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العميم» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وصحبه . 
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فن الله - جل وعلا - قد أكرما في هذه البلاد الطيّبة بجمع كلمتنا 
تحت راية الإسلام الخالدة «لا إلة إلا الله محمد رسول الله»؛ فكلمة 
التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه هذه البلاد» واتخذثها شعاراً لهاء 
ومنهجاً لحياتهاء وأساساً لنظامها؛ أكّد ذلك الك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود حين دخل مدينة الرياض في الخامس من شوال سنة 
4 ه؛استمراراً للمنهج الذي سار عليه آباؤه وأجداده؛ المستمد من 
كتاب الله وسئّة رسوله تله . 

وقد جاءت فكرة الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على دخول الملك 
عبدالعزيز مدينة الرياض» وتأسيس المملكة العربية السعودية؛ تأكيداً 
لاستمرار المنهج القوي الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية؛ والمبادئ 
السّامية التي قامت عليهاء ورصداً لبعض الجهود المباركة التي قام بها المؤسس 
املك عبدالعزيز - رحمه الله - في سبيل توحيد المملكة عرفاناً لفضله» 
ووفاء بحقه» وتسجيلاً لأبرز المكاسب والإنجازات الوطنية التي تحقّقت 
عهد أبنائه خلال المائة عام» والتعريف بها للأجيال القادمة . 


وما الأعمال العلمية الي تُصدرها الأمانة العامّة للاحتفال بهذه المناسبة 
إلا شواهد صادقةٌ على نهضة هذه البلاد الزاهرة في ظل دوحة علم ؛ أصولها 
ثابتة وفروعها نابتة» تولَى غرسها الملك المؤسسء تیدا مود 
فواصلوا رعايتها حتى امتد ظلّهاء وزاد ثمرها؛ فعم البلا خيرهاء وانتفع 
بها الجميع . 

وهذا الكتاب أحد الكتب التى سبق أن أمرَ جلالة املك عبدالعزيز 
-رحمه الله - بطبعها ونشرها على نفقته الخاصة؛ ما يعطى دلالة واضحة 
على اهتمامه بالعلم» وحرصه على نشره» وتكريمه لأهلهء› وعنايته بطلابه» 
وقد أمر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بإعادة طبع هذا الكتاب مع 
مجموعة من الكتب التي سبق أن أمر بطبعها الملك a‏ رحمه الله- 
لنشرها ضمن فعاليّات الاحتفال بهذه المناسبة المباركة» ري ينا أن تكون هذه 
الطبعة ممل على ها اج علق فن هذه الكت بن عن أو تحليق أن 

اللهم إا نشكرك» ونتحدّث بعظيم نعمتك عليناء وقد وعدت الشاكرين 
بالمزيد» فأدمها نعمة؛ واحفظها من الزوال. 

وصلى الله وسلَّم وبارك على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أمير منطقة الرياض 
رئيس اللّجنة العليا ورئيس اللّجنة التحضيرية للاحتفال 


سلمان بن عبدالعزيز 


سان 


الخد لله الذي هدانا لدين الإسلام » وأكرمنا بسنة خير الأنام » ووفقنا 
لطاعته ومرضاته. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وکلمّاته» بلغ السا وأدى الأمانة» ونْصَحَّ للامة وعلى آله وأصحابه الأخيار 
المُْتَجِينَ» وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وبعد» فهذا كتابٌ عظيم حافل» يتضمّنُ شرح خمسين حديثاً منتقاٍ من 
جوامع كلمه كَل يندج تحتها معانٍ كثيرة في ألفاظ قليلةء وهي مما خصٌ الله 
به رسوله ككل . 

وقد أشار الإمام أب و سليقان خمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المُتوفى 
سنة (۳۸۸)ه إلى یسیر من جوامع کلمه ول في كتابه «غريب الحديث)» ٦٤/١‏ 
فقال: وقد مد الله رسوله يكل بجوا مع الكلم التي جعلها دعا لنبوته » وعَلما 
م لحم في القليل منها عِلّمْ الكثيرء يسمل على السامعين حفظة ولا 
يدهم س ومن تتبع الجوامع E‏ لم يعدم انها وقد سوق فنا 
روا وكتنث لك من أمثلتها حروفا ذل على ماوراءها من نظائرها وأخواتهاء 
فمنها في القضايا والأحكام قولّه : «المؤمنونٌ تتكافۇ دمأؤهم. ويسعى متهم 
أدناهم» وهم ا على من سواهم» وقوله : ا مردودة» والعارية مود 
والدّين مَقضي » والرَعيم غارم». فهذان الحديثان على خفة ألفاظهما يتضمنان 
عامة أحكام الأنفس والأموال. ومنها قوله ِل : وسوا الله اليقينَ والعافية) . 
فتأمّل هذه الوصيّة الجامعة تجدها محيطة بخير | الدنيا والآخرةء وذلك أن ملاك 


أمر الآخرة اليقينٌ , وملاك أمر الدنيا العافية» کل غا بشن مها عدر وكل 
هه 


نعمة لم تصحبها العافية كدر فصار هذا الكلام على وجازته وقلّة حروفه خد 
E‏ أمر الدين وشطره الآخر متضمناً عامةٌ مصالح الدنيا. 


ئم أملى الإمامْ الحافظ المفتي شيخ الإسلام تق ب الدين ا 

عشمان بن موسى الشبر ررق الشيين تان الصلاح المتوفى ۴۳ هھ مجلساً 

سمّاه: الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديتٌ الجوامعٌ التي يُقال: إن مدارٌ الدين 
عليهاء وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة» وقد اشتمل مجلسه 
هذا على ستة وعشرين حديثاً. 

ثم إِنَّ الفقيه الإمام الزاهد الفُدوة أبا زكريا يحبى بن شرف النووي المتوفى 
سنة ۷١‏ ه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابنْ الصلاح» وزاد عليها تمام اثنين 
وأربعين حديثاً. وسمّى كتابه بالأربعين» واشتهرت هذه الأربعون التي جمعهاء 
وكثْرَ حفظهاء ونفع ايها جركة كل خامعها وختن فده ره الله . 

ثم إن الحافظ ابن رجب ضمٌّ إلى ذلك كله ثمانية أحاديث خر من جوامع 
الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم » فبلغت خمسين حديثاً. ثم استخاز الله 
تعالى - إجابة لجماعة من طلبة العلم - في جمع كتاب يتضمن شرح ما يسر الله 
من معانيهاء وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها . 

وقد اعتنى في شرحه هذا بالتفقه بالأحاديث النبوية وتفسير غريبهاء وشرحٍ 
معانيهاء وتأويلٍ مختلفهاء وبيان أحكامهاء وما يَرنَبُ عليها من الفقه واختلاف 
العلماء» فكان من أَجَلٌ الشروح”" التي انتهت إليناء وأكثرها أهميةء وأحفلها 
بالفوائد . 


م4 


وقد بدأه بمقدمة موجزة أبان فيها عن الطريقة التي اتبعها في الشرح» فقال: 
اعلم أنه ليس من غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث 
الكلية» فلذلك لا أتقيّدُ بألفاظ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث 
من الصحابة رضي الله عنهم . ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليهاء 
إا انق المي الذي يدل على ذلك الات قد أعلمئكء أنه لبي :لي غرضن 
إلا في شرح معاني كلمات النبيّ ية الجوامع » وما تضمنته من الآداب والحكم 
والمعارف» والأحكام. والشرائع . 


0 4 2 
واشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليُعْلَمَ بذلك 
صحتهوقوثهوضعفهه» وأذكربعض مازوي في معناهمن الأحاديثإنكانفي ذلك 


. )هھ وهو مطبوع‎ ۲٣ 
.ه)۷٠٠١ت( والإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي الطوفي‎ 
وتاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري الفاكهاني (ت171)ه.‎ - ٤ 
وزين الدين سريجا بن محمد الملطي (ت۷۸۸)ه.‎ - © 
. والعلامة د ا سعد بن عمر التفتازاني (ت١4/)ه وهو مطبوع‎  " 
.ه)8١4ت( وجمال الدين يوسف بن الحسن التبريزي‎ - 
والحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن‎ 6 
.ه)8٠١‎ ٤ت( الملقن‎ 
.ه)9٠8ت( والعلامة معين الدين عبد الرحمن بن صفي الدين‎ ٩ 
.ه)91١١ت( -والحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي‎ ٠ 
العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثئمي‎ -١ 
. (ت917)ه وهو مطبوع‎ 
والعلامة مصلح الدين محمد السعدي العبادي (ت91/4)ه.‎ -١١ 
ه)١١١5ت( والعلامة نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهروي المكي‎ - ۳ 
. وهو مطبوع‎ 
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الباب شي ء وا الذي ذكره ابيع وإن لم يكن في الباب غيرة أولم 
يكن د يصح فيه غيره» نبهث غلى ذلك كُلّه. 
ويرى القارىء بإثر كل حديث تصدّى المؤلفٌ لشرحه جملة أشياء هي : 
١‏ - تخريج الحديث من الصّحاح والمسانيد والسنن والمعاجم مما وعته ذاكرته» 
وإيرادٌ طرقه وألفاظه. والمقارنة بينهاء والتدقيق في صحتهاء وبيانٌ درجته من 
غلب عليه علمٌ الحديث روايةٌ ودرايةء وصرف معْظم وقته فيه حتى صار لا 
يعرف إلا به ولم ير أتقن منه فيه . 
- الاستشهادٌ بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث الذي يَعْرض له 
وتوضحه » ونقل ما هو مأثور عن السلف في بيان المراد منهاء واحتفاله بذلك 
في إحلالها رة الصدارة من شواهده. 
- إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث النبوية مما ورد في المعنى الذي تضمنه 
الحديث الذي هو بصدد شرحه» يأتي بها على وجهها لا ر ١‏ يحرم ينها بكرن 


وتخریجها من مصادرهاء وهو شيء كثير وعدد ضخم يدل على قوة حفظه 
ودقة فهمه» وسعة ة اطلاعه . 


وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح وهي الكثرة الكاثرة» وقد بين المؤلف 
درجتها إما بعزوها إلى مخرجيها من أصحاب الصحاح» وإما بالتنصيص على 
صحتهاء ومنها ما فيه ضعفٌ خفيف وقد نبه على ضعفها في الأعم الأغلب» 
وهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد, أو تكون واردة في غير 
العقائد والأحكام . 

وقد ترخص غير واحدٍ من الأئمة ذوي التحقيق في رواية الأحاديث 
الضعيفة» وجواز العمل بها إذا كان ضعفها غير شديدٍ, وتَندَرِجٌ تحت أصلٍ 


-٠١ 


عام في فضائل الأعمال وكرائم الأحلاق» والقصص والمواعظ والترغيب 
والترهيب» وما إلى ذلك . 

3 د فهر قرت الحديث وشرح مضامينه بالاعتماد على الأحاديث التي ترد في 
موضوعه وها من اعد والتخضيصن وااو ع وإزالة لبس ما ليس في 
حديث الباب. وقد أسهب في الشرح إسهابا منيذا متا شج اغراد 
والقرائد مها تمي جاب الإنسان إليه في شؤون دنياه وآخرته . 

ه - إيرادٌ 00 الفقهية الغناته من الجليك بوه ها تشد حاجة 
مما اغ اطلاغ لوا على تايى السلف» ل 8 ا 
وما كانوا يجتهدون من مسائل » وتفهم لھاء ومعرفة ة بمراميها وغاياتها. وما 
اختلفوا فيه من هذه المسائل» فإنه يحتج لكل قول منها بدليله» ثم يرجح ما 
يراه أبلغ في الحجة» وأوفق للنص . 

5 - ذكر طائفة من الحكم المأثورة عن السلف الصالح الذين وُصفُوا ا 
٠‏ اس في 1 4 e al‏ چ به» ٠‏ وهي جگم مۇر 
ويرى بعض أهل العلم أن هذا الكتاب بعامة» وفصول الأخلاقيات بخاصة 

تمثل الكثير من حياة ابن رجب» وأن هناك ترابطاً قوياً بين ما ذكره هو في كتابه» 

وما ذكره عنه من ترجموا له. 

الطبعات السابقة لهذا الشرح : 

وقد سبق لهذا الشرح أن طبع في الهند في بلدة (أمرتسر) ولم يرد وصفٌ 
لاصل ا ولا لات ياه وجاء في 0 


-1١1١- 


نسخةٌ صحيحة» فالمرجو من الناظزين أن يَعْذُروتا في العثرات» ويرحم الله من 
عفا عن الخطأ والخطل» وسد ما رأى من الخلل . 

ثم قامت بطبعه مكتبة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة (145)ه. 
معتمدة على الطبعة الهندية » فجاءت صورة مطابقة لها بتصحيفاتها وتحريفاتها 
التى تزيد على الألف كما تبين لنا فى المقابلة على الأصول الخطية النفيسة التى 
انتما غليها فن ١ TT‏ 

وعن هذه الطبعة - أعني طبعة مصطفى البابي الحلبي 5 صور الوراقون 
الذين يطمعون بالربح المادي ولو بطريقة غير مشروعة» وعمّموها في الأسواق . 

وقد نشر المرحوم العلامة أحمد شاكر ثمانية أحاديث من هذا الشرح في 
أربع رسائل» اقتصر فيها على تحقيق النص» مع تعليقات قليلة تناول فيها 
مباحث في اللغة والحديث 

ثم قام الشيخ محمدٌ الأحمدي أبو النور بتحقيق هذا الشرح معتمداً على 
عدة نسخ موجودة في دار الكتب المصرية» فأصدر منه سنة (1184١)ه‏ 
(1479)م جزأين يتضمنان شرح عشرين حديثاًء ثم توقف عن إصدار ما تبقی 
منه وهو ثلاثة أخماسه إلى يومنا هذا . 

وكانت لي في أوائل ادلي بيب ال فريه في يتين هاا الشرح 
الحافل الذي تتبدی منه رة محفوظ ® ودقة فهمه» واتساع دائرته في 
علوم السنة رواية ودراية وتفقهاً. وكان : يُصرفني عن تحقيقه عدم وجود أصلٍ ار 
أعتمده» ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن ب يحقق لي هذه ارغ بعد غر غاا 
أو تزيد» فيسّر لي عدة أصول خطية نفيسة مقابلة ومصححة» وكلها قريبة عهد 
الوا رجه ان اة إل عق خمد وال الترقيق ارد وت ا 
في المزيد من فضله. 
وصف الأصول المعتمدة : 


- الأولى : نسخة مُصوّرة عن الأصل الخطي الموجودة في ظاهرية دمشق» 
-۱۲- 


ا ف ت اليا الأسعاة سليمان الحرش فجسزاه الله تخيراء 
ورمزنا لها ب (أ)» وعدد أوراقها )۲۳١(‏ ورقة, E‏ 
را وفي كل سطر اثنتا عشرة كلمة تقريباًء وخَطها نسحي واضحٌ ومقروء» وقد 
كتبت الأحاديث المشروحة بالأحمر» وهي غاية في الجودة والنفاسة» والخطأ 
فيها نادرٌ. جاء في حواشيها تصحيحات واستدراكات جيدة تزيد من قيمتها وتعلي 
اا 

وجاء في لوحة العنوان ما نصه : 
١‏ كتاب شرح النواوية» تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة رح دف 
الشام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العلامة 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

ذا الخد الال وجدت بخط شيخنا العلامة الشيخ عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل البقاعي الشافعي تغمده الله تعالى برحمته ما صورته : قال کاتبُ 
هذه الأحرف لَطفَ الله تعالى كتوفت نذا الشرح. وقرأت منه على مصنفه 
تلع ا مشق وهو ممسك بأصله» ثم توفي إلى رحمة الله تعالى » ولم أعلم أنه 
حف بعده مله ثم إن صاحبنا الشيخ عبد القادر الحجازي المدني الشهير 
بالحجار نسخ الشرحَ» وقرأه على الشيخ رحمه الله ثم بعد ذلك نظم بيتا من 
الشعر في مدح الشرح»› E‏ والبيتث الذي هو قولة : 
هذا كنات لو باع بوزنه ذهباً لكان البائع المغبونا 
بل لو باع بوزنه درا ويا فوا كذلك لؤلؤا مكنونا 
جع الذي قد باعه إن كان ذا عقل بصفقة خاسر محزونا 
كين در علم نافع أندق به للقناس كان بصدره ورف 
ما باع جوهر علمه الباقي بغا لي الدر إلا أحمقاً مفتونا 
يا ربٌ فارحمه وکل شيوخنا والوالدين وقائلا: امينا 

قال ذلك وكتبهُ إسماعيل البقاعي ثم الدمشقي عفا الله تعالى عنه. . . وبمنه 
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00 


“متام 


في رابع شوال سنة أربع وثمانمئة . 

وذا خط العبد الفقير الضعيف عبد الرحمن بن يوسف الحنبلى عفا الله 

قلت: وإسماعيل البقاعى هذا ترجمه الحافظ فى «إنباء الغمر» ١٦٠١/٠١‏ : 
فقال: إسماعيل بنْ علي بن محمد البقاعي ثم الدمشقي الناسخ , كان يشتغلٌ 
الحديث للعامة وينصحهم ويعظهُمء ويكتب للناس مع الدين والخيرء وله نظم 
حسن أنشدني منه بدمشق» وقد كتب بخطه «(صحيح البخاري» فى مجلدة 
واحدة معدومة النظير» سلمت من الحريق إلا اليسير من حواشيهاء فبيعت بأزيدٌ 
من عشرين مثقالاء وفرٌ في الكائنة إلى طرابلس» فأقام بها إلى آخر سنة خمس» 
ورجع فمات بدمشق في المحرم سنة (5١85)ه.‏ 

وقد كتبت هذه النسخة سنة (8057)ه, أي : بعد وفاة المؤلف رحمه الله 
بسبع وخمسين سنة» فقد جاء في خاتمة الورقة الأخيرة ما نصه: 

تم الكتاب المبارك على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته وغفرانه 
العبد الحقير المعترف بالتقصير محمد بن أحمد بن أبى بكر الحنبلى عفا الله 
عنه» وذلك في عاشر رمضان المعظم سنة اثنتين وخمسين . 

ثم قوبلت وصححت سنة (۳٠۸)ه.‏ ففي الورقة الأخيرة أيضاً بخط مغاير 
ما نصه: 

بلغ مقابلة وتصحيحاً بحمد الله تعالى وعونه حَسْبٌ الطاقة فى مجالس 
نسخة مع مالك هذه النسخة المباركة الفقير إلى الله تعالى شيخ . . . علاء الدين 
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البغخدادي» والنسخة الممسكة مقابلة على قريب من عشر نسخ › منها نسخة 
عليها خط المصنف تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه ومع ذلك : 
إن تجد عيباً فسُدٌ الخللا جل من لا عَيْبَ فيه وعلا 


وكتب الفقير إلى الله تعالى سبحانه عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف 
الحنبلي حامداً لله ومصلياً على رسوله محمد. . . 

قلت: والمدرسة الضيائية هي بسفح جبل قاسيون شرقي الجامع 
المظفري» بناها واقفُها من ماله بمعونة أهل الخير وجعلها دار حديث الحافظ 
المتقنٌ الثبثٌ ضياءً الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 
سنة (5847)ه» وأوقف فيها كتبه وأجزاءه» وكان بها كتب كثيرة نفيسة وأجزاء 
حديثية من وقف الشيخ موفق الدين» والبهاء عبد الرحمن» والحافظ عبد العزيز. 
وابن الحاجب» وابن سلام » وابن هامل» والشيخ علي الموصلي . وقد هبت في 
نكبة الصالح نوبة قازان التتري سنة (599)ه, وراح منها شيء كثير» ثم 
تمايلت وتراجعت . 

وقد درس بها واقفها وبعدّه جماعة من أهل العلم » منهم الشيخ تقي الدينء 
وشمس الدين خطيب جبل الصالحية » وشمس الدين بن الكمالالمقدسي . وأبو 
العباس السعدي» ومحمد بن إبراهيم بن عبد الله المقدسي» وزين الدين 
الحراني» وشمس الدين القباقبي » وأحمد بن محمد بن عبد الرحيم . 

قال الشيخ اتعين: دهمان تداق اف هذه اة ار ل 
لمصالح الجامع المظفري (جامع الحنابلة) ولم يبق فيها من بنائها القديم إلا 
ترون اا 

قلتُ: وعبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف كان شيخاً ليوسف بن عبد 
الهادي» وقد ترجم له في «الجوهر المنضد» ص54. فقال: 
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الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد العابد الورع القدوة الحجة ذو الفضل 
زين الدين أ بار الرحمن بن الحبال الحنبلي الفقيه المقرىء المحدث 
المتقن. كان يقرىء بمدرسة شيخ الإسلام في العلم والقران وغيرهماء وكان 
صاحب زهد ورضاً ودرع ودين ونفس رضية طيبة» وكلام حسن» تابعاً للسنة 
والأكانة ريما طا ٠‏ شفيقاً علیهم» > له معرفة بالتفسير وكلام السلف» كتب 
القراة كرارا عت إنه كني أك ا مج وكات مو مك الشات 
توفي سنة (875)ه, وصلي عليه عقب صلاة الجمعة بالجامع المظفري » ودُفِنَ 
تحت الروضة بسفح قاسيون» وكانت جنازته حافلة رفعت على الرؤوس . 

وأما مالك النسخة علاء الدين البغدادي» فقد ترجم له السخاوي في 
«الضوء اللامع» ۲۰۸/١‏ فقال: علي بن البهاء بن عبد الحميد بن البهاء بن 
إبراهيم بن محمد بن العلاء الزريراني بالنون, البغدادي الأصل العراقي المولد 
ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي » ويَعْرَفٌ بالعلاء بن البهاء . ولد تقريبا سنة ثمان 
عشرة ولمانمئة» وقدمّ الشام في سنة سبع وثلاثين» فتفقه بالتقي بن قندس» 
وبالبرهان بن مُفلح» وعنهما أخذ الأصول. وحج وزار بيت المقدس مراراء 
ولقيتة بصالحية دمشق» فسمع معنا على كثيرين» بل قرأ «الصحيحين» على 
الشمس محمد بن أحمد بن معتوق والنظام بن مفلح» وكذا سمع بعض 
«المسند» وغيره على ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس » ومن مسموعه 
على ابن الطحان «ماخذ العلم» لابن فارس» وقدم القاهرة في سنة سبع 
وسبعين» وتردد لمدرسي الوقت لتمييز مراتبهم » وحضر عندي في مجالس 
الإملاءء وسمع مني وغل الشهاب الشاوي بعض «المسند» وأقام إلى أثناء ذي 
القعدة من التي تليهاء ثم توجه بعد أن درس جماعة من الطلبة كالتقي البسطي » 
والسيد عبد القادر القادري» وأذن لهما ولغيرهماء ونزل في صوفية الخانقاه 
الشيخونية» واستوحش من قاضي المذهب البدر السعدي ومن غيره. ولما رجع 
ناب فيما بلغني عن النجم بن البرهان بن مفلح في القضاء. وما أحببته له ولكن 
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الغالب عليه الصفاء والخير مع استحضار للفقه ومشاركة » وكان مجاوراً بمكة في 
سنة تسعين» وأقرأ هناك الفقه . 

وفي الورقة الأخيرة : 
EE E OL a A ey‏ 
غفران ربّه الهادي أحمدٌ بن علي بن البغدادي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولمن دعا لهم بالمغفرة ولسائر المسلمين في مجالس آخرها ليلة الجمعة, حادي 
عشر ربيع الأول المشرف بالمولد الشريف سنة ثلاث وتسعمئة » والحمد لله » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين . 

وأحمد بن علي هذا ترجم له نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة» 
0١‏ فقال: أحمدُبنعلي بن البهاءبن عبد الحميدبن إبراهيم الشيخ العلامة 
القاضي شهاب الدين ابن القاضي العلامة علاء الدين البغدادي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي . ولد ليلة الاثنين عاشر ربيع الأول سنة سبعين وثمانمئة 
وأخذ العلمّ عن أبيه وغيره» وكان من العلماء المتميزين في الفقه والفرائض› 
وانتهت إليه رئاسةٌ مذهبه, وقصد بالفتاوى وانتفع الناس به فيهاء وفي الاشتغال» 
وتعاطي الشهادة على وجه إتقانٍ لم يُسبّقُ إليه » وفوض إليه نيابة القضاء في 
الدولة العثمانية قاضي القضاة زين العابدين في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمئة» ثم ترك القضاء وأقبل على العلم والعبادة. وكان د 
شيخ الإسلام الجدٌ. وله على الوالد مشيخة. وللوالة عله مشيحة أيضاء أخذ 
عنه كثيراً من نظمه وتأليفه» وهو الذي أشار إليه بالكتابة على الفتوى بمحضر من 
والده شيخ الإسلام رضي الدين الغزي› وكان يمنعه أولاً من الكتابة في حياة 
شيوخه » فاستأذنه له في الكتابة صاحب الترجمة» فأذنَ له فيهاء وكتب ليلة عيد 
الأضحى سنة ثمان وعشرين وتسعمئة كما استوفيت القصة في كتاب «بلغة 
الواجد في ترجمة الوالد» ثم كانت وفاةً الشيخ شهاب الدين البغدادي بكرة النهار 
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يوم الجمعة حادي عشر رجب سنة تسع وعشرين وتسعمئة» ودُفن بتربة باب 
الفراديس . 
۲ - طالع فيه العبد الحقير راجي عفو ولطف ربه القدير إسماعيل بن عبد الباقي 
اليازجي الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي غفر الله له وأحسن عاقبته 
امین . 

قلت: 00 هذا 2 له المرادي في «رسلك الا لي 
ای العالم | الفقيه a‏ كان من العاماء لاجا ا ارد لد 
بعد الخمسين فاقيا ونشأ بد مق اده رلك الكل عان عتباعلاين 
الشيوخ . ..» واشتهر بالفضل . ودرس وأفاد بالجامع الأموي , ووعظ به. وله 
شرح على «الهداية» بالفقه. وصل فيه إلى ربع العبادات في مجلد كبير» وكتب 
شرحا على «الجلالين» بالتفسير جزأين ولم يتم » توفي سنة (١17١١)هء‏ 
واليازجي لفظة تركية معناها: الكاتب. 
۳ - استوعب مطالعته . . . بما فيه العبد الفقير. . . القادري المجاور في مدرسة 
العمرية عفا الله عنه وسامحه. امين. سنة (/47 ١٠1)ه.‏ 
النسخة الثانية المرموز لها ب (ب): 

عدد أوراقها )۲۳١(‏ ورقة. في كل صفحة [لحية سطراء وفي كل سطر 
(1) كلمة تقريباء وهي نسخة جيدة يَندُر وقوعٌ الخطأ فيهاء وفي حواشيها 
تصويبات واستدراكات قيمة. وخطها نسخي مقروء واضح . 

وجاء العنوانُ فى اللوحة الأولى منه هكذا: 

تأليف الشيخ الإمام العامل العلامة المحدِّث المفسّر الأصولي العابد 
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وقد كتبت سنة(۸۳۸)ه. فقد جاء في نهاية الورقة الأخيرة ما نصه: وافق 
الفراغ من تعليقه في مستهل رجب الفرد من شهور ثمانية وثلاثين وثمانمئة» عل 
العبدٌ الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه وغفرانه يوسف بن يوسف بن 
و لكين الصفدي الشافعي غفر الله له ورحم سلفهء وكتبٌ 
برسم الأخ العزيز غرس الدين خليل بن علي بن عبد الواحد متع الله بطول 
بقائه» ولطف به في الدارين» وجعلنا وإيّاه من خير الفريقين» ورحم سلفه 
وسَلّفَ من قرأ فيه » ودعا لكاتبه بالمغفرة ولجميع المسلمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

وجاء في هامش الورقة الأخيرة ما نصه: 

بلغ مقابلةً بحسب الطاقة على نسخة قُوبلَ بَعْضْها على مؤلفه» وصلى الله 
على سيدنا محمد وسلم . 

وقد تملّك هذه النسخة الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن علي بن 
محمد الشهير بابن طولون الصالحي الحنفي المتوفى سنة (۳٥٩)ه»‏ مؤلف 
«القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية»» وقد أوقفها على المدرسة العمرية 
لكائنة بصالحية دمشق كما جاء في لوحة العنوان» وفي رأس الورقة الأولى منه 
0 
النسخة الثالثة المرموز لها ب (ج): 

وهي مصورة عن الأصل الموجود في الظاهرية رقم (۱۲۹۸) عام 1/5" 
حلايك. 

عنوان هذه النسخة: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من 


جوا مع الكلم . وعدد أوراقها )١66(‏ ورقة› في كل صفحة ثلاثون EN‏ 
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كل سطر (۲۲) كلمة : يا الا لمكن مقروء. تاريخ النسخ (۸۲۸)ه» 
الناسخ إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الشافعي» فقد جاء ف في الورقة 
الأخيرة منه : 

وكان الفراغ من تعليقه ليلة الاثنين تاسع عشر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وثمانمئة من الهجرة النبوية » علقه لنفسه بسرعة على ضوء السراج إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن بدر الشافعي غفر الله له ولمن قرأ فيه ولجميع المسلمين» 
ويغلب على الظن أن هذه النسخة لم تقابل» فليس في الحواشي أية 
تصحيحات . 


وقد ترجم للناسخ السخاوي في «الضوء 6 55/١‏ فقال: 


لقبيياني 00 له ا 
0 وربما قيل له: المحدث . ولد في أحد الربيعين سنة عشر وثمانمئة 
مشق وقال: إ إنه سمعٌ على شيخنا وابن ن ناصر الدين والفخر عثمان بن الصّلف 
0 بردس » والشهاب أحمد بن حسن بن عبد الهادي , والزين عبد 
الرحمن بن الشيخ خليل والأريحي » ومما سمعه على العلاء «الشمائل» 
و«مشيخة الأشرف الفخر» و«السنن» لأبي داود و«الترمذي»» وعلى الأخير 
(صحیح البخاري» وكذا سمع على عبد الله وعبدالرحمن ابني زريق» بل قال: 
إنه أجازت له عائشة ابنة عبد الهادي ثم حوققٌ حتى بين أنها عامة. واختص 
اا زکنون» وقرأ عليه القران وغيره » وتزوج ابنته ثم فارقه وتحول شافعيا 
غ مر وقد تكلم على الناس بأماكن» CESS gS‏ 
على معتقدي ابن عربي ونحوه كابنحامد محبأفي أهل السنة متتجمعا عن بنن 
الدنياء انها التي والثناء عليه مستفيض › وم التضيزى يانه طيخ حالم 
فاضل محدث محرر متقن معتمد» خدم هذا الشأن بلسانه وقلمه» وطالع كثيراً 
من كتبه. قلت: ويقال: إنه علق على «الترغيب»للمنذري شيئاً في مجلد 
عد ات 


لطيف› وعمل مولداً في كراريس وغير ذلك» وبلغني أنه كثيراً ما يقرأ الفاتحة 
في جماعته ثم يدعو لي مع كونه لم أعلم اجتماعى به» وهو الآن في الأحياء . 
انتهى . 

قلت: وترجم له ابن العماد فى «شذرات الذهب» /1/ 2560 وذكر وفاته سنة 
(400)ه» وقال: توفي بدمشق عن أزيد من تسعين سنة . 
النسخة الرايعة المرموز لها بد (د) : 

وقد أهدانا صورة عنها الأستاذ محمود الأرنؤوط نَجْلُ صاحبنا وأخينا العلامة 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله ورعاه» وسدد على الحق خحطاه ااا 
منه في خدمة العلم» فجزاه الله خير الجزاء . 

وتقع في (154) ورقة ؛ وعددٌ السطور في كل صفحة (۲۷) سطرأ وفي كل 
سطر (14) كلمة تقريباء وخطها نسخي واضح › وفي حواشيها تصويبات 
واستدراکات› وتفسير لبغضن الكلمات» وتکاد تلحق بالنسخة الأولى في الجودة 
TT‏ 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منها ما نصه : 

تم الكتاب الميارك جد الله وراه ومن و وعلقه لنفسه. ثم لمن 
شاء الله تعالى من بعد أقل عبيد الله وأحوجُهم إلى مغفرة ة ربه ورحمته أحمد بن 
اال و غا بجو ان ستضور بن عكافة التزوظي بلدا وهي ضيعة 
بالريف ببلاد مصر المحروسة» وكان الفراعٌ من نسخه في يوم الأربعاء المبارك 


ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة . . . . وثمانمئة بطاحون الجركسية بمدينة 
دمشق المحروسة. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم » وحسينا الله 
ونعم الوكيل . 
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الدين بن عربي . ولا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا. 

وجاء اسم الشرح في لوحة العنوان هكذا: 

ا ی تملكه العبد الفقير راجي عفو لطف ربه القوي 
إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي في 
سابع عشر شهر جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وألف أحسن الله ختامهاء 
امین . 

قلت: وقد تقدمت ترجمته فى ال: لنسخة الأولى . 

وقد جاء في الورقة )١١(‏ وجه أول تعليقاً على قول المصنف من حديث 

قلتٌ: كدا وقع هناء وكذا في شرح الحديث الثامن عشر عند قوله «وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها» قلت: هو في الورقة (۷۲) وجه أول من هذه النسخةء 
وهو وهم بلا شك. وإنما هو النواس بن سمعان كما ذكره المصنف على الصواب 
في شرح الحديث الثلاثين عند قوله : «وحدٌ لو فلا تعتدوها). 

وجاء في الورقة (۱۳) وجه أول تعليقاً على قوله : «بعث سرية فغارت» ما 
نصه : 

كذا وجد ثلائياًء وإنما هو بألف رباعي قال الله تعالى : «فالمغيرات». 

وجاء في الورقة (017) تعليقاً على قوله كما جاء التصريح بذلك في حديث 
عثمان ما نصه : 

أقول: الأوجه عندي أن الاستثناء فى الثلاث من جهة جنس الآدمية وإن 


اختلفت جهة الإسلام والكفر. والله أعلم لمحرره إسماعيل اليازجي عفي عنه. 
- ۲ 


وتعقب الیازجی هذا محمد الحنبلى » فقال: 
أقول: بل ما قاله بعيد جداً. والأوجه ما ذكره الحافظ رحمه الله والذي 
زعمه لا يظهر إلا مع التكلف الشديد, والله ولى التسديد كاتبه محمد الحنبلى . 
وجاء في الورقة )۷٤(‏ وجه رل اقا على قوله : «لم تلفه إلا كيف 
عمان فی ۲۲/ ۱۰/ ۱۰٤۱ھ‏ 
144۰/01۷م 
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ل 
ليحن بن الحسن بن مح بن أب ا مسعود الشّلامي ل 
شم مشق الحنبليٌ ا وز ا 
ان أنه ولذ في بغداد سنة (١۷۳)ه‏ بعد 
انصرام ثمانين عاماً على سقوط بغداد حاضرة العلم بأيدي المغول. 
وهو ينتمي ال ا als‏ والصلاح › فده عد 
الرحمن ين الحسن كانت له حلقة في بغداد يقرأ عليه فيها الخدت وقد 


حضرها المؤلف غير مرة وهو فى الثالثة والرابعة والخامسة20, وأبوه هو الشيخ 
المقرىءٌ المحدث شهاب الدين أحمد ولد ببغداد سنة (5١/1)ه‏ ونشأ بها وسمع 


(1) قال المؤلف في «ذيل الطبقات» ۲۱٤-۲۱۳/۲‏ فُرىءَ على جدي أبي أحمد رجب بن 
الحسن غير مرة ببغداد ‏ وأنا حاضر- في الثالثة والرابعة والخامسة : أخبركم أبو عبد الله 
كمد بق عند الله ن تراه يم البزار ‏ سنة ست وثمانين وستمئة - أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن أحمد بن عمر القطيعي . . . أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى أخبرنا أبو 
الحسن الداوودي أخبرنا أبو محمد السرخسي أخبرنا أبو عبد الله الفربري »حدثنا البخاري 

حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ا عبيد, عن سلمة بن الأكوع » قال: سمعت 
النبي كَل يقول: «من يقل عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» . 
قلت: وله ترجمة في «الدرر الكامنة» ۲۳ وجاء فيها أنه حدّث ببغداد» وكان 
يقرىء حسبةء وإنما لقب برجب لأنه ولد فيه» ومات في خامس صفر سنة ؟4 لاه. 
0 


من مشايخهاء وق رأبالروايات, ثم رحل إلى دمشق شق بأولادهسنة(4 4 ¥)ھ› فسمع بها 
وبالحجاز وبالقدس. وجلس للإقراء بدمشق › وانتفع به» وله معجم خاص 
بشيوخه نقل منه الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» في أكثر من موضع . 


بداية طلبه للعلم : 

كان والده رحمه الله حرص على إسماعه الحديث من الشيوخ الثقات 
الذين لهم شهرة علمية في الرواية في مُختلف البلاد الإسلاميةء ويأخذ له 
الإجازات منهم. لتكون E‏ مواصلة الطلب والتحملء فقد سمعٌ 
الحديث باعتناء والده ببغداد. ودمسق ب مسق ومصر وغيرها على كثير من الشيوخ» 
وأجاز(" له طائفة منهم . 


شيوخه في الإجازة : 


١‏ - زينبٌُ بنتُ أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المتوفاة سنة (٠4/ا)ه‏ «ذيل 
الطبقات» ٥۳/۱‏ و۸۲ وهه١.‏ 


۲ - صفيٌ الدين أبو الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله 
البغدادي الحنبلي . المتوفى سنة (۷۳۹)ه وقد أجازه بما تجوز له روايته غير 
مرة . الطبقات» ٤٠١/۲‏ . 


الا فی ات وقد حضر درسه وهو صغير لا يحقه «ذيل الطبقات» 
۳/۲ . 

أبو الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد البغدادي الحنبلي المتوفى 

)1( الإجازة : هي أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته» وكأنها تتضمن 

إخباره بما أذن له بروايته عنه» قال ابن الصلاح: إن الذي استقر عليه العملء وقال به 


جماهير ا الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة. وإباحة الرواية بها. 
"5د 


سنة (1/47)ه سمع منه في الخامسة جزءاً فيه أربعون حديثاً أخرجها أبوه لنفسه 
بسماعه من أبيه» وحصل في سماع العشرة الأخيرة بعد عن مجلس القراءة» فلم 
يدر أسمعها أم لا. «ذيل الطبقات» ٦۷/۱‏ و۲ /۱۷۹ و۱۹۲ و۲۹۳ . 
الحانظ القاسم بِنُ محمد البرزالى المتوفى سنة (۷۳۹)ه. «ذيل 
الطبقات» ۱۸٤/۲‏ و۱۹۲ . 
5 - محمد بن أحمد بن حسان التلى الدمشقى المتوفى سنة (١٤۷)ه‏ وقد 
أجاز له ما تجوز روايته بخط يده. «ذيل الطبقات» ٤۳٤/۲‏ . 


وقد قدم به أبوه إلى د مشق سنة (٤٤۷)ه‏ ليم له بها وبغيرها سماع العوالي 
على مسندي أعصارهم» وليتخرج في الحديث وغيره e‏ الكبارء 
وكانت دمشق يومئذ مركزاً هاما :هق المراكز العلمية يوْمُها الطلة من كل 0 
وصوب لتلقي المعارف الإسلامية وما يمت إليها سبب في مدارسها العامرة 
الكثيرة التي تم إنشاؤها على يد الأمراء المسلمين الذين غرفوا بحب العلم» 
وتشجيع المشتغلين به واحترامهم » وإيجاد الظروف الملائمة لهم فسمع بها 


١‏ - قاضي القضاة أبو العباس أحمدٌ بن الحسن بن عبد الله الشهير بابن 
قاضي الجبل المتوفى سنة (١۷۷)ه.‏ «ذيل طبقات الحنابلة) ٤٥۳١/۲‏ . 


الصالحي المتوفى سنة (۸١۷)ه.‏ «ذيل طبقات الحنابلة) 585/5 . 


۴۳ عماد الدين أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن 
قدامة المقدسى المتوفى سنة (٤٠۷)ه.‏ «ذيل طبقات الحنابلة» ٤۳۹/۲‏ . 


٤‏ - تقي الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن نصر بن فهد 


- ۷ - 


المعروف بابن قيم الضيائية» المتوفى سنة (١95)ه.‏ «ذيل الطبقات» 
۱/. 

اع الإقام العا عر الدين اول اعدرة بن موي احم ن يران 
المعروف بابن شيخ السلامية المتوفى سنة (59/)ه. «ذيل الطبقات» 
ET‏ 

- علاء الدين على بن زين الدين المنجا المتوفى سنة (١٠۷)ه‏ قرأ عليه 
جزءاً فيه الأحاديث التى رواها مسلم في «صحيحه)» عن الإمام أحمد. «ذيل 
الطبقات» ٤٤۷/۲‏ . 


۷- مسند العصر عمر بن حسن بن فريد بن أميلة المراغي الحلبي ثم 
الدمشقى ثم المزي المتوفى سنة (۷۷۸)ه. «ذيل الطبقات» ۹۸/۱ . 

۸ - المسند المعمّر شمس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم 
الدمشقي الأنصاري العُبادي المعروف بابن الخبازء أكثر عنه جداً. وعلى ابن 
الخباز هذا قرأ وال المصنف أحمد مسندٌ الإمام أحمد بتمامه كما في «المنهج 
الأحمد» ؟/لاه١/؟.‏ 

وجاء في «قواعد التحديث» للقاسمى ص۲٠۲‏ : أن الحافظ أبا الفضل 
مجالس متوالية قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب» وذلك بحضور 
الحافظ زين الدين بن رجب وهو يعارض بنسخته . 

4 - شمس الدين يوسف بن عبد الرحمن بن نجم الحنبلي المتوفى سنة 
١١ه/ا)ه.‏ سمع منه جزء ابن زر الصغير» كان حضره على أبيه ومحمد بن 
الخباز. وأحمد بن عبد الرحمئن الحريري . «ذيل طبقات الحنابلة» ۲ »۲۸٦/‏ 
ووالم: لمنهج الأحمد» ورقة ٤٥١١‏ . 
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٠‏ الفقيه الفرضي جمال الدين يوسف بن عبد الله بن العفيف محمد 


النابلسى المتوفى سنة (٤٥۷)ه.‏ قرأ عليه سنن ابن ماجه بسماعه من عبد 
الحافظ بن بدران. «ذيل الطبقات» 24١/1‏ و«المقصد الأرشد» ٠٤١١/۳‏ . 


-١‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير 
بابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١١۷)ه‏ لازم مجالسه قبل موته أزيدٌ من سنة» 
وسَّمعَ عليه قصيدته النونية في السنة» وأشياءَ من تصانيفه وغيرها. «ذيل 
الطبقات» ٤٤۸/۲‏ . 

٢‏ _ شهابٌ الدين أحمدٌ بن محمد بن عمر الصالحي المسند الشيرازي 
الأصل» ثم الدمشقي المتوفى سنة (١لالا)ه.‏ «شذرات الذهب» ۲۲۰/۹ . 


۴۳ - ابن النباش - وكان من أصحاب صفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
الحق ‏ قرأ عليه مختصر الخرقي من حفظه» وسمع عليه أجزاء كثيرة من 
مصنفاته» وصحبه إلى الممات. «ذيل الطبقات» ٤۳۲/۲‏ . 

4 - عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي أبو الفرج 
زين الدين الزرعي ثم الدمشقي المتوفى سنة (1/59)ه وهو أخو الشيخ شمن 
الدين ابن القيم ذكره المؤلف في مشيخته وقال: سمعت عليه كتاب «التوكل» 
لايخ أن الدنيا بسماعه على الشهاب العابر, وتفرد بالرواية عنه. «الدارس في 
تاریخ المدارس» ٩4۱-٩۹۰/۲‏ و«شذرات الذهب» .7١5/5‏ 


6 - الشيخ الأصيل المعتبر شمس الدين أبو المحاسن وأبو المظفر 
يوسف بن يحيى بن الناصح عبد الرحمن بن الحنبلي الشيرازي الأصل 
الدمشقي ثم الصالحي المتوفى سنة ١هلاه.‏ «المقصد الأرشد» 
1-۳/۳ . 

ثم رحل إلى مصر قبل سنة (٤١۷)ه‏ فسمع بها من : 
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١‏ - ناصر الدين محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر 
الأيوبي المتوفى سنة (1/05)ه أخذ عنه كثيرا. «ذيل الطبقات» ١/4؟‏ و١4‏ . 

۲ - صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي المتوفى 
سنة (٤٥۷)ه.‏ «ذيل الطبقات» ۱۱۸/۱ ولا١‏ و۱۳۸ و0١5١‏ و۱۷۷ و۱۸۰ 
و۸۲ و۸۷ و۱۸۹ ر۱۹ . 
المتوفى سنة (١٠٠۷)ه.‏ 

4 عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
قاضى الديار المصرية المتوفى سنة (/17/1)ه لقيه بمصر وبمكة. قال فى 
«الذيل» 860/١‏ : وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز. . . قاضى الديار المصرية 
وابن قاضيها يمنع الناس أن يخاطبوه بقاضي القضاة أو يكتبوا له ذلك وأمرهم 
أن يبدلوا ذلك بقاضى المسلمين. 

ه - ورافق الحافظ الكبير زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي المتوفى سنة (057٠4)ه,‏ وسمع معه كثيرا. «إنباء الغمر» ٠١١/۳‏ . 

وسمع ببغداد وكان فيها سنة (/5/اه)(2) بعدما رحل عنها سنة (54 4 لاه) 
من 


-١‏ جمال الدين أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن البابصري 


)١(‏ قال في «ذيل الطبقات» 44١/57‏ في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن بن علي الشيباني 
النهرماري : توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمئة» وصّلَّ عليه بجامع قصر 
الخلافة» وحضرت الصلاة عليه » ودُفنَ بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب . 
قلت: وفي تلك السنة توجه إلى الحجاز بصحبة أبيه لأداء الحج كما في «الذيل» 
7/۲ 
- ۳ 


البغدادي المتوفى سنة (1/00)ه حضر دروسه وإشغاله غير مرة» وسمع بقراءته 
الحديث «ذيل الطبقات» 455/17 . 

۲ - صفى الدين أبو عبد الله الحسين بن بدران البصري البغدادي المتوفى 
سنة (59/)ه قرأ عليه وحضر مجالسه كثيراً وسمع بقراءته صحيح البخاري 
القاسم . «ذيل الطبقات) ٤٤٤/۲‏ . 

۳ - أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان الحنبلي البغدادي قراءة عليه . 
«ذيل الطبقات) ٠١٠/١‏ . 

٤‏ - تاج الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطى المقرىء المتوفى 


سنة (١٤۷)ه.‏ 
ه ‏ سراج الدين أبو حفص عمر بن عليٌ بن عمرو القزويني محدث العراق 
المتوفى سنة (١٠۷)ه.‏ ففي«ذيل الطبقات» 454/7 : وقدم سراح الدين 0 
حفص عمر بن علي البغدادي البزار في اشر فة ل بغداد ٠‏ فأقام ا 
RS SS‏ 
وقد توالت رحلاته إلى القدس ونابلس ومصر والحجاز وغيرها في طلب 
الحديث». وكانت دمشق وطن إقامته ومستقره فى أثناء ذلك» منها يرتحل › وإليها 
يعود» وقد امتدت رحلاته إلى سنة (*1/57)ه. 
العلائي المتوفى سنة 00 «ذيل الطبقات» ا أنه سمعه ببيت 
لم أصل الفريضة قط منفرداً إلا مرتين» وكأني لم أصلها قط . 


Y= 


۷- وسمع بمكة سنة (۹٤۷)ه‏ من فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبي 
بكر النويري الفقيه المالكي المتوفى سنة (١١٠۷)ه‏ «ابن قاضي شهبة» 
ص1۸4۸ . 

ويؤخذ من ترجمة شمس الدين محمد بن الشيخ أحمد السقا في «ذيل 
الطبقات» 455/7 أنه حج سنة (1/5)ه والتقى بمكة بالفضلاء من أهل 
العلم . 

۸- وسمع بالمدينة من حافظها ومؤرخها عفيف الدين أبي محمد عبد 
الله بن محمد بن محمد الخزرجي العبادي المطري المتوفى سنة (1/56)ه. 
«ذيل الطبقات» ۳۷١/۲‏ . 

وبوفاة أبيه سنة (٤۷۷)ه‏ كان قد فرَعْ من سماع الشيوخ والتفقه فأقبل على 
العلم ولازمه مطالعة وكتابة وتصنيفاً وتدريساً واشتغالاً وإفتاءً إلى أن وافته المنية 
سنة (۷۹۰)ه رحمه الله . 

فقول التدريس المد الحا وه الد ية الكترف اة 
القاضي الفدين! ابن ای سنة (۷۸۸)ه وبقي يُدَرْسُ فيها إلى سنة 
(۷۹۱)ء ثم أخذّتْ منه مع نحق الأهلية فيه وكانت هذه المدرسة عند القباقبية 
العتيقة شمال الجامع الأموي داخلٌ باب الفراديس المعروف الآن يباب العمارة» 
وقد اندثرت ولم يبق لها أثر. 

أوقفها الشيخ شرف الإسلام عبد الومّابٍ بن عبد الواحد بن محمد 
الأنصاري الشيرازي , ثم الدمشقي الحنبلي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة بالشام 
بعد والده ورئيسهم المتوفى سنة (085)ه. قلت: وعبدٌ الواحد والد شرف 
الإسلام هو الذي نشر المذهب الحنبلي بين المقادسة والدمشقيين ولم يكن 
يعرف قبله لا في بلاد القدس ولا في بلاد الشام . 


-"- 


وولى فى حياة والده حلقةً الثلاثاء التي كانت تقام في جامع بني أمية الكبير 
- وهي خاصة بكبار أصحاب مذهب الإمام أحمد ‏ بعد وفاة ابن قاضي الجبل 
سنة ١١لالا)ه‏ وذلك قبل وفاة والده. 

وكان رحمه الله مجلياً في فن الوعظء شد إليه انتباة مستمعيه» ويُوقظ فيهم 
الإحساس النبيل» ويفقههم في دين الله بما وهبه الله من علم نافع » وأسلوب 
ماتع› وقلب خاشع» ونية صادقة . وقد اجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب 
بالمحبة إليه. 


وكان يسكن بدار الحديث السكرية» وهي بالقصاعين (وتعرف الآن 
بالخيضرية) داخل باب الجابية جنوب دار القرآن الخيضرية التي لا تزال قائمة 
إلى الآنء وقد ظَلّ فيها إلى أن مات . ولم ببب أحد أنه وی مشيختها ولم ينفه 
مع أن الشروط التي ينبغي أن تُوجَدَ في من يتولى مشيخة التدريس فيها متحققة 
فيه إذ لم يكن في عصره أتقن منه في علم الحديث رواية ودراية . 

وفي مكتبة خدابخش بتنة بالهند نسخةٌ خطية من جامع العلوم والحكم» 
ومنها نسخة مصورة عنها في معهد المخطوطات العربية كتبها من نسخة المؤلف 
عبد القادر بن محمد بن علي الحجار الحنبلي مذهباء المدني مولداء وقد انتهى 
من كتابتها سنة (٠۷۹)ه‏ ثم عرضها على المؤلف في عدة مجالس إلى تمام 
الأسبوع » وكتب له ابن رجب في الورقة الأخيرة منه بخطه : فأثنى عليه » وصحح 
نسخته» وأجاز له روايتها له فى ثانى عشر جمادى الأولى من السنة المذكورة 
أي سنة (1/40)ه بدار الحذيت السكرية بالقصاعين بدمشق المحروسة . 


تلاميذه : 
وقد تصدَّى الحافظ ابنُ رجب للافادة» فأقبل عليه الطلبة يأخذون عنه» 


ويفيدون من علومه. ويسمعون مرویاته» وقد تخرج به غير واحد منهم » فكانوا 
- ۳ - 


نيما بعد علماءَ ثقات, نالوا مراتبٌ عالية» وخلفوا آثاراً علمية نافعة» فممن أخذ 


عه : 


١‏ - قاضي الفا هات الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أ حمد بن 
علي الحنبلي المعروف بابن الرسام المتوفى سنة (855)هم أجازه ابن رجب 
وكان يعمل المواعيدٌ. وله كتابٌ في الوعظ على نمط كتاب شيخه ابن رجب 
المعروف بلطائف المعارف . «شذرات الذهب» Yor_o/۷‏ . 


۲ - محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر 
البغدادي, ثم المصري مفتي الديار المصرية (ت 844)ه. سمح منه في 
دمشق» وأخذ عنه الفقه ولازمه. «الضوء اللامع» ۲۳۹-۲۳۳/۲ «شذرات 
الذهب» ۲٠۰/۷‏ . 


۳ - داود بن سليمان بن عبد الله الؤين الموصلي» ثم الدمشقي الحنبلي 
وت 6ه سمع منه شرحه للأربعين النووية, ومجلساً في فصل الربيع من 
لطائفه مع حضور مواعيده. «الضوء اللامع» ۴۳/. 


٤‏ - عبد الرحملن بن أحمد بن محمد بن محمد بن يوسف الدمشقي 
الأصل المكي الشافعي المقرىء (ت *861)ه سمع منه بدمشق . 

العلامة کک المحدث الفقيه زين عبد 0 بن 

YY‏ أول المقنع لابن قدامة إلى لى أثناء ا «الضوء اللامع» 


. ۲٣۳/۷ «شذرات الذهب»‎ ۸/٤ 
الفقيه أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد المصري‎ 5 


(5١8)ه‏ فأخذ الفقه على ابن رجب «إنباء الغمر» 5/9 19» «الضوء اللامع» 


ا" . 
غم 


۷ شيخ الحنابلة الإمام العلامة الأصولي علاء الدين أبو الحسن علي بن 
محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن اللحام وهي صنعة أبيه 
(ت١مه).‏ تتلمذ لابن رجب وتفقه به» وقد أذن له في الإفتاءء ووعظ في 
الجامع الأموي في حلقته بعده. «إنباء الغمر» ۳٠۲-۳٠٠/٤‏ «الضوء اللامع» 
۳۲۱-۳۲۰/۵ «شذرات الذهب» ۳۱/۷ «المقصد الأرشد» ۲۳۷/۲ . 


م علاء الدين علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي (ت بعد ۰٥۸ھ‏ 
بيسير) حضر على ابن رجب» وسمعه يقول: أرسل إليّ الزين العراقي يستعين 
بي في شرح الترمذي . «الضوء اللامع» /11. 

4- علىٌ بِنُ محمد بن إبراهيم الجعفري النابلسي الحنبلي ولد سنة 
(۲٠۷ه)‏ وقف السخاوي له على تصنيفين أحدهما في وصف الحمام سماه 
«رشف المدام» نقل فيه عن ابن رجب فكأنه أخذ عنه الفقه. «الضوء اللامع» 
۷4/٥‏ . 

٠‏ الشيخ الإمام العلامة القاضي علاء الدين علي بن محمد بن أبي بكر 
اللامع» 5 «المقصد الأرشد» ۲٣۹-۲٣۲/۲‏ . 

-١‏ أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد السراج 
الحلبي الأصل, الدمشقي الشافعي (ت١٤۸ه)‏ سمع منه بدمشق مجلس 
البطاقة . «الضوء اللامع» ١١١/5‏ . 

۲ - قاضي مكة شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الأصل 
النابلسي» ثم الدمشقي الحلبي (ت855ه) سمع منه بدمشق . «الضوء اللامع» 
۹/٩‏ . 

۴ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الأنصاري الحلبي» ثم 


«o 


الدمشقي الصالحي الحنبلي المؤذن بالجامع الأموي الشهير بابن الشحام 
(ت855ه) حضر مواعيد ابن رجب في دمشق . «الضوء اللامع» ٤١/۲‏ 
«شذرات الذهب» ۳٠۰۳/۷‏ . 


خطيب الجامع المظفري بصالحية دمشق وهو صاحبٌ نظم مفردات الإمام أحمد 
وت١٠مه)‏ أخذ عنه فى دمشق . «شذرات الذهب» لاا .١‏ 
- قاضي حمص شمس الدين محمد بن خالد بن موسى الحمصي الشهير 
بابن زَهرَة قرأ عليه فى دمشق . «شذرات الذهب» ۱۹۰/۷ . 

15 - شمس الدين أبو عبيد الله محمد بن خليل بن طوغان الدمشقي 
الحريري الحنبلي (ت۴٠۸)ه‏ تخرج به في دمشق. «شذرات الذهب» 
¥/0. 

۷ - قاضي قضاة دمشق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبادة السعدي الأنصاري (ت۸۲۰ه) أخذ عنه في دمشق 

- محب الدين أ بو الفضل بن الشيخ نصر الله المولود سنة (16لاه) في 
بغداد أخذ عنه فى دمشق . ق. «المنهج الأحمد» الورقة /58 . 

٩‏ - الإمام الواعظ قاضي القضاة صدر الدين أبو بكر بن إبراهيم بن 
محمد بن مفلح المتوفى سنة )4۸۲°( «الدارس» 0۱/۲ : 

وقد قال ابنُ ججُّي فيما نقله عنه الحافظ في «الدرر الكامنة» ۱۷١/۳‏ : 
وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق 
ثناء 7 0 
۳ 
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سيدنا وشيخًنا الإمامٌ العالمُ العلامةٌ الأوْحَد الحافظ شيخ الإسلام مُجلّي 
المشكلات وموضح المبهمات . «الجوهر المنضد» ص۷٤‏ . 

قال اا اماه العام الحافظ بقيةٌ السلف الكرام » وحيدٌ 
عصره» وفريدٌ دهره شيخ الإسلام . 

ونقل عنه أنه قال: ذكر لنا مرة الشيخ مسأل فأطنبٌ فيهاء فعَجبْت من ذلك 
ومن إتقانه لهاء فَوَقَعَتَ بعد ذلك بمحضر من أرباب المذاهب وغيرهم » فلم 
يتكلّمْ فيها الكلمةً الواحدة» فلما قام» قلت له: اليس قد تكلمت فيها بذلك 
الكلام؟ قال: إنما أتكلم بما أرجو ثوابه» وقد خفْت من الكلام في هذا 
المعلسن: 

۲ . وقال حافظ الشام» ومؤرخ الإسلام شهابٌ الدين أحمد بن حبجّي فيما 
نقله عنه الحافظ ابن حجر: أتقن الفَن. وصار أعرفَ أهل عصره بالعلل وتتبع 
الطرق» تخرّج به غالبٌ أصحابنا الحنابلة بدمشق . «إنباء الغمر» ٠۷١/۳‏ . 

۳ . وقال ابن ناصر الدين الدمشقي : الشيح الإمامُ العلامةٌ الزاهدُ القّدوة البركة 
الحافظ العُمْدَةُ الثقةٌ الحجة, أوعظ المسلمين» مفيدٌ المحدثين. . . أحد 
لأئمة الزهاد, والعلماء العباد. «الرد الوافر» ص١۷٠‏ . 

٤‏ . وقال ابن قاضي شهبة: الشيح الإمامٌ العلامة الحافظ الزاهدُ الوَرعٌ 
شيخ الحنابلة وفِاضِلّهِم» أوحدٌ المحدثين. . . «ابن قاضي شهبة» ١‏ / 488/19 . 

ه ‏ وقال الحافظ ابن حجر: الشيخ المحدث الحافظ» مهر في فنون 
الحديث أسماءً ورجالاً وطرقاً واطلاعاً على معانيه» وكان صاحبٌ عبادة وتهجد . 
«الدرر الكامنة» ۳۲۲/۲ و«إنباء الغمر» ٠۷١/۳‏ . 

5. وقال تقي الدين محمد بن فهد: الإمامٌ الحافظٌ الحجة» والفقيه 
العغمدة. أحدٌ العلماء الزهاد والأئمة العبادء مفيد المحدثين واعظ المسلمين . 
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«لحظ الألحاظ» ص١۱۸‏ . 

۷ . وقال ابن مفلح : الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة. 
«المقصد الأرشد» ۲۷ .۸١/‏ 

۸ . وقال يوسف بن عبد الهادي : الشيخ الإمام. أوحدٌ الأنام» قدو 
الحفاظ. جامع الشتات والفضائلء الفقيه الزاهد البارع الأصولي الفقيه 
المحدث . 

وقال بعد أن ذكرٌ طائفة كبيرة من مؤلفاته : وغير ذلك من الكتب النافعة 
المفيدة ة التي لم نر ملّهاء وله تحقيقٌ في المسائل عن نصوص أحمد, وكلام. 
الأصحاب» وله فا کش غر وا ن يَعْجَرُ الإنسان عن حصرها. 
«الجوهر المنضد» ص٦٤‏ . 

٩‏ . وقال السيوطي : الإمام الحافظ المحدّث الواعظ . . . «ذيل تذكرة 
الحفاظ» ص۷٠"‏ . 

0 0 

. . وقال النعيمي : الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة‎ ٠ 
«الدارس» /5"ى,.‎ 

١‏ . وقال العليمى : كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزُمّاد 
الأخيار. «المنهج الأحمد» ؟5/9/ا١1/١.‏ 

١‏ . وقال ابن العماد: الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة 
الحافظ العمدة الثقة الحجة. «شذرات الذهب» ۳۳۹/٩‏ . 
تضبائيقة: 

ا الاق ابن رجب من أقدر علماء عصره على التصنيف› وأمهرهم فيه › 
فقد ألف تاليف كثيرة مفيدة» وتصانيف عديدة ممتعة في التفسير والحديث والفقه 


- ۳۸ - 
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والتاريخ والرقائق » وهي تنبىء عن اتساع دائرته » وتعدد مواهبه. وإخلاصه 
وزهده . 
ففي علوم القرآن : 

١‏ - تفسير سورة النصر. 

۲ - تفسير سورة الإخلاصء وقد تولّت الدار السلفية بالكويت سنة 
(٩۱۹۸)م‏ طبع هاتين السورتين في مجموع يشتمل على رسالة ثالثة للمؤلف 
نفسه هي «فضل علم السلف على الخلف» بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ 
محمد بن ناصر العجمي . 

- إعراب أم الكتاب . 
© تفسير سورة الفاتحة . 
- الاستغناء بالقران, ذكره في «هدية العارفين» ٥۲۷/١‏ . 

وقد عُني بتفسير طائفة غير قليلة استشهد بها في مواضع متعددة من كتبه 
الكثيرة. وهو يمسر القرآن بالقرانء, فإن ما الجهل في مكانٍ قد فسْرّ في موصع 
آخرء فإن أعياه ذلك عَوٌلَّ على ما اثر عن رسول الله من الآثار, فإنها شارحة 
له» وموضحة له ثم على أقاويل الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من 
OU SS‏ امم 
جبير ومجاهد ا و ابن ا ا را ا ا 
ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المي وأبي العالية والربيع بن اس وقتادة 


والضحاك بن مزاحم وغيرهم . 
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في الحديث: 

١‏ . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. كتب قطعة منه وصل فيه إلى 
كتاب الجنائزء ومنه استمد الحافظ ابن حجر اسم شرحه على البخاري» يُوجَدُ 
منه في المكتبة الظاهرية بدمشق مجلدان, الأول: يبدأ من كتاب الإيمان 
الحديث العاشر. وينتهي بباب السمر في الفقه والخير بعد العشاء من كتاب 
الصلاة. وفيه خروم . والثاني يبدأ بباب السمر والضيف مع الأهل» وينتهي بباب 
الإإشارة في الصلاة» ويوجد في دار الكتب المصرية مجلد يبدأ بكتاب الصلاةء 
وينتهي بكتاب الكسوف وفي أوله خروم . 

وال جا من هذا الشرح من كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده: 

فصل : خرّج البخاريُ من حديث الشعبي» عن عبد الله بن عمروه عن 
النبي بل قال: «المسلم مَنْ سَلم المسلمُون منْ لسانه ويده» والمهاجر من هَجَرَ 
ما نهى الله عنه» . 

خرجه من رواية شعبة عن عبد الله بن أبي السفر» وإسماعيل بن أبي خالدء 
عن الشعبي عن عبد الله » ثم قال : وقال أبو معاوية : حدثنا داودٌ. عن عامر قال : 
سمعت عبد الله بن عمرو. عن النبي ية . . . » وقال عبد الأعلى : عن داودء 
عن عامر عن عبد الله . 

ومقصود البخاري بشهذا أن شعبة روى الحديتٌ معنعناً إسناده كله 
وداود بن أبي هند رواه عن الشعبي , واختلف عليه فيه فقال: عبد الأعلى عن 
داود كذلك. وقال: أبو معاوية عن داود عن عام قال: سمعت عبد الله فذكر 
في حديئه تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله بن عمروء وإنما احتاجّ إلى 
هذاء لأن البخاريّ لا يرى أن الإسنادٌ يتصلُ بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم 
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لبعض» وخصوصاً إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلدٍ ناءٍ عنهء فإن أئمة 
الحديث ما زالوا يستدنُونَ على عَدّم السماع بتباعد بلدان الرواة» كما قالوا في 
رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك . 


وعدا الحديث قد.رزاة الشعبي وهو من أهل الكوفة جع عبد اشاين 
عمرو- - وهو حجازي ترك مصرء ولم يسكن العراق فاحتاج ايلك ما لل 
سماعه منه» وقد كان عبد الله بن عمرو قدمٌ مع معاوية الكوفة عام الجماعة» 
من رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير» سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن 
رجلا سأل النبي ب : أي المسلمين خير؟ قال: «مَنْ سم المسلمُون مِنْ لسانه 
ويّده»» وهذا اللفظ يُخالفٌ لفظ رواية البخاري . 

وأما رواية «المسلم» فيقتضي حصر المسلم فيمن سم المسلمون من لسانه 

ويده» والمراد بذلك: المسلمٍ الكامل sS‏ 
لسانه ويده» فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب» إن سلامة المسلمين من 
لسان العبد ويده واجبة» إن أذى المسلم حرام باللسان وبالید» فأذى اليد 
الفعل» وأذى اللسان القول. 

والظاهرٌ أن النبى ية إنما وصف المسلم بهذا في هذا الحديث, لأن 
السائل كان مسلماً قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله عر وجلء وإنما يجهل 
دخولٌ هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام. فبِيْنَ له النبيُ كله ما 

ويشبه هذا أن النبي يلي لما خطبّ في حجة الوداع وبين للناس حرمة دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم . أتبع ذلك بقوله: ا 

aE 


المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم». 
خرجه ابن حبان في «صحيحه» (رقم ؟4851) من حديث فضالة بن عبيد. 

وكان النبي كل أحياناً يجمع لمن قَدِمَ عليه يري الإسلامٌ بين ذكر حق الله 
ل ن العباد كما في «مسند الإمام أحمد» عن عمروبن عبسة قال: قال رجلٌ : 
يا رسول الله ما الإسلام قال: أن تسلم قلبك لله 000 
لسانك ويدك» . وفيه أيضاً عن بهز بن حكيم» » عن أبيه» عن جده أنه أتى النبي 
كه ليسلم» فقال له : اساك بوجه الله بم بعثك الله ربنا إلينا؟ قال : 0 
قال : قلتٌ: وما آيةٌ الإسلام؟ قال: «أن تقول : أسلمت وجهي لله» وتخليت» 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرم» وذكر الحديث» وقال 
فيه : قلت: يا رسول الله هذا ديننا؟ قال : «هذا دينكم» . وخرّجه النسائي بمعناه. 

وقوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» فأصلٌ الهجرة هجرانٌ الشْرٌ 
ومباعدته لطالب الخير» ومحبته والرغبة فيه» والهجرة عند الإطلاق في الكتاب 
والسنة إنما تنصرفٌ إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم 
الإسلام والعمل به» وإذا كان كذلك, فأصل الهجرة: أن يَهْجْرَ ما نهاه الله عنه 
من المعاصي , فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام » وإلا 
فمجردُ هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة» بل 
الهجرة التامة الكاملة هجرانُ ما نهى الله عنه. ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك 
مع القدرة عليه . 

۲ . شرح جامع الترمذي» وقد قالوا: إنه في نحو عشرين مجلداً» وقد فُقدَ 
في جملة ما فق من كتب التراث في فتنة التتر سنة (۳٠۸)ه.‏ ولم يبق سوى 
قطعة من كتاب اللباس تقع في عشر ورقات في المكتبة الظاهرية . 

والطريقة التي اتبعها في شرحه هذا كما يتبين من الورقات المتبقية منه أنه 
ذا ا ی و ی ا ف بان في ترج 
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الأحاديث من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم » وبين طرقهاء ويتكلم على 

أسانيدهاء ثم يخرج الأحاديث التي يجملها الترمذي بقوله : وفي الباب . . . » 

ويسرد طرقهاء ويبين درجتها» ويكشف عن عللهاء ويستدرك على الترمذي ما 

ورد في الباب مما لم يذكره» ثم يفصل القول فيهاء ثم يتكلم على فقه 

الحديث. وما يُستفاد منه» ويختم كلامه بأقاويل أهل العلم واختلافهم . 
ولو سلم هذا الشرح من الضياع لكان فيه غناءً. أي غناء عن كل الشروح 

التى انتهت إلينا. 

الكتابين أنهما يمتازان على غيرهما من الكتب التي ألفت في الموضوع نفسه. 

كونهما کتابي حديث وفقه كما هو معلوم لكل من طالعهماء وأمعن النظر فيهماء 

وهو أهلٌ لأن ينض بذلك» فقد جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم 

بالروايات وعللها علماً بفقه النصوص والاستنباط منها واستثمار ما فيها. 

٤‏ . مجموعة رسائل يتضمن كل واحدة منها شرح حديث واحد» ومنها ما 

قد طبع ومنها ما لم يطبع» فمما طبع : 

١‏ الحكُم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ككه: «بُعَنْتَ بالسيف بَينَ يدي 
الساعة»» وهو شرح حديث ابن عمر: دبعت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يُْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة 

1 

؟ - شرح حديث كعب بن مالك عن النبي بی قال: «ما ذثبان جائعان ارسلا في 
غنم بأفسدّ لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». 

اختيار الأولى في «شرح احتصام الملا الأعلى» وهو حديث مطول رواه أحمد 
والترمذي . 
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٤‏ - الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقهاء وهي شرح حديث أنس: قال: كان 
النبي يلد ومعاذ رديفه على الرحل» فقال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: « 
معاذ»» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً عبدّه ورسوله إل حرّمه الله على الناره» قال: يا رسولٌ 
الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال : «إذاً يتكلوا» فأخبر بها معاد عند موته 
ا 

- بيان فضل علم السّلف على الحَلّف. وهي رسالة نافعة في بابها وضح فيها 
العلم النافع : بأنه ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيها والتقيد في 
ذلك بالماثو ر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. 
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق 
والمعارف وغير ذلك» والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولاء ثم 
الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقلء 
وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل . 

ثم قال: ومن وقف على هذاء وأخلص القصد فيه لوجه الله تعالى. 
واستعانه عليه » أعانه وهداه ووفقه وسدده» وفهمه وألهمه. وحينئذ يثمر له هذا 
العلم ثمرته الخاصة به وهو خشية الله ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق 
إليه . 

5 - غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع» وهو شرح حديث 
أبي هريرة» عن النبي بيو قال : 1 المؤمن كمثل خامة الزرع» من حيث 
انها الريح ح كفأتهاء فإذا اعتدلت يكنا بالبلاء. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة 
حتى يقصمها الله إذا شاء» . 


۷- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس» وهو شرح حديث ابن 
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عباس » قال: كنب رديف رسول الله كله فقال: «يا غلام ‏ أو يا عُليم - أ 
اعلمك كلمات ينفعك الله بِهنْ؟) فقلت: بلى › فقال: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدةء وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالل قد جف القلم 
بما هو كائن > فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يُقضه 
اله لم يقدروا عليه › وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم 
يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرأء وأن النصرٌ مع 
الصبرء وأن الفرجَ مع الكرب» وأن مع العسر يسرا» . 

۸ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» وهو شرح حديث: «بدأ الإسلام 
غزيا ویرد غريياً مادا 


ومما لم يطبع0©: 

١‏ شرح حديث زيد بن ثابت أن النبي ولي علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهلء 
کل يومء قال: «قل حين تصبح : : لبيك لبيك وسعديك» والخير في يديك 
ومنك وبك وإليك› اللهم ما قلت من قول» أو نذرت من نذر, أ وحلفت من 
حلف» فمشیشك بين یدیه» وما شعت كان, وما لم تشأ لم يكن, ولا حول 
ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير. 

اللهم وما صليتُ من صلاة» فعلى من صليت» وما لعنت من لعن فعلى 
لت أنت ولبي في الدنيا والآخرة» توفني مسلماً وألحقني بالصالحين . 


اللهم إني أسألك الرضا بعدَ القضاءء وبرد العيش بعد الموت»ء ولذة 


)١(‏ وهذه الرسائل التي لم تطبع موجودة عندنا في مجموع فيه عدة رسائل للمؤلف عدد أوراقه 
ى” ورقةء وقد صورناه من إحدى مكتبات استنبول» فرغ من كتابته سنة (4951)ه 
عيسى بن علي بن محمد الحوراني الشافعي . 
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النظر إلى وجهك. وشوقاً إلى لقائك من غير ضراء مُضرُة ولا فتنة مُضِلّة: 
أعوذ بك اللهمّ أن أظلِمَ أو أظلّمَء أو أعتدي أو يُعتدى علي» أو أكتسب 
خطيئة محبطة» أو ذنباً لا تغفره. 
الهم فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة. ذا الجلال 

والإكرام» فإني أعهَدُ إليك في هذه الدنياء وأشهدك وكفى بك شهيداً أني 
أشهدٌ أن لا إله إلا أنتَ وَحْدَكَ لا شريك لك» لك الملك ولك الحمدٌ وأنت 
على كل شيء قدير» وأشهدٌ أن محمداً عبدُّك ورسولك. وأشهد أن وعدك 
حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة اتية لا ريب فيهاء وأنك 
تبعت من في القبورء وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة 
وعورة» وذنب وخطيئة » وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» وبَبُ على إِنْك أنت التوابٌ الرحيم». من الورقة 
4-۷ . 

۲ - شرح حديث ابن عباس المرفوع : «الخمرٌ آم الخبائث وأكبرٌ الكبائر. من 
شربها وقع على أمه وعمته وخالته» من الورقة ٠١4-94‏ . 

*- شرح حديث شداد بن أوس قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: «إذا كنز 
الناس الذهب والفضة, فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك 
الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك» وأسألك قلبا سليماء وأسألك لساناً صادقاء وأسألك من خير ما 
تعلم» وأعودٌ بك من شَرٌ ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام 
الغيوب» من الورقة ٠١١-٠٠٠١‏ . 

٤‏ - شرح حديث عمار بن ياسر: أن النبي يه كان يدعو بهؤلاء الدعوات : «اللهم 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرا لي» 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي . اللهم إني أسألّكَ خشيتك في الغيب 
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والشهادة» وكلمة الحنٌّ في الغضب والرضاء والقصدّ في الفقر والغنى › 
وأسألّك نعيماً لا يُنفدُ» ور عينٍ لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء. وبرد 

العيش بعر ا وأسألّك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إل لقائك في 
غير ضراء مضرة رة ولا فتنة مضل اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة 
مهتدين» من الورقة ۱۳۸۱ . 

ه ‏ مختصر فيما رُوي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. 

٦‏ - شرح حديث أنس عن النبي كله قال: بع المي ثلاٹ» فيرجع اثنان» 
ويبقى واحد» يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله ويبقى عمله). من 
الورقة ۱۸١-۱۷۳‏ . 


- رسالة في فضل صدقة السر من الورقة ۱۸١-۱۸۰‏ . 

8 - شرح حديث أبي سعيد الخدري» قال : قال النساء للنبي ية : غلبنا عليك 
الرجالٌ. فاجعل لنا يوماً من نفسك» فواعدهن يوماً لقيهن فيه» فوعظهن 
وأمرهن» فكان فيما قال لهن : «ما منكن امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلا كان 
لها حجاباً من الان فقالت امرأة: واثنين؟ قال : «واثنين» . من الورقة 
48-5 .. واسمها: تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال. 


9- شرح حديث أبي أمامة. عن النبي بيا قال: «إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن 
خفيف الحاذ ا الصلاة أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السر» 
وكان غامضاً في الناس» لا يشار له بالأصابعء وكان رزقه كفافاً فصبر على 
ذلك)» ثم نقر بيده فقال: «عجلت ميته قلت بواكيه فل ترائّه» من الورقة 
۲۱۱-۹ . 
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سماها البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى . 

تناول فيه کلام الإمام الترمذي في «العلل الصغيرة» بالشرح والتوضيح 
والاستدلال واللاعتراض» وهوكتاب عظيم النفع في بابه» غزير العلم جم 
الفوائد» ينبىء عن براعة المؤلف في فن العلل. واتساع دائرته فيه وإتقانه له 
وهو الفن الذي لا يتقنه إلا القليل من الحفاظ المحدثين على توالى العصور. 

طبع أولاً في مجلد واحد في بغداد سنة (١۱۳۹)ه‏ بتحقيق السيد صبحي 

ثم طبع ثانياً في مجلدين في دمشق سنة (۱۳۹۸)ه بتحقيق الدكتور 
ثم طبع في عمان في مجلدين سنة (/401١)ه‏ بتحقيق الدكتور الفاضل 
همام عبد الرحيم سعيد» مع الدراسة الحافلة لهذا الشرح التي حصل بها على 
درجة الدكتوراه. 
فى الفقه : 

١‏ القواعد الفقهية «مطبوع) : وهو كتاب غاية في النفاسة» ضمنه مئة 
وستين قاعدة» وأورد في آخره فصلا أدرج فيه فوائد تلحق بالقواعد في مسائل 
مشهورة فيها اختلاف في المذهب. وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة 
بلغت إحدى وعشرين فائدة. معظمُها ذات شأن في الفقه. 

ومع أنه قد أجاد فيه کل الإجادة, وعده بعضهم من عجائب الدهرء فقد 
صنفه في أيام يسيرة» وهذا يدلك على أنه كانت له معرفة تامة بمذهب الإمام 
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يقول في مقدمته : فهذه قواعدُ مهمة» وفوائدٌ جمة» تَضبطً للفقيه أصوا ل 
المذهب.». ونطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تب تنظم له منثور 
المسائل فى سلّك واحد» وتقيد له الشواردء وتقرف عليه کل متباغد» فليمعن 
الناظر فيه النظرء وليوسع العذرء إن اللبيب مَنْ عذر» فلقد سنح بالبال على غايةٍ 
من الإعجال كالارتجال أو قريباً من الارتجال في أيام يسيرة وليال. 

- الاستخراج في أحكام الخراج: ويقع في )١74(‏ صفحة» طبع في 
مصر بتحقيق عبد الله الصديق أحد علماء الأزهرء ثم قامت بتصويره دار المعرفة 
في بيروت . 

وقد سبق إلى التأليف في هذا الموضوع عالمان كبيران الأول : القاضي أبو 
يوسف : يعقوب بن إبراهيم » صاحب الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة (۱۸۳)ه. 

والشاني : الإمام يحبى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي المتوفى سنة 
959١٠5)ه‏ وكلاهما قد طبع . 

۳ ۔ كتاب أحكام بها وقد في ى الرحاب 

ومما لم يطبع : 

١‏ - إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة. 

- الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان. 

*- الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. 


ف الكت نوليان ع حقيفة اوران 
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. نزهة الأسماع في مسألة السماع‎ - ٦ 

- تعليق الطلاق بالولادة . 

۸ - مشكل الآحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة: 

وهذا الكتاب لم نقف عليه وقد نقل منه يوسف بن عبد الهادي فى كتابه 
«سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» المطبوع بمطبعة السنة المحمدية بمصر 
سئة (967١)م.‏ 


وفي هذا الكتاب رد على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ما 
انتهيا إليه من القول بأن الاو لاز جردني راجا د اساي نوين نه 
قال فيه : اعلم أنه لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة » ولا من التابعين» ولا من أئمة 
السلف المعتَدٌ بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيءٌ صريح 7 
الطلاق الثلاث بعد الدخول يُحسَبٌ واحدة إذا سيق بلفظ واحد. وأما حديثٌ ابن 
عباس - وهو الذي اعتمده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة ‏ فقد 
قال ابنُ رجب: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان, أحدهما: مسلك 
الإمام أحمد ومن وافقه. وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه. 
وانفراد طاووس به فإنه لم يتابّعْ عليه» وانفرادٌ الراوي بالحديث مخالفا 
للأكثرين هو علةٌ في الحديث يُوجب التوقف فيه» وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذا 
لم يرو معناه من وجه يصح. وهذه طريقةٌ المتقدمين كالإمام أحمد ويحبى 
القطان ويحيى بن معين» ثم قال ابن رجب: ومتى أجمع علماءً الأمة على 
اطراح العمل بحديث وجب اطراحه. وترك العمل به. 

ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث - أنه أفتى 

بخلاف هذا الحديث. ولزوم الثلاث المجموعة » وقد علل بهذا أحمد والشافعي 
كما ذكره الموفق ابن قدامة في «المغني»» وهذه أيضاً علة في الحديث 


بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على 
خلافه؟ . 

في التراجم : 

١‏ الذيل على طبقات الحنابلة» في جزأين » نشر منه الأول في دمشق سنة 
(146)م بعناية سامي الدهان وهنري لاوست» ثم نشره بتمامه في جزأين في 
القاهرة الشيخ محمد حامد الفقي » وهو كتاب قيم ترجم فيه لأعلام المذهب ذيل 
به على «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى . 

۲ - مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. «مطبوع». 

۴ سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. «مطبوع». 

؛ - مشيخة ابن رجب . 

© وقعة بدر. 
تصانيفه في الوعظ والفضائل والرقائق : 

. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . «مطبوع»‎ - ١ 

۲ فضل علم السلف على علم الخلف . «مطبوع» . 

۳ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. «مطبوع» . 

. أهوال يوم القيامة‎ - ٤ 

ه _ أهوال القبور. «مطبوع» . 

. الفرق بين النصيحة والتعيير. «مطبوع»‎ - ٦ 

۷ الذل والانكسار للعزيز الجبار: طبع بعنوان الخشوع في الصلاة. 


-0 


8 - فضائل الشام . 
4 - استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس . «مطبوع» . 
٠-الإلمام‏ في فضائل بيت الله الحرام . 
١‏ الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان . 
1 ذم الخمر. 
وفاته : 
توفي الحافظ ابن رجب سنة (45/ا)ه بدمشق › ودفن بمقبرة الباب الصغير 
جوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد أ ا ا ا 
المقدسي الدمشقي المتوفى في ذي الحجة سنة (1485)ه. وهو الذي نشر 
مذهب الإمام أحمد ببيت المقدس. ثم بدمشق رحمه الله . 
قال ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» ص۷۸٠‏ : ولقد حدثني من حفر لحد 
ابن رجب أن الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت ليام فقال له: 
احفر لي هاهنا لحدأء وأشار إلى البُقعة التي دُفِنَ فيهاء قال : فحفرث له فلما 
فرغت» نزل في القبرء واضطجع فيه فأعجبه» وقال: هذا جيد, ثم خرج › قال: 
اللحدء وواريته فيه رحمه الله . 
عمان فى ۲۲/ ۱۰/ ١١٤۱ھ‏ 
1۷// 144۰م 
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الحمدٌ لله الذي أكملّ لنا الدّين» وأتم م علينا العم وجعل متنا - ولله 
الحمد خيرٌ مه وبعث فينا رسولاً ما يتلوعلينا آياته» ويزكينا ويعلّمنا الكتابَ 
والحكمة . 

أحمَدُه على نمه الجمة وأشهدٌ أن لا إله إلا ١‏ لله وحدّه لا شريك له 
شهادة تكونْ لمن اعتصم بها خير عصمة, وأشهدٌ أن فعا دة رسو 
أرسله للعالمين سدق دفن ا نل إليناء فأوضحَ لنا كل لامور 
المهمةء وخصّه بجوامع E‏ فربُما جَممٌ شتات الحكم والعلوم, في 
كلمة. َرْ في شطر كلمة > صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه» صلاۃ تکون لنا نوراً 
من كل ظُلْمِةِ وسلّم تسليما كثيراً. 

أما بعد : : فال الله سبحائّه وتعالى بعت محمّداً ل بجوا مع الكلم » وخصة 
ببدائع الحكم . كما في «الصَّحِيحين» عن بي هريرة عن النبِيّ يله قال: 
بعت بجوامع. الكلم 0( . قال الزُهري9) : جوا مع الكلم - فيما بَلَعْا أن الله 
يجمع له الامو الكثيرة التي كانت تُكْتَبُ في الكتب قبلّه في الأمر الواحد 
والأمرين» ونحو ذلك . 


)31( البخاري (۲۹۷۷) و(7۹۹۸) ۷۰۹۳(9( الشفففةة ومسلم (۳(› ورواة يشا أحمد 
۰۲٢‏ و2754 والترمذي »)١687(‏ والنسائي ٤-۳/١‏ . 


(۲) قول الزهري هذا ذكره البخاري بإثر الحديث .)7١17(‏ 


د ۳ 


وخخرج الإمام أحمدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: : خرج 

غاا ريل الله کا ۳ كالمودع , فقال: وأنا محمد ا الام قال ذلك 
ثلاث مرات . دولا : نبي بعدي » أوتيتٌ فوا تح الكلم وخواتمة وجوامعة) . وذكر 
الحديث2 , 


عن الي ۳ قال : لي وتيت 8 الكلم ا وار لي 
اغتضاراء: 


َ 0 
9 الڏارقطنيٰ” من حديثٍ أبن ا ۾ عر" عن النبيّ ليه ٢‏ قال: «اعطيت 
مع الكلم 3 واختصِرٌ لي الحديث اشارا 
وروينا من حديث عبد الرْحمْنِ بن إسحاق الَرشيّ . عن أبي بردَة» عن أبي 


موسى . قال: قال رسو الله ل : وأغطيتٌ فواد تح الكلم وخواتمه وجَوامعَة)». 
فقلنا: يا رسول الله » علَّمنا مما علّْمك الله عز وجل» قال: فَعلَّمَنا لمرد“ 


» وتمامه : «وعلمت كم خزنة النار. وحملة العرش» وتجوز بي» وعُوفيتٌ وعُوفيَتٌ أمتي‎ )١( 
فاسمعوا وأطيعوا ما دمثٌ فيكم » فإذا ذهب بي» فعليكم بكتاب الله. أَحَلُوا حلاله.‎ 
وحرموا حرامه» أخرجه أحمد ۱۷۲/۲ و2111 وفي سنده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف‎ 
. ۱۹۹/۱ كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(۲) في «مسنده الکبیر» كما في «المطالب العالية» 5 /۲۸. وهذا المسند برواية الأصبهانيين 
لم يطبع » ورواه العقيلي في «الضعفاء» 27١/7‏ وفي سنده خليفة بن قيس. ذكره 
البخاري في «تاريخه» 2198/7 فقال: لم يصح حديثه. 

(۴) في «السنن» 5/ 2146-١454‏ وفي سنده زكريا بن عطية . قال أبوحاتم : منكر الحديث . 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .۲۹٤/۱‏ وأبو يعلى رقم (۷۲۳۸) من طريقين عن 
هشيم بن بشير» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بهذا الإسناد. وهذا سند قوي إن كان 
عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي كما قيده المؤلف» وإن كان الواسطي كما جزم به - 
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وفي «صحيح مسلم »27 عن سعيد بن أبي بُردة بن أبي موسى » عن أبيه» 
عن جذِ أ ابي يكل سبل عن لبت والمزر قال : وكات ربو الله له قد 
أطي جوا مع الكلم بخواتمه» فقال : «أنهى عَنْ کل مُسكر أُسكر عن الصَّلاق . 

وروی هشام بن عمار في كتاب «المبعث)2© بإسناده عن أبي سلام 
الحبشيّ » قال: : حب أن ال کا كان يقول : ْلب على مَنْ بلي بست 
ولا فخر»» فذكر متها: قال: تواعطيت جوامع م الخنوه وكان أهل الكتاب 
يجعلونها جزءاً اليل إلى الصباح» فجمعها لي ري في آية واحدةٍ «سبح ل 
ما في السّماوات والازض وهُوَ العَزِيزٌ الحكيم» [الحديد: .»]١‏ 

فجواممٌُ الكلم التي حص بها الب بل نوعان : 

أحدهما: ما هو في في القرآن» كقوله عز وجل : «إِنَّ ا ا ا 
والاحسان وإيتاء ذي الربَى فى عن الفحشاء ء والمنكر والبغي) [النحل: 0 ۹[ 
قال الحسنٌ: لم تترك هذه الآيةُ خيرا إل أمرت به ولا شرًا إل نهت عنه© . 


والعاني : ما هو في كلامه َء وهو منتشرٌ موجودٌ في السنن المأثورة عنه 


- الهيثمي في «المجمع» 2324 فهو ضعيف . 

)١(‏ رقم (۱۷۳۳) (1/) صل/امه1ء وصححه ابن حبان (01/5) . وانظر الحديث السادس 
والأربعين من هذا الكتاب . 

(۲) البتع : نبيذ يُصنع من العسل» والمزر: يصنع من الذرة والشعير والحنطة . 

(۴) أي : «مبعث رسول الله يله وهو غير مطبوع» وقد ذكره الوادي اشي في «برنامجه» 
ص۲۳۸-۲۳۷. والسوسي في وصلة الخلف بموصول السلف» ورقة ./١١١‏ 
وأبو سلام الحبشي : اسمه ممطور الأسود الحبشي » ثقة من رجال مسلم» وخبره هذا 
مرسل . 

. ٠٠٠/١ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور»‎ )٤( 
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كل . وقد جمع العلماءُ جموعاً من كلماته ية الجامعةء فصئّف الحافظ أبو 
بكر د بن السنيّ كتانا سما اال تجار ورا مع الكلم مِنّ السنن المأثورة» . وجمع 
القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوا ع الكل الوجيزة كتاباً سمّاه: «الشهاب 

في الجكم ا ف على منواله قوم آخرون» فزادوا على ما ذكره 
زياد كثيرة . وأشار الخطابى في أل كتابه «غريب الحديث»)”” إلى يسير من 
الأحاديث الجامعة. 


وأملى الإمام الحافظ انو فر بن الصلاحٍ مجلساً سمّاه «الأحاديتٌ 
الكلية»» جمع فيه الأحاديث الجوامع م التي يقال ادما الا عله و 
في معناها مِنَ الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلسهُ هذا على ستة 
وعشرين حديثاً. 

ثم إن الفقية الإمامً لاد القُدوة أبا زكريا ي يحبى النوويٌ رحمة الله عليه أخدٌ 
هذه الاد التي أملاها ابن الصَّلاحٍ > وزادٌ عليها تمام اثنين وأربعين نخدا 
زیی کا وبالا و وا ت هذه الأربعون التي جمعهاء وكَثْرَ حفظهاء 
ونفع الله بها ببركة نية جامعهاء وسن قصده رحمه الله . 

وقد تكرّر سؤالٌ جماعةٍ مِنْ طلبة العلم والذّين لتعليق شرح ليله a‏ 
الل إليهاء فاستخرث الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمنٌ شرح ما 
یسر الله تعالى مِنْ معانیهاء وتقييد يد ما یفتځٌ به سبحانه من تببين قواعيها 
ومبانيها. اوإياء فال العون على ما قَصَدْتٌ والتوفيقَ لعا النيّة والقصد فيما 
أردتٌ» اعون في أمري كله عليه: وأبرأ من الحول. والقوة إلا إليه. 


وقد كان بعض مَنْ شرح هذه لاز اتدل عن اندها بعت اد 


. وهو مطبوع في مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي‎ )١( 
ا5.‎ 55/1١50 
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لحديث: «ألجقُوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض» فلاولَى سه ذكر»), 

قال: لأنه جامعٌ لقواعد الفرائض التي هي نصفُ العلم , 6 فكان ينف دک فن 

هذه الأحاديث الجامعة» كما ذكرٌ حديتٌ: «البينةٌ على المُدّعي» ا غر 
من أنكر»””© لجمعه لأحكام. القضاء . 


فرأيتٌ أنا أن أ هذا الحديثٌ إلى أحاديث الأربعين ين التي جمعها الشيخ 
رحمه الله » وأن ضع إلى ذلك کله أحاديتٌ ا الكلم الجامعة 
لانواع الحلوم, والحكم» حت تكمُلٌ عله الأحاديث كلها خمسينَ حديثاً. 
وهذه تسميةٌ الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه: 

حديث: «ألجقوا الفرائض بأهلها»» حديث: ويحرمٌ مِنَ الرضاع ما يحرم 
من النسَب»» حديث: ون الله إذا حرم شيئًء حرم تمن » حديث: «كلّ مُسكرٍ 
حرام»» حديث: : هما ملا آدميّ وعاء شرا من بطن»» چ ريع من كن فيه 


كان مُنافقاً»» حديث: االو أنكم توكلون على الله حق تكله رکم كما يرق 
الطير»» حديث رلا یزالٌ لسائك رَطْباً من ذكر الله عز وجل)2 . وش 


)١(‏ وهو الحديث الثالث والأربعون. 
(۲) حديث حسن . رواه الترمذي (1741) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد 
ورواه البيهقي ۰ من حديث ابن عباس» وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» ۰۲۸۳/۰ وانظر «تلخيص الحبیر» ۳۹/٤‏ . 
وروی البخاري (5١5؟)‏ و(۲۹۹۸) و(۲٥٥٤)»‏ ومسلم (۱۷۱۱)» وأبو داود 
(519”).» والترمذي »)۱۳١٤٣١(‏ والنسائي ۸ وابن ماجه (۲۳۲۱) عن ابن عباس 
أن النبي يل قضى أن اليمين على المدٌعى عليه . 
(”) وهي من الحديث الثالث والأربعين إلى الحديث الخمسين . 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم 

واعلم أنه ليس غرضي ل شرع الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديتُ 
الكلية » فلذلك لا أتقيّد بألفاظ ل الشيخ رمه الله في تراج رواة هذه الأحاديث 
من الصحابة رضي لله عنهم» ولا بألفاظه في العو إلى الكتب التي يعزو إليهاء 
وإنّما آتي بالمعنى الذي يدل على دُلك» لأني قد أعلمتّك أنه ليس لي غرض 
إلا في شرح معاني كلمات الي بل الجوامع » وما تضمنته منّ الآداب والحكم 
والمعارف والأحكام والشرائع . 

وأشيرٌ إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده. ليُعْلم بذلك 
صحتهُ وقوه وضعفه» وأذكر بعض ما رُوي في معناه مِنّ الأحاديث إن كان في 
ذلك الباب شيءٌ غير الحديث الذي ذكره ا ٠‏ ون لم يكن في الباب غيره» 


أو لم يكن يصح فيه غيرهء نهت على ذلك کله وبالله المستعان» وعليه 
التكلانُء ولا حول ولا قوة ر بالله . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحديث الأول 


عَنْ عر رضي الله عن قال: سَمِعتُ رسو الله يهول : نما الأعمال 
بالات وإئما لکل امرىء ما ئوى» ف كَانَتٌ هجرته إلى الله ورسوله» 
فجرت إلى الله ورَسُوله ومن کانت هجرتهُ لذي يُصيبها أو امرأة يُنكحها, 
هجر إلى ما اجر إليهه. روا البُخاري ولم . 

هذا الحديث تفرّد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم 
اتيم عن علقمة بن وقاصٍ الْلييٌ» عن عُمَربن الخطاب رضي الله عنه» 


(1) البخاري (۱) و(4ه) و(879؟) و(۳۸۹۸) و(۰۷۰٥)‏ و(1784) و(19451): ومسلم 
1900). وزواة أيضا الحميدي (758)» والطيالسي ص4. وأحمد ۲۰/۱ و٤٣٤‏ » وابن 
المبارك في «الزهد» (۸۸)ء وأبو داود (٠٠۲۲)»ء‏ والترمذي (1147)» والنسائي 
.١58/59 ٩۰-1‏ وابن ماجه »)٤4۲۲۷(‏ ومالك في «الموطأء (۹۸۳) برواية 
محمد بن الحسن» وابن حبان (۳۸۸) و(784)» وابن الجارود (14) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 47/7» والدارقطني في «السنن» ٠0٠‏ وفي «العلل» 2١94/57‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١11/١(‏ و(11/7١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
١١١/4 1١4/5 ۲۹۸9 ۱‏ وه 7 و /۳۹ و5/١“#"‏ 0941/10 وفي «المعرفة» 
ص۱۸۹ و١۱۹ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 247/4 وفي وأخبار أصبهان» ٠٠١/۲‏ 
والخطيب البغدادي في «تاریخه» 744/4 و253/9 والبغوي في «شرح السنة» )١(‏ 
و(5١3؟).‏ 
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وليس له طريق تصح غير هذه الطريق. كذا قاله علي بن المدينيّ وغيره . وقال 
الخطابيٌ 9 : لا أعلمُ خلافاً , بين أهل . الحديثٍ في ذلك» مع أنه قد روي من 
حديث أبي سعيلا" وغيره» وقد قيل: إنه رُوي من طرق كثيرة» لکن لا يصح 
من ذلك شيءٌ عند الحفاظ . 

ثم روا عن الأنصاريٌ الخلقٌ الكثيرٌ والجمٌ الغفيرٌ فقيل: روء عنهُ أكثرٌ ‏ 
من مئتي راوء وقيل : روأه عنه سبع مئة راو( ومن أعيانهم : مالك والثُوريُ 


. ۷/١ و«طرح التثريب» ۳/۲. و«الترغيب والترهيب»‎ 2.1١/1١ انظر «الفتح»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» 4/7 : حديث أبي سعيد رواه الخطابي في 
«معالم السنن». والدارقطني في «غرائب مالك». وابن عساكر في «غرائب مالك» من 
رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد , بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري . وهو غلط من ابن أبي رواد. 

وقال الدار قطني في «العلل» 1917/7 : رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
عن مالك» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» ولم يتابع 
عليه . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :11/١‏ سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب 
عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. . . فذكره. وقال: قال أبي : هذا حديث 
باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم يم التيمي» 
عن علقمة بن وقاص» عن عمر» عن النبي يلاء . 

ا ا اا a RO‏ 
هذا الجديث عن سيرم Ca a‏ بن شعيدء قلت (القائل ابن حجر) 
الا كار اتا حل مر عل ات من فل O‏ ليت 
أن أكمل له سبعين طريقاً. وقال في «الفتح» ١١/١‏ بعد أن ذكر كلام أبي إسماعيل 
الهروي : وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تت تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء 
لر فدات ا ی اننا فرت عل ی ته 
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والأوزاعيّ» وابنُ المبارك, وليت بِنُ سعد وحمَّادٌ بن زيدٍء وشعبة» وابنُ 
عُيينة» 00 
تَفْقّ العلماءٌ على صحته وتا بن مسا ما 

وأقامه مقام الحطبة له إشارة منه إلى أن کل عمل لا يُرادُ به وجه 
الله » فهو باطلٌ. لا ثمرة له في الذّنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال عبد الرحمن بن 
مهدي : لو صنفتٌ الأبواتء لجعلتٌ حديثٌ عمرٌ في الأعمال بالئيّة في كل 
باب» وعنه أنه قال: من راد أنْ ل كتاباًء فلييدأ بحديث «الأعمال 
بالات . 

وهذا الحديتٌ أحدٌ الأحاديث التي يدُورٌ لين عليهاء فرُويَ عن الشافعي 
أنه قال: هذا الحديتٌ ثل العلم , ویدخل في سبعينَ باباً من الفقه" . 

وعَن الإمام أحمد قال: أصولٌ الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث 
عمر: «الاعمال ناتء ردنت عائشة : «من . أحدث في ام ليس منةع 
فهر ردن وعدي اللحنان بن بشير: «الحلالٌ بين والحرام بين . وقال 
الحاكم : : حدنُونا عَنْ عبد لله بن أحمدء عن أبيه أنه ذكرٌ قوله عليه الصّلاة 
والسلام : «الأعمالٌ بالنيّات»» وقوله : إن لق أخدكم ي يجمَع في بطن امه 
ارت توما وقولة ون كدت وم ا E‏ فقال: ينبني أن 
يبدأ بهذه الأحاديث في كَل تصنيفبء فإنْها أصولٌ الحديث. 


» ١7ص واشرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد‎ ٥۳/۱۳ انظر «شرح مسلم»‎ )١( 
. ۱۱/۱ ودالفتح»‎ 

(۲) انظر «طرح التثریب» ٥/۲‏ و«شرح مسلم» ٥۳/۱۳‏ ودالفتح» ۰۱۱/۱ و«شرح 
الأربعين» لابن دقيق العيد ص7١‏ . 


(۴) انظر «طرح التغريب» ٥/۲‏ ودالفتح» ٠١/١‏ . 


وعن إسحاق بن راهويه. قال : رتغ أحاديث هي ال الدذين: 
حديث 0 اما الأعمالٌ بالئيّاتىء وحديث : «الحلال بی والحرام بين 
وحديث (إِنَّ خَلْقَ أحدكم يُجْمَعٌ في بطن أمّهو وحديث «مَنْ صَنَعٌ في أمرنا شيعا 

وروی عثمان بن سعيدٍ عن أبي عُبِيِء قال: َم النبي يكل جميمٌ أمر 
الآخرة في كلمة: «مَنْ أحدتٌ في أمرنا ما ليس منه» فهو رَد وجمع أمرٌ الدّنيا 
كله في كلمة : «إنّما الأعمالُ بالثيات» يدخلان في كل باب. 

وعن أبي داودء قال0©: نظرثُ في الحديث المُسنَدء فإذا هو أربعةٌ آلاف 
حديث» ثم نظرت» نإذا هداز الأزيعة آلافِ حديث على أربعة أحاديث : حديث 
النعمان بن بشير: «الحلالٌ بين والحرام بسنا ودی ر انما الأعمالٌ 
باليّات»» وحديث أبي هريرة: وإ الله طيّبٌّ لا قا إلا طيباًء وإ الله أمرَ 
المؤمنين بما أمرّ به المُرسلين» الحديث» وحديث: «مِنْ حُسن إسلام. 
ترك ما لا يعنيه». قال: فكل حديث مِنْ هذه ربع العلم . 

وعن أبى داود اشا قال: كتبتٌ عن رسول الله كَل خمس مئة ألف 
حديث» انتخبتُ منها ما ضَمْنيهُ هذا الكتاب ‏ يعني كتابٌ «السنن» ‏ جمعت فيه 
أربعة آلاف وثمان مئة حدي” ويكفي الإنسانّ لدينه مِنْ ذلك أربعة أحاديث : 
أحذها: : قوله ل : : «الأعمال بالّات»» والثاني : قوله م : : من خسن ا 
المرء تركة ما لا يعنيه»» والثالث: قله كلل : ولا يكون المُؤْمِنُ مؤمناً حى لا 


. ١-٠/۲ و«طرح التثريب»‎ ,.7١١/9 انظر «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
في (ج): «وكل».‎ )۲( 
حديثاً.‎ )٥۲۷٤( عدد الأحاديث في المطبوع من «سنن أبي داود» برواية اللؤلؤي‎ )۳( 


- ۲ - 


يرضى لأخيه إل ما يرضى لنفسه». والرّابع : قوله يي : «الحلال بِيْنّء والحرام 


بين). 

وفي رواية ای أنه قال: الفقه يدورٌ على خمسة أحاديث : «الحلال 
ين والحرام بين و علد : رلا ضررٌ ولا ضرارة» وقوله . ااال 
بالئيّات», وقوله : «الدين لض وقوله : «وما نهیتکم عنه» فاجتنبوه» وما 

أمركم به فائتوا منه ما استطعتم» . 

«الأعمال انك وحديث اه بسن وحديث : : «مِنْ حسن 

إسلام المرء ء ترك ما لا يعنيه) » وحديث : «ازهد في الدّنيا يحيّك الله وازهد 

فيما في أيدي الاس يُحبّك الناس» . 

وللحافظ أ بي الحسن طاهر بن مفوق المعافري الأندلسي2©2: 
عْمْدَةٌ الدّين عندنا كلمات أربمٌ مِنْ كلام خير البريه 
7 هه o‏ و2 ٢ "7 1 1 oc.‏ 2 
تق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه 
فقوله ية : «إنّما الأعمالُ بالنيّات»» وفي رواية: «الأعمالُ بالثيّات». 
وكلاهما يقتضي الحصر على الصّحيح. وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك ولا 

بسط القول فيه. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الناقد المجود: أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز 
المعافري» تلميذ أبي عمر بن عبد البر وخصيصه. كان إماماء من أوعية العلم وفرسان 
الحديث» وأهل الإتقان والتحريرء مع الفضل والورع» والتقوى والوقار والسمت. توفي 
سنة ٤۸٤ه.‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .۸۸/١١‏ وانظر الأبيات في 
«الفتوحات الربانية» لابن علان ٦٤/١‏ و«شرح النسائي» للسيوطي 4/۷ . 
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أن قير الأعمال شخ أو معتبرة» و بالات وعلى هذاء 
فالأعمالُ إِنْما رید بها الأعمالُ الشرعية المفتقرة ة إلى النيّة > فأمًا ما لا يفتقرٌ إلى 
النيّة كالعادات منّ الكل والشرب» والْبسٍ وغيرهاء أو مثلٍ رد د الأمانات 
والمضمونات» كالودائع والغصوب» فلا يَحتاجّ شيءٌ من ذلك إلى ني فيخَص 
هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ها ما . 


وقال آخرون :بل الأعمال هنا على عمومها لا يُخَص منها شيءٌ . وحكاه 
بعضهم عن الجمهور, وکانه يريدُ به جمهور المتقدّمين» وقد وقع ذلك في كلام 


ابن جرير الطبري ؛ وأبي طالب المكّ وغيرهما من المتقدّمِين» وهو ظاهر کلام 


قال في رواية حنبل, : حب لکل من عمل عملا مِنْ صلاق» أو صيام » أو 
صَدَقَةَ أو نوع بن 8 ابر أن تكون اله متقدمةٌ في ذلك قبل الفعل, » قال 
النيئّ يله : «الأعمال بالیّات»» فهذا يأتي على کل أمر م من الأمور. 

وقال الفضل بن زياو: سألتٌ أبا عبد الله يعني أحمد- عَن اليه في 
ال 

وقال أحمدٌ بن داو الحربي : حدث يزيد , بن هارون لي مر 
«الأعمال بالنيات» وأحمدٌ جالس» فقال أحمد ليزيدٌ : يا أبا خالدٍ. هذا الخناق. 

وعلى غذا لقول» فقيل الا وا ا 
سيب عملها ويجودهاء 0 قول بعد ذلك : ا ا نوى») إخباراً 


عن م 0 وهو أن حظّ العامل, من عمله نيتّه فإِنْ كانت صالحةً 
فعملّهُ صالحٌ . > فله أ جره وإن كانت فاسدةٌ. فعمله فاس فعليه وزره . 


ويحتمل أن يكون التقدير في قوله : «الأعمال بالنيات»: الأعمالُ صالحةًء 
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أف .اوعدت طلفياء ١‏ أوغير مثاب عليها؛ بالبيّات» 
فيكون خبراً عن حكم. شرعي » وهو أن صلاح الأعمال وفساتها بحسب صلاح. 
النيات وفسادهاء كقوله که : واا الأعمال بالخواتیم »0 1 إن صلاحها 
ادارا وعتمه حي الشاتية. 

وقول بعك ذلك ووإنما لأمرئواما توى» إخباز أله لآ خضل لمن عملة 
إلا ما نواه به فان نوی خيرأًء حصل له خير, وإِنْ نوی شرا حصل له شرّء 
وليس هذا تكريراً محضاً للجُملة الأولى » فان المجَملةَ الأولى دلت على أن صلاحَ 
العمل وفساده بحسب الْيّةَ المقتضيّة.لإيجاده, والجملة الانية دت على أن 
ثوابٌ العاملٍ على عمله بحسب نيته الصالحةء وأنَّ عقابّه عليه بحسب نيته 
الفاسدة. وقد تکون يته مباحة» فيكونٌ العمل مباحاًء فلا خضل له زات ولا 
عقاتٌ» فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النيّة الحاملة عليه 
المقتضية لوجوده» وثوابُ العامل وعقابُه وسلامته بحسب نيّته التي بها صار 
العمل صالحاًء أو فاسداء أو مباحاً. 

واعلم أن النيةَ في اللّغة نوع من القَصد والإرادة» وإن كان قد فرق بينَ هذه 
الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. 

اليه في كلام العلماء تقع بمعنيين : 

أحدهما : : بمعنى تمييز ديو لح ادف ا و ا الظهر 
م ال ن وتمييز صيام رمضالً من صيام. غپره» أوتمييز العبادات 
من العادات» كتمييز الغسل, من الججنابة مِنْ غسل التبرد والتنظف» ونو ذلك 
وهذه النيّةُ هي التي تُوجَدُ كثيراً في كلام المُقهاء ء في كتبهم . 


والمعنى الثانى : بمعنى تمييز المقصود بالعمل» › وهل هو الله وحذه لا 
)١(‏ رواه من حديث سهل بن سعد البخاري (5497) و( 5159). 
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شريك له. أم غيره» أم الله وغيرٌهء وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارقُونَ في 
كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي تُوجَدُ كثيراً في كلام 
السّلّف المتقدّمين. 
وقد ا أبو بكر بن أي ادق عفنا نينا كتاب «الإخلاص والنية). 
وإنما أراد هذه النيةء وهي النيةٌ التي يتكرّر ذكرُها في كلام النبي ل تارة بلفظ 
النية» وتارة بلفظ الإرادة» وتارة بلفظ مُقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيراً في 
كتاب الله ع وجل بغير لفظ الي أيضاً من الألفاظ المقاريّة لها. 


انعا فرق مَنْ فرق بين النية وبين ا والقصد ونحوهماء لظلهم 
ا النية بالمعنى الأول یکره الفقهاءُء فمنهم من قال: النيه 
تختص بفعل الثاوي» والإرادة لا تختص بذلك » كما يريد الإنسانٌ مِنَ الله أن 
يغفرٌ له» ولا ينوي ذلك ار ا 
يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا فهي حينئدٍ بمعنى الإرادة» ولذلك يعبر عنها 
بلفظ الإرادة ف فى القرآن كثيراً > كما في قوله تعالى : لمكم من بريد ادا ومنكم 
من يريد الآخرة [آل عمران : ۲]» وقوله : ريون عَرَض ادنيا والله بريد 
ا [الأنفال : »]٦۷‏ وقوله : من كان یرید حَرْت الآخرة نزذ له في حرثه 
ومَنْ کان يريد حَرتٌ الدنيا ته منها وما لَه في الآخرّة مِنْ نَصيب» [الشورى: 
E‏ : طمن كن برد العَاجلَة جلا له فبها ما نشاء لِمنْ ريد ثم جعلنا 
َه جهنم يَصلاها مَْموماً مَدحُورا . ومن أرَادَ الآخرة وسَعَى لها سَعْيها وهو ممن 
فأولعك کان سَعْيُهُم مشكورا) إل ۱۹-۸]» وقوله تعالى : مین كان 
:ري الحياة النيا وزيتها نُوفٌ لهم أعمالهُم فبها َم فيها لآ بحسو . | اولئك 
دين ليس لهم في الآخرة إلا انار وحبط ما صََعُوا فيه وَاطِلُ ما انوا يلون 
[هود: ».]١5-١6‏ وقوله : ولا تعر ألذين يعون رُم بالعدَاة ولعي بريدون 
وَجهه) [الأنعام : »]٠۲‏ وقوله: «واضبرٌ نَفْسَكَ م م IF‏ يذعون رهم بالغْدًّاة 
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والعشي يرد دون وجه ولا تعد َناك عَنهُم ريد زين الحيّاة الدّنيا» [الكهف : 
«A‏ وقوله : ذلك حير لين يُرِيدُونَ وجه الله 4 اولك هُمُ المفلحون) وقوله : 
وما آَم من يبا يربو في الال الناسٍ قلا يربو عند الله وما اتيم منْ رَكَاة 
رو وجه الله اولك هُم المضعفون4 [الروم : ۳۹-۳۸]. 

وقد يبر عنها في القرآن بلفظ «الابتغاء»» كما في قوله تعالٍ : إلا ابتغاء 
وجه ر الاغلى) [الليل: »]٠١‏ وقوله : «ومثل الذين يُنفقُون أموالَهُم ابتغاءَ 
مَرضات الله [البقرة : ۲۰ ]» وقوله : ونا نون إلا ابتغاء وجه ال [البقرة: 
7 وقوله : طإلا خيْرَ في كثير مِنْ نجواهُم إل مَنْ مر ِصَدَقَةٍ أو مَعروفٍ أو 
إصلاح ب ين الناس ومَنْ يَفْعَلُ ذلك ابتغاءَ مَرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» 
[النساء: .]١١5‏ 


ا الي ا 
من أفراده الصصَدقة واللإصلاح ب ان لعموم نفعهما دل ذلك على أن 
التناجي بذلك حير وأمًا الثوابٌ عليه منّ الله فخصه بِمَنْ فعله ابتغاءَ مرضات 
الله . َ 1 

وإنما جَعَل الأمرّ بالمعروف من الصّدقةء والإصلاحَ بين الثاس وغيرهما 
شو وان لم بغ به وجه الله لما يرب على ذلك من التقع, المتعدّي » 
َيَحْصلُ به للناسٍ إحسان وخی وأمّا بالسبة إلى الأم فإِنْ قَصدَ به وجة الله 
اغا ر شاف کان یرال وات عل إن لم يقصذ ذلك» ٠‏ لم يكن خير 
له ولا ثواب له عليه. وهذا فسن عدم وان وذكر الله يَقصدٌ بذلك 
رض الدنياء فإنّه لا خير له فيه بالكليّة ا 
يترتّب عليه من الإثم فيه» ولا لغيره» لأنه لا يتعدّى نفعه إلى أحدٍ» للم إلا 
أن يحصّلّ لأحدٍ به اقتداءٌ في ذلك . 


وما ما ورد في الس وكلام السّلفٍ مِنْ تسمية هذا المعنى بالنيّة» فكثير 


الاك - 


د ونحن نذكر بعضه» کما خرج الإمام ايد E‏ من حديثِ عبادة ين 
الصامت» عن النْبىّ كل أنه قال: «مَنْ غُزا في سَبيل الله» ولم ينو إلا عقالاًء 
اى : 

و الإمام الاين حديث ابن مسعود» عن ابي و » قال وان اک 
شهداء مستي كات الفرٍْ 5 ورت قتيلٍ ين ا الله أعلم بنيته )0 . 


وخرج ابن e‏ 1 عن اللي كه , 0 ام 


22 
وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث عمرء عن النبيّ كل قال: «إنما يبعت 
المقتتلون على النيّات». 


وفي مسج مع عن أم سلمة عن الي ككل . قال: «يعودٌ ذ عائلٌ 
بالبيت» فحت اله فإذا كانوا ببيداء من الأرض » حُسِف بهم»» فقلت: 


(۱) رواه أحمد ۳۱۰/۰ و۳۲۰ والنسائي 74/5 . ورواه أيضاً الدارمي ۰۲۰۸/۲ وصححه 
ابن حبان (4518) . 

(۲) هو في «المسند» ۳۹۷/١‏ وهو على إرساله - فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۲) هو في «سنن ابن ماجه» (4770)» وهو مع کون أحد رواته ‏ وهو شريك القاضي ‏ سيء 
الحفظ. صحيح بشواهده» وصححه الحاكم 407/7 . 

)٤(‏ هو في «سنن ابن ماجه» .)٤۲۲۹(‏ ورواه أيضاً أحمد ۳۹۲/۲ وحسنه الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» ٥۷/١‏ . 

(0) في كتاب «الإخلاص والنية». ورواه أيضاً أبويعلى في «المسند الكبير» كما في «مجمع 
الزوائد» ۳۳۲/٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في «الجامع الصغيرء 
للسيوطي . وفي سنده عمروبن شمر كذبه غير واحدء وا تهم بالوضع , وساق له الذهبي 
في «الميزان» ۳۹4-۳۹۸/۳ أحاديث منكرةء منها هذا الحديث. 


= A - 
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يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: (يُحْسَفٌ به معهم» ولكنه يبعث يوم 
القيامة على نيته»©. 


1 0 57 9 2 50 1 
وفيه أيضا عن عائشة, عَن النبى ية معنى هذا الحديث» وقال فيه: 
E‏ > ر وور 8 2 5 2 
«يهلكون مهلكا واحدا» ويصدرون مصادر شتی › يبعثهم الله على نیاتهم» . 


وخرّج الإمام أحمد وابنُ ماجه مِنْ حديث زيد بن ثابتء عن الي كلا 
فال فمن كانت الدنيا هندع فرق الله علية آم نعل فقره: بين غيلية» وله يانه 
من الدّنْيا إلا ما كب له ومَنْ كانت الآخرة نيه جِمَعَ الله له أمرّه. وجعل غناه 
في قلبه» وأتته نيا هي راغمةً) . لفظ ابن ماجه» لفط اة «مَنْ کان همه 
الآخرة ومن كانت ننه التنياة3: وخرجه ابن أبي الدنياء وعنده: «من كانت 
نيته الدنياء ومن كانت نيته الآخرة» . 


وفي «الصّحيحين) عن سعد بن أبي وقاصٍ » عن لبي كله قال: «إِنْكَ 
لن تَنفقَ نفقةٌ تبتغي بها وجة الله إلا أت عليهاء حتى اللّقمَة تجعلّها في في 
امرأتك)© . 


وروی ابن أبى ي الذنيا بإسنادٍ منقطع «» عن غم قال : لا عَمَلَ لمنلا نية 


.)۱۲۷۲( هو في «صحيح مسلم» (۲۸۸۲)» ورواه الترمذي‎ )١( 

(۲) هو في «صحيح مسلم» »)۲۸۸٤(‏ ورواه البخاري (۲۱۱۸)» وأحمد ۱۰١/۹‏ و۹٣۰۲‏ 
وابن حبان (868/ا5) . 

(*) صحيح . رواه أحمد ۰۱۸۳/۰ وابن ماجه :»)4٠1١8(‏ وصححه ابن حبان .)58٠0(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (5ه) و( ۱۲۹) و(77/47) و(94*5") و(51:9) و(2)51/77 ومسلم 
(1578)» ومالك ؟5/7/ا, وأحمد .۱۷۹/١‏ والترمذي ,.)75١١5(‏ وابن حبان 
(5(0)4759؟507). 

(©) وهومن أقسام الضعيف. 
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له ولا اجر لمَنْ لا حسْبَة له يعني : لا أجر لمن لم يتسب ثوابٌ عمله عند 
الله عر وجل . 

وبإسنادٍ ضعيفبٍ عن ابن مسعود» قال : لا ينفعٌ قول إل بعمل » ولا ينف 
قولٌ وعَملٌ إلا بنيّة» ولا ينع قول وعمل وني إل بما وافق السة. 

وعن يحبى بن أبي كثير» قال: تعلّموا الي e‏ 


وعن ربيل اليامي» قال : الات انكر بي ١‏ في ارقي بد حتی 
في الطعام والشراب» وعنه أنه قال: انو في كلّ شيءٍ تريده الخير» حتى 
خروجك إلى الكناسّة. 


لم مير 


ومن داود الطائيّ » قال: رایت الخ كله نما يجمعُه حُسْيُ ليق وكفاك 
يرا وان الم قصب قال داود : والبر هة التق ولو تعلّقت جميع جوارحه 
يف الدننا > لردتة يوسا نيه إلى أصله. 

وعن سفيانَ الثوريّ » قال: ما عالجتٌ شيئاً أشدٌ على من نيّي » لأنّها تتقلّبُ 
علىٌ9). 

وعن يوسّف بن أسباط. قال: تخليص النية مِنْ فسادها أشدُ على العاملينَ 
من طو ل الاجتهاد© . 

: ألا تشهد الجنازة؟ قال كنا ات عت اوی قال‎ e 
ففكر هة ثم قال: امض‎ 


.7١/8 حلية الأولياء‎ )١( 
. 1 «حلية الأولياء» /17/ه و» وفيه: «نفسي ) بدل (نيتي‎ )۲( 
نحوه عن عبد الله بن مطرف.‎ ١7١/٠١ وفي «الحلية»‎ )۳( 


لاد 


وعن مطرّف بن عبد الله قال: صلا القلب بصلاح العمل » وصلاح 
العمل بصلاحِ اني . 

وعن بعض السَّلّف قال: شر ان ككل عملت فليحسن نیته» إن 
اله غر وجل با القند إذا خسنت نه حى تاللقمة : 
عق انه الاك قال اغ ضغي ته الور عمل كير 

وقالة ابن عجلان : لا يصلحٌ العمل إل بثلاث : التّقوى لله والنية الحستةء 
والإصابة . 

وقال الفضيلٌ بن عياض : إِنْما يريد الله عر وجل منك نيك وإرادتك . 

وعن يوسف بن أسباطء قال: إيثارٌ الله عر وجل أفضلٌ من القتل في سبيله . 

خرّج ذلك كله ابن أبي الدّنيا في كتاب «الإخلاص والنيّة» . 

وروي فية ااا عن عُمَّر رضي الله عنه» قال : أفضل الأعمال أداءٌ 
ما افترض الله زول والورعٌ عمًا حرم الله ل وصدْقٌ اة فيما عند 
الله عر وجل . 


وبهذا يعلم فی ما روي عن الإمام احم أن ا الإسلام ثلاثة 
أحاديث : : حديثٌ: و بالّات»» وتخت" «من + اخدث في ابرناها لين 
قن فيو ركان وجني : «الحلال بن والحرام بين ان لين كله يرجم إلى 
فعلٍ لاور وترك المحظورات» والتوقف عن الشبُهات» وهذا كله تضمُنه 
عدي النعمان بن بشير. 


. ۱۹۹/۲ «حلية الأولياء»‎ )١( 
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وإنما يتم ذلك بأمرين : 


أحدهما: أن يكون اله في ظاهره على موافقة السنئةع رعذ هو الذي 
تنه حديث عائشة ثشة : «مَنْ أحدّث فى أمرنا ما ليس منهء فهو رد . 

والثاني أن يكون العمل في باطنه يُقَصَدُ به وجه الله عر وجل كما تضمّنه 
حديث عمر: «الأعمال بالئيّات». 

وقال الفضيل في قوله تعالى : «الِيبلوكم أيُكم اخسن عملا» [الملك : 8 
قال: أخلصه”“ وأصوبه . وقال: إن العمل | إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً. 5 
يقبل, وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاء لم يقبل حتی يكون خالصاً صواباً. 
قال: والخالص إذا كان لله روا والصوابُ إذا كان على السنّة . 

وقد دل على هذا الّذي قاله الفضيلٌ قول الله عز وجل : طفَمَنْ كان يرجُو 
لقاءَ ربه فَليَعمَلُ عملا صالحاً ولا شرك بعبادة ربه أحداً» [الكهف : ۰[ 

وقال بعض العارفينَ: إنما تفاضلوا بالإرادات» ولم يتفاضلوا بالصّوم 
والصّلاة . 

وقوله لاز : «فمن كانت هجرية إلى الله ورسوله. ف آل الله ورسوله. 
ومَنْ كانت هجرته إلى دنيا يُصيبُهاء أو امرأةٍ ينكحُهاء فهجرته إلى ما هاجرٌ إليه» . 

لما ذكر لا أن الأعمال بحسب النيّاتِ» وأنّ حظ العامل من عمله نيتّه منْ 
خير أو شرٌ وهاتان كلمتان جامعتان » وقاعدتان كيان لا يخرج عنهما شيءُء 
ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال اتی صورتها والخيدة ويختلفٌ صلاحها 
وفسادُها باختلاف النيّات, وكأنّه يقول: سائرٌ الأعمال على حَذو هُذا المثال. 
وأصل الهجرة: هجرانٌ بلد الشرك» والانتقالُ منه إلى دار الإسلام» كما 


."59/54 انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
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كان المهاجرون قبل فتح مكة يُهاجرون منها الع مدينة ال كلذ وقد هاجر 

ن هاجرَمنهم قبل ذلك الى أرقي اله إلى العا 

فأخبر النببي يك أن هذه الهجرة تختلفٌ باختلافب النيّات والمقاصد بهاء 
فمن هاجر إلى دار الإسلام حب لله وو ورغبة في تعلم دين الإسلام» 
وإظهار دینه حيث كان يعجر عنه في دار الشرك» فهذا هو المهاجرٌ إلى الله 
ورسوله حقاً وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله . 

ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه» لان حخصولٌ 
ما نواه بهجرته نهايةٌ المطلوب في الدّنيا والآخرة . 

ومن كانت هجرهُ من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلّب دُنيا يُصيبهاء أ 
امرأةٍ ينكجحها في دار الإسلام » فهجرتهُ إلى ما هاجرٌ إليه مِنْ ذلك فالأول تاجرء 
الثاني خاطب» ولیس واحد منهما بمهاجر. 

وفي قوله : E‏ تحقيرٌ ِا طلبه من أمر الدُنياء واستهانة به 
حيث لم يذكره بلفظه وأيضاً فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدّد فيهاء 
فلذلك أعادٌ اا ها ف 

رال لأمور الدِّنيا لا تنحصرء فقد يهاجرٌ الإنسانُ لطلب دُنامُباحةٍ تارق 


ومحرمةٍ أخرى » وأفرادٌ ما يُقصَدُ بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال : 
د ه إلى ما هاجر إليه»» يعني كائناً ما كان . 


وقد رُويّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى : «إذا جَاءكُم 
الُؤمنات مُهاجرات فامتّحِنوهُنٌَ 4 الآية [الممتحنة : .]٠‏ قال كانت المرأة إذا 
أنت النبِىّ بلا حلّفها بالله : ما خرجت من بغض زوج ء وبالله عضري 
رغبة بأرضٍ عن أرض » وبالله : ما خرجت التماس دنياء وبالله ا 


7 د 


لله ورسوله . خرجه ۾ ابنٌ أبى ي احاتم » وان جريرء والبزار في «(مسنده)()» 
وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصراً. 

وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش, > عن شقيقٍ - هو أبو وائل, قال: 
طب أعرابي مِنَ الحيّ امرأة ة يقال لها : م قيس ٠»‏ فآيت أن را ی پیا 
فهاجر. فتزوجته» فنا نُسمُيه مهاجرٌ ام قيس . قال : فقال عبد الله : يعني أبن 
مسعود . من هاجر يبتغي شيئاًء فهو له" . 

وهذا السياقٌ يقتضي أ أن هذا لم يكن في عهد النبيّ ل وإنما كان في عهد 
أبن مسعود. ولكن رُوي مِنْ طريق سفيان الُوريّ» عن الأعمشٍ > عن أبي 
وائلر » عن أبن مسعود» قال :كان فا جل خط مرا ة يقال لها: : آم قيس » 
ذابت أن تزه حت يهاجر» فهاجر» فتزئجهاء فك نيه مھاجر ام قيس, . قال 
ابن مسعود: مَنْ هاجرٌ لشيءٍ فهو له" . 

وقد اكه أن قصة مهار جر ام قيسٍ هي كانت سببٌ قولٍ اللي يكل 
کانت هرن ف ا أو امرأةٍ ينكحهاء». وذكر ذلك كثيرٌ من 0 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 51//178 والبزاد (۲۲۷۲)» وذكره الهيئمي 
في «المجمع» 2011/7 وقال: فيه قيس بن الرّبيع» وثّقه شعبة والثوري. وضعّفه 
غيرهما. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۱۳۷/۸ ونسبه لابن أبي أسامة» والبزّار وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وابن مردويه» وحسّن إسناده. 

(۲) ورواه سعيد بن منصور في «سننه» ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» ( )۸١ ٤١‏ 
عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «مجمع الزّوائد» ٠١١/۲‏ : 
رجاله رجال الصحيح ‏ وقال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

(*) رجاله ثقات كما قال في «طرح التثريب» ۲٠/۲‏ . 
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في كتبهم» ولم نر لذلك أصلا بإسنادٍ يصح والله أعلم©. 

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى» فصلانحها وفسادّها بحسب النية 
الباعة عليهاء كالجهادٍ والحج سام ب ون ساد 
الناس فى التجهاد وما بقصد به من الرياء وإظهار:الشجاعة والعصبية »و 
ذلك : أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: م 
في سبيل الله» فخرج بهذا كلّ ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية . 


ففي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريٌّ أن أعراباً أتى الي ف 
فقال: يا رسول الله : ارج يقال لخنم » والرّجل يُقائل لكر والرجُلُ يقال 
لمکا فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله ل : «من قال لتكونَ كلمةٌ 
الله هي العلياء فهو في سبيل الله) . 

وفي رواية لمسلم : سبل رسول الله يكل عن الرّجُل يُقَاتل شجاعة» ويقاتل 
مد وان ا 7 ذلك في سبيل الله؟ فذكرٌ الحديث . 

وفي رواية له أيه يشا الرجل يقاتل غضباً. وا 0 

ون السا من ديف :ابي أمامةء قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ كلق 
فقال: أرأيت رجلا غزا يلتم الأجرٌ والذّكْرَ ما لَهُ؟ فقال رسول الله ككلله: « 
يلمك E‏ «إنَّ الله لا يَقبلُ من العمل إلا ما كان خالصاًء 


وابتغي به وجهه» . 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» لكن لبن فيه أن ارت الأعمال سيق ببب ذلكة 
ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك . 

(۲) رواه البخاري (۱۲۳) و(۲۸۱۰) و(177”) و(4048/), ومسلم »)١1904(‏ وأبو داود 
(9۱۷(< والترمذي (1555) والنسائي 5/*» وابن ماجه (۲۷۸۳) . 

(۳) رواه النسائي ٩‏ . والطبراني )۷٩۲۸(‏ وحسنه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
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وخرج أبو داود”'» من حديث اف هريرة أن رجا قال: يا رسول الله چا 
6 الجهاد وهو يبتفي عَرَضأً من عَرْضٍ الدّنيا؟ فقال رسول الله َك : «لا أجر 
له فأعاد عليه ثلاثاً 2 كك يقول: «لا جر له . 


وخرّج الإمام أحمدٌ وأبو داود من حديث معاذ بن جبل » ٠‏ عن الي لف 
قال: «الغزو غَزوانٍ » فأمًا من ابتغى وه الله وأطاع ا وأنفق الكريمة, 
وياسر الشريكٌ واجتنب الفساد. فإنّ نوم وهه أجرٌ كله وأمّا مَنْ غََا فخراً 
ورياءً وسمعة » وعصى الإمام» وأفسدّ في الأرض» فإنّهِ لم يرجم بالكفاف»©. 

ونخرج أبو داود(" من حديث عبدٍ الله بن عمرو قال: : قلتٌ: ايا رشول الهم 
أخبرني عن الجهاد والغزو, فقال: «إن قاتلت صابراً محتسباًء بعثك الله صابراً 
محتسباً وإِنْ قاتلت مرائياً ممكاثراًء بعك الله مُرائياً مُكائراً على ای حال قاتَلْتَ 
أو فتلت بعثك الله على تيك الحال ». 


الإحياء» ۳۸٤/٤‏ وجود إسنادّه المصنفٌ ص4١.‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
0/6. 

)١(‏ برقم .»)٣۱٣(‏ وفي سنده رجل مجهول» ومع ذلك صححه الحاكم 86/7 ووافقه 
الذهبي! . 

(۲) حديث صحيح رواه أحمد 274/0 وأبو داود (7591)» ورواه أيضاً النسائي 44/5 
وصححه الحاكم ۸٠/۲‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ورواه مالك في «الموطأ» 
1 موقوفاً على معاذ. وإسناده صحيح . 

والكريمة : أي : أنفق الأموال الكريمة» وياسر الشريك» قال الباجي : يريد موافقتّه 
في رأيه مما يكون طاعة» ومتابعته عليه» وقلّة مشاځته فيما يُشاركه فيه من نفقة أو عمل . 

(۳) برقم (7619), وصححه الحاكم ۲/ »1١79 ۸٦-۸٥‏ ووافقه الذهبي, مع أن فيه رجلين 

مجهولين! . 
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وخرچ مد ان كيم أبي هريرة رضي الله عنه : : سمعت اللي يله 
يقول: إن 1 الناس يقضى يوم ] القيامة عليه رجل استشهد» فاي به» فعرفه 
نمه فعرفها > قال: فما عملت فيها؟ قال : قاتلتُ فیک حنّى استشهدت» قال: 
كذبتَ» ولکنك قاتلت, لذن تقال : جرية» فقد قيل» ثم م أمرّبه» سحب على 
وجهة» حتى القي في الان ول لم الع عة وفرا القُرآن» فاني يه 
فعرّفه نْعّمَهُ فعرّفهاء قال ENCE:‏ تعلّمتٌ العلم وعلمته» وقرأت 
في القرآنٌ . قال: كذبت» ولكنّكَ تعلّمت العلم» :يقال : : عالم» وقرأت القرآنَ 
ليقال :مر قاری ق فل م أبربه» فشُجب على وجهه حت ألقي في الا 
ووا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ناي به فعرّفه نْعمه» 
فعرفهاء قال : فما عَملتَ فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيل تحب ب أن يق فيها لا 
أنفقت فيها لك . قال: كذبتٌ» ولكنّكَ فعلت» ليُقالَ: هو جواد» فقد قيل» ثم 
ا فسحب على وجهه» حى ألقي في النار» . 

وفي الحديث: إنَّ معاوية لما بلغه هذا الحديتُ» بكى حتى غشي عليه 
فلمًا أفاق» ل صدّق الله وسولة قال الله وجل ومن كان بريد الحياة 
الدّنيا وزيتتها نوق إليهم أعمالَهُمْ فيها وهُمْ فيها لا يُِحْسُونَ . اوليك الُذين ليس 
لَهُم في الآخرّة إلا النار [هود: .]٠١-٠١‏ 

الي بسي الو 


داود وار بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي يكل قال: ٠‏ 
تعلّم علماً مما يُبتَعى به وجه الله لا يتعلّمُه إلا ليُصِيبَ به عرّضاً من الدّنيا 1 


(1) برقم (1940)» ورواه أيضاً أحمد #117/1, والنسائي ۲۳/۲ بهذا اللفظ . ورواه بلفظ 
آخر ‏ وفيه قصة معاوية ‏ الترمذي (۲۳۸۲) وحسّنهء وصححه ابن حبان )٤٩۸(‏ . 
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جذ عَرْفَ الجَنْة يوم القيامة» يعني : ريحها. 

وخرج الترمذي 9) من حديث كعب بن مالك : عن الث ا › قال: « 
طلّب العلمَ ليماري به السفهاء e‏ 
إليه » أدخله الله الثان . 

وخرجه ابن ماجه بمعناه من حَديثِ ابن عم وحذيفة» وجابر عن الي 
لد , ولفظ حديث جابر: لا تَعَلّموا العلم. > لتباهُوا به العلا ولا لتماروا به 
السنياة ولا تعخيروا به المجالس» فَمَنْ فعل ذلك» فَالثارٌ انان . 

وقال ابن مسعود : لا تعلّموا العلم لثلاث : اروا تة السفهاة: أو لتجادلوا 
به الفقهاء. أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند 
الله فإنه يبَى ويذهبٌُ ما سوا 

وقد ورد الوعيدٌ على العمل لغير الله ا > كما خرچ الإمام أحمدٌ© من 
حديث أبِيّ بن كعب رضي الله عنه» عن الي بل قال: وي هذه الام 


(۱) حديث صحيح رواه أحمد ۳۳۸/۲. وأبوداود (5514”), وابن ماجه (1767), وصححه 
ابن حبان (۷۸) والحاكم 286/١‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) برقم (7556)» وقال: هذا حديث غريب» أي : ضعيف› ويشهد له حديث أبي هريرة 
السابق والأحاديث الآتية . 

(۳) حديث ابن عمر رواه ابن ماجه »)۲٠۳(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في «زوائد 
ابن ماجه» لكنه يتقوى بالأحاديث الأخرى» وحديث حذيفة عند ابن ماجه برقم (09؟) 
وضعفه البوصيري . وحديث جابر عند ابن ماجه (014؟1): وصححه ابن حبان (۷۷)» 
والحاكم .85/1١‏ 

. ۱۷٦/۱ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٤( 

(5) في «المسند» ۱۳٤/١‏ وصححه ابن حبان .)4٠©(‏ 
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بالسّناء والرفْعَة والدّين والتمكين في الأرض» فمن عَمِلَ منهُم عمل الآخرة 
ادنا لم يكن له في الآخرة نصيب». 

واعلم أن العمل لغير لله اقسا دنار کن راء فضا خت لا اد به 
سوى مراات المخلوقين لغرض دُنيوي ) كحال المنافقين في مدني كما قال 
الله عز وجل : «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کیال راون الثاس ولا يَُكر ون 
الله ل قليلا» [النساء : .]١٠5"‏ 

وقال تعالى : طقَوَيلٌ للمُصَلّين . الّذين هُمْ عَنْ صَلاتهم سَاهُون . الْذِينَ هم 
يُراؤون» الآية [الماعون: 5-4]. 

وكذلك وصف الله الكفار بالرّياء في قوله : ولا تکونوا كالّذينَ حَرَجُوا مِنْ 
دارهم برا ورثَاء الناسٍ ويَصْدُونَ عن سَبيل الله» [الأنفال: .]٤١‏ 

وهذا الرياء المحضٌ لا يكاد يصدَرُ من مون في فرض الصَّلاةِ والصيام » 
وقد يصدُرٌ في الصدقة الواجبة أ والح وغيرهما من الأعمال بأو الي 
يتعدّى نفعهاء إن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لذ يشاك سيك أنه حابطً» 
وأنَّ صاحبه يستحقٌ المقتَ منّ الله والعقوبة. 

اة ون العمل لله ويشاركه الرياءُء فان شارکه مر أصله» فالنصوص 

ء وء ۶ 

الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. 

وي «(صحيح 00 أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ بلا قال : 
«يقولٌ الله تبارك وتعالى : أنا غنى الشركاء"» عن الشرك» مَنْ عمل عملا اشر 
فيه معي غيري » تركته 0-0 وخرجه ابن ماجه» ولفظه : وفأنا منه بريء» 
وهو لذي أشرك)7” . 
)١(‏ في الأصول : «الأغنياء»» والمثبت من «صحيح مسلم» . 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۰)» وابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وأحمد ۳۰۱/۲ و٥٤٤‏ » وصححه ابن حبان 
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وخرج رج الإمام أحمد”' عن شاد بن أوس,ء عن الب يكل » قال :"من صل 
ڀرائي» فقد أشرك» ومن عام ڀرائي» فقد أشرك ومن تا راي » فقد 
أشرك› ود الله عر وجل يقول : أنا خير قسيمٍ لمن أشرك یا فال جَدَةَ 
عَمَله قليلة وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غنيٌ» . 


وخرج الإمام أحمدٌ والترمذيٌ وابنٌ ماجه من حديث ا سعيد بن أي فضالة 
- وكان منّ الصحابة _ قال : قال رسول الله يكن : «إذا جمع الله الأولين والآخرين 
ليوم لا ريب فيه» ناذى مناد: e‏ عله له عر وجل 
1 
فليَطلبٌ ثُوابَهُ من عند غير الله عر وجل » فان الله ) غنى الشركاء عن الشرك)” , 


وخرج البزار في «مسنده)" من حديث الضْحَاكُ بن قِيسٍ > عن و ۰ 
قال: «إِنّ الله عر وَل يقول : أنا خير شريكٍ» فمن اشر معي شريكاًء فهو 
لشريكي . يا يها اناس أخبلصوا أعمالكم لله عر وجل فان الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما اف لَه ولا تقولوا : داف ورم ا للرحم» ولیس 
لله منها شي ٤‏ ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم» فإنها لوجوهكم» ولیس لله فيها 
شی ٤ا‏ . 

(Fe) 

(۱) ۱۲/۴ - ۱۲۹ ورواه أيضاً الطيالسي .)1١70(‏ والطبراني في «الکبیر» (۷۱۳۹)ء 
والحاكم ۳۲۹/٤‏ وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعیف» وبعضهم حسّن حدیثه» وانظر 
«مجمع الزوائد» ۲۲۱/۱۰ . 

(۲) رواه أحمد 455/7 و2716/4ل والترمذي »)۳۱٠٠٤(‏ وقال: حسّن غریب - وابن ماجه 
»)575١9(‏ وصححه ابن حبان (5 .)4١‏ 

() برقم (۷١١۳)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: 78١/٠١‏ رواه البرّار عن شيخه 
e‏ وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف» وبقيّة رجاله رجال الصحيح . 

قلت : وقال الذهبي في إبراهيم بن مجشر: هو صويلح في نفسه . وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 2417/60 وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي , وقال : : إسناده لا بأس به. 
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وخرج السا ئي“ باسنا جِيّدٍ عن أبي أمامة الباهلىٌ أن رجلا جاء إلى رسول 
الله اى فقال: يا رسول الله ء أرأيت رجا غزا يلم الْأجْرَ والذّكْر؟ فقال رسول 
الله يكل : «لا شيءَ لهُ» فأعادها ثلاث مرات, يقول له رسول الله بء : «لا شيء 
له». ثم قال: إن الله لا يقبلٌ منّ العَمّل إل ما كان له حالصا وابتغي به وجهه» . 

وخرج الحاكم ”" منْ حديث ابن عباس : قال رجل : يا رسول الله » إني أقف 
الموقف اريد وجه الله وأريدٌ أن يُرى موطني » فلم یرد عليه رسول الله يل شيئاً 
حتى نزلت: فمن کان رجو لقَاءَ رَبْه فليَعْمَل عملا صَالِحَاً وَل شرك بعبادة ره 
أحداً» [الكهف: .]٠٠١‏ 

وة روي عنه هذا المعنى» أن العمل إذا خالطه شيءٌ منّ الرياءِ كان 
باطلا : طائفةٌ فة من اسلف منهم عبادة بنْ الصامت» وأبو الدرداءء والحسنٌ» 

ا ا م 

وفي مراسيلٍ ا عن النبىّ عل قال: «لا يقبل الله عملا 
فيه مثقالُ حبّة خردل, من رياع»9©. 

ولا نعرف عن السَّلفٍ في هذا خلافاء وإن كان فيه خلافٌ عَنْ بعضٍ 
المتآخرينَ . 

فإِنْ خالط 8 الجهاد مثلا 2 غير الرياء» مثل أخذ أجرة للخدمة. أو أخذ 
(۱) تقدّم تخریجه» ت(۳). 

طاووس. عن بن 5 00 وهو في كتاب 0 لابن ا 6 عن 

طاووس مرسلا وكذا رواه من طريق ابن المبارك عن طاووس مرسللا: الطبري 40/15» 

« الح اكم 81 :» وعبد الرزاق» وابن أبي الدنيا في «الإخلاص» وابن أبي حاتم» 

والطبراني» فيما ذكره السيوطي في «الدّرُ المنثوره 54/8 . 
(۴) ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۲٤۰/۸‏ عن يوسف بن أسباط قولّه . 
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شيءِ من من الغنيمة » الجا تقض بذاك اجر جهنادهة ول يطل بالكل 
وفي (اصحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو» عن 2 » قال: 0 العرَاة 
إذا غنموا غنيمةً» تعجّلوا تُلّى أجرهم. فإنْ لم يغتموا شيثاء تم لهم أجرّهم»20. 

وقد ذكزنا ای أخاديت ندل عل أن من اراد جیا عرف ون" ان 
أنه لا أجرٌ له» وهي محمولةٌ على أنه لم يكن له غرّض في الجهاد إلا الدّنيا. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: الاجر والمستأجر والمُكاري أجرهم على قدر ما 
بخلّصٌ من نيهم في غزاتهم, ولا يكوثُ مثل مَنْ جامَدَ بنفسه وماله لا يَخلِط به 
غيره . 

وقال أيضاً فيمن يأخدٌ جنل على الجهاد : إذا لم يخرج لأجلٍ الدّراهم, 
فلا بأس أن ا كأنه خر لدينه» فإِنْ أعطي شيئاً» أخذه . 

وكذا روي عن عبد الله بن عمروى قال : إذا أ- م أحذّكم على على الغزو 
فعوضه الله ونام فلا بأس بذلك» وما ن احدکم | ن إن اعطي کشا غزا» إن 
مُنع درهماً مكث» فلا خير في ذلك . 

وكذا قال الأوزاعي : إذا كانت نة الغازي على الغزى فلا أرى بأساً. 

وهكذا يُقَالُ فيمن أخلّ شيئاً في الحَج ليح به: نا عَنْ نفسه» أو عَنْ 
غيره ) ا ا ا ا 
N‏ 

وأمّا إِنْ كان أصلٌ العمل لله» ثم طرأت عليه نة الرياء فان کان خاطراً 
)0 رواه مسلم »)۱۹۰٩(‏ ورواه اشا أحمد 2159/97 وأبو داود (4۷)› والنسائي 

85 1. وابن ماجه .)۲۷۸٥(‏ 
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ودفعه» فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يُحبَط به عملّه آم لا يضره 
ذلك ويجازى على أصلٍ نيّته؟ في ذلك اختلافٌ بين العلماء ا 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبرئٌ » وكيا أنَّ عمله لا نظا بذلك» وأنه 
يجار بس الاؤلى » وهو مرويٌ عن الحسن البصريٌ وغيره . 


عل لهذا القول تفاخ جه أبن داود في «مراسيله»“ عن عطاءٍ 
الحراساني أن رجلا قال: يا رسولّ الله » إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من 
يُقاتل للدّنياء ومنهم ن يقائل نجدة» ومنهم من يُقاتلُ ابتغاءَ وجه الله أيهُم 
السهيد ؟ قال: «كلّهم إذا كان أصلٌُ أمره أن تكونَ كلمةٌ الله هي العُلياء. 

وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إِنْما هو في عمل يرتبط آخره بأوله» 
كالصلاة ة والصيام والحجّ, > فأمًا ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال 
ونشر العلم» فإنه ينقطمٌ بنيّة الرّياء الطارئة عليه» ويحتاجٌ إلى تجديل نيه . 

وكذلك روي عن نان بن داود الهاشمي *” أنه قال : ریما ا 
بحديث ولي 0 فإذا اتيت على بعضه» غير 5 فإذا الحديثث الواحدٌ 
يحتاجٌ إلى نيّاتِ . 


ولا يرد على هذا الجهادٌ. كما فى مرسل عطاءٍ الخراساني » فإن الجهاد يلزم 
بحضور الصف ولا یچ ترك حينئذ » فيصيرٌ كالحج . 

فأمّا إذا عَمِلَ العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله لهُ الناء الحسنَ في قلوب 
المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشّرٌ بذلك» لم يضره ذلك. 


(۱) برقم (۳۲۹)» وهو على إرساله ضعيف من جهة إسناده . 

(۲) هو أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عبّاس» الهاشمي . فقيه ثقة جليل» 
من رحال ایی توفي سنة ۲٠۹‏ ه. وقوله هذا ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخه» 
84*. والمزي في «تهذيب الكمال» »4١7/1١١‏ والذهبي في «السير» ٠۲٠/٠۰‏ . 
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وفي هذا المعنى جاء حديتٌ أ بي ذر عن عن النبيّ لا أ نه سيل عن الرّجُل يعمل 
العمل لله منّ الخير ويحمَّدُه الاس عليه( فقال: «تلكَ عاجلٌ بشری المؤمن» 
0 مسلم» وخرّجه ابن ماجه» وعنده: الرَجُل يعمل العمل لله فيحبّه الثاس 

عليه. وبهذا المعنى فسَّره الإمامٌ أحمدٌ. وإسحاق بن راهويه» وان جرير 
الطبريّ وغيرهم . 


م 


وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي واب بن ماجهيمن حديث أبن هريرة أن 
رجلا قال: يا رسول الله الكل تعمل العمل فيسرة) فإذا اطلع عليه ا 
فقال: «له أجران: أجر السرٌّ وأجرٌ العلانية»0. 


ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياة» إن فيه 
كفا 


5 


وبالجملة» فما أحسن قول سهلٍ بن عبد الله التستري : ليس على النفس 
شيء أشن من الإخلاص » لأنّه ليس لها فيه نصيبٌ. 


وقال E‏ بن الحسين الرازي : أعز شيءٍ في الدّنيا الإخلاص» وكم 
أجتهد في إسقاط الرّياءِ عَنْ قلبي» وكأنه ينبْتٌ فيه على لون آخر. 
وقال ابنٌ عيينة : كان من دعاء مطرّف بن عبد الله : اللّهمٌ إني أستغفرك مما 
بب إليك منه» ثم عدت فيه» وأستغفرك مما جعلءهُ لك على نفسي» ثم لم أف 
لك به وأستخفرك مما زعمتٌُ أني أردثٌُ به وجهّك, فخالط قلبي منه ما قد 
)١(‏ رواه مسلم »)۲۹٤۲(‏ وابن ماجه (©5778), وأحمد ١165/8‏ و۷٥۱‏ و1548. وصححه 
ابن حبان ١كك")‏ و(۷) . 
(۲) رواه الترمذي »)۲۳۸٤(‏ وابن ماجه .)٤۲۲۹(‏ وصححه ابن حبان (ه/1) مع أن فيه 
حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلّس» وقد عنعن . 
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راا اله بالفعصن ‏ الذي بذكن الفُقهائٍ رهن ان ت التناداكا من 
العادات» موز العباداات يعضنها ون ی فان الإمساك عن الأكلٍ والشرب 
بقع تارة حمية؛ وثارة لعدم القدرة على الأكل› وتارة ترکا للشهوات لله عر وجل » 
فيحتاجٌ في الصّيام. إلى ية ليتميرٌ بذلك عَنْ ترك الطعام على غير هذا الوجه . 

وكذلك العبادات» كالصّلاة والصيام » منها فش ومنها ا 

والفرض يتنو أنواعاًء فإنَّ الصّلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم, 
وليلة» والصوم الواجبٌ تارة يكون صيامٌَ رمضان» وتارة صيام كفارة» أوعن نذرء 
ولا يتميرٌ هذا كله إلا باليّةء وكذلك الصّدقة تكونُ نفلاء وتكون فرضاًء 
اقرف نه ركاه وقد كقارة : ولا يتميّزٌ ذلك ر بالنيّة فيدخلٌ ذلك في عموم. 
قوله َل : «وإنما لامریء ما نوى» . 

وفي بعضٍ ذلك اختلافٌ مشهورٌ بين العغلماء فان منهم مَنْ لا بوب 
تعيينَ الي للصّلاة المفروضة . لحي عد أن ينوي فرض الوقت» وان لم 
تحضر تسميسه في الحال» وق رؤاية ن الإمام أحمد فى عل هذا 
القولٍ : أن منْ فاتته صلاة من يوم. وليلة. ونسيّ عينهاء أن عليه أن يقضي ثلاتٌ 
صلوات : الفجر والمغربٌ ورُباعيّة واحدة ©. 

وكذلك ذهبّ طائفة من العُلماء إلى أن صيام رمضانَ لا يحتاحٌ إلى ني 
تعيينية أيضاًء بل تُجزىء بنيّة الصّيام مُطلقأ لأنَّ وقته غير قابل لصيام آخرء 


)١(‏ قال صاحب «المبدع» ۳0۸/1: وإن نسي صلاة من خمس يجهل عينها صلى خمسا 
نص عليه بنيّة الفرض» وعنه : حرا ثم مغرباء ثم رباعية . 
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وه انا روا عن امم امد ؤرنما خكي عن بعضهم أن صيام رمضان 
لا يحتاجٌ إلى ني بالكل ل 
أن الرّكاءً كذلك. وتاول بعضهم قولّه على أنه نه اراد أنها تجزىء بنية الصدقة 
المُطلَقة كالحجٌ . وكذلك قال أبو حنيفة : لوتصدّق بالنصاب كلّه من غير نة 
أجزأه عن زكاته . 


وقد روي عن النبيّ كك أ نه سمع رجلا يُلبّي بالحَجّ عن رجل » فقال له: 
«أحجَجْت عن فسك؟» قال: لا قال: : «هله عن نفك ل حع عن 
الرَجُل ». وقد تكلم في صحُةٍ هذا الحديث ولك صحيحٌ عن ابن عباس 
وغيره“. وأخذ بذلك الشافعيٌ وأحمدٌ في ا وغيرهماء في م 
اسم تسقطٌ بن الحجٌ ماقا + سواءً نوی التطوع أ و غيره» ولا بُشترط للحجٌ 
عي اله فمن حع عن غر ولم يح عن تيء وقع عن نفسه. وكذا لو 
حج عن نذره, أو نفلا ولم يكن حج حجُة الإسلام. فإنه ينقلبُ عنهاء وقد 
ثبت عن ال يك أله مر أصحابة في حب الردا]. بعد ما دخلُوا معه. وطافواء 
وسمُوا أنْيَْسَحُوا حجّهم حجهم» ويجعلوها عمرة» وكانَ منهم القارنُ والمفرة" نما 
كان طوافهم عند ُدومهم طواف الوم ولیس بفرض . وقد أ مرهم أن تخل 


.۹۳/۳ انظر: «المغني»‎ )١( 
وابن ماجه (۲۹۰۳). وأبو يعلى (5440)» والدارقطني‎ ,.)181١( رواه أبو داود‎ )۲( 
.)”848/( وابن حبان‎ 2)" ٠# 9( وصححه ابن خزيمة‎ «۷۰/۲ 
- )۱۲۱۳( رواه من حديث جابر البخاري (1554) و(1561) و(٥۱۷۸)» ومسلم‎ )9( 
. ۱۷۹-۱۷۸/۰ والنسائي‎ .)۱۷۸۹(  )1/86( وأبوداود‎ »)١7117( 
وأبو داود‎ .)١7540( ومسلم‎ ,)١15514( ورواه من حديث ابن عباس البخاري‎ 
.767/1١ وأحمد‎ 2707-7١01 ۱۸۱-۱۸۰/۰ والنسائي‎ »)۱۹۸۷( 


كم 


طوافٌ عمرة وهو فرض » وقد أخذ بذلك الإمام اي : تح ال وعمل 
به» وهو مشکل على أصلهء فإنّهِ يُوجِبُ تعيينَ نّ الطواف الواجب للحج والعمرة 
بالنيّة» وخالفَهُ في ذلك أكثر الفُقهاء. كمالك والشافعيٌ وأبي حنيفة . ١‏ 

وقد يرق الإمام أحمدٌ لفن أن يكونَ طوافهُ في ا انقلبَ» 0 
لذي يفسخه. ويله عمرةء فينقلبٌ الطواف فيه تبعاً لانقلاب الإحرام » كما 
ينقلبٌُ الطوافُ في الإحرام لذي نوی به الَطوعٌ | إذا كان عليه حَبَةٌ الإسلام» 
تبعاً لانقلاب ea‏ ووقوعه عن فرضه» بخلاف ما إذا طاف للزيارة 
ية الوداع » أو التُطوع » فإِنّ هذا لا يُجزئه لاله لم يُنوبه الفُرضء ولم ينقلب 
فرضاً تبعاً لانقلاب اخر والله أعلم . 

وممًا يدل في هذا الباب : أل رجلا في عهد الي بل كان قد وضع 
صدقته عند رجلٍ > فجاءً ابن صاحب الصَّدقَةَ فأخذها ممّن هي عنده» فعلم 
الك اة تخاضمة إلى اني ا فقال: ما إِيّالَ اردت» فقال النبئ بل 
للمتصدّق: ولك ما نویت»» وقال للآخذ : ولك ما أخذت» خرجه البخاريٌ ©. 


وقد أخد الإمامُ أحمدٌُ بهذا الحديث» وعمل به في المنصوص عنه» وإ 
كان أكثر اا على ا فان الرجل إنْمايُمنعُ من دفع, الصدقة إلى ولده 
فة أن يكون مانا قدا وضلت إلى ولده إن فيك لا يشعر» فاليساياة 
منتفية» فر ا استحقاق الصدقة في نفس الأمرء ولهذا لو دفع صدقته 
إلى مَنْ يظنه فقيرًء وكان نيا في نفس الأمرء أجزاتة على على الصّحيح . أنه إنما 
دقع إلى مَنْ يعتقدٌ استحقاقه. والفقر أمرٌ خفيٌ . لا يكادٌ يطل على حقيقته. 

وأمًا الطهارة) فالخلافٌ في اشتر تراط النيَّ لها مشهورٌ وهو يرجع إلى أن 
الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلَةٌ أم هي شرط من شروط الصَّلاةَ كإزالة 


.)١57؟؟( برقم‎ )١( 
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النجاسةء و الغورة؟ قم لم ر ط لها التي > جعلها كسائر شروط الصلاةء 

ومن اشتر ط لها ال جلها غاد ق فإذا كانت عبادة في نفسهاء > لم 
تصح بدون ني وهذا قول جمهور العلماء وید على صححة ذلك تکاٹر 
النصوض. الصحيحة عن لبي إن : بأنَّ الؤضوء کر الد الطاب :وان 
وها كما ا كان كثارة لذنويهةةة: 


هذا يدل على أن الؤضوة المأمور به في القرآن عبادة مستقلَةُ بنفسهاء حيث 
رتب عليه تكفير الذنوب» والوضوءٌ الخالي عن لي ا ا الأنوب 
بالاتفاق, فلا يكون اورا به ولا تصح به الصَّلامٌ ولهذا لم يرد في شيءٍ من 
بقيّة شرائط الصّلاةء كإزالة اللجامة: وستر العورة ما ورد في الوضوء منّ 
رات 0 بِينَ نيّة الوضوءء وبين قصد التبرد أو إزالة ا 
الوسخ + أجزأه في المصوص عن الشافعيّ » وهو قول أكثر أصحاب أحمد» 
عد لقص ل بسو » ولامكروو ولهذا لوقصد مع رفع. الخدت ت 
الجر لم يضره ذلك. وقد كان اني كه يقصد د أحياناً بالصّلاة تعليمها 
الاش وكذلك الحجء » كما قال : «خذوا عي مناسککم»0). 

رفك بلحل اليه فيه مِنْ أبواب العلم : سبائل الأيمان. 


فلغرٌ اليمين لا كقَارة فيه» وهو ما جرى على النّسان منْ غير قصب بالقلب 
إليه » كقوله : لا والله , وبلى والله في أثناء الكلام » قال تعالى : «لا يؤاخدكم 


)١(‏ رواه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أحمد 55/١‏ و59,. والبخاري 
(10)» ومسلم (571)» والنسائي ۰4۱/۱ وابن ماجه (78) و(409)» وصححه ابن 
حبان (590”). 

ورواه من حديث عاصم بن سفيانَ أحمدٌ ه/477. والدارمي 0١‏ والنسائي 
۰4۱-۱ وابن ماجه »)١7845(‏ وصححه ابن حبان (53 .)٠١‏ 
(۲) رواه من حديث جابر: مسلم (۱۲۹۷)» وأبوداود (۱۹۷۰)» والنسائي .V۰/o‏ 
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اله باللُغوفي أيمانكم ولكن يُواخذٌكم بما كسبّت قُلويكُم 4 [البقرة : [Yo‏ 
وكذلك يُرجَمُ في الأيمان إلى نة الحالف وما قصدّ بيمينهء فإِنّ حَلّفَ 
بطلا أو عتاق» ثم ادّعى 3 نوی ما يُخالفٌ ظاهرٌ لفظه. فإنه يدي فيفاابيئة 
وو 
وهل يُقبل منه في ظاهر الُکم؟ فيه قولان للغلماء ء مشهوران» وهما روايتان 
عَنْ أحمدَء وقد رُوي عَنْ عر أله رفع إليه رج قالت له امرأته يي انال 
كأنك ظبيةٌ: كاك حمامةء فقالت: لا أرضى حتی تقول: أنت خليّةٌ طالقٌ» 
فال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأئك . خرجه أبو عبيد2 وقال : : أراد 
لناقةٌ تكونُ معقولة ثم لی من عقالها ويُخلَى عنهاء فهي حلي من العقال ‏ 
وهي طالقٌّ لأنها قد طلّقّت منه» فأرادٌ للخل ذلك» فاسقط عنه عمرٌ الطلاق 
لنيّته. قال: وهذا أصلُّ لكل مَنْ تكلم بشي يُشبه لفظ الطلاق والعتاق» وهو 
ينوي غيره أن القولّ فيه قولّه فيما بينّه وبين الله وفي الحكم على تأويل مذهب 
عمر رضي الله عنه . 
وروی عن سيط السّدوسِيّ» قال : خطبت امراق فقالوا : لا نزوْجك حتى 
تَطلّق امرأتك. فقلت: ني قد طلقتها ثلاثء فزوجوني » ثم نظرواء » فإذا امرأتي 
عندي فقالوا: اليس قد طلّقتها ثلاثً؟ فقلت : كان عندي فلانة فطلَقتهاء ولا 
فطلّقتّهاء فأمًا هذه» فلم أطلّقَهاء فأتيت شقيقٌ بن ثور وهو یرید الخروج إلى 
(۱) روى أبوداود ٤(‏ ۳۲۵)» وابن حبان من طريق إبراهيم بن الصائغ » قال: سألت عطاء بن 
أبي رباح عن اللغوفي اليمين» فقال: قالت عائشة: إن رسول الله لا - قال : «هوكلام 


الرجل : كلا والله » وبلى والله». 
ورواه مالك 7//ا/49. والبخاري (171) عن عائشة موقوفاً. قال الحافظ في 


«تلخيص الحبير» ۱١۷/۴‏ : وصحح الدّارقطني الوقف. 
(۲) في «غريب الحديث)» ۳۸۰-۳۷۹/۳ . 
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عثمانَ وافدأًء فقلت: سل أميرٌ المؤمنين عَنْ هذه فخرج فسأله. فقال: نينّه. 
جره أو غ في «كتاب الطلاق»» وحكى إجماع الغلماء ء على مثل 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدٌ: N‏ : نعم 
السدوسي ع اا جل ا فذكر ذلك شقيق لعثمان» فجعلها نيته. 

لذ كا حافك طلم نر لات ما حأ له خريكه» لم ته له 
وفي ج مسلم» عن أبي هريرة» ء عَن الى كله قال: «يميئك على ما 
يُصدّقك عليه صاحبك)20©. وفي رواية له: : «اليمين على نيه ة المستخلف»» 
وهذا محمولٌ على الظالم, فما المظلومء فينفعة ذلك . . وقد خرّج الإمام أحمدء 
وار بن ماجه مِنْ حديث سويد بن حنظلة» قال: : حرجنا ثري رسول الله و ومعنا 
وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرّج الاس أن يحلفواء فحلفتٌ ت آنا نه أخي , 
فخلى سبيله » فأتينا الي بف فأخبرتهُ أنَّ القوم تحرّجُوا أن يحلفواء وحلفتٌ أنا 
نه أخي , فقال: «صدقت» المسلم أخو المسلم»2©. 

وكذلك قدخل لني في الطلاق والعتاق, فإذا أتى بلفظ مِنْ ألفاظ الكنايات 
المحتملة للطلاق أو العْتاق» فلا بذ له من النيّة. 


وهل يقومٌ مقام الئيّة لاله الحال مِنْ غضب أو سُّؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ 


(۱) رواه مسلم .)١1568(‏ 
(۲) رواه مسلم (107)» ورواه أيضاً أبو داود (778)» والترمذي (184)» وابن ماجه 
(۳۱۲۰). ) 
(*) رواه ابن ماجه (۲۱۱۹). وأحمد 21/9/84 وأبوداود )۳۲٣۹(‏ من طرق عن إسرائيل بن 
يونس بن إسحاق» عن إبراهيم بن عبد الأعلى » عن جدته» عن أبيها سويد بن حنظلة . 
ورجاله ثقات غير جدّة إبراهيم بن عبد الأعلى » فإنها لا تعرف» لكن الحديث حسّن 
لغيره . 


5-8 


فيه خلافٌ مشهورٌ بين العلماءء وهل يقعُ بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواة 
ام يلم به في ظاهر الحُكم فقط؟ فيه خلافٌ مشهور | أيضاً ولو أوقع الطلاق 
بكناية ظاهرة» كالبتّة ونحوهاء فهل يق به اثلاث أو واحدة؟ فيه قولان 
مشهوران» وظاهرٌ مذهب أ Ey‏ 7 
ما دُونَ الثّلاثء وقِمَ به ما نواه وحُكي عنه رواية أ نه يلزمه اللات أيضاً 

ولو رأى امرأة فظنّها امرأتُ, فطلّقهاء ثم بانت أجنبيّة طلقت امرأتة » لأنه 
إِنْما قصدّ طلاق امرأته . نص غلى ذلك أحمدٌ. وحكي عنه رواية أخرى : أنها 
لا تطلق . وهنو قول الشافعي » ولو كان العكس» بأن رأى امرأةً ظنها أجنبيّة 
فطلّقهاء فبانت امرأّه» فهل تطلّق؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد» والمشهور 
من مذهب الشافعيّ وغيره أنْها تطلق . 

ولو کان له امرأتان, فنهى إحداهما عَنِ الجُروجء ثم رأى امرأة قد خرججت؛ 
فظنها المنهية :فال لها : فلات خرججت؟ أنت طالنٌ. فقد اختلف العُلماء فيهاء 
فقال الحسن : تطلقُ المنهية. لأنها هي التي 1 0 تطلقان» 
وقال عطاء“: لا تطلق واحدة منهماء ومذهبٌ أحمد أنه تطلّقُ المنهيّةٌ رواية 
واحدة» لأنه نوى طلاقها. وهل تطلق 000 واختلف 
الأصحاب على القول بأنها تطلق : هل تطلق في الحُكم فقطء أم في الباطن 
أيضاً؟ على طريقتين لهم . 

وقد استدلُ بقوله يك : «الأعمال بالنبّات» وإنما لامرىء ما ما نوى» على أن 
العُقود التي يُقصّدُ بها في الباطن التَوصلٌ إلى ما هو محرمٌ غيرٌ صحيحة» 5 
البيوع تي يُقصدٌ بها معنى الرّبا ونحوهاء > كما هو مذهبٌ مالك ا 
وغيرهما > فإِنَّ هذا العقد إِنْما نوي به الرّبا > لا البيع» واا 


سال 4 المتعلّقةٌ بالفقه كثيرة جداًء وفيما ذكرناه كفاية . 


اش 


وقد تقدِّم عن الشّافعيٌ أنه قال في هذا الحديث: إِنّهِ يدخلٌ في سبعينَ باب 
من الفقه, والله أعلم . 

اله : هي قصدُ القلب, ولا يجبٌ التَّلفْ بما في القلب في شيءٍ من 
العبادات» وخرج عضن أصحاب الشافعيّ له قولاً باشتراط التَلفْظ بالئيّة للصلاة. 
وغلظة النخفقون منهم› واا المتَاخرون من المقهاء في التُلفْظ باليّة في 
الصلاة وغيرهاء فمنهم من استحبّه» ومنهم من کرهه . 


ولا يُعلم في هذه المسائل نقلٌ خاص عن السلفِ» ولا عن کک 
احج وحدّة فإن .تتا هذا قال إذا أراد الح بسي ما يهل به» وروي عنه 
أنه قال : بس فی الل وھد الس مان ف فن النبيّ يك كان يذكرٌ 
نسکه في تلبيته» و : وليك عُمْرة و20 وإنّما كلامُنا في أنه يقولٌ عند 
إرادة عقد الإحرام ا ني ا الحج أو العمرة» كما استَحَبٌ ذلك كثيرٌ 

مع الققهاف وكلامُ مجاهدٍ ليس صريحاً في ذلك . وقال أكثر السّلف» 
عطاءٌ وطاووسٌ والقاسمٌ بن محمد والنخعي : تجزثه اله عند الإهلال, . وصحّ 
عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقو : اللْهُمّ إني أريدٌ الحجّ أو العمرة» 
فقال له: أتعلمُ الناس؟ أوليس الله يعلم ما في نفسك؟ . 

ونصٌ مالك على مثل هذاء وأنه لا يستحبٌ له أن يُسمٌيَ ما حرم به. حكاه 
صاحب كتاب «تهذيب المدونة» منْ أصحابه . وقال أبو داود”»: قلت لأحمدٌ: 
أتقولٌ قبل التكبير - يعني في الصّلاة ‏ شيئاً؟ قال: لا. وهذا قد يدحلٌ فيه أنه لا 
يتلفط بالئيّة . والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۳۲)» والنسائي ٥‏ من حديث انس » قال: سمعت رسول الله 
- ككل - يقول : «لَيّيك حبّة وعمرة» . 
(۲) في «مسائل الإمام أحمد» له ص .7٠‏ 


-۹۲- 
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ذات يوم , م عل ناكل بي ناض اقاب قبي تود لغ لامي 
عليه اثر السّفر ولا يَعرفهُ نا أحدٌ حتّى جَلَْسَ إلى انی کلف فأاسند ركبتيه 
إلى رتیه ووَضْعَ كفي على فُخذيه» وقال: يا مُحَمُدُ أخبرني عَن الإسلام . 

فقال سول لله كله : «الإسلام: ان تَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا اش ول يا 
لول الله - م الصلاة وتؤتي الركاةء وتصوم رمضان» وتچ لبت إن 
استطعتٌ إليه سَبيلا». قال: صَدَقتَء قال: فَعجبنا لَهُ يسألهُ ويصدفَه. 

قال : اغ ري عن ايان قال : «أن تومن باش وملائكته وكتبه, 
ورسله› واليوم الآخر. وتؤْمنَ ن بالقدر خيره وشره) . قال : : صَدَقتَ . 

قال : : فأخبرني عن الإِحْسَانِء قال: «أنْ تَعبدَ الله كنك تراه فإِنْ لَمْ تَكنْ 
تراه فإِنهُ يراك . 

قال : فأخبرني عَن السّاعَة؟ . 

قال : «ما المَسؤُولٌ عَنْهَا بأعلّمَ مِنَ السّائل» . 

قالّ: فأخبرني عَنْ أمارتها؟ . 

قال: دأَنْ تلد الأمَهُ راء وان رى الحا المُراةً المَالةَ رعَاءَ الشاء 
يَتطاوّلونَ في البنيان» . 


5*2 


م انطلَقَ فل مَلياء ثم قال لي : ديا عمل أتدري مَن السّائل؟» . 


قال: «فإِنْهُ جبريل أتاكم يُعَلْمُكُم د ديتكم) . 

رواة مسلم0"©. 

هذا الحديث تفرد مسلمٌ عن البُخاريٌ بإخراجه» فخرّجه مِنْ طريق كهمسٍ 
عَنْ عبد الله بن بريدة» عن يُحبى بن يَعْمَرَ قال : كان ول من قال في الد 
بالبصرة معبدٌ الجهنيٌ 29 فانطلقت أنا وحمي بن عبد الرْحمْنِ الجميرئ حاجين 
أو معتمرين» فقلنا : لوأقيتا أحداً ِنْ أصحاب رسول. الله يكل ٠‏ فسألناه عا يقولٌ 
هؤلاءِ في القدر فوققَ لنا عبد الله بن عمرٌ بن الطاب داخلاً المسجدء فاكستفتة 
أنا وصاحبي » أحدنا عَنّْ يمينهء والآخرٌ عَنْ شماله. فظننتُ أن صاحبي سيل 
0 إليّ ؛ فقلتٌ: أبا عبد الرّحمن» ! إله قد ظهر قبلا ناس يقرؤون القُرآنء 
ويتقفرُونَ العلم2, وکرم کان انهم اعون أن لاقدن وآ الأمر 
انف . فقال: إذا لقيت أولئك. فأخبرهم أ ني بريءٌ منهم » وأ وا ا مي 


(۱) برقم (8). ورواه أيضاً أحمد ۲۷/۸ و0101 و٣٥‏ وأبو داود (4546)» والترمذي 
(51؟) والنسائي ۸ وابن ماجه (1۳)» وابن منده في «الإيمان» »)١5(- )١(‏ 
والطيالسي ص٤۲.‏ وابن حبان )١158(‏ و(۱۷۳)» والآجري في «الشريعة» 
ص۱۸۹-۱۸۸. وأبو يعلى (5417)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 17/ ۷٠-۹۹‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۲). والمروزي في «تعظيم قدر الصّلاة) (۳۹۳) - (۳۹۷)» وعبد 
الله بن أحمد في «السنة» (401) و(4048). 

(۲) هو معبد بن عبد الله بن عويمرء وقيل : ابن عبد الله ابن كيم الجهني , كان ممن ثار 
مع ابن الأشعث» وقتله الحجاج سنة ١٠8ه.‏ انظر ترجمته في «السير» 1468/4 . 

(۳) أي : يتتبعونه. وقيل : يجمعونه. انظر «شرح مسلم» ۱٥۵/۱‏ . 

= أي : مستأنف» لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه. قاله‎ )٤( 
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1 0 0 ب 2 د لكو 2 000 
الله منه حتى يُوْمنَ بالقدر. ثم قال: حدّثني أبي عُمربنُ الخطاب» قال: بينما 
نحن عند رسول الله ككل فذكر الحديث بطوله. 

ل رجه ن طرق أعرئ؛ e‏ إلى عبد الله بن بريدةء E‏ 
يرجع إلى يحبى بن يعمرء وذكر أن في بعض أا رياد وا 

وقد خرجه ابن خن في لممحا طريق اتان ليمي عن 
يحبى بن يعمّرء وقد خرّجه مسلمٌ ِن هذه الطريق» إلا أن نه لم يذكر لفظه» وفيه 
زيادات منها: : في الإسلام» قال : : «وتحج» وتعتمر وتغتسل منّ الجنابةء وان تتم 
الوضوءء» [وتصوم رمضان]» قال: فإذا أنا فعلتٌ ذلك فأنا مسلم؟ قال : (نعم) . 

وقال في الإيمان: «وتؤمن بالجَنة والثار والميزان». وقال فيه : : فإذا فل 
ذلك» فأنا مؤمنٌ؟ قال : ق 

وقال في 2 : «هذا جبريل یل أناكم ليعلّمكُم ا خذوا عنه» الذي 
نفسي بيده ما شبه علي منلٌ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولّی» . 

وخرّجاه في «الصحيحين» من حديث أبي هُريرة» قال: كان النبي كل يوما 
يازا لاان فأتاه ا فقال: ا قال: «الإيمانُ : أن 5 تومن بالله 
وملائکته وکتابه» وبلقائه» وله تمن بالبعث الآخر) . 

قال: يا رسول الله » ما الإسلام؟ قال: «الإسلام : أن تعبد الله لا تشرك به 

شيئا» وتقيم م الصلاة المكتوبة وتودي الرّكاة المفروضةء وتصوم رمضان» . 


= النووي في «شرح مسلم» ٠١۹/۱‏ . 
)١(‏ برقم (۱۷۳)» وقال بإثره: تفرد سليمان التيمي بقوله : «خذوا عنه»» وبقوله: «تعتمر 


وتغتسل وتتم الوضوء» . 


۹ - 


قال: يا رسولٌ الله » ما الإحسانٌ؟ قال: «أن تعبدّ الله كنك تراه فإك إِنْ 
لا تراه فإنه يراك . 

قال : يا رسو الله متی ا قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
الشائل . ولكن ساحدّئك عن أشراطها: إذا لدت الام ربتهاء فذاك من 
أشراطها. وإذا رایت( العراة الغا رؤوس ا فذاك من ن أشراطهاء وإذا 
تطاول رعا البَهُم”» في البنيانء فذاك من أشراطها في حمس لا يعلمُهُنٌ إل اله 
e e‏ ولد TT‏ 
الله علي خير [لقمان: 0 

قال : : ٹم ار الرَجُلء فقال رسول الله 2 : «عليٌ بالرجل, )7 فأخحذوا 
لدف فلم يروا شيعا فقال ل الله كله : وهذا ا جاءَ ليعلّم الئاس 
دینهم )0 . 

وة مسلم©» بسياق أتم 7 هذا وفيه في خصال الإيمان: «وتؤمن 


. في «صحیح مسلم» : «وإذا کانت»‎ )١( 

(۲) البهم ج بهمة : وهي الصغيرٌ من أولاد الضان» وفي شعر المجنون : 

تعشّقتُ ليلى وي غر صَغْيرَةٌ وم يَبِدُ للأتراب من نُديها حَجْمْ 
صغيرين نرعى الم ا إلى 2 لم كبر ولم تحبر البَهُمْ 

(۳) في «البخاري»: «ردُوا علي». وفي «مسلم»: «ردُوا علي الرّجل». وفي (أ) و(ب): 
«عليٌ الرجل». 

»-٥/١١ ومسلم (4) - واللفظ له» وابن أبي شيبة‎ »)٤۷۷۷(و‎ )٠١( رواه البخاري‎ )٤( 
وابن حبان‎ »)١5(و‎ )١16( وابن منده في «الإيمان»‎ »٠ ۱/۸ وابن ماجه (4), والنسائي‎ 
.)۳۸۰( - )۳۷۸( وأحمد ۲ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ ,)١169( 

.)١٠١( برقم‎ )©( 


- ۹ - 


بالقدر كلّه»» وقال في الإحسان : وان تخشى الله كأنك ترا . 


وخرجه الإمام أحمد ف «مسنده»() من حديث شهر بن حوشب عن ابن 
عباس . ومن حديث شهر بن حوشب أيضاً عن ابن عامر أو 1 بي عامر» أو 
مالك عن الْنْبيّ د وفي حديثه ؛ يسيع رج م الي کف ولا نرى الذي 
يكلم ولا نسمع كلامّه"2, وهذا يرده حديثٌ عمر الذي خرجه مسلم» وهو 
أصح : 

وقد رُوي الحديث عن النْيّ كلل مِنْ حديث أنس بن مالك وجرير بن 
عبد الله لبجل" 0 0 


ا في ا : «هذا 0 ناكم يعلمكم نې بعد أ شرح فة الإسلام. 3 
ودرجة ة الإيمان. ودرجة الإحسان» فجعل ذلك کله ديناً. 


واختلفت الرُواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه» ففي حديث 


(۵ ۰۳۱۹/۱ ورواه أيضاً البرّار (5؟). 
(۲) «المسند» ۱۲۹/۴ و٤١٠١‏ . 
(۴) رواه البرّار (۲۲)ء والبخاري في «خلق أفعال العباد» (١۱۹)ء‏ والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة) .)"/81١(‏ 
وقال البرّار: غريب من حديث أنس» لا نعلمُه إلا بهذا الإسناد. والضحاك بن 
نبَرَاس (أحد رواته) ليس به بأس» قد روى عن ثابت غير حديث. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ٠٠/١‏ : فيه الضحاك بن نبراس» قال البزّار: ليس به 
بأس وضعفه الجمهور. 
قلت: وحسّن الحديث الحافظ بن حجر في «الفتح» ٠٠١/١‏ . 
(4) رواه الآجري في «الشريعة» ص 2140-١184‏ وأبوعوانة في «صحيحه» كما في «الفتح» 
١‏ .». وقال الحافظ : في إسناده خالد بن يزيد القسري. ولا يصلح للصحيح . 


دلا 


عمرٌ الذي خرّجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام» وفي الترمذي كير اا 
بالسؤال عن الإيمان. كما في حديث أبي هريرة » وجاء في بعص روايات 
حديث ر نافال عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. 


فأما الإسلام فقد فسره 9 ية بأعمال ا الظاهرة ه من بالقول, 
والعمل, 5 أو ذلك : شهادة أن لا إله إلا اش أن محمدا رس اش وهو عملٌ 
الان 1 إقام الصلاةء وإيتاءٌ الزُكاق وصوم رقيات وح البيت لمن 

وهي منقسمة إلى عمل, بدني : كالصلاة والصوم, ٠‏ وإلى عمل مالي : وهو 
إيتاءُ الركاةء زإلى ها هو مركت مهما : كالحجٌ الس | إلى البعيد عَنّ مَكة . 

وفي رواية ابن خان أضاف الف ذلك الاعتمان ا من ن الجنابةء 
2 الرفيووة وفي هذا تنبية على أن جميع الواجبات الظاهرة ة داخلة في 

ينا 0 هاهنا ا 1 التي ی e‏ عليها كما 
إِنْ شاءً الله تعالى 0 . 

ار الزوايات : فإذا فعلتٌ ذلك» فأنا مسلم؟ ال 0 يدل 

0 اا 20 كما فإذا 00 في الإسلام بذلك. 0 
القيام ببقيّة خصال, الإسلام. ومَنْ ترك الشهادتين» خرج مِنَ الإسلام» وفي 
خروجه ِن الإسلام بترك الصّلاة ة خلاف مشهور بين العلماءء وكذلك في ترك 
بقية ة مباني الإسلام الخمس. کما ښنذگره في موضعه إن شاء الله تعالى . 
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٤ 3‏ 2 ُ 2 ع 8 0 
ومما يدل على أن جميعٌ الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول 
النبيّ كلل : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»(. 


وفي «الصّحيحين» عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سال الي ك : أي 
الإسلام خيرٌ؟ قال: «أنْ تطعم الطعام» وتقرأ السّلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم 


تعرف)2, 
وفي «صحيح الحاكم»”" عن ۴ هزير عن النبي لو قال : ود للإسلام 


)١(‏ رواه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد ۱۹۳/۲ و۱۹۲ و٥۲۰‏ و۲۱۲ والبخاري 
(۱۰) و(٤۸٤٦)»‏ ومسلم (40)» وأبو داود »)۲٤۸۱(‏ والنسائي ٠٠٠١/۸‏ والدارمي 
۰۰/۲ وابن ماجه )١95(‏ و(۰٣۲)‏ و(۳۹۹) و(٠٠5).‏ 

ورواه من حديث جابر: مسلم »)14١(‏ وابن حبان »)١91/(‏ والحاكم ۱۰/۱ . 

ورواه من حديث أبي هريرة: الترمذي (577) وقال: حسن صحيح » والنسائي 
.٠١0---4‏ وصححه ابن حبان ».)18٠0(‏ والحاكم ۱۰/۱ . 

ورواه من حديث أبي موسى الأشعري : البخاري 2)١١(‏ ومسلم .)٤۲(‏ 

ورواه من حديث فضالة بن عبيد: أحمد ۲۱/۹ و۰۲۲ وابن ماجه »)۳۹۳٤(‏ 
والبغوي »)٠٤(‏ وصححه البوصيري» والحاكم ١١-٠١/١۱‏ . 

ورواه من حديث أنس أحمد ٠٠٤/۳‏ وصححه ابن حبان »)01١(‏ والحاكم 
1١‏ » ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري )١7(‏ و(۲۸) و(7775). ومسلم .)٠١1١*(‏ وأحمد ۰۱۹۹/۲ وأبو داود 
»)٥۱۹٤(‏ وابن ماجه (۳۲۰۴۳)» وصححه ابن حبان )٥۰۵(‏ . 

۲٠/١ )۴(‏ . وإطلاق الصحة على مستدرك الحاكم تساهل غير مُرضيّ عند الحذّاق في هذا 
الفنَّ ولا يحسن من مثل الحافظ ابن رجب» فإنه القدوة في هذا الباب. ورواه أيضاً 
أبو عبيد في الإيمان (۳)» وفي «غريب الحديث» 1487/15., وأبو نعيم في «الحلية» 
١87/6‏ 0. وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» )٠٠٥(‏ . 
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صویٌ(٩‏ ومنارا کمنار الطريق من ذلك : أن تعبدَ الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم 
الصلاة ووت الزكاةء 2 رمضان» والأمرٌ بالمعروف» والنهی عن المنكرى 
وتسليمك على بني آدم إذا لق وتسليمك على أهل بيك إذا دخلت عليهم , 
فمن انتقص منهن شيئاًء لاون تن ارقلا تركه» ومن يتركهن» فقد نبد 
الإسلام وراءَ ظهره) . 

وخرج ابن مردويه من حديث أب الدرداءء عن ال لا قال ا 
ضياءٌ وعلامات كمنار الطلريق . فرأسها وجماعُها شهادةٌ أن لا إله ل الله وان 
كا عبذده ورسوله . وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وتمام الوضوءء والحكم 
بکتاب الله وسنة اه ا ۰ وطناعة ده اا وتسليمكم على أنفسكم, 
EE‏ أهليكم إذا دخلتم رگ وتسليمكم على بني ادم إذا 
لقيتموهم) وفي إسناده ضعف› ولعله موقوف . 

وصح من حديث أبي ا الإتبلدم 
ثمانية نية أسهم : الإسلام سهم والصَّلاةٌ ة سهم» والرّكاة سهم وجج م البيت 
سهم » والجهاد سهم » وصوم ا والأمر بالميروفسهع؛ المي عن 
المنكر سهم» وخاب من لا سهم له . وخرجه البرار ر۳ مرفوعاً» والموقوف أصح 


)١(‏ تحرفت في «الأصول» و« المستدرك» إلى دضوءاء والصوى : أعلام من حجارة منصوبة 
في الفيافي المجهولة, فيستدلٌ بتلك الأعلام على طرقها. واحدتها صُوّة . قاله أبوعبيد. 

(۲) وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳۸/١‏ ونسبه إلى الطبراني في «الكبير». 

(6) برقم (5) وأورده هو أيضاً (۳۳۷). والطيالسي (41) من طريق شعبة عن أبي 
إسحاق عن صلة» عن حذيفة موقوفاً. وقال الطيالسي : وذكروا أن غير شعبة يرفعه . وأورده 
الهيثمي في «المجمع» 28/١‏ وقال: فيه يزيد بن عطاء. وثقه أحمد وغيره» وضعفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات . 

وقال أيضاً في موضع آخر ۲۹۲/۱ : حديك فة خديث خن 
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ورواة بعضهم عن أبي اشاق عن الحارث عن علي ات 
ا أبو يعلى الموصلي ^“ وغیره» الت على RE‏ أصح . . قاله 
الدارقطني وغیره" . 


ا 000 سهم) يعني الشهادتين» لأنهما علم الإسلام» وبهما 


وكذلك ترك انك داخل في مُسمّى الإسلام أيضاً. كما رُوي عَن 
النبي بل أنه قال : : من حسن إسلام المرء رما به وای فى موش 

إن شاء الله تعالى ‏ . 
دل على ذلك أيضاً ماتعرجه الإمام ادوا والنسائي من حديث 

العرباض بن سارية©) ع : عن الى يك قال: وضرب ب الله مثا صراطاً مستقيماً» 

(۱) برقم »)٥۲۳(‏ ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» ۸۲۱/۲ في ترجمة حُبَيُب بن أبي 
حبیب» وقال بعد أن روى له هذا الحديث وحديثاً آخر: وهما أنكر ما رأيت له من الرواية . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 28/١‏ وقال: في إسناده الحارث» وهو كذاب! 
قلت: والصواب أنه ضعيف . 

(۲) وأورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 14-0 من رواية البزّار مرفوعاً 
وقال: فيه يزيد بن عطاء اليشكري . ورواه بو يعلى من حديث علي مرفوعاً أيضاً. وروي 
موقوفاً على حذيفة, وهو أصح . قاله الدارقطني وغيره. 

(۳) وهو الحديث الثاني عشر. 

(5) هذا وهم من المصئف رحمه الله فليس هو حديث العرباض بن سارية» إنْما هو 
حديث النواس بن سمعان» فقد رواه أحمد ۱۸۲/٤‏ و۱۸۳ والترمذي (5889؟)2 
وقال: حسن غريب» والنّسائي في التفسير من «السّنن الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» .5١/9‏ وصححه الحاكم 0١‏ على شرط مسلم» وأقره الذهبي؛ 
وصححه أيضاً الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١‏ /74-78» وحسّنه الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ۲٤٤-۲٤۳/۳‏ . 
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وعلى جُتبتي الصراط سُورانء فيهما أبوابٌ مفتحة وعلى الأبواب ستو مرخحاة, 
وعلى باب الصراط داع شرل ا اا ان د خلوا الطبراط جا 
ا ودار يدعو من جوف الصراطء فإذا أرادٌ أنْ يفتح شيعا من تلك 
الأبواب» قال : ا e‏ فنك إن تفتحه نَج . والصراط : الإسلام» 
والسوران : حدود الله والأبوابُ المفتحة محارم اله وذلك الذاعي على رأس 
الصراط : كتابٌ الله والدّاعي من فوق: واعظ الله في قلب كل مسلم » . زاد 
الترمذی : #والله يدعو إلى دار ر السلام ويهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم » 
[يونس: 19]. 

ففي هذا المثلٍ الذي ضربه ا يله أن الإسلام هو الصٌراط المستقيم 
الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه» ونهى عن تجاوز حدوده» ون من ارتكبٌ 
شيئا منّ المحرّمات» فقد تعدّی حدوده . 

وأا الإيمانء فقد فسره 2 يك في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنةء 
فقال: «أنْ تؤمن بالله » وملائکته» وكتبه ورسلهء والبعث بعد الموت» وتَؤْمنَ 
بالقدر خيره وشره» . 

وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع » كقوله 
تعالى : 9آمنَ السو بما أنزل | ليه من رَبّهِ والمُؤْمنونَ کل آمَن بالل وملانکته وکنبه 
ورسله لا فرق بين أَحَدٍ مِنْ رسّله» [البقرة: .]۲۸١‏ وقال تعالى : «إولكن البر 
من امن بالله بوم الآخر والمَلائكةٍ والكتاب والنبیین) الآية [البقرة E‏ 
وقال تعالى : «الذين شون بالغیب ويقيمون الصلاة وممًا ررقناهم ينفقَونٌ . 
والّذين يُؤْمنونَ با أنزل إليك وما أنزلٌ من قَبلِكَ وبالآخرة هم يُوقنون [البقرة : 
57]. 


والإيمان بالرْسّل يلزمٌ منهُ الإيمانٌ بجميع ما أخبرُوا به من المُلائكةء 
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والأنبياء. والكتاب والبعث» والقدرء وغير ذلك مِنْ تفاصيلٍ ما احيرا به» من 
صفات الله ه تعالى وضفات اليوم. الآخرء كالميزان والصراط» وال والثار. 


وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره» ولأجلٍ هذه الكلمة روى 
بن عمر هذا الحديث محتجا به على من آنگر الق وزعم أن الأمرأنك: : يعني 
HE‏ وقد لظ ابن عمرٌ عليهم» 
7 منهم » وار أنه لا تقبل م منهم أعمالّهم بدون الإيمان بالقدر. 

والإيمانٌ بالقدر على درجتين : 

إحداهما: : الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمل العبادُ من خير» 
وشن وطاعة» ومعصيةٍ قبل خلقهم وإيجادهم, ومَنْ هو منهم من أهلٍ الجنة 
ومن أهلٍ النار وأعدٌ لهُم الوب والعقابَ جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم 
وتكوينهم › واه ك للف ده واا وان اعمال الاد ترق على فا شق 
في علمه وكتابه . 


الزن الثانية : أن الله تعالى خلقٌ أفغال عباده كلّها من الف والإيمان» 
والطاعة, والعصيان» وشاءها منهم » فهذه الدرضة يها أهل السئة والجماعة. 
وينكرها القدرية والقرة الأولى أثبتها كثير منّ القدريّة, ونفاها غلاتهم» كمعبدٍ 
الجُهنيّ » الذي سنل ابنْ عمرّ عنْ مقالته» وكعمرو بن عَبَيدٍ وغيره. 

وقد قال كثيرٌ من أئمة السّلف: ناظروا القدريّةَ بالعلم » فإِنْ أقروا به 
خصمراء ا د وو ا العلم القديم السَابقَ 
بأفعال العبادء وأن لله مهم قبل خلقهم إلى شقيّ وسعيد» وكتبٌ ذلك عندّه 
في كتاب حفيظ, كلت بالقران؛ فيكفرٌ بذلك» وإِنْ أقروا بڏلك» وانكزوا 
أ الله حلق أفعال عباده» وشاءَهاء وأرادها منهم ا ع قرت فق 
خصمُواء لأنَ ما أقرٌوا به حَُجَةٌ عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هُولاءِ نزاعٌ مشهور 


بِينَ العلماء . 
ا 


وأمّا من أنكرٌ العلمّ القديم. فنص الشافعيٌ وأحمدُ على تكفيرهء وكذلك 
غيرهما مِنْ أئمة الإسلام . 

فإِنْ قيل : فقد فرق الني کا في هذا الحديث بين ن الإسلام والإيمان. 
وجعلَ الأعمالٌ كلّها من الإسلام ء لا مِنَ الإيمان» والمشهورٌ عن السلف ١‏ وهل 
الحديث أ الإيمان: : قول وعملٌ a‏ وأ الأعمال كلها داخلةٌ فى مسحو 
الإيمان. وحكى الشافعيٌ على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدّهم ممن 
أدركهم . 

وأنكرَ الف على من اع الأعمال عن الإيمان إنكاراً شدیداً. وة 
أنكرٌ ذلك على قائله, وجعله قولاً مُحدثاً: : سعيدٌ بن جبير» وکود بن مهران: 
وقتادةٌ وي السشختياني » وإبراهيم يم النخمي» لهي ؛ ويحيى بن بن أبي كثير» 
وغيرهم . . وقال الشوريٌ : : هو رأيٌ E‏ أدركنا الناس على غيره . وقال 
الأوزاعيٌ : كان مَنْ مضى ممن سلف لا يُفرقون بين الإيمان والعمل . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهلٍ الأمصار: أما بعد فان للإيمان فرائض 
شرا و[حدوداً] E‏ و فمن استكملهاء استكمفل الإيمان. ومن لم 
يستكملهاء لم يستكمل الإيمان» ذكره البخاري في «(وصحيحه)() . 

قبل : الأمر على ما ذكره. وقد دل على دُخول الأعمال في الإيمان قول 
تعلى : انما امون دين إذا ذُكرَ الله وجلّت فُلويهُم وإذا ليت عليه ايائهُ 


زادتهم مانا وعَلَى رم کون اليو قفون الصلاة ومما رَزقناهم ب ينفقون . 
أولئك هُم المُوْمنُونَ حَمَاً [الأنفال: .]٤-۲‏ 


)١(‏ تعليقاً في كتاب «الإيمان»: باب قول النبيّ يلي : «يُني الإسلام على خمس»» ووصله 
ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤4/١١‏ . 
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وفي «الصحيحين)”) عن ابن اسن أن ل يك قال لوفد عبد القيس : 
«أمركم بأربع : الإيمان باش وهل تدرون ما الإيمانُ بالله؟ شهادةٌ أنْ لا إله إل 
الله وإقام الصّلاقَ وإيتاء الزُكاة» وصوم قان وان تعطوا ع المغنم 
الخ 

وفي رار عن أبي هريرة رضي الله غ عن النبي كو قال : 
«الإيمانُ بضع وعو أرربضع سن ع فأفضلها: ل لا إله إل الله » 
وأدناها إفاطةٌ الأذى عن الط والحياء و من الإيمان» ولفظه لمسلم . 


وفي e‏ عن أبي هُريرة» عن النْبِيّ ل قال : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهومُؤمنٌ » ولا يَسرقُ السّارقَ حين يسرق وهو مؤمنٌ» ولا يشربٌ ا 
حينَ يشربها وهو مؤمنٌ) . فلولا أن ترك هذه الكبائر مِنْ مُسمُى الإيمان» لما انتفى 
اسم الإيمان عن مرتكب شيءٍ منها؛ لأنّ الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان 
المسمى أو واجباته . 

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سُؤال جبريل عليه السلا 
عن ا والإيمان؛ وتفريق لبي ية بينهماء وإدخاله الأعمال في مسمى 
الإسلام دون مسمّی الإيمان» فإنه د نضح بتقرير أصلٍ وهر أن من الأسماء ما 


(۱) البخاري »)٥۲۴(‏ ومسلم (۱۷)» ورواه أيضاً أحمد ۳۳۴/۱ وأبو داود (۳۹۹۲)» 
والترمذي (5511)» والنسائي ۱۲۰/۸ وابن حبان .)١817(‏ 

(۲) البخاري (4) ومسلم (ه") . ورواه أيضاً أحمد ٤۱٤/۲‏ وأبوداود (451/5)» والترمذي 

»)55١5(‏ والنسائي ۸ , وابن ماجه (لاه). وابن حبان )١55(‏ و(/ا5١)‏ و(141) 

و(۱۹۰) و(۱۹۱). 

(*) البخاري )۲٤۷(‏ و(014ه) و(۷۷۲٩)‏ و(1۸۱۰)» ومسلم (۵۷)» وروا أيضاً أحمد 
۰۷۲ وأبو داود (4544)» والترمذي (5570)» والنسائي 54/4 و2317 وابن ماجه 
(۳۹۳۹)» وابن حبان (185). 
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بن شاملا لمسمیات متعدّدة عند إفراده اه فإذا رن ذلك الاسم بغيره » 
صار دالا على بعضٍ تلك المسميات» والاسم ENE‏ به دال على باقيها. 
وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا قر أحدذهماء دخل ذ فيه كل من هو مستا 
فإذا قُرن أحدّهما الا د أحدٌ الاسمين على بعض 0 ذوي الحاجات» 
والآخر على باقيها» فهكذا اسم ا والإيمان: إذا افك أحدّهماء 0 فيه 
الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا رن اد 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ذل الآخر على الباقي . 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة منّ الأئمة. قال أبو بكر تاي ني ش 
رسالته إلى أهل الجبل: قال كثيرٌ مِنْ أهلٍ السنة والجماعة : 0 الإيمان قل 
وعملٌ» اح فعل ما رض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على 
جدته مضموماً إلى الآخرء فقيل : المؤمنونَ والمسلمونَ جميعاً مفردين ؛ أريد 
بأحدهما معنى لم يرد بالآخر”» وإذا ذكرٌ أحدٌ الاين شيل شمل الكل وعمّهم . 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابيٌ في كتابه «معالم السنن»”» وتبعَةُ عليه 
جماعة من العلماء ء من بعده. 

ويد على صححة ذلك أنَّ الي ل فسّر الإيمانَ عند ذكره مفرداً في حديث 
وفد عبد القيس بما فسّر به الإسلامٌ المقرونَ بالإيمان في حديث جبريل» وفسر 
في حديث اخر الإسلام بما فسّر به الإيمانَ كما في «مسند الإمام أحمد»؟) عن 
(1) هو الإمام الحافظء أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس الجرجاني 

الإسماعيلي» كان شيخ المحدثين في عصره» له عدّة مصنّفات منها: «المستخرج على 
الصحيحين». توفي سنة ۳۷۱ه. انظر ترجمته في «السير» ۲۹۲/۱۰۲ . 


(۲) في هامش (ج) «به الآخر» (ظ) . 
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(5/54)5١١1ء.‏ وقال الهيثمي في «المجمع» /١‏ : رجاله ثقات . 
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عمروبن عَبّسةء قال: جاءَ رجلٌ إلى النبىّ إل فقال: يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: «أنْ ل قلبَك لله ون يسلم الان من انك ويدلكَى 
قال: فأيُ الإسلام أفضلٌ؟ قال: «الإيمان». قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت». قال: فاي الإيمان 
أفضلٌ ؟ قال: «الهجرة» . قال : فما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوةَ», قال : فأ 
الهجرة أفضلٌ؟ قال: «الجهادٌ». فجعل الي بل الإيمانَ أفضل الإسلام , 
وأدخل فيه الأعمال. 

وبهذا التفصيل يظهرٌ تحقيقٌ القول في مسألة الإسلام والإيمان: هل هما 
واحدٌء. أو هما مختلفان؟ . 

فان أهلّ السّنّة والحديث مختلفون في ذلك» وصنَفُوا في ذلك تصانيف 
مدو فمنهم من يدعي أن جُمهورَ أهلٍ السنة على أنّهما شيء واحدٌ: “مهم 
محمد بن نصر المروزي» وان عبد الب وقد رُويَ هذا القولٌ عَنْ سفيانَ اوري 
من رواية ا بن سويد الرمليّ عنه» وأیوب فيه ضعف . 

ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريقٌ بينهماء كأبي بكر بن السمعاني 
وغیره» وقد نقلّ التفريقٌ بينهما عن كثير من السَلّف. منهم قتادة وداوڈ بن آي 
هند وأبو جعفر الباقرء والزهریٌ» وحماد بن زید» وابن مهدي وشريك. وابن 
ابي ذئب» واحمد بن جل وأبو خيثمة» ويحبى بن معين» وغيرهم» على 
اختلافب بيهم في صفة التفريق بينّهُما. وكان الحسيٌ واب سيرين يقولان: 
«مسلم» ويهابان «مؤمنٌ». 

وبهذا التفصيل الذي ذكرناءُ يزولُ الاختلاف. فيقال: إذا أفرة كل مِنَّ 
الإسلام والإيمان بالذُكرء فلا فرق بينهما حينئذِء وإنْ فُرن بين الاسمين» كان 


- ۱۷ 


والتحقيق فى الفرق بينهما: أن الإيمان هو تعلق القلب» وإقراره» 
ومعرفته › والإسلا : هو استسلام العبد لله وع وانقیاده له» ولق 50 
بالعمل » براي قاس اله تعالى في كتابه الإسلام دين وفي حديث 
جبريلٍ عق 2 يكيل الام والإيمان والإحسان ديناء هدا أيضا مما يدل 
على أن أحدّ الاسمين | ذا أفرة دخل فيه الآخرٌء وإنّْمايفرّقُ بينهما حيثُ فُرد أحدٌ 
الاسمين بالآخر. کون حينئدٍ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب» 
وبالإسلام. كن العو 


رفي «مسند الإمام أحمد»<" عَنْ أنس » عن النْبيّ يكو قال: «الإسلام 
علانيّةٌ والإيمانٌ في القلب» . وهذا أن الأعمالٌ تظهرٌ علانية؛ وال ف 
القلب لا يظهر. وكانً الي يل يقو في دعائه إذا صلی على الميّت: ا 
E 3‏ ما فأحيه على ا > ومن ويه ماء فتوفه على الإيمان». 
أن العدل بالجتوارج » إنما يُتَمكنُ منه في الحياةء فأمًا عند الموت» فلا يبقى 
ا بالقلب. 


الإيمان» ورسخ في قلبه» قام بأعمال 0 كما قال 0 0 في 


۰۱٤۳/۳ )1(‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۱/۱۱ وأبويعلى (۲۹۲۳)» والبزار (۲۰)» وأبو 
عبيد في «الإيمان» ص٥‏ . وفي إسناده علي بن مسعدة» وهو ضعيف . وانظر «مجمع 
الزوائد» 07/1١‏ . 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 258/7 وأبو داود (۳۲۰۱). والترمذي »)۱۰۲٤(‏ 
وقال: حسن صحيح › وابن ماجه »)١4944(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (9/ا١)‏ و 
)١١81(‏ وصححه ابن حبان »)۳٠۷١(‏ والحاكم 288/1١‏ ووافقه الذهبي . 

وجاء عند ابن حبان وأبي داود وإحدى روايات النّسائي : «أخيه على الإيمان. وتوف 

على الإسلام». 1 


1ت 


EE إذا لك 0 الجسد كله وإذا فسَدَّتْ»‎ TET 
كله ألا وهي القَلبُ0©: فلا يتحقّنٌ القلبٌ بالإيمان إلا وتتبَعتُ الجوارجٌ في‎ 
أعمال . الإسلام , ولیس کل مسلم, مؤمناًء فإنْه قد يكونُ الإيمانُ ضعيفاًء فلا‎ 
oT حقو‎ 
ا بمؤمن الإيمان الام كما قال تعالى : قات الأعرابٌ آمنا قل ل‎ 
7 ›»]١٤ ولكن ولوا اسلا وما يدل الإيمانٌ في فلویکم) [الحجرات:‎ 
یکونوا مُنافقينَ بالكليّة على ا صح التفسيرين» وهو قول ابن عبّاس وغيره©» بل‎ 


)١(‏ قطعة من حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بین»» واا السادس 
من هذا الكتاب . 

(۲) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله في تفسير هذه الآية 51//1: يقول الله تعالى منكراً 
على الأعراب الذين أوّل ما دخلوا في الإسلام اعرا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن 
الإيمان في قلوبهم بعدٌ: «قَالتِ الاعرَابٌ آمناء فل لَمْ تُؤمنوا ولكن قُولوا أسْلّمنا وما 
دحل الإيمانٌ في قُلوبكُمْ» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة : أل الإيمان أخصٌ من 
SAN‏ الك E‏ :برلا عليه E E‏ 
السلام - حين سأل عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم 
إلى الأخصء ثم للأخص منه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبدُ الرزاق» أخبرنامعمر» عن 
الزهري» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: أعطى رسولٌ الله بل رجالا 
ولم يُعط رجلا منهم شيئاًء فقال سعد: يا رسولٌ الله » أعطيتٌ فلاا وفلاناً ولم عط فلات 
شيئاً» وهو مؤمن؟ فقال انب يكل : «أؤ مسلم» ‏ حتى أعادها سعدٌ ثلاث والنبيّ - يكلف - 
يقول: «أومسلم» - ثم قال له النبي يك : «إني لاعطي رجالا وأدع من هوأحبٌ إليّ منهم 
فلا أعطيه شيئاً مخافة أن كبوا في الثار على وجوههم». أخرجاه في «الصحيحين» من 
حديث الڙهري» به. 

فقد فرق النبي ب بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أحص من الإسلام» 
وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخاري» ولله الحمد 
والمئة» ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاًء لأنّه تركه من العطاءء - 
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کان إيمائهم ضعيفاً. ویدل عليه قوله تعالى : لون تطیعوا الله وَسُولُ لا يلتم 
من أعمالكم شيئ [الحجرات: ٤‏ يعني : لا ينقصكم من أجورهاء فدلٌ 
على أن معهم من الإيمان ما تُقبلُ به أعمالُهم. 

وكذلك قول الى يكل لسعد , بن أبي وقاص لما قال له : لم تعط فلاناً وهو 
مؤمن › فقال النبي ييا E:‏ #: «أومسلم»٠٠‏ يشير إلى أنه لم ُحقق مقام الإيمان» وإنما 


= ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه 
الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمانٌ في قلوبهم» فادّعوا 
لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدُبوا في ذلك» وهذا معنى قول ابن عباس 
وإبراهيم النخعي » وقتادة. واختاره ابن جرير. وإِنّما قلنا هذا لأنَّ البخاري رحمه الله 
ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك . وقد رُوي عن سعيد بن 
جبير» ومجاهد, وابن زيد أنهم قالوا في قوله: «ولّكن قوثُوا أُسْلّمنا4 أي : استسلمنا 
خوف القتل والسّباء . قال مجاهد: نرّلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة : نزلت في 
قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله يك . 


والح الأول: أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمانء ولم يحصل لهم بعد 
ابوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد وو كانوا منافقين لعُنُوا وُضحواء كما ذكر 
٠‏ و في سورة براءة» وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: «قل: لمْ تؤمنواء ولكنْ قُولوا: 
الا وا يدخلٍ الإيمانُ في فلویکم)» أي م تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 
ثم قال : «وإن تطيعُوا الله ورسولَة لا يَلدْكُم مِنْ أعمالكم», آي : لا ينقصکم من 
e‏ کقوله : «وما الْنَاهُم من عَملهم من شي ع4 وقوله : إن الله غَفوٌ 
رحيم». أي : لمن تاب إليه وأناب . 
)١( '‏ رواه البخاري (۲۷) و(۷۸٤۱)»‏ ومسلم .)١6١(‏ وأحمد ۱۹۷/۱ و187ء وأبو داود 
(15585)ء والنسائي ۸ و٤ ٠۰‏ وابن حبان ,)١57(‏ والحديث بتمامه: قال 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : قسم رسول الله كل قَسماًء فقلت: يا رسولٌ الله أعط 
فلاناًء فإنه مؤمن. فقال النبيّ ك : «أوَ مسلم». أقولها ثلاثاً. ويرددها على ثلاثاً: «أو - 
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هو في مقام الإسلام. الظاهر ولااريبٌ أنه متى ضَعْفَ الإيمالٌُ الباطنٌّ ؛ لزم من 
ضعفٌ أعمال الجوارح الظاهرة أيضاء لكن اسم الإيمان يُنفى عمّن ترك شيئا 
من واجباته» كما في قوله : «لا يزني الزاني حينْ يزني وهو مؤمنٌ» . 

وقد اختلف أهل الْسَنة : قا شع مؤمناً ناقص الإيمانء أو يقال: ليس 
بمؤمن» لكنْهُ ملم على قولين» وهما روايتان عَنْ أحمد. 

وأما انيم الإسلام > فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بعضٍ 
محرّماته» وإنمًا يُنفى بالإتيان بما يُنافيه اللي ولا يُعرَفُ في شيءٍ من السئة 
حوس نون الاميلام على د جين وا کا اراد عل ترك 
شيئاً من واجباته» وإِنّ كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرّمات» 
وإطلاق التاق أيضاً . 1 1 

واختلف العلماءٌ: هل يُسمّى مرتكبٌ الكبائر كافراً كفراً أصغر أ أو منافقاً 
التاق الأصغرٌء ولا أعلمُ أن أحداً منهم أجاز إطلاق تفي اسم الإسلام عنه. 


إل أنه روي عن ابن مسعود أنه قال : ما تار الزّكاة بمسلم ”© . ويُحتملٌ أنه كان 
يراه كاف بڏلك جارج ف ا" 


بمسلمينَ» والظّاهرٌ أنه كان يعتقدٌ كفرّهم» ولهذا أراد أن يضرت عليهم الجزية 


- مسلم»» ثم قال: «إنّي لأعطي الرجل وغيرّه أحبُ إلي منه» مخافة أن يكّه الله في الناره 
لفظ مسلم . 

. ٥٥ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ١١4/8‏ عن ابن إدريس» عن مطرف» عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن أبي الأحوص» قال: قال عبد الله بن مسعود: ما مانع الزّكاة بمسلم . 
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يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرٌون على كتابيتهم . 

وإذا تبيّن أن اسم او لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه» يحرج عن الول 
بالكليّة ٠»‏ فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح» دخل فيه الإيمانٌ کله منْ 
التصديق وغيره» كما سبق في حديث عمرو بن عبسة0(©. 

وخرج النساء ی من حديث عقة بن نالك: أن لبي يلك بعت سريةً. 
فغارت على قوم » فقال رجل منهم : اي مك فقتلهُ رجلٌ منّ السرية : نلعن 
الحديتٌُ إلى رسول الله كَل فقال فيه قولاً شديداً. فقال الرجل : إنما قالها 
تعوذاً من القتلء فقال النبئٌ بل : «إنَ الله أبى علي أن أقتل مؤمناً» ثلاث مرّاتٍ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» :7548/1١‏ روى سعيد بن منصور في «سننه» عن 
الحسن البصري» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لقد هممت أن أبعث 
رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا إلى كلّ منْ له دة ولم يحجٌ» فيضربوا عليهم الجزية . 
ماهم بمسلمين. ماهم بمسلمين. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2776/7 وقال: إسناده صحيح !مع أن الحسن 
البصري لم يسمع من عمر» فالإسناد منقطع . 

وروی أبو بكر الإسماعيلي كما في «تفسير ابن كثير» ۰۳۸٦/۱‏ وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة كما في «الدرٌ المنثور» ۲/ ۲۷١‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من أطاق 
الحجٌّ ولم يحج. فسواءً عليه مات يهودياً أو نصرانياً. وقال الحافظ ابن كثير: وإسناده 
صحيح إلى عمر رضي الله عنه. 

(۲) تقدم ص۷٥‏ . 

(") في السّيّر من «السنن الكبرى» كما في «التحفة» .۳٤١-۳٤۲/۷‏ ورواه أيضاً أحمد 
٤‏ ۲۸۹-۲۸۸/9 والطبراني في «الكبير» ۹۸۰(/۱۷)و(۹4۸۱)» وأبو يعلى 
(1۸۲۹)» وسماه عقبة بن خالد. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۷/١‏ وقال: رجاله 
كلهم ثقات . 
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فلولا أن الإسلام المطلق يدحُلُ فيه الإيمانُ والمُصديقٌ بالأصول الخمسةء 
لم يَصِرْ مَنْ قال : الاسم N‏ أخبرٌ الله عن ملكة سب 
أنّها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة : «قالت رب | لى' ا ا ا 
مَّعَ سليمان لله رب العالمين4 [النمل : ٤‏ وأخبر عن يوسف عليه الام أنه 
دعا بالموت على الإبلام لاله يدل غل أن الإسلام المطلق يدخل فيه 
ما جل 9 الإيمان من الي 


وفي ا بن حاتم ۽ قال : قال لي رسول الله عار : 
ديا عدي اسم تسلم»» قلت: وما مين قال: «تشهد دُ أن لا إله ر الله » 
وتشهد E‏ زل ا و بالأقدار كلّهاء خيرها وشرّهاء حلوها ومرّها» فهذا 
نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام . 


ثم 5 الشهادتين من خصال ا بغير نزاعٍ » وليس المراد الإتيان 
بلفظهما دون التصديق بهماء فعلمَ أن الفُصدِيقَ , بهما داخل في الإسلام > وقد 
د ر الإسلام المذكور في قوله تعالى : ۾ 7 إن الدذين عند الله ا 7ال 
عمران: ٩‏ بالتوحيد والتصديق طائفة منّ السلف» منهم محمَّدٌ بن جعفر بن 
لزبیر". ۰ 

وأما إذا تفي الإيمانُ عن ن أحدي وأشبتَ له الإسلام» كالأعراب الْذينَ أخبر 
الله عنهم , فإنه ينتفي رسوخ خ الإيمان في القلب» وتثبت لهم المشاركةٌ في أعمالِ 
الإسلام الظاهرة مع ئ لبمار يُصحح له العمل. إذ لولا هذا القدر من 
الإيمانء لم كور مسلمين» واا نفي عنهم الإيمان» لانتفاء ذوق حقائقه» 
ونقص بعض واجباته» وهذا مبنئٌ على أن التُصديقٌ القائمٌ بالقلوب متفاضل › 


)1( برقم (AV)‏ وإسناده ضعيف . 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» 7١7/7‏ . 


-1١١* 


وهذا هو الصّحيحٌ » وهو أصح الرّوايتين عَنْ أحمدّء فإنَّ إيمانَ الصذيقين الذي 
يتجلى الب لقلوتهم حى بصب كاله شهادة : بحيث لا قبل التشكيك ولا 
الارتياب لیس كإيمان غيرهم ممّن لم يبلغ هذه الترجة بخيف لو شك كلاخ 
السك . ولهذا جعل اللي يكل مرتبة الإحسان أنْ عبد العبد رنه كانه يراه وهذا 
لا يحصل لعموم المؤمنين » ومن هنا قال بعضهم : ما سبقكم أبو بكر بكثرة 
صوم ولا صلاةء ولكن بشي ۽ وقرّ في صدره. 

وسل ابن عمرٌ: هل كانت الصّحابةٌ يضحكون؟ فقال: نعم والإيمانٌ في 
قلوبهم أمثال الجبال . فين هذا ممن الإيمانٌ في قلبه ين ذرة رة أو شعيرة؟ ! 
الذي يخرجون من أهلٍ التوحيد مِنّ الا فهؤلاء يصح أن يُقَالَ: لم يدخل 
الإيمانٌ في قلوبهم لضعفه عندهم . 

وهذه المسائل - - أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والثفاق - مسائل 
طت عدا إن الله علق بهذه الأسماء السعادة» والشقاوة واستحقاق الجنة 
والثان والاختلافٌ في مسمياتها ا اخحتلاف ۽ وقع ف هذه لمق وهو خلافٌ 
الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عُصاة الموحدينَ م ا بالكليّة 
وأدخلوهُم في دائرة لكفر > وعاملوهم معاملة الفا واستحلوا بذلك دماءَ 
المسلمين وأموالهم» ثم حدّث بعدّهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بينَ 
المنزلتين» ثم حدتٌ خلافٌ المرجئة. وقرلهم: إن الفاسقّ مؤمنٌ كاملُ 
الإيمان. 


:ه4-07/١ قال الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري على صحيح البخاري»‎ )١( 
الإيمان عند السّلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل . وقد مر الكلامٌ  يعني‎ 
في كتابه - على الأولين» أي : التصديق والإقرار. بقي العمل : هل هو جزء للإيمان أم‎ 
ل؟.‎ 

فالمذاهبٌ فيه أربعة » قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك - 
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زق العلماء قذيما ودا فى هذه المسائل تصانيف متعدّدة» وممّن 
ا ا 


- للعمل خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا: فالخوارج أخرجوه عن الإيمان» وأدخلوه 

في الكفر, والمعتزلة لم يُدخلوه في الكفرء بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. 

والغالث: مذهب المرجئة» فقالوا: لا حاجة إلى العمل» ومدار النجاة هو التصديق 
فقط» فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض . 

والرابع : : مذهبٌ أهل السنة والجماعة» وهم بين بين فقالوا إن الأعمال أيضاً لا 
بد منهاء لكن تاركها مسي لا مُكفّر فلم يُشّدّدوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ولم يُهَونوا 
أمرها كالمرجئة . 

ثم هؤلاء أي أهل السنّة والجماعة ‏ افترقوا فرقتين» فأكثر المحدثين إلى أن 
الإيمان مركب من الأعمال » وإمامنا الأعظم ‏ رحمه الله تعالى وأكثرٌ الفقهاء والمتكلمين 
إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان» مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافرء 
وفاقد العمل فاسق» فلم يبق الخلاف إل في التعبير» فإنْ السلف وإن جعلوا الأعمال 
أجزاء» لكن لا بحيث ينعدِمٌ الكل بانعدامهاء بل يبقى الإيمان مع انتفائها. 

وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاً لكنه اهتم بها» وحرّض عليهاء 
وجعلها أسباباً ساريةً في نماء الإيمان» فلم يهدرها هدر المرجئة» إلا أن تعبير المحدثين 
القائلين بجزئية الأعمالء لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف 
تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى ‏ فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية 
الأعمال: :زفي الحنفية بالإرجاءء وهذا كما ترى جور عليناء فالله المستعان. 

ولو كان الاشتراك مع المرجئة بوجي من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إليناء 
لزم نسبةٌ الاعتزال إليهم. أي : إلى المحدثين» فإنهم أي المعتزلة» قائلون بجزئية 
الأعمال أيضاً كالمحدثين» ولكن حاشاهم من الاعتزال» وعفا الله عمن تعصب ونسب 
إلينا الإرجاء إن الدين كله نصح » لا مراماةً ومنابزة بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلىّ العظيم» انتهى . 

ه116 


من جميع الطوائف» وقد ذكرنا هاهنا نكتاً جامعةً لأصول كثيرة من هذه 
المسائل والاختلاف فيهاء وفيه ‏ إن شاء الله كفاية . 
فصل 

قد تقدّمٍ أن الأعمالٌ دشل فی می الإسلام ومسمیٍ الإيمان أيضاًء 
وذكرنا ما يدخلٌ في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة + ويل في مسمّاها 
أيضاً أعمالٌ الجوارحِ الباطنة . 

فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله انح له ولعباده» 
وسلامة القلب لهم من ن الغش والحسد والحقد» وتوابع ذلك من أنواع الأذى . 


وجل في a‏ الإيمان وجل ار ار الله وخشوعها عند 
چ ذكره وکتابه » وزيادة الإيمان بذلك» و تحقيق التوكل على الله وخوف الله 
ا وعلانية: والرضا بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد يله رسو واختیار 
لت اومن باعظم أنواع الالام على الكفر واستشعارٌ رب الله مِنَّالعبدِء 
ودوام استحضاره» وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما 2 الا في 
الله له والئغض في الله e‏ له» والمنع له. وأن يكون > جميمٌ الحركات 
والسكننات لت وس اة النفوسٍ بالطاعة الماليّة والبدنيّة, والاستبشارٌ بعمل 
الحسنات» والفرح بهاء والمساءة ۶ة بعملٍ السيكات والحزن عليهاء وإيثاز المؤمنينَ 
و الله ية على أنفسهم وأموالهمء وكثرة الخياةء وحسن الخلق» ومحبّة ما 
يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين» ومواساةٌ المؤمنينَ » خضوصا التجيران «ومعافيدة 
المؤمنين , 00 والحزن بما يُحزنُهم . 


وک ت ينض اللسترفق الواردة بذلك: 


فأما ما ورد في دُخوله في اسم الإسلام ¢ ففي ((مسند الإمام أحمد»» 
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و«النسائي ٠٠‏ عن ا بن حدق كال فلت يا 2 الله » بالْذي بعثك 
الى ا الذي بعثك به؟ قال : «الإسلام»» قلت : وما الإسلام؟ قال: «أن 
له قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤديّ 
الرّكاة المفروضة»» وفي رواية له: قلت: وما آي الإسلام؟ قال : : «أن تقول : 
أسلمثٌ وجهيّ لله. وتخلّيتٌ وتقيم الصلاةء وتؤتي_الزكاق وکل مسلم ف 
مسلم حرام) . 

وفي السنن”" عن جُبير بن مطعم» > عن لنب لا له قال في خطبته بِالحيْفٍ 
من منى : وثلات ل عليه قلث ستل : | إخلاص العمل لله» ومُناصحةٌ ولاة 
الأمور, ولزوم جماعة المسلمينء » فال دعوبَهُم حيط من ورائهم»» فأخبرٌ أن هذه 
اللات الخصال تنفي الغلٌ عَنْ قلب المسلم . 

وفي «الصحيحين)”» عن أبي موسى » عن الي علد أنه ا ای 
المسلمين أفضلٌ ؟ فقال: «من سلم المملمزن لسانه ویده» . 


)١(‏ أحمد ۳/۰ و٤‏ وه والنملائي ه/؛ "248 ورواه 25 الطبراني في «الكبير» 
848 » وصححه ابن حبان .)١5١(‏ 

(۲) قول المصنف: «وفي السنن. .» يوهم أنه في السنن الأربعة أو أحدهاء وليس هو في 
شيء منهاء إنما رواه أحمد ۸/١‏ و۸۲ والدارمي ۱ وولاء وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 2.3١/١‏ والطبراني في «الكبير» »)١541(‏ والحاكم ۰۸۷/۱ وفيه 
محمد بن إسحاق» وهو مدلُس وقد عنعن . 

إلا أنَّ الحديث صحيح لغيره» فقد رواه من حديث زيد بن ثابت أحمد 181/0 » 
وابن ماجه (۲۳۰)» وصححه ابن حبان (/519) و( 189). 
وله شواهد أخر انظرها في «مجمع الزوائد» ۱۳۹-۱۳۷/۱ . 

() البخاري »)۱١(‏ ومسلم (47)» ورواه أيضاً الترمذي »2)756١5(‏ والنسائي ۸ - 

.-۷ 
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وفي «(صحيح مسلم»“ عن أبي هريرة رضي الله عنة عن الب يكل » قال : 
«المسلم أخو المسلم» فلا يظلمُهُ ولا يَحذُلهُ, ولا يحقره . بحسب امرىء من 
الشر ان يقر أخله المُسلم. کل على المسلم حرام : دمه» ومالة 
وعرضة) . 

وما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان. فال قوم : «إنما المؤمنون الذي 
إذا كر الله وَجِلَّتُ لوبهم وإذا ليت عَلهمْ آیاتةُ زادتهم ااا وعلى ربهم 
يتوكلون . الُذين يمون الصّلاةَ وما رزقناهم فقون . أولئك هم الزن 
حقاً [الأنفال : «[f-‏ رر : و بان لذي آمنوا أن خف فلوم ا 
وما رل من الق ولا و كَالْذِين أوتوا الكتات من قبل فطالَ عليهم المد 
فت لوبهم » [الجديد: 10 وقوله : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون)» 
وقوله : #وعلى الله له توكلا إن کم مُؤْمنِينَ 4 [المائدة (YT:‏ وقوله : «وخافون 
إن کش مؤمنین4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 

وفي (اصحيح مسلم» عن العناصن رين عبد العظلني عن س کل ۰ قال : 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله زان وبالإسلام دیناء وبمحمد رة 

والرُضا تونوية الله س الرْضا بعبادته وحذه لا شريك له وبالرضا 
بتدبيره للعبد واختياره له . 

والرّضا بالإسلام ديناً يقتضي اختيارّه على سائر الأديان. 


والرضا بمحمّدٍ رسولاً يقتضي الرّضا بجميع ما جاء به من عند ال وقبولٍ 
ذلك بالتسليم والانشراح » كما قال تعالى : فلا ورك لا بُؤمنون حبّى 


.)۹( برقم (590514؟). ورواه البغوي في «شرح السئة»‎ )١( 
والترمذي (757)» والبغوي (6؟). وصححه ابن‎ 0١ ورواه أحمد‎ .)۳٤( برقم‎ )۲( 
.)15945( حبان‎ 
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يُحَكُموك فيما شَجَر بيهم مٌ لا يَجدُوا ف في أَنْفُسهم حرجا مما قَضَيِتَ ويُسَلّموا 
تسليماً» [النساء : 6]. 

وفي «الصحيحين» عن أنس › عن النْبِنّ ب قال : «ثلاث من كُنّ فيه وجَدَ 
بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسولهُ أحبّ إليه مما سواهماء 0 
لا یه إل لله وأنْ یکره أن يرجم إلى الكفر بعد إِذْ انق الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار . وفي رواية : لفح بهن لت الإيمان»» وفي بعض الرُوايات: 
«طعم الإيمان وحلاوته» . 


وفي «الصحيحين»9”2» عن عن أنسٍ عن الي بل > قال: رلا يؤمن أحدّكم حتى 
أكون أحبٌ إليه من ولدوء ووالده» والناس أجمعين 2١‏ وفي رواية : «من ن أهله. 
وماله» والثاس أجمعين) . 


وفي «مسند الإمام أحمد»”2 عن أبي دنينٍ العقيليّ قال: قلتٌ: ا 
الله ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد أنْ لا إله 31 الله وحدّه لا شريك لف وان 
دا غ وور وان يكون الله ورسوله أحبٌ إليك ممًا سواهماء وأن تحترق 
في الثار أحبٌ إليك مِنْ أن تشرك بالله. وان تحب غير ذي نسب لا تحب إلا له 
فإذا كنت كذلك» فقد دل حب الإيمانٍ في قل كما دل حب الماء للظمآن 
في اليوم. القائظ» . قلت: يا رسول الله. كيف لي بأن أعلم أني مؤمنٌ؟ قال : 
)١(‏ رواه أحمد ۱۰۳/۳ و۳٣۱۱‏ و٣۱۷‏ والبخاري )۱١(‏ و(۲۱) و( )٠۰ ٤١‏ و( ۰)٨۹ ٤‏ 
ومسلم (۳٤)ء‏ والترمذي »)۲۹۲٤(‏ والنسائي ٩٤/۸‏ و45 و۹۷ وابن ماجه »)4٠7*(‏ 
وصححه ابن حبان (۲۳۷) و(۲۳۸). 

(5) البخاري :.)١١(‏ ومسلم »)٤٤(‏ ورواه أيضاً أحمد ۱۷۷/۳ و۲۰۷ و٥۲۷‏ و۰۲۷۸ 
والنسائي ۱۱٤/۸‏ و6١1١»‏ وابن ن ماجه »)٩۷(‏ وصححه ابن حبان (۱۷۹). 

17-11١4 )۳(‏ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥٤/۱‏ : فيه سليمان بن موسى » وقد وثقه 
ابن معين وأبو حاتم » وضعفه آخرون. 
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e 8‏ 6 ع د 0 8 3 5 3 ش 7 
«ما من أمتي - أو هذه الامة - عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنةء وأن الله عر 
وجل جازيه بها خيراً ولا يعمل سيه > فيعلم أنها سيئة» ويستغفْرٌ الله منهاء 
ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤْمنٌ». 


وفي «المسند»”» وغيره عن عمر بن الخطاية: : 2 كل . قال: « 


000 


ر حسنته» وا سيئته فهو مؤْمنٌ) . 


وفي «مسند بقي بن مخلد»”" عن رجل سممٌ رسول الله َا قال : : «صريح 
الإيمان إذا أسأت, أو ظَلَّمْتَ أحداً: عبدَك أو متك أو نجنا ف نّ الاس » 
صمت أو تصدقت: وإذا أحسنت امقيشرزت 4 

وفي امف الإمام أحمد)© عن أبن سعيد» عن الخ َك قال: 
«المؤمنون في الدّنيا 0 ثلاثة أجزاء : لين آمنو بالل ه ورسوله» : لم رانا 
ر بأموالهم وأ نفسهم» والذي يأمئهُ الناس على أموالهم وأ وأنفسهم , ثم 
الذي إ إا أشرف على طمع ' 2 تركه لله عر وجل . 


۱۸/١ )۱(‏ و٣۲‏ والترمذي (۱۹۲)» وقال: حسن صحیح » وصححه ابن حبان 
(ل/ا40). والحاكم 1١‏ ,ء٧‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) هو الإمام القدوة الحافظ أبوعبد الرحمن الأندلسي القرطبي المتوفى (١۲۷ه)‏ 
و«مسنده» هذا فيما قاله ابن حزم روى فيه عن ألف وثلاث مئة صاحب ونيّف. ورتب 
حديث کل صاحب على أبواب الفقه. فهو مسند ومصنف» وما أعلمٌ هذه الرتبة لأحد 
قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث . مترجم له في «السیر» ۲۹٦-۲۸۰/۲‏ . 

قلت: وهذا المسند على جلالته يعد في جملة ما فقد من ترائنا العظيم, والحديث 
الذي نسبه المؤلف إليه لم نجده عند غيره في المصادر المتيسرة لنا. 

(۳) ۰۸/۳ وإسناده ضعيف, فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف» ودراج أبو السّمح ضعيف 

في روايته عن أبي الهيثم . 
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وفيه أيضاً عن عمرو بن عبّسّة قال: قلت: يا رسول» ما الإسلام؟ قال: 
«طيبٌ الكلام » > وإطعام ام :فلت ما الإيمان؟ قال “الع وا 
قلت : ى ا أفضلٌ؟ قال : E‏ ويده». قلت : 
أي الإيمان أفضلٌ ؟ قال : «خلیّ خسن . 


وقد فسر الحسن البصرئٌ الصبر والسماحةء فقال: هو الصبر عن محارم 
الله والسّماحةٌ بأداء فرائض الله عر وجل" . 


وفي «الترمذي)© وغيره عن عائشة» عن النبئّ كله قال: «أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقأو وخرجه أبو داود وغيره من حديث أ هريرة . 


وخرج البزار في سكاس SS‏ الله ه بن معاوية الغاضري. عن 
النبيّ کل » قال : : وثلاث مَنْ فعلهنٌ» فقد عَم طم الإيمان : مَنْ عبد الله وحده 
أنه لا إله ا ل ا 0 
وفي آخره: فقال جل وما تزكية المرء نفسَّه يا رسولٌ الله؟ قال: «أن أن يعلم أن 


۳۸٥/٤ )١(‏ وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 
(۲) «حلية الأولياء» ۲ /١١٠ء‏ ذكره أبو نعيم في ترجمة الحسن البصري . 
22 ا (1110) من طريق أبي قلابة عن عائشة. وقال الترمذي : ولا نعرف لأبي قلابة 
سماعاً عن عائشة . 
ورواه أيضاً أحمد ٤۷/٦‏ و49» وابن أبي شيبة 018/4. وصححه الحاكم 017/١‏ 
ورده الذهبي بقوله : فيه انقطاع . 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف بإثر هذاء وهو حديث حسن 
رواه أحمد ۲٠۰/۲‏ و40/5. وار بن أبي شيبة ٥۱٠٥/۸‏ وأبو داود (7587)» والترمذي 
»)۱۱١۲(‏ وصححه ابن حبان (411/5)., والحاكم »۳/١‏ ووافقه الذهبي . 
(4) ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» ۳۲-۴١١ / ١‏ والطبراني في «الصغير» (00)» 
وروی أوله أبو داود )٠١۸۲(‏ كما قال المصئف. ورجاله ثقات . 
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الله معه حيث کان» . وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره . 
ور 0 
وخرج الطبران“ من حديث عبادة بن الصامت» عن الى E‏ قال: م 
ر 7 25 - و 2 2 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت» . 
وفى «الصحيحين» ”عن عبد الله بن عمر» عن ال ل ٢‏ قال: «الحياءٌ 
من الإيمان». 


وخرج ع الإمام أحمدك وابن ماجه من حذيث العرباضٍ بن سارية» 1 عن اللي 
عد قال : م المؤمن کالجملِ الأنفء حيثما قِيدٌ انقاد» ۳ 1 


وقال الله ع وجلّ: «إنما المُؤمنون ا َاصَلَحَوا . ن أحويكم» 
[الحجرات : .]٠١‏ 

وفي «الصحيحين» 9) عن اللعمان ب بن پیر عن ع عن الي كلد قال : دمل 
المؤمنين في تواذهم وتعاطفهم وتراحمهم مل ال > إذا اشتكى منه عضقٌ 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . وفي رواية لمسلم : «المؤمنون کرجل, 


)١(‏ في «الكبير» و«الأوسط». وقال: وقد تفرد به عثمان بن كثير» وقال الهيثمي في «المجمع» 
١‏ ووولم أر من ذكره بثقة ولا جرح . 
ومن طريق عثمان هذا رواه نعيم بن حماد كما في «تفسير ابن كثيره ٥٤۸/٩‏ » وقال: 
غريب. 
(۲) البخاري )۲٤(‏ و(5114)» وأخرجه أيضاً أحمد ٩/۲‏ والترمذي (75118)» وابن ماجه 
(048)» وأبو داود .)٤۷۹٥(‏ وابن حبان .)53١(‏ 
(۳) رواه أحمد ,.١175/4‏ وابن ماجه (47). وانظر الحديث الثامن والعشرين من هذا 
الكتاب . 
(؟) البخاري »)501١١(‏ ومسلم (585)» ورواه أيضاً أحمد 718/4 و۲۷۰ وابن حبان 
((. 
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واحلٍ». وفي رواية له أيضاً: يضاً: «المسلمون كرجُل, واحد إن اشتّكى عینه» اشتكى 
کلف وان اشک را اشتكى كل 


وفي ا عن ا موسى » عن الي ا قال: «المؤمنُ 


وفي «(مسلد ندم أحمد»0) 9 بن 8 اللي ا ۰ قال: 
كما يال اله لما في الاق 6 


وفي «سنن أبي داود»() عن أبي هريرة» عن الي كه قال : «المؤمن مرآة 
المؤمن› المؤمن ١‏ : خو المؤمن»› يك عه ميس وبضرطة ھر 


وفي «الصحيحين)9) عن أنس » عن 2 علد ۰ قال: «لا يۇمن ن أحدكم 
0 م 
حتى يحت لأخيه ما س لنفسه) . 


وفي «صحيح البخاري)2 عن ابي شريح الكعبيّ » عن النبيّ لاف قال: 
«والله لا يؤمنٌ والله لايؤمنْ› والله لا يؤمن» قالوا : مَنْ ذاك يا رسولٌ الله؟! قال: 


)١(‏ البخاري )٤۸۱(‏ و(5075).» ومسلم (768)» ورواه أيضاً أحمد 4/4 50» والنسائي 
“4/٥‏ وابن حبان (۲۳۲). 

."4٠/0 )۲(‏ ورجاله رجال الصحيح . ورواه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» (59417)» 
والطبراني في «الكبير» »)٥۷٤۳(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١75(‏ 

(") برقم (4414).» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۸) و(۲۳۹)ء والقضاعي 
.)٠۲١١(‏ وحسنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ۱۸۲/۲ والضيعة : الحرفة . 

(4) البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ ورواه أيضاً أحمد ۱۷٦/۳‏ و۲۷۲ والترمذي 
(6١1ه؟).‏ والنساتن ۸  /,/‏ وابن حبان )۲۳٤(‏ و(٣۲۳)‏ . 

(0) برقم (5015)» ورواه البخاري أيضاً (1015): ومسلم (45) من حديث أبي هريرة . 
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«مَنْ لا یامن جار بوائقة) . 
وخرج «الحاكم»”) من حديث ابن عباس ¢ ر عن الي ل . قال : الس 
المؤمن الذي يشب وجاره جائع) . 
وخرج الإمام أحمد والترمذيٰ من حديث سهلِ بن معاذٍ الجهنيٌ عن 
عن الى كله قال : «مَنْ أعطى لله ومنع لله » حا لله 06 لله ) 0 
0 حمد: «وأنكح لله » فقد استکمل إيمانه) ٩‏ . وفي رواية للإمام أحمد“: 
أنه كال ل له عن أفضل الإيمان. فقال: «أن جل وتبغض لله 
وتَعملَ لساك في ذكر الله». فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: «أن تحب للثاس 
ا ت ليك وتكره لهم ما تكره لنفسك». وفي رواية له: «وأن تقول ير 
أ تت 
وفي هذا الحديث أنَّ كثرة ذكر الله بن اتفال الإيمان. 
وخر أيضأمن حديث عمرو بن اللجموح ا أله سمع النِيّ يك يقول: «لا 
اليد صريح م الإيمان حتى يحب لله ويبغعض لله » فإذا أحبٌ لله 
لله » فقّد اش الولاية من الله ه تعالى)9©). 
وخرج رج أيضا من حديث البراء بن عازب» : عن الي E‏ قال: «إن أوئقٌ 
عرق الإيمان أن : تحب في الله » وتبغض في الله )200 4 


. وصححه» ووافقه الذهبي‎ .١17//4 في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٤٤١/۳‏ » والترمذي »)۲٠۲١(‏ وصححه الحاكم »1514/١‏ ووافقه الذهبي . 
وسنده قوي » وله شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود »)٤٨۸۱(‏ وسنده حسن . 

۲٤۷/٩ )*(‏ من حديث معاذ بن جبل . 

. ٤١١/۳ هو في «المسند»‎ )٤( 

(©) رواه أحمد ۲۸۹٦/٤‏ . 
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وقال ابن عباس : احب في الله وأبغض في الله » ووال في الله » وعاد في 
الله فإنّما تنل ولاية الله بذألك» ولن يَجِدَ عبدٌ طعمٌ الإيمان ‏ وإن كرت صلاته 
وصومه - خر يكون كذلك» وقد صاررت ا مؤاخاة الاس على أمر الدّنياء 
المروزي27©). 

ر الإحسان» فقد جاء ذكره ف في القرآن في مواضع : تارة مقروناً بالإيمان» 
وتارة روا بالإسلام » ا ا بالتقوی» أو بالعمل . 

فالمقرونٌ بالإيمانٍ كقوله تعالى : ليس عَلى الّذْينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات 
جنا فيما موا | إذا ما اتقوا وآمئوا وع | الصالحات ثم انوا ونوا ثم اتقو 
واا والله يحب المحبنين» ال 0 وكقوله تعالى : : إن 0 
آمَنوا وعَملوا الصّالحات إا لاز نضيع E‏ عملا [الكهف: ٠‏ 

3 و م‎ A-0 of له‎ f 2 

والمقرون بالإسلام : كقوله تعالى : «بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن 
o‏ 4 0 8 مها بي Arco.”‏ 7 
فله اجره عند ربه# [البقرة : 11۲[ وكقوله تعالى : #ومن يسلم وجهه اف الله 
وهو مُحسنٌ فقد استمسَك بالعروة الوثقى» الآية [لقمان: 7؟]. 

والمقرونُ بالتقوى كقوله تعالى : إن الله مع الْذِين قو واْذين كم 
سردي لجل ١‏ وقد يذكر مفرداً كقوله تعالى : «للذين خسنو 
الح وزيادة» [يونس : »]73١‏ وقد ثبت في «(صحیح مسلم» ٩‏ عن الْذْبيّ ا 
(1) في «تعظيم قدر الصلاة» (97) من طريق يحبى بن زكرياء عن ليث» عن مجاهد 
() برقم (۱۸۱) من حديث صهيب رضي الله عنه. ورواه أيضاً أحمد ۳۳۲/٤‏ و#ا8", 

والترمذي (868ه؟) و(٤ »)۳٣۰‏ وابن ماجه (۱۸۷). 
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تفسيرٌ الريادة بالنظر إلى وجه اله ع وجل في الجن وهذا مناسبٌ لجعله جزاء 
لأمل الإحسان» لان الإحسان هو أن فل المؤمن ربه في الدّنيا على وجه 
الحضور والمراقيةء کا بقلبه وينظر إليه في حال. عبادته» فكانَ جزاءٌ ذلك 
النظرٌ إلى الله عياناً في الآخرة. 

وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عَنْ جُزاء الكَمّار في الآخرة: انهم عَنْ 
دهم يومشذ لمحجوبون) ا [1٥‏ وجعل ذلك جزاءً لحالهم في 
الدنياء وهو تراكم الران على قلوبهم. حتى حُجبَّت عن معرفته ومراقبته في 
ادق » فكان جزأؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. 

فقوله ية في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كاك تراه إلخ» يشير إلى أن أن 
العبد يعبد الله على هذه الصفةء وهي استحضارٌ قربه» وأنه اا 
وذلك يُوجبٌُ الخشية والخوفف والهيبة والتعظيمَ > كما جاء في رواية أبي هريرة : 
«أنْ تخشى الله كاك E‏ 


ويُوجبُ أيضاً النصح في العبادة» وبذل البجهد في تحسينها وإتمامها 


واا 
وقد وصّى ا ل جماعة من أصحابه بهذه الوصية» كما روى 0 
الهجري”" عن بي الأحوصٍ 3 عن أبي فز قال: أوصاني خليلي َة أن ن أخشى 


0 أراة 00 كن أراة فان يراني 


«اعبد الله انك تراه خرجه الا ویروی من حديث رید بن أرقم مرفوعا 

)1 هو إبراهيم بن مسلم العبدي المعروف بالهجري , ضعفه غير واحد من الأئمة› وقال 
ابن عدي : هو عندي ممن يكتب حديثه يعني : يضح جاه اجا SS‏ 

(۲) في الرقاق من «الكبرى» كما في «التحفة) 48١/6‏ », وأخرجه أيضا ضا أبونعيم في «الحلية» - 
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وموقوفاً : دكن كاك تری الله فن لم تكن تراه» نه يرلك»” . 

وخرج اراي من حديث ا أ رجلا قال: يا رسول الله ا 
بحديثبٌ» وا فقال : «صلّ صلاة مودّع » فنك إن كنت لا ترا نه 
يراك». 

وفي حديث حارثة المشهور ‏ وقد روي من وجوه مرسلة. ورُوي متصلاء 
والمرسل أصحٌ - أن النبيّ يا قال له : «كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت 
مؤمناً حمَاء قال: «انظر ما تقول» فإ لكل قول حقيقةً»» قال: يا رسول اللهء 

° 8 و . 2 0 

عزفت نفسي عن الا فأسهرت ليلي» وأظمأات نهاري » وكأني أنظر إلى 
عرشٍ ورا وكأني أنظرٌ إلى أهلٍ الجئة في الجَنْة كيف يتزاورونَ فيهاء 


وكاني أنظر إلى أهلٍ الثار كيف يتعاوَوْنَ فيها . قال : «أبصرت فالزم» عبد نور الله 
الإيمان في قلبه)© . 


١١6/5 -‏ . وإسناده صحيح . 

» . . رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۰۲/۸ بلفظ : «اعبد الله كأنك تراه.‎ )١( 

(۲) في «الأوسط» كما في «المجمع» ۲۲۹/۱۰ . وهو من حديث ابن عمرء لا من حديث 
أنس كما قال الهيثمي وغيره» وقال الهيثئمي : وفيه من لم أعرفهم . 

(۳) رواه من حديث الحارث بن مالك الأنصاري : الطبراني في «الكبير» (۳۳۹۷)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» .)٠١591١(‏ 


وذكره الهيثمي في «المجمع» ..//١‏ وقال: فيه ابن لهيعة. وفيه من يحتاج إلى 
الكشف عنه . 


ورواه ابن المبارك في «الرهد» (15") بإسناد معضل كما قال الحافظ في «الإصابة» 
. 

ورواه من حديث أنس بن مالك البزار (۳۲)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)٠٠١۹١(‏ وقال البزّار: تفرد به يوسف بن عطية » وهو لين الحديث. وقال الذهبي في 
«الميزان» 559/85 : مجمع على ضعفه» وقال النسائي : متروك, وقال البخاري : منكر 
الحديث. 
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٤ 5 5 2‏ 
ويروى من حديث أبي أمامة أن النبيّ ية وصى رجلاء فقال له: «استحى 
من الله استحياةك مِنْ رجلين مِنْ صالحي عشيرتك لا يفارقانك»©. ويُروى من 

ويروى عن معاذٍ أن النبيّ كل وصّاه لما بعثه إلى اليمن» فقال: « 
من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك)©. 
وسئل النبيّ ككل عن كشف العورة خالياًء فقال: «الله أحنٌ أن يُستحيا 
منه) 0 , 
ووصى أبو الدّرداء نحل فقال له : اعبد الله كأنك ترا , 
وخطب عروة ر بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف؛ فلم يُجبهء ثم 
لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه» وقال: 5 في الطواف نتخايلٌ الله بين أعيننا . 
أخرجه أبو نعيم وغيره». 
نضا 0 آئ 
قوله ي : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
4 7 4 4 
قيل: إنه تعليل للأول, فإن العبدّ إذا أمر بمراقبة الله فى العبادة 
)١(‏ أخرجه الطبراني (۷۸۹۷). قال الهيثمي في «المجمع» ۱٤۸/١‏ : فيه علي بن زيد. 
وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه البزار (۱۹۷۲)» والمروزي في «الصّلاة» (816). قال الهيثمي في «المجمع» 
1/0 وفيه ابن لهيعة. وفيه لين» وبقية رجاله ثقات. 
قلت: : وفيه أيضا أو الان شر مد لسن ق تمر 
زشة حسن » أخرجه من حديث معاوية بن حيدة أبو داود )۱۷ °( والترمذي (9ك/ا؟) 
و(4 ۲۷۹) وحسّنه وابن ماجه »)۱۹۲١(‏ وصححه الحاكم .18٠١/4‏ ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۲۱۲/۱ . 
(©) في «الحلية» ۳٠۹/۱‏ . 
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واستحضار قربه منْ عبده» حتی کال الغيد ثرا فإنه قد د و يش ذلك عليه» 
فيستعين على ذلك بإيمانه أن الله یراه» ويطلعٌ على ر وعلانيته وباطنه 
وظاهره» ولا يخفى عليه شي ءَ ء من آمره» فإذا ت هذا المقام» سهل عليه 
الانتقال إلى المقام الثانى . وهو دوام التحديق بالبصيرة إل قرب الله من عبده 
کته نحتى كانه يراة: 

وقيل : بل هو إشارة إلى أنَمَنْ شق عليه أن يعد الله کانه یرای فليعْبد الله 
على أنَّ الله يراه ويلع عليه» فليستحي من نظره إليه» كما قال بعض العارفين : 
ان الله أن يكونَ أهونَ الناظرين إليك 

وقال بعضُهم : خف الله على قدر قُدرته عليك» واستحي منه على قدر قربه 

قالت بعض العارفات من السلف: مَنْ عمل لله على المشاهدة» فهو 
عارفٌ» ومن عمل على مشاهدة الله إياه» فهو مخلص . فأشارت إلى المقامين 

أحدهما : مقام الإخلاص» وهو أن يعمل العبدٌ على استحضار مشاهدة الله 
إياة. واظالذغنه عليه :وف ية فة فإذا استحضر المد هذا فن عله وَعَمِلٌ 
عليه» فهو مخلص لله » لأنْ استحضارَهُ ذلك في عمله يمنعهُ من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل . 

والثاني : مقام المشاهدة» وهو أن يعمل العبدُ على مقتضى مشاهدته لله 
بقلبه» وهو أن يِتنورَ القلبُ بالإيمان» وتنفذ البصيرة في العرفان» حتى يصير 
الغيبٌ كالعيان. 

وهذا هوحقيقةٌ مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام » 
ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. 


- ۱۲۹ - 


وقد فسر طائفةٌ من الُلماء ء المثل الأعلى المذكورٌ في قوله عز وجل : لول 
المَكل الأعلى في السّماوات والأرض» [الروم : ۲۷] بهذا المعنى » وله قوله 
تعالى : الله بور السّماوات والأرض مَل بوره كمشكاة و فيها مصباح) [النور: 
ه"*]ء والمراد: مثل نوره في قلب المؤمن» كذا قاله أن بن كعب وغيره من 
ال 

وقد سبق حديث «أفضل الإيمان أن تعلمَ أنَّ الله معك حيتٌ كنت». 
وحديث : اة المرء نفسه؟. قال: «أن يعلمَ أن الله ا اراي 

وخرج ار خدييت أبي أمامةً عن لبي ل قال : «ثلاثةٌ في ظلّ 
الله يوم لا ظلّ إل ظله : رجلّ حيتُ توج عَلِمَ أ وذكر الحديث . 

وقد دل القرآن على هذا ا 7 2 متعدّدة» كقوله تعالى : #وإذا 
سال عبادي عي فإني قريب 9-5 دّعوة الذّاعي إذا ارم [البقرة اليل 
وقوله تعالى : ووو معکم أا كشم 4 وقوله: ما کون من نَجُوی لان E‏ 
هو رايعم ولا حَمْسةٍ إلا ُو سادسٌهُم ولا أدَى يِن ذلك ولا هر | إل هُوَ معهم 
انما کانوا) [المجادلة : /ا]ء وقوله : وما تكون في شان وما تتلو منة ن قران 
ا . إلا كنا عليكم شُهوداً إذ تفيضونَ فيه» [يونس : [NY‏ 
وقوله : «إونحنٌ أ قرب إليه مِنْ حَبل الوريد» [ق: .]١١‏ وقوله : ولا يسبَحْفُونَ 
من الله وهو مَعَهُم» [النساء: .]٠١8‏ 

وفك ووت لااد الصّحِيحةُ بالندب إلى استحضار هذا لق ب في حال 
العبادات > كقوله ب : «إن أحدّكم إذا قم يُصلّي انما يناجي رن N‏ 


. ۹۷/٩ انظر: «تفسير ابن كثير» 1۰/0« و«الدر المنثور»‎ )١( 
في «الكبير» (ه؟9ة/ا). وفيه بشر بن نمير» قال الهيشمي في «المجمع» 1/۰ : وهو‎ )۲( 
. متروك‎ 


۳۰ - 


2 5 2 ا 35 0 
وبين القبلة»٠.‏ وقوله : «إن الله قبل وجهه إذا صلى )2 وقوله : «إن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» . 


وقوله لأذين رفعوا أصواتهم بالذّكر: «إنكم لا تدعون أصمٍ ولا غائباًء إنكم 
تدعو ھا ا وفي رواية ووا إن أحدكم من عق راحلته»» وفي 
رواية : «هو أقربٌ إلى أحدكم من حبل الوريد»0 . 

وقوله : «يقولٌ الله عر وجل : أنا مع عبدي إذا ذكرني» وتحرّكت بي 
شفتاه) © , 


وقوله : قول الله عر وجل : آنا مع ظنَ عبدي بي » وأنا معه حيث ذكرني » 
دتري فى لفسا ذكرتةٌ في نفسي» ون ذكرني في ملا ء ذكرته في ما 
خير منه» وإ تقرب مني شبر» تقرّبتٌ منه ذراعا ارات می وراشا اف 
ينه باع وإن ن أتاني يمشي» أتيته هرولة»0 . 


5 1 2 و ٤‏ 0 2 0 
ومن فهم من شيءٍ من هذه النصوص تشبيها أو خلولا أو اتحاداء فإنما اتيّ 


(۱) رواه من حديث أنس أحمد 175/7, والبخاري »)4٠8(‏ ومسلم (881)» وابن حبان 
(۷). 

(۲) رواه من حديث ابن عمر مالك ۱۹٤/١‏ والبخاري »)5٠05(‏ ومسلم (0417)» وأبوداود 
(9/ا4)» والنسائي 0/۲ . 

(*) رواه من حديث الحارث الأشعري الترمذي (78517)» وقال: حسن صحيح غريب. 

)٤(‏ رواه من حديث أبي موسى الأشعري : البخاري (۲۹۹۲) و( )57١‏ و(٤1۳۸)»‏ ومسلم 
»)7١74(‏ وأبو داود 2.)١578(  )١8675(‏ والترمذي .)۳۳۷٤(‏ 

(ه) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ,.54٠/17‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)٤۳١١(‏ 
وابن ماجه (۳۷۹۲)» وصححه ابن حبان »)۸٠١(‏ والحاكم »445/١‏ ووافقه الذهبي . 
(5) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 701/7 و4178» والبخاري »)۷٤٠٠٥(‏ ومسلم 
»)۲٣۷۰(‏ والترمذي (۳۹۰۳). وابن ماجه (877"), وصححه ابن حبان .)4811١(‏ 
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من جهله» وسُوء فهمه عن الله ورسوله يكل والله ورسولّه بريئان من ذلك كلّه 
فسبحان مَنْ ليس كمثله شي» وهو السَّمِيعُ البصيرٌ. 

قال بكر المزنيٌ : مَنْ ملك يا ابن آدم لی بوي ن المحراب والماء» 
كلما لقت ولت على اع ويا + لبس يلك و اد 

ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته» استأنسٌ بالله» 
واستوحش مِنْ خلقه ضرورة . 

قال ثوربن يزيد : قرأت في بعض . الكتب أن عيسى عليه السام قال: ع 

معشر الحواربين» كلّموا الله كثيراًء وكلّموا الناس قلي قالوا : كيف نكلّمُ الله 
کثیرا؟ قال : انلا بمناجاته» اخلوا بدُعائه . خرجه أبو نعيم9». 


وخرج أيضا” بإسناده عن رياح قال : كان عندنا رجل يصلّي کل يوم. وليلة 
ألفٌ ركعة» حتى افا فكان يصلّي جالساً ألف م فإذا صلى 

العصر» احتبى » فاستقبل القبلةء ويقول: عجبتٌ للخليقة كيف أنسَتُ بسواك, 

بل عجبتٌ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سوال . 

رك اجر أسامة: بخات على متحمنك بن النضز الحارئيٌ » فرأيته كأنه 

منقبض» فقلت: كأنك تكره أن تؤتى؟ قال: أجل» فقلت: أرما تستوحش؟ 

فقال: كيف أستوحش وهو يقولٌ : أنا جليسٌ مَنْ ذكرني». 

. ۲۲۹/۲ ذكره أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) في «الحلية» ٠۹٩/۰‏ . 

۱۹٩/٩ )۳(‏ ورياح هو ابن عمرو القيسي . 

)٤(‏ أورد الخبر الذهبي في «السير» .۱۷١/۸‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۷٠۹(‏ وعنه 
الاي فن والمقاضد الحسنة» ص٦4‏ . وقوله : «أنا جليس من ذكرني» لا يصح . قال 
السخاوي : رواه الدّيلمي بلا سند عن عائشة مرفوعا. 

قلت: وفي البخاري )۷٠٠١(‏ ومسلم من حديث أبي هريرة» عن رسول الله يلل _ = 


-۱۳۲- 


وقيل لمالك بن مغول وهو جالسٌ في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: 

وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته» ويقول: من لم تقر عيئه بك فلا قرت 
عینه» ومن لم يأنس بك فلا أنس 1 

وقال غزوان 5 أصبت راحة قلبي في مُجالسة مَنْ لديه حاجتي . 


وقال مسلم بن وا ا ادون بمثل الحلوة بمناجاة الله عر 
وجل 01 

وقال مسلم العابد: لولا الجماعة, ما خرجتٌ من بابي أبداً حتى أموت» 
وقال: ما يجدٌ المطيعون لله لذَّةّ في الدِّنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيّدهمى ولا 
أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من 
النظر إليه» ثم غشي عليه . 

وعن إبراهيم بن أدهم» قال: أعلى الدُرجات أ ن تنقطع إلى ربكء 
وتستانس إليه بقلبك» وعقلك» وجميع جوارحك حتی لا ترجو إلا ريك ولا 
تخاف إل ذنيك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تور عليها شيئاء فإذا كنت 
كذلك لم تبال, في بر كنت أو في بحر أو في سهل, ٠‏ أو في جبل » وكان 
70 شوقك الى لقاء ج و الظمآن 3 الماء a‏ ف جم إلى 


العذب الصّافي عند العطشان في اليوم ا 


= أنه قال : «قال الله عر وجل : انا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني» وقوله : «وأنا 
لم 2 وم 
معه» أي بعلمه سبحانه كما في قوله : «وهو مَعكم اينما کنتم) . 
)١(‏ الخبر في «الحلية» ۲۹٤/۲‏ . 


- ۳۳ -- 


وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش مِنّ الثاس » وكان الله جليسَه9©. 

وقال أبو سليمان: لا آنسني الله إلا به أبداً. 

وقال معروف لرجل : توکل على الله حتی يكونَ جليسَك وأنيسّك وموضعَ 
شكوال ©. 

وقال ذو النون: من علامة المحبين لله أن لا يأنْسُوا بسواه» ولا يستوحشوا 
معه» ثم قال: إذا سكن القلبَ حب الله تعالی » انس بالله, لأنَّ الله تعالى أجل 
في صدور العارفين أن يُحبُوا سواه . 

وكلامُ القوم في هُذا الباب يطول ذكرهٌ جداً» وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله 
تعالى . 

فمن تأمّل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديثٌ العظيم» علم أنَّ جميعٌ 
العُلوم والمعارف ترجعٌ إلى هذا الحديث وتدخل تحته» وأنَّ جميع العلماء من 
فرق هذه الأمّة لا تخرجٌ علومهم التي يتكلّمون فيها عن هذا الحديث» وما دل 
عليه مجمّلاً ومفصّلا» فإن الفقهاء إنما يتكلّمونَ في العبادات التي هي من جملة 
خصال et‏ ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال. والأبضاعِ 
اذفان وكل ذلك من علم. الإسلام كما سبق التنبيه عليه» ويبقى كثيرٌ من علم 
ا من ن الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم ع ل إلا القليل منهم » ولا 
يتكلّمون على معنى الشهادتين» وهما أصل الإسلام كله 

والّذين يتكلمون في أصول الدّيانات» يتكلّمون على 527 وعلى 
الإيمان بالله » وملائكته» وكتبه» ورسّله, واليوم الآخر, والإيمان بالقدر. 


. ۱۰۸/۸ «الحلية»‎ )١( 
. "٦١/۸ زفة «الحلية»‎ 
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والُذين يتكلّمون على علم المعارف والمعاملات يتكلّمون على مقام 
الإحسان» وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضاًء كالخشية 
والمحبة ؛ والتوكل. > والرضاء والصّبر» ونحو ذلك» ااي العلوم الشرعية 
التي يتكلم عليها فرق الصابين هد الحديث» و إليه ففي هذا 
الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمئةٌ . 


وبقي الكلام على ذكر السّاعة مِنّ الحديث. 

فقول جبريل عليه السَّلام أخبرني عن الساعة» فقال النبيّ ك: « 
المسؤول عنها بأعلمَ من السّائل» يعني أن علم الخلق كلهم في وقت السّاعة 
سواة, وهذا إشارة إلى أن اله تعالى استأثر بعلمهاء ولهذا في حديث أبي هريرة : 
قال النبي ل في خمسٍ لا يعلمهنُ إل الله تعالىء > ثم تلا : إن الله عنده عِلْم 
السَاعَة ورل الغيث وعم ما افي الأرحَام وما تدري نفس ماذا نکب دا وما 
دري تفس باي ازن تموت إن لله عَلِيم خبير» [لقمان: 4"]» وقال لله عر 
ا يالوك عن الشاغة ان ماما ل | ما علمُها عند َي لا يلها 
لوقتها إل هو تَقلَت في السّماوات والأرض لا تأتيكم إلا َعَم [الأعراف: 
۷]. 


وفي اصح البخاري)7» عن ابن عمر عن النبيّ كله قال : «مفاتيح الغيب 
حمس لا يعلمها إلا الله» ثم قرا قرأ هذه الآية : : إن الله عندهُ علمُ السّاعة» الآية. 


وخرّجه الإمام أحمد, ولفظه : أن الي ب قال: «أوتيت مفاتيح كل شيءٍ 


٥۲و‎ 74/7 برقم (۱۰۳۹) و(4577) و(4597) و(۷۷۸٤) و(۷۳۷۹)» ورواه أحمد‎ )١( 
وصححه ابن‎ ء۳٠٠١‎ /۹٩۱ ومه وكى والنسائي في النعوت من الكبرى كما في «التحفة»‎ 
حبان (۷۰) و(۷۱).‎ 


- ۳ا - 


إلا الخمس : إن الله عنده علمٌ الساعة الآية)0©. 

وخرج انها بإسناده عن ابن مسعود» قال: أوتي نیک ييه مفاتيح كل شيءِ 
غير حمس : إن الله عندهُ عم السّاعَة» الآية. 

قوله : فأخبرني عن أماراتها . يعني : عن علاماتها التي تدل على اقترابهاء 
وفي حديث أبي هريرة أن النبيّ اا قال: وا اة عن أشراطها) , وهي 
علاماتها أيضاً 

وقد ذكر النبيّ ية للساعة علامتين : 

الأولى : «أن تلد الأمة ريتهاء». والمراد بريتها سيدتها ومالكتهاء وفي حديث 
أن هريرة «ربها). وهذا إشارة ال البلادء وكثرة جلب الرّقيق حتى تكثر 


الخواري» ويكثر أولادهن , فتكون الام رقيقةٌ لسيّدهاء وأولادو متها ا > فإن 
ولد السيد بمنزلة السيد» فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. 


وذكر الخطابي" أنه استدلٌ بذلك من يقول: إن أم الولد إنما تعتق على 
ولدها من نصيبه من ميراث والده» وإنها تنتقل إلى أولادها بالميراث» فتعتق 
عليهم. وإنها قبل موت سيدها تباع» قال: وفي هذا الاستدلال نظر. 

قلت: قد استدل به بعضهم على عكس ذلك» وعلى أن أم الولد لا تباع» 
وأنها تعتق بموت سيّدها بكل حال؛ لأنه جعل ولد الأمّة ربهاء فكأن ولدها هو 
الذي أعتقها فصار عتقها منسوباً إليه» لأنه سببٌ عتقهاء فصار كأنه مولاها. 
وهذا كما روي عن النبيّ َة أنه قال في أم ولده ماريّة لما ولدت إبراهيم عليه 


. ۸٦-۸٥ /۲ هو في «المسند»‎ )1١( 
. وإسناده حسن‎ » 478/١ (؟) هو في «المسند»‎ 
.٠۲۲/ ٤ في «معالم السنن»‎ )۳( 
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السلام : «أعتقها ولدها»”" . 

وقد استدلٌ بهذا الإمام أحمد فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه : 
تلد الأمةٌ ربتها: تكثر أُمّهاتٌ الأولاد. يقول: إذا ولدت» فقد عتقت لولدهاء 
وقال : فيه حجة أن أمهات الأولاد لا تچ 

وقد فسر قوله: «تلدٌ الأمة ريّتها» بأنه يكثرٌ جلبٌ الرّقيق» حتى تجلب 
وقع هذا في الإسلام . 

وقيل: معناه أن الإماء يَلدنَ الملوكء وقال وكيع: معناه تلدٌ العجم 
العربت”©, والعرب ملوك العجم وأربابٌ لهم . 

والعلامة الثانية : «أن ترى الحفاة العراة العالة». 

والمراد بالعالة : الفقراءء كقوله تعالى : «وَوَجدكك عائلاً فأغنى » [الضحى : 


٠ .]8‏ 
وقوله : «رعاء الشاء يتطاولون في المنيان» . هكذا في حديث عمر» والمراد: 


أنّ أسافل الناس يصيرون رؤساءهم» وتكثر أموالهم حتى يتب اهون بطول البنيان 
وزخرفته وإتقانه . 

وفي حديث أبي هريرة ذكر ثلاتٌ علامات : منها: أن تكون الححفاة العراة 
رؤوس الناس» ومنها: أن يتطاول رعاءٌ البهم في البنيان. 


وروی هذا الحديث عبد الله بن عطاء. عن عبد الله بن بريدة» فقال فيه : 


)١(‏ ابن ماجه »)76١15(‏ والدارقطني ٤‏ والحاكم ۲ والبيهقي ۰٣٤٤/٠١‏ وفي 
إسناده حسين بن عبد الله بن بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس . وهو متروك الحديث . 
(۲) كلام وكيع هذا جاء في حديث عمر عند ابن ماجه (57") . 
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. «وأن ترى الصم البكم العُمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك 
الناس». قال: فقام الرّجُلُء فانطلق. فقلنا: يا رسولّ اللهء مَنْ هؤلاء الذين 
نَعِتٌّ؟ قال: رهم العريب»2 . وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيدء عن 
يحيى بن يعمرء عن ابن عمر””" . 

وأمّا الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناها. 


وقوله: «الصمّ البكم العمي» إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم ونهمهم . 
وفي هذا المعنى أحاديث متعددة» فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث 
حذيفة» عن النبي إلا قال: «لا تقوم السّاعة حتى يكونَ أسعدُ الاس بالدّنيا 
تاد 

وفي «صحيح ابن حبان» عن أنس» عن النبي با قال: «لا تنقضي الدنيا 
حتى تكونَ عند لكع بن لكع ». 


. هي رواية المروزي في «الصّلاة» (۳۹۷). وعنده: «العرب» بدل «العريب»‎ )١( 
والمروزي (۳۷۱). وعلي بن زيد  وهو ابن جدعان -. فيه‎ ,.٠١7/7 رواه أحمد‎ )۲( 
رواه أحمد 88/6"» والترمذي (۲۲۰۹)»ء وحسّنه. وله شواهد يصح بها. انظرها عند‎ )۴( 
.)517/71( ابن حبان‎ 
قال ابن الأثير في «النهاية» 758/8: اللكع عند العرب: العبد ثمّ استعمل في‎ 
الحمق والذّم . يقال للرجل : اکى وللمرأة: لكاع . وقد لَكعَّ الرجلٌ يلك لكعاً. فهو‎ 
. ألكع‎ 
وأكثر ما يقع في النداءء وهو اللئيم. وقيل: الوسخ» وقد يطلق على الصغير. ومنه‎ 
الحديث : «أنّه عليه السلام جاء يطلب الحسّن بن علي قال: أَنَمّ لكع؟» فإن أطلق على‎ 
الكبير أريد به الصغيرٌ العلم والعقل . ش‎ 
. برقم (١51/ا5). وإسناده صحيح‎ )٤( 
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وخرّج الطبراني” من حديث أبي ذرٌ عن النبي لي قال: «لا تقوم الساعة 
ع كن عن اننا نكم رن E‏ 


وخرج الإمام الحفد والطبراني من حديث أنس عن النبيٌّ بف قال: 

يدي الساعة 17 خدّاعة ينهم فيها الأمين» ويؤتمن” فيها المتهم. ود 

فيها الرويبضة» قالوا: وما الرويبضة؟ قال: «السّفيه ينطق في 0 وفي 

رواية : «الفاسق يتكلم في أمر العامة». وفي رواية للإمام أحمد: «إن بين يدي 

الدجال سنين خداعة» يُصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق ويخون فيها 

الأمين ويؤتمن فيها الخائن»» وذكر باقيه©. 

ومضمونُ ما ذكر من أشراط الساعة في هُذا الحديث يرجم إلى أن الأمور 
تُوْسّدُ إلى غير أهلهاء كما قال النبئ ية لمن سأله عن الساعة: «إذا وَس الأمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة»©», فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاءٌ الشاءء ‏ وهم 
أهلُ الجهل والجفاء ‏ رؤوسٌ الناس» وأصحابٌ الثروة والأموال» حتى يتطاولوا 

7 البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه إذا رس الناس مَنْ كان 

فقيراً عائلاًء فصار ملكاً على الناس» سواء كان مُلكه عاماً أو خاصاً في بعض 

الأشياءء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم » بل يستأثر عليهم بما استولى عليه 
من المال» فقد قال بعض السلف»: لأن تمد يد إلى فم التنين» فيقضمهاء 

)١(‏ في «الأوسط»: قال الهيثمي في «المجمع» 7 ورجاله وثقواء وفي بعضهم 

صعف . 

(۲) في (أ) و(ب): «ويؤمن». والمثبت من «المسند» وغيره. 

(۳) رواه أحمد ۲۲۰/۴ والطبراني في «الأوسط». وأبويعلى »)۳۷۱١(‏ والبزار (۳۳۷۳)» 
وفيه محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند البزار» فانتفت شبهة تدليسه. وجود 
إسناده الحافظ في «الفتح» ۱7 .A€/‏ 

. رواه البخاري (9ه) و(1445) من حديث ابي هريرة‎ )٤( 

(ه) هو سفيان الثوري . وقوله هذا رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۴-۲۲/۷ . 
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خيرٌ لك من أن تمدَّها إلى يد غنيّ قد عالج الفقرٌ. وإذا كان مع هذا جاهلا 

جافياً. فسد بذلك الدين» لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا 

تعليمهم» بل همته في جباية المال واكتنازه» ولا يُبالي بما فسد من دين الناس » 

ولا بمن ضاعَ من أهل حاجاتهم . 

وفي حديث 0 رلا تقوم الساعة خی بسو كل قبيلة منافقوها»( . 

ا فضدق الكاذبُء ركذت الا اسمن الخائنء وون E‏ 

وتكلّمَ الجاهل, وسكت العالم, أو عدم بالكلية» كما صح عن النبيّ َكِب أنه 

قال: «إنَّ من أشراط الساعة أن يُرفَمَ العلمٌ. ويظهر الجهلُ)”© وأخبر: «أنه 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم» تفل النامن ؤسا هالا 
لوا فافتوا بغير علم» فضلوا وأضلواء” . وقال الشّعبِي : لا تقوم السّاعة حتى 

يصيرٌ العلم جهلاء والجهل علما. 

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. 
وفي «صحيح الحاكم)» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : «إن من أشراط 

)1( رواه الطبراني » والبزار (15") من حديث أبي مسعود . قال الهيثمي في «المجمع» 

7/۷ فيه حسين بن قيس › وهو متروك . 
ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي بكرة. قال الهيثمي ۳۲۸/۷: وفيه 
مبارك بن فضالة» وهو مدلّس . وحبيب بن فروخ لم أعرفه . 

)( رواه من حديث أنس : البخاري (*۰)۸° ومسلم (۷1()› وأحمد ۹۸/۳ 

(۳) رواه من حديث عبد الله بن عمرو أحمد ۱١۲/۲‏ و2190 والبخاري 2)٠٠١(‏ 
و(۷۳۰۷)» ومسلم (۲۹۷۳)» وصححه ابن حبان )٤٥۷۱(‏ و(194/ا5) و(٣۷۲٦)»‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه . 

(4) 4/4 - 666 وصححه ووافقه الذهبي . ورواه 5-5 الطبراني » قال الهيثمي في - 
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الساعة أن يوضع الأخيارء ويُرفع الأشرار» . 
وفي قوله : «يتطاولون في البنيان» دليل على 3 التباهي والتفاخر» خصوصاً 
بالتطاول في البنيان» ولم يكن إطالة البناء معروفاً في زمن النبيّ ية وأصحابهء 
بل كان بنيانهم قصيراً E‏ وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة»› 
قال: قال رسول الله كلل : رلا تقوم السّاعَةٌ حتى يتطاول الاس في البنيان» . 
خرجه البخاري”» . 


وخرج أبو داود9) من حديث أنسٍ أن النبيّ کا خرج فرأى قب مشرفة » 
فقال: «ما هذه»؟ قالوا: : هذه لفلان» رجل من الأنصارء فجاء صاحبهاء ملم 
على رسول الله اء فأعرض عنه» فعلّ ذلك مراراًء فهدمها لجل . وخرجه 
الطبراني من وجه أخرعن أن أيضاء وعتده فقال النبيّ كلل : «کل بناءِ - وأشار 
بيده هكذا على رأسه ‏ أكثر من هذاء و وال 

وقال حريثٌ بن السائب عن الحسن : كنت أدخلٌ بيوتَ أزواج النْبيّ ب في 
خلافة عثمان رضى الله عنه فأتناول سقفّها بيدي. 

ey‏ : قال حذيفة لسلمان : ابي لك مكاعد 
الله؟ قال: لم لتجعلني ملكاً؟ قال: ل ولكن نبني لك بيتاً من قصب ونسقفه 
بالبواري› إذا قمت كاد أن يصيب رأسك» وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك»› 
قال: كأنك كنت في نفسي © . 

ل لص ي 

= «المجمع» 1/17 ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ برقم (0/171). ورواه أيضاً أحمد ٥۳١/۲‏ . 
)¥( برقم (۳۷)› وإسناده حسن . 

. ۲٠۲/۱ «الحلية»‎ )”( 
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وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبع أذرع. نودي 
يا أفسقٌ الفاسقين» إلى أين؟ . 


خرجه كله ابن أبى الدنيا. 


وقال يعقوب بن شيبة في «مسنده»: بلغني عن ابن عائشة حدثنا ابن أبي 
شميلة قال: نزل المسلمون حول المسجد: يعني بالبصرة في أخبية الشعر 
ففشا فيهم السَرق» فكتبوا إلى عم فأذن لهم في البراع > فبنوا بالقصب. ففشا 

فيهم الحريقٌ. فكتبوا إلى عمرء فأذن لهم في المدّر. ونهى أن يرفع الرجل 
لبي ب ا E‏ 
لادان عالق E‏ صجد الهرة a‏ قال: من 
صلى فيه وهو من قصب أفضلٌ ممن صلی فيه وهو مِنْ لبن ومن صلى فيه وهو 
من لبن خير» ممن صلّى فيه وهو من آجُر. 

وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبيّ كَل قال : «لا تقوم الساعةٌ حتى 
يتباهى الناس في المساجد» . 

ومن حديث ابن عباس» عن النبيّ لا قال : «أراكم ستشرفون مساجدكم 
بعدي كما شرّفت اليهود كنائسهاء وكما شرفت النصارى بِيَعها»©. 


م : 5 
وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله 


)١(‏ هو في «سنن ابن ماجه» (۷۳۹)» وصححه ابن حبان »)١514(‏ وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(۲) رواه ابن ماجه »)۷٤۰(‏ وإسناده ضعیف . ورواه أبوداود )٤٤۸(‏ بلفظ : «ما أمرت بتشييد 
المساجد» . قال ابن عباس : لتزخركنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وصححه ابن حبان 
.)۱1٥(‏ ۰ 


-- 


عنه» قال: قال: لما بنى رسول الله يل المسجدء قال: «ابنوه عريشاً كعريش 
موسى ») . قيل للحسن : وما عريش موسى؟ قال : إذا رفع يده بلغ العريش : يعني 
السقف2© . 


)١(‏ ورواه البيهقي من طريق این أن الدنيا كما في «تاريخ ابن كثير» ۰۲۱٤/۳‏ وهو مرسل 
فحن ف إنساطل و هك رالرى ع 


-€۳ 


عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قالّ: سَمعت رَسولَ الله يله يقول: 
5 2 5 - .0 ا ع م o۶‏ ر م 
«بني الإسلام على خمس ا شهادة أن لا إِلهَ إلا الله. وان محمدا عبده ورسوله › 
وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء وَج البيت» وصّومٍ رَمضانَ» رَواهُ البخاري 
وم ل 

هذا الحديث خرّجاه في «الصحيحين» من رواية عكرمة بن خالد عن ابن 
عمر» وخرجه مسلم من طريقين اخرين عن ابن عمر» وله طرق أخرى عنه" . 

وقد روي هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلى » عن النبيّ كل 
وخرج حديثه الإمام أحمدٌ©. 


وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام . 


)١(‏ رواه البخاري (۸)» ومسلم .)١15(‏ ورواه أيضاً أحمد 75/5 و۳٩‏ و۱۲۰ و11 
والحميدي (۷۰۳)» والترمذي .)55١094(‏ والنسائي ۱۰۷/۸ وصححه ابن حبان 
(198) و(٩٤٤۱).‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) انظرها في «صحيح ابن حبان» .)١168(‏ 

(5) في «المسند» ۳۹۳/٤‏ و04 ورواه أيضاً الطبراني في «الکبیر» (۲۳۹۳) و(٤۲۳۹)»‏ 
وفي «الصغير» (۷۸۲). والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1419)-(477). 

- وذكره الهيثمي في «المجمع» »4!/١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في 
«الكبير» و«الصغير» . وإسناد أحمد صحيح . 
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والمرادٌ من هذا الحديث أنْ الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي 
كالأركان والدعائم لبنيانه» وقد خرّجه محمد بنْ نصر المروزي في «كتاب 
الصلاة)220 ولفظه : 5 الإسلام على خمسٍ دعائم» فذكره . والمقصود تمثيل 
الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا يثبت البنيانٌ بدونها» 1 
خصال وام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء. نقص البنيالُ وهو قائم لا 
ينتقض بنقص ذلك» بخلاف نقضصِ هذه الدعائم الخمس؛ ؛ فان الإسلام زول 
بفقدها جميعها بغير إشكال,» وكذلك يزولٌ بفقد الشهادتين » والمرادُ بالشهادتين 
الإيمان بالله ورسوله . وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقاً: «بني الإسلام 
على خمس : إيمان بالله ورسوله»”)» وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم : 
«على خمس : على أن يُوحُدَ الله» وفي رواية له: «على أن يُعبّد الله ويكفر بما 


دونه) . 

وبهذا يُعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق 
تقريره في الحديث الماضي . 

وأما إقام الصّلاة» فقد وردت أحاديث متعددة تدلٌ على أن من تركهاء فقد 
خرج من و ففي (صحيح فيسلم) 17 لعن ابره ص النبيّ ا ' قال : : ابن 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» وروي مثله من حديث بريدة“ 


(۱) برقم .)٤۱۳(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

.)105١54( البخاري‎ )۲( 

(۴) برقم (۸۲). ورواه أيضاً أبوداود (4714)» والترمذي (7514)» وابن ماجه »)٠١1/8(‏ 
وصححه ابن حبان »)١407(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)6( رواه أحمد 45/0" و٥٥‏ والترمذي (755371)» والنسائي ۰۲۳۱/٣‏ وابن ماجه 
(۱۰۷۹)» وصححه ابن حبان »)١684(‏ والحاكم ١‏ ووافقه الذهبي . 


- ۱) - 


وثوبان› وأنس © وغيرهم . 
وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت ع عن النبيّ 
کل قال: ولا د تترك الصلاة متعمدا فمن تركها ا فقد خرج من الملة)© , 
وفي حديث معاد عن النبيّ ل : درأ الاسر ا وعم وده 
الصّلاة)©) فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا 
به» ولو سقط العمودء لسقط الفسطاط› ولم يشت بدونه . 


وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة , وقال سعد 


)١(‏ رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» .)٠٥۲۱(‏ وصححه على شرط مسلم» وذكره 
الحافظ المنذري ۳۷۹/١‏ وقال: رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح . 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۸۰). والمروزي (/891) و( ۹۰). وفي إسناده يزيد الرقاشي » وهو 

(۳۴) هو في «تعظيم قدر الصلاة» »)47١(‏ ورواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (۲۲١٠)ء‏ 
وإسناده ضعيف» وله شاهد من حديث أميمة عند المروزي (4117)» وعن أم أيمن عند 
أحمد .47١/5‏ والمروزي .)٩۱۳(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(ه) رواه مالك ۳۹-۳۸/۱. وابن سعد في «الطبقات» ,#8١/«‏ والمروزي (47) 
و(459). واللالكائي )١1518(‏ و(۲۹١٠)»‏ والآجري في «الشريعة» ص4١‏ » وابن 
أبي شيبة ۱ 

30( يغلب على الظن أنه سعد بن عمارة أحد بني سعد بن بكر. ذكره البخاري في 
الصحابة» وروى محمد بن نصر (445) من طريق ابن إسحاق» قال: حدّثني عبد 
لله بن أبي بكربن محمد بن عمروبن حزم» عن سعيد الأنصاري أنه حرّّثْ عن 
سعد بن عمارة أخي بني سعد بن بكر وكانت له صحبة ‏ أن رجلا قال له : عظني في 
نفسي» رحمك الله! قال: إذا أنت قمت إلى الصلاةء فأسبغ الوضوة, فإنْه لا صلاة = 


- ۱٤ - 


وعلئٌ بن أبى طالب“ 5 من تركهاء فقد كفر. 

وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحابُ رسول الله ية لا يَرَونَ من الأعمال 
شيئاً تركه كفر غير الصلاة . 

وقال أيوب السختيانى : ترك الصّلاة كف لا يُختَلَفُ فيه . 

وذهب إلى هُذا القول جماعةٌ من السلف والخلف» وهو قولٌ ابن المبارك 
وأحمد وإسحاق» وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم! وقال محمد بن نصر 
المروزي : هو قول جمهور أهل الحديث. 

وذهب طائفة منهم لى أن من ترك شيعا من أركان الإسلام الخمسة عدا 
أنه كافر بذلك» ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم, وهو رواية عن 
أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية . 


وخرج الدّارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال: قيل : يا رسول الله الحج 
في كل عام؟ قال: «لو قلتُ: نعم» لوجب عليكم, ولو وجب عليكم, ما 
أَطقتّموه» ولو تركتموه لكفرتم»0. 
= لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له. ثم إذا صليت» فصل صلاة مودُع » واترك 
طلب كثير من الحاجات» فإنّه فقر حاضرء واجمع اليأسّ مما عند الناس» فإنه هو 
الغنى» وانظر إلى ما يُعتذر منه من القول والفعل» فاجتنبه . 
وانظر «أسد الغابة» 57 /؟55". 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصّف» ٤۷/١١‏ » وفي «الإيمان» (155)» والمروزي 
47#), والآجري ص ١10‏ . وفيه معقل الخثعمي» وهو مجهول. 
(ف46 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 44/١١‏ » والترمذي (۲۹۲۲)» والمروزي (144)؛ 
وإسناده صحيح . 
(۴) ورواه بهذا اللفظ عبد بن حميد في «مسنده» كما في «الدرٌ المنثور» ؟ / 1/7؟ عن الحسن 
ر والحديث أصله في «صحیح مسلم» (۱۳۳۷) دون قوله : «ولوتركتموه لكفرتم). = 


-۱۷- 


وخرج ا طريق مؤْمّلء قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
عدزو ين مالك الكري» من | بي الجوزاء عن ابق عباس »ولا اجسيه إلا رفجه 
قال: «غری السام وقواعة الدين ثلاث ا الإسلام ا أن لا 
إله إل الله › والصّلامٌ وصوم رمضانٌ . من ترك منهنٌ واحدةء فهو بها کافر» حلالٌ 
الم وتجدّه كثير المال لم يح » فلا فلا يزالٌ بذلك كافراً ل وتجده 
كثيرٌ المال فلا يزكي ٠‏ فلا يزالٌ بذلك كافراً ولا يحل دمه» ورواه قتيبة بن سعی 
عن حماد بن زيد موقوفا مختصرأًء ورواه سعيدٌ بن زيد اواد عن عمرو بن 
مالك بهذا الإسناد مرفوعاًء وقال: «من ترك منهنّ واحدةً فهو بالله كافرٌ ولا 
قبل منه صرف ولا عدلٌ وقد حل دمه وماله» ولم يذكر ما بعده. 

وقد روي عن عمر ضربٌ الجزية على من لم يحجٌ وقال: ليسوا 
بمسلمين”2. وعن ابن مسعود أنْ تارك الرّكاة ليس بمسلم» وعن أحمد رواية : 
أن ترك الصلاة والزكاة خاصّةً كفر دون الصيام والحج . 


وقال ابن عيينة : المرجئة سَمُوا تر الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم . 
ولیس سواء. أن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلالر OD‏ وترك 
الفرائض من غير جهل . ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء 
اليهود الذين أقروا بعت النبي ب بلسانهم. ولم يعملوا بشرائعه. 


5 وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه 2»)7١886(‏ وفيه: «ولو لم تقوموا بها 
عَذَّبتُم»؛ وصححه البوصيري في «الزوائد»» وقال الحافظ في «التلخيص» ٠۲٠/۲‏ : 
رجاله ثقات . 

)١(‏ في «أصول الاعتقاد» (1615)» ورواه أيضاً أبويعلى »)۲۳٤۹(‏ وإسناده ضعيف . مؤمّل 
سىء الحفظ» وعمرو بن مالك النكري صاحب أوهام . 

(۲) تقدم تخريجه ص(517) ت(١).‏ 

(۴) تقدم تخريجه ص(۱٦)‏ ت(۲). 
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وقد استدلٌ أحمد وإسحاق على كفر تارك الصّلاة بكفر إبليس بترك السجود 
لآدم» وترك السجود لله أعظم . 
وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن عن النبي 0 قال: : «إذا قرأ ابن آدم 


السجدة فسجد» ا الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي آم أبن ادم الوذ 
فسجد» فله الجنة» 5 بالسجود فأبيت فلي النار»(. 


واعلم أن هذه الدعائم الخ صا مقط خفن وقد روي أنه لا يقبل 
بعضها بدون بعض كما في «مسند الإمام أحمد»”" عن زياد بن نعيم 
الحضرمي . قال : قال رسول الله كك : «أربعٌ فرضهنٌ الله في الإسلام» فمن تى 
بعلاث لم يُغنين عنه شيشا حتى يأتي بِهنّ جميعاً: الصَّلاةُ والزكاة» وصوم 
رمضان» وج البيت» وهذا مرسل» وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن 
النيئ كلك" . 


ورُوي عن عثمان بن عطاء الخراساني » عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله تكله : «الدّين حمس لا يقبلٌ الله منهن شيئاً دون شيء: شهادة أن لا 
إله إل الله وأن محمداً عبدّه ورسوله» وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسّله 
وبالجنة والنارء ا هذه واحدة» والصلوات الخمس عمود الدين 
لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاةء والزكاة طهور من الذنوب» ولا قبل الله الإيمان 
ولا الصلاة إلا بالزكاة» فمن فعل هؤلاء. ثم جاء رمضان فترك ضيامه متعمداء 


»)044( هو في «صحيح مسلم» (۸۱)» ورواه أحمد 441/1 » وصححه ابن خزيمة‎ )١( 
. وعنه ابن حبان (۲۷۵۹)» وانظر تمام تخريجه فيه‎ 

(م) ۲١٠-۲٠٠/٤‏ وإسناده مرسل كما قال المصئف, وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(*) رواه أحمد والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ٤۷/١‏ » وقال الهيثمي : وفي إسناده 
ابن لهيعة . 


-١59- 


لم يقبل الله منه الإيمان» ولا الصلاةء ولا الزكاةء فمن فعل هؤلاء الأربع , ثم 
تيسر له الحجّ, فلم يحجّ. ولم يوص بحجة, ولم يحج عنه بعض أهله, لم يقبل 
الله مله الأربع التي قبلها» ذكره ابن أن حاتم" وقال: سألت ۴ عله فقال: 
هذا حديث منكر يُحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني . 
قلت: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عم وعطاء من جلّة عُلَماء 
الشام . 

وقال ابن مسعود: من لم یز فلا صلا له له. ونفيٌ القبول هنا لا يراد به 
نفي م الصحة ولا وجوب الإعادة بترکه» وإنما يراد بذلك انتفاء الرْضا به» ومدح 
عامله, والثناء بذلك عليه في الملا لإ الأعلى, والمباهاة به للملائكة . 


فمن قام بهذه الأركان على وجهها. حصل له القبول بهذا المعنى » ومن قام 
ببعضها دون بعضٍ 3 الم يحصل له ذلك» وإن كان لا يُعاقبٌ على ما أتى به منها 
عقوبة تاركه» ا 2 وقد شات عليه انشا : 


ومن هنا بعلم أن ارتكابٌ بعضٍ المحرمات التي ينقص بها الإيمانٌ تكون 
اة من قبول بعض الطاعات» ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى 
ار كما قال النبيّ از : من شربٌ الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين 
د وقال: «مَنْ أتى عرّافاً فصدّقه بما یقول» لم تقبل له صلاة أربعين 
يومأ» 0 وقال: «أيما عبدٍ أبق من مواليه» لم تَقبَلُ له صلاة»9) . 


)١(‏ في «العلل» ۲۹٤/۱‏ و۲/١١٠.‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۰٠/۰‏ 2.507 وقال: 
غريب من حديث ابن عمر من هذا اللفظ . 

(۲) رواه مسلم )7٠١(‏ عن ابن عمر. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۳۰). 

)٤(‏ رواه مسلم (59) من حديث جرير. 


۱0° - 


خت ابن ل ع ا الاسم إذا شمل أشياء متعدّدة» لم يلزم 
زوال الاسم بزوال بعضهاء ٠‏ فيبطل بلك قول من قال: | إن الإيمانَ لو دخلت فيه 
الأعمال. للزم أن يزول بزوال. عمل مما دخل في مسماه» فان النبئّ يكل جعل 
هذه الخمس دعائم 0 ومبانيه » وفسر بها الإسلام في حديث جبريل ؛ وفي 
حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابياً سأل النبيّ ككل عن الإسلام» 
ففسره له بهذه الخمس“ 

ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام ححصلة 
واحدةٌ» أو أربع خصال. سوى الشهادتين» لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد 
روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي #6 عن شرائع الإسلام» لا عن 
الإسلام» وهذه اللفظة لم تصح م عند أئمة الحديث قاذ منهم أبو زُرعة 
الرازي» ومسلم بن الحجاج» وأبو جعفر العقيلي وغيرهم . 

وقد ضرب العلماءً مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصلُ وفروعٌ وشحب » فاسم 
الشّجرة يَشْمَلُ ذلك كله ولوزال شيءٌ من شُعْبها وفروعهاء لم يرل عنها اسم 
الشجرةء وإِنّما يُقال: هي شجرة ناقصةء أو غيرُها أتم منها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله نعلي : وضرب الله متلا كلمةً 
طَيْبِة كُشَجَرةٍ طيبة أصلها صلا ابت وفرعُهًا في السّماءِ وتي الها كل حن بن 
ربها» [إبراهيم : : [Yt‏ . والمراد بالكلمة كلمةٌ التُوحيدء وبأصلها الوحيد الثَابتَ 
في القلوب» واكلها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. 


وضرب النبييٌ بل مثل المؤمن والمسلم بالنخلة”» ولوزال شيءٌ من فروع 
)١(‏ رواه مالك »١1/6/١‏ ومن طريقه أحمد »157/١‏ والبخاري (45)» ومسلم »)١١(‏ 
وابن حبان »)۱۷۲٤(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) حديث حسن بشواهده» رواه من حديث ات رزين العقيلي البخاري في «التاريخ» = 


د ١٥ا‏ - 


النخلة » أومن ثمرهاء » لم يزل بلك عنها اسم النخلة بالكلية» وإن كانت ناقصةً 
الفروع أو الثُمر. 

ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذاء مع أن الجهادٌ أفضلٌ الأعمالء 
وفي رواية: أن ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن» ولكن هكذا 

جَدئنا رول الله يك . خرجه الإمام أحمد. 

وفي حديث معاذ بن جبل: دان رأس الأمر الإسلامٌء وعمودة الصَّلاهُ 
وذروة سنامه الجهاد» وذروة سنامه: أعلى شيء فیه» ولكنه ليس من دعائمه 
وأركانه التي بني عليهاء وذلك لوجهين : 


أحدهما: أ : أن الجهادٌ فرض كفاية عند جمهور العلماءء ليس بفرضصِ عين» 
بخلاف هذه الأركان . 


والثاني : أن الجهاد لا يُستمرٌ فعلّه إلى آخر الدّهرء بل إذا نزل عيسى عليه 
السلا » ولم يبق حينئٍ ملة غير ملة الإسلام» فحينئذٍ تضعٌ الحربُ أوزارّهاء 
ويُستغنى عن الجهاد. بخلاف هذه الأركان, فإنّها واجبةٌ على المؤمنين إلى أن 
يأتيّ أمر الله وهم على ذلك والله أعلم . 


> 4/1و والطبراني في «الكبير» 4»© والقضاعي (*ه١)‏ و(٤ »)۱۳١‏ 
وصححه ابن حبان )۲٤۷(‏ . 
ورواه أحمد 5 والرامهرمزي في «الأمثال» ص 50-54 من حديث عبد الله بن 
عمرو» وصححه الحاكم ”ا ووافقه الذهبي . 
ورواه أبو الشيخ في «الأمثال» (7ه”) و(4 ه) من حديث ابن عمر. 


- ۲ا - 


الحديث الرابع 


َنْ عبد الله بن مسعود رضي لله عه قال : الاسر دوكر لشي 
المصدوق : إن أحَدكُم جم حل في طن أ أربعِينَ وما نطفة» ثم يكون 
لق مل ذلك » ثم يکود عة مل ذلك ثم يرس اله إليه املك فينفخ فيه 
الروحَ» ويُؤْمَرٌ ر بأريع. كلمات : بکتب رزقه وعمله وأجلهء وشقيٌ أو سَعيدٌ 
فوالّذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل, أهلٍ الجئة حتى ما يكو نه ويينها 
إلا ذرلعء فيسب عليه الكتابٌ فيَعَمَلُ بعمّلٍ امل الثار فيدخلهاء وإِنَّ أحدكم 
عمل بعمل أهل الّار حنّى ما يكون ب وبنها إلا ذراع» فيسب عليه الكتابٌ» 
فِيعملٌ بعملٍ أهل الجنئة فيد خلّها, رَواهُ البخاري ومُسلمه(©. 

هذا الحديث متفق على صحته» وتلقته تلقته الأمة بالقبول» رواه الأعمش عن 
زيد بن وهب عن ابن مسعود» ومن طريقه خرجه الشيخان في «صحيحيهما) . 

وول زوين معمداين بز الاي > قال : رأيث الب يله فيما يرى 
النائم» فقلتٌ: يا رسول الله » حديث ابن مسعود الذي حدّث عنك» فقال : 
حدثنا رسولٌ الله بء وهو الصادق المصدوق . فقال ية : «والذي لا إله إلا هو 
حدّثته به أنا» يقولها ثلاثاً. ثم قال : غفر الله للأعمش كما حدَّث به» وغفر الله 


)١(‏ رواه البخاري (۳۲۰۸) و(۳۳۳۲) و( 568) و(٤٥٤۷)»‏ ومسلم »)۲۹٤۳(‏ وأحمد 
۱ و cf‏ وأبوداود »)٤۷۰۸(‏ والترمذي (فضتفقة: وابن ماجه (5/ا). وابن حبان 
(5117). وانظر تمام تخريجه فيه. 


۳ا - 


لمن حدّث به قبل الأعمش» ولمن حدّث به بعذو0): 

وقد روي عن ابن مسعودٍ من وجوه أخر. 

5 7 ا دع ك 

فقوله 5 : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» قد روي 
تفسيره عن اين مسعود؛ روي الان عن ية عن ابن ف قال : إن 
ا را فتمكث 0 
دن 

وروي تفسير الجمع فغ بمعنى اخر» فخرج الطبراني وابن منده في 
كتاب «التوحيد» من حديث مالك بن الحويرث أن النبيّ بيا قال : «! إن الله تعالى 
إذا أراة خلقٌ عبدِء فجامع الرَجُلُ المرأة» طار ماه في كل عرق وعضو منهاء 
فإذا كان يوم السابع جمعه الله » ثم أحضره كل عرق له دون آدم : «في أي صَورَةٍ 
ما شاءَ ركبّك»») وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى 
والنسائي وغیرهما . 


.)٠١ ٤۳( رواه اللالكائي في «الاعتقاد»‎ )١( 

(۲) ورواه أيضاً الخطابي في «معالم السنن» ٤‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص۳۸۷ وذكره ابن الأثير في «النهاية» ۲۹۷/١‏ . وقال الحافظ في «الفتح» 480/1١‏ : 
وقوله: «فذلك جمعهاء كلام الخطابي» أو تفسير بعض رواة حديث الباب» وأظده 
الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود. فأدرجه فيه ولم يتقدم عن ابن 
مسعود في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسّره. 

(”) رواه الطبراني في «الكبير» 544(/19). وفي «الصغير» (١٠٠)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص۳۸۷. وذكره الهيثمي في «المجمع» .۱١١/۷‏ وقال : رجاله ثقات» وجود 
إسناده السيوطي في «الدر المنثور» ٤۳۹/۸‏ . 


- 1€ 


وخرج ابن جرير» وابنُ أبي حاتم » والطبراني من رواية مُطهر بن الهيثم» عن 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه عن جدّه أن النبيّ يكل قال لجدّه: «يا فلان» 
ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله وما عسى أن يُولَدَ لى؟ إِمّا غلامُ وما جارية: 
قال : «فمن يشبة؟» قال : منعسى أنيشبه؟ يشبه أمه أوأباه, قال : فقال النبي كل : 
دلا تقولن كذا. إن النطفة إذا استقرت في الرحم» أحضرها الله كل نسب بينها 

٤ 5‏ 0 0 2 
وبين ادم اما قرأت هذه الآية: فى أي صورة ما شاءً ركبك# [الانفطار: لاك 
قال: سلكك» وهذا إسناد ضعيف". ومطهر بن الهيثم ضعيف جداً. وقال 
البخاري : هو حديث لم يصح وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه 
لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصدّيق يعني : أنه لا صحبة له. 

ويشهد لهذا المعنى قول النبي اة للذي قال له: وَلّدت امرأتي غلاما 
أسود: «لعله نزعه عرق»)” . 

وقوله : «ثم يكون علقة مثل ذلك» يعني : ان يا والعلقة : فظعة مرخ 
دم. 

«ثم يكون فض مثل ذلك» يعني : أربعين ا والمضغة: قطعة من 

«ثمٌ يُسِلُ الله إليه المَلّك. فينفخ فيه الرُوحَ» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه وعمله وأجله وشقيٰ أو سعيد» . 


1 2 9 
في كل أربعين منها يكون في طورء فيكون في الأربعين الأولى نطفة» ثم في 
)١(‏ رواه الطبري في «جامع البيان» 47/7٠‏ ورواه الطبراني في «الكبير» (5575)» وأورده 
ابن كثير من رواية الطبري وابن أبي حاتم والطبراني» وقال: إسناده ليس بالثابت . 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة البخاري )٥۳۰٥(‏ و(۷٤1۸)»‏ ومسلم .)19٠١(‏ 


1١66 - 


ينفخ ا 


وقد ذكر الله في القرآن في مواضمٌ كثيرةٍ تقلْبَ الجنين في هذه الأطوارء 
کو ای : يا يها الْاس إن كسم في ريب من الث فإنا حَلفناكم من راب 
ثم من نطفة ثم من علق م من مُضفَةٍ مُحَلْقة وغير مُخلقة ِن لكم ور في 
الأرحام ما نشاءٌ إلى أجل مسمىّ 4 [الحج : .]١‏ 

وذكر هذه الأطوار الثلاثة : النطفة والعلقةٌ والمضغة في مواضع متعددة من 
القرآن» وفي موضع آخر ذكر زيادة عليهاء فقال في سورة المؤمنين :]١٤-١١[‏ 
وولقذ لقنا الإنسانَ من سّلالةِ مِنْ طين. م ناء نطف في قَرَارٍ مَکين 0 
لقنا النفة علق محلا لعل مُه فحنا لمُضَة عظامً سوت لظام 
اا ثم السَاناه خلقاً خر فتبارك الله أحسَنٌ الخالقين» . 


فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدمٌ قبل نفخ الروح فيه . 
وكان ابن عباس يقول : خلق ابن آدم مِنْ سبع »> ثم يتلو هذه الآية . وسئل عن 
العزل» فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة؟ . 
وفي رواية عنه قال: ل هذا الخلق؟2 . 

وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إليّ عمر وعلي والزبير وسعد في نفر 
من ااب رسول الله كو فتذاكروا العزل» فقالوا: لا بأس به كان رجل : 
انهم e‏ أنها الموؤودة الصغرى» فقال علي : لا تكون موؤودة حنى تمر 
على التارات السبع e‏ سلالة من طين» م تكون للف ثم تكون علق 
ثم تكون مضغة ثم تکون عظاماًء ثم تكون لحماًء ثم تكون خلقاً آخرٌ فقال 
عمرٌ: صدقت. أطالٌ الله بقاءك . رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»:2 . 


۰.۹/۱ رواه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


2( 6 وفيه ابن لهيعة. وهو ضعيف . 
١652‏ 


وقد رخص طائفة منّ الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم يُنفخ فيه 
الروح» وجعلوه كالعزل . وهو قولٌ ضعيفٌ؛ لأنْ الجنين ولد انعقدء وربما 
تصوّر» وفي العزل لم يُوجَدْ ولد بالكلَيّة وإنما تسبّب إلى منع انعقاده. وقد لا 
يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقهء ٠»‏ كما قال النب كل لما سبل عن العزل: 
دلا عليكم أن لا تَعزِلُواء إنه ليس من نفس, منفوسة إلا الله خالقها(٠‏ . وقد صرح 
E‏ ا إذا صا ر الولد علق لم انمره إسقاطه ؛ ؛ لأنْه ولد انعقد» 
دلوق الط فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقدٌ ولداً. 


وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود ذكرٌ العظام » وأنّه يكون عظماً . 
انين اء فخرج الإمام الحمددمن زواية علي بن زید سمعت أبا دة بدت 
قال: قال عبد الله : قال رسول الله كل : «إِنَ النطفةً تكونُ في الرّحم أربعينَ يوم 
على حالها لا تغيّ فإذا مضت الأربعون» ات اغا ثم مضغةًٌ كذلك, ثم 
عظاماً كلك فإذا أراد الله أن يسوي خلقه» بعث الله إليها ملكاً». وذكر بقية 
الحديث” . 

ويروى من حديث عاصم› عن أبي وائل عن ابن مسعودٍ عن اإنبي 48 ذل . 
إن النطفة إذا استقرت ف الحم ء ون أربعينٌ ليله ثم کن علقة أريعين 
ليله ثم تكون عظاما أربعين ليلة» ثم يكسو الله العظام لحمأ»” . 

ورواية الإمام اد تدل علق ا الو ا کی الات إل بعد مغة وستين 
ر وراد عق ديف و سعد الكدري ااي (645؟) و(۲۱۰٥)»‏ ومسلم ۰)۱٤۳۸(‏ 

وصححه ابن حبان (4141) و(4195): وانظر تمام تخريجه فيه . 
(۲) رواه أحمد 21/4/1١‏ وفيه علي بن زيد» وهو ابن جدعان» وهو ضعيف . وأبوعبيدة بن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه» وانظر «المجمع» ۱4۳-۷ء ووالفتح» 
1 . 
(۴) ورواه تمّامُ في «فوائده» (۳۱) من طريق سليم بن ميمون الخواص (وهو ضعيف) عن 
يحبى بن عيسى (وهو ضعيف) عن الأعمش عن أبي وائل . 


-١6ا/‎ - 


يوماً. وهذه غلطً بلا ريب فإنه بعد مئة وعشرين يوماً ينفح فيه الرّوحٌ بلا ريب 
كما سيأتي ذكره. وعلي بن زيدٍ: هو ابن جدعان, لا يحتجّ به. وقد ورد في 
حديث حذيفة بن أسيدٍ ما يدل على خلقٍ الحم والعظام في أول, الأربعين 
الثانية ففي «صحيح مسلم20 عن خليفة بن أسيدٍ عن النبي يكل قال: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليله بعت الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرّها 
وجلذها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يارت اذكد | ا ؟ فيتقضي ربك ما شای 
ويكتب المَلّكُه ثم يقول : باوث أجل فقول ياك ها اء وک الك 

ثم يقول: يارب رزقه؟ فيقضي ريّك ما شاء» يكنب الملّك» ثم يخرُحٌ الملك 

3 1 2 و 
بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما امرَ ولا ينقص» . 


1 م 

وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصويرٌ الجنين وخلقّ سمعه وبصره وجلده 
ولحمه وعظامه يكون في أو الأربعين الثانية» فيلزم من ذلك أ نه يكون في 
الأريعين الان حا وعظاما . 

وقد تأؤل بعضهم ذلك على أنَّ المَلّك يقس النطفة إذا صارت علقةً إلى 
ا فيجعلٌ بعضها للجلد. وبعضها للحم» وبعضها ا فيقدّر ذلك 
كله قبل وجوده . وهذا خلافٌ ظاهر الحديث» بل ظاهره ان هار ا 
الأجزاء كلهاء وقد يكرن على ١‏ بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام» 
وقد يكون هذا في بعض الأجنة دُونَ بعض . 

وحديث مالك بن الحويرث المتقدم یدل على أ التصوير يكن للنطفة 
ايضاً في اليوم السابع» وقد قال الله عز وجل : إن حَلَقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج * [الإنسان: ۲] وفْسَرَ رَ طائفةٌ منّ السّلّف أمشاجَ النطفة بالعروق ائ 
فيها. قال ابن مسعود : أمشاجها : : عروقها9؟ . 
(۱) برقم 2)7١51546(‏ وصححه ابن حبان »)٩۱۷۷(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) زواه الطبري TAKÎ‏ وفيه المسعودي» وقد اختلط. وذكره السيوطي في «الدر - 


- ۱0۸ - 


وقد ذكر علماء آهل الطب ما يُوافق ذلك وقالوا: إن المنيّ إذا وقعّ في 
الرحم» حمل له ريد ورغوة سنه ايام أو سبعة» وفي هذه الأيام تصوْرٌ النطفة 
من غير استمداد من الرحم» » ثم بعد ذلك تستمد منه» وابتداء الخطوط والنقط 
بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم يوماً ويتأخر يومأء ثم بعد ستة أيام موقو الان 
راون روك العارى - ينقد الدم | لى الجميع فيصير علقةء ثم تتميز الأعضاءً 
تميزاً ظاهراً ویتنځُى بعضها عن مُماسّة بعض, > وتمتد رطوبة النخاع > ثم بعد 
تسعة أيام ينفصلٌ الرأسُ عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزاً يتبين في 
بعض » ويخفى في بعض . 

قالوا: وأقلّ مدّة يتصوّر الذكر فيها ثلاثون يوماًء والزمان المعتدل في تصور 
الجنين خمسة وثلاثون يوماًء وقد يتصوّر في خمسة وأربعين يوماً. قالوا: ولم 
وجد في الأسقاط ذَكرتَم قبل ثلاثين يوم ولا أنثى قبل أربعين يوماء فهذا يوافق 
ندل عليه ودي جديفة بن دفي "التخليق فى الأرتعين الثانية.. ومضيره 

وقد حمل بعضّهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلبُ عليه في 
الأربعين الأولى 0 0 في ا الثانية لصت عل وفي 0 


ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين . 


5 51 م 2 7 0 
وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل الأربعين 


= المنثور» 0ف ونسبه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وسعيد بن منصور» وابن أبي 
)١(‏ انظر لزاما فتاوى ابن الصّلاح ١/٤٦٠-۷٦1ء‏ وشرح مسلم 2191/15 و«تحفة المودود» 
لابن القيّم ص9-707١7‏ بعناية الأستاذ بسَّام الجابي » و«فتح الباري» ٤۸٤/١١‏ . 


۔ ۱۹ - 


الثالثة أيضاًء فروى الشّعبِي عن علقمة عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرتْ 
في الرّحم جاءها ملَّكُ فأخذها بكفه» فقال: أي رب مخلّقة أم غير مخلّقة؟ 
فإن قيل: غير مخلّقة. لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام» وإن قيل: مخلقة, 
قال: : أي رب أذكرأم شی؟ شقيٌ أم سعيد» ما الأجل وما الأثرء وبأ أرضٍ 
تعوث؟ قال : فيقال للنطفة ة: من ربك؟ فتقول: الله » فيقال: من رازقك؟ 
فتقول: الله. فيقال: اذهب إلى الكتاب. فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. 
قال: فتخلق, فتعيش في أجلها وتأكل رزقهاء وتطأ في أثرهاء حتى إذا جاء 
و ٤ 8 ٠‏ 8 0 
أجلهاء ماتت» فدفنت في ذلك ثم تلا الشعبي هذه الآية : «يا ايها الناس إِنْ 
كنم في زيب من البَعث فنا حَلْقناكُم من تراب َم ِن طف نم من لقثم من 
مُصعَةٍ مُخَلَّةٍ وغير مُخلّقة [الحج : °[ . فإذا بلغت مضغة» نكست في الخلق 
الرابع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة, قذفتها الأرحام ذا وإن كانت 
مخلقة نكست نسمة . خرجه ابن أبى ي حاتم وغيره(" . 


وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود أن لا تصويرٌ قبل ثمانين یوما فروى 
السَدّيُ عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مر الهمداني عن 
ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبيّ بيا في قوله عر وجل : هو الذي 
يُصوركم في الأرحام كيف يشا [آل عمران: 5 قال: إذا وقعت النطفة في 
2 > طارت في الجسد أربعين يومًء ثم تکون علقة ات وا ثم تكون 
تشيفة: زین يوم ٠‏ فإذا بلغ أن تخلق) لع اله ملكا ر فيأتي الملّك 
بتراب بين أصبعيه» فيخلطه في المضغة, ثم يعجنه بهاء ثم يصورها كما يؤمر 
فيقول: أذكرٌ أو أنثى؟ أشقيّ أو سعيد؟ وما رزقه» وما عمره» وما أثره وما مصائبه؟ 
فيقول الله تبارك وتعالى » ويكتب الْمَلَكُ. فإذا مات ذلك الجسدٌء دُفْنَ حيتُ 


(1) ورواه أيضاً الطبري /117/17» وإسناده صحيح . 


-۱۰۹ 


أخذ ذلك التراب» خرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»» ولكن السدي 
مختلف في أمره» وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعة الأسانيد المتعددة للتفسير 
الواحدء كما كان هو وغيره يُنكرون على الواقدي جمعه الأسانيدٌ المتعددة 
للحديث الواحد. 


وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية» وتأولوا حديث ابن مسعود 
المرفوع عليهاء وقالوا: أقل ما يتين خلق الولد أحد وثمانون يوماًء لأنه لا يكون 
مُضغةٌ إلا في الأربعين الثالثة ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة . 

وقال أصحاينا وأصحابٌ الشافعي بناءً على هذا الأصل : إله لا تنقضي 
العدَّةء ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقةء وا ا يمكن أن يتخلق 
ويتصور في أحد وثمانين يوماً . 

وقال أحمد في العلقة : هي دم لا يستبين فيها الخلق» قا كانت ال 
غيرٌ مخلقة » فهل تنقضي بها العدّة وتصير أم الولد بها مستولدة؟ على قولين» 
هما روايتان عن أحمدء وإن لم يظهر فيها التخطيط» ولكن كان خفياً لا يعرفه 
إلا أهل الخبرة من اليناف فشهڏن بڏلك» قُبلّت شهادتهنَ ولا فرق بين أن 
يكون بعد تمام أ ا ونص على ذلك الإمام 


أحمد في رواية خلق من أصحابه» ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في الأربعة 


› برقم (5959). . وفي سنده أسباط بن نصر الهمداني ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي‎ )١( 
ووڻقه ابن معين: والسدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة مُختلفُ‎ 
فيه» قال یحیی القطان والنسائي : لا بأس به وقال أحمد : ثقة» وقال ابن معين: في‎ 
حديئه ضعف» وقال أبوحاتم : لا يحتجٌ به» ولينه أبو رُرعة» وقال ابن عدي : هو عندي‎ 


مستقيم الحديث صدوق لا بأس به. 


- 1١51١2 


قال الشعبي : إذا نكس في الخلق الرابع » كان مخلقاً. انقضت به العدة, 
3 وت 5 0 إذا كان لار 8 اشهرء , e‏ 2 عنه إذا أسقطت 0 ل 


ا 0 دقان اد 
في رواية عنه ١‏ إذااتين خخلقه: ا تعتق بذلك إذا كانت أمة 
ونقل عنه جماعة أيضاً في العلقة إذا ت تين أنها ولد أن الأمة تعتق بهاء وهو قول 
النخعي, وحكي قولاً للشافعي . ومن أصحابنا من طردَ هذه الرواية عن أحمد 
في انقضاء العدة به أيضا . وهذا كله مبنيٌ على أنه يمكن التّخليق في العلقة 
كما قد يستدلٌ على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدّم إلا أن يقال : حديث 


حذيفة نما يدل على أله يتلق إذا صار لحماً وعظماًء ون ذلك قد يقع في 
الأربعين الثانية. لا في حال . كونه علقةٌ و والله أعلم . 

وما ذكره الأطباء يذل عن أن العلقة تتخلق و: تتخطط تتخطط» وكذلك القوابل من 
النسوة يشهدن بذلك, وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون 
الجنين نطفة أيضاً. والله تعالى أعلم . 

وبقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغةً أنه يُبعث إليه الملّكُ. 
فيكتب الكلمات الأربع» وينفخ فيه الروحَ» ذلك كله رعق سل ورین ا 

واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ . ففي رواية 
البخاري في «صحيحه» ووت إليه الماك فر رع كلا بيقع فيه 
الروح» ففي هذه الرواية تصريحٌ بتأخر نفخ الوح عن الكتابة؛ وفي رواية خرجها 
البيهقي في كتاب «القدر(": «ثم يُبعث الملك. فينفخ فيه الروحء ثم يؤمر 
بأربع كلمات». وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة» فإما أن يكون 


. ٤٦۱/۷ وفي «السنن»‎ )١( 


-؟51ا- 


هذا من تصرّف الرّواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه» وإمّا أن يكون المراد 
ترتيب الإخبار فقط» لا ترتيبَ ما أخبر به . 

وبکل حالرء فحديثٌ ابن مسعود یدل على تأخر نفخ الروح في الجنين 
وكتابة الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعون الثالثة . فأمّا نفخ 
الروح» فقد روي صريحاً عن الصّحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء 
كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود . فروى زي بن علي عن أبيه عن علي ؛ 
قال: : إذا تمت الشطفة أربعة أشهر بُعَثَ إليها ملك نخ فيها الروح في 
الظلمات» فذلك قوله تعالى : وم أشنا لاحر [المؤمنون : : »]٤‏ خرجه 
ابن أبي حاتم » وهو إسناد منقطع”" . . وخرج اللالكائي بإسناده عن ابن عباس » 
قال: : إذا وقعت النطفةٌ في الرحم» مكثت أربعة أشهر وعشرأء ثم نفخ فيها 
الروح» > ثم مكت أربعين ليل ثم بُ إليها ملك فنقفها في ثقرة القفاء وكتب 
شقياً ارد وفي إسناده نظر» وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر 
بشن ابام 


وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود» وان 
الطفل يُنفخ فيه الروح بعد الأربعة أشهرء واه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهرء 
صل عليه؛ حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. . وحكي ذلك أيضاً عن 
سعيد بن المسيب وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق» ونقل غير واحدٍ عن أحمد 
أنه قال: إذا بلغ أربعة أشهر وعشرأًء ففي تلك العشر يُنفخ فيه الروح» ويُصلّى 
عليه . وقال في رواية أبي الحارث عنه : : تكون النُسمةٌ نطفةً أربعين ليلة» وعلقة 


. وأورده ابن كثير 451/8 من رواية ابن أبي حاتم‎ )١( 
وفي سنده محمد بن حميد الرازي» وهو‎ »)٠٠٠٠( رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد‎ )*( 


- ۳ - 


أربعين ليلةء وة اربخ ليل ثم تكونُ عظماً ولحماًء فإذا تم أربعة أشهر 
وعشرا نفخ فيه الروح . 

فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الرُوح إل بعد تمام أربعة أشهر وعشر 
كما روي عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد نما تدلُ على أله 
يُنفخ فيه الروح في مدّة العشر بعد تمام الأربعة, وهذا هو المعروف عنه. وكذا 
قال ابن المسيب لما سثل عن عدّة الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشراً: ما 
بال العشر؟ قال: ينفخ فيها الروح<. 


وأما أهل الطب» فذكروا أن الجنين إن تصوّر في خمسة وثلاثين يوم 
تحرك في سبعين یوما وولد في مثتين وعشرة أيام» وذلك سبعةٌ أشهرء وربّما 
تقدم اا وتأخر في التصوير والولادة. وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين 
يومأء تحرّك في تسعين يوماء ولد في مثتين وسبعين يومأء وذلك تسعةٌ أشهرء 
والله أعلم . 

وأما كتابة الملك. فحديث ابن مسعود يدل على أُنّها تكونُ بعد الأربعة 
اشر أيضاً على ما سبق. وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبيّ يكل قال: 
«وكل الله بالرّحم مَلَكاً يقول: أي رب نطفةء أ ا مروت ا 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقاًء قال: ياربٌ أذكرٌ أم أنثى . أشقيٌ أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه» 0 هذا يوافق حديث ابن 
مسعود لكن ليس فيه تقدير مدة. وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على 
أن الكتابة تكون في اول الأربعين الثانية» وخرجه مسلم أيضاً بلفظ آخر من 
0 أسيد يَبلُعْ به النِنّ يكل قال : «يدخل المَلَكُ على النطفة بعد 


00 


تستقر في الحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلةء فيقول: يا رب أشقيٌّ أو 


.)15145( البخاري (5696) ومسلم‎ )١( 


-1١54- 


سعيد؟ فیکتبان» فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله وأثره 
TT‏ 0 00 


فيقول : را وفي رواية e‏ 
«لبضع وأربعين ليلة» . 


وفي «مسند» الإمام أحمد() من حديث جابر, عن النبيّ كك قال: « 
استقرّت النطفةٌ في الرّحم أربعين يوما ل 
يا رب شقيٌ أو سعيد؟ فيعلم». 

وقد سبق ما رواه الشعبيٌ عن علقمة ا سی ون ل ان ل 
على أن المَلكَ بعت إليه وهو نطفة» وقد رُوي عن ابن مسعود من وجهين أخرين 
أنه قال : : إن الله عر وجل تعض عليه كل يوم. أعمالٌ بني آدم» فينظر فيها ثلاث 
ساعات»› ثم يؤتى بالأرحام » فينظر فيها ثلاث ساعاتِ» وهو قوله : «يُصوركم في 
الأرحَام كيف يَشاء» رال عمران: 5 وقوله: طيَهِبٌ لمَنْ يشاءُ إناثا4 
[الشورى : 4] الآيةء ا بالأرزاق» فينظر فيها ثلاث ساعات» وتسبحه 
الملائكة ثلاث ساعات» قال: فهذا منْ شأنكم وشأن ربکم» ولكن ليس في هذا 
توقيثٌ ما يُنظر فيه مِنّ الأرحام بمدّة. 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية ؛ 
فخرج اللالكائي بإسناده عن عبد الله بن عمروبن العاص» قال: إذا مكثت 
النطفة في رحم المرأة أربعين ليله جاءها مَلَكُء فاختلّجَهاء ثم عرج بها إلى 
الرّحمْن عر وجلّ» فيقول: اخلّق يا أحسنّ الخالقين» فيقضي الله فيها ما يشاءُ 


(۱) ۰۲۹۷/۳ وفيه خصيف بن عبد الرحمن» وهو سَيّء الحفظ» وأبو الزبير مدلس» وقد 


1١56 - 


مِنْ أمره» ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول: يا ربّ أسَقْطٌ أم تام؟ فيبين 
له. ثم يقول: يا ربٌ أناقصٌ الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له ويقول: يا رب 
ربّء أشقيٌ أم سعيد؟ فيبين له» ثم يقول: يا رب اقطع له رزقه» فيقطع له رزقه 
مع أجله» فيهبط بهما جميعاً. فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم 
له( , 

وح ابن أبي حاتم بإسناده عن ابي ذر» قال: إن المني يمكث في الحم 
أرعين لیل فيأتيه مَل النفوس» فيعرج به إلى الجبّار عر وجل فيقول : يارت 
أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله عر وجل ما هو قاض » > ثم يقول: يا ربّء أشقيٌ أم 
سعيد؟ فيكتب ما هو لاقي بين يديه» ثم تلا أبو ذرٌ من فاتحة سورة التغابن إل 
قوله : «وصَوْركُم فَحْسَنَ صُوَرَكُم وإليه المصيرٌ» [التغابن: 0]8©. 

وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيدٍ. وقد تقدم عن ابن عباس 
أن كتابة الملّك تكون بعد نفخ الروح بأربعين ليلة وأن إسناده فيه نظر. 


وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثارء وبين حديث ابن مسعود» 
فأثبت الكتابة مرتين» وقد يقال مع ذلك: إن إحداهما في السماء والأخرى في 
بطن الأم» والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها مرّة واحدةء ولعلّ ذلك يختلف باختلاف 
الأجنة» فبعضهم يُكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى » وبعضهم بعد الأربعين 
الثالثة . 1 

. وإسناده ضعيف جدًا‎ »)١775( رواه اللالكائي في «أصول الاعتقاد»‎ )١( 

(۲) ورواه أيضاً الطبري في «جامع البيان» ٠۲١-٠۱۹/۸‏ عن أبي ذر موقوفاًء وفيه ابن لهيعةء 
وهو سيء الحفظ, ورواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۳٠-۳٠‏ عن أبي ذز 
رفوا وفية "أبن لهيغة أيضا: 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 187/4 من رواية أبي ذر مرفوعاًء ونسبه لعبد بن 
حميد والطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه . 


- ۱۹٦ - 


وقد يقال: إن لفظة «ثم» في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار» 
لا ترتيب المخبر عنه في نفسه» والله أعلم . 

ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكوثُ في أوّل الأربعين الثانية» كما دل 
عليه حديث حذيفة بن أسيد, وقال: إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى 
ما بعد ذكر المضغة وإن ذكرت بلفظ «ثم» لثلا ينقطع ذكرٌ الأطوار الثلاثة التي 
يتقلب فيها الجنين وهي كونه : نطفة وعلقة ومضغة, فإن ذكر هذه الثلاثة على 
وراد أعجبٌ واحسين ؛ فلذلك أخر المعطوف عليهاء وإن كان الو 
متقدماً على بعضها في الترتيب» واستشهد لذلك بقوله تعالى : ودا خَلْقَ 
الإنسان مِنْ طِين َم َل نَسلَهُ من سُّلالةٍ من مَءِ مين ثم سواه وخ فيه من 
روحه‰ [السجدة: ۹-۷]ء والمراد بالإنسان: ادم عليه السلام» ومعلوم 3 
تسویته» ونفخ الج فی کان قبل جعل نسلو من سلا من ماه مهين؛ لکن 
لما كان المقصود ذكر قدرة الله عر وجل في مبدأ خلق ادم وخلق نسله» عطف 
ذكر أحدهما على الآخر, وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الرُوح فيه وإن كان ذلك 
ا ا ل 

وقد ورد أن هل الكتابة تكتب بين عينى الجنين» ففي «مسند البزاره عن 
0 عن الب كل قال : : وإذا خلّىَ الله النسمةًء قال مَل 
الأرحام : أي رب أذكر أم نثى؟ قال : فيقضي الله إليه أمره. ثم يقول : أي رب 
أ ل 00 
يُنكبُها270. وقد رُوي موقوفا على ابن عمر غيرٌ مرفوع » وحديث حذيفة بن أسيد 
المتقدم صريحٌ في أنَّ الملك يكتبُ ذلك في صحيفة ولعلّه يكتب في 
صحيفة» ويكتب بين عيني الولد. 


(۱) رواه البزار »)۲۱٤۹(‏ وأبو يعلى (هلالاه), وصححه ابن حبان (/111) ٠‏ 


 ا١كا/-‎ 


وقد روي أنه يقترن بهذه الكتابة أنه يُخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته 
القائمة به فروي عن عائشة ئشة عن النْبّ كل قال: «إِنَ الله إذا أراد أن يَخلّق 
الخلق بخ ملكا فدخل الرّحمّء فيقول: أي رب ماذا؟ فيقول: غلام أو 
جارية أو ما شاء الله أن يخلقَ في الرحمء فيقول : ای رب اش شقيٰ أم سعيدٌ؟ 
فيقول ما شاء» فيقول: ارت ما أجلدة فيقول: كذا وكذاء. فيقول: ما خلقه؟ 
ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذاء فما مِنْ شيءٍ إلا وهويُحلَقُ معه في الرحم» خرجه 
أبو داود في كتاب «القدر» والبزار في «مسنده2" . 


ل بي ا مه غير كتابة المقادير 
بقة لخلق ا ا في قوله تعالى 0 82 من مصيبة ة في 
ا ولا في أنفسكم إلا في كتاب مِنْ قبل أن ناماع [الحديد YY:‏ كما 
في وص بعلم عن عه ال ن حمر عن النبي كك قال: «إِنَّ الله قدّر 
مقادير الخلائق قبل أن يَخْلْقَ السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)20. وفي 
حديث عُبادة بن الصّامت عن النْبِيّ ل قال : «أوّل ما حل الله القلم فقال له: 
اكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»”. 
وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الملك إذا سأل عن 
حال النطفة, أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق» ويقال له : إنك تجدٌ فيه قصّةً 
هذه النطفة» وقد تكاثرت التصضزفن بذكر الكتاب السابق» ا والشقاوة. 


(۱) رواه أبوداود في «القدر» و«البزاره (۲۱۵۱) من طريق جعفر بن مصعب» عن غروة بن 
الزبير» عن عائشة . وجعفر بن مصعب لم يوثقه غير ابن حبان. ولم يرو عنه غير الزبير بن 
عبد الله بن أبي خالد. وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن عائشة. إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيثشمي في «المجمع» ۷ : رواه البزار. ورجاله ثقات! . 

(۲) رواه مسلم .)۲٣٣۳(‏ وأحمد 159/17., والترمذي .)71١65(‏ 

(۳) حديث صحيح . رواه أحمد “٥‏ وأبو داود »)47٠١(‏ والترمذي .)7١660(‏ 
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ففي «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب عن النبيّ كل أنه قال : «مامن نفس 
منفوسة إل وقد كتب الله مكانّها من الجئة أو النارء وإلا قد كتبت شقية أو 
سعيدة»» فقال رجل: يا رسو الله أفلا نمكت على كتابناء وندع العمل؟ 
فقال: «اعملواء فكل ميسّر لما لق له. أمّا أهل السّعادة» فييسرون لعمل أهل 
السعادةء وأما أهلٌ الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة»ء ثم قرأ: «فأمًا من 
اعطى واتقى * الآيتين [الليل: .]٠‏ 

ففي هذا الخدت أن السعادة والشقاوة قد سبق :الكتات يهماء أن ذلك 
عدر بين الأعمالة وان كلا :ميس ر لما خلق له من الأعمال التي هي بب 
للسعادة أو الشقاوة . 


وفي «الصحيحين» عن عمران بن حصينِء قال : قال رجل : يا رسول الله » 
يُعرَفُ أهلٌ الجَنْة من أهل الثار؟ قال: «نَعُمُ»ء قال : فَلمَ يعمل العاملونَ؟ قال: 
وکل يعمل لما لق له أولما بيسر له»9©. 

وقد روي هذا المعنى عن النبيّ ب من وجوه كثيرة» وحديث ابن مسعود 
أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. 

وقد قيل: إن قوله في آخر الحديث «فوالله الّذي لا إله غيره» إن أحدّكم 
ليَعمَلُ بعملٍ أهل الجئة» إل آخر الحديث مدرج من كلام ابن مسعود » كذلك 
رواه سلمة بن كهيل, » عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود من قوله وقد روي 
هذا المعنى عن النبيّ ية من وجوه متعددة 0 


(۱) رواه البخاري »)١517(‏ ومسلم »)۲۹٤۷(‏ وصححه ابن حبان (۴۳۳۴) . 

(۲) رواه البخاري (2»)5695 ومسلم »)۲۹٤۹(‏ وصححه ابن حبان (۳۳۳) . 

(م) رواه أحمد »4١4/١‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۹/۷ من طريق فطر بن 
خليفة عن سَلمةٌ بن كهيل به. وانظر لزاما «الفتح» 4817-485/11١‏ . 
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وفي «صحيح البخاري»”“ عن سهل بن سعد عن النبيّ يكل قال : «إنْما 
الأعمال بالخواتيم» . 0 

وفي «صحيح ابن حبان»”" عن عائشة عن النبي ككل قال: (إِنّْما الأعمال 

وفيه أيضاً عن معاوية قال: سمعت النبي كل يقول: «إِنّما الأعمال 
بخواتيمهاء كالوعاء» فإذا طابٌ أعلاه. طاب أسفَلّه» وإذا خَبتَ أعلاى بْب 
أسفلّه) . 

وفي «صحيح مسلم»9» عن أن هريرة؛ عن النبيّ يي قال: دان الرجل 
ليعمل الزمان الطويل بعملٍ أهلٍ الجنةء ثم يُختم له عملّه بعمل أهل النار 
وإن الرجلّ ليعمل الزمانَ الطويلٌ بعمل أهل النار» ثم يختم له عمله بعمل أهل 
الجنة» . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث أنسٍ عن النبيّ كل قال: «لا عَلَيكُم أن لا 
جوا احا حتّى تنظروا بم يُختم له» فإن العام يعمل زماناً من عمره» أوبرهة 
من دهره بعمل صالح لو مات عليه» دخل الجنةء ثم يتحول فيعملٌ عملا 
سيا » وإن العبدّ ليعمل البّرهة من دهره بعمل, سبّىءٍ, لومات عليه دخلّ النارٌ 
ثم يتحول فيعملٌ عملا صالحاً»». 

وخخرج أيضاً من حديث عائشة عن النبيٌّ ل قال: «إنَّ الرجل ليعملُ بعملٍ 
أهل الجنة. وهو مكتوبٌ في الكتاب من أهل النار, فإذا ل تحؤل» 
فعملٌ بعمل أهل النار. فمات» فدخل النارء وإنٌ الرجلّ ليعمل بعملٍ أهل 


() برقم (5451) و(۷ .)15١‏ 

(۲) برقم (2)750 وفيه نعيم بن حماد» وهو ضعيف. 

(۳) برقم (۳۳۹) و(۳۹۲)ء وانظر تمام تخريجه فيه. 

.)5171/5( وصححه ابن حبان‎ » ٤۸٥-٤۸٤/۲ ورواه أيضاً أحمد‎ .)73161١( برقم‎ )٤( 


(©) رواه أحمد ۱۲۰/۳ وإسناده صحيح . 
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النارء وإنه لمكتوبٌ في الكتاب من أهل الجنة» فإذا كان قبل موته تحول» فعمل 
بعمل أهل الجنة. فمات فدخلها»”" . 
وخرّج أحمد» والنسائيٌ » والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال : خرج 

علينا رسولٌ الله ب وي يده کتابان» فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان؟) فقلنا: 

لا یا رسول الله إل أن تخبرنا » فقال للذي في :يده الي : «هذا كتابٌ مِنْ رب 

العالمين» فيه أسماءُ هل الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم جيل على 
اخرهم» فلا فلا يزاد فيهم » ا ق شه ادا نم قال اللي في ا رهد 

كتابٌ من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ٠‏ ثم أجمل 

على اخرهم» فلا فلا ُزاد فيهم ولا ينص منهم أبدا»» فقال أصحابه: ذ ففيم العمل 

با رسول اله إن كان أمراً قد فرغ منه؟ فقال: : «سَدُدُوا وقاربواء إن ات اة 
يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل ون ماب الثان يقت له 

2 أهل النار» وإن عمل أي عمل »» ثم قال رسول الله كك بيديه فنبذهماء 

ثم قال: «ْرَعْ ربكم من العباد : فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير»©. 

وقد روي هذا الحديثٌ عن النبيّ بي من وجوه متعددة» وخرّجه الطبراني 9) 
من حديث علي بن أبي طالب عن النبيّ كل وزاد فيه : «صاحب الجنة مختوم 
له بعمل أهل الجنة» وصاحبٌ النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أي 

(۱) رواه أحمد ۱۰۷/۰۹ و۱۰۸ ورواه أيضاً أبو يعلى (4558) وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه أحمد »١1517//7‏ والترمذي .)۲٠٤١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
”8 وفي سنده أبو قبيل حيى بن هانىء ضعفه الحافظ في «تعجيل المنفعة» 
ص۲۷۷ لأنه كان يروي عن الكتب القديمة ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن صحيح 
غريب. وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 5885/17» وقال: هو حديث منكر جداء 


ويقضي أن يكون زنه ة الكتابين عدة قناطير. 
E‏ يت البحرين »2)١/1١51/‏ زی بت عاد بن زد الصفار وهو ضعيف 
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عمل» وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقالّ: ما أشبههم بهم 
بل هم منهم» وتدركهم السعادة فتستنقذُهم » وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل 
السعادة حتى يقال : ما أشبههم بهم بل هم منهم ويُدركهم الشقاء. من كتبه الله 
سعيداً في أمّ الكتاب لم يُخرجه من الدنيا حتى يستعملّه بعمل يُسعِدُه قبل موته 
ولو بقّواق ناقة » ثم قال: الأعمال بخواتيمهاء الأعمالُ بخواتيمها». وخرّجه البزار 
في «مسنده»“ بهذا المعنى أيضاً من حديث ابن عمر عن النبي ككل . 

وفي «الصحيحين؛ عن سهل بن سعد أن النبيّ 0 
وفي أصحابه رجل لا یدع شا ولا فاذة إلا اتبعها يَضريُها بسيفه. فقالوا: : ما أجزأ 
منا ايوم أحد كما أ- جزأ فلانُ» نكال رسو الله لار : اومن أهل الان 7 
رخ من القوم : آنا صاخية) ا فجَرِح م الرجل ا شديداً فاستعجل 
الوت فوضعٌ نصل سيفه على الارن واه بين فا ثم جام ل a‏ 
فقتل نفسه» فخرج الرجل 00 بكلا فقال: أشهد أنك رسولٌ الله 
وقص عليه القصةء فقال رسول الله يك : «إن الرجل ليعمل عملّ أهل الجنة فيما 
عدن لان وهو من آهل النارء وإِنَّ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس» وهو من أهل الجنة» زاد البخاري فى رواية له: «إنما الأعمال 
بالخواتيم» "© . ۰ 

وقوله : «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أنْ باطنّ الأمريكونُ بخلاف ذلك وأن 
خاتمة السُوءِ تكونْ بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة 


(۱) رقم )1١05(‏ ورواه أيضاً اللالكائي في «أصول الاعتقاد» .)٠١84(‏ وابن عدي في 
«الكامل» ١97781١977/٠©‏ 
(۲) رواه البخاري (1894؟) و(۲ )55١‏ و(۲۰۷٤)‏ و(1497) و(/ا2)55 ومسلم (۱۱۲) . 
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عمل سيىء ونحوذلك» » فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءَ الخاتمة عند الموت , 
وكذلك قد يعمل الرجلُ عمل أهل الار وفي باطنه حصلةٌ خفية من خصال 
الخير» sS‏ 0 
قال في آخر ما قال: د E‏ ا قال: ا 
فإذا هو مدن مر . فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فإنها هي التي 
أوقعته . 

وفي الجملة: فالخواتيمٌُ ميراتُ السوابق» وكل ذلك سبق في الكتاب 
يقلق من ذكر السوابق . ّْ 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم » يقولون: بماذا يختم لنا؟ 
وقلوب المقرّبين معلقة بالسوابق » يقولون: ماذا سبق لنا. 

وبكى بعض الصحابة عند موته» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله 
ل يقول : «إنَّ الله تعالى قبض خلقه قبضتين» فقال: هؤلاء في الجنة» وهؤلاء 
في النار», ولا أدري في أي القبضتين كنت؟(' . 

وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق . 

ال نان لكشن الضالخين : : هل أبكالك قط علمُ اله فيك؟ فقال له ذلك 
الرجل : تركتني لا فرح أبدا . وكان سفيان يشتد قلق من السوابق والخواتم » 


فكان يبكي ويقول: : أخاف أن أكون في م الكتاب شقياً 9) ويبكي ويقول: 
أخافٌ أن امت الإيمان عند الموت . 


. و۱۷۷ء وإسناده صحيح‎ ١75/84 رواه أحمد‎ )١( 
. ٥۱/۷ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 


¥ 


وكان مالك بن دينار يقومُ طول ليله قابضاً على لحیته» ويقول: يارب قد 
علمت ساكنّ الجنة من ساكن النار» ففي أي الدّارين منزلُ مالك؟0. 

قال حاتم الأصم : مَنْ خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار» فهو مغترٌ فلا يأمن 
الشقاء: الأول: خطر يوم الميثاق حين قال : هُؤلاء في الجنة ولا أبالي. وهؤلاء 
في النار ولا أبالي. فلا يعلم في أي الفريقين كان والثاني : حين خلق في 
ظلمات ثلاث. فنودي الملك بالسعادة والشّقاوة» ولا يدري : أمن الأشقياء هو 
أم من السعداء؟ والشالث: ذكر هول المطلع. ولا يدري أيبشر برضا الله أو 
بسخطه؟ والرابع : يوم يَصِدُرُ الناس أشتاتاًء ولا يدري » أيّ الطريقين يُسلك به. 

وقال سهل التسترييٌ : الْمْرِيدٌ يخافٌ أن يبتلى بالمعاصي» والعارف يخْافٌ 
أن يُبتلى بالكفر. 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على 
أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجرَّعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 
الأصغرّ. ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» 
كما تقدم أن دسائس السوء الخفية وجب سو الخاتمة» وقد كان النبيئ يله يكف 
أن يقول في دعائه: «يا ملب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقيل له: يا نبي 
الله آمنا بك وبما جئتَ به فهل تخافٌ علينا؟ فقال: «نعم, إِنَّ القُلوبَ بين 
أصبعين من أصابع الله عر وجل يُقلْبها كيف يشاء» خرجه الإمام أحمد والترمذي 
من حديث انس . 

وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبيّ ية كان يُكثرٌ في دعائه 
أن يقول : «اللهُمٌ مقلْبَ القلوب, ثبّت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» .۳۸٤/۲‏ 
(۲) رواه أحمد ١١7/7‏ و۷٣۲‏ والترمذي 2)7١40(‏ وحسّنه. 
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أوإن القلوب لتتقلْبُ؟ قال: «نعم؛ ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر 
إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله » فإن شاءً الله عر وجل أقامه» وإن شاء 
أزاغه » فنسألُ الله ريا أن لا يزِيعَ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسألهُ أن يهب لنا من لذن 
رة إنه هو الوهّاب»» قالت: قلت: يا رسول الله ألا تُعَلّمني دعو أدعو بها 
لنفسي؟ قال: «بلى» قولي : اللهم رب النبيّ محمد اغفر لي ذنبيء وأذهب 
غيظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني ٠»‏ وفي هذا المعنى أحاديث 
كثيرة . ٠‏ 

وخرج مسلم”("© من حديث عبد الله بن عمرو: سمع رسول الله يك يقول: 
«إنَّ قلوبٌ بني آدمّ كلّها بين أصبعين من أصابع الرحملن عر وجل كقلب واحدٍ 
يصَرَفْه حيث يشاء»» ثم قال رسول الله ككله: «اللهُم مُصرّفَ القلوب» صرف 


قلوبنا على طاعتك» . 


)1غ( رواه أحمد 00/5 وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف . 


(۲) في «صحیحه» )۲٣١٤(‏ . 
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ه٤ ا و 6 د‎ E 8 و يك‎ 2 3 o 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يي : «من احدث في امرنا 
5 2 7 ل اس e‏ و ,ى 0 و د کے 
هذا ما ليس منه فهو رد» واه البخارى و » وفى رواية . «(مر 
ذا ما ليس منه فهو رد» روا البخاري ومسلم» وفي رواية لمسلم : «مَنْ عمل 
عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . 

هذا الحديث خرّجاه فى «الصحيحين»() من حديث القاسم بن محمد عن 
عمته عائشة رضى الله عنها وألفاظ الحديث مختلفة» ومعناها متقارب» وفى 
بعض ألفاظه : «من أحدث فى ديننا ما ليس فيه فهو رد» . 

ب 3 0 £ 

وهذا الحديث أصل عظيم من اصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في 
ظاهرها كما أن حديث : «الأعمال بالنيّات» ميزان للأعمال في باطنهاء فكما أن 

/ : ١ 0 

كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل 

7 5 0 # ره 2 9 
لا يكون عليه أمر الله ورسوله. فهو مردود على عامله , وكل من أحدث في الدين 
ما لم يأذن به الله ورسوله» فليس منّ الدين في شيء. 

وسيانى حديث العرباض بن سارية©» عن النبئ ل أنه قال: «مَنْ يعش 
منكم بعدي» فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسئة الحلفَاءِ الرّاشدين 


(۱) رواه البخاري (75917), ومسلم ».)١17/18(‏ ورواه أيضاً أحمد 77/5 و7840 و۰۲۷۰ 
وأبو داود ( ۰)4 وابن ماجه »)۱٤(‏ وصححه ابن حبان (5؟) و(۲۷)» وانظر تمام 


(۲) وهو الحديث الثامن والعشرون. 
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رة 2 7 كه مع 

المهديين من بعدي» عَضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة فة وکل بدعة ضلالة». 

ركان إا يقول في خطبته : «أصدقٌ الحديث كتابٌ اللهء وخير الهدي هدي 
محمد» شر الأمور محدثاتها»”) وسنؤخر الكلام على المحدثات ال ذكر 
الشارع وردها. 

فهُذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع» فهو 
مردود» ندل بمفهومه. على أن كل عمل عليه أمره» فهو غير مردود» والمراد بأمره 
هاهنا: ديه وشرعُهء كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: «مّن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه) . 

فالمعنى إذاً: أنَّ مَنْ كان عملّه خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع» فهو 
مردود. 

وقوله : «ليس عليه أمرنا» إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون 
تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة ê E‏ بأمرها ونهيهاء فمن 
کان مله جازياً e‏ الشرع› موافقاً او كان ارا 
عن ذلك» فهو مردود . 

والأعمال قسمان: عبادات» ومعاملات . 

فأما العبادات, فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية» فهو 


)0 رواه بهذا اللفظ النسائي 144-14۸/۴ . ورواه بلفظ : وخير الحديث. . .) مسلم 


.)56( وابن ماجه‎ »)٩۸۷( 


- ۱۷۷ - 


لين مالَمْ ادن به اله [الشورى: : »]1١‏ فمن قرب إلى الله بعمل, > لم يجعله 
الله ورسوله قربة | إلى الله > فعمله باطلٌ مردودٌ عليه وهو شبية بحال. الذين كانت 
صلائهم عند البيت مكاء وتصدية» وهذا كمن تقب إلى الله تعالى بسماع 
الملاهي» أو بالرّقص. أو بكشف الرأس في غير الإحرام, وما أشبه ذلك من 
المحدثات التي لم يشرع الله ورسولّه التقرّب بها بالكلية. 


وليس ما كان قربة في عبادة يون قربة في غيرها مطلقاًء فقد رأى التي 5 
رجلا قائماً في الشمس» فسأل عنه» فقيل : إنْه نذر أن يقوم ولا يقعدَ ولا يستظلٌ 
وأن يصوم» فامره الي يك أن يقد ويستظلٌ» وأن يم صومه") فلم يجعل قيامه 
وبروزه للشمس قربة ؛ يوفى بنذرهما. وقد روي أن ذلك كا ليبوم جلبعة عند 
سماع خطبة النِيّ ل وهو على المنبرء فنذر أن يقومٌ ولا يقعدٌ ولا يستظلٌ ما 
دام لني يكل يخطبٌ. ٠‏ إعظاماً لسماع خطبة النبيّ ل ولم يجعل النبي بُ 
ذلك قربةً توف بنذره» مع أن ا عبادة ف مواضح ا كالصلاة والأذان 
والدعاء بعرفة» والبروز للشمس قربة للمحرم» فدلٌ على أنه ليس کل ما کان 
قربة في موطن يكون قربة في كَل المواطن» > وإنما يتبع في ذلك ما وردت به 
E‏ 

وكذلك من تقر ب بعبادة هي عنها بخصوصهاء > كمن صام يوم العيدء أو 
صلى في وقت النهي . 

وام من عمل عملا أصله مشروعٌ وقربةء ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع » 
أو أخل فيه بمشروع > فهذا مخالفٌ أيضاً للشريعة بقدر إخلاله بما أخلٌ به أو 
1) رواه من حديث ابن عباس البخاري (4 100)» وأبوداود (۴۳۰۰)» وصححه ابن حبان 

(86؟؛). 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر؛ »)١141/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثارء 55/7 » 

والخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» ص٤۲۷‏ . 
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إدخاله ما أدخل فيه وهل يكونُ عملّه من أصله مردوداً عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق 
الول فيه برد ولا بول, > بل ينظر فيه : : فإن كان ما أخلّ به من أجزاء العمل أو 
شروطه موجباً لبطلانه في الشريعة» کمن أخل بالطهارة للصلاة ةمع القدرة عليهاء 
أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهماء فهذا عملّه مردود عليه» 
وعليه إعادنه إن كان فرضاًء وإن كان ما أخل به لا يوب بُطلان العملء م 
أخلٌ بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يُوجِبُّها ولا يجعلّها شرطاًء فهذا لا 
كال :إن فداه لودو عد الها شو ا 


وإن کان قد زاد في العمل المشروع ما لیس رن فزيادته رة 
عليه › بمعنى أنه لا تکون قربة ولا ياب عليهاء ولكن تارة يبطل بها العمل من 
أصلهء فيكون مردوداً > کمن زاد في صلاته ركعةً عمداً مثلاء وكارة لا ظلف ولا 
رده من أصلهء کان رصا أريعا ازبعاء أو سام الليل مع النهار» وواصل في 
صيامه » وقد يبدل بعض ما يمر به في العبادة با هو منهي عنه» کمن ستر عور 
في الصّلاة بثوب مُحرم» أو توضأ للصلاة بماءٍ مغصٌوب» أو صلّى في بُقعةٍ 
غصب» ا العلماءٌ فيه: هل عل مردود من : أصلف أو أنه غير 
مردودء وتبرأ به اذم من عُهدة الواجب؟ وأكثرٌ الفُقهاء على أنه ليس بمردود من 
أصله. وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم بن فدات الكلام يقال 
لهم : السّمرية أصحاب أبي شمر(" انهم يقولون : إن من صلّى في ثوب كان في 
ثمنه درهم حرام م أن عليه إغادة صلاته» وقال : ما سمعث قولا أخبتٌ مِنْ قولهم » 
نسأل الله العافية» وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء اهل الحديث» 
المطلعين على مقالات السلف» وقد استنكر هذا القول وجعله بدعةء فدلٌ على 
أله لم يُعلم عن أحدٍ من السّلف القول بإعادة الصّلاة في مثل هذا . 


)١(‏ كان يجمع بين الإرجاء والقدر. انظر «الملل» للشهرستاني 2150/1١‏ و«التبصير في 
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ويشبه هذا الحج بمال حرام » وقد ورد في حديث أنه 00 صاحبه. 
ولكنه حديث لا ثبت وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض 

وقريب من ذلك الدب بالة محرمةء ا 
كالسارق, فأكثرٌ العلماء قالوا: نه باح الذبيحة بذلكء ومنهم من قال: هي 
ا وكذا الخلاف في ذبح المخرم للصيدء لكن القول الت فيه ان 
وأظهرٌ لأنه منهيٌ عنه بعينه . 

ولهذا فرق مَنْ فرّق مِنّ العُلماء بين أن يكون النْهِيُ لمعنى يختص بالعبادة 
فيبطلهاء وبين أن لا يكون مختصاً بها فلا يبطلهاء فالصلاة بالنجاسةء أو بغير 
طهارة. أو بغير ستارةء أو إلى غير القبلة يُبطلهاء لاختصاص النهي بالصلاةء 
بخلاف الصلاة في الخغصب» ويشهدٌ لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكابُ ما نهي 
عنه فيه بخصوصه» وهو جنس الأكل والشرب والجماع» بخلاف ما نهي عنه 
الصائم » لا بخصوص الصيام. كالكذب والغيبة عند الجمهور. 

وكذلك الحج لا ييطله إلا ما نهي عنه في الإحرام , وهو الجماع , ولا يبطله 
ما لا يختص بالإحرام من المحرّمات» كالقتل والسرقة وشرب الخمر. 

وكذلك الاعتكافٌ : نما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه. وهو الجماع, 
وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين. لنهي السّكران عن قربان المسجد 


)١(‏ روى البزار (۱۰۷۹)ء والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا خرج 
الحاج بِنَففَةٍ خبيثة » فوضع رجله في الغرزء فنادى : : لبيك, ناداه مناد من السماء : لا لبيك 
ولا سعديك. زادٌّكُ حرام » ونفقتك حرام » وحجك حرام غير مبروره . لفظ الطبراني . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۱۰-۲۰۹/۳ و۲۹۲/۱۰. وقال: فيه سليمان بن 
داود اليمامي . وهو ضعيف» وأشار الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ١8٠١/7‏ 
إلى ضعفه. 
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ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى : لا تَقرَبُوا الصلاة م سكارى» 
[النساء : 4] أن المراد مواضع الصلاة» فصار كالحائض» ولا يبطل الاعتكاف 
بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعندٌ كثير من العلماء» وإن خالف في ذلك طائفة 
من السلف» منهم عطاء والرهري والثوري ومالك» وحُكي عن غيرهم أيضاً. 

وما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهماء فما كان منها تغبيراً للأوضاع 
الشرعية› كجعل حد الزنى قوب مال وما أشبه ذلك ٠‏ فإنه مردودٌ من أصله ء 
لا يتقل به الملك لأنْ هذا غير معهود ذ ا الإسلام» ويدلُ على ذلك 
3 لبي يكل قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفاً على فلان» فزني بامرأته» 
فافتديتٌ منه بمئة شاة و فقال النبيّ ية : «المئة شاة والخادم رد د عليك, 
وعلى ابنك جلد مئة» وتغريبٌ عام »)0 . 


وما كان منها عقداً منهياً عنه في الشرع» إما لكون المعقود عليه ليس محلا 
للعقد» أو لفوات شرط فيه» أو لظلم يحصّلٌ به للمعقود معه أو عليه أو لكون 
العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايّق وقته» أو غير ذلك» فهذا العقدٌ: 
هل هو مردودٌ بالكلية» لا ينتقل به الملك؛ أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب 
الناس فيه اضطراباً كثيراً» وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد 
الملك. وفي فا أنه بده قصل الاضطرات:فنة سيت ذلك ولاقرب 
- إن شاء الله تعالى ‏ أنه إن كان النهىٌ عنه لحن لله عز وجل» فإنه لا يفيدٌ الملك 
بالكلية» ونعني بكون الحق لله : أنه لا يسقطٌ برضا المتعاقدين عليه» وإن كان 
النهي عنه لح ادي معین» بحيث يسقط برضاه به فإنه يقفٌ على رضاه به 
فإن رضي » لزم العقدٌ. واستمر الملك» وإن لم يرض به» فله الفسخ , » فإن كان 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ البخاريٌ (۲۹۹۰) و(51945؟)» ومسلم 
(۱۹۷) و(۱۹۹۸). 


اماه 


الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية» كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق» 
فلا عبرة برضاه ولا بسخطه» وإن كان النهىُّ رفقاً بالمنهيّ خاصةً لما يلحقه من 
المشقة» فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عملّه. 

فأما الأول فله صورٌ كثيرة : 

منها نكاح من يحرم م نکاخه» إِما لعينه » كالمحرّمات على التأبيد بسبب أو 
نتب أو للجمع أو لفوات شرط لا يُسقطٌ بالتراضي بإسقاطه : كنكاح المعتدة 
والمحرمة , والنكاح بغير ولي ونحو ذلك وقد روي أن النبيّ يله فرق بَيْنَ رجل, 
وامرأة تزوجها وهي حَبْلى 20" فردٌ التُكاحَ لوقوعه في العدّة. 


(۱) روى عبد الرزاق في «المصنف» )1١74(‏ وأبو داود (۲۱۳۱) عن ابن جريج» عن 
صفوان بن سليم » عن سعيد بن المسيّب» عن رجل من الأنصار يقال له بصرة» قال: 
تزوجت امرأة بكرا في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حبلى » فقال النبي ‏ كك -: لها 
الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدهاء . 

ورواه آبو داود (۲۱۳۲) من طريق آخر عن سعيد بن المسيّب فذكر معناه وزاد فيه : 
وفرق بينهما. 

قال ابن القيم في «تهذيب السنن» 7/ ٦١-٠١‏ : هذا الحديث قد اضطرب في سنده 
وحكمه» واسم الصحابي راويه. فقيل : بصرة, بالباء الموحٌدة والصاد المهملةء وقيل: 

نضرة» بالنون المفتوحة والضاد المعجمة» وقيل: نضلة» بالنون والضاد المعجمة 
واللام » وقيل : بسرة بالباء الموحدة والسين المهملة» وقيل : نضرة بن أكثم الخزاعي» 
وقيل : الأتصاري» وذكر يعضهم : أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري » ووهم قائله . وقيل : 
بصرة هذا مجهول. لغ وهي أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن 
سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار. 

وابن جريج لم يسمعه من صفوان» إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 
الأسلمي عن صفوان» وإبراهيم هذا متروك الحديث» تركه أحمد بن حنبل ويحبى بن 
معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبوزرعة الرازيان وغيرهم » وسئل عنه مالك بن أنس : أكان = 
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ومنها عقود الرباء فلا تُفيد الملك» ويؤمر برذهاء وقد أمر النبيُ كه من باع 
صاعٌ تمر بصاعين أن يرده”". 


ومنها بي الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب» وسائر ما نهي عن بيعه 


= ثقة؟ فقال: لاء ولا في دينه . 

وله علة أخرى» وهي أن المعروف أنه إنما يُروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب عن 
النبي يك كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخراساني , كلهم عن سعيد عن النبي 
كل . ذكر عبد الحق هذين التعليلين» ثم قال: والإرسال هو الصحيح . 

وقد اشتمل هذا الحديث على عدة أحكام : 

أحدها: وجوب الصداق عليه بما استحلٌ من فرجها وهو ظاهر؛ لأن الوطء فيه غايته 
أن يكون وطء شبهة إن لم يصح النكاح . 

الثاني : بُطلان نكاح الحامل من الزنى» ويرى الإمام أحمد أن الزانية لا يجوز 
تزوجها حتى تتوب» وتنقضي عدتهاء فمتى تزوجها قبل التوبة أوقبل انقضاء عدتهاء كان 
التكاح فانتداء ويفرق جنها 

الثالث: وجوب الحد بالحبل» وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين. 

الرابع : إرقاق ولد الزنى وهو موضع الإشكال في الحديث» قال الخطابي : ولا أعلم 
أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إن كان من حرة» فكيف يستعبد» ويشبه 
أن يكون معناه ‏ إن ثبت الخبر -: أنه أوصّاه به خيرأء وأمر باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع 
بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد في الطاعة مكافاة له على إحسانه وجزاءٌ لمعروفه . 

وقال ابن القيم : بعضٌ الرواة لم يذكره في حديثه» كذلك رواه سعيد وغيره» وإنما 
قالوا: ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مئة. وعلى هذاء فلا إشكال في 
الحديث . 
(۱) روى مسلم )١1544(‏ (/941) من حديث أبي سعيد الخدري› قال: أتي رسول الله لا 
بتمرء فقال: «ما هذا التمر من تمرنا»» فقال الرجل : يا رسول الله : بعنا تمرنا صاعين 
بصاع من هذاء فقال رسول الله ب : «هذا الربا فردوه» ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من 


هذا . 
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مما لا يجوز التراضى .نح 

E‏ : منها إا الول من لا بجو له ناا إلا 
بإذنها بغير إذنهاء وقد رد النبي ا نکاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي کارهة)» 
وروي عن لے اراو ررحت يقير ها وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على 
الإجازة روايتان عن أحمد 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرف لغيره في ماله بغير إذنهء لم 
يكن تصرفه باطلاً من أصله» بل يقفُ على إجازته. فإن أجازه جار وإن رده 
- 0 7 5 
بطل › واستدلوا بحديث عروة بن الجعد فى شرائه للب كل شاتين» وإنما كان 
أمرّه بشراء شاةٍ واحدةٍ» ثم باع إحداهماء وقبل ذلك الب بي" . وحص ذلك 
الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذنٍ إذا خالف 
الإذن. 

2 ء 32 

ومنها تصرف المريض في ماله كلّه: هل يقعٌ باطلا من أصله أم يقف 

تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهورٌ للفقهاءء والخلاف في 


)١(‏ روى مالك في «الموطأ» 7/ هه ومن طريقه البخاري (0178) عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فأتت النبي اء فردٌ نكاحة . 
(۲) رواه أحمد ١‏ وأبوداود )3١947(‏ وابن ماجه (۱۸۷۵) من طريق جرير بن حازم عن 
أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس» ورجاله ثقات» لكن أعلّه أبو داود وغيره 
بالإرسال» وردّه ابن القيم في «تهذيب السّنن» "/ 4٠‏ » وابن التركماني في «الجوهر 

النقي» 1۷/۷ . 

(۳) روى أحمد ۳۷۰٣/٤‏ والحميدي (847)» والبخاري (5147)» وأبو داود »)۳۳۸۴١(‏ 
والترمذي ,.)١7608(‏ وابن ماجه )74٠17(‏ عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي يك 
أعطاه ديناراً يشتري به شاةء فاشترى له به شاتین» فباع إحداهما بدينار. فجاء بدينار 
وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 
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مذهب أحمد وغيره» وقد صح أن النبيّ ها رفع إليه أن رجلا أعتق ستةً مملوكين 
له عند موته» لا مال له غيرهم» فدعا بهم» فجراهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين 
وأرق أربعةٌ وقال له قولاً شديدأ»» ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع والله 
أعلم . 

ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراةء ونع النجش ١‏ وتلقي الركبان9») ونحو 
ذلك» وفي صحّحته كله اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإمام أحمد» وذهب طائفة 
من أهل الحديث إلى بطلانه ورده. 

والصحيح أنه يصح ويقفٌ على إجازة من حصل له ظلمٌ بذلك» فقد صح 
عن النبي ية أنه جعل مشتري المصراة بالخيار», وأنه جعل للركبان الخيار إذا 


(۱) رواه من حديث عمران بن حصين أحمد ٤۳۸/ ٤‏ ؛ ومسلم (1554)) وأبوداود (8*9604) 
- (9451)» والترمذي »)١154(‏ والنسائي 14/84» وابن ماجه (740؟)؛ وصححه ابن 
حبان »)٥۰٥۷(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)١(‏ المصراة: هي الشاة أو الناقة التي ربط أخلافهاء ويترك حلبها يومين أو ثلاثة أيام حتى 
يجتمع اللبن في ضرعهاء ثم تباع» فيظنها المشتري كثيرة اللبن» فيزيد في ثمنهاء فإذا 
حلبها مرتين أو ثلاثاً وقف على هذه التصرية والغرر. 

وبيع النجش: هو أن يمدح السلعة بما ليس فيها لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها 
وهو لا يريد شراءهاء بل ليغر غيره. 

وتلقي الركبان: هو أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع» فيتلقاها رجل يشتري 
منهم شيئاً قبل أن يَْدَموا السوق» ويعرفوا البلد بأرخص الأسعار» فهذا نهي عنه لما فيه 
من الخ 

(") روى البخاري )۲۱٤۸(‏ و(۲۱۰۱)» ومسلم ».)١1674(‏ وأبوداود )۳٤٤۳(‏ - (48 0175 ) 
والترمذي )١181(‏ و(1787)» والنسائي ۲۵۳/۷ ۔ 764 من حديث أبي هريرة: 
«من ابتاع شاة مُصَرَاةء فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكها وإلّ ردهاء ورد معها صاعاً 
من تمر». لفظ مسلم . 
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هبطوا السوق(» وهذا كله يدل على أنه غير مردود من صله وقد أورد على 
بعض من قال بالبطلان حديث المصرّاة. فلم يذكر عنه جواباً. 

وأما بيع الحاضر للبادي» فمن صحّحه. جعله من هذا القبيل» ومن 
أبطلهء جعل الحقٌّ فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرین»› فلا يتصورٌ 
إسقاط حقوقهم» فصار كحقٌ الله عر وجل . 

ەو ىا م 520 ع 

ومنها: لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم » وفرق بينهم كالام وولدهاء فهل 
. يقع باطلا مردوداً. أم يققفُ على رضاهم بذلك؟ . وقد روي أن النبيّ يل أمر برد 
هذا لیج" رنصٌ احم على أله ل يجو الفريڻ بينهم» ولورضوا بلك , وذهب 
طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم : منهم النخعيٌ. وعبيد الله بنُ الحسن 
العنبري» فعلى هذا يتوجه أن يصح ‏ ويقف على الرضا. 

ومنها لو خص بعض أولاده بالعطيّة دون بعض » فقد صح عن الب 4 أنه 
مر بشي بنَ سعلٍ لما خص ولده التُعمانٌ بالعطية أن 0 ولم يدل ذلك على 
أن لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد. فان هذه العطية تصح وتقع مراعاة» فإن 


١‏ سوى بِينَ الأولاد في العطية > أو استرد ما أعطى الولّد. جازء وإن مات ولم يفعل 
شيئاً من ذلك» فقال مجاهد: هي ميراث . وحكي عن أحمد نحوه. وأن العطية 


)١(‏ روى مسلم )١1619(‏ - واللفظ له وأبو داود »)۳٤۳۷(‏ والترمذي »)١177١(‏ والنسائي 
1 , وابن ماجه (۲۱۷۸) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تلقوا الجلب» فمن 
تلقاه» فاشترى منهء فإذا اتی سيده السوق. فهو بالخيار . 

(۲) رواه أبوداود (75147) من طريق يزيد بن عبد الرحمن» عن الحاكم عن ميمون بن أبي 
شبيب عن علي » وقال: ميمون لم يدرك علياً. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» ؟6/1؟1١.‏ وصحح إسناده» ورجحه البيهقي في 
«السئن» ١75/9‏ لشواهده. 
(۳) متفق عليهء وانظره مخرجاً في ابن حبان )٥۰۹۷(‏ -(لا١١6).‏ 
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تبطلٌ» والجمهور على أنها لا تبطل . وهل للورثة الرجوحٌ فيها أم لا؟ فيه قولان 
مشهوران هما روايتان عن أحمد. 

ومنها الطلاق المنهي عنه» كالطلاق في زمن الحيض» اق م إنه 
قد ني عنه لحقٌّ الزوج» حيث كان يخشى عليه أن يغب فيه ادم ومن نُهِيَ 
عن شيء رفقاً به فلم ينته عنه» بل فعله وتجشم امشقته» فإنه لا يحكم ببطلان 
ما أتى به» كمن صام في المرض أو السفرء أو واصل في الصيام» أ و أخرج ماله 
كله وجلس يتكفُفٌ اناس أو صلی قائما مع تضرره بالقيام للمرض» أو اغتسل 
وهو يخشى على نفسه الضّرر أو التلف ولم يتيمُم » أو صام الدّهرَ ولم يفطرء 
أو قام اليل ولم ينم وكذلك إذا جمعٌَ الطلاق اللات على القول بتحريمه. 

وقيل : إِنّما نهي عن طلاق الحائض» لحقٌّ المرأة لما فيه من الإضرار بها 
بتطويل العدّة» ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوّض في الحيض» فهل 
يزولٌ ذلك تحريمهُ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء» والمشهورٌ من مذهبنا ومذهب 
الشافعيٌ أنه يزولُ التّحريمٌ بذلك» فإن قيل : إن التحريم فيه لحقٌّ الزوج خاصةء 
فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقّه فسقط» وإن علل بأنه لحقٌّ المرأة» لم يمنع 
نفوده وقوه أيضاًء فان رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع 
المسلمين» لم يُخالف فيه سوى شرذْمّة يسيرة من الروافض ونحوهم» كما ال 
رضا الرقيق بالعتق غير معتبر» ولو تضرٌّر به» ولكن إذا تضرّرت المرأة بذلك, 
وكان قد بقي شيء من طلاقهاء أمر الزوج بارتجاعهاء > كما أمر النبي ڳلا ابن عمر 
بارتجاع زوجته تلافياً منه لضررهاء وتلافياً لما وقع منه من الطلاق المحم حتى 
لا تصير بینونتها منه ناشئة ئة عن طلاق محرم » وليتمكن من طلاقها على وجه 
مباح» فتحصل إباتتها على هذا الوجه . وقد روي عن أبي الزبير» عن ابن عمر 
أن النبي ية ردّها عليه ولم يرها شيأ وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب 


= من طريق عبد الرزاق» أخبرنا أبن جريج › أخبرني أبو الزبير أنه‎ )7١1486( رواه أبو داود‎ )١( 
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ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم » ومولاه نافع » وأنس» وابن سیرین» وطاووس» 
ويونس بن جبير» وعبد الله بن دينار» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران 
وغيرهم . 
وقد كران العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاءء 
وقالوا : إنه تفرد بما خالف الثقات» فال تفت فان في رواية الجماعة عن 
ابن عمر ما يدل على أل اليك حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة؛ وكان ابن 
عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض : إن كنت طُلّقتٌ واحدة أو اثنتين» 
فإن رسول الله كل أمرني بذلك: يعني بارتجاع المرأة» وإن كنت طلقت ثلاث 
فقد عصيت ربك. وبانت منك امرأتك” . 
- = سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع» قال: كيف ترى 
في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال : طلّق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله 
وء فسأل عمر رسول الله بء فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض . 
قال عبد الله : فردّها علي ولم يرها شيئاً. وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». قال 
ابن عمر: وقرأ النبي يل : «يا أيّها الي إذا لتم النساء فطَلْقومُنٌ4 في فل عدتهن, 
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير» وأنس بن سيرين» 
وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلم» وأبو الزبير» ومنصورٌ عن أبي وائل» معناهم كلهم أن 
النبي كَل أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك روى 
محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر, وأما رواية الزُهري عن سالم ونافع عن 
ابن عمر أن النبي كل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء طلق وإن 
شاء أمسك» وروى عن عطاءٍ الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع 
والزهري › والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 
وهو في «مصئف عبد الرزاق» »)٠١97٠0(‏ وانظر لزاماً «فتح الباري» ٠٠۳/۹‏ - 
66 
)١(‏ انظر: «سنن الدارقطني» ۳ و«مصنف عبد الرزاق» )٠١954(‏ و«سنن البيهقي» 
۷/۷ . 
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وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله : ثم تلا رسولٌ 
الله لا : «يا ايها انب ! إذا طلم النساء فظَلْقوهُنٌ لعدتهنْ وأحصرا العدّة» ولم 
يذكر ذلك أحدٌ من الرواة عن ابن عمرء وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح . 

وقد كان طوائفٌ من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر کان ثلاث وأن الي 
يله إِنْما ردّها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيشن وقد روي ذلك عن ابي 
الزبير أيضاً من رواية معاوية بن عمار الدُهني عنه. فلعل أبا الزبير اعتقد هذا 
حقاً. فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي ا وروى ابن لهيعة هذا الحديث 
عن أبي الزہیں فقال: عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال 
الي بل : «ليُراجعها فإنّْها امرأته» وأخطأ في ذكر جابر في هُذا الإسناد. وتفرد 
ق : «فإنها امرأته» وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون 
ثلاثاً» فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحابٌ ابن عمر الثقات 
الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيهء ورك ا 
سيرين قال : مكثتٌُ عشرين سنة يُحدّئني من لا أَنِّمُ أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاث 
وهي حائض. فأمره الي كله أنْ يراجعّهاء فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف 
الحديث حتى لقيتٌ أبا غلاب يونس بن جُبير وكان ذا ثبت فحدّثني أنه سأل 
ابنَ عمر فحدّثه أنه طلقها واحدة. خرجه مسلم. ١‏ 

وفي رواية : قال ابن سيرين : فجعلتٌ لا أعرفُ للحديث وجهاً ولا أفهمه . 

وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثّقات من غير أهل الفقه والعلم أن 
طلاقٌ ابن عمر كان ثلاثء ولع أبا الزبير من هُذا القبيل» ولذلك كان نافع يُسأل 
كثيراً عن طلاق ابن عم هل كان ثلاثاً أو واحدة؟ ولما قدم نافع مكة» أرسلوا 


(۱) رقم (1/ا4١)‏ (۷). 
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ان معاد عا ا عن ذلك لهله الشنهة , واستنكار ابن سيرين لرواية 
الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبراً يقول : إن الطلاق المحرّم غير واقعء 
وأن هذا القول لا وجه له. 

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث» وسثل عمن قال: لا يقم الطلاق 
المحرم» لأنه يُخالف ما أمر به. فقال: هذا قول سوء رديء» ثم ذكر قصة ابن 
عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض . ْ 

وقال أبو عبيد : الوقوعٌ هو الذي عليه العلماء ء مجمعون في جميع الأمصار: 
حجازهم وتهامهم , أويمنهم وشامهم . وعراقهمٍ ومصرهم › وحکی ابن المنذر 
ذلك عن کل من حفط قوله ن أهل العلم إلا ناساًمن أهل البدع لا يعد بهم . 

وأماماحكاه ابن حزم »عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستنداً 
إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدّئنا محمد بن 
بشار» حدثنا عبد الوهاب الثقفي » N‏ > عن ابن عمر 

في الرجل يطلق امرأته وهي حائض » قال: لا با ان وبإستافه عن حلاتن 
نحوه » فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة وهي قال : لا يعتد بتلك الحيضة»› 
كذلك رواه أبو بكر بنٌ أبي شيبة في كتابه”)عن عبد الوهاب الثقفي » وكذا رواه 
يحيى بن معين عن عبد الوهّاب أيضاء وقال: هو غريب لم يحدث به إلا عبد 
الومّاب» ومرادٌ ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها لا تعتدٌ بها المرأة قرءاً» وهذا 
هو مراد خلاس وغيره . 

وقد روي ذلك أيضاً عن جماعة من السلف» منهم زيدٌُ بن ثابت» 
)١(‏ «المحلّى» .15/1١‏ 
(۲) «المصئف» 0/ه. ولفظه بإسناده: حدثنا عبد الومّاب الثقفي عن عبيد الله بن عمرء 
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وسعيد بن المسيب» فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم 
فكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع » وهذا سبب وهمهم 
والله أعلم . 

وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سبل عن رججل له ثلاثة 
مساکن» فأوصى بِتّْلثِ ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال: 
يجمع ذلك كله في مسكن واحد» حدثتني عائشة أن النبيّ يكل قال: «مَنْ عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فَهُوردٌ خرجه مسلم”©. ومرادّه أن تغيير وصية الموصي إلى 
ما هو أحبٌ إلى الله وأنفعٌ جائرٌ وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج» وربما 
يستدلٌ بعض من ذهب إلى هُذا بقوله تعالى : فمن حاف من مُوص ججتفاً أو 
إثماً فأَصْلّحَ بينهم فلا إثمّ عليه ولعله أخذ هذا من جمع العتق» فإنه صح «أن 
رجا أعتق ستة مملوكين له عند موته» فدعاهم النبئ ب فجزأهم ثلاثة أجزاءء 
فأعتق اثنين وأرق أربعة» خرّجه مسلم". وذهب فقهاءً الحديث إلى هذا 
الحديث» لأن تكميلٌ عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه» ولهذا شرعَتِ 
السراية والسّعاية” إذا أعتق أحدٌُ الشريكين نصيبّه من عبد . وقال إلا فيمن أعتق 
بعض عبد له : دهو عتيقٌ كله ليس لله شريك»©©. 

وأكثرٌ العلماء على خلاف قول القاسم هذاء وأن وصية الموصي لا تجمع› 
ويُتبع لفظه إلا في العتق خاصةء لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود 
في بقية الأموال» فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي . 


.)۱۸( )۱۸۱۷( رقم‎ )١( 

.)۱۹٩۸( رقم‎ )۲( 

(") إذا عتق بعض العبدء ورق بعضهء فإنه يسعى في فكاك ما بقي من رقه» فيعمل ويتصرف 
في کسبه» ويصرف ثمنه إلى مولاه» فيسمى تصرفه في كسبه سعاية . 

. رواه أبو داود (۳۹۳۲) من حديث أسامة بن عمير» وسنده صحيح‎ )٤( 
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وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه» 
ويستسعون في الباقي » واتباع قضاء رسول الله ية أحقُ وأولى » والقاسم نظر إلى 
أن في مشاركة الموصى له للورثة في المساكن كُلّها ضرراً عليهم » فيدفع عنهم 
هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحدٍء فإن الله قد شرط في الوصية عدّمَ 
المضارة بقوله تعالى : غَيْرَ مُضارٌ وصية مِنّ الله [النساء: ]١7‏ فمن ضارٌ في 
وصيته» كان عمل مردوداً عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية . 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لووصّى له بثلث مساكنه كُلّهاء ثم تلف 
ثلثا المساكن» وبقي منها ثلث أنه يُعطى كله للموصى له» وهذا قول طائفة من 
أصحاب أبي حنيفة » وحكي عن أبي يوسف ومحمد» ووافقهم القاضي أبويعلى 
من أصحابنا في خلافه» وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين 
المشتركين فيها قسمة إجبار, كما هو قول مالك» وظاهرٌ كلام ابن أبي موسى من 
أصحابناء والمشهورٌ عند أصحابنا أن المساكن المتعدّدة لا تقسم قسمة إجبار 
وهو قول أبي حنيفة والشّافعي, وقد تأوّل بعض المالكية فتيا القاسم المذكورة 
في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة 
المساكن وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة » فإنه يُجاب 
إلى قسمتها على قولهم» وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهرء والله أعلم . 
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و ر ا : سَمِعتٌ سول اله يل قول : 
إن الخال بن وإ الخرَام بين وينما امور مُشتَبهاتٌ, لا يَعلمْهنْ كثير من 
الناس ٠‏ فمن اتقی الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن ن و في الشات وَقَعَ 

في الحرام ٠‏ کالرٌاعي يَرعَى حول الجمى بُوشك أن برت فيه ألا وإ لكل ملك 
حمىٌ ‏ ألا وإن حمَى اله محارمة, ألا ون في الجَسَدٍ مُضفَةٌ إذا صلَحَتْ صلَحَ 


معدي 


الحسد كله و إِذًا فْسَدَت فسَدَ الحسد كلف ألا وهي القلبُ؛ رواه البخاريٰ 
ومسلم. 
هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن 
بشير» وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص» والمعنى واحد أو متقارب . 
وقد روي عن النبيّ ية من حديث ابن عمر)» وعماربن ¿ اسر“ » 
وجابر۵)» وابن مسعود» وابن عباس22, وحديث النعمان أصح أحاديث الباب . 
(۱) رواه البخاري )٥۲(‏ و(۲۰۵۱)» ومسلم :)١648(‏ وصححه ابن حبان (۷۲۱) وانظر 
تمام تخريجه فيه. 
(۲) سيأتي تخريجه ص59. 
(۴) رواه أبويعلى »)١567(‏ وفيه رجل مجهول» وموسى بن عبيدة الربذي » وهو ضعيف› 
وانظر «المجمع» ۷۳/٤‏ و۲۹۳/۱۰. 
(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 27١/9‏ وإسناده ضعيف. 
(ه) رواه الطبراني في «الكبير» »)٠١۸۲١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰ وقال: 
فيه سابق الجزري» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 
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فقوله ككل : «الحلال بين والحرام بّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهيٌ كثيرٌ 
من الناس» معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه» وكذلك الحرم 
المحض» ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس» هل هي من 
الحلال أ 0 0 ؟. وأما 00 العلم, فلا يشتبه عليهم ذلك» 

فأما الحلال المخض : 30 الطيبات من الزروع, والثمارء وبهيمة 
الأنعام ؛ وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكّانء أو 
الصوف أو الشعر, وكالنكاح» والتسرّي وغير ذلك إذا كان اكتسابه عقر صحيح 
كالبيع , اترات أو هبة» أو غنيمة . 


والحرام المحم > مثلٌ أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير وشرب الخمرء 
ونكاح المحارم » ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر 
وثمن ما لا يحل بيعه. وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب ب أو تدليس أو نحو 
ذلك . 


وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حلّه أو تحريمه ما من 
الأعيان كالخيل والبغال والحمير» والضبٌ. وشرب ما اختلف في تحريمه من 
الأنبذة التي يُسكرٌ كثيرهاء ولس ما اختلف فيه إباحة لبسه من جلود السباع 
ونحوهاء وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة(© والتورّق9» ونحو 


(1) هي أن يبيع سلعة بشمن مؤجل» ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقدٍ أقل 
من ذلك القدر. 

(۲) في «القواعد النورانية» ص ١7١‏ راكنا متضود المشتري الدراهم » وابتاع السلعة إلى 
أجل ليبيعها ويأخذ ثمنهاء فهذا ب من اررق ففي كراهته عن أحمد روايتان» والكراهة 
قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة» أو 
غرضه الانتفاع أو القنية» فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق. 
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ذلك» وبنحوهذا المعنى فسر المشتبهات أحمدٌ وإسحاق وغيرهما من الأئمة . 

وحاصلٌ الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب» وبين فيه للأمة ما يحتاج 
إليه من حلال وحرام» كما قال تعالى : ورلن ليك الكتاب تبيانا لكل شيءِ» 
[النحل: 14] قال مجاهد وغيرُه: لكلّ شيءٍ مروا به أو هوا واا 
في آخر سورة النساء [الآية: التي ب اله فيها كثيرً من أحكام الأموال 
ی ال کم ان ضرا وال بعل شيء ليم وقال تعالى : وما 
13 إليه» [الأنعام : لالم وتال تعالى : #وما کان اا 
إذ هداهُم حى بين لهم ما تقون [التوبة : وا ا 
00 إلى ا : «ازنا إليكَ TT‏ ت 
ل ولهذا أنزل عليه مرق تل موق بعدة ی : : #اليوم ا 
وأتمَعْتٌ عليكُم تعمتي»› ورَضيتٌ لَكُم الإسلام ديناً [المائدة: ۳[. 

وقال كل : تَركتُكُم على بيضاء نقية ليها كنهارها لا يَرِيعْ عنها إلا 
هالك»2 . 
كر لنا منه علماً©. 


)١(‏ قطعة من حديثٍ حسن» رواه أحمد 75/4 وابن ماجه (47)» واللالكائي في «شرح 
أصول الاعتقاد» (۷۹) من حديث العرباض بن سارية . 

(۲) رواه أحمد ٥۳/۰‏ و۱۹۲ قال في «المجمع» ۲٠٤-۲۹۳/۸‏ : رواه أحمد والطبراني» 
ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. وهو ثقة » وفي 
إسناد أحمد من لم يسم . 
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زرل الله كَل حتى تر اليل ا ا وال الحلالً وحرم اجر 
ونك و EEO‏ وما كان ن راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط 
عليها العضاه بمخبطه» وِيَمْدُرُ حوضها بيده بأنصّب ولا أدأب من رسول الله ل 
کان فيكم7©. 

وفي الجملة فما ترك لله ورسوله حلالآً إل مين ولا حراماً إل مي لكن 
بعضه كان أظهر بياناً من بعض» فما ظهر بيانه. واشتهر» وعُلِمَ من الدّين 
الضرورة من ذلك لم ببق فيه شك ولا يُعذر أحدٌ بجهله في بلدٍ يظهر فيه 
الإسلام» وما کان ا دون ذلك» فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة. 
فأجمع العلماء على حله أو حرمته» وقد يخفى على بعض من ليس منهم» ومنه 
ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاًء فاختلفوا فى تحليله وتحريمه وذلك 
لأسباب : 

منها أنه قد يكون النص عليه خفياً لم ينقله إلا قلي من الناس» فلم يبلغ 
جميع حملة العلم . 

لي 0 والآخر بالتحريم » فيبلغ 


فة أحد الأخرين س > أو يبلغ النصان معا 


8 قلت: وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند الطبرانی . قال فى «المجمع» : ورجاله 
رجال الصحيح . 
)١(‏ رواه أبن سعد في «الطبقات» ۲٦۷-۲۹٦/۲‏ . عن عارم بن الفضل» عن حماد بن زياد 
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ومنها ما ليس فيه نص صريحٌ » وإنما يُؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس» 
فتختلف أفهامُ العلماء في هذا كثيراً. 

ومنها ما يكون فيه أمرء أو نهي» فتختلفٌ العلماء في حمل الأمر على 
الوجوب أو الندب» وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه» وأسبابٌ 
الاختلاف أكثر مما ذكرنا. 

ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يُوافق قول الحقّ» فيكون هو العالم بهذا 
الحكم» وغيرٌه يكون الأمر مشتبهاً عليه ولا يكون عالماً بهذاء فإن هذه الأمة لا 
تجتمع على ضلالة, ولا يظهرٌ أهلُ باطلها على أهل حقهاء فلا يكونُ الح 
مهجوراً غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار, ولهذا قال رسول الله كه 
في المشتبهات : «لا يعلمهن كير من الناس» فدل على أن من الناس من 
يعلمؤاء وإنما هي هة غلى من لم يغلمهاء وليت هة في لكين الا 
فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء . 


وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه 
آخر» وهو أن من الأشياء ما يعلم سببٌ حِلَّه وهو الملك المتيقن. ومنها ما يُعلم 
سب تحريمه وهو ثبوثٌ ملك الغير عليه؛ فالأوّل لا تزولٌ إباحته إلا بيقين زوال 
الملك عنهء اللهمٌ إلا في الأبضاع عند من يُوقِمٌ الطلاقٌ بالشك فيه كمالك أو 
إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. والثاني : لا يزول تحريمه إلا 
بيقين العلم بانتقال الملك فيه. 

وأمّا ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري : هل هو 
له أو لغيره فهذا مشتبه» ولا يحرم عليه تناوله» لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه 
ابوت يدهعليه. والورع اجتنابه» فقدقال النبي إل : «إني لأنقلب إلى أهلي فاج د 
التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقةً فألقيها» 
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خرّجاه في «الصحيحين»٠٠.‏ فإن كان هناك من جنس المحظور» وشك هل هو 
منه أم لا؟ قويت الشبهة. وفي حديث عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» 
أل النبئّ بل أصابه أرق من الليلء فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت 
الليلة . فقال: وائ كنت اميت ت تحت ين فأكلتها وكان عندنا تمر من 
تمر الصدقة» فخشيتٌ أن تكون منه»9». 

ومن هذا أيضاً ما أصلهُ الإباحة كطهارة الماء. والثوب» والأرض إذا لم 
يتيقن زوال أصله. فيجوز استعماله» وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم 
الحيوان» فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد. فإن تردّد في شيء من ذلك 
لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه» فيبني فيما أصله الحرمة على 
التحريم ولهذا نهى النبيٌ ية عن أكل الصيد الذي يجدٌ فيه الصائد أثر سهم 
غير سهمه» أو كلب غير كلبه > أو يجده قد وقع في ماء . وعلل بأنه لا يدرى : 
هل مات من السبب المبيح له أو من غيره؛ ويرجع فيما أصله الحلّ إلى الجل 
فلا ينجس الماءٌ والأرض والثوبٌ بمجرّد ظنّ النجاسة» وكذلك البدنٌ إذا تحقق 
طهارته. وشك : هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافاً لمالك رحمه 
الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبيّ كله : «أنه شكي إليه 
الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاةء فقال: «لا ينصرف حتى يسمع 


)١(‏ البخاري (۲۳۲)» ومسلم )1١59(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» ۱۸۳/۲ و٣‏ وسنده حسن . 

(۳) انظر حديث ا هريرة في البخاري )١7/8(‏ و(5 8 ۲۰) و(ه/04) و(٩۷٤٥)‏ و(لالا5 ه) 
و( 487 28 ) و(86: 0 ) و(٦۸٤٥)‏ و(/541 ه) و(۷۳۹۷)» ومسلم (۱۹۲۹)» وانظر: «جامع 
الأصول» 17/ 270-784 وانظر حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائى 
1۹/۷ . 
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ا أو يجد ريحاً»(© وفي بعض الروايات : «في المسجد» بدل الصلاة. 
وهذا يعم حال الصلاة وغيرهاء فإن جد سبب قوي يخلب معه على الظن 
نجاسة ما أصلّه الطهارة مثل أن يكونّ الثوبُ يلبسه كافر لا يتحرّزُ من النجاسات» 
فهذا محل اشتباه» فمن العلماء من رخص فيه أخذاً بالأصل» ومنهم من كرهه 
تنزيهاً» ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح 
ذبيحتّه أويكون ملاقياً لعورته كالسراويل والقميص » وترجع هذه المسائل وشبهها 
إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهرء فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة. وقد 
تعارضت الأدلّةٌ في ذلك . 
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنَّ الله أحلّ طعام امل الكتاب» وطعامهم إنما 
يصنعونه بأيديهم في أوانيهم. وقد أجاب النبيّ ب دعوة يهودي» وكان هو 
وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نَسَجَه الكفار من الثياب 
والأواني» وكانوا في 00 يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب» 
ويستعملونهاء وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة . 


والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنّه صحّ عن النْبيّ بلا أنه نه سل عن آنية أهلٍ 
الكتاب الذين يأكلون الخنزيرء ويشربون الخمر, فقال: إن لم تجدوا غيرهاء 
فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها"". 
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها مثزلة بين الحلال والحرام : يعني الحلال 
المحض والحرام المحض» وقال: من اتقاهاء فقد استبراً لاه رها تا 
باختلاط الحلال والحرام . 
(1) رواه البخاري (۱۳۷) و(۱۷۷) و(67١7)»‏ ومسلم (۳۹۱)ء وأبوداود (11/5)» والنسائي 
9 من حديث عبد الله بن زيد. 
(۲) انظر البخاري (355) . 
(۴) رواه البخاري (۷۸٤٥)ء‏ ومسلم (140) من حديث أبي ثعلبة الخشني» وصححه ابن 
حبان (9۸۷۹) . 


- ۱۹۹ - 


ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط. فإن كان أكثرٌ 
يعرف واختلف أصحابنا : هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين . 

وإن كان أكثرٌ ماله الحلال. جازت معاملته والأكلٌ من ماله. وقد روى 
الحارث عن عليّ أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يُعطيكم من 
الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام”». وكان النبئُ ية وأصحابه يعاملون 
المشركين وأهلّ الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرم كلّه. 

وإن اشتبه الأمر فهو شبهةء والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك 
وتركه أعجب إليّ . 

وقال الزْهرِيُ ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعینه» 
نص عليه أحمد في رواية حنبل . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمانَ وغيرهما منّ 
الربا والقمار نقله عنه ابن منصور. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : إن كان المالُ كثيراً 
أخرج منه قدرٌ الحرام » وتصرّف في الباقي» وإن كان المالُ قليلاً» اجتنبه كل 
وهذا لأنّ القليل إذا تناول منه شيئاء فإنه تَبْعْدُ معه السلامةٌ من الحرام بخلاف 
الكثير» ومن أصحابنا منْ حَمَل ذلك على الورع دون التُحريم» وأباح التصرّف 
في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحنفية وغيرهم» وأخذ 
به قوم من أهل الورع منهم بشرٌ الحافي . 

ورخص قوم من السّلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه 


° 
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من الحرام بعينه» كما تقدم عن مكحول والزهري . وروي مثله عن الفضيل بن 
عياض . 

وروي في ذلك آثار عن السلف» فصح عن ابن مسعود أنه سل عمّن له 
جار اکل الرّبا علانيةً ولا يتحر من مال خبيث يأَحَدّه يدعوه إلى طعامه» قال: 

7 3 ره 4 5 2 
أجيبوه » فإنما المهنا لكم والوزر عليه . وفى رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا 
ا أو راما فقال ٠‏ أجيبوه . وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود» 
ولكنه عارضه بما رُوي عنه أنه قال: الإثم حَوَارٌ القلوب». 


وروي عن سلمان مث قول ابن مسعود الأول(2. وعن سعيد بن جبير» 
والحسن البصري» ومُورّق العجلي» وإبراهيم النخعي . وابن سيرين وغيرهم» 
والآثار بذلك موجودة في كتاب «الأدب» لحميد بن زنجويه» وبعضها في كتاب 
«الجامع» للخلال» وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم9». 


ا م اكه 7 
ومتى علم أن عينَ الشيء حرام» أخذ بوجه محرم» فإنه يحرم تناوله » وقد 
: 5 0 . و ل ي : 
حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره» وقد روي عن ابن سيرين في 


. رواه عبد الرزاق في المصنف» (4578) و(451/5) وإسناده صحيح‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» »)۸۷٠١( - )۸۷٤۷(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
۱ وقال: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات . 

والحواز: قال في «النهاية»: هي الأمور التي تحز في القلوب. أي : تؤثر فيها كما 

يؤثر الحرٌ في الشيءء وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليهاء وهي 
بتشديد الزاي : جممٌ حاز. . » ورواه شمر: «الإثم حواز القلوب» بتشديد الواوء أي : 
يحوزها ويتملكهاء ويغلب عليهاء ويروى: «الإثم حزاز القلوب» بزايين » الأولى 
مشددة» وهي فعال من الحرٌ. 

(۳) رواه عبد الرزاق (/ا/8451١).‏ 

. ٠١١۱ 216١/4 انظر «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
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الرجل يقضى من الرباء قال: لا بأس به» وعن الرجل يقضى من القمار قال: 
لا بأس به خرجه الخلال بإسناد صحيح › وروي عن الحسن خلاف هذاء وأنه 
قال إن هذه المكاسه ق تيدف د مها ا 


9 
وعارض ا ما روي عن أبي بكر الصديق 
نه أكل طعاماً ثم خبر أنه من حرام » فاستقاءه(). 


وقد يقع الاشتباه ف في الحكم. »> لكون الفرع مترقداً ب بين أصول تجتذبه, 
كتحريم الرجل زوجته» فن هذا متردٌدٌ بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة 
الكبرى» وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدَّتها الذي تُباحُ معه الزوجة بعقدٍ 
جديدٍ. وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة 
وبين تحريم الرجل عليه ما أحلّه الله له منّ الطعام والشراب الذي لا يحرمهء 
وإنما يُوجب الكفارة الصغرى» أو لا يُوجب شيئاً على الاختلاف في ذلك» فمن 
هاهنا كر الاختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة فمن بعدهم . 


وگل خالا فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من 


)١(‏ رواه البخاري )۳۸٤۲(‏ من طريق القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان لأبي بكر غلا يُخرِجٌ له الخراج» وكان أبو بكر يأل من خراجه» فجاء يوماً بشيءٍ 
فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام : أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت 
هنت لإنسانٍ في الجاهليةء وما اجن الكهانةء إلا أني خدعته هُ فأعطاني بذلك. فهذا 
الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كلّ شيءٍ في بطنه» . 

وقرله» -وياو له اراي أى > ا که داچ نه تقزر اتج م 
من مال يحضره له من كسبه . قال الحافظ : والذي يظهر أن أبا بكر إِنّما قاء لما ثبت عنده 
من النهي عن حلوان الكاهنء وحلوان الكاهن هو ما يأخذه على كهانته, والكاهن: من 
يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي » وكان ذلك قد كثر في الجاهلية خصوصاً بعد ظهور 
البى 45 . 


- 


الناس» كما أخبر به انب يكو قد يتين لبعضٍ الثاس أنها حلال أو حرام » لما 

عنده من ذلك من مزيدٍ علم » وكلام النبيّ ي يدل على أن هذه المشتبهات 

مِنّ الناس من يعلمُهاء وكثيرٌ منهم لا يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 
أحدهما: من يتوقف فيهاء لاشتباهها عليه . 


والثاني : : من يعتقدُها على غير ما هي عليه ودل كلامه على أن غير هؤلاء 
يعلمهاء ومراده أنه نه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم» 
- وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبٌ عند الله في مسائل الحلال والحرام 
المشتبهة المختلف فيها واحدٌ عند الله عر وجل » وغيره ليس بعالم بهاء بمعنى 
أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمرى وإن كان يعتقدٌ فيها اعتقاداً يستندٌ 
فيه إلى شبهة يظنها دليلاً» ويكون مأجوراً على اجتهاده» ومغفوراً له خطؤ لعدم 
اعتماده . 


وقوله َل : «فمن اتقی الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وق في 
الشبهات» وقع في الحرام» قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين› وهذا 
نما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه» وهومن لا يعلمهاء ؛ فاا مَنْ كان عالما 
بهاء واتبع ما دلّه علمهُ عليهاء فذلك قسم ثالث» لم يذكره لظهور حكمه. ان 
هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة, لأنه عَلِمّ حك الله في هذه الأمور المشتبهة 
على الناسء واتبع علمّه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم اللهفيهاء فهم 
قسمان : أحدهما من يتقي هذه الشبهات, لاشتباهها عليه» فهذا قد استبرأ لدينه 
وعرضه . 

ومعنى استبرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه من لقص والشينء والعرض : 
هو موضع المدح والذم من الإنسان» وما يحصل له بذكره بالجميل مدح» وبذكره 
بالقبيح قدحٌ» وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان» وتارة في سلفه» أو في 


- ۳ 


أهلهء ذ فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبهاء فقد حَصّنَ عرْضَهُ مِنَّ القدح والشين 
الداخل على من لا يجتنبهاء وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات» فقد 
عرض نفسه للقدح فيه والطعن » كما قال بعض السّلف: من عرض نفسه للتهم» 
فلا يلون من أساء به الظنّ. 

وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: «فمن تركهاء استبراءً لدينه وعرضه. 
فقد سلم» والمعنى : انت ها دا القع ىرا ةوغر فة مز اقفن < 
لا لغرض آخر فاسدٍ من رياءٍ ونحوه. 

وفيه ديل على أن طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدين» ولهذا 
ورد: RE‏ ءُ عرضه» فهو صدقة» . 

وفي رواية في «الصحيحين»٠‏ في هذا الحديث: «فمن ترك ما يشتبه عليه 
مِنّ الإئم » كان لما استبانَ أترك» يعني : أن من ترك الإثمٌ مع اشتباهه عليه 
وعدم تحققه» فهو أولى بتركه إذا استبان له أذ نه إثم. وهذا إذا كان 5 ا 
من الإثم» فما من يْقصِدٌ التصنعٌ للناس ء فإنه لا يتر إلا ما يَظْنٌ أنه ممدوحٌ 
عندهم تركه . 

لحت لكان : من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عندهء فأمًا مَنْ اتی 
شيئاً مما يظنه الناس شبهةٌ لعلمه بأنه حلال في نفس الأمرى لوحن عليدمن 
الله في ذلك» لكن إذا خشيّ من طعن الناس عليه بذلك. كان تركها حينئذ 
استبراءً لعرضه» فيكون حسناًء وهذا كما قال النبييٌ بك لمن رآه واقفاً مع صفية 
«إنها صفيةُ بنث يي »0 . وخرج أنس إلى الجمعة, فرأى الناس قد صلوا 


. هي رواية للبخاري (۰۱)»› وليست عند مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۲۰۳۰)» ومسلم (71176)» وأبو داود »)۲٤۷۰(‏ وأحمد ۳۳۷/۹ من 


ل 
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ورجعواء فاستحیی » ودخل وضع يراه الاس فيه» وقال: «من لا يستحيي 
من الناس» لا يستحبي من الله» . وخرجه الطبراني مرفوعاًء ولا يصح . 

وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال» إِمّا باجتهادٍ سائغ » أوتقليدٍ سائغ » وكان 
مخطثاً في اعتقاده» فحكمةُ حكمٌ الذي قبلّه. فإن كان الاجتهادٌ ضعيفاًء أو 
التقليدُ غير سائغ » وإِنْما حمل عليه مجرّد اتباع الهوى» فحكمُهُ حكمُ من أتاه 
مع اشتباهه عليه والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه» فقد أخبر عنه النبي 
يكل أنه وقع في الحرام» وهذا يفسر بمعنيين: 

أحدهما: أنه يكونُ ارتكابهُ للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه 
الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح . 

وفي رواية في «الصحيحين» لهذا الحديث: «ومن اجتراً على ما يشك فيه 
من الإثم » شك أن براقع ما استبان»”". وفي رواية”: ون يُخالط لري 
يوشك أن يَجْسُرٌ أي: يقرب أنْ يَقْدَمّ على الحرام المحض » والجسور: 
المقدام الذي لا يهابُ شيئء ولا يُراقب أحداً» ورواه بعضهم : «يجشر» بالشين 
المعجمةء أي: يرتع» والجَشْر: الرعي» وجشرت الدابة: إذا رعيتها. وفي 
مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي اة : «مَنْ يرعى بجنبات الحرام » يوشىڭ 
أنْ يُخالطهُ ومن تهاون بالمحقرات» يُوشك أن يُخالِطً الكبائر». ظ 

والمعنى الثاني : أن من أقدم على ما هو مشتبهُ عنده» لا يدري : أهوحلالٌ 
أو حرام » فإنّه لا يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمر» فيْصادِف الحرام وهو لا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسطى. وذكره الهيثمي في «المجمع» ٨۸‏ وقال: وفيه جماعة 


(۲) هي رواية للبخاري )75١501(‏ فقط. 
(#) هي لابن حبان »)7/7١(‏ والنسائي 4" وأبي داود (۳۳۲۹). 
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يدري أله حرا . وقد روي من حديث ابن عمر عن النبِي يل قال : : «الحلال بين 
والحرمٌ بين وبينهما مششهات: فمن اتقاهاء كان آنه لدينه وعرضه. ومن وقع 

في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام ا كالمرتع حَولَ الجمى » يُوشكُ أن يُواقعٌ 
ات وهو لا يشعر» خرجه الطبراني وغيره2» . 

واختلف العلماء: هل يُطيع والديه في الدّخول في شيءٍ من الشبهة أم 
يُطيعهما؟ فرُوي عن بشر بن الحارث, قال: لا طاعة لهما في الشبهة, وعن 
محمد بن مقاتل العباداني قال: يطيعهماء وترقفنه أحمذ فى هذه المسألةء 
وقال: يُداريهماء وأبى أن يجيب فيها. 


وقال أحمد: : لا يشي الرّجل م الشبهة, ولا يشتر ي الوب للتجمل من 
ا وتوقف في حدٌ ما يُؤكل وما يُلبس منهاء وقال في التمرة يلقيها الطيرٌ: 
لا يأكلّهاء ولا يأخذهاء ولا يتعرّض لها. 


وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلسٌ أو الدّراهم : أحبٌ إل أن يتنره 
عنهاء يعني : إذا لم يدر من أين هي . وكان بعض السّلف لا يأكلٌ | إلا شيئ بعلم 

من أين هوء ويسأل عنه حتى يقفٌَ على أصله . وقد رُويَ في ذلك حديث 
مرفوع » إ9 أن فيه ضا 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ٤‏ /4/: رواه الطبراني في «الأوسط». وفي إسناده سعد بن 
زنبور» قال أبو حاتم : مجهول. 

(۲) روى الطبراني في «الكبير» .»)٤۲۸(/۲١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 
6 وابن الأثير في «أسد الغابة» ۷/ ۹٠ء‏ عن أمْ عبد الله أخت شداد بن أوس 
أنها بعثت إلى رسول الله يكل بقدح لبن عند فطره وهو صائم » وذلك في طول النهار وشدة 
الحرء فرد إليها رسولها: «أنى كان لك هذا اللبن؟» فقالت: من شاة لي فرد إليها 
رسولها: «أنى كانت لك هذه الشاة؟: فقالت : اشتريتها من مالي » فأخذه منهاء فلما كان 
من الغد أتته أم عبد الله » فقالت: يا رسول اللهء بعثت إليك باللبن مرثية لك من طول 
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وقوله يل : «كالرّاعي يرعى حولٌ الحمى يُوشكُ أن يرتم فيهء ألا وإن لكل 
ملكِ جمى» ون جمى الله محارمه»: هذا مَل ضربه النبيّ يك لمن وقع في 
الشبهات, وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. وفي بعض الروايات أن النبيّ 
كل قال: «وسأضرب لذلك مثلا», ثم ذكر هذا الكلامء فجعل النبن بك مثلّ 
المحرمات كالجمى الذي تحميه الملوك» ويمنعون غيرهم من فربانه» وقد جعل 
النبئٌ يكل حول مدينته اثني عشر ميلا حمى محرّماً لا يُقطعٌ شجره ولا يُصادُ 
صيدّه)» وحمى عمرٌ وعثمان أماكنّ ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة9». 


- النهار وشدة الحر» فرددت الرسول فيه؟ فقال لها: «بذلك أمرت الرسل أن لا نأكل إل 


طَيْباً ولا نعمل إلا صالحاً» . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 2/٠‏ وقال: فيه أبو بكر بن أبي مریم » وهو 


)١(‏ رواه مسلم (۱۳۷۲) )٤۷۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري (۲۳۷۰) من طريق يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله َة قال: «لا حمى إلا 
لله ولرسوله»» وقال: (القائل هو الزهري): بلغنا أن النبي ية حمى النقيع» وأن عمر 
حمسن الشرف والوبذة: 

وفيه أيضاً(59٠١٠)من‏ طريق زيد بن أسلم عن أبيه : «أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه استعمل مولى له يدعى هنا على الجمى فقال: يا هني اضمم جناحك عن 
المسلمين» واتق دعوة المسلمين» فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصريمة 
ورب العغنيمة» وإيّاي ونَعَم ابن عوفب ونَعُم ابن عفَان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا 
إلى نخل وزرع » وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه» فيقول : 
يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالماء الكل أيسر علي من الذهب والوّرق» 
ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم , إنها أبلاذهم» فقاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا 
عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المالّ الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
حميتٌ عليهم من بلادهم 6 ع 
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والله عز وجل حمى هذه المحرمات» ومنع عباده من قربانها وسماها 
حدوده» فقال: تلك حُدودُ الله فلا تقربُوها كذلك يبي الله آياته للناس لعَلّهُم 
تقون [البقرة: ۱۸۷]» وهذا فيه بيان أنه حدٌ لهم ما أحلٌ لهم وماحرّم عليهم, 
فلا يقربوا الحرام » ولا يتعدّوا الحلال» ولذلك قال في آية أخرى : #تلك حدودٌ 
الله فلا تعتدوهًا ومن يتَعلٌ حدود الله فأولئكَ هم الطالمون» [البقرة: ۲۲۹]» 
وجعل من يرعى حول الحمى وقريباً منه جديراً بأن يدل الحمى ويرتع فيه 
فكذلك من تعدَّى الحلال» ووقع في الشبهات, فإنه قد قارب الحرام غاي 
المقاربة. فما أخلقه بأن بُخالط الحرامً ا ويقع فيه» وفي هذا إشارة إلى 
أله يقتي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها ا 


وقد خرج الترمذي وابن ماجه مِنْ حديث عبد الله بن يزيد عن النبيّ ياء 
قال: «لا يبلغ العبدٌ أن يكونَ من المتقين حتى يّدَعَ ما لا بأس به حذراً مما به 
بأس»0 , 


5 وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فيما قاله الحافظ في «الفتح» ٠٠/١‏ عن نافع » 
عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنِعَم الصدقة. 
وروى البيهقي في «سننه» 140/5 من حديت ابي سعيد مولن بي آشيد الانضاري 
قال: سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم» فلما 
سمعوا به أقبلوا نحوه. قال: وكره أن يُقدموا عليه المدينة فأتوه فقالوا له : ادع بالمصحف» 
اخ السابعة ‏ وكانوا يسمون سورة يونس السابعة ‏ فقرأها حت اتن على هذه الآية: 
«أفرا فرايكم ما أنزل الله لكم من ررق فجِعَلتّم منهُ حراماً وحلالاً قل الله أذِنَ لكُم أمْ على 
الله تفترون4. قالوا له: قف . أرأيت ما حميت من الحمى» الله أذن لك أم على الله 
تفتري؟ فقال: امضه. نزلت في كذا وكذاء فأما الحمى. فإن عمر حمى الحمى قبلي 
لإبل الصدقة » فلما وليت زادت إبل الصدقة» فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة. 
وانظر «شرح السنة» ۲۷۵-۲۷۲/۸ . 
)١(‏ رواه الترمذي .)۲٤٠٠۱(‏ وابن ماجه »)47١8(‏ وقال الترمذي : حسن غريب مع أن في _ 
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وقال أبو الدرداء : تمامٌ التقوى أن يتقي الله العبدُ حتى يتقيّه يتقيّه من مثقال ذرة» 
وحتى ترك بعض ما یری أنه حلال» خش أن يكن تحرام حا و 
الحرام . 

وقال الحسنٌ : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة 
الحرام . 

وقال الثوري : | إنما موا المتقين لأنهم انَقَوا ا ما لا یتقی () . وروي عن ابن 
عمر قال : :إت ي لأحبُ أن أدعٌ بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها . 1 


وقال ميمون بن مهران: : لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال9». 


وقال سفيان بن عيينة : لا يصيب عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه" . 


ويستدل بهذا الحديث مَنْ يذهب إلى سد الذرائع إلن الح مات نجرب 
الوسائل إليهاء يدل على ذلك أيضاً من قواعدٍ الشريعة تحريمٌ قليل, ما يسكر 
كثيره» وتحريم م الخلرة باج وتحريم م الصّلاة بعد الصبح وبعد العصر سدًا 
لذريعة الصّلاة عند طلوع الشمس وعندٌ غروبهاء ومنع الصّائم من المباشرة إذا 
كانت تحر شهوته» ومنع كثيرٍ من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها 
وركبتها | إلا من وراء حائل » كما كان النبيٌ ب يأمر امرأته إذا كانت حائضاً أن 
تتزر» فيباشرّها مِنْ فوق الإزار“؛. 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۸٤/۷‏ من قول سفيان بن عيينة . 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» .۸٤/ ٤‏ 
(۳) «الحلية» ۲۸۸/۷ . 
)٤(‏ روى أحمد ۱۳٤/۹‏ والبخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳)» وأبوداود »)۲٨۸(‏ والترمذي - 
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ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبئٌ يكل : من سيب دابته 
ترعى 5 زرع غیره» فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع» ولو کان ذلك ار 
هذا هو الصحيح › ٠‏ لاه رط بإرسالها في هذه الحال. 

وكذا الخلافٌ لو أرسل كلب الصيد قريباً من الحرم » فدخل الحرم فصاد 
فيهء ففي ضمانه روايتان عن أحمدء وقيل: يضمنه بكلّ حال. 

وقوله ككل : «ألا وإ في الجسد مضغةًء إذا صَلَحَت» > صَلّحَ الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الخد كله ألا وهي القلب»» فيه إشارة إل أن صلاحَ 
حركات العبد بجوارحه, واجتنابه للمحرّمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح 
حركة قلبه. 

فإن كان قله سليماًء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله » وخشية الله 
وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حرکات الجوارح كلّهاء ونشأ عن ذلك 
اجتنابث المحرمات كلها وتوقي قى الشبهات خا من الوقوعِ في المحرمات . 

وإن كان القلبٌ فاسداً قد استولى عليه باع هواه» وطلب ما يحبه» ولو 

: . 

كرهه الله i‏ حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 

ولهذا يقال: القلبٌُ ملك الأعضاء. وبقيّةُ الأعضاء جنودُه. وهم مع هذا 
جنودٌ طائعون له» منبعثون في طاعته. وتنفيذ أوامره. لا يخالفونه في شيءِ من 
ذلك» فإن كان الملكُ صالحاً كانت هله الحتود صالحةوإن كان فاسدا كانت 
جنوه بهذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلبُ السليم» كما قال تعالى : 

0 ا 
«يوم لا ينفع مال ولا نون إلا من اتی الله بقلب سَليم4 [الشعراء: ۸۹-۸۸]» 
> (177)» والنسائي ,.١04/١‏ وابن ماجه (175) عن عائشة» قالت: كان رسول الله يل 
يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر» ثم يباشرها. وصححه ابن حبان .)١514(‏ 
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عم م 9 0 
وكان النبئ كل يقول في دعائه: «أَسألّكَ قلباً سليما(٠»‏ فالقلب السليم: هو 
السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلبٌ الذي ليس فيه سوى محبة الله 


2 01 37 35 5 
وما يحبه الله وخشيه الله » EE‏ اع نه 


وفي «مسند» الإمام أحمد”؛ عن أنس عن النبيّ كاله قال: رلا نشتقيم 
aT‏ 

والمراد باستقامة إيمانه : استقامةٌ أعمال جوارحه» فإِنْ أعمالٌ الجوارح لا 
تستقيمٌ إل باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن يكونَ ممتلئاً من محبّة 


الله » وح طاعته » وكراهة معصيئة . 


قال الحسن لرجل : داو قلبكَ؛ فإِنَّ حاجة الله إلى العباد صلا قلوبهم : 
يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاخ قلوبهم » فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها 
معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلیءَ من 
ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد» وهو معنى «لا إله إلا الله»» فلا صلاح للقلوب 
حتّى يكونّ إِلْهُها الذي تألَهُه وتعرفه وتحبّه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. 
ولو كان فى السماوات والأرض إله يله سوى الله » لفسدت بذلك السماوات 
والأرض» كما قال تعالى : لو كان فيهمًا آله إلا الله لمَسَدنَاي [الأنبياء: ؟7] . 


)١(‏ روى أحمد ٠۲٣/٤‏ والترمذي »)٣٤۰۷(‏ والنسائي 04/7 عن شداد بن أوس أن 
رسول الله لا كان يقول في صلاته: «اللهم ني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على 
الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء ولساناً صادقاء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم». وصححه 
ابن حبان (٤۱۹۷)ء‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) ۰۱۹۸/۳ وتمامه : «ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانهء ولا يدخل رجلٌ الجنة لا يأمن 
جاره بوائقه» . وذكره الهيثمي في «المجمع» .07/١‏ وقال: فيه علي بن مسعدة. وثقه 
جماعة. وضعفه اخرون. 
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فعلم ذلك أله لا صلاح للعالم العلوي اللي معا حتی تكون حركاتٌ 
أهلها كلها شه وکات الجسد تابعةً لحركة ابا وإرادتهء فإن كانت حركته 
وإرادته لله وحدّهء فقد صَلْحّ وصَلَّحَتْ حركاتٌ الجسد كله وإن كانت رک 
القلب وإرادته لغير الله تعالى » فسدّء وفسدت حركات الجسد بحسب فساد 
ال 0 

وروى الليتُ عن مجاهدٍ في قوله تعالى : «لا تُشركوا به شيئ [الأنعام : 
١‏ قال: لا تحبُوا غيري . 1 

وفي «صحيح ا عائشة عن النبيّ كله قال : : «الشرك أ أخفى من 
دبيب الذرٌ على الصفا في اليل الظلماءء وأدناه أن تحب على شيءٍ من الجور. 
وان تبغض على شيءٍ من العدل» وهل الذَينُ إلا الحبّ والبغض؟ قال الله عز 
وجل : فل إن ن کم تبون اله فاتبعُوني يحببكم الله4” [آل عمران : [Y1‏ 
فهذا یدل على أن محبةً ما يكرهه الله وبغض ما يُحبه متابعة للهوی» 
اي حا والمكاد ا اع بن E‏ ويدلٌ على ذلك قوله : قل إِنْ 
كنتم تَحبُون الله فاتبعوني يُحببكُم الله» فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع 
رسوله» فدلٌ على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة . 

قال الحسن: قال أصحابٌ النبي يل : يا رسول الله» إا تحب ربنا حباً 

يدأ. فاحبٌ الله أن يجعل لحبه عَلَماء فأنزل الله هذه الآية: فل إن كنم 

عو ال مني يكم الهم . ومن هنا قال الحسن : اعلم أنك لن تحب 
الله حتى تحب طاعته . 
(1) 7941/7 وصححه على شرط الشيخين» وره الذهبي بقوله : عبد الأعلى (أحد رواة 

الحديث) قال الدارقطني : ليس بثقة. 
(۲) رواه ابن جرير في «تفسيره» )1۸٤۸(‏ من طريق أبي بكر الحنفي » عن عبّاد بن منصور 

قن لخي 
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. وسل ذو النون: ا ؟ قال : إذا كان ما يُبغضه عندك أمر من 
الصبر. وقال بشر بن السري : ليس من أعلام الح أن تحب مايص حيبك ٠‏ . 
وقال أبو يعقوب النهر جوري( : كل من ادّعى محبةً الله عر وجل » ولم يوافق الله 
في أمره» فدعواه باطل . وقال رويم : المحبة الموافقة في كل الأحوال”» وقال 
يحيى بن معاذ: ليسر. بصادق من ادُعى محبة الله ولم يحفظ حدوده» وعن بعض 
السلف قال : قرأت في بعض الكتب السالفة : من أحبٌ الله لم يكن عنده شيء 
آثْرّ من رضاه» ومن أحبٌٍّ الدنيا لم يكن عنده شيء أثر من هوی نفسه . 


وفي «السنن» عن النبيّ يكل قال: «مَنْ أعطى لله ومنع لله وأحبّ لله 

وأبغض لله » فقد استكمل الإيمان»©)ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا 
0 و 7 ا ٤‏ َِ 5 

كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطناء ويلزم من صلاح 
حركات القلب صلا حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله » فسارعت إلى ما 
فيه رضاه» وكَفْثْ عما یکرهه» وعما يخشى أن يكونَ مما يكرهه وإن لم يتيقن 
ذلك . 

قال الحسن: ما نظرتُ ببصري» ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي› 
ولا نهضتٌ على قدمي حتى أنظر على طاعةٍ أو على معصية؟ فإن كانت طاعة 
تقدمت» ان انت معضيية اعت 


.800/4 الخبر في «الحلية»‎ )١( 
."85/1١١ اسمه إسحاق بن محمد من رجال «الحلية»‎ )۲( 
. في ترجمة رويم» وأنشده بإثره.‎ "١١/٠١ ذكره في «الحلية»‎ )۴( 
ولو قيل لي : مُت مُت سمعاً وطاعة  وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبا‎ 
. حديث حسن وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 
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وقال محمد بن الفضل البّلخي(٠:‏ ما خطوتٌ منذ أربعين سنة خطوةٌ لغير 
الله عر وجل . وقيل لداود الطائي : لو تنحيتَ من الظلّ إلى الشمس» فقال: هذه 
فهؤلاء القوم لما صلحت قلونهم , فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل .2 
صلحت جوارخهم ‏ فلم تتحرك إلا لله عز وجل» وبما فيه رضاه» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ له ترجمة في «الحلية» ۲۳۳-۲۳۲/۱۰. ونقل عنه قوله: ست خصال يعرف بها 
السرء والثقة بكل أحد» ولا يعرف صديقه من عدوه. 
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الحديث السابع 

عنْ ميم الذّاريٌ رضي الله عَنْهُ أن الى لا قال : «الدينُ النصيحَةٌ ثلاث 
قُلنا: لِمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المُسلمين وعامتهم» 
رواه مسله0©. 

هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية سُهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن 
يزيد الليثي» عن تميم الداري» وقد روي عن سهيل وغيره» عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة» عن النبيّ ية وخرّجه الترمذي من هذا الوجه» فمن العلماء 
مده الطريقيق جا ومنهم من قال: إن الصحيح حديث تميم» 
والإسناد الآخر وهم . 

وقد روي هذا الحديث عن النبي ي من حديث ابن عمر» وثوبان» وابن 
عباس ¢ وغيرهم2" . 

وقد ذكرنا فى أوّل الكتاب عن أبى داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي 
يدور عليها الفقه . 


(۱) رقم (هه). وصححه ابن حبان (401/0)» وانظر تمام تخريجه فيه . 
(۲) حديث ابن عمر رواه البزار (؟5) وقال الهيثمي :۸۷/١‏ رجاله رجال الصحيح . 
وحديث ثوبان رواه الطبراني في «الأوسط» وفي سنده أيوب بن سويد . قال الهيثمي : 
وفيه أيوب بن سوید» وهو ضعيف لا يحتج به. 


وحديث ابن عباس رواه أحمد ١/١ه”"2‏ والبزار (51)» والطبراني .)١١١94(‏ 
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وقال الحافظ أبو نعيم : هذا حديتٌ له شأن, ذكر محمد بن أسلم الطوسي 
ج الطبراني من حديث حذيفة بن ا النبيّ کا قال: «مَنْ لا 
يهم بأمر المُسلمين» ٠‏ فليس منهم» ومَنْ لَمْ يُمْسٍ ویصبح ناصحاً لله ولرسوله 
ولكتابه ولامامه. ولعامة المسلمين فليس منهم». 
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة. عن النبيّ بي قال: «قال الله 
عر وجل : اجا ما تعد به عبدي النصح لي ۲ . 
وقد ورد في أحاديث كثيرة ة النصح للمسلمير را وفي بعضها : النصح 
لولاة أمورهم , وفي بعضها : نصح ولاة الأمور لرعاياهم . 
فأما الأوّل ‏ وهو ال نصح للمسلمين - عموماًء ففي «الصحيحين» عن 
جرير بن عبد الله قال: ا النبي کا على اقام الصلاةء وإيتاء الزكاة, 
والنصح لكل مسلم©. 
ET ١ ١‏ 0 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبيّ ية قال : «حق المؤمن على 
المؤمن ست» فذكر منها : «وإذا استنصحك فانصح له)©), وروي هذا الحديث 
من وجوه أخر عن النبيّ كل . 
وفي «المسند» عن حكيم بن أبي يزيد عن أبية» عن النبيّ كله قال: «إذا 
)١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» "4٠095‏ و«الأوسط» كما في «المجمع» ١/لاى‏ وفي سنده 
عبد الله بن أبي جعفر الرازي وفيه ضعف, وكذلك أبوه. 
(۲) رواه أحمد 7١64/6‏ وفي سنده علي بن يزيد الألهاني, وهو ضعيف . 
(۳) البخاري (۷) و(055) و(١1١41١)‏ و(/ا6١؟)‏ و(7116) ومسلم (05). وصححه ابن 
حبان (4046). 
(5) رواه مسلم (۲۱۹۲)» وصححه ابن حبان )۲٤۲(‏ . 
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استنصح َحَدّكم أخاه فلینصح له(" . 

وأما الثاني : وهو النصح لولاة الأمورء ونصحهم لرعاياهم» ففي «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة عن النبيّ بء قال : ون الله يرضى لكم ثلاثا : يُْضى لكم 
أن تعبدُوه ولا ُشركوا به شيئاء وأن تعتصمُوا بحبلٍ الله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
ناوا من وله الله أمركم»7” . 


وفي «المسند» وغيره عن جبير بن مطعم أن النبيّ بل قال في خطبته 
بالخیف مِنْ منى : ثلاث لا يَغْلُ عليهنٌ قلبُ امرىء مسلم : : إخلاص العمل 
لله » اض ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين»". وقد روى هذه الخطبة 
عن النبيّ له جماعة منهم أبو سعيد الخدري . 

وقد رُوي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرّجه الدّارقطني في «الأفراد» بإسناد 
جيدء ولفظه أن النبيّ ككل قال : «ثلاتُ لا يل عليهن قب امرىءٍ مسلم : 


)١(‏ صحیح لغيره رواه أحمد ٤۱۸/۳‏ و٤‏ / 2764 ولفظه : «دعوا الناس» فليصب بعضهم 
من بعض» فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له» . وفيه عطاء السائب» وقد اختلط. 
وحكيم بن أبي يزيد لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير عطاء . 

قلت: وسند الرواية الثانية : عن حكيم بن أبي يزيد, عن أبيه عمن سمع رسول 
الله ف لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم وحديث جابر عند مسلم »)٠١۲۲(‏ 
والبيهقي ا ”. 

(۲) رواه مسلم (١١/ا١)»‏ وصححه ابن حبان (۳۳۷۹) . 

(۴) رواه أحمد ٤‏ / ۸۰ و87» والدارمي .۷٤/١‏ وسنده قوي وله شاهد من حديث زيد بن 
ثابت. صححه ابن حبان (/2)51 وانظر تمام تخريجه فيه . 

ومعنى «لايغل»: لا يخون, أي : إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب» 
فمن تمسك بهاء طهر قلبه من الخيانة والدَّغْل والشر. 


-۷- 


النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين00© . 


وفي «الصحيحين» عن معقل بن يسار عن النبيّ ئة قال: «ما من عبدٍ 
يسترعيه الله رعية نّم لم يُحطها بنصيحةٍ إلا لم يذل الجنة) . 

وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم كما 
أخبر بذلك عن نوح » وعن صالح » وقال: ليس على المعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يَجَدُونَ ما يُنفقونَ حرج إذا نصَحوا لله نه ورسوله # 
[التوبة : ]4١‏ يعني "اذكو حلت عن الجياد لندن فلا حرج عليه بشرط أن 
يكون اشا لله ورسوله في ا فإن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذار 
كاذبين » ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله . 

وقد أخبر النبيّ كله أن الدينَ النصيحة فهذا يذل غل أن النصيحة فَشْمَلُ 
خصال e‏ والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل» ومنمی ذلك 
کله دیناًء فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها. وهو 
مقام الإإحسان» فلا یکا النصحٌ لله بدون ذلك ولا يتأتى ذلك بدون كمال 
المحبة الواجبة والمستحبة» ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل 
الطاعات على هذا الوجه وترك المحرّمات والمكروهات على هُذا الوجه أيضاً. 

وفي مراسيل الحسن عن النبىّ ب قال: «أرأيتم لو كان لأحدكم عبدانء 
فكان أحدهما يطيعه إذا أمره» ويؤدي إليه إذا ائتمنه» وينصح له إذا غاب عنه» 
وكان الآخر يَعصيه إذا أمره» ويخونه إذا اثتمنه» ويغشه إذا غاب عنه كانا سواء؟» 
قالوا: لاء قال: «فكذاكم أنتم عند الله عر وجل» خرجه ابنْ أبي الدنيا. 


: من حديث أبي سعيد بلفظ : «ثلاث لا غل عليهن قلب امرىءٍ مؤمن‎ )١41( رواه البزار‎ )١( 
إخلاص العمل» والمناصحة لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم. فان دعاءهم يحيط من‎ 
. وراءهم»‎ 
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وخرج الإمام أحمد معناه من حديث ا الأحوص عن أبيه عن الي 
ا( . 

وقال الفضيل بن عياض : الحبٌ أفضلٌ من الخوف» ألا ترى إذا كان لك 
عبدان أحدهما يحبك. والآخر يخافك. فالذي يحبّك منهما ينصحك شاهداً 
كنت أوغائباً لحبه إِيّاك والذي يخافك عسى أن ينصححك إذا شهدت لما يخاف 
ويغشك إذا غبت ولا ينصحك . 

قال عبد العزيز بن رفيع : قال الحواريون لعيسى عليه السلام : ما الخالص 
من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يَحْمَّدَكَ الناس عليهء قالوا: فما النصحٌ لله؟ 
قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس»ء وإن عَرَض لك أمران : أحدهما 

قال الخطابي : النصيحةٌ كلمةً يُعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح 
له» قال : وأصلٌ النصح في اللغة الخلوص» يقال: نصحت العسل : إذا خلصته 
من الشمع . 


فمعنى النصيحة لله سبحانه : صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية 


)٦۲۲(/۱۹ حديث صحيح » هو في «المسند» 1//85» ورواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
من طريق أحمد» والحميدي (۸۸۳) عن سفيان بن عيينة» حدّئنا أبو الزعراء عمرو بن‎ 
: 5 عمروء عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي » عن أبيه» قال : قلت للنبي‎ 
إلى ما تدعو؟قال : «إلى الله وإلى الرحم»» قلت: يأتينيالرجل من بني عمي» فأحلفٌ أن‎ 
لا أعطيّه ثم لا أعطيه قال : «فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير» أرأيت لو كان لك‎ 
عبدان, أحدهما يُطيعك ولا يخونك ولا يكذبك. والآخر يخونك ویكذبك› هل هما‎ 
سواء؟ الذي يطيعك ولا يكذبك أحبٌ إليك أم الذي يخونك ويكذبك؟» قال: قلت:‎ 
لاء بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدّقني الحديث أحبٌٍ إلىّ » قال: «كذاكم أنتم‎ 
عند ربكم عز وجل».‎ 


- 51١92 


في عبادته » والنصيحة لكتابه : الإيمانٌ به» والعمل بما فيه والنصيحة لرسوله : 
ادى ب ويل الطاعة له قيطا ام يهم ونه غه وال لا 
المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم . انتهى . 

وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم 
قدر الصلاة»" عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيدٌ على 
حسنه» ونحن نحكيه هاهنا بلفظه . قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم : 
جماعٌ تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ كان» وهي على وجهين : 
أحدهما فرض» والآخر نافلة» فالنصيحة المفترضة لله : هي شدة العناية من 
الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض» ومجانبة ما حرّم . 

وأما النصيحة التي هي نافلة» فهي إيثار محبته على محبة نفسه» وذلك أن 
عرض أمران, أحدهما لنفسه» والآخر لربه» فيبدأ بما كان لربه» ويؤخر ما كان 
ن ا من والنافلة ولك ی 
وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة. 

فالفرض منها مجانبة نهیه» وإقامةٌ فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقاً له 
فإن عجر عن الإقامة بفرضه لآفة حَلْتْ به من مرض» أو حبس» أو غير ذلك 
عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له» قال الله عر وجل : 
ولیس على الضَعَفَاءِ ولا على المرضى ولا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُون ما يُنفِقُونَ حي 
إذا نصَحُوا لله ورَسُوله ما على المُحسِنين من سَبيل» [التوبة: »]4١‏ فسماهم 
محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما مُنعُوا من الجهاد بأنفسهم . 

وقد ترفع الأعمالٌ كلها عن العبد في بعض الحالات» ولا يُرفع عنه النصحٌ 
لله فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسانٍ ولا 
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غيره » غير أن عقلّه ثايث» لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه» 
وينوي إن صح أن يوم بما افترض الله عليه ويجتنبٌ ما نهاه عنه» وإلا كان غيرٌ 
ناصح لله بقلبه. 

وكذلك النصح لله ولرسوله ب فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه» ومن 
النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي . ويُحبٍّ طاعة من أطاعَ الله 


ورسوله . 


وأما النصيحةٌ التي هي نافلةٌ لا فرض» فبذل المجهود بإيثار الله على كَل 
محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في دامج فضل عن غيره» لأن 
المح إذا اجتهد» 5 ور انمه عاية وقام بكُلٌ ما كان في القيام و 
ومحبته» فكذلك الناصح لربه» ومن تنفْل لله بدون الاجتهاد» فهو ناصح على 
قدر عمله» غير مستحق للنصح بكماله. 

وأما النصيحة لكتاب الله » فشدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو كلام الخالق» 
وشدة الرغبة في فهمه» وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما 
أحبّ مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم به له بعدّ ما يفهمه» وكذلك الناصحٌ من العباد 
يفهم وَْصِيْةَ من ينصحه» وإن ورد عليه كتابٌ منه» عني بفهمه ليقوم عليه بما 
كتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب ربه» يعنى يفهمه ليقوم لله بما أمر به 
كما يحب ويرضى » ثم يَدْسُرّما فهم في العباد وديم دراسته بالمحبة له» والتخلق 
بأخلاقه, والتأذب بأدابه . 

وأما النصيحة للرسول ية في حياته» فبذل المجهود في طاعته ونصرته 
ومعاونته» وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته : فالعناية 
بطلب سنته, والبحث عن أخلاقه وادابه» وتعظيم أمره» ولزوم القيام به» وشدّة 
الغضب. والإعراض عمّن تديّن بخلاف سنته» والغضب على من ضيعها لأثرة 
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دنيا وات كان يديا ييا وحبّ مَنْ كان منه بسبيلٍ من قرابة» أوصهرء أو وهجرة 
أو نصرة؛ أو صحبة ساعة من ليل . أو نهار على الإسلام والتشبه به في زيه 
ولباسه . 

اما النصيحة لأثمة ن فحبٌّ صلاحهم ورشدهم وعدلهم» چ 
م الأمة عليهم , افتراق الأمة عليهم , بان باعي ا الله 
عر وجل» تالق لمن د أى الخروجٌ عليهم» وح إعزازهم في طاعة الله عر 
وجل . 

راا اض للم فان يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره ولهم ما 
يكره ٠‏ لنفسه. ويُشفْقَ عليهم» ويرحمّ صغیرهم» ويوفرَ كبيرهم» ويَحْزّنَ لحزنهم» 
ويفرح ح لفرحهم , وإن ضرّه ذلك في دنياه كرخص أسعارهم . وإن كان في ذلك 
وإلفتهم ودوام النعم عليهم . ونصرهم على عدوهم » ودفع كل أذى ومكروه 
عنهم . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح“: النصيحة كلمة جامعة تتضمنٌُ قيامٌ الناصح 
للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا 

فالنصيحة لله تعالى : توحیده و بصفات الكمال والجلال» وتنزيهه 
عما يُضاذها ويخالفهاء وتجنبٌ معاصيه» والقيامُ بطاعاته ومحابه بوصف 
الإخلاص » والحبٌ فيه والبغض فيه وجهاد مَنْ كفر به تعالى وما ضاهى ذلك» 
والدعاء إلى ذلك» الخ 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزیهه» وتلاوته حَقَّ تلاوته» 
)١(‏ ص‌۲-۲۲۳٤۲۲‏ في كتابه «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. وحمايته من 


الإسقاط والسّقط». 
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والوقوفُ مع أوامره ونواهیه» تفُم علومه وأمثاله. وتدبرٌ آياته. والدعاءً إليه؛ وذبٌ 
تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. 

والنصيحةٌ لرسوله قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيلة, 
والتمسك بطاعته» وإحياء سنته واستشارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه 
وعاداهاء وموالاةٌ من والاه ووالاهاء والتخلقٌ بأخلاقه» والتأدبٌ بآدابه ومحبة آله 
وصحابته ونحو ذلك . 


الف اة السليين محا على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهم» والدعاء لهم 
بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك . 

والنصيحةٌ لعامة المسلمين: إرشادُهم إلى مصالحهم» وتعليمهم أمو 
دينهم ودنياهم » وستر عوراتهم» وسدّ خلاتهم » ونصرتهم على أعدائهم» والذبٌ 
عنهم» ومجانبة الغش والحسد لهم» وأن يحبٌ لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم 
ما يكرهه لنفسه» وما شابه ذلك . انتهى ما ذكره. 


ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيشارٌ فقيرهم وتعليم 
جاهلهم» ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى 
الحق» والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادمم 
ولو بحصول رر دنیاه» E RE‏ وددت أن هذا الخلق 
أطاعوا الله وإن لحمي فرض بالمقاريض » وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يا 
ليتئي عملتٌ فيكم بكتاب الله وعملتُم به فكلما عملت فيكم بسنة» وقع مني 
عضو حتى يكون آخرٌ شيءٍ منها خروج نفسي . 

ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله ‏ وهو مما يختص به العلماء ‏ رد 
الأهواء المضلة بالكتاب والسنة» وبيان دلالتهما على ما يُخالف الأهواء كلهاء 
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وكذلك رذ الأقوال الضعيفة من زلات العلماءء وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على 
رذهاء ومن ذلك بيان ما صحّ من حديث النبىّ كلل وما لم يصح منه بتبين حال 
رواته ومَنْ تَقبَلُ رواياته منهم ومن لا تُقبل» وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين 
تقبل روايتهم 
من أعظمٍ انول التصيح أن ينصح لمن استشاره في أمره» كما قال كلل : 

«إذا 1-3 أحدّكم أخاى فليْصَمٌ له»“ وفي بعضٍ الأحاديث : «إن من حقٌّ 
المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غابٌ» ومعنى ذلك: أنه إذا ذكر في غيبه 
بالسوء أن ينصره» ويرد عنه. وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه» كفه عن ذلك» 
فان النصح في الغيب يدل على صدق النصح , فإنه قد يظهر النصح في حضوره 
تملقاء ويغشه في غيبه. 

وقال الحسن: نك لن َب حن نصيحتك لاخيك حتى تأمره بما تب 
عنه. قال الحسن : وقال بعض أصحاب النبيّ كل : والذي نفسي بيده إن شئتم 
لأقسمنّ لكم بالله إن أحبٌ عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويُحببون 
عباد الله إلى الله » ويسعون في الأرض بالنصيحة . 

6 وراك في مد ی و 
مُؤمرٌ على الأمراء» زمرته ول الزمر يوم القيامة » ومجلسّه أقربُ المجالس فيما 
هناك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد» ولن يسأمّ المحبون من طول اجتهادهم 


(۱) صحيح » وقد تقدم قريباً. 

(۲) هو فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري من سبخة البصرة» وقيل: من سبخة 
الكوفة. والسبخة: هي التراب الذي فيه ملوحة لا ينبت فيه النبات . قال ابن عدي : كان 
يُعَذُ من صالحي أهل البصرة» وليس هو كثير الحديث» وقال ابن سعد : مات بالطاعون 
م [خدى رفن وة وان معنا متك الخدت 

قلت: وهو من رجال «التهذيب» روى له الترمذي وابن ماجه 
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لله عر وجل» يحبونه ویحبون ذکره» ويحببونه إلى خلقه» يمشون بين عباده 
بالنصائح » ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح » أولئك أولياء الله 

وأحباؤه وأهلُ صفوته» أولثك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 

وقال ابنْ عُلَيّةَ في قول أبي بكر المزني : ما فاق أبو بكر رضي الله عنه 
أصحات رسول الله ية بصوم ولا صلاة» ولكن بشي ء کان في قلبه» قال : الذي 
كان في قلبه الحبٌ لله عر وجل » والنصيحة في خلقه. 

وقال الفضيلٌ بن عياض : ما أدرك عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة والصيام» 
وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس› وسلامة الصدور» والنصح للأمة . 

وسثل ابن المبارك : أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله . 

وقال فم كان يقال: أنصح الناس لك مَنْ خاف الله فيك . 

وكان السلفٌ إذا أرادوا نصيحة أحد» وعظوه سراً حتى قال بعضهم : مَنْ 
وعظ أنخاه فيما ينه وبينه » فهي نصيحة » ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما 
وبخه . 
وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصَحٌ » والفاجر يهتك ويعير. 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان منْ كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه 
شيئا يأمره في رفق» فيؤجر في أمره ونهيه» وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه 
فيستغضب أخاه ويهتك ستره . 

وسئل ابنُ عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف» ونهيه عن 
المنكن فقال: إن كنت فاعلا ولا بذّ» ففيما بينك وبينه . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس على المسلم نصح الذمي» وعليه نصح 
المسلم . وقال النبيّ عَكِةٌ : «وا لنصح لكل مسلم› وأن ينصح لجماعة | لمسلمي* 
وعامتهم» . 


- Ye 


الحديث الثامن 

عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله تَعالى عَنْهُما أن رَسُول الله يك َال : مرت أن اقات 

0 حتى يَشهَدُوا أنْ للا إل إلا الله وأنّ مُحَمّدا تول الله ويقيموا الصلاة 
توا الركاة, فإذًا فَعَلوا ذلك عَصَمُوا من مني دماءهم وأموالّهُم إل بی 

3 3 وحسابهم على الله تعالى» رواه البخاريٰ ومسلم. 

هذا الحديث خرجاه في «الصحيحين» من رواية واقد بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمر. 

وقوله : «إلا بح الإسلام» هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم . 

وقد روي معنى هذا الحليث غن الي 375 امن وجو دة في #ضحيح 


البخاري». عن أنسٍ 3 عن النبي يَكلِيهِ قال : وأمرثٌ أن أقاتلٌ لتاس حتى يَشْهَدُوا 
أن لا إله ِل لش وان محمد عبد ورسولة. ذا شَهِدُوا أن لا إله إلا انه وان 


ندا زول اللهء وصَلُوا صَلاتئناء وَاسَبَقبَلُوا قبلتناء وأكلُوا ذبیځتناء فقَدُ حرمت 
علينا دماؤهم وأموالهم إلا 0 

وخرّج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل» عن النبي كله ۰ قال : «إثما 
ممع 7 7 0 و24 E‏ ك 
امرّت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة. ويوتوا الزكاةء ويَشْهدُوا أن لا إله إلا 
)١(‏ رواه البخاري ()› ومسلم (۲۲) وصححه أبن حبان (ه/ا١)»‏ وانظر تمام تخريجه 
زقة رواه البخاري )۳۹۱( و(۳۹۲( 0/207 وصححه ابن حبان (9۸4°)› وانظر تمام 
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الله وحده لا شري له» وأن محمداً عبده ورسوله > فإذافعَلُواذلك» فقد اعتصّمُوا 
وعَصِموا دماءهم وأموالهم ب نيا وحسابهم على الله عر وجل»20. 

وخرجه ابن ماجه ارا 

00 هريرة رضي الله عنه أيضاء ولكن المشهور من 
رواية أ بي هريره ة ليس فيه ذكرٌ: 2 الصلاة ولا إيتاء الزكاة ففي «الصحيحين)”) 


عن أبي هريرة أن النبيّ كل قال : : «أمرثُ أن قات الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله ن لا إله إلا الله عص مني ماله وة إلا بحقه. مدعي 


الله عر وجلّ) وفي رواية لمسلم : «حتى يَشْهّدوا أن لا إله إلا الل وتران 
ا 

وخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه» عن النبيّ مَل بلفظ 
حديث أبي هريرة الأول و رة : ثم قر أ كر إِنْما الت مذكر لست 
عَلَيِهِمْ بمصيطر4” [الغاشية: ١؟].‏ 


(۱) حسن لغیره» رواه أحمد ۲٤۲۹/۰‏ من طريق أبي النضر, وابن ماجه (۷۲) من طريق 
محمد بن يوسف, وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۷) من طريق روح بن عبادة» 
والدارقطني ۲۳۴-۱ من طريق منصور بن أبي ا أرعئهم » عن عبد 
الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عنم »عن معاذ. 

وحسّن البوصيري إسناده في «مصباح الزجاجة» ورقة «25. 

(۲) رواه مسلم (۲۱)» وصححه ابن حبان .)۱۷٤(‏ 
ورواه البخاري (۱۳۹۹) و(565١)).‏ وصححه ابن حبان .)1١5(‏ 
ورواه البخاري (5474) و(٤۷۲۸)‏ و(٥۸٣۷۲)»‏ ومسلم .)٠١(‏ وصححه ابن حبان 
(۷). 

ورواه مسلم (١؟),‏ وصححه ابن حبان (۲۱۸). 
(") رواه مسلم بإثر الحديث (۲۱)» وهو في «المسند» .٠١/*‏ 
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وخرّج أيضاً من حديث أبي مالك الأشجعي » عن أبيه قال: سمعتٌ رسولَ 
الله ككل يقول: «مَنّْ قالّ: لا إله إلا الله ور بما يُعْبَدُ من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله عر وجل)2©. 

وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أوّل الإسلام قَبْلَ فرض 
الصلاة والصيام والزكاة والهجرة» وهذا ضعيف جداً. وفي صحته عن سفيان 
نظرء فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا النبي كله بالمدينة» وبعضهم تأخر 
إسلامه . 


ثم قوله : «عَصَمُوا مني دماءَهُم وأموالّهُم» يدل على أنه كان عند هذا القول 
مأموراً بالقتال» وبقتل من أبى الا وا كل مخ او و 
المعلوم بالضرورة أن النبيّ ية كان يقبل مِنْ كَل من جاءه يريد الدخولٌ في 
الإسلام الشهادتين فقط. وِيَعْصِمْ دَمَّه بذلك» ويجعله مسلماًء وقد أنكر على 
أسامة بن زيد قتلّه لمن قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيفت. واشتدٌ نكيره 
عليه . 


ولم يكن اة يشترط على مَنْ جاءه يريد الإسلامً أن يلتزم الصلاة والزكاة 
أحمد» عن جابر قال: اشترطت ثقيفٌ على رسول الله ية أن لا صدقةً عليها 


la 


ولا جهاد. وأن رسول الله ل قال : «سيصدقون ويجاهدون)2. 


وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبيّ كلاف 
فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين» فقبل منه©. 


. ٤۷۲/۳ رواه مسلم (۲۳) وأحمد‎ )١( 
. رواه أحمد 2141/7 وفي سنده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف‎ )۲( 
= والطحاوي فی «شرح‎ ٠ والطيالسي (۳°(. والنسائي‎ 21٠ 7/7 رواه أحمد‎ )*( 
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وأخذ 0 أحمد بهذه او 3 : يصح م 8 ا 


نالع لني ب على أن لا اح إلا قائماً:». ا اه 


غير ركوع ٩‏ . 
TS‏ لم يكن 
النبيٌ کل يقبل من أجابه ال الإسلام إلا بإقام الصلاة, وإيتاء لكام وكانتا 
فريضتين على من أقر بمحمَدٍ يك وبالإسلام» وذلك رل الله غر «فإذ 
١‏ عل وتات الله عليكم فأقيموا الصَلاة واتوا الزّكاة و [المجادلة : ۳ ] وهذا 
يثبت» وعلى تقدير ثبوته. فالمرادٌ منه أنه لم يكن يقر أحداً دخل في الاسلام 


= مشكل الآثار» رقم (4 )7١‏ بتحقيقناء وإسناده صحيح . 
(۱) رواه أحمد 76/8 و2758 وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
(۲) وهذا أحد تأويلات ثلاثة ذكرها الطحاوي رحمه الله في «شرح مشكل الآثار» ١96/1١‏ 
-:1١95-‏ 
والتأويل الثاني : أن الخرور هنا أريد به الخرور بالموت من حال القيام » ومن حال 
القعود إلى الأرض التي يَخْرٌ إليها من القيام» ومن القعودء فأخبر أن ما بايع عليه رسول 
الله عليه السلام لا يموت إلا وهو قائم عليه وهو الإسلام» يريد بقيامه ذلك القيام الذي 
فو العزة کا قإل الك تغالى ر في أهل الكتاب : #ومنهم من ل إن تمن بدينار لا يده إليك 
إلا ما دمت عليه قائماً» [آل ا ٥‏ أي بالمطالبة لديه» وطلب أخذه منه. 
والتأويل الثالث: أن مبايعته يي كانت على الموت» وهي أشرف البيعات» وهو 
الذي لا يجوز أن باع عليه غير رسول الله عليه السّلام؛ لآن رسول اله اة كان معصوها 
غير موهومٍ منه زوالٌ الحال التي ثبتت بيعته على مبايعته» وغيره ليس كذلك. 
(۳) رواه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ۰۹٥/۱‏ وفي سنده عروة بن مروان العرقي الرقي . 
قال الدارقطني : كان أُمْياً ليس بالقوي» وأبو العوام ‏ واسمه عمران بن داور القطان - 
صاحب أوهام . 
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على ترك الصّلاة والزكاة وهذا حى فإنه يل أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أن 
يدعُوَهُم أو إلى الشهادتينء وقال: «إِنْ هُمْ أطاعوا لذلك» فأعلمهم بالصلاة 
ثم بالزكاة» ومرادّه أن من صار مسلماً بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام 
الصلاة» ثم بإيتاء الزكاة, وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية 
أركان الإسلام » كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام» وكما قال 
للأعرابيٌ الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام . 


وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع , بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» ويتبين أن 
كلها حنٌ» فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تَعْصِمْ من أتى بهماء ويصير بذلك 
EE‏ فإذا دحل في الإسلام, فإن أقام الصلاة» واتى الزكاةء وقام بشرائع 
الإسلام, فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم. وإن أخلٌ بشيء من هذه الأركان» 
فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. 

وقد ظنّ بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يُقاتل حتى يأتي بالشهادتين» 
ويقيم م الصلاةء ويؤتيّ الزكاة» وجعلوا ذلك نة فى عاب الكفار بالفروع , 
وفي هذا نظر» وسيرة النبيّ يي في قتال الكفار تذل على خلاف هُذاء وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اي يك دعا علياً يوم خيب 
فأعطاه الراية وقال: «امش ولا لفت حتی يفت الله عليك» فسار عليٌ شيئاً 1 
وقف» فصرخ: يا رسول الله على ماذا قال الناس؟ فقال: «قاتلهم على 
يشهدوا أن لا إله ل ال وان يدا ل الله فإذا فعَلُوا ذلك» فقد عَصَموا 
منك دماءَمُم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابُهُم على الله عر وجل فجعل مجرّد 
الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء ومن حقها الامتناعٌ 
من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم . 


)١(‏ رواه مسلم (105؟). 


2 1777م 


ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة من 

5 . . 0 2 تة e‏ ر م 
القران قوله تعالى : #فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # 

و هو £ و ف ج ص ه2 

[التوبة : ]٠‏ وقوله تعالى : #فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين) [التوبة : ]١١‏ وقولّه تعالى : وتوم حتى لا تكون فتئةٌ ويكونَ الدّينُ 
لله [البقرة: ۱۹۳] مع قوله تعالی : وما امروا إلا ليَعبدُوا الله مُخلصین لهُ 
الدّين حتفاء ويُّقيموا الصلاة ويؤتوا الزّكاة وذلِكَ دين اليم [البينة: 8] . 


وثبت أن النبي به كان إذا غزا قوماً لم يُعْرُ عليهم حتى يُصبحَ فإِنْ سمع 
أذاناً وإلا أغار عليهم”». مع احتمال أن يكونوا قد دخلُوا في الإسلام . وكان 
يُوصي سراياه: «إن شي مؤذناً أو رأيتم ا فلا تقتلوا أحدأ ©. 


وقد بعث غيينة بن حصن ” إلى قوم من بني العنبر» فأغار عليهم ولم يسمع 
أذاناًء ثم ادّعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك . 
سلامُ أما بعدٌ: فأقرُوا بشهادة أن لا إله إل الله وأني رسولٌ الله » وأدُوا الزكاةء 
وخطوا المساجد, وإلا غرَوّكم» خرّجه البزار والطبراني وغيرهما ©». 


.)5١١( رواه أحمد 169/8#ء والبخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد 775/85, وأبو داود (758) والترمذي .)١6494(‏ وفي سنده ابن عصام 
المزني . قال ابن المديني : لا يعرف» ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن غريب. 

(۳) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريء. قال ابن السكن: له صحبة» وكان من 
المؤلفة » ولم تصح له رواية» أسلم قبل الفتح. وشهدها وشهد حنيناً والطائف. وبعثه 
النبيٌ َة لبني تميم. فسَبى بعض بني العنبر» ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال 
إلى طلحة, فبايعه» ثم عاد إلى الإسلامء وكان فيه جفاء سكان البوادي . «الإصابة» 
01-00/۲۳ . 

= من‎ ١/7 والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» ورقة‎ )۸۸٠( رواه البزار‎ )٤( 
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فهذا كله 0 على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلامء فإن أقاموا 
الصلاةء وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم » وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليا 
توفي رسول الله ل واستخلف أبو بكر الصديق بعده» وكفر مَنْ كفر مِنَ العرب , 
قال عمر لأبي بكر: كيف ثقاتلُ الناس وقد قال رسولٌ الله يكل : «أمرتُ أن أقاتلٌ 
الناس حتى يقولوا : لا إلّه إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَم مني ماله 
ونفسّه إلا بحقه وحسابه على الله عر وجل» فقال أبو بكر: والله لأقائلنّ من فرق 
بين الصّلاة والزكاة فإن الزكاة حقٌ المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى 
رسول الله يكل لقاتلتهم على منعه» فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ أن الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتٌ أنه الحق0. 
a‏ الله عنه أخذ قتالهم من قوله : «إلا بحقه» فدلٌ على أن قتال 
تی بالشهادتين بحقه جائزء ومن حقه أداء حقٌ المال الواجب.. وعمر رضي 
0 ن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تميسكاً بعموم أوّل 
الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من ا تى بالشهادتين امتنع من دخول النار 
في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت» وليس الأمر على ذلك» ثم إن عمر رجع 
إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه. 


وقد خرج النسائي”" قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة: وهي أن أبا بكر قال 
= طريق موسى بن إسماعيل » عن عبد العزيز بن زياد أبي حمزة الحبطي » حدثني أبوشداد 
- رجل من أهل دَمَاء قرية من قرى عمان ‏ قال: جاءنا كتاب رسول الله ل . . 
قال الهيثمي في «المجمع» */54 بعد أن نسبه إلى البزار: وهو مرسل وفيه من لا 
بعرت 
وقال الطبراني : لا يروى عن أبي شداد إلا بهذا الإسناد. تفرد به موسى . 
(۱) تقدم تخريجه قريباً. 
5) ه/4؟١.‏ 


رسف 5 


لعمر: إنما قال رسولٌ الله يله : «أمرت أن أقاتل الاس حبّى يَشِهِدُوا أن لا إل 
إلا الله وني رسول الله » ويُقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وخرجه ابن خزيمة في 
يخ 03 ولك هله الرواية أخطا فبها غمران القطان سناد وا قاله ائمة 
الحفاظ» منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي » ولم 
يكن هذا الحديث عن النبيّ ية بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمرء وإنما قال 
أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حقٌّ المالء وهذا 
أخذه ‏ والله أعلمٌ ‏ من قوله في الحديث «إلا بحقها». وفي رواية: «إلا بحقّ 
الإسلام» فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما أن من حقه أن 
لا يرتكب الحدود» وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله : «إلا بحقها» . 

وقوله : لأقاتلنَ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حقٌ المالء يدل 
على أن من ترك الصلاةء ااال لفان ادت فكذلك من ترك الزكاة التي 
هي حقٌ المال: 

وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه لأنه جعله أصلا 
مقيساً عليه » وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر وإنما أخذ من 

قوله : «إلا بحقها» فكذلك الزكاة لأنها من حقهاء وكلّ ذلك من حقوق الإسلام . 

يدل أيضاً على القتال على ترك الصلاة بما في ھی مسلم» عن آَم 
سلمة عن النبيّ بل قال: «يْستَعْمَل عليكم مرا فتعرفون وتنكرون» فمن 
أنكر» فقد بریء» ومن کره فقد عي ولكن من رضي وتابع» فقالوا: يا رسول 
الله ألا ناي ؟ قال: ولا ما صلّوا©. 


.)77437( رقم‎ )١( 
.)41755( وأبو داود‎ )١1865( رواه مسلم‎ )۲( 
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وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يُقاتلوا عليها كما يقاتلون”» على ترك 
الصلاة والزكاة . 

وروی ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصّدّيق بعث 
خالد بن الوليد. وأمره أن يقاتل الناسّ على حمس » فمن ترك واحدة من 
الخمس» > فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إِله إلا الله وأن 
كيدا رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاة» وصوم رمضان. 


وقال سعيد بن جبير: قال عمرٌ بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحجّ 
لقاتلناهم عليه » كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلامٌ في قتال الطائفة 
الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات . 


وأما قتلّ الواحد الممتنع عنهاء فأكثرٌ العلماء على أنه يُقتل يتل الممتنع من 
الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد» وغيرهم, ويَّدلُ على ذلك 
ما في «الصحيحين» 2(" عن أبي سعيد الخدريّ أن خالد بنّ الوليد استأذن النبي 
يي في قتل رجل» فقال: «لاء لعله أن کون صلي» فقال خالد : وكم من مضل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسولٌ الله ل : «إني لم أومر أن َب عن 
قلوب الناسٍ ولا اش بطونهم» . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من 
الأنصار حدّئه أنه أتى النبيّ كل فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال النبيُ 
كله : «أليس يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله»؟ قال: بلى. ولا شهادة ل قال: «أليس 
يصلي»؟ قال: بلى» ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن 
قتلهم» . 
)١(‏ في (أ) و(ب): «يقاتلوا» بحذف النون» والجادة إثباتها. 
(۲) البخاري (1ه"57), ومسلم .)۱٤٤( )٠١54(‏ 
(۳) رواه أحمد ٤۳۳-٤۳۲/۰‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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وأما قتلّ الممتنع من أداء الزكاةء ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من 
فعل الصلاة: 

أحدهما: يقتل أيضاًء وهو المشهور عن أحيد ودل له بحديث ابن 
عمر هذا. 

وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه : يقتل بتركه» وقال الشافعي 
وأحمد في رواية : لا يقتل بذلك» ل لخدف ابن عمر وغيره مما في 
معنأه فإنه ليس في شيء منها منها ذكر الصومء ولهذا قال أحمد في رواية أبي 
طالب : AS‏ قلت: و ا ا 
EE‏ إن من ترك الشهادتين أ و الصلاة أو الصيام » فهو كافر حلال الدم 
بخلاف الزكاة والحج . وقد سبق ذكره في شرح حديث «بني الإسلام على 
خمس). 

وأما الحج» ف فعن أحمد في القتل بتركه روايتان» مس أصحابنا 
رواية قتله على من أخخره عازماً على تركه بالكلية ؛ أ و أخره وغلب على ظنه الموت 
في عامه. فأما إن ألخره قدا أنه على التراخي كما يقولّهُ كثيرٌ من العلماء فلا 
قتل بذلك . 

وقوله يك : «إلا بحقهاء وفي رواية : «إلا بحقٌ الإسلام» قد سبق أن أبا بكر 
أدخل في هذا الحىٌّ فعلَ الصلاة والزكاةء وأن من العلماء من أدخل فيه فعل 
الصيام والحج أيضاً 

nG eS 
أن انل الغاس حتی ا 9 إل إل الله » فإذا قالوها› ا‎ i 
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دماءَهُم وأموالّهم إلا بحقّهاء وحِسَابّهم على اله عر وجلٌ» قيل : وما حقها؟ قال: 
«زنی بعل إحصانٍ. وكفر بعد | إيمانٍ. وقتل نفس 2 فیقتل بها" ولعلّ آخره من 
قول أنس» وقد قيل: إن الصوات وقفُ الخدت اع 


ويشهدُ لهذا ما في «الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبيّ ب قال: « 
حل دم امرئىء ملم شيد أن لا إله إلا اش وأني زسيول الله e‏ 
اليب الزانن: والنفس بالنفس . والثارك لدينه المفارق للجماعة» وسيأتي 
الكلامُ غل فاا الات متتو عندٌ ذكره في موضعه ا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله كل : «وحسائهُم على الله عر وجل يعني أن الشهادتين م إقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة تعصم دم م مناحبها وعالة.في الذنيا إلا أن يأني ما ييح دمه 
وأما في الآخرة» ا الله ع ول فإن كان صادقاً أدخله الله بذلك 
الجنة» وإن كان كاذباًء فإنه من جملة المنافقين في الدَرك الأسفل من النار. وقد 
تقدمَ أن في بعض الروايات في «صحيح مسلم) : ثم تلا «إفذكر إنْما أنْتَ مُذَكرٌ 
ست عليه بِمُصَيطر. ! لمن وى ر ا الله العَذَّابَ الأكبرٌ. إِنَّ إلينا 
إيابهم . .ثم إن عَلْينا حسَابِهِم چ0 [الغاشية: ١55-7؟]‏ والمعنى : إنما عليك 
تذكيرُهم بالله» ودعوتهم إليه» ولستّ مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم 
قهراً ولا مكلفاً بذلك» ثم أخبر بر أن مرج العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. 


وفي «مسند البزار» عن عياض الأنصاري › عن النبيّ بي قال: «إنْ لا إِله 
إلا الله كلمةٌ على الله كريمةٌ» لها عند الله مكان» وهي كلمةٌ من قالها صادقاًء 


)1( أورده الهيثمي في «المجمع» 1-0/1« وقال : رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
عمرو بن هاشم البيروتي » والأكثر على توثيقه . 


- ۳ - 


أذخله" الله .نهنا الجنة + وهف قالها كاذباً حقنت ماله ودَمَهُ ولَقَىَ الله غداً 
فا0 

وقد استدلٌ بهذا من يرى بول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العود إلى 
الإسلام» ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه» کما کان انب بل يُعامل المنافقين › 
ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن» 
وهذا قول الشافعي وأحمد فى رواية عنه» وحكاه الخطابي عن أكثر العلماءء 


والله أعلم . 


)١(‏ رواه البزار (4) عن عبد الوارث بن عبد الصمد» عن أبيه» عن عبيدة بن أبي رائطة, 
عن عبد الملك بن عمير هكذاء قال: عن عبد الرحمن القرشي » عن عياض الأنصاري 
رفعه. . . 

وقوله : عن عبد الملك بن عُمير قال العلامة حبيبٌ الرحمن ن : كذا في الأصل» وفي 
«الإصابة» ١١/۳‏ : : عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الملك بن عبد الرحمن الأنصاري ؛ 
عن عياض . وفيه أنه هو المحفوظ قلت: فعبدٌ الرحمن على هذا ليس مِنّ الرواة 
فلتراجع نُسخةٌ أخرى. 
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الحديث التاسع 


عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال : سَمِعتٌ سول الله ي يقولُ : «ما نهیتکم 
نه فاجتنبوه, وما أمرتكم به» فأتوا منهُ ما استطعتم » فإنّما أهلّكَ الّذين من 
قبلكم كَثْرَةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». روا البخاري ومسل . 

هذا الحديث بهذا اللفظ خرّجه مسلم وحْدَهُ من رواية الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة دعبا عر ار eres‏ بي الزناد» عن 
لاع .عن أن هريرة عن النبيّ ية قال: «دغوني ما تركة 2 إِنّما أهلك 
مَنْ کان قَبِلَكُم سولهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيئكم عن شيءٍ» 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر» فأنُوا منه ما استطعتم» وخرّجه مسلم من طريقين 
آخرين عن أبي هريرة بمعناه. 

وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة 
قال : خطبنا رسول الله ل فقال: «يا يها التاس قد فرض الله عليكم الحجّ 
فتحجواة فقال رجل اکل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاث فقال رسول 
الله كك : «لوقلتٌ: : نعم» لوجبت» ولما استطعتم» ثم م قال : ودرو ما ترکتکم» 
فإنّما اهلك مَنْ كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم 


(۱) رواه البخاري (9788), ومسلم (۱۳۴۳۷) ص1 2187 وأحمد 708/5 و۲۸٤‏ ولاه 
والنسائي 8/ 2111-1٠١١‏ وصححه ابن حبان (14)-(71)» وانظر تمام تخريجه فيه. 


- YTA- 


بشىىء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيئكم عن شىء» فدعوه)() . 
ال ف ولام وه اکر خی برقال فيه شرل قرله ای 
ش . 2 لد يم E‏ ە مىر ن و 
فيا يها الّذين آمنوا لا تَسأنُوا عَنْ أشياء إن تبْدَ لكم تسوكم [المائدة: .]٠١١‏ 
وقد رُوي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لما سألوا النبيّ كلل عن الحجّ. 
وفي «الصحيحين» عن أنس قال: خطبنا رسول الله يك فقال رجل: من 
أبي؟ فقال: «فلان»» فنزلت هذه الآية إلا تسألوا عن أشياء 74 . 
وفيهما أيضاً عن قتادة» عن أنسٍ قال : سألوا رسول الله يك حتى أَْفَوهُ في 
اسا فغضب» فصعدٌ المنبرء فقال: ولا تسألوني اليوم عن شيءِ إلا ته 
فقام رجل کان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبيه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ 
قال: «أبوك خذافة». ثم أنشأ عمر. فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمّد رسولاًء نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه 
الآية : يا أيها الّذِين آمنوا لا تَسأنُوا عَنْ أشياء©). 


وفي ا ا عن 4 2 قال 6 3 ا يسول الله 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷)» وصححه ابن حبان (4 ۳۷۰)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) في «السنن» 55 ورواه أيضاً الطبري في «جامع البيان» (5 »)١78٠‏ وفيه إبراهيم 
الهجري» وهو ضعيف . 

(۳) رواه البخاري )557١(‏ ومسلم .)۲۳٣۹(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (1۳۹۲) و(۷۰۸۹) و(٤۷۲۹)»‏ ومسلم (۲۳۰۹) (۱۳۷). ورواه أيضاً 
ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۲۷۹۰). 

.)۱۲۷۹٤( برقم (4577). ورواه أيضاً الطبري‎ )٥( 


- ۳۹ - 


فأنزل الله هذه الآية: «يا أيُها الْذينَ آمئوا لا تَسأنُوا عن أشياة» . 

وخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» من حديث أبي هريرة» قال: خرج 
رسول الله ككل ۰ مخمارا وهه حتى جلس على المنبرء فقام إليه 
رن فقال: أين أنا؟ فقال: «في النار»» فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: 
ا فقام عمر فقال a A A‏ 
وبالقرآن إماما إنايا رسول الله حديثوعهدٍ بجاهلية وشرك, والله أعلم م من أباؤناء 
قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية: يا أنها اليد آمنوا لا تَسألوا عن أشيّاء 
إن بد لم تسر 0 . 

وروی أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس في كوه : «يا أيها لين آمنوا 
Ty‏ إن رسول الله َك أذ في الناس» 

: قوم کب علیکم الحجٌ), م رجل» فقال: يا رسول الله أفي کل 
0 ؟ ا زوك الله عل غضباً شديداً > فقال: «والذي نفسي بيده. لو 
فلك تغب الوت ولو وجبت ما استطعتم. وان لکفرنم» فاتركون :ما 
ترکتکم» » فإذا امرحم بشي بالاو وإذا نهيتكم عن شيءٍ» فانتهوا عنه»» 
فأنزل الله : «يا يها الّذِين آمنوا لا تسوا عَنْ أشيّاء ِن بد كم سكم » نهاهم 
عن أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة» فأصبحوا بها كافرين» 
فنهى الله تعالى عن ذلك, وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ 
ساءكم» ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآنُء فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم 
ا 

فدلّت هذه الأحاديثٌ على النهي عن السؤال عمًا لا يُحتاج إليه مما يسوءُ 
)١(‏ رواه الطبري »)۱۲۸٠۲(‏ وفيه عبد العزيز بن أبان الأموي» وهو متهم بالكذب» لكن 

تابعه الفريابي عند الطحاوي في «مشكل الآثار»» وجود إسناده الحافظ ابن كثير في 


«تفسیره» ۱۹۹/۳ ! . 
2 5 
زفة رواه الطبري (5804؟١ا)ي‏ وإسناده مسلسّل بالضعفاء. 


- 


السائل جوابه مثل سؤال السائل؛ هل هو في النار أو في الجنة. وهل أبوه من 
ينتسب إليه أو غيره. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث 
والاستهزاء» كما كان يفعلّه كثيرٌ من المنافقين وغيرهم . 

وقريبٌ من ذلك سؤالُ الآيات واقتراحها على وجه التعنت» كما كان يسأله 
المشركون وأهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت في ذلك . 

ويقرب من ذلك السؤالُ عما أخفاه الله عن عباده» ولم يُطلعهم عليهء 
كالسؤال عن وقت الساعة. وعن الروح . 

ولت أيضاً على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال. والحرام 
مما يخشى آل كرة الال سيا لول ادد كالسؤال عن الحج : هل 
e‏ ا «إن 
کک 

r‏ المسائل وعابها حتى ايلي السائل عنه 
قبل وقوعه بذلك في أهله» وكان النبيّ ب ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال©. 

ولم يكن النبي ل يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود 
)١(‏ رواه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۵۸) وأبو داود )451١(‏ وأحمد ۱۷۹/۱ و۰۱۷۹ 

وصححه ابن حبان .)١١١(‏ 
(۲) انظر: مسند أحمد ۱۹/۲ و٤٤‏ و«صحیح مسلم» )۱٤۹۳(‏ و«سنن الترمذي» (5 ١11)؛‏ 

ودصحيح ابن حبان» (4785). 


(م) روى البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (8417) ص١‏ 114 عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت 
النبي بي يقول: دن الله كره لكم ثلاث : قل وقال» وإشناعة المال + وكثرة السؤال». 


- ا - 


الذين ر رسخ الإيمان في قلوبهم» فنهُوا عن المسألة. كما في «صحيح ا 
عن الاس بن سمعان» قال : أقمث مع رسول الله كلل بالمديئة سنة ما يمنعني 
منّ الهجرة إلا المسألةٌ. كان أحدّنا إذا هاجر لم يسأل النبيّ با 
وفيه أيضاً عن أنس » قال : نهنا أن نسال رسول اله کل عن شي فكان 

يعجبنا أن يجيء الرجلٌ من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحنُ نَسْمَعُ ©. 
وفي القن ابن أمامة قال؛ كان الله قد أنزل: يا أيّها الّذرٍ ين امنوا 

لا تاوا عَنْ أشياة إن د لكُم تَسوْكُم 4 قال : فکنا قد كرهنا كثيراً من مسألتهى 

واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه َه قال : فأتينا أعرابيًء فرشوناه يردا ثم قلنا 

له: سل النبيّ لا وذكر حديثاً . 
وفي «مسند أبي يعلى» عن البراء بن عازب قال: إِنْ كان لتا لاعن E‏ 

SS A RE 01011 أريد أن كد10‎ 


وفي «مسند البزار»” عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب 


.)۲٠۵۴۳( برقم‎ )١( 

(5) رواه مسلم »)١1(‏ والنُسائي 5؛ وصححه ابن حبان »)١188(‏ وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(6) رواه أحمد 99 والطبراني في «الكبير» (785717). وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو 

)٤(‏ في «مسنده الكبير» رواية الأصبهانيين » وليس في المختصر المطبوع. وهو في «المطالب 
العالية». الورقة ۱۴۹: قال أبو يعلى :: حدّئنا أبو كريت» حدثنا إسحاق بن ليان غن 
أبي سنان. عن أبي إسحاق عن البراء . 

)٥(‏ يغلب على ظني أن البزار لم يخرجه ؛ فإن الهيثمي لم يورذه في «زوائده» ولا في «مجمع 
الزوائد». ورواه الدارمي ١/ءهاه‏ والطبراني في «الكبير» (۱۲۲۸۸). وعندهما: 
«ثلاث عشرة مسألة ونسبه الهيثمي في «المجمع» .159-158/١‏ إلى الطبراني» 
وقال: فيه عطاء بن السائب. وهو ثقة. ولكنه اختلط. وبقية رجاله ثقات 


-- 


محمد يك ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسأل كلها في القرآن: «يسانُونّك عن 
الحَمْر والميسر [البقرة: 714]» «يسألونك عن الشهر الحرام» [البقرة: 
11ل إيسالوك عن اليتامى * [البقرة: »]77١‏ وذكر الحديث. 

وقد كان أصحابٌ النبيّ ل أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعهاء 
لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قالوا له : : إنا لاقو العو غدا » ولس شا مُدَئ: 
أفنذبح بالقصّب؟” وسألوه عن الأمراء الّذِينَ أخبر عنهم بعدّه وعن طاعتهم 
وقتالهم» وسأله حذيفةٌ عن الفتن» وما يصنع فيهاا. 

فهذا الحديث» وهو قوله يكل : «درُوني ما تركتكم» فانم فلك من كان 
قبلّكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» يدل على كراهة المسائل وذمّهاء 
ولكن بعض الناس يزعم أنَّ ذلك كان مختصاً بزمن النبيّ يل لما يبخشى حينئذ 
من تحريم ما لم يُحرم» أو إيجاب ما يش القيام به وهذا قد أمن بعد وفاته كك . 


ولكن ليس هذا وحده هو سب كراهة المسائل» بل له سببٌ آخرء وهو 
الذي أشارٌ إليه ابنُ عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله : ولكن انتظروا » فإذا نزل 
القرآن» فإنكم لا تسألون عن شي ۽ إلا وجدتم تبيانه . ومعنى هذا : أن جميعٌ ما 
يَحتاجٌ إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبه لله في كتابه العزيزء ويبلغ ذلك 
رسوله عنه. فلا حاجة بعدّ هذا لأحدٍ في السؤال» إن الله تعالى 0 
عباده منهم . فما كان فيه هدایتهم ونفعهُم » > فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداءً من 
غير سؤال» كما قال : بین الله لکم أن تضلوا# [النساء : 171[ الو ار 
حاجة إلى السّؤال عن شيء» ولا سيما قبل وقوعه والتحاخة إل#سو ]لما النحاية 


)1954( وام‎ ›»)۲٠۰۷(و‎ )۲٤۸۸( رواه من حديث رافع بن ديج البخاري‎ )١( 
ويَمامُه : قال: «ما أنه الدّم وذكر اسم الله عليه فكلواء» ليس السَنٌ ا وسأحدئكم‎ 
عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة».‎ 

(۲) انظر نصه في البخاري .)۷۰۸٤(‏ 


- ۳ - 


المهمة | إلى فهم ما ارال تە وسل + ثم اتباعٌ ذلك والعمل به» وقد كان النبى 
يُسألُ عن المسائل ؛ فبُحيل على القرآن» كما سأله عمرٌ عن الكلاةء فقال: 
E O‏ 


وأشار يي في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال. آمره» واجتناب 
نهيه شغلا عن المسائل» فقال : «ٳذا نهيتکم عن شيءٍ» فاجتنبوه» وإذا مركم 
بأمرى فأتوا منه ما استطعتم» فالذي يتعيّنُ على المسلم الاعتناءُ به والاهتمام أن 
يبحث عمًا جاءَ عن الله ورسوله بك ثم يجتهدٌ في فهم ذلك, والوقوف على 
معانيه» ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من 
الأمور العملية» بذل وسْعَهٌ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوام 
واجتناب ما يُنهى عنه. وتكون همُتَهُ مصروفةً بالكلية إلى ذلك؛ لا إلى غيره. 
ردا كان حال انان النبيّ ب والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع 
من الكتاب والسنة . 


فأما إن كانت همة السامع مصروفةٌ عند سماع. الأمر والنهي | إلى فرض أمو 
قد تقع» وقد لا تقع» فإن هذا مما يدخل : او لسر ا 
الأمر. ار الحجرى فقال له: رايت النيّ يله 
يستلمه ويقبله فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زُوحَمْتٌ؟ 
فقال له ابن عمر: اجعل «أرأيت» باليمن» رأيت النبي يك يستلمه ويقبلّه . خرجه 
الترمذي». ومراد ابن عمر ا إلا في الاقتداء بالنيّ ل ولا 
حاجة إلى فرضٍ العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه ؛ فإنه قد يفت العم عن 
التَصَمِيِ على المتابعة» فإِنَّ اتفه في الين» والسؤالّ عن العلم اا 
كان للعمل» لا للمراء والجدال. 
)١(‏ رواه مسلم )١15١17(‏ وابن ماجه (17/75؟). 
(۲) في «السنن» (851). ورواه أيضاً البخاري »)151١(‏ والنسائي 71/8 . 


-7555- 


وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتناً تكون في آخر الرّمانء فقال 
له عمر: غ إذا تمه لغير الذي وتَعلّم لغير العمل» 
والتمست الدنيا بغير الآخرة. 

aE‏ انار كيف بكم إذا بستكم فتنة يربو فيها الصغيل 
هرم فيها الكبيرٌه و س فإن غيرت يوماً قيل : هذا منکر؟ قالوا: ومتی 
ذلك قال: إذا قلت أمناؤكم . وكثرت أمرأؤكم , قلت فقهاؤكم , وكثر راکم 
فة لغير الدين» والتَمِسّت الدنيا بعمل الآخرة. خرجهما عبد الرزاق في 
کتابه() , 


ولهذا المعنى كان كثيرٌ من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث 
قبل وقوعهاء ولا يُجيبون عن ذلك» قال عمرو بن مرة : : خرج عمر على الناس» 
فقال: : أحيّحٌ عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن» فإن لنا فيما كان شغلا . 

وعن ابن عمر» قال: لا تسألواعما لم يكن» فإني سمعتٌ عمر لعن السّائل 
عمّا لم یکن . 

وكان زيدٌ بن ثابت إذا سبل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا الا 
قال: دعوه حتى يكون©). 


)١(‏ وروى الثاني منهما بنحوه الدارمي 05١‏ عن يعلى » حدثنا الأعمش» عن شقيقٍ ع قال: 

قال عبد الله . 
ورواه أيضاً عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله» عن يزيد بن أبي زياد» عن 

إبراهيم » عن علقمةعن عبد الله . 

(۲) رواه الدارمي ١‏ ورواه ابن عبد البرٌ في «جامع بیان العلم وفضله» ١41/15‏ من 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن عمر» ولم يسمع منه. 

(") رواه ابن عبد البر ۱۳۹/۲ و١٤۱‏ . 

. ۱٤۲٩/۲ وابن عبد البر‎ 280/١ رواه الدارمي‎ )٤( 


- 7175© 


وقال مسروق : : سألت ابي بن كعب عن شيء, فقال: أكان بعدٌ؟ فقلت: 
لا فقال: اجكنان يسن اک -» فإذا كان اجتهدنا لك رأينا"" . 
وقال الشعبي : سئل عمارٌ عن مسألة فقال: هل كان هذا بعدٌ؟ قالوا: لال 
قال: فدعونا حتّی یکون» فإذا كان تجَشّمْناهُ لك ". 
وعن الصلت بن راشدء قال: سألت طاووساً عن شيء» فانتهرني وقال: 
أكان هذا؟ قلت: نعم» قال: الله؟ قلت: الله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن 
معاذ بن جبلٍ أنه قال : ااا و الا 
هاهنا وهاهناء ٠‏ فإنکم إن لم تعجلوا بالبلاء ف قبل نزوله» لم ينفكُ المسلمون أن 
يكون فيهم مَنْ إذا سمل سّدَّدَ أو قال وَقْقَ©. 
وقد خرجه أبو داود في كتاب «المراسيل»”" مرفوعاً من طريق ابن عجلان 
عن طاووس عن معاذ قال: قال رسول الله كلك : «لا تعجلوا بالبلية قبل نزولهاء 
للك اسلو قط ل ينك N‏ من إذا قال سّدُدَ أو وفق » وأنكم 
إن عجلتم» a‏ تشتت بكم السبْلَ هاهنا وهاهنا .و معنى إرساله أن طاووساً لم يسمع 
من معاذ. 
وخرّجه أيضاً من رواية يحبى بن أبي كير عن أبي سلمة عن النبيّ كله 
بمعناه مرسل © 
)١(‏ رواه الدارمي ٠٠٩/١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٠٤١/۲‏ . 
(5) رواه الدارمي ٠٠١/١‏ وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» ٠١7/7‏ » وقال فى النسخة 
المسندة: هذا موقوف. رجاله ثقات إن کان الشعبي سمع من عمار. ٠‏ 
() رواه الدارمي ٠٦/١‏ والآجري في «أخلاق العلماء» ٠۲۲-٠۲۱‏ وحسّن إسناده 
الحافظ ا «المطالب العاليةع 1١/8‏ . 
(؟) برقم (401). ورواه أيضاً الطبراني في «الكبيره 7٠‏ /(80)» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله» 55/؛ وطاووس لم يدرك مُعاذا ولم يسمع منهء فهو منقطع . 
(©) «المراسیل» )٤٥۸(‏ . 


- ٤ - 


سعيد رجلا من بني هاشم» قال: سمعت أشياخنا يحدثون: ان رسول الله يل 
1 5 £ يم 8م 3 a‏ 
قال: «لا يزال فى أمتى من إذا سمل سَدَّدَ وازشدّ حتى يتساءلوا عن ما لم ينزل 
تبيينه» فإذا فعلوا ذلك» دُهبٌ بهم هاهنا وهاهنا»”" . 
وقد رُوي عن الصَّنابحيٌ عن معاوية» عن النبيّ كله أنه نهى عن 
0 0 3 
الاغلوطات . خرجه الإمام أحمد 9) . وفسرها الأوزاعى » وقال: هي شداد 
المسائل . وقال عيسى بن يونس : هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف . 
وروی من حديث ثوبان عن النبيّ كل قال: «سيكون أقوام من أمتي 
ول 2 
يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل › أولئك شرار أمتي) © : 
وقال الحسن : شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يَعْمُونَ بها عباد 


ى 


الله . 
وقال الأوزاعي : إن الله إذا أراد أن يحرم عبدّه بركة العلم » ألقى على لسانه 
المغاليطً فلقد رأيئهم أقلّ الناس علماً. 
وقال ابنُ وهب عن مالك : أدركتٌ هذه البلدة» وإنهم ليكرهُون هذا الإكثار 
وقال اا E‏ مالكاً وهو يعيبٌ كثرة الكلام وكثرة الفتياء ثم قال : 
يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول : هو كذاء هو كذا یهدر في كلامه. 
)١(‏ الزبير بن سعيد لين الحديث» ومن فوقه مجاهيل . وأورد الحديث الحافظ في «الفتح» 
۳ . 
(۲) في «المسند» ٤٤٥/٥‏ . ورواه اشا أبو داود (565”) . 
)۳( رواه الطبراني في «الكبير» »)١571(‏ وفيه يزيد بن ربيعة» قال الهيثمي في «المجمع» 


. وهو متروك‎ : ١ 


- ۷ - 


وقال : سمعت مالكاً یکره الجوابٌ في كثرة المسائل. وقال: قال الله عر 
وجل : «وسألُونك عَن الرُوح فل الرّوحُ من أمر ربي 4 [الإسراء : 86] فلم يأته 
في ذلك جواب . 

وكان مالك يكره المجادلة عَن السنن أيضاً. قال الهيثم بن جميل: قلت 
لمالك: يا أبا عبد الله » الرجل يكون عالماً بالسّنن يُجادل عنها؟ قال: لاء ولكن 
يخبر بالسنّةء فإناقُبلَ منه. وإل سكت. قال إسحاق بن عيسى : كان مالك 
يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل . 

وقال ابن وهب: سمعت مالکاً يقول: المراء في العلم يقسي القلوب. 
ويورث الضغن . 

وكان أبو شريح الإسكندراني يوماً في مجلسه» فكثْرّث المسائلٌ فقال: 
قد وَرنَتَ قلوبكم مندّ اليوم. فقوموا إلى ای حمر جالاد ين خی امو 
قلوبکم » وتعلمُوا هذه الرغائب. فإنها تَجِددٌ العبادة 50 الزهادةء ور 
الصداقة, وأقلُوا المسائل إلا ما نزلء فإنها تقسي القلوب» وتورث العداوة. 

وقال الميمونيٌ : مت ابا عر الله - يعني أحمد ‏ يسأل عن ا 
فقال: وقعّت هذه المسألة؟ بليتم بها بعدٌ؟ 

وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسا 

فمن أتباع أهل الحديث منْ سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمُه بحدود 
ما أنزل الله على رسوله. وصار حامل فقه غيرَ فقيه . 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسّع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في 
العادة منها وما لا يقع ٠‏ واشتغلُوا بتكف الجواب عَنْ ذلك» وكثرة الخصومات 
فيه» والجدال عليه حتى يتولد مِنْ ذلك افتراقٌ القلوب» ويستقرٌ فيها بسببه 
الأهواءٌ والشحناء والعداوة والبغضاءً. ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبة» وطلب 
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0 م 
العلوٌ والمباهاة» وصرف وجوه الناس وهذا مما ذمه العلماءٌ الربانيون» ودلت 
لياه 


السنة على قبحه وتحريمه . 
وأا یا أهل الحديث العاملُون به فان معظمَ همهم البحثٌ عن معاني 

كتاب الله عز وجل » وما يُفْسُرُهُ من السنن الصحيحة, وكلام الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» وعن سن ة رسول الله ككل ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه 
فيها وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث» ومسائل الحلال والحرام , 
وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك» وهذا هو طريقة الأماة احتمد ومن واه 
من علماء الحديث الربانيين» وفي معرفة هذا شغل شاغلٌ عن التشاغل بما 
أحدتٌ من الرأي مما لا ينتفع به. ولا يقع. وإلها روث التجادلُ فيه الخصومات 
والجدالٌ وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيراً إذا سيل عن شيء من 
المسائل المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. 

وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السََّطئٌ : نظرث في الأمرء فإذا هو 
الحديث والرأي» فوجدثٌ في الحديث ذكرٌ الرب عر وجل وربوبيتّه وإجلاله 
وعظمته وذكرٌ العرش وصفة الجنة والنارء وذكرٌ النبيين والمرسلين» والحلال 
والحرام» والحبٌ على صلة الأرحام» وجماع الخير فيه» ونظرت في الرأي» فإذا 
فيه المكرٌء والغدرٌ والحيل » وقطيعة الأرحام > وجماع الشرٌ فيه. 

وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار. ومن أراد علم 
الخبز فعليه بالرأي7). 

و عاك NS‏ الفح E Ss‏ تمكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالباًء لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليهاء ولا بد 


. 4514/١ و«تذكرة الحفاظ»‎ ۸-۷/١٠١١ انظر: «تهذيب الكمال» ١/ه"4» و«السير»‎ )١( 
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أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمّع, على هدايتهم ودرايتهم 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبيد ومن سلك مسلكهم > فان من ادعى سلو 
هذا الطريق على غير طريقهم» وقع في مفاورٌ ومهالك» وأخذ بما لا يجوز الأخذٌ 
به» وترك ما يجب العمل به. 

وملا الأمر كلّه أن يقصدّ بذلك وجة الله والتقرّبٌ إليه بمعرفة ما أنزل على 
رسوله» وسلوك طريقه» والعمل بذلك. ودعاء الخلق إليه» ومّنْ كان كذلك, 
و لله وسدّده وألهمه رشده» وعلّمه ما لم يكن يعلم» وكان من العلماء 
الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى : ظإِنّما يَحْنَى الله من عباده العُلماء) 
[فاطر: ۲۸]» ومن الراسخين في العلم. فقد خرج ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» 
من حديث أبي الترداء أن رسال الله اة سبل عن الراسخين في العلم» فقال: 
«من برت يميئه» وصدق لسائه. واستقام قلبّه» ومَنْ عفٌ بطنه وفرجُه. فذلك من 
الراسخين في العلم»90. 

وقال نافع بن يزيد: يقال: الراسخونَ في العلم : المتواضعون لله 
والمتذلُلون لله في مرضاته لا يتعاطون من فرقهم» ولا يحقرون من دونه( . 

ويشهد لهذا قول النبي كَل : «أتاكم أهل اليمن» هُمْ أبر قلوباًء وأرق أفئدةٌ . 
الإيمان يمانٍ. والفقه يمان. والحكمة يمانية». وهذا إشارة منه إلى أبي موسی 
الأشعري » ومن كان على طريقه من عُلّماء أهل اليمن. ثم إلى مثل أبي مسلم 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٩/۲‏ من رواية ابن ابي حاتم ورواه أيضاً ابن جرير الطبري 
في «جامع البيان» (1773) و(178).» وفيه عبد الله بن يزيد بن آدم» قال أحمد: 


أحاديثه موضوعة . 

(۲) رواه ابن المنذر في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» ٩/۲‏ . 

(۳) رواه من حديث أبي هريرة البخاري «(fTAA)‏ ومسلم (؟6)» وصححه ابن حبان 
(55/ا6). 


ه56 


الخولانيء وأويس القَرنيٌ » وطاووس » ووهب بن منبه . ؛ وغيرهم من عَلماء ء أهل 
اليمن»› وکل جز ين ٠‏ العلماء الربانيين الخائفين لله › فكلهم علماءٌ ء بالله يخشونه 
ويخافونه. وبعضهم أوسمٌ علماً بأحكام الله وشرائع دينه من بعض» ولم يكن 
تميّزهم عن الناس بكثرة قيل وقال,» ولا بحث ولا جدال, . 

وكذلك معادٌ بنُ جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو 
الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة“» ولم يكن علمه بتوسعة الا 
وتكثيرها ٠‏ بل قد سبق عنه كراهةٌ الكلام فيما لا يقع » وإنما كان عالماًبالله وعالما 
بأصول دينه . وقد قيل للامام أحمد : مَنْ نسأل بعدّك؟ قال : عبد الوهّاب الوراق» 
قبل له إنه لشن له اسا في العلم» قال: إنه رجل صالح مثلّه يفي لإصابة 
الحق . 
يرجم إلى قول بعض السّلف: كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله 
جهاڈ. وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: من لم يشتغل 
بكثرة المسائل التي لا يوجدٌ مثلها في كتاب, ولا سنةء 1 
الله ورسوله › وقصدّه بذلك امتثال الأوامر. واجتنات النواهى»› فهو ممن امتثل أمرَ 
رسول الله ا في هذا الحديث» وعمل بمقتضاه» وک ا 
ما أنزل الله على رسوله» واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع. 
وتكلّف أجوبتها بمجرّد الرأي» خشى عليه أن يكونَ مخالفاً لهذا الحديث, 
ا ا ثايكا لأفرة: 


)١(‏ الرتوة: رمية سهم» وقيل: مد البصر. وانظر تخريج الحديث في «سير أعلام النبلاء» 
01١‏ ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


CE 


واعلم أن ثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو 
من ن ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله و واجتناب نواهي الله ورسوله» فلو 
ا راد أن يعمل عملا سأل عم شرعه الله في ذلك العمل فامتثله؛ وعما نهى 
عله فاجتنبه» وقعت الحوادث اة بالكتاب والسنة. وإنما يعمل العامل 
بمقتضى رأيه وهواهء فتقع الحوادث عامّتها مخالفةً لما شرعه الله وربما عسر رده 
إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها. 

وفي الجملة : فمن امتثل ما أمر به النبيٌ ية في هذا الحديث» وانتهى عما 
نهى عنه» وكان مشتغلا بذلك عن غيره. حَصل له النجاة في الدنيا والآخرة» 
ومن حالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه» وقع فيما حذَّرَ منه النبينُ يل 
من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم 
وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم . 

وقوله َة : «إذا إذا نهيتكم عن شيءٍ» فاجتنبوه» وإذا امرتکم بأمرى فأتوا منه 
ما استطعتم» قال بعض العلماء : هذا يُوْحَذْ منه أنَّ لهي أشد من الأمى لأن 
النهي لم 00 في ارتكاب شيء منه» والأمر قَيّدَ بحسب الاستطاعة» وروي 


هذا عن الإمام أحمد 

ويشبه هذا قول بعضهم : أعمال البرٌ يعملّها الب والفاجرٌء وأمّا المعاصي» 
فلا يتركها إلا صِدّيق©. 

ورُوي عن أبي هريرة عن النبيّ ية قال له: «اتق المحارم» تكن أعبدَ 
الناس)29) . 


. ۲۱۱/۱١ رواه من قول سهل بن عبد الله التستّري أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث رواه أحمد 231١/7‏ والترمذي (ه١7)‏ والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» ص۲٤‏ من طريق أبي طارق عن الحسن البصري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - كلق -: وم بال عي هله الكلماف در أو يحل مق يعمل و 
فقال أبو هريرة : فقلتٌ: أنايا رسول الله. فأخذ بيدي. فع ل تتمساء فقال: «اتق المحارم - 
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وقالت عائشة رضى الله عنها : من سره أن يسبق الدائبٌ المجتهدّ, فليكفٌ 
عن الذنوب» وروي عنها مرفوعا . 
وقال الحسن : ما عَبْدَ العابدون بشيءٍ أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. 
5 س4 
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات, إنما اريد 
به على نوافل الطاعات, وإلا فجن الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك 
المحرّمات, لأنَّ الأعمال مقصردة لذاتهاء والمحارم المطلوبُ عدمهاء ولذلك 
لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال » ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون 
كفراً كترك التوحيدء وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق» بخلاف 
ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضى الكفر بنفسه» ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد 
دانق حرام أفضلٌ من مثة ألف ننم في سبيل الله . 
وعن بعض السلف قال: ترك دانق مما يكره الله أحبٌ إلي من خمس مئة 
وقال ميمون بن مهران : ذكرٌ الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر الله العبدٌ 
= تكن أعبد الئاسء وارْض بما قَسَم الله لك تكنْ أغنى الناس» وأحَسِنْ إلى جارك تكن 
مۇمناًء واخ للنامن ما تحب 3 لك تكن سلما ولا تكثر الصجك؛ فإن كثرة الضحك 
تميت القلب» . 


قلت: طارق لا يعرف والحسن البصري قد عنعن» ولذا استغربه الترمذي» لكن 
له سناد اخر يتقوى به عند ابن ماجه (/4711) والبيهقي في «الزهد» (۸۱۸)ء وأبي نعيم 
في «الحلية» ۳٠٠/٠١‏ وفي «أخبار أصبهان» 7/7 0. ولفظه : «يا أبا هريرة كن ورعاً 
تكن أعبد الئاس وكن قنعاً تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مؤمناء وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماًء وأقلّ الضحك؛ فإن كثرة الضحك تميت 
القلب» . وحسنه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 7/7517 . 
)١(‏ رواه أبو يعلى 2»)446٠(‏ وفي سنده سويد بن سعيد ويوسف بن میمون» وكلاهما 
ضعيف . 
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عند المعصية فيمسك عنها. 
وال 0 المبارك : لأن 0 ولاك إليّ من أن أتصدّق بمائة 


وقال عمر بنٌ عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل. وصيام النهارء 
والتخليط فيما بين ذلك. ولكن التقوى أداءُ ما افترض الله وترك ما حرم الله¿ 
00 فهو خير إلى خير» أو كما قال. 


وقال أيضاً: وددت أني لا أصلي غير الصّلوات الخمس سوى الوترء وان 
ادي الزكاة» ولا أتصدّق 5 بدرهم» وأن أ صوم رمضان ولا أصوم بعده و 
أبداً وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحجّ بعدها أبدأى ثم أعمد إلى فضل قوتي » 
فأجعله فيما حرم الله علي » فأمسك عنه. 


وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب ارده - وإن تلخ افا 
الإكثار من نوافل الطاعات إن ذاك فرض » وهذا نفل . 

وقالت طائفة من المتأخرين: إنما قال كي : «إذا نهيثكم عن شيءٍ 
و وإذا أمرتكمٍ بأمر. فأتوا منه ما استطعتم»» لأن امتثال الأمر لا يحصل 
إل بعملء والعمل يتوقّفٌ وجودُه على شروط وأسباب» وبعضها قد لا يستطاع , 
فلذلك قيّذه بالاستطاعة› كما قد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة» قال تعالى: 


«إفائقوا الله ما استطغتم » [التغابن : [17٦‏ . وقال في الحج : #ولله على الناس 
حج ج البيت من استطاع إليه سَبيلاً» [آل عمران: /ا9]. 


وأما النهي : فالمطلوب عدمه. وذلك هو الأصل. والمقصود استمرار العدم 
الأصلي» وذلك ممكن. وليس فيه ما لا يُستطاع. وهذا أيضاً فيه نظ فإنَّ 
الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قوياً. لا صبر معه للعبد على الامتناع مع 
فعل المعصية مع القدرة عليهاء فيحتاج الكفُ عنها حينئزٍ إلى مجاهدة شديدة, 
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ربما كانت أشئٌّ على النفوس من مجرّد مجاهدة النفس على فعل الطاعة» ولهذا 
يُوجَدُ كثيراً من يجتهد فيفعل الطاعات» ولا يقوى على ترك المحرمات. وقد 
سثل عمرٌ عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بهاء فقال: اولك قوم امتحن 

الله قلوبهم للتقوى» لهم مغفرة وأجر عظيم(٠.‏ 

وقال يزيد بن ميسرة: يقولٌ الله في بعض الكتب: أيها الشاب التارك 
شهوته» المتبذل شبابه لأجلي , أنت عندي كبعض ملائكتي 2(" . 

وقال: ما أشد الشهوة في الجسدء إنها مثل حريق النار» وكيف ينجو منها 


الحصوريون؟2) 
والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد مِنّ الأعمال ما لا طاقة لهم به 


وقد أسقط عنهم كثيراً من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم؛ » ورحمة لهم 
وأا المناهي » فلم يَعْذِرْ أحدا بارتكابها بقوة الدّاعي والشهوات, بل كلّفهم تركها 
على كل حال» وان ما أباح أن يُتناول مِنّ المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقى 
معه الحياة» لا لأجل التلذذ والشهوة, ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد 
إن النهي أشدٌ من الأمر. وقد روي عن النبيّ يل من حديث ثوبان وغيره أنه قال : 
«استقيموا ولن تَحْصوا»“ يعني : لن تقدروا على الاستقامة كلها. 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» كمافي «تفسير ابن كثير» ۲٤۸/۷‏ عن مجاهد عن عمر» ولم 
يسمع منه» فالخبر منقطع . 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۳۷/۰ . 

. ۲٤١/١ «الحلية»‎ )" 

)٤(‏ حديث صحيح › رواه أحمد ۲۷۷-۲۷۹/۰ و۲۸۲. والدارمي ۰۱۹۸/۱ وابن ماجه 
(۲۷۷) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان» وصححه الحاكم 217١/١‏ ووافقه 
الذهبي ! 

ورواه أحمد ۲۸۲/۰. والدارمي 0١‏ من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا ابن 

ثوبان» حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي» حدثه أنه سمع ثوبان يقول. = 
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وروی الحكم بن حزن الكَلّفي» قال: وفدت إلى رسول الله يل فشهدتٌ 
معه الجمعة, فقام رسول الله ب متوكثاً على عصاً أو قوس » فحمد الله وأثنى 
عليه بکلماتِ خفيفاتٍ طيبات مبارکات» ثم قال : دأيها الناس إنكم لن تُطيقُواء 
أو لن تَفْعَلوا کل ما أُمَرتُكم به ولكن سَدّدُوا وأبشرُوا» خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود() , 

وفي قوله یا : «إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» دليلٌ على أن من عَجَرَ 
عن فعل المأمور به كله وقدرٌ على بعضه. فإنه يأتي بما أمكنه منه» وهذا مطرد 

منها الطهارة» فإذا قدر على بعضهاء وعجز عن الباقي : إما لعدم الماء 
أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض» فإنه يأتي مِنْ ذلك بما قدر عليه 
ويتيمم للباقي» وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. 

ومنها الصلاة» فمن عَجَرّ عن فعل الفريضة قائماً صلَّى قاعداًء فإن عجز 
E 6‏ وفي «صحبح البخاري)2 عن عمْرَانَ بن حصين أن النبيّ كل 
قال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». ولو 
عجز عن ذلك كلّه» أوما بطرفه. وصلى بنيته» ولم تسقط عنه الصلاة على 
المشهور. 

ومنها زكاة الفطر, فإذا قَدَرَ على إخراج بعض صاع» لزمه ذلك على 


35 وله شاهدان ضعيفان من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 25/١‏ وابن 
ماجه (۲۷۸)» وآخر من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (۲۷۹). وانظر ابن حبان 
(۷). 

. وهو حدیث حسن‎ »)۱۰۹٩( وأبو داود‎ ۲۱۲/٤ رواه أحمد‎ )١( 

(۲) برقم (۱۱۱۷)» وصححه ابن حبان .)۲٥۱۳(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
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الصحيح » فأمّا من قدر على صيام بعضٍ النهار دُونَ تكملته» فلا يلزمه ذلك 
بغير خلاف» لأن صيامٌ بعض اليوم ليس بِقَربَةٍ في نفسه» وكذا لو قدر على عتق 
بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه» لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل يُوْمَر 

وأما من فاته الوقوفٌ بعرفة في الحج» فهل يأتي بما بقيّ منه من المبيت 
بمزدلفة » ورمي الجمار أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي » ويتحلل بعمرة 
على روايتين عن أحمد. أشهرهما: أنه يقتصر على الطواف والسعي » لأن 
المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه» وإنما أمر الله تعالى بذكره عند 
المشعر الحرام» وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات» فلا يؤمر 
به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر. 


)١(‏ في (ب): «المعتمر المقيم». 


د-لاة؟ - 


الحديث العاشر 


عَنْ أبي هُرّيرة رضِيّ الله عنه قال : قال رسول لله يكل :إن الله َيب لا قبل 
إلا طيباً واد الله تعالى أمرَ المُؤسيْنَ نهنا ا له المرسّلين ء فقال: «يا أيُها 
الرسل كُلُوا من الطيبات واعملوا صالحا [المؤمنون: ١ه].‏ بن «يا 
أيها الذين امنوا لوا من ییات ما رزفناکم) [البقرة: ١۱۷]ء‏ ثم ذكر الرجل 
بطل السُفر: أَشْعَتٌ أَغْيَرَ يمد يديه إلى السّماءِ: يا رب يا ربٌء ومَطَعَمَهُ 
حرام» ومشربة حرام ومَلْبَسّه حرام وغُذي بِالحَرَام » فأنى يُستَجَابُ لذلك؟». 
رواة مُسلم". 

هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق» عن عدي بن 
ثابت» عن أبي حازم » عن أبي هريرة» وخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب. 
وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون البخاري . 

وقوله كه : «إن لله تعالى طيب» هذا قد جاء أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص عن النبيّ ب قال: «إن الله طيّبٌ يحب الطيِّبَء نظيفٌ يحب النظافةء 
جواد يحب الجود». خرجه الترمذي» وفي إسناده مقال”. والطيب هنا: معناه 
الطاهر. 


والمعنى أنه تعالى مقدّسٌ منرّهِ عن النقائص والعيوب كلهاء وهذا كما في 


6 رواه مسلم (16١٠)ن والترمذي (9488؟)2 وأحمد 778/7 والدارمي‎ )١( 
. «الترمذي» (۷۹۹)» وفي سنده خالد بن إلياس» ضعفوه‎ ( 
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ص د ور و ل ته 4 مر وحمي د م 
قوله : «والطيبات للطيبينَ والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون4 [النور: 
5م والمراد: المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها . 
وقوله : «لا يقبل إلا ظا قد ورد معناه في حديث الصدقة. وء ولا 
يتصدّق أحدٌ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً. . . ٠۲‏ والمراد أنه 
تعالى لا يقبل من ٠‏ الصدقات إلا ما كان طيباً حلالا . 


وقد قيل : إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: «لا يقب 
الله إلا طيباً» أعم مِنْ ذلك, وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيباً طاهراً 
من المفسدات كلّهاء كالرياء والعجب» ولا من الأمواك إلا اکان ا حلالاء 
فال الط توصّفْ به الأعمال والأقوال والاعتقادات» فکل هذه تنقسم إلى طيّب 


. وحبيث‎ 
iS 


ول في و تعالى : فل لآ يستوي الحَبيثُ والطيّبُ ولو 
أعجَبَك كَثْرَةٌ الحَبيث» [المائدة: ٠٠١‏ هذا كلّه. 

وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث؛ فقال: صرب الله مثلا كلمة 
َة كَشَجَرةٍ طيْبة» [إبراهيم : 14]» وول كلمة خبيئةٍ كشجرة خبية» 
[إبراهيم : ١؟].‏ وقال بحا e‏ الطب [فاطر: »]٠١‏ 
ووصف الرسول ككل بأنه يحل الطيبات ويحرّمُ الخبائث 

وقد قيل : إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضاًء ووصف 
لله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى : «الّذِين تَتوفاهُمُ الملائكة طيبين) 
[النحل: ۳۲] وإن الملائكة تقول عند الموت : اخرجي أيتها النفس الطيّبة كانت 
في الجسد الطيّبء وإن الملائكة تسلّمُ عليهم عند دُخول الجنة» ويقولون 


))١١١5( ومسلم‎ 2)١51١( رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲ والبخاري‎ )١( 
. )۲۷۰( وصححه ابن حبان‎ »)۱۸٤۲( وابن ماجه‎ ٥۷/۰ والنسائى‎ »)551١( والترمذي‎ 
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لهم : طبتم» وقد ورد في الحذيك أن اجن إذا زار أخا له في الله تقول له 
الملائكة #أفطلة: وطات ممشاك»› ترات من الجنة منزلاً 00 , 

فالمؤمن كله طيب قله ولسائه وجسدّه بما سكن في قلبه من الإيمان» وظهر 
على لسانه من الذكرء وعلى جوارحه س الأعمال الصالحة التي هي ثمرة 
الإيمان. وداخلة في اسمه. فهذه الات كلها يقبلها الله غر وجل 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمّال للمؤمن طيبُ مطعمه» وأن يكون من 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا باكل الحلالء 

ل ن قال غ : واد الله لا قبل 

إلا طيبً» إن الله أمر المؤمنين بما اميه الترصلين : فقال: (يا أيها الرسل كُلُوا 
من الطيّبات وأغملا صالحاً», وقال : ويا 4 الذي أمَنوا كُلُوا من طیبات ما 
رزقناكم. 

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون E‏ التي هي 
الحلالء وبالعمل الصالح » فما دام الأكل حلالاء فالعمل صالح فقول فإذا 
كان الأكل غير حلال » فكيف يكون العمل مقبولاً؟ 

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء, وأنه كيف يتقبل مع الحرام» فهو مال 
لاستبعاد قبُول الأعمال مع التغذية بالحرام . وقد حرج الطبراني بإسناد فيه نظر 
عن ابن عباس » قال: ليت هذه الآية عند رسول الله عَكه : «يا أيه الاس كوا 
مما في الأرض حال طياً4 [البقرة: 154]» فقام سعد بنْ أبي وقاص. فقال: 
يا رسول الله » ادعو الله أن يجعلني مستجابٌ الدعوة» فقال النبيّ كله : (يا سعد 
(۱) راواه من حديث أبي هريرة أحمد 615/1 والترمذي (۲۰۰۸)» واب بن ماجه »)۱٤٤۳(‏ 

وان ا وفي سنده عيسى بن سنان القسملي. وهو ضعيف . 
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أطبٌ مطعَمَك تكن مستجاب الدّعوة والذي نفس محمد بيده» إِنَّ العبدٌ ليقذف 


8 3 3 1 7 0 
سحت فالنار أولى به( , 


وفي «مسند» الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضاً عن ابن عمر قال: «من 
اشترى ثوباً بعشرة دراهم في ثمنه درهمٌ حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان 
عليه»» ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمُتا إن لم أكن سمعته من رسول الله 
06 . وبروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً ا اش خرجه البزار 
وغيره بإسنادٍ ضعيف جد 2 . 


وخرج الطبراني بإسنادٍ فيه ضعفٌ من حديث أبي هريرة عن النبيّ ل قال : 
«إذا خرج الرجل 55 بنفقة طيبة › ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم 
ليك ناداه مناد من السّماء : لبيك وسَعْدَيك زاك حلالُ» وراحلتك حلالء 
وحجك مبرورٌ غيرٌ مأزور©», وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيئة» فوضع رجله في 
)١(‏ رواه ابن مردويه في «تفسيره» عن الطبراني كما في «تفسير ابن كثير» ۰۲۹۲/۱ وذكره 

الهيثمي في «المجمع» ٠‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه من لم 
أعرفهم . 

(۲) رواه أحمد ۹۸/۲ من طريق بقية بن الوليد» عن عثمان بن زفر» عن هاشم عن ابن عمر. ِ 
وبقية مدلس وقد عنعن» وهاشم هكذا دون نسبة لا يعرف» قاله غير واحد. ووقع في 
«تاريخ بغداد» ۲۲-۲۱/۱۲ قال: هاشم الأوقص» قال الذهبي في «الميزان» نقلا عن 
البخاري : غير ثقة. وقال الحافظ العراقي فيما نقله عن المناوي في «فيض القدير»: 

(۴) رواه البزار »)۳١٠١١(‏ وفيه النضر بن منصورء قال البخاري : منكر الحديث» وأبو 
الجنوب عقبة بن علقمة» وهو ضعيف . وذكر الهيثمي في «المجمع» ۰ وقال: 
وفيه أبو الجنوب» وهو ضعيف . 

(4) الجادة: «موزور» من الوزرء يقال: وزر فهو موزور. 
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الغرّزء فنادى : لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء : لا لَك ولا سَعْدَيكء 
زادك حرام» ونفقتك حرام وحجك غيرٌ مبرور»() . وبروى من حديث عمر نحوه 
اساد ضعيفت يشا 

وروى أبويحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» قال: لا يقبل الله صلاة 
زی قفن جوف تحرام 1607 

وقد اختلف العلماءُ في حج من حج بمال, حرام » ومن صلی في ثوب 
حرام» هل يسقط عنه فرض الصلاة م بذلك. وفيه عن الإمام أحمد 
روايتان» وهذه الأحاديث المذكورة تدلٌ على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة 
الحرام » لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل» ومدحٌ فاعله. والثناءُ عليه بين 
الملائكة والمباهاة به » وقد يُراد به حصولٌ الثواب والأجر عليه» وقد يراد به سقوط 
الفرض به من الذمة, فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني» لم 
يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة» كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبقء 
ولا المرأة التي زوجها عليها ساخطء ولا من أتى كاهناً ولا من شرب الخمر 
أربعين زاء والمراد ‏ والله أعلم ‏ نفي القبول بالمعنى الأؤل أو الثاني » وهو 
المراد ‏ والله أعلم ‏ من قوله عر وجل : طإِنْما يبل الله من المتقين) [المائدة : 
[YY‏ ل ل سا 
لا يكونوا مِنّ المتقين الذين يُتقبل منهم 

وسل أحمد عن معنى «المتقين» فيها. فقال: يتقي الأشياءء فلا يقع فيما 
لال 

وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله : خمس خصال بها تمام العمل : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)( أبو یحی القتات» لين الحديث. 
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الإيمان بمعرفة الله عر وجل ومعرفةٌ الحقّء وإخلاص العمل لله والعمل على ۰ 
السّنْة وأكلٌ الحلال , فإن فُقدَتْ واحدةء لم يرتفع العمل وذلك أنّك إذا 
عرفت الله عر وجل» ولم تعرف الحقٌ. لم تنتفع » وإذا عرفت الحقٌ. ولم تغرف 
اله » لم تتتفع» وإن عرفت الله » وعرفت الح ولم لص العملء لم تنتفع 
وإن عرفت الله » وعرفت الحقٌء وأخلصت العمل» ولم يكن على السنةء لم 
تتفعء وإن تمْتِ الأربع» ولم يكن الأكل من حلال لم تتتفع). 

وقال وهيب بن الورد: لوقمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر 
ما يدخل بطنك حلال أو حرام . 


وأما الصدقة بالمال الحرام» فغير مقبولة كما في «صحيح مسلم» عن ابن 
عمر عن النبي ا : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول». 

وفي « الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبيّ عد قال: «ما تصذّق أحدٌ 
نضدقة من كسب طب ولا يقبل الله إلا الطيّبَ ‏ إلا أخذها الرحمن يمين 
وذكر الحديث©). 


وفي «مسند» الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبيّ َة قال : «لا يكتسب 
عبدٌ مالا من حرام » فيُنفقٌ منه» هبرك له فيه. ولا يتصدّق به. فيتقبل منه» ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النارء إن الله لا يمحو السبىء بالسيىء. ولكن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» 2٠١/4‏ وأبو عبد الله الساجي اسمه: سعيد بن يزيد. 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠١٤/۸‏ . 

(۳) برقم (2)753714 ورواه أيضاً أحمد "٠ه‏ والترمذي ».)١(‏ والغلول بضم الغين: الخيانة 
في المغنم والسرقة من الغنيمة» وكل من خان في شي ۽ خفيةٌ فقد غل وسميت غلولاً؛ 
لأن الأيدي فيها مغلولة. أي : ممنوعة . 

. 73١9 تقدم تخريجه ص‎ )٤( 
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يمحو السيىءَ بالحسن» إن الخبيتٌ لا يمحو الخبيتٌ»2©. 

وبروى من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي ي قال : 
ف کات رايا فتصدق به » لم يكن له فيه اجر وكان إصره عليه) . 
خرجه ابن حبان في «صحيحه) 29 ورواه بعضهم موقوفاً على آي هريرة . 

ومن مراسيل القاسم بن مخيمرة» قال: قال رسول الله ليد : «من أصاب 
ذلك جميعاء ثم قذف به في نار جهنم». 

وروي عن ابي الدرداءء ويزيد بن ميسرَة أنهما جعلا مثل من أصاب مال 
نيو ل فتصدّق به مثل من أخذ مال يتيم» وکسا به أرملة9©. 


وسیل ابن عباس عمّن کان على عمل. كان كلك برحل الحرام» ثم 
تاب فهو يحج ويعتق ويتصدّق منه» فقال: إن الحيث لآ يكفر الخيت: وكذا 
قال ابن مسعود: إن الل كن الشيف: ولكن الطلت كدر ا 
وقال الحسنٌ: أيها المتصدّق على المسكين يرحمُه» ارحم من قد ظَلَمْتَ. ‏ 

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين : 

أحدهما: أن يتصدَّقَ به الخائنٌ أو الغاصبٌ ونحوهما عن نفسه. فهذا هو 


. رواه أحمد ١ء وفي سنده الصباح بن محمد» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) برقم (۳۳۹۸). وإسناده حسن . 

(۳) ذكره المزي في ترجمة القاسم من «تهذيب الكمال» ص8١ ».١١‏ والذهبي في «السير» 
ارق عن القاسم بن مخيمرة قوله» ولم يرفعه . 

. ٠۳۷ص انظر «الزهد» لأحمد‎ )٤( 

(6) رواه البزار (۹۳۲)ء وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳/١١۱ء‏ وقال : فيه قيس بن الربيع . 
وفيه كلام » وقد وثقه شعبة والثوري . 
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المراد من هذه الأحاديث أنه لا يقل منه: بمعنى أنه لا يَوْجَرٌ عليه» بل يأثم 
بتصرفه في مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك أجرء لعدم قصده 
ونيته » كذا قاله تحماعة من العلماءة منهم : ابِنُ عقيل من أصحابناء وفي کتاب 
عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعى أنه سأل سعيد بن المسيب قال : 
رخات لتقل اتاتضيدقببها؟ قال لا تر نت ولا تاها .ولحل هراك إذا 
ل ا ى الج مما رف سامت 
به التاس» الول عن ابن عر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه» كذلك 
قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة» وكان الناس قد اجتمعوا عدوني جك موته 
وهم يُثنون عليه ببره وإحسانه» وابن عمر ساكت» فطلب منه أ ن يتكلم » فروى 
له حديث: «لا يقل الله صدقةٌ من عُلول»» ثم قال له : وكنت على البصرة . 
وقال اس بن موسى في «كتاب الويع»: E‏ 


الحقات م تيليا 0 لني ا انا فيها اج فقال 00 : أما 


ل e‏ غ 
ثم جاهد بها في سبيل الله فانظر هل يقبل منه؟ 


وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع كطاووسٍ ووهيب بن الورد 


.)18577( انظر «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
في (أ) و(ب): «وأعتق»‎ )۲( 
.)5١5( رواه أحمد 7 واهو*“لل ومسلم‎ )۳( 
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يوون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك» وأما الإمام أحمد رحمه الله » فإنه 
8 فيما فعلوه من المنافع العامة » كالمساجد راط والمضانع ؛ فان هذه 
ينفق عليها من مال الفيء. الله إل أن يتيفّن أنهم فعلوا شيئاً من ذلك بمال, 
حرام كالمكوس والغصوب ونحوهاء فحينئذ يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال 
الحرام» لعل ابن عمر إن نما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم , 

ودعوا هم أن ما فعلوه منها بعد ذلك» فهو صدقة منهم » فإنّ هذا شبيةٌ بالغصوب» 
وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. 


قال أبوالفرج بن الجوزي : رأيت بعض المتقدمين سئل عمن كسب حلا 
وحراما من السلاطين والأمراء. ثم بنى الأربطة والمساجد : هل له ثواب؟ فأفتى 
بما يُوجبٌ طيب قلب المنفق, وأنَّ له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة» لأنه 
لا يعرف أعيان المغصوبين» فيرد عليهم . قال: فقلت واعجباً من متصدّرين 
للفتوى لا يعرفونَ أصولٌ الشريعة» ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق ولا فإن 
كان سلطاناًء غما يخرج من بيت المال. قد عرفت وجوه مصارفه» بيع 
مستحقیه» ويشغله بما لا يفيد من بناء س أو رباط؟ وإن كان من الأمراء 
ونواب السلاطين» فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال» وإن كان حراماً 
اوعس ٠‏ فکل تصرف فيه حرام » والواجب رده على من أخذ منه أو ورثته» فإن 
لم يعرف رڌ إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة» ولم يحظ اخذه 
بغير الإثم . انتهى 

وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون 
المستحقين من الفيء حقوقهم » ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما 
ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه» ويخص به قوماً 
دون قوم فأما لوفرض إمامٌ عادلٌ يعطي الناس حقوقهم من الفيء» ثم يبني لهم 
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منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة» أو مارستان» ونحو ذلك كان ذلك 
جائزاً. ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء 
محتاجا إليه في حال يجوز البناء فيه من بيت المال» لكنه نسبه إلى نفسهء فقد 
يتخرّحُ على الخلاف في الغاصب إذا رد المالّ إلى المغصوب منه على وجه 
الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بني على قدر الحاجة من غير 
سرف ولا زخرفةٍ . وقد أمر عمرَبنُ عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من مال بيت 
المالء ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدّع منه. وقال: إني لم أجد للبنيان في مال 
الله عقا . وروي عنه أنه قال : لا حاجة للمسلمين فيما أضرٌ ببيت مالهم . 

واعلم أن من العلماء ء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفاً 
على خا الک فان اجار تصرف ف چان وقد جک يحض ا اة 
عن عي أن من أخرج زكاته من مال مغخصوب› م أجازه له المالك. جاز 
وسقطت عنه الزكاة» وكذلك خرج ابن أبي موش زواية غك أحيد أنه إذا أعتق 
عبد غيره عن نفسه ملتزماً ضمانه في ماله» ثم أجازه المالك جازء ونفذ عتقه» 
وهو خلاف نص أحمد حمد. وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة» فذبحها لمتعته 
وقرانه» ثم أجازها المالك أجزأت عنه. 


الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب: أن يتصدّق به عن 
اشاح ذا مجع رك ال از رة ف اجا عد راء ته 
مال وأبو حنيفة» وأحمد وغيرهم . قال ابن عبد البر: ذهب الرهري ومالك 
والثوري» والأوزاعي » والليث إلى أنَّ الغالُ إذا تفرّق أهل العسكر ولم يِل 
إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه» ويتصدق بالباقي”)» روي ذلك عن عبادة بن 


)١(‏ في (أ) و(ب): «وإلى». 
(۲) وقال الحافظ في «الفتح» 5 : قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغالٌ أن يعيد = 
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الصامت ومعاوية؛ والحسن البصري. وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس 
لأنهما كانا يريان أن تضدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه» قال: وقد î‏ 
في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء 
مخيرا بين الأجر والضمان, وكذلك الغصوب . انتهى 

وروي عن مالك بن دينار» قال: سألت عطاء بن ن أبي رباح عمن عنده مال 
حرام » ولا يعرف أربابه» ويريدٌ الخروج منه؟ قال : يتصدق به ولا أقول : إن ذلك 
يجزىء عنه . قال مالك : كان هذا القول من عطاء أحبٍّ إلي من وزنه ذهباً. 

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئاً مغصوباً: يرده إلبهم» > فإن لم يقدر 
علیهم» تصدّق به كله واا رأس ماله» وكذا قال في فيمن باع شيئاً ممن تكره 
معاملته لشبهة ماله» قال: يتصدَّقُ بالثمن» وخالفه ابن المبارك» وقال: يتصدق 
بالرّبح خاصّة. وقال أحمد: يتصدّق بالربح 

وكذا قال فيمن ورث مالآ من أبیه» وكان أبوه يبيمُ ممّن تكره معاملته : أله 
يتصدّق منه بمقدار البح » ويأخذ الباقي . وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو 
ذلك: منهم عمر بن الخطاب» وعبدٌ الله بن يزيد الأنصاري . 

الور عن ا رحمه الله في الأموال الحرام انا نظ ولا 
صق بها حتى يظهر مستحقها. 

وكان الفضيلٌ بنٌ عياض یری أن من عنده مال حرامٌ لا يعرف أربابه. أنه 
يتلفه» ويُلقيه في البحر» ولا يتصدّق به. وقال: لا يتقرّب إلى الله إلا بالطيب. 
والصحيح الصدقة به لأنْ إتلاف المال وإضاعته منهيٌّ عنه» وإرضاده أبداً 
تعريض له للإتلاف. واستيلاء الظلمة عليه» والصدقة به ليست عن مكتسبه 


خمسه. ويتصدق بالباقي . 
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عن کون تفربا منه بالخبیت؛ وَإِنْما هي صدقةٌ عن مالكه» ليكون نفغه له في 
الآخرة حيث يتِعذّرُ عليه الانتفاع به في الدنيا. 

وقوله : «ثم ذكر الرجل بُطيل السفرٌ أشعتٌ أغبرَ يمد يديه إلى الما امنا 
ب یا رب» e‏ ومشربه حرام» وملبسه حرام » وغذي بالحرام» 

هذا 0 1 فيه 2 آداب الدعاءء عم الأسباب التي تقتضي تق 
0 

أحدها: إطالةٌ السفرء والسفر بمجرّده يقتضي إجابة الدعاءء كما في 
حديث أ هريرة» عن النبي كَل : رثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : 
دعوة المظلوم > ودعوة المسافر» ودعوة الوالد لولده»() خرجه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي › وعنده : «دعوة الوالد على ولده») . 

وروي مثله عن ابن مسعود من قوله . 

ومتى طال السفر, كان أقربٌ إلى إجابة الدّعاء؛ لأنه مَظِنَهُ حصول انكسار 
إجابة الدعاء . ْ 

و م 2 

والثاني : حصول التبل في اللُباس والهيئة بالشعث والإغبرار» وهو أيضا - 

من المقتضيات لإجابة الدعاء» كما في الحديث المشهور عن النبيّ يل : «رب 


(۱) حديث حسن رواه أبو داود ,.)١165(‏ والترمذي )۱۹۰٥١(‏ و(4448). وابن ماجه 
(855)» وأحمد ۲۸/۲ والبخاري في «الأدب المفرد» (؟7) و(١۸٤)»‏ وصححه 
ابن حبان (599؟)2» وله شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد ٠١٤/٤‏ . 
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أشعث أغبر ذي طمرين» مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه»0©. ولما 
خرج النبيّ يل للاستسقاء. خرج متبذّلاً متواضعاً متضرّعاً(". وكان مُطَرّفُ بن 
عبد الله قد حبس له ابن أخ » فلبس خلقان ثيابه» وأخذ عكازاً بيده. فقيل له: 


العغالث: مد يذيه إلى السماب وهو من آداب الدُعاء التي يُرجى بسببها 
إجابته» وفي حديث سلمان عن الي يه ان الله تعالى حبيٌ كريم » يستحبي 
إذا رفع الرجل ! إليه يديه أن يردّهما صفراً خائبتين» خرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه9». وروي نحوه من حديث ث انس وجابر 0 وغيرهما . 


وكان النبي ية يرفع يديه في الاسد ستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه ‏ ورقع 


.)54/87*( رواه مسلم (؟55171) و(5845).» وابن حبان‎ )١( 

(۲) روى أحمد 0 والترمذي (84ه). والنسائي ۱۹۳/۳ وابن ماجه »)١755(‏ 
وأبو داود )١١70(‏ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يله متبذلاً متمسكناً متضرعاً 
متواضعاً. وصححه ابن حبان (۲۸۹۲)» واللفظ له. 

(۳۴) رواه ابن عساكر في «تاریخه» ۲۹۰/۱٩‏ والذهبي في «السير» ٠۹٩/٤‏ . 

ء)۳۸٣١( وأبو داود (۸۸٤۱)ء والترمذي (5هه”), وابن ماجه‎ .٤۳۸/١ رواه أحمد‎ )٤( 
ووافقه الذهبي » وجود إسناده‎ ٤۹۷/١ والحاكم‎ .)۸۸٠ و(‎ )۸۷١( وصححه ابن حبان‎ 
. ٠٤١١/١١ الحافظ في «الفتح»‎ 

() رواه عبد الرزاق »)۱۹٦٤۸(‏ والطبراني في «الدعاء» )٠١٠٤(‏ و(ه٠٠).‏ والحاكم 
٤4۸1‏ والبغوي )١85(‏ بأسانيد ضعيفة . 

(1) رواه أبو يعلى »)۱۸٦۷(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱٤۹/٠١‏ وزاد نسبته للطبراني 
في «الأوسط». وقال: فيه يوسف بن محمد بن المنكدر, وقد وثق على ضعفهء وبقية 
رجالهما رجال الصحيح . 

(0) رواه من حديث انس البخاري »)٠١1(‏ ومسلم (846)» وصححه ابن حبان 
(58846). 
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يديه يوم بدن سضر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه 9" . 

وقد روي عن النبيّ يِه في صفة رفع يديه في الدُعاء أنواعٌ متعددة, فمنها 
أله كان يشير بأصبعه السَّيابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر"»» 
وفغله لما ركب راحلته6. 


وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه 
بأصبعه» منهم الأوزاعي وسعيدٌ بن عبد العزيز» وإسحاق بن راهويه. وقال ابن 
عباس وغيره: هُذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابنُ سيرين: إذا أثنيت على 
الله فشر بأصبعٍ واحدة . 

ومنها: أنه يل رفع يديه وجعل ظهورّهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلهاء 
وجعل بطونّهما مما يلي وجهّه . وقد رُويت هذه الصّفَةٌ عن النبيّ بيا في دعاء 
الاستسقاء*» واستحبٌ بعضُهمٌ الرفمٌ في الاستسقاء على هذه الصفة, منهم 
الجوزجاني . 


وقال بعض السلف : الرفع على هذا الوجه تضرع . 


. )٤۷۹۳( رواه من حديث عمر مسلم (۱۷۹۳) وابن حبان‎ )١( 
۰۱۰۸/۳ رواه من حديث عمارة بن رويبة أحمد 2178/4 ومسلم (814)» والنسائي‎ )۲( 
.)445( وصححه ابن حبان‎ .)١1١ ٤( وأبو داود‎ 
وذلك في مُخطبته في حجة الوداع كما رواه مسلم (17/71) وغيره من حديث جابر الطويل‎ )*( 
. في وصف حجة النبي بي‎ 
. ۱۳۳/۲ و۳۸۱ وعبد الرزاق (71454 ")2 والبيهقي‎ ٠ رواه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
. )۸٩٥( (ه) انظر حديث أنس في البخاري (۱۰۳۱)» ومسلم‎ 
وحديث عمير مولى آبي اللحم عند أبي داود (۱۱۹۸)ء وأحمد © / 2711 وصححه‎ 


الحاكم ١‏ ل” ووافقه الذهبي . 
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ومنها عكس ذلك وقد روي عَن النبيّ كل في الاستسقاء أيضاً”©. وروي 
عن جماعة من السّلف أنهم كانوا يدعون كذلك» وقال بعضهم : الرفع على هذا 
الوجه استجارة بالله عز وجل» واستعاذة به منهم : ابن عمر» وابنُ عباس» وأبو 
هريرة» ورُوي عن النبي بي أنه كان إذا استعادء رفع يديه على هذا الوجه”. 

ومنها رفع يديه» جعل كقيه إلى السّماء وظهورهما إلى الأرض. وقد ورد 
الأمرٌ بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث» وعن ابن عمر وأبي هريرة» 
وابن سيرين أنَّ هذا هو الدّعاء والسؤال لله عر وجل . 

ومنها عكس ذلك» وهو قلب كفيه 0 ظهورهما إلى السماء وبطونهما 
مما يلي الأرض . وفي «صحيح مسلم» عن نس أن النبيّ با استسقى فأشار 
تهر كفية إل اعا . وخرجه الإمام أحمد١)‏ رحمه الله ولفظه : «فبسط يديه 
وجعل ظاهرهما مما يلي السماء» . وخرجه أبو داود» ولفظه : استسقى هكذا 
يعني : مد يديه» وجعل بطونهما مما يلي الأرض . 


وخرج الإمام أحمد7) من حديث أبي سعيد الخدري , قال: كان النبن يكل 
واقفاً بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال لندوته» وجعل بطون ع مما يلي 


)١(‏ في سنن أبي داود )۱۱۷١(‏ من حديث أنس : كان النبي ية يستسقي هكذا» ومد يديه 
وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه . 

(۲) رواه أحمد 55/84 عن خلاد بن السائب مرسلاء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وذكره 
الهيثئمي في «المجمع» ۰ وقال: إسناده حسن! . 

5) برقم (8655). 

. ۲٤١۱/۳ «المسند»‎ )٤( 

(0) برقم (۱۱۷۱)»› وإسناده صحيح . 

(5) في «المسند» .١/‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة 2787/٠١‏ وذكره الهيثمي في 
: «المجمع» 2158/٠١‏ وقال: فيه بشر بن حرب» وهو ضعيف . 00 
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الأرض . وهكذا وصف حمادٌ بن سلمة رفع النبي كك يديه بعرفة . . وروي عن ابن 
يل أن هذا هو الاستجارة . وقال الحميدي : هذا هو الابتهال. 


والرابع اولح عا GE‏ رومن أعظم ما بللا 
إجابةٌ الدعاء» وخرّج البزاره » من حديث عائشة مرفوعاً: «إذا قال العبدٌ: يارب 
أربعاًء قال الله : ليك عبدي» سل تعْطه» . 

8 الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة : أن قوماً شَكُوا إلى النبيّ 

قحوط المطرء فقال: «اجثُوا على الركَب» وقولوا: ب بارت يا رت» ورفع 

ا السماءء فقوا حتى أحبوا أن يُكشّفَ عنهه”» : 

وفي «المسند» وغيره عن الفضل بن عباس عن الي ينه قال : 
مثنى مثنى » وتَشَهدٌ في کل رکعتین» وتضعٌ» وتخشع وتمسکلٌ؛ ا 
- يقول : ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهّك - وتقول : يارب يا رب فمن 
لم يفعل ذلك فهي خداج»© . 

وقال يزيد الرُقاشي عن أنس: ما مِنْ عبدٍ يقول: يا ربّ يا رب يا رب» إلا 
قال له زنه: «لبيك لبيك» . 


)0( برقم »)۳٠٤١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠١١/٠١‏ وقال: فيه الحكم بن سعيد 
الأموي» وهو ضعيف. 

(۲) لاايصح. ورواه البزار (556)» والبخاري في «التاريخ» ٤٥۷/٩‏ » وفي سنده عامر بن 
خارجة» قال البخاري: في إسناده نظر. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه ۱۸۸/۳ : 
إسناده منكر. 

(۳) رواه أحمد 25١١/١‏ والترمذي (786). وفي سنده عبد الله بن نافع بن العمياءء وهو 
مجهول. 

ورواه أحمد ۰۱٦۷/٤‏ وأبو داود ,)١7845(‏ وابن ماجه (6؟7١)‏ من حديث 
المطلب بن ربيعة» وفيه أيضاً عبد الله بن نافع بن العمياء. 
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وروي عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كانا يقولان: اسم الله الأكبر ربٌ 
00 

وعن عطاءٍ قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات» إلا نظر الله إلي 
فذكر ذلك للحسنء فقال: أما تقرؤون القرآن؟ : ثم تلا قوله تعالى : الین 
يَذُكرونَ الله قياماً وقعوداً وعَلّى جنوبهم ویتفکرونً في خلق السّموات والأرض 
را ما لقت هذا باطلا مُبحائك فنا عاب الثار. ينا الك مَنْ دحل ال 
قد أخزيتة وما لطالِمينَ من أنصار. را إننا سَمغنا منادياً نادي للإيمان أنْ آمنوا 
بريكم فامنا ريّنا فاغفر لا دُنويَنا ومر عا يتنا وتوفنا مَعَ الأبرار. رينا وآتنا ما 
عَذْتنا على رُسْلِكَ ولا تنا يوم القيامة إِنْكٌ لا تُخلفٌ الميعاد . فاستّجابٌ لَهُم 
رهم أي لا أضيعٌ عمل عامل منكم» [آل عمران: ٩۳۱۹۰-۱۹۱‏ 

ومن تأمّل الأدعية المذكورة فى القرآن وجدها غالاً تفتتح باسم ارب 
كقوله تعالى : ربن آتنا في الذجاحملة رقن الآخرة حَسَنة وقنا عَذَابَ الثار) 
[البقرة: »]۲۰١‏ «رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربا ولا تحمل عَلينا إضراً 
كُمَا حَملتَهُ على الَّذِين مِنْ قَبلنا ربا ولا تحَملنا ما لا طاقَةَ لا به [البقرة : 
7, وقوله : ربا لا تزغ قُلوبنا بَعْدَ إِذْ هَديتنا4 [آل عمران: ۸]. ومثل هُذا 
في القرآن كثير. 

وسئل مالك وسفيان عمُن يقول في الدعاء: يا سيدي» فقالا: يقول: يا 
رب . زاد مالك: كما قالت الأنبياء في دعائهم . 


وأما ما يمنع إجابة الدعاءء فقد أشار كلا كله إلى أنه التوسع في الحرام أكاد 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۲۷۲/٠١‏ وصححه الحاكم ٠٠١/١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 7/ »5٠١‏ وزاد نسبته لابن أبى ي حاتم . 
2( رواه أبو نعيم في «الحلية» ام" 
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وربا ولا وتغذيةً» وقد سبق حديتٌ ابن عباس في هذا المعنى كنا درات 
56 يه رام ل م 

النبىّ ية قال لسعد : «اطب مطعمك» تكن مستجاب الدعوة» © فأكل الحلال 

وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجبٌ لإجابة الدعاء. 


وروی عكرمةٌ بن عمار: حدَّئنا الأصفر, قال: قيل لسعد بن أبي وقاص : 
LS e‏ “فا رقعت إلى ف لقم 


. فلِيُطب طعمته‎ yT n 


وعن سهل بن عبد الله قال : من أكل الحلال أربعين صباحاً أجيبّت دعوتّه . وعن 
يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاءَ العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم . 


وقوله يك : «فأنى يستجاب لذلك» معناه: كيف يُستجاب له؟ فهو استفهام 
وقع على وجه الف والاستبعاد» ولیس ا في استحالة الاستجابة» 
ومنعها بالكلية › يذ من هذا أن التوشع في الحرام والتغذي به من جملة موانع 
الإجابة» و يُوجد ما يمنع هذا المانع من منعه» وقد کن ارتكابٌ المحرمات 
الفعلية 7 من الإجابة e‏ وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار» وفعل الطاعات 
يكون موجباً لاستجابة الدعاء”». ولهذا لما توسّل الذين دخلوا الغار وانطبقت 


)١(‏ تقدم تخريجه 
)۲( روى أحمد 189/5., والبزار (4 )"*٠‏ عن عائشة أن رسول الله كَل - قال: «يا أيها 
الناس» إن الله تبارك وتعالى يقول لكم : مُروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر قبل أن 
تدعوني فلا أستجيب لكم, وتسألوني فلا أعطيكم » وتستنصروني فلا أنصركم». وذكره 
الهيثمي في «المجمع» 777/1» وقال: روى ابن ماجه (4 )6٠٠‏ بعضه» وفيه عاصم بن 
عمر أحد المجاهيل. 
وله شاهد من حديث حذيفة رواه الترمذي (59١؟7)»‏ وفيه عبد الله بن عبد الرحمن - 
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عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودَعُوا الله بهاء 
أجيبت دعوتهه2" . 

وقال وهب بن منبه: ل القع عر قير عا كمثل الذي يرمي بغير 
وتر ت ۳ . وعنه قال : العمل الصالح يبلغ الدعاءء ثم تلا قوله تعالى : #إلّيه يَصِعَدٌ 
الكَلم الطيْبُ والعملُ الصالحٌ e‏ ا[ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال ٠‏ يكفي مع البرٌ من الدعاء مثلُ ما يكفي 
الطعامٌ من الملح” . 
لودعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 

وقال ليث : رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسال الله مجتهداً. 
فقال موسى : أي رب عبدك دعاك حتی رحمته» وأنت ت أرحم الراحمين › فما 
صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى لورفع يديه حتّی يَنقَطمَ ما نظرتٌ في حاجته 

وخرج الطبراني بإسنادٍ ضعيفبٍ عن ابن عباس مرفوعاً معناه. 

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاءُء فخرجوا مخرجاً. فأوحى 
الله تعالى ده أن احبر أنكم تخرجون | إلى الصعيد بأبدانٍ نجسة» 


= الأنصاري» لم يوئقه غير ابن حبان» وانظر «المجمع» 1/۷ . 
)١(‏ انظر «البخاري» »)۲٠٥(‏ وومسلماً» (۷۳)» وابن حبان )۸٩۹۷(‏ . 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲۲)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ٥۳/٤‏ . 
™( رواه أحمد في «الزهد» ص۹٤۰۱‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ۹/1 1 
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وترفعون إلى أكفَاً قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام » الآن اشتدٌ 
غضبي علیکم» ولن تزدادوا مني إلا بعداً. 

وقال بعض السلف : لا تستبطىء الإجابة» وقد سددت طرقها بالمعاصي »› 
وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: 

نحن ندعو الإله في كل كرب ثم تساه عند كشف الكروب 

لونم تله 27 2 اماه 2 م 3 
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الحديث الحادي عشر 
عن الحَسّن بن علي سبط رَسّولٍ لله كل وريحانته رضي الله عنه قال: 
حَفِظْتٌ مِنْ رسول, الله يكل : : َع ما ريبك إلى ما لآ يربك رواه النسائي 
والترمذیٰ» وقال: : خسن صحيحٌ (0. 
هذا الحديث خرجه الإمام أحمد., والترمذي, 0 وابنُ حبان في 
«(صحيحه) والحاكم من حديث ب دون بن أي مريم عن أبي بى الحوراء» عن 


0 وصححه الترمذي . وأبو ارا عدي ل 
اسمه 5 بن شيبان» ووثقه النسائي وابن حبان()». وتوقف ادل في أن أبا 


الحوراء اة ر ون شا ومال إلى التفرقة بينهماء وقال الجوزجاني : أبو 
الحوراء مجهول لا يعرف“ . 


وهذا الحديثٌ قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوترء وعند الترمذي 


)١(‏ حديث صحيح رواه عبد الرزاق في «المصنف» )٤۹۸٤(‏ وأحمد 0١‏ والترمذي 
)۲٣۱۸(‏ والنسائي ۳۲۷/۸ والطيالسي (۱۱۷۸)» والدارمي ۲٤٥/۲‏ والطبراني في 
«الكبير» (۷۰۸) و(۲۷۱۱)» وأبو نعيم في «الحلية» 554/4., والبغوي في «شرح 
السنة» (۲۰۴۲)» وصححه ابن حبان (۷۲۲)» والحاكم ۱۳/۲ و٤ .۹۹٩/‏ 

(۲) ووثقه العجلي » وابن خلفون. والذهبي» وابن حجر. 

(۳) في هذا النقل عن الجوزجاني نظر؛ فإني لم أجده في كتابه «أحوال الرجال»» ولو سلمنا 
بثبوت ذلك عنه» فإنه لا يقدح في أبي الحوراء» فقد عرفه من هو أعلم من الجوزجاني 


وونقه . 
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وغيره زيادة فى هذا الحديث وهى «فإِنٌ الصّدق طمأنينة وإنْ الكذب ريبة»» ولفظ 
ابن حبان : «فإن الخير طمأنينة» وإن الشر ريبة». 
وقد خرجه 00 أحمد22 بإسنادٍ فيه جهالة عن أنس» عن النبيّ َة قال : 
وخرجه الطبراني 9) من رواية مالك عن نافع» عن ابن عون را قال 
الدارقطني : وإنما يُروى هذا من قول أبن عمرء وعن عمر» ويروى عن مالك من 
قوله. انتهى . 
أبيه» عن الحسن. عن أبي هريرة» عن النبي ية أنه قال لرجل : «دَع ما ريبك 
إلى ما لا يربك قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: «إذا أردتَ أمرأء فضع 
يدك على صدرك» فإن القلبّ يضطرب للحرام . ويسكن للحلال» واف المسلم 
الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة» . وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلا . 
وخرّج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع عن النبيّ كك وزاد 
فيه: قيل له : فمن الورع؟ قال : «الذي يقف عند الشبهة» . 


٠٠۴١/۳ )1(‏ والرواية الموقوفة في الصفحة ١١١‏ . 

(۲) في «المعجم الصغير» برقم )۲۸٤(‏ وفي سنده عبد الله بن أبي رومان وهو ضعيفٌ 
الحديث» روى مناكير. 

ورواه أبو الشيخ في «الأمثال» )٠١(‏ وأبو نعيم في وأخبار أصبهان» 7/ 27147 وفي 

«الحلية» 5/؟5ه27 والقضاعي في «مسند الشهاب» (140) والخطيب في «تاريخ بغداد» 
ا ولام" و85/5". 

(۳) هو في معجم الطبراني الكبير ۱۹۷(۲۲)ء قال في «المجمع» :594/٠١١‏ وفيه 
إسماعيل بن عبد الله الكندي» وهو ضعيف . 
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وقد روي هذا الكلام موقوفاً على جماعة من الصحابة : منهم عُمَرٌ وابنُ 
عمرء وأبو الدرداء» وعن ابن مسعود» قال: ما تريدٌ إلى ما يريك وحولّك أربعةٌ 
آلاف لا تريبئك؟! 

وقال عمر: دَعُوا الربا والريبةء يعني : ما ارتبتم فيه» وإن لم تتحققوا أنه 
رباً. 

ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإِنَّ الحلالٌ 
المحض لا يَحَصَل للمؤمن في قلبه منه ريب والريب: بمعنى القلق 
والاضطراب - بل تسكن إليه النفس» ويطمئن به القلبٌّء وأما المشتبهات 
فيصل بها للقلوب القلقٌ والاضطرابٌ الموجب للشك . 

وقال أبوعبد الرحمن العمري الزاهد : إذا كان العبدٌ ورعاء ترك ما يُريبه إلى 
ما لا يريبه. 

وقال الفضيل : يزعم الناس أن الور شديدٌ» وما ورد علي أمران إلا أخذتٌ 
ا 
فدعه و ام ا 

قال ابن المبارك: كتب غلامٌ لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن 
قصب السكر أصابته آفة» فاشتر السكر فيما قبَلَّكَ > فاشتراه من رجل» فلم يأت 
عليه إلا قليل فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفاء قال: فأتى صاحبٌ السك 
فقال: يا هذا إن غلامي كان كتب إلى ٠‏ فلم أغلمك» فأقأني فيما اشتريتٌ 
منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن» وقد طيبته لك » قال ورج فلم يحتمل 
لبه > فأتاه. فقال : يا هذا إني لم ات هذا الأمر من قبل وجهه. فأحبٌ أن تسترة 
هذا البيع , » قال : فما زال به حتى رد عليه . 
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وكان يونس بن عبيد إذا طْلبَ المتاعٌ وَفَيّه وأرسل يشتريه يقول لمن 
يشتري له: أَعْلِمْ من تشتري منه أن المتاع قد طَلِبّ. 

وقال هشامٌ بن حسان: ترك محمدٌ بن سيرين أربعين آلف فيما لا ترون به 
اليوم بأساً. 

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع وجل وأمزه أن يبيعه 
يوم وم يدخل بسعر يومه» فأتاه كتابه : إني قدمت البصرة» 5 الطعام ا 
فحبستّه» فزاد الطعامٌ» فازددت فيه كذا وكذاء فكتب إليه الحجاج: إنك قد 
ُنتناء وعملتَ بخلاف ما أمرناك به» فإذا أتاك كتابي» فتصدّق بجميع ثمن ذلك 
الطعام على فقراء البصرة» فليتني أسلم إذا فعلت ذلك . 

وتنزّه يزيد بن ريع عن حمس مئة ألف من ميراث بيه للم اجان وكان 
أبوه يلي الأعمالٌ للسلاطين» وكان يل الخرض 0 ويتقوت منه إلى أن 
مات رحمه الله . 

وكان سود بن مَحْرمَةٌ قد احتكر طعاما كثيرًء فرأى سحاباً في الخريف 
فرق فقال: ألا أراني قد كرهت ما يَنفْعُ المسلمين؟ فالى أن لا يربح فيه 
شيعأء فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر: جزاك الله خيراً. 


وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكاراً منهياً عنه» 
وقد نص الإمامُ أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه 
لدخوله في ربح ما لم يضمن› وقد نهى عنه الب يك فقال أحمد في رواية 
oy‏ لس رق راي ale‏ 
الخواص 

(۲) رواه أبوداود في «السنن» (4 )0٠‏ من طريق أيوب» عن عمروبن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده رفعه. قال ابن القيم في «تهذيب السنن» 16/0 : وأما نهيه ية عن ربح ما 
لم يضمن» فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر, حيث قال له: إني أبيع الإبل - 
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عنه فيمن أجر ما استأجره بربح : إنه يتصدّق بالربح » وقال في رواية عنه في ربح 
مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب : إنه يتصدق به وقال في رواية عنه فيما 
إذا اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع › ثم تركها حتى بدا صلاحها: إنه 
يتصدّق بالزيادة» وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب, لأن الصدقة 
بالشبهات مستحب . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سَعْلّت عن أكل الصيد للمحرم» 
فقالت: إنما هي أيامٌ قلائل فما رابك» فدعه يعني ما اشتبه عليك: هل هو 
حلال أو حرام» فاتركه» فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم 
يُصِذه ُو 

وقد يستدلٌ بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضلٌ. لأنه أبعدٌ عن 
الشبهة, ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو 
على إطلاقه. فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبيّ كل رخصة ليس 
لها معارض» فاتباعٌ تلك الرخصة أولى من اجتنابهاء وإن لم تكن تلك الرخصة 
بلغت بعض العلماءء فامتنع منها لذلك» وهذا کمن تين الطهارةء ونك ني 
الحدث» فإنه صح عن النبي وك أنه قال : «لا ينُصَرفْ حتى يُسمع صوتا أو يَجِدَ 
ريحا»0" ولا سيما إن كان شكه في الصلاة» فإنه لا يجوز له قطعُها لصحة النهي 


= بالبقيع بالدراهم» واخذ الدنانير» وأبيع بالدنانير» واخذ الدراهم. فقال: «لا بأس إذا 
أخذتها بسعر يومها وتفرقتماء وليس بينكما شيء» . فجوز ذلك بشرطين» أحدهما: أن 
يأحذ بسعر يوم الصرف لثلا يربح فيها ويستقر ضمانه» والثاني : أن لا يتفرقا إلا عن 
تقابض ؛ لأنه شرط في صحة الصرف لثلا يدخله ربا النسيثة . 

)١(‏ رواه البخاري (۱۳۷) ومسلم (7”51) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاري : «شكي إلى رسول الله كل الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» 


قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». = 
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عنه. وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك . 


وإن كان للرخصة معارض» إما من سنة أخرى» أومن عمل الام بخلافهاء 
فالأولى ترك العمل بهاء وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس» واشتهر في 
الأمة العمل خاد فاا أمقار الستلكه مو عهن السكابة ان الد ا 
عليه عمل المسلمين هو المتعِين؛ فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر آهل 
باطلها على أهل حَمّهاء فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة» فهو 
الحقٌ وما عداه فهو باطل . 


وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيقٌ في التوقف عن الشبهات إنما 
يَصْلّحُ لمن استقامت أحواله كلهاء وتشابهت أعمالّه في التقوى والورع , امام 
يقع في انتهاك المخرّمات الظاهرة» ثم يريد أن يتويّعَ عن شيء من دقائق الشبهء 
فإنه لا يحتمل له ذلك بل ینکر عليه اي 
البعوض من أهل العراق : وا البعوض وقد قتلُوا الحسين» و 
النبيّ يكل يقول: «همًا ریځانتاي من الدّنيا»» . 

وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل, له زوجة واه تأمره بطلاقهاء فقال: 
إن كان بر امه في كل شيءِ» ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل» وإن 
كان يها بطلاق زوجته» ثم يقوم بعد ذلك إلى ا فيضربهاء فلا يفعل. 


وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلاء ويشترط اة 
يعلى التى تربط بها جُرْرَةَ البقلء فقال أحمد: أيش هذه المسائل؟! قيل له: 


= ورواه مسلم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا 
تأشكل عليه احج هته قي 2 آم لا اقلا يدع من المشجد حتن يتمع مرا أو يد 
ريحاأ». 

)١(‏ رواه البخاري (07/ا)» وصححه ابن حبان (5959). وانظر تمام تخريجه فيه. 
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إنه إبراهيم بن أبي نعيم ) فقال أحمل : : إن كإن إبراهيم بن أبي نعيم» » فنعم هذا 


اة ذاك. 


وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حالهء وأما ما أهل التدقيق في الورع 
فيشبه حالهم هذاء وكات الأمام اح یل في ب هذا او + 
قإنه أمر من يشترئ له سما > فجاء به على ورقة» فأمر برد الورقة إلى البائع . 
وكان أحمد لا يستمدٌ من محابر أصحابه» وإنما يُخرج معه محبرَة يستمد منهاء 
واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته» فقال له : اكتب فهذا ورع مظلم» واستأذنه 
آخر في ذلك فتبسّم » وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذاء وهذا قاله على وجه 
التواضع وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع» وكان يكن على من لم 
يصل إلى هذا المقام» بل يتسامح ذ في المكروهات الظاهرة» ويقدم على 
الشبهات» من غير توقف . 


وقوله مَل : «فإن النخير طمائينة وإ الشراريبة» يعن : أن الخير تطمئن اة 
القلوبٌُ. والشر ترتابُ به ولا تطمئنّ إليه» وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى 
القلوب عند الاشتباه. وسيأتي مزيدٌ لهذا الكلام على حديث” النواس بن 
سمعان إن شاء الله تعالى . 


8 
ع 


وخرج ابن جرير9) بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ هذ 


)١(‏ وهو الحديث السابع والعشرون. 
(۲) في رح البيان» ۷/۲۹. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :7١/4‏ وقوله : 
«فآمْشُوا في مُناكبها» فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: طرقاتهاء رواه العَوْفيُ عن ابن عباس» ويه قال مجاهد. 
والثاني : جبالهاء رواه ابن أبي طلحة. عن ابن عباس» وبه قال قتادة. واختاره 
الزجاجء قال: لأن المعنى : سهل لكم السلوك فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالهاء 
فهو أبلغ في التذليل. ١‏ 
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«فامشوا في مُناكبها» [الملك : ٥‏ ثم قال لجاريته : إن دَرَيْت ما مناكبهاء 
انت حر ار :اله قالت: : متاكبها: هان فكأنما سفعٌ في وجهه» ورغب 
في جاريته» فسألهم» فمنهم من أمره» ومنهم من نهاه» فسأل أبا الدرداء» فقال : 
الخيرٌ طمأنينة والشر ريبة» فذّر ما يريبك إلى ما لا يريبك . 

وقوله في الرواية الأخرى: «إِنّ الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة» يشير إلى 
نه لا ينبغي الاعتماد على قول کل قائل, كما قال في حديث وابصة : «وإن أفتاك 
اكا وأفتوك» انيد على قول من يقول الصدق» وعلامةٌ الصدق أنه 
تطمئن به القلوبٌُ, وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة » فلا تسكن القلوبٌ إليه» 
بل تنفر منه . 

ومن هنا كان العقلاء في عهد النبيّ يك إذا سمعوا كلامّه وما يدعو إليه» 
عرفوا أنه صادق» وأنه جاء بالحق» وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرفوا أنه كاذب» 
وأنه جاء بالباطل» وقد رُوي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه 
أبن عليه : ياي ياو لك أذنان وصَدْن وإنّك لتعلم يا عمرى فقال:-والله آي 
لأعلم أنك تَكَذْبٌ . 


وقال بعض المتقدمين: صِوْرْ ما شئتَ في قلبك» وتفكر فيه» ثم قسه إلى 
ضدّه» فإنك إذا ميرت بينهماء عرفت الحقٌّ من الباطل» والصدق من الكذب» 
قال: كأنك تَصّوّرُ محمداً يل ثم تتفكر فيما اتی به من القرآن فتقرأ إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفُلْك التي عي قن ر 
ہما ينع الناس الآية [البقرة : 6 ثم ا كك فتجده 
مسيلمة» فتتفكر فيما جاء به فتقرأ: 


5 والثالث: فى جوانبها. قاله مقاتل . والفراءء وأبو عبيدة» واختاره ابن قتيبة» وقال: 
ومنكبا الرجل : جانباه. 
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ألاياربّة الدع فد هُيىء لَك المَضْجَعْ 


يعني قوله لسجاح”2 حين تزوّج بهاء قال: فترى هذا - يعني القرآن - رصنا 
ا يلوط بالقلب» ویحسن فى السمع. ترق اد سق قول م بادا 
سے 2 1 2 445 5ه 0 
غثا فاحشاء فتعلم أن محمدا حق اتي بوحي» وأن مسيلمة كذاب اتيّ بباطل . 


)١(‏ هي سجاح بنت الحارث التميمية التي ادعت النبوة في الردة» وتبعها قوم » ثم صالحت 
مسيلمة وتزوجته» ثم بعد قتله عادت إلى الإسلام» فأسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية. 
وتوفيت بالبصرة. وصلى عليها سمرة بن جندب والي البصرة لمعاوية. انظر «الإإصابة» 
14“ و«شرح المقامات» للشريشي 4 /ه5". 
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الحديث الثاني عشر 


عَنْ أبي هريرة رضي اله عَنَهُ عن النبي بيا قال: «منْ خسن إسلام المرء 
رکه ما لا يَعْنِيه»» حديتٌ حَسَنٌ روا الترمذيٌ وغَيرَهُ . 


هذا KS‏ الترمذي» وابن ماجه من رواية الأوزاعي» عن رة بن 
عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة رضي الله عنهم» 
وقال ا غريب» وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله » لأن رجال إسناده 
ثقات» وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون» وقال ابنْ عبد 
البرّ: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات» وهذا 
فوانق الاين الخ لق وات أكثر الأئمة» فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا 
الإسناد وإنما هو محفوظٌ عن الزهري» عن عليّ بن حسين» عن النيّ كيا 
مرسللًء كذلك رواه الثقات عن الزهري» منهم مالك في الموطأً'» ويونس» 
ومعمر» وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال: «من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه» وممن 
قال: إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الإمام أحمد. ويحيى بن معين» 


»)۲۲۹( حديث حسن لغيره. رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (917/5") وابن حبان‎ )١( 
عن سعد بن زنبور» عن عبد الرحمن بن عبد‎ )١١8( ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ 
الله العمري (وهو متروك). عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن أبي هريرة.‎ 

وفي الباب عن أبي ذر» وزيد بن ثابت» والحارث بن هشام» وعلي بن أبي طالب» 
وانظر شرح الطحاوية 47/١‏ طبع مؤسسة الرسالة. 
(9)؟/”١5.‏ 
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والبخاري» والدارقطني» وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا 
فاحشاً. والصحيح فيه المرسل» ورواه عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن 
على بن جسن .عن أبيه عن النبي َه فوصله وجعله من مسند الحسين بن 
علي » وة الإمام أحمد في «مسنده»“ من هذا الوجه» والعمري ليس 
لآ م آخر عن الحسين» عن النبي بيا وضعفه 
البخاري في «تاريخه» من هذا الوجه أا وقال : لایصح إلا عن علي بن 
خن مرس ردا ززي عن الس كله من بجو أخن رها اة 

وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب» وقد حكى الإمامٌ أبو 
قرو الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال : 
چ اداب الخير وأزمته تتف من أربعة أحاديث: قول النبيّ َة : «مَنْ كان 
يۇمن بالله ه واليّوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَضْمُتُ وقوله كله : : من حسن إسلام 
المرء و ال يعنيه) وقوله للذي اختصر له في الوصية : «لا 7 لحف وقوله 
عله : الم ت لأخيةنا بحن فج 


ومعنى هذا الحديث: أن مِنْ حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول, وفعل » 
واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال ؛ ومعنى يعنيه : أنه تعلق عنایثه به 
ويكونُ من مقصده ومطلوبه. والعناية : شدَّة الاهتمام بالشيء» يقال: عناه 
يعنيه : إذا اهتم به وطلبه» وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم 
الهوى وطلب ا بل بحكم الشرع والإسلام» ولهذا جعله من حسن 
الإسلام» فإذا حَسَنَ إسلام المرءء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال 


.؟١‎ ١/1 )1( 
. ۲۰۱/۱ «المسند»‎ )۲( 
.7 7١/45 
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والأفعال» فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث 
جبريل عليه السلام . 

وإن الإسلام الكامل الممدوحَ يدخل فيه ترك المحرمات, كما قال كل : 
«المسلم مَنْ سَلمْ المسلمون من لسانه ويده)(" وإذا حسن الإسلامٌ. اقتضى 
ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات» وفضول المباحات 
التي لا يحتاج إليهاء فإِنَّ هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه» وبلغ إلى 
درجة الإحسان. وهو أن يَعْبْدَ الله تعالى كأنّه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله 
يراه» فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه» أوعلى استحضار قرب 
الله منه واطلاعه عليه. فقد حسن إسلامهء رارع من ذللت أن يترك كل ما لا يعنيه 
في الإسلام» ويشتغل نكا جه فة فاته ينولد مو هذين المقانين الاش 
من الله وترك کل ما يُستحيى منه. كما وصّى يِل رجلا أن يستحبي من الله كما 
يستحبي من رجل من صالحي عشيرته لا يفارقه وي ال ورای عن 
ابن مسعود مرفوعاً: «الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ ان وما حوى. 
وتحفظ البطن وما وعى » ولتذكر الموت والبلى» فمن فَعَل ذلك, فقد استحيى 
من الله حقٌّ الحياء»9) . 1 1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) ضعيف رواه أحمد 41//7 2# والترمذي »)۲٤٥۸(‏ والحاكم ۳۲۳/٤‏ والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة )٠٠١(‏ من طرق عن أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد 
(تحرف في «المستدرك» إلى الصباح بن محارب)» عن مرة الهمداني » عن عبد الله بن 
مسعود» وهذا سند ضعيف. والصباح بن محمد لم يرو عنه غير أبان بن إسحاق» وقال 
ابن حبان : كان يروي عن الثقات الموضوعات. وذكره العقيلي في «الضعفاء» وقال: في 
حديثه وهم يرفع الموقوف. وقال الترمذي بإثر حديثه هذا: هذا حديث غريب (أي : 
ضعيف) إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد. 


- ۲۸۹ - 


قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك. وخف الله على قدر 
قدرته عليك ., 0 
وقال بعض العارفين : إذا تكلمت» فاذكر سَممٌ الله لك» وإذا سكتء فاذكر 
نولك 
وقد وقعت الإشارة : في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع : كقوله 
تعالى : «ولقد حَلَقنا الإنسان وتلم ما وسوس به نَفْسْهُ وحن أرب إليه من 
حَبلٍ الوريد. ! إذْيتَلْقَى المُتلقيان عن اليَمين وعن الشّمال, قَعيل . ما يَلفْظ من 
قل إلا ديه زقيبٌ عَتيدٌ» [ق: ٦۱ء‏ ۱۷ ٠‏ ۸ وقوله تعالى : «وما کون في 
شان وما َل نه من قُرآن ولا تعْمَلونَ ِن عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون 
فيه وما يعْرْبٌ عَنْ ربك من مثقال َة في الأرض ولا في السّماءِ ولا صر من 
ذلك ولا كبر إل في كتاب مبین) [يونس: »]5١‏ وقال تعالى : 3 يَحَسَبِونَ 
أنا لا نسم سِرّهُم واف ٠‏ بلَى ورسلا لَديهِمْ يكتبونَ» [الزخرف: .]8٠١‏ 
وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير شير إلى ذلك 
في الآيات الأولى التي هي في سورة (ق). 
> وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 400/5 : والصباح مختلف فيه ويُكلم فيه لرفعه 
هذا الحديث, وقالوا: الصواب موقوف . 
وقال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف . وقال الذهبي في «الميزان» : رفع حديثين 
هما من قول عبد الله . قلت: يعني هذا الحديث وحديثاً آخر في «المسند» بإثر هذا 
الحديث . 
ورواه الطبراني في «الصغير» (444) وفيه ثلائة ضعفاء» ثم هو منقطع . 
ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة, وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة وهو متروك كما في «المجمع» ۲۸٤/۱۰‏ . 
ورواه الطبراني في «الکبير» (۳۱۹۲) من حديث الحكم بن عمير» وفي سنده 
عيسى بن إبراهيم القرشي » قال البخاري : منكر الحديث,. وقال يحبى بن معين: ليس 
بشي ع وقال أبو حاتم والنسائي : متروك . 
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وفي «المسند» من حديث الحسين» عن الي او قال : إن نر و 
إسلام المُرء قله الكلام فيما لا يعني. 
وخرّج الخرائطي” من حديث ابن مسعود قال : أتى النبيّ يل رجل» فقال : 
يا رسول الله إني مطاع في قومي فما أمرهم؟ قال له : «مُرهُم بإفشاء السلام» وقلّة 
الكلام إلا فيما يعنيهم» . 
وفي «صحيح ابن حبان )۳ عن أبي ذرّعن النبيّ َي قال: «كان في صحف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن 
تكونَ له ساعات: ساعةٌ يُناجي فيها ربّه» وساعة يُحاسِبٌ فيها نفسه. وساعة 
يتفكرٌ فيها في صنع لله؛ وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى 
العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا لثلاث : زود لمعادء أو مرم لمعاشٍ 5 أو لذ ی 
غير محرّم؛ وعلى العاقل أن يكونٌ بصيراً بزمانه, مقبلاً على شأنه» حافظاً 
للسانه؛ ومَنْ حَسَّب كلامّه من عمله» قل كلامُه إلا فيما يعنيه». 
وقال عمجي غبد العزيز رَّحمّه الله : من عد كلامه من عمله» قل كلامّه إلا 
فيما يعنيه . وهو كما قال فإن كثيراً من الناس لا يعد كلامّه من عملهء فيُجازف 
فيه» ولا يتحرّى, ولح كا على يذ بن جل خاي لد عن الي 10 
فقال : أنؤاخذ بما نتكلّمُ به؟ قال: : «مكلتك آمك يا معاذء وهل يكب الناس على 
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟6© . 
)١(‏ رواه أحمد 501/١‏ والطبراني في «الكبير» (845١؟)‏ وفي الصغير ۱٠/۲‏ وهو حسن 
لغيره . 
(؟) في «مكارم الأخلاق» ,.)١917(‏ وفي سنده السري بن إسماعيل الكوفي صاحب 
الشعبي» قال ابن القطان: استبان لي كذبه في مجلس واحد وقال النسائي وغيره: 
متروك . 
(۳) رقم (۳۹۱)ء وهو حديث مطول» وهو ضعیف جداً في سنده إبراهيم بن هشام بن يحبى 
الغساني الدمشقي» كذبه أبو حاتم وأبو رُرعة» وقال الذهبي : متروك . 
)٤(‏ قطعة من الحديث المطول الذي سيرد برقم (9؟). 
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في كثير من حر د ين الاس 
[النساء: .]١١5‏ 
3 1 6 0 

كلام ابن دم عليه لا له إلا الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر» وذكرٌ الله عزّ 
وجل 

وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري» فقال سفيان: وما 
تعجبکم من هذاء اليس قد قال الله تعالى : طلا خير في كثير من نَجواهُم إلا 
ا رر ا ن الناس»؟ ا 0 9 
الرحمنْ وقال ا [البا: [FA‏ 

وخرج الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من أصحابه ‏ يعني النبي 
يك - فقال رجل يعني : أبشر بالجنة. فقال رسول الله ية : «أولا تدري» فلعله 
تَكلّم بما لا يُعنيه أو بحل بما لا ُغنیه». وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه 


)١(‏ رواه الترمذي (1417؟) وابن ماجه (7414), وقال الترمذي : حديث حسن مع أن في 
سنده أمّ صالح , لا تعرف. 

(۲) رواه الترمذي )۲۳٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١‏ / 05-08 من طريق الأعمش عن أنس» 
ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لا يثبت له سماع من أنس. وقال المنذري : رجاله ثقات . 

ورواه أبو يعلى في «مسنده» )٤۰۱۷(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» )٠١94(‏ من 

طريق عبد الرحمن بن صالح الأزدي : حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن الأعمش عن 
أنس قال: ال م م ل ا 
فمسحت أُمه الترابٌ عن وجهه. وقالت: هنيئاً لك يا بد بن الجنة > فقال النبي كَل 
بذزيك لعله كان يتكلم فيما لا يعنية ولا يمم مالا يضر 
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متعددة عن النبيّ بء وفي بعضها: أنه قتل شهيدا . 
وقَدَ على النبيّ ككل أنه سم النبئّ كل وقالت له امرأة: يا رسول الله ألا تسلم 
علينا؟ فقال: «إنك من قَبيل يُقَلْلن الكثيرء وتمنع ما لا يُغنيهاء وتسأل عما لا 
يعنيها»)() . 

وخرج العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكثر الناس ذنوبا أكثرهُم 
كلاما فيما لا يعنيه)2 . 

قال مرو بن قيس الملائي : ا بلقمان والداس عنده» فقال له: 
ألست عبدٌ بني فلان؟ قال : بلى» قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ 
قال: بلى» قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صِدْقُ الحديث وطولٌ السكوت عما 
لا يعنيني 

وقال وهب بن مُنبهِ : كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن 
مشيا على الماءء فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي على الهواءء 


= وروى أبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله 5 
شهيداً. فبكت عليه باكية» فقالت: واشهيداهء قال: فقال النبي كِ: «ما يدريك أنه 
شهيد» لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يَبِخْلٌ فيما لا ينقصّه». 

قال الهيثمي في «المجمع» :۳٠۴-۳۰۲/۱۰‏ وفيه عصام بن طليق » وهو ضعيف . 
وقوله : «أولاتدري بفتح الوا و على أنها عاطفة على محذوف» أي : أتْبِشْرٌ ولا تدري› 
أو تقول هذا ولا تدري ما تقول. 

)١(‏ في سنده من لا يعرف , وأورده الحافظ في «الإصابة» ۲ .٠٠١/‏ وزاد نسبته إلى علي بن 
سعيد العسكري وابن قانع . 

(۲) أورده الحافظ السيوطي في «الجامع الكبير» »١71//1١‏ ونسبه في «الثواب» والعسكري 
في «الأمثال» وابن لال وابن النجار وضعفه . 
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فقالا له: يا عبد الله بأيٌ شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال: بيسير من الدّنيا: 
e‏ ا ا 


ys 
تخ نمال ما مِنْ عمل أو عندي من خحصاتين: كنت لا أتكلم فيما لا‎ 
يعنيني» وكان قلبي سليماً للمسلمين.‎ 

وقال مُوَرّق العجلي : أمرٌ أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولستٌ 
بتاركِ طلبه أبدأًء قالوا: وما هو؟ قال: الكففٌ عما لا يعنيني. رواه ابن أبي 
الدنيا. 


وروی أسدٌ بن موسى. حدثنا أبو معشر. عن محمد بن كعب قال: قال 
زل الله ل : : «أوّل من يَدَحْلُ عليكم رَجُلّ من أهل الجنة» فدخل عبد الله بن 
سلام» فقام إليه ناسء فأخبروه» وقالوا: أخبرنا بأوثق عَمَلِكَ في تفگ قال : 
إن عملي لضعيف» اورقا ارحو يه وا اليد وتركي ما لا يعنيني”') 


وروى أبو عبيدة» عن الحسن قال : من علامة إعراض الله تعالى عن | لعبد 
7 م 
أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل بن عبد الله التستري : من تكلم فيما 


)١(‏ إسناده ضعيف. أبو معشر - واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ‏ ضعيف اسن 
واختلط . 
قلت: وروی أحمد ١54/1١‏ و۱۸۲ بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص أن النبي 
بك أتي بقصعة من تريد» فأكل. ففضل منه فضلة, فقال: «يدخل من هذا الفج رجل 
من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة» قال سعد: وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص 
يتهيًا لان يأني النبي ككل فطمعت أن يكون هو فجاء عبد الله بن سلام» فأكلها. 
وصححه الحاكم 2415/7 ووافقه الذهبي . 
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لا يعنيه» حرم الصدق» وقال معروف : كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله 
عر وجل . 

وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامهء فإذا 
ترك ما لا یعنیه» وفعل ما يعنيه كله. فقد كمل حسَنْ إسلامه, وقد جاءت 
الأخاذت مف من خن الاه واه تشاع خان كر شان 
والظاهر ا ففي صحيح مسلم”" 
عن أبي هريرة عن النيّ ية قال: «إذا أَحسَنٌ حدم إسلامةء فكل حَسَنة 
مها كنب بعَشر أمثايها إلى سبع مثة ضعفبء وکل سَيئةٍيعملها تُكتَبُ بمثلها 
حتى يلقى الله عر وجَلّ» فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه. والزيادة 
على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام» وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك 
العمل وفضله, كالنفقة في الجهاد. وفي الحج. وفي الأقارب» وفي اليتامى 
والمساكين » وأوقات الحاجة إلى النفقة» ويشهد لذلك ما روي عن عطية» عن 
ابن عمر قال: نزلت: من جَاءَ بالحَسّنة فلَهُ عشرٌ أمثالها» [الأنعام : ]١١‏ في 
الأعراب» قيل له : فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثرٌ ثم تلا قوله تعالى : «وإِن 
َك حَسَنةٌ يُضاعفها ويّؤت من لَدُنْهُ أجراً عظيماً» [النساء: .]4٠‏ 


وخرج النسائي(» من حديث أبي سعيد» عن النبيّ ككل قال: «إذا أسلم 


.)۱۲۹( رقم‎ )١( 
من طريق صفوان بن صالح › حدثنا الوليد» حدثنا مالك» عن زيد بن‎ ٠۰٩-۱۰۰/۸ )۲( 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» وهذا سند صحيح » وعلقه البخاري‎ 
» . . . في «صحيحه» (41) واختصر منه ألفاظاًء فقال : قال مالك : أخبرني زيد بن أسلم‎ 
قال الحافظ : ووصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم: حدثنا مالك . فذكره أتم مما‎ 
- هناء وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع » والبزار من طريق إسحاق‎ 


SELE 


العبدٌ فحَسّنَ إسلامُهُ, كَنَبَ الله له كل حسنة كان أزلقَهاء وجيت عنه كل سيئة 
كان أَزلّمَهاء ثم كان بَعْدَ ذلك القصَاص» الحسََة بِعَشْر E‏ 
ضعف» وَالسَيْكةُ بمثلها إلا أن يتجاورٌ الله». وفي رواية أخرى: «وقيل له: ائتنف 
العمل» . 

والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها: ما سبق منه قبل الإسلام» 
ا ل أنه يُثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيثاته إذا 
أسلم» لكن بشرط أن يَحْسَنَ إسلامه» ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه» 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد» وزدل عل ذلك ما في «الصحيحين»2") عن 
ابن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أما 
مَنْ أحسَنَ منكم في الإسلام فلا يَُاحَذُ بهاء ومن أساء أل بعمله في الجاهلية 
والإسلام). 

وفي «صحيح مسلم)2" عن عمرو بن العاص قال للنبيّ َة لما أسلم : أريدٌ 
أن أشْتَرط قال : «تشترط ماذا؟» قلتٌ: أن يُغْفَرَ لي» قال: «أما عَلمتَ أن 
الإسلام يَهدِمُ ما كان قبله؟» . وخرجه الإمام أحمد ولفظه : «إن الإسلام يجب 
ما كان قبله من الذنوب» وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن جمعا بينه 
وبين حديث ابن مسعود الذي قبله . 

وفي صحيح مسلم”" أيضاً عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت ت أموراً كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحمء أفيها 
أجرٌ؟ فقال رسول الله يكل : أسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خيره وفي رواية له : 


.)١5١( البخاري (5971) ومسلم‎ )١( 
,. ۲۰۵/۲ وهو في «المسند)‎ )۱۲١( رقم‎ )۲( 
.)۲۳( رقم‎ )۴( 
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قال : فقلتٌ: والله لا أدعٌ شيئاً صنعيّه في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثلهء 
وهذا يدلٌ على أن حسنات الكافر إذا أسلم ياب عليها كما دل عليه حديث أبي 
سعيد المتقدَّم”©. 

وقد قيل : إن سيئاته في الشرك تبدّل حسنات» وياب عليها أخذاً من قوله 
تعالى : والّذِينَ لا يَدُْونَ مَعَ الله إِلهاً حر ولا يلون النفس التي حرم الله إل 
بالحَقٌ ولا ينون ومَنْ يَفعَلْ ذلك يَلْقَ اناما يُضَاعَفْ لَه العَذّابُ يوم القيامة ويَحَلُدُ 
1 ع م 7 ” 2 2 ر م اد د وروم 2 0 
فيه مانا إلا مَنْ تاب وآمَنَ وعَمِلَ عَم صَالِحاً وليك يبدل الله سَيْتاتهمْ 
حَسَنات4 [الفرقان: »]۷٠ ٦4 ٠۸‏ وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل 
على قولين: 

فمنهم مَنْ قال: هو في الدنيا بمعنى أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه» بَدَلَ 
ما كان عليه من الكفر والمعاصي : الإيمان والأعمال الصالحة» وحكى هذا 
القول إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» عن أكثر المفسرين» وسمى منهم 
ابن عباس» وعطاءء وقتادة» والسدي» وعكرمة. قلت: وهو المشهورٌ عن 
الخ 

قال : وقال الحسن وأبو مالك وغيرهما: هي في أهل الشرك خاصة ليس هي 
في أهل الإسلام . قلت: إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة 
كما سيأتي » وأما إن قيل : إنه في الدنياء فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في 
ذلك سواءء بل المسلم إذا تاب فهو أحسنٌ حالاً من الكافر إذا أسلم . 

قال : وقال آخرون: التبديلُ في الآخرة: جعلت لهم مكان كل سيئة حسنةء 
منهم عمروبن ميمون» ومكحول» وابن المسيب» وعلي بن الحسين قال: 
وأنكره أبو العاليةء ومجاهد» وخالد سبلان» وفيه موضع إنكار, ثم ذكر ما حاصلة 


. ٠٠١-۹4۹/۱ انظر لزاماً «فتح الباري»‎ )١( 
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أنه يلم من ذلك أن يكونّ منْ كثرت سيئاته أحسنّ حالاً ممن قلّت سيئاته حيث 
يُعطى مكان كل سيئة حسنة ثم قال: ولو قال قائل: إنما ذكر الله أن يبدل 
السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل» فيجوز أن معنى تبدل: أن من 
عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل مع ألف حسنةء ومن عمل ألف سيئة أن تبدّل 
ألف حسنة» فيكون حينئذ من قلت سيئاته أحسن حالا . 

قلت: هذا القول - وهو التبديل في الآخرة - قد أنكره أبو العالية» وتلا قوله 
تعالى : وم جد کل نفس ما عملت من خير مُحضرا وما عملت من سوء تود 
وان ينها وه مدأ بعيداً [آل عمران : ۰ ] ورده بعضهم بقوله تعالى : ومن 
يعْمَل مثقال ذَرَةِ شرا يره [الزلزلة : 4]» وقوله تعالى : «وَوْضِعٌ الكتابُ رى 
المُجُرمين مُشْفِقينَ مما فيه يوون يا ويلتنا مالهذًا الكتاب لا يغار صَغيرة ولا 
كبيرة إل أخصَاهًا وَوَجَدوا ما عملوا حاضراً ولا طلم رَبك ادأ [الكهف : 4۹[ 
ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائبٌ يوقف على سيئاتهء > ثم تبدّل حسنات» قال 
أبو عثمان النهدي : إن المؤمن يُؤتى كتابّه في سَترمن الله عر وجلّ . فيقرأ سيئاته 


> فإذا قرأ تغيّر لها لونه حتى یمر بحسنات فيقرؤها فيرجع إليه لونهء E‏ 
سيثاته قد بُدّلت حسنات, فعند ذلك يقول: «إهاؤم اقرؤوا كتابيه 24 [الحاقة 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير 74١/4‏ طبعة الشعب» عن بشر بن مطر 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم الأحول» عن أبي عثمان. . . وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 278٠/5‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

ورواية أبي عثمان عن سلمان رواها ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيره ١78/5‏ 
من طريق أبي ببلمة وعارم :كلامعا عن تاب بن ا عن عاسم عن ابن عثمان. 
عن سلمان قال: يُعطى رجل يوم القيامة صحيفته» فيقرأ أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد 
يسوء ظنه» نظر في أسفلهاء فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاهاء فإذا هي قد بُذلت 
حسنات . 
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4] ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود. وقال بعضهم : : عن أبي 
عثمان عن سلمان. 


5 5 ل 9 عدم 
وفي ا e‏ من حديث أبي ذْرٌ عن ابي يِه قال : «إني لاعلم 
ش آخر أهلٍ الجن وُخولاً الجنة وآخر رَأهلٍ النار خروجاً منهاء رجل بی به يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صِغارٌ ذنوبه, وارفعوا عنه كبارَهَاء فيض الله عليه 
صغار ذنوبه» فيقالٌ له : عَمِلْتَ يوم كذا وكذاء > كذا وكذاء وعَمِلْتَ يوم كذا وكذاء 
كذا وكذاء فيقول: نعم » لا يستطيع أن ینکر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه فيقال له : فإنَّ لك مكانّ كَل سيئة حسنةٌء فيقول: يا رب قد عمِلْتٌ أشياء 
فإذا بُدّلّت السيئاتٌ بالحسنات في حقٌّ من عوقبّ على ذنوبه بالنارء ففي 
5 فو col, 7 “le‏ 5 5 ل 
حق من مًحى سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى » لأن محوها بذلك أحب إلى 
الله من محوها بالعقاب , 
وخرّج الحاكم( من طريق الفضل بن موسى » عن أبي العنبس» عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «ليتمنينَ أقوا ام أن نهم أكثروا من 
السيئات»» قالوا : بم يا رسول الله؟ قال : «الذين ذل الله 0 حسنات)» 
وخرجه ابن أبي حاتم من طرق سليمان أبي داود الزهري عن ابي العنبس عن 
أبيه عن أبي هريرة موقوفاًء وهو أشبهُ من المرفوع » ويروى مثلّ هذا عن الحسن 
البصري أيضا يُخالف قولّه المشهور: إن التبديل في الدنيا. 
)١(‏ رقم (۱۹۰). 
۰۲۹/٤ )۲(‏ وقال أبو العنبس هذا: سعيد بن كثير» وإسناده صحيح» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 
)"( أورده ابن كثير في «التفسير» 5 عن ابن أبي حاتم عن أبيه» عن هشام بن عمار» 
حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الزهري بهذا الإسناد. وسليمان بن موسى فيه لین . 
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وأما ما ذكره الحربي في التبديل» وأن من قلت سيئائه يُزاد في حسناته» ومن 
كثرت سيئائه بقلل من حسناته. فحديتٌُ أب ذرٌ صريحٌ في رد هذاء وأنه يُعطى 
مكان كل شيعة حسلة, 
وأما قوله : يلرم من ذلك أن يكون مَنْ كَثْرت سيئائه أحسنّ حالاً ممن قلت 
سيان » فيقال: إنما التبديل في حقٌّ مَنْ ندم على سيثاته» وجعلها نصبّ عينيه» 
فكلما ذكرها ازداد خوفاًء ووجلاء وحياء من الله. ومسارعة إلى الأعمال الصالحة 
المكفرة كما قال تعالى : إلا مَل تاب ومن وعَملَ عملا صَالحاً» [الفرقان: 
٠‏ وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح ومن كانت هذه حالهء فإنه يتجرّمٌ 
من مرارة, الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلهاء 
ويصيرٌ كل ذنب من ذنوبه سبباً لأعمال صالحة ماحية له فلا يستنكر بعد هذا 
تبديل هذه الذنوب حسنات . 
وقد ورّدّت أحاديثٌُ صريحة في أن الكافرٌ إذا أسلم» وحَسّنَ إسلامُه, 
تبدّلت سيئائه في الشرك حسنات» فخرّج الطبراني7" من حديث عبد الرحمن بن 
(1) في «الكبير» )۷۲۴١(‏ قال الهيئمي في «المجمع» ۳۲/۱ و١٠/۲٠۲»‏ وعندهما: «عن 
أبي طويل» بدل عن أبي فروة. 
ورواه الطبراني والبزار (5 85 737) بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن 
هارو آي شط وهو غه 
ا الحافظ في «الإصابة» ١49/1‏ وزاد نسبته إلى البغوي. وابن زبرء وابن 
السكن» وابن أ بي عاصم» وقال : هو على شرط الصحيح » وقد وجدت له طريقاً أخرى» 
قال ابن ابي الدنيا في كتاب «حسن الظن» :)١55(‏ حدثنا عبيد الله بن جريرء حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا نوح بن قيس» عن أشعث بن جابر الحداني» عن مكحول» 
عن عمرو بن عبسة قال : «إن شيخاً كبيراً أتى النبي كله وهو يدعم على عصاء فقال: يا 
نبي الله إن لي عدرات وفجرات فهل تغفر لي ؟ فقال النبي ككل : «تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله؟» قال: بلى يا رسول الله » قال: «فإن الله قد غفر لك غدراتك > 


الل 


جبيربن نفير عن أبي فروة شطب أنه أتى النبيّ يك فقال: أرأيتَ رجلا عَمِلَ 
الذنوب كُلّهاء ولم يترك حاجةً ولا داجةٌء فهل له من توبة؟ فقال: «أسلمتَ؟» 
قال: نَعَمْء قال: «فافعل الخيرات» واترك السيئات» فيجعلها الله لك خيرات 
کلها»» قال : وغدَرَاتي وفجراتي ؟ قال: «نعم»» قال : فما زال كبر حتى توارى . 
E a‏ عن النبي كَل . 

وخرج 200 00 نحوه من حديث مكحول وخرج البزار الحديث 
الأول وعنده: عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبيّ بل فذكره بمعناهء 
وكذا خرجه 7 القاسم البغوي في «معجمه»» وذكر أن الصواب عن عبد 
الرحمن بن جُبير بن نفير مرسلاً أن رجلا أتى النبِيّ ين طوي شطبء والشطب 
في اللغة: الممدود» فصحفه بعض الرواة» وظنه اسم رجل . 


> وفجراتك» فانطلق وهو يقول: الله أكبر, الله أكبر وهذا ليس فيه انقطاع بين مكحول 
وعمرو بن عبسة . 
وقوله: «لم يترك حاجة ولا داجة» الداج: أتباع الحاج كالخدم والاجراء» وقال 
الخطابي : الحاجّةٌ القاصدون البيت» والداجّة : الراجعون» قال: والمشهور التخفيف» 
أراد بالحاجة : الحاجة الصغيرة» والداجة: الحاجة الكبيرة. 

)١(‏ أي: الطبراني» وهو في «معجمه الكبيرة برقم (5754) وفي سنده ياسين بن معاذ 
الزيات. قال الهيثمي في «المجمع» 0١‏ يروي الموضوعات. قلت: في 
«المیزان» : ٤‏ /8ه”". قال ابن معين : ليس بشيء» وقال البخاري : منكر الحديث, وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات . 

(۲) نقله الحافظ في «الإصابة» ۱٤۹/۲‏ عن البغوي» ولم يتعقبه. 


لاثم 


الحديث الثالث عشر 


عن انين بن مالك رضي الله عنهُ عن النبيّ ب قال : لا يمن أحَدُكُمْ حنى 
بحت الاخبة ملحت له . رواة البْخاريٌ ومُسلم2©. 


هذا العديت خرجاه في «الصحيحين» من حديث قتادة عن أنسٍ 2 ا 
مسلم اتی ب ا لجاره أو لأخيه» بالشّكُ. 
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. 


وخرّجه الإمام أحمد» ولفظه : «لا يبلغ عبدٌ حقيقة مَيمَه حقيقة الإبنان عى يبعت 
للناس ما يحب لنفسه من الخي. 


وهذه الرواية ت معنى الرواية المخرجة فى «الصحيحين). أن المراد 
بنفي الإيمان نف بلوغ حقيقته ونهايته» فان الإيمانَ كثيراً ما يُنفى لانتفاء بعض 
أركانه وواجباته» كقوله كَل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»)» 
وقوله : «لا يَوْمِنٌ مَنْ لا يَامَنُ جَارَهُ بوائقه»©. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳) ومسلم )٤٥(‏ وأحمد ۱۷۹/۳ و7601 و۲۷۲ و۲۸۹. والترمذي 
(0716)» وابن ماجه (57). والنسائي .١١6/4‏ وصححه ابن حبان )۲۳٤(‏ و(٣٣۲)»‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 5/1/ا. والبخاري )7١410(‏ ومسلم (/601), وصححه 
ابن حبان .)١158(‏ 

(۳) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (1017) ومسلم (47) وأحمد 2388/7 ومن = 


E E 


وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر: هل يُسمُى مؤمناً ناقص الإيمان» 
أم لا يُسمى مؤمنا؟ وإنما يُقال: هو مسلم » ولیس بمؤمن على قولين. وهما 
روايتان عن الإمام أحمد. 

فأما من ارتكبّ الصَّغائرٌ فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل هو مؤمنْ 
ناقص الإيمان» ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكبٌ من ذلك . 

والقول بن مرتكب الكبائر يقال له : مؤمنْ ناقص الإيمانٍ مروي عن جابر بن 
غك ابل عوقول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبید وغيرهم » والقول ا 
ليس بمؤمن مرو عن أبي جعفر محمد بن علي ؛ وذكر بعضهم أنه المختار عند 
آهل الْسنة. 

وقال ابن ي الزاني يُرّعٌ منه نور الإيمان7». وقال أبو هريرة : يُنْرّعٌ منه 
الإيمانٌ» فيكون فوقه كالظلة فإذا تاب عاد إليه . 


وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء: الإيمالٌ كالقميص ا الإنسالٌ 
ا ويخلعه أخرى» وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله و والمعنى : : أنه 
إذا كمل خصال الإيمان» لبسه. فإذا نقص منها شيعا نزعه» وکل هذا إشارة إلى 
الإيمان الكامل الام الذي لا ينص من واجباته شيء. 

والمقصود أن مو جملة حصان الإيمان الواجبة أن يحب المرءٌ لأخيه المؤمن 
انحن للقن كه له ما يكرهه لنفسه؛ فإذا زا ذلك عنه» فقد فص إيماله 
بذلك. وقد روي أن النبي بل قال لأبي هريرة : «أحبٌ لاس ما تحب لنفسك 
- حديث أبي شريح الكعبي البخاري (1015)., وأحمد 21/4 ومن حديث أنس ابن 

حبان )٥۱۰(‏ . 
)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» ص١٠٠‏ . 


(۲) وكذا قال سفيان الثوري كما في «الحلية» ۳۲/۷. 


۳ 


تكن ا خرجه الترمذي وابن ماجه(" . 


قال: ابعال الإيمان أن E a‏ لله لاناك في 7 الله »» 
قال: وماذا يا رسول الله ؟ قال : زان اتلناوي ين بد E‏ وتكره لهم 


ما تك وان تقو شير أو ت 
e N 52-0‏ الحْصلَة؛ وبع لإ 
زاف الجنةّ؟ قلت : : نعم n‏ ا لأحيك ما ” تحب م 


وحم Sa‏ الله رز عمرو يه al‏ عن النبيّ 
يكن قال : َنْ أحبٌ أن برح عن الثار ويدخل الجنةء فلتدرکه منیته وهو ومن 
بالله واليوم الآخر. ويأتي إلى الناسٍ الذي يحب أن يُوْتى إليه». 

وفيه أيضاً عن أبي در قال : قال لي رسول الله يك : ديا أبا ف إني أراك 
ضعيفاً. وإني أحبٌ لك ما أحبُ لنفسي لا تمن على اثنين زلا ی هال 
يتيم 290 . 


. ت(۲)‎ 7٠١ تقدم تخريجه ص7‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ©//741. وفيه زبان بن فائد وابن لهيعة» وهما ضعيفان. 

)٣(‏ هو في «المسند» ۷٠/٤‏ ورواه الحاكم ١58/4‏ وصححه ووافقه الذهبي ! وذكره 
الهيثمي في «المجمع» ۱۸٦/۸‏ وقال: رجاله ثقات. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند أحمد "٠١/7‏ والترمذي (ه70). وفي سنده مجهول . 

)٤(‏ هو في «صحيح مسلم» »)١18414(‏ ورواه أحمد »15١/7‏ وأبو داود )٤۲٤۸(‏ والنسائي 
۷ وابن ماجه (8485"). 

إه) هو في «صحیح مسلم» ».)١1877(‏ ورواه أبو داود (5854). والنسائي ۲٥۵/۹‏ 
وصححه ابن حبان (08514).» وانظر تمام تخريجه فيه. 


عع 7ب 


Eh‏ لما رأى من ضعفه» وهو اة يحبٌ هذا لكل ضعيفي ؛ 
وإنما كان ول أمورَ الاس 3 لأ الله قوّاه على ذلك» وأمره بدعاء الخَلّق كلهم 
إل طاعته» وأن يتولى تاه دينهم ودنياهم . 

وقد روي عن علي قال: قال لي النبيّ لا : «إنْي أرضى لك ما أرضى 
لنفسي . وأكره لك ما أكرهُ لنفسي» لا د تقرأ القرآنَ وأنت جنبٌ» ولا وأنت راكع » 
ولا أنت ساجد)2" . 

وكان محمد بنْ واسعٍ يبيع حمارً له فقال له رجل : أترضاه لي؟ قال: : لو 
رضيته لم أبعسه» وحذه إشارة من إلى أله لا يرضى لأخيه إلا م يرضى لنفس ء 
تفسيرٌ ذلك في موضعه . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الدارقطني ١١94-١-15‏ من حديث أبي موسى الأشعري » وفيه أبو 

نعيم النخعي . واسمه عبد الرحمن بن هانىء» قال أحمد: ليس بشيء» ورماه يحبى 
بالكذب, وقال ابن عدي : : عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وكذبه الحافظ في «التلخيص» 
۱ 

ورواه عبد الرزاق (78) من حديث علي › انات قلحت هذا فيه 
الحسن بن عمارة» وهو متروك» وأبو إسحاق السبيعي احتلط والحارث الأعور 

ويُغني عنه ما رواه مالك ٠5‏ وعبد الرزاق (۲۸۳۴۳) ومسلم )1/١(‏ وصححه 
ابن حبان )۱۸۹٥(‏ عن علي رضي الله عنه: «نهاني رسول الله كَل أن أقرأ راكعاً 
وساجدا» . 

وروی أحمد ۸۳/۱ و٤۸‏ و۱۰۷ و٤۱۲‏ و٤‏ والترمذي (45) وأبو داود (۲۲۹) 
والنسائي ١544/١‏ وابن ن ماجه (944) عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ا 
يُقرئنا القرآن على کل حال ما لم يكن جنبا . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح › 
وصححه الحاكم 23١1/4‏ ووافقه الذهبي! 


ه06" 


وقد ذكرنا فيما تقد حديتٌ النعمان بن بشير, عن النبّ يكل قال: «مَكَلُ 
المؤمنينَ في تواذهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عض 
تداعى له ار الجسد د بالحمی والسهر» خرجاه في ا وهذا يدل 
على أن المؤمنْ يسوؤه ما يسوء ١‏ أخاه المؤمن› ويُحزنه ما يحزنه. 


دعقم 


عدي أن الذي نتكلّمُ الآن فيه يدل على أن المؤمن حرو ها اح 
المؤمن» ويريد لأخيه المؤمن ما يُريده لنفسه من الخيرء وهذا کله إِنْما يأتي من 
كمال سلامة الصدر من الغلّ والغش والحسدء فإنّ الحسد يقتضي أن يكره 
الحاسدٌ أن يفوقه أحدٌ في خير» أو يساويّه فيه» لأنه يحب أن یمتا على لا 
بفضائله» وینفرد بها عنهم» والإيمانٌ يقتضي خلاف ذلك» وهو أن يشرکه 
المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. 

وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلوفي الأرض ولا الفساد. فقال: 
تلك الدَّارٌ الآخرّة نَجعَلّها للُذين لا يُريدونَ علا في الأرض ولا قساداً»ه 
[القصص : [AY‏ . وروی ابن جرير بإسناد فيه نظرٌ عن علي رضي الله عنه» قال : 
إن الرجل ليعْجبه من شراك نعله أن يكونَ أجود من شراك صاحبه فَيَدْحْلُ فى 
قوله : تلك الذَّار الآخرة جلها لين لا يريدون عَلوا في الأرضِ ولا سادا 
والعاقبة للمتقين ٠<4‏ . وكذا روي عن الفضيل بن عياض في هذه الآية» قال: 
لا يُحبٌ أن يكونّ نعله أجود من نعل غيره» ولا شراكه اجرد هن شراك خير 

وقد قيل: إن هذا محمول على أنه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرّدّ 
التجمل”» قال عكرمة وغيرّه من المفسرين في هذه الآية: العلو في الأرض: 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(۲) رواه الطبري »١77/7٠١‏ وفي إسناده أشعث السمان» وهو متروك . 
)۳( وإلى ذلك ذهب الحافظ ابن كثير في «تفسيره) ۲1۹/٦‏ . 


۳° - 


التك وطلبٌ الشرف «المنزلة عند ذي سلطانهاء والفساد: العمل 
العا 07 

وقد ورد ما يدل على أنه لا يأئم مَنْ كره أن يوقه من الناس, أحدٌ في 
الجمال» فخرج الإمام أحمدٌ رحمه الله والحاكم في «صحيحه» من حديث ابن 

مسعود رضي الك غك قال :. انت ابي و وعنده مالك بن رار الرَهَاويٌ » 

فأدركتّه وهو يقول: يا رسول الله » قد سم لي من الجمال ما ترى» فما أحبٌ 
أحداً من النّاس فضلني بشراكيْن فما فوقهماء أليس ذلك هو من من البغي؟ فقال: 
«لاء ليس ذلك بالبغي» ولكن البغي من بطر أو قال : - سفه الحقٌ وعَْمصٌَ 
الناس)9 . 

وخرج رج أبو داود" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كك معناهء 
وفي حديثه : «الكبر» بدل «البغي» . 


فنفى أن تكونَ كراهته لآن يَوقهُ أحدٌ في الجمال بغياً أو كبرأء وفشر فسر الكبر 
والبغي بطر اليحق: وهو التكبر عليه» والامتناع من قبوله كبر إذا خالف هواه. 
ومن هنا قال بعض السلف: وض أن نبل الح من کل من جاء به» وإن 
كان صغيرً» فمن قبل الح ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرأء وسواء كان 
يحبه ولا یحبه» فهو متواضع » ومن أبى قو الح تعاظما عليه فهو متكير. 


وغمص الناس: هو احتقارهم وازدراؤهم ء وذلك يحصل من ن النظر إلى 
النفس بعين الكمال > وإلى غيره ب بعين النقص . 


. 4545/5 انظر: «تفسير الطبري» ۱۲۲/۲۰ ودالدر المنثور»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد "86/1١‏ عن إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن 
عبد الرحمن. قال ابن مسعود. . . وهذا سند رجاله ثقات لكن في سماع حميد من ابن 
مسعود وقفة. وصححه الحاكم 187/4 ووافقه الذهبي . 

(۳) في «السنن» (50417) وإسناده صحيح . 


”د 


وفي الجملةء فينبغي للمؤمن أن يجب للمؤمنينَ مايُحبٌ لنفسه. ويكره لهم 
عا بكري ٠ E‏ فإن رأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه. اجتهدّ في إصلاحه . 
قال بعض الصالحين منّ السلف : أهلٌ المحبة لله نظروا بنور الله » وعطفُوا على 
أهل معاصي الله مَقَنَوا أعمالهم. وعطفوا عليهم ليزيلوهُم بالمواعظ عن 
فعالهم » وأشفقوا على أبدانهم من النار» لا يكون المؤمنُ مؤمناً حقاً حتى يرضى 
للناس ما يرضاه لنفسه» E‏ 
مثلهاء فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان خسنا وقد ت تمنى النبيّ ية لنفسه 
منزلة الشهادة(. 


وقال گلا : لا حسد إل في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناءً الليل 
واناء الثهار, ورجل آتاه الله القران. فهو يقرؤه اناء الليل واناءً النهار»“ , 


وقال في الذي رأى مَنْ ينفق ماله في طاعة الله » فقال: «لو أن لي مالآ 
لفعلتٌ فيه كما فعل فهما في الأجر سواءٌ»7” وإن كانت دنيوية» فلا خير في 
يد اك ا 


)١(‏ روى البخاري (5”) - واللفظ له ومسلم .)١18075(‏ وأحمد .٤۲٤/۲‏ وابن ماجه 
(۲) عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: «لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف 
سرية» ولَوددتٌ أني أقتل في سبيل الله ثم اة ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل». وصححه 
ابن حبان (147/85). 

(۲) رواه من حديث ابن مسعود أحمد 8/8/١‏ والبخاري (۷۳) ومسلم (815) وابن ماجه 
(۰۸)» وصححه ابن حبان (40). 

ورواه من حديث أبي هريرة البخاري »)٥٠۲١(‏ ومن حديث ابن عمر البخاري 
)٥۰۲٩(‏ ومسلم .)۸۱٩(‏ وابن ماجه .)٤۲۰۹(‏ وصححه ابن حبان )١78(‏ و(175) . 
(۴) رواه البخاري (507) من حديث أبي هريرة. 


‘A= 


یکم واب لله خير لمن من وعَملَ صَالِحا» [القصص : ١4‏ . وأما قول 
اله عر وجل : ولا منوا ما فضَلَّ اله به يَعضَكُم على عض( [النساء (YY:‏ 
فقد فْسّرَّ ذلك بالحسد» وهو تم الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال» 
وأن ينتقل ذلك ! إليه» وسر بتمني ما هو ممتنع شرعاً أو قدرأء > كتمني النساء أن 
یکن الا أو يحون لهن مثلٌ ما للرجالٍ مالفال الدينية كالجهادء 
والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة ونحو ذلك . وقيل : 5 الآية تشمل ذلك 


ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أَنْ يحزن لفوات الفضائل الدينيةء ولهذا مر 
أن ينظر في الدين ! إلى مَنْ فوقه» وأن يُنافْسَ في طلب ذلك جهده وطاقته » كما 
قال تعالى : #وفي ذلك فليتنافسٍ المُتنافسون» [المطففين : 1] ولا یکره أن 
أحداً يُشاركه في ذلك. بل يُحِبٌّ للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك 
وهو من تمام أداء اللصيحة للاخوان . قال الفضيل: إن كنت تحب أن يكون 
الناس ملك , فما أديتٌ النصيحة لربك» كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك؟ ! 
يشير ! إلى أن أداء النصيحة لهم أن يحب أن يكونوا فوقه وهذه منزلة عالية» 
ودرجةً رفيعةٌ في الأصح» وليس ذلك بواجب» وإنْما المأمورٌ به في الشرع أن 
يُحبٌٍ أن يكونوا مثله» ومع هذاء فإذا فاقه أعتالق فضيلة دينية ء اجتهد على 
لحاقه وحزن على تقصير نفسه» وتخلفه عن لحاق السابقين» لا حسداً لهم 
على ما آناهم الله بل منافسةٌ لهم وغبطةٌ وحزناً على الس بتقصيرها وتخلفها 
عن درجات السابقين. 

وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسّه مقصّراً عن الدّرجات العالية» فيستفيد 
بذلك آمرين نفيشين : الاجتهاد في طلب الفضائل, والازدياد منهاء والنظر إلى 
اله مد ا وینشا ِنْ هذا أن بُحبٌ للمؤمنين أن يكونوا خيراً منه. لأنه 
لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله» كما آنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه» 


7 


بل هو يجتهد في إصلاحها. وقد قال محمد بن واسع لابنه: أا أبوك» فلا كيد 
الله في المسلمين مثلّه". 

فمن كان لا يرضى عن نفسه» فكيف يُحبٌ للمسلمين أ أن يكونوا مثله مع 
نصحه لهم؟ بل هو يحبٌ للمسلمين أن يكونوا خيراً منه» ويحبٌ لنفسه أن يكون 
خيرا مما هو عليه. 

وإن عم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل » فأخبر به لمصلحة دينية, 
وكان .إخباره على وجه التحدّث بالنعم » ويرى انفسه مقضراً ة فى الشكر كان 
جائزاً فقد قال ابن مسعود: : ما أعلم أحداً أعلم بكتاب اله مني» ولا يمنع هذا 
أن يحب للناس أن يُشاركره فيما حص الله بهء فقد قال ابن عباس : إني لأمرٌ 
على الاية من كعاب الله فأود ال اشاس كلهم يعلمُون مها ما أعلم . وقال 
لشاف : وددتٌ أن الاس ا هذا العلم, ولم د يست إليّ منه ۰ e‏ 
عتبةٌ الغلا | إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله: أخر. 
إليّ ماءً أو تمرات أفطر عليها؛ ليكون لك مثل أجري. 


7لس _ سس 


. ٠٠١/۲ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. ٠١/٠١ رواه أبو نعيم في «الحلية» 2119/9 وانظر «السير»‎ )۲( 
. 786/5 رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 
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الحديث الرابع عشر 

عن عبد الله بن مُسعودٍ رَضِيْ الله عنهُ قال: قال رَسول الله يك : دلا جل 
دم م امرىء مسلم, ر بإحدى ثلاث : اليب الزانِي» والنفسٌ بالنفسٍ 3 والتارك 
لدینه المُفارق للجماعة» i‏ البْخاريٌ ومسلم7"©. 

هذا الحديث خرّجاه فى «الصحيحين» من رواية الأعمش عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود”» وفي رواية لمسلم : «التارك للإسلام» بدل 
قوله : «لدينه) . 

وفى هذا المعنى أحاديثٌ متعددة : فخرّج مسلم من حديث عائشة عن النبي 
كله مثل حديث ابن مسعود. 

خي الترمذي » اين 00 اد , 
د 2 0م . وفي رواية لنسائي e‏ 


)١(‏ رواه البخاري (1۸۷۸) ومسلم (151) وأحمد ۱ ٤۲۸‏ و٤٤٤‏ وأبو داود 
(7ه4"0) والترمذي )١1507(‏ والنسائي ۰/۷ ۰۱-۰ وابن ماجه (1674)», وصححه ابن 
حبان (4408)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) رواه مسلم (15175) (2)55 ولم يسّق لفظهء وأبو داود »)٤۳٥۴۳(‏ والنسائي ٩۱/۷‏ 
و1١ل”١1.‏ 
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إحصانه» فعليه الرجم , أو قتل مدا فعليه الْقَوَدُ أو ارد بعد إسلامه» فعليه فا 5 
القتلّ»©. 


وقد روي هذا المعنى عن النبيّ بي من رواية ابن عباس“ وأبي هريرة 
واش يرقم وقد ذكرنا حديث أ نس . فيما تقدّم» وفيه تفسير أن هذه الثلاث 
خصال هي حقٌ الإسلا م التي يستباح بها َم من شهد أن لا إل إل اله وأن محمداً 
رسول الله والقتل بک واحدةٍ من هذه الخصال الثلاث متفقٌ عليه بين 
المسلمين . 


أما زنى اليه فأجمع المسلمون ن على أن له الرجم حتی ترت وقد 
رجم النبي د ماعزاً والغامدية9». وكان ذ في القران الذي نسخ لفظه : «والشيح 
وَالشيِحةٌ إذا زنيا فارجموهما البتة نکال من اش والله عرير حكيم)2” . 


وقد اص بن 0 الاجم بن القران من قوله م ا 


ا 1°(« ال ا فق کر ا ا وس لحيل 


)١(‏ رواه الترمذي (۸) وحسنه» والنسائي 9791/10 و٣۰٠‏ و٤ ٠٠‏ وابن ماجه 
070 

(۲) نسبه الحافظ في «الفتح» ۲۰۲/۲ إلى النسائي . 

(۴) ذكره الهيڻمي في «المجمع» ۲-۱ ونسبه إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: فيه 
عمرو بن هاشم البيروتي , والأكثر على توثيقه 

. )٤٤۳۸( وابن حبان‎ )١594( وأبا داود‎ »)١1596(و‎ )١595( انظر وصحيح مسلم»‎ )٤( 

)4178( )؛ وصححه ابن حبان‎ ١1595 رواه من حديث ابن مسعود عبد الرزاق‎ )٩( 
. ووافقه الذهبي‎ ٠٠١/۲ و(4479)؛ والحاكم‎ 


"۲ - 


ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجمٌ مما أخفوا. خرّجه النسائي . والحاكم» وقال : 
صحيحٌ الإسناد“ . 

ويُستنبط أيضا من قوله تعالى : Uj}‏ اندلا التوراة فيها دی ونو كم بها 
النييونَ الْذِينَ اسلا للّذِين هَادوا» إلى قوله : «#وأن احكم بينهم بما أنزل الله # 
[المائدة: 59-45]. ووك الزهري : بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين 
رجمهما النبي 25 قال : «إذ ثي أحكم بما في التوراة» وأمر بهما فرجما”" . 

وخرج مسلم في ا من حديث البراء بن عازب قصة دجم 
اليهوديين» وقال في حديثه: فأنزل الله : «يا يها لتيل لا يوك الْذِينَ 
بسارعون في الفر) [المائدة: ]4١‏ وأنزل: ون لم َك بما انر اله 
فأولئك هم م الكافرون)» [المائدة: ]٤٤‏ في الكفار كلها . 


وخرّجه الإمام ا وعنده : فأنزل الله : هلا يدرك الْذِينَ يُسارعون في 
الكفر» إلى قوله : : إن وتم هذا َخُذُو» [المائدة: »]٤١‏ يقولون: ائتوا 
يجيد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد. فكلا وإن أفتاكم بالرجم » فاحذرواء 
إلى قوله : : هومن لَمْ كم بما أنزلَ الله فأولئِكَ هُمّْ الكافرون) [المائدة : [éf:‏ 
قال : في اليهود . 


ورُويَ من حديث جابر قضَّةُ رجم اليهوديين » وفي حديثه قال : فأنزل الله : 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 1۷۸/٠١‏ والطبري في «جامع البيان» 
(۱۱۹۰۹) و١ .)0١‏ وصححه الحاكم ٤‏ / وه" ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه الطبري »)١7٠١8(‏ وأبوداود .)٤٤٥٩(‏ 
مع رقم (۱۷۰۰)» ورواه أيضاً أبوداود (4444). والتحميم : تسويد الوجه» من الحميم» 
جمع حَمَمَة وهي الفحمة. 
)٤(‏ في «المسند» 7585/85 وإسناده صحيح . 


۳ - 


فان جاؤوك فاحكم ب بينهم و أعغرض عَنْهُم 4 إل قوله : «وإن کیت فاحكُمٌ 
ب بالقسط 4( [المائدة: ۲[ 


وكان الله تعالی قد | مر ألا بحبس النساء الرواني إلى أن يتوفَاهنّ الموت 
أو يجعل الله لهنْ رال ٠‏ ثم جعل الله هن سبيلاء ' قفي «صحيح مسلم؛ عن 
عبادةء عن النبي 5 قال : «خذوا عني ځذواعني قد جعل الله لهي سبيلاً : البكر 
بالبكر جلد مئة وتغريبٌ عام » والثيبٌ بالثيب جلد مئة والرجم»”». 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعةً من العلماء. وأوجبوا جلد الثيب مغةء 
ثم رجمه كما فمل علي بشراحة لداب وقال: جلدنها بكتاب اله ورجمئها 
بسنة رسول الله 74# . يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الرانبين من غير تفصيل, 
بين ثيب وبکر وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أضا: 


. وفي إسناده مجالد بن سعيد. وهو ضعيف‎ )۱۲۹٤( رواه الحميدي في «مسنده»‎ )١( 
رواه مسلم (۱۹۹۰)» وصححه ابن حبان (5571) و(55717).» وانظر تمام تخريجه‎ )۲( 
. فيه‎ 
والبيهقي‎ ٣٠٥-۳۹٤/٤ وعلي بن الجعد (6506)» والحاكم‎ 497/١ رواه أحمد‎ )۳( 
4 
قلت: في «الفتح» 5 : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن‎ 
الزاني المحصن يجلد ثم يرجم » وقال الجمهور- وهي رواية عن أحمد أيضاً -: لايجمع‎ 
بينهماء وذكروا أن حديث عبادة منسوخ» يعني الحديث المتقدم» والناسخ ما ثبت في‎ 
قصة ماعز» أن النبي ية رجمه. ولم يذكر الجلد. قال الشافعي : فدلت السنة على أن‎ 
الجلد ثابت على البكرء ساقط عن الثيب» والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن‎ 
حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع ألا من حبس الزاني في البيوت» “فسخ‎ 
الحبس بالجلد» وزيد الثيب بالرجم. وذلك صريح في حديث عبادة. ثم نسخ الجلد‎ 
في حق الثيب» وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم . وكذلك في قصة‎ 
. الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الرجم‎ 
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وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق» وهو قول الحسن 
وطائفة من السلف . 
وقالت طائفة منهم : : إن كان ليان شيخين جما وجُلداء وإن كانا ا 


رجما بغير جللٍ» أن ذنت الشيخ. أقبخ » لا سيما بالزنى » وهذا قول أبيّ بن 
کعب» وروي عنه مرفوعاً ولا يصح رفعه» را عن ادن ساق اا 


وأما التفس بالنفسٍ »> فمعناه أن المكلّف إذا قتل نفساً بغير حق عمداً» فإنه 
يفل بهاء وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها أن لتُس 
بالنفُس € [المائدة: ]٥‏ وقال تعالى: : زیا ايها الَذينَ آمنوا کب عليكم 


or 


القصاص في القعْلى الجر بالسرٌ ولعب بابد والأنى بالانثى 4 [البقرة : ۷۸]. 
ويُستئنى من عُموم قوله : «النفْسَ بالنفس » صُورُ: 


منها أن يقتل الوالدٌ ولدّه» فالجمهورٌ على أنه لا يُقتل به وصح ذلك عن 
هر وروي عن النبي ية من وجوه متعدّدَقٍ وقد تكلم في أسانيدها(»), وقال 


(1) رواه من حديث عمر أحمد ۲۲/۱ و۲۲ -۲۳ و49» وابن أبي شيبة 241١/4‏ والترمذي 
)١5٠0(‏ وابن ماجه (۲۹۹۲)» وابن أبي عاصم في «الديات» ص ه5» والدارقطني 
١419 ۳‏ و۳٤۱‏ وابن الجارود (۷۸۸) والبيهقتي ۳۸/۸ من طرق عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كو يقول : 
دلا يقاد الوالدٌ بولده» وسنده حسن . 

ورواه أحمد ١5/١‏ عن أسود ب بن عامرء أخبرنا جعفر الأحمر» عن مطرف» عن 
الحكم عن مجاهد» عن عمر. ورجاله ثقات لکن مجاهداً لم يسمع من عمر. 

ورواه الحاكم 5 و٤‏ /۳۹۸ من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن 
جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس عن عمر» وعيسى بن عمر مذكر 
الحديث . 

ورواه من حديث ابن عباس الترمذي »)١5٠1١(‏ وابن ماجه (١5551؟)2‏ والدارمي - 
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مالك: إِنّْ تَعمّدَ قتله تعمداً لا شك فیه» مثل أن يذبحه. فإنه يُقتل ب وإن 
حذفه بسيففبٍ أو عصاء لم يقتل. وقال البتّي : ل ا بچ ن الا 
للعمومات . 

وملها : أن يقتل الحر عبدأء فالأكثرون على هلا يُقتل بی وقد وردت في 
ذلك أحاديث في أسانيدها مقالٌ. وقيل : يقتل بعبد غيره دون عبده» وهو قول 
أي حنيفة وأصحابه» وقيل : يقتل بعبده وعبد غيره» وهو رواية عن الثوري» 
وقول طائفةٍ من أهل الحديث؛ لحديث سمرة عن النبيٌ بل : «من قَتَلَ عبد 
قتلناه» ومن جَدَعَهُ جدَغْناة) © وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. 

وقد أجمعوا على أنه لا قصاص , بين العبيد والأحرار في الأطراف , وعدا ندل 
على أن هذا الحديتٌ مطح لا يُعمل به وهذا هيا مسد ل هن و 
بقوله تعالى : «النْفسَ بالنفس 4 [المائدة: ه4] الأحرار. لأنه ذكر بعده 
القصاص في الأطراف, ری لاسرا 


4/5 والحاكم 4 /۳۹۹. والدارقطني 2151/7 والبيهقي .// 84 وسنده ضعيف . 
ورواه من حديث سراقة الترمذي (۱۳۹۹) والدارقطني .١147/7‏ وقال الترمذي : 
ليس إسناده بصحيح . 
وانظر «نصب الراية» ۳٤۱-۳۳۹ / ٤‏ و«تلخيص الحبير» 17-١575‏ . 
)١(‏ رواه من حديث ابن عباس الدارقطني .۱۳۳/٣‏ والبيهقي 070/8 وفيه جويبر» وهو 
ضعيف جداً . 
ورواه من حديث علي الدارقطني «/ 2174-1١‏ والبيهقي 5/8 -7"0. وفيه جابر 
الجعفي» وهر معي اشا وانظر «تلخيص الحبير» ١57/7‏ . 
(۲) رواه أحمد ۱۰/۰ و١١‏ و١۱‏ و٨۱‏ و۱۹ وأبو داود (4516)-(4517)., والترمذي 
»)١515(‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه )۲۹٦۳(‏ من رواية الحسن عن سمرة» وقال 
الإمام أحمد في «المسند» :١٠/١‏ ولم يسمعه منه. 
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ومنها ا و SS‏ أن 


de وفي «صحيح 0 عن النبي 9 قال‎ ١ 
. بكاف‎ 


وقال أبو حنيفة وجماعةً من فقهاء الكوفيين: يُقتل به» وقد روى ربيعة عن 
ابن البيلماني عن النبيّ يكل أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمةء 
وقال: «أنا أحقٌ من وفى بذمُته» وهذا مرسل ضعيف قد ضعُفه الإمام أحمدء 
وأبو عبيدء وإبراهيم يم الحربي » والجوزجاني » وابن المندرن والدّارقطني » وقال: 
ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟ 
وقال الجوزجاني : إنْما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر 
عن ابن البيلماني , وابن أ يحبى متروك الحديث. وفي «مراسيل أب داود) 7 
حديث آخر مرسل أن النبيّ كل َل يوم خيبر مسلماً بكافر قتله غيلةً: وقال: «أنا 
أولى وأحق من وفى بشت . وهذا مذهبٌ مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا 
ُشترط له المكافأة. فقتل فيه المسلمٌ بالكاف. وعلى هذا حملُوا حديتٌ ابن 
البيلماني أيضاً على تقدير صححته . 


ومنها: أن يقتل الرجل امرأة فيُقتل بها بغير خلاف. وفي كتاب عمروبن 
حزم عن النيّ يكل أن الرّجُلَ يقتل بالمرأة. وصح أنه ك قتل يهودباً قتل 


(۱) رقم (59416). ورواه أيضاً الترمذي »)١417(‏ والنسائي ۲۳/۸ . 

(۲) رواه عبد الرزاق )١86١5(‏ وأبو داود في «المراسيل» »)۲٠١(‏ والدارقطني ٠٠٠١/۳‏ 
والبيهقي ٣۰/۸‏ . 

(۳) رقم (761) وهو مرسل ضعیف . 

)٤(‏ رواه ابن حبان (5669) والحاكم ۳۹۷-۱ والبيهقي ۰۹۰-۸۹٩/٤‏ وفيه 
سليمان بن أرقم» وهو ضعيف . وانظر تفصيل القول فيه في «صحيح ابن حبان» . 


 ”١ا/-‎ 


جارية”" وأكثرٌ العلماء #علق انالا يدقع إلى أولياء الرجل شي . وروي عن علي 
أنه يدفع إليهم نصف الدية 22 لأن دية ة المرأة نصفٌ دية الرجل وقول طائفة 
منّ السّلف وأحمد في رواية عنه 
وأمنا التارك لدينه المفارق للجماعةء فالمراد به من ترك الإسلام» وارد 
عنه» وفارق جماعة الجن كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان» 
را استثناه مع من ب أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الرَدة 
وحكم الإسلام لازم له بعدها» ولهذا يُستئاب » ويُطلب منه العود إلى الإسلام» 
وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردّة من العبادات اختلافٌ مشهور بين العلماء . 
اشا فقد يدرك ديئهع ويُفارق الجماعة, وهو مقر بالشهادتين: ويذّعي 
الإسلام» كما إذا جحد شيعا من أركان الإسلام , أ وين الله ورمولة أو كفرَ 
بعص الملائكة اال أو الكتب المذكورة ذ a‏ وفي 
«صحيح البخاري» عن ابن عباس عن النبيّ ككل قال: «من بذّل دين فاقتلوه) 9 , 


ولا فرق في هذا بين ال والمرأة عند أكثر العلماءء ومنهم من قال 0 
تقتل المرأة ة إذا ارتدّت كما لا ثقتل نساء آهل دار الحرب في الحرب» وإنما ثقتل 
رجاهم وهذا قول أبي حنيفة وأصجابه» وجعلوا الكفر الطارىء كالأصلي , 
والجمهور فرقوا بينهماء وجعلوا الطارىء أغلظ لما سبقه من الإسلام» ولهذا 
يقتل بالردّة عنه من لا يقتل من أهل الحرب» كالشّيخْ الفاني والزّمِن والأعمى , 
ولا يقتلون في الحرب . 

,2)0479( ومسلم (15177)» وأبو داود‎ »)۲٤۱۳( والبخاري‎  , ۳ رواه أحمد‎ )١( 
.)099*(-)69491( والنسائي ۰۲۲/۸ وابن ماجه (575؟)» وصححه ابن حبان‎ 


(۲) رواه ابن أبي شيبة ۲۹۷/٩‏ . 
(۳) رواه البخاري )۳*1۷( وأحمد ا وأبو داود »)٤۳١۱(‏ والترمذي ,)١56(‏ 
والنسائی ٠٠١/۷‏ وابن ماجه »)۲٠۳۵(‏ وصححه ابن حبان )٤٤۷٥(‏ و(457/5). 


۳۱۸ - 


وقوله َل : «التارك لدينه المفارق للجماعة» يدلٌ على أ نه لوتاب ورجع إلى 
الإسلام» لم يقتل» لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه. ولا مفارق للجماعة . 


فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دَمّه من أهل الشهادتين يدل على أنه 
يقتل ولو كان مقراً بالشهادتين» كما يقتل الزاني المُحصّنء وقاتل النفس» وهذا 
يدل على أن المرتدٌ لا تُقبل توبته» كما كي عن الحسن, أو أن يحمل ذلك 
على من ارتدٌ ممّن وُلِدَ على الإسلام» فإنه لا تُقبل توبّه» وإنما تقبل توبة مَنْ 
كان كافراًء ثم أسلم. ثم ارد على قول طائفة من العلماء» منهم : الليث بنُ 
سعدٍء وأحمد في رواية عنه» وإسحاق. قيل : إنما استثناه من المسلمين باعتبار 
ما كان عليه قبل مفارقة دينه كما سبق تقريره» وليس هذا كالثيب الزّاني» وقاتل 
النفس» لان تنما وجب عقوبةً لجريمتهما ا ولا يُمكن تلافي ذلك . 
ا الد فإنما قُتَلّ لوصف قائم به في الحال» زهو تك دينه ەا 
الجماعة» فإذا عاد إلى دينه» وإلى موافقة تق الا فالوصف الذي أبييع به دمه 
قد انتفى » فتزولٌ إباحةٌ دمه والله أعلم . 
فإن قيل : فقد خرج النسائي”» من حديث عائشة» عن النبيّ يكل قال: رلا 
حل دم امرىءٍ مسلم, إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم » وجل 
قتل متعمداً فيُقتل» ورجل حوس الإسلام جرت الوا له فيفل أو ا 
أوينفى من الأرض» . وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردّة والمحاربة . 
قيل : قد خرج أبو داود"“ حديث عائشة بلفظ آخر» وهو أن رسول الله از 
قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله 


(۱) ۱۰۲-۱۰۱/۷ وإسناده صحيح . 
(۲) (۳). 
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إلا في إحدى ثلاث: زنى بعد إحصان فإنه يُرجمء ورجل خرج محارباً لله 
ورسولهء فإنه يقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرضء أو يقتل نفساً فيقتل بها . 

وهذا على اد واا ارات من الملمين؛ خير الإمام فيه 
مطلقاً. كما يقوله علماءُ أهل المدينة مالك وغيره» والرواية الأولى قد تحمل 
على أن المرادٌ بخروجه عن الإسلام خروجُه عن أحكام الإسلام» وقد تحمل 
على ظاهرهاء ودل ذلك من قول راه المخارة خم اله د 
فمن ارتدٌ وحارب» فعل به ما في الآية» ومن حارب من غير ردةٍ» أقيمت عليه 
سكا اللمين ن القمناس والقظلم فى ارق هذا ربعن احمهالكنيا 
غر مشر رة عه ردا فال طائفة من الف إن اة المخارية تخ 
بالمرتدين» منهم أبو قلابة وغيره. 

ونكل حال ٠‏ فحديث عائشة ألفاظه مختلفةٌ» وقد روي عنها مرفوعأء 
وروي عنها موقوفاً» وحديثٌ ابن مسعود لفظه لا اختلاف فيه. وهو ثابت متفق 
على صحته» ولكن يُقال على هذا: إِنّه قد ورد قتلّ المسلم بغير إحدى هذه 
الخصال الثلاث: 

فمنها في اللواط» وقد جاء من حديث ابن عباس» عن النبيّ كل قال: 
«اقتلوا الفاعل والمفعولٌ به وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالك وأحمدء وقالوا: 
إنه موجبٌ للقتل بكلّ حال » محصناً كان أو غير محصن» وقد رُوي عن عثمان 
أنه قال: لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بأربع » فذكر الثلاثة المتقدمة» وزاد: 
ورجل عمل عمل قوم لوط(" . 


)١(‏ رواه أبو داود (؟54471).» والترمذي .)١405(‏ وابن ماجه (651؟), وصححه الحاكم 
٠/٤‏ ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة 4١4/9‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع . 
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ومنها من أتى ذات محرم » وقد روي الأمر بقتله. وروي أن النبيّ كه قتل 
من تزوّجٌ بامرأة أبيه© وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء» وأوجبوا قتله مطلقاً محصنا 
كان أو غير محصن . 

ومنها الساحر» وفي «الترمذي» من حديث جندب ”© مرفوعاً: «حدٌ السّاحر 
ضربة بالسّيف» وذكر أن الصحيح وقفه على جندب» وهو مذهبٌ جماعة من 
العلماء. منهم عَمَربنْ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق» ولكن هؤلاء 
يقولون: إنه يكفر بسحره» فيكون حكمه حكمٌ المرتدين. 

ومنها قتل من وقع على بهيمة» وقد ورد فيه حديث مرفوع2 , وقال به طائفةً 
مر الما 


»)۲۹۰۷( وأبو داود (/481 5)» والترمذي (۱۳۹۲)» وابن ماجه‎ .۲۹۰/ ٤ روى أحمد‎ )١( 
: والنسائي 5 عن البراء بن عازب. قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية» فقلت‎ 
إلى أين؟ فقال: أرسلني رسول الله ب إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقهء‎ 
. واللفظ له والحاكم ۲ ,» ووافقه الذهبي‎ - )4١١7( وصححه ابن حبان‎ 

(۲) رواه الترمذي ,.)١550(‏ والحاكم ۴/٤‏ والدارقطني ۱۱٤/۳‏ من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب» وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه . . . 
والصحيح عن جندب موقوف . 

(۳) رواه أحمد ۲۹۹/۱ وأبو داود (54717)» والترمذي .)١5454(‏ وابن ماجه »)۲٣٣٤(‏ 

--..._والحاكم. 4 / 66 من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة » عن ابن عباس» عن النبي 
يك قال: «من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه › واقتلوا البهيمة». لفظ الترمذي . وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمروبن أبي عمرو. 
وقد روى سفيان الثوري عن عاصم» عن ابي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى 
بهيمةً فلا حٌَ عليه ثم قال: وهذا أصح من الحديث الأول (يعني الحديث المرفوع) 
والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. 


“۳ - 


ومنها من ترك الصّلاة» فإنه يُقتل عند كثير من العلماء مع قولهم : ل 
كان ولاس د هة ` 

ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وقد ورد الأمر به عن النبيّ با 
من وجوه متعدَدَةٍ» وأخدٌ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص © وغيره» وأكثر 
العلماء على أن القتل انتسخ» وروي أن النبيّ ييا اقات في المرّة 
الرابعة» فلم يقتله”. وفي «صحيح البخاري» أن رجلا كان يُوتَى به النبيّ كه 
في الخمر فلعنه رجلٌ» وقال: ما أكثر ما يُوْتّى به فقال النبيٌ يكل : «لا تلعنه» 


4 6 ين 0 
فإنه خی الله ورسوله). ولم يقتله بذلك©), 


وقة زوق قل التنار قف انبره الخاتةه رل إن بشم الاي 
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وقال أبو داود عن الحديث المرفوع : ليس هذا بالقوي » ثم روى بإسناده حديث ابن 
«تلخيص الحبير» ٥١/٤‏ . 


)١(‏ رواه من حديث معاوية أحمد ٤‏ /۹۳. وأبو داود .)٤٤۸۲(‏ والترمذي »)۱٤٤٤(‏ وابن 
ماجه »)۲٥۷۳(‏ وصححه ابن حبان »)٤٤٤٩(‏ والحاكم ٩۳/٤‏ . 
ورواه من حديث ابن عمر أبو داود )٤٤۸۳(‏ والنسائي ۳۱۳/۸ . 
ورواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۹۱/۲ وأبو داود (٤۸٤٤)ء‏ والنسائي 
4 *. وابن ماجه (7617). وصححه ابن حبان (541417)» والحاكم ٤‏ /۳۷۱. 
ورواه من حديث أبي سعيد ابن حبان .)٤٤٤٥(‏ 
(۲) انظر «المستدرك» ١/٠*#-١ثء‏ وابن حبان (لاه07) . 
(۴) رواه أبو داود )٤۸۸٥(‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب» وهو مرسل» قبيصة بن ذؤيب ولد 
على عهد النبي كك ولم يسمع منه. وانظر «الفتح» .۸٠/١٠١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (80/ا5). 


(©) رواه من حديث جابر أبو داود ›)٤٤١١(‏ والنسائي 4 4. وفيه مصعب بن 
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ومنها ما رُوي عنه ككل أنه قال: «إذا بُويمَ لخليفتين » فاقتلوا الآخر منهما» 
خرجه مسلم“ من حديث أبى سعيد» وقد ضعف العقيلى أخادية هذا الباب 
ومنها : قوله کل : : من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحد» فأراد أن يشق 
عصاكم» أو يفرق جماعتکم ا وفي رواية : «فاضربوا رأسه بالسيف كائناً 

من كان) .وقد خرجه مسلم”) أيضاً من رواية عرفجة . 

ومنها: من شَهَرَ السّلاحَء فخرّج النسائيٌ من حديث ابن الزبير عن النبي 
كله قال: «من شهر السلا ثم وشغ فة هدن وقد روي عن ابن الزبير 
مرفوعاً وموقوفاً. وقال البخاري : إنما هو موقوف . 

وسئل اعينة عن ند هذا الحديث» فقال: ما أدري ما هذا . وقال 
إسحاق بن راهويه : E‏ يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الاس حتى 
استعرض الناس9), فقد حل قتله» وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال 


ثابت بن عبد الله وهو لين الحديث» وقال النسائي : هذا حديث منكر» وضعفه 
المؤلف كما يأتي في الصفحة ۲۷١‏ : 
ورواه من حديث الحارث بن حاطب النسائي ۰4۰۸ وانظر «تلخيص 
الحبير» 5 /59-58. 
(۱) رقم .)۱۸٩۳(‏ 
(۲) رقم .)۱۸٩۲(‏ 
(۴) رواه النسائي ۱۱۷/۷ مرفوعاً» وصححه الحاكم ٠١۹/۲‏ على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 
ورواه النسائي ۷ عن ابن الزبير موقوفاً. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله 
عنه المناوي في «الفيض» 1٠١/5‏ : والذي وصله ثقة 
5( أي : قتلهم ولم يسأل عن أحد منهم . 


- 


والنساء والذرية. وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق» فخرّج الحاكم 
من رواية علقمة بن أب بي علقمة عن أمه أن غلاماً شهر السيف على مولاه في إمرة 
سعيد بن العاص» 52000 E‏ الاس عنه. فدخل المولى على 
عائشة» فقالت: سمه ر الله ب يقول: «من أشار بحديدة إلى أحدٍ من 
المسلمين يريد قتله. فقد وجب دمه» فأخذه مولاه فقتله. وقال: صحيح على 
شرط الشيخين“ 

وقد صح عن النبي كل أنه قال: «من قل دون ماله» فهو شهيد»)» وفي 
رواية : «ومن قتل دون دمه» فهو شهيد) 9 . 

فإذا اريك مال المرء أو دمُه» دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي 
وأحمد» وهل يجب أن ينوي آنه لا يريد قتله آم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد 


وذهب طائفة إلى أنَّ مَنْ أراد ماله أو دمّهء أبيح له قتلّه ابتداء» ودخل على 
الخ هر لص فقام | إليه بالسيف صلتاء فلولا أنهم حالوا بينه وبينهء لقتله9». 
وسثل الحسنُ عن لص دخل بيت رجلٍ ومعه حديدة» قال : : اقتله بأيّ قتلة قدرت 
عل ا فاو و نهاري من را ا ان 


وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبيّ ية قال : «الدّار 


)١(‏ رواه أحمد ».۱٥۹-۱ ۲٣۹٣/۰٣‏ وصححه على شرط الشیخین» ووافقه 
الذهبي ! مع أن أم علقمة ‏ واسمها مرجانة - لم يوثقها غير ابن حبان» ولم يرو عنها غير 
ابنها» لكن الحديث يتقوى بحديث ابن الزبير المتقدم . 

(۲) رواه من حديث عبد الله بن عمرو البخاري )۲٤۸۰(‏ وأبو داود )٤۷۷١(‏ والترمذي 
)١15194(‏ والنسائي 7/10 54١١-8١1»ء‏ وابن ماجه (5981؟). 

(۳) ورواه من حديث سعيد بن زيد أحمد ۱۹۰/۱ وأبوداود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي .)١537١(‏ 

. و(۱۸۸۱۸) بإسناد صحيح‎ )١18681/( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
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حرمك» فمن دخل عليك حرمَك» فاقتله» ولكن في إسناده ضعف2©. 

ومنها قتلّ الجاسوس المسلم إذا تجسّسٌ للكفار على المسلمين» وقد 
EE‏ وأباح قله طائفة من أصحاب مالك» وابنُ عقيل من أصحابناء 
ومن المالكية من قال : إن تكرّر ذلك منه» أبيحَ قتله» واستدلٌ ا 
الي ية في حنٌّ حاطب بن ن أبي بلتعة لما كتب الكتابٌ إلى أهل مك يخبرهم 

بسير النبيّ يهم | إليهم» وا بأخذ فاستأذن عمر في قتله. فقال: 
0 شهد بدرأ 5 فلم 36 إنه لم نات ھا يبيح دمه» انما غلل وخر 0 
٠‏ وهو شهوده ا ومغفرة الله لأهل بدر» وهذا المانع منتفب في حقٌّ مَنْ 

. ومنها ما خرجه أبو داود في «المراسيل» من رواية ابن المسيب أن النبي 
0 «من ضرب أباه فاقتلوه» وروي مسنداً من وجه آخرٌ لا يصح . 


واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يُعرف به قائلٌ معتبر 
كسد يك ومن ضرت آنا فاقتلره» وحديث: «قتل السارق في المرة 
الخامسة)©» . وباقي النصوص كلها يمكن ردّها إلى حديث ابن مسعود» وذلك 
أن حديتٌ ابن مسعود ته تضمن أنه لا يستباح دم المسلم | إل بإحدى ثلاث 


)١(‏ رواه أحمد 255/8 وذكره الهيثمي في «المجمع» 740/5 وزاد نسبته إلى الطبري 
وقال: فيه محمد بن كثير السلمي» وهو ضعيف . 

(۲) رواه من حديث علي أحمد ۷4/۱ والبخاري (۳۰۰۷) و(٤۷٤۲)‏ ومسلم »)۲٤۹٤(‏ وأبو 
داود (7556).» والترمذي (ه٠7").‏ وصححه ابن حبان (51499). 

(۳) برقم (486)» ورجاله ثقات . 

(4) رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» كما في «الجامع الکبیر» ۷۹۸/۲ عن سعيد بن 
المسيب عن أبيه . 

. 717 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )٥( 
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خصال : إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين» وإمًا أن يزني وهو محصن , 
وما ايقل قبا بر 

فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يُستباح إلا بأحد ثلاثة ثة أنواع : ترك الدين, 
وإراقة الدم المحرّم» وانتهاك الفرج المحرّم, فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح 
دم المسلم دون غيرها. 

فأما انتهاك الفرج المحرّم. فقد ذكر في الحديث أنه الزنى بعد الإحصانء 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ على وجه المثالء فن المحصن قد تمّت عليه النعمة بنيل 
هذه الشهوة بالككاح» فإذا أتاها بعد ذلك مِنْ فرج محرّم عليه ات دمه» وقد 
ينتفي شرط الإحصان» فيخلفه ابخلقه فه شرط آخر» وهو کون الفرج لا يُستباحٌ بحالء ما 
مطلقاً كاللواط» أو في حقٌ الواطىء» کمن وطی ء ذات و فهذا 
الوصف هل يكون قائماً مقامً الإحصان وخلفاً عنه؟ هذا هو محل التراع بين 
العلماءء والأحاديث دالَةَ على أنه يكون خلفاً عنه» ويكتفى به في | إباحة الدم . 

وأما سفك الدَّم الحرام» فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك 
الدماء» كتفريق جماعة المسلمين» وشقٌّ العصاء والمبايعة لإمام ثانِ» ودل 
الكَمٌار على عورات المسلمين؟ امو النزاع ود روق عد عم ها يدل 
على إباحة القتل بمثل هذا. 

وكذلك شهر السلاح لطلب القتل: هل يقوم مقامّ القتل في إباحة الدم أم 
لا؟ فابنْ الزبير وعائشة رأياه قائماً مقام القتل الحقيقي في ذلك . 

وكذلك قطعٌ الطريق بمجرّده: هل يبِيحٌ القتلّ أم لا؟ لأنّه مظلّةٌ لسفك 
الدّماء ا وقول الله عر وجل : و و فَسادٍ في 
الأرض فكانما َل النّاسَ جميعاً» [المائدة: ۳۲]» يدل على أ نه إنما يبا قتل 
)١(‏ انظر ص۲۷۳ وما بعدها. 


- ۳ - 


النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس. والثاني : بالفساد في الأرض» ويدخل في 
الفساد في الأرض: الحراب والردَّ والزنى » فان ذلك كله فساد في الأرض» 
وكذلك تكرّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدُماء المحرمة . وقد 
اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدَّه ثمانينَ» وجعلوا السكر مُظِنةَ الافتراء 
والقذف الموجب لجلد الثمانين)» ولما قدمَ وفدٌ عبد القيس على النبيّ لاء 
ونهاهُم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال: «إنَّ حدم ليقو إلى ابن عمه 
ابعل : إذا شرب - فيضربه بالسّيف»» وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة ف 
ذلك فكان يخبؤها حياءً من النبي ل“ فهذا کله يرجم إلى إباحة الم بالقتل 
إقامة لمظان القتل مقام حقيقته» لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق هذا هو محل 
النزاع . 

وأما ترك الدين» ومفارقةٌ الجماعة, فمعناه الارتدادٌ عن دين المسلمين ولو 
أتى بالشهادتين» فلو سب الله ورسوله يكل وهو مقرٌ بالشهادتينء أبيح دمّهء لأنه 
قد ترك بذلك دينه . 

وكذلك لو استهان بالمُصحف. وألقاه في القاذورات» أو جحد ما يُعلم من 
الدّين بالضرورة كالصلاة» وما أشبه ذلك مما يخرج منّ الدّين. 

وهل يقومٌ مقامٌ ذلك ئ ترك شي شيء منْ أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني على 
أله هل يخرج من الدين بالكليّة ا لا؟ فمن رآه خروجاً عن الین کان 
عنده كترك الشهادتين وإنكارهماء ومن لم يره خروجاً عن الدّين» فاختلفوا هل 


)١(‏ رواه مالك ۰۸٤۲/۲‏ وعنه الشافعي ٩۰/۲‏ عن ثور بن زيد الديلي عن عمرء وهذا إسناد 
منقطع › ثور بن زيد لم يدرك عمر» ووصله الحاكم في «المستدرك» ۳۷۹-۳۷١ / ٤‏ من 
طريق ثوربن زید» عن عكرمة. عن ابن عباس » وصححه ووافقه الذهبي . وانظر 


«التلخيص» ؛ /ه/ا-6ل. 
)۲( رواه أحمد 77/7 ومسلم (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري . 


”ا 


يلحق بتارك الدين ة في القتل. لكونه ترك أحدّ مباني الإسلام أم لا؟ لكونه لم 
يخرج عن الدين . 

ومنْ هذا الباب ما قاله كثيرٌ من العلماء في قتل الذّاعية | إلى البدع, 0 
نظروا إلى أن ذلك شييةٌ بالخروج عَن الدّينء وهو ذريعة وة اليف 
استخفى بذلك ولم يَذْعٌ غيرّه. كان حكمّه حكمّ المنافقين إذا استخفواء وإذا 
دعا إلى ذلك تَعْلْظ جرمّه بإفساد دين الأمة . وقد صحّ عن النبيّ إل الأمر بقتال 
الخوارج وقتلهم(٠.‏ وقد اختلف العلماء في حكمهم . 

فمنهم من قال: هم كمَارٌ فيكون قتَلّهم لكفرهم . 

ومنهم من قال: إِنّما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين 
وتكفيرهم لهم وهو قول مالكِ وطائفة من أصحابناء وأجازوا الابتداء بقتالهم, 
والإجهارٌ على جريحهم . 

ومنهم من قال: إن دَعَوَا إلى ما هُم عليه » قوتلواء وإن أظهروه ولم يدعوا 
ليه لم يقاتلواء وهو نص أحمد وإسحاق» وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة 


ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتالر مه 
دماءٍ ونحوه» كما روي عن علي "© وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا. 


)٥۰٥۷(و‎ )"5١١( رواه من حديث علي أحمد ۸۱/۱ و۱۱۳ وا۱۳ والبخاري‎ )١( 
وصححه ابن‎ .1١9/17 وأبو داود (47/51), والنسائي‎ )٠١5( و(597:0)ء ومسلم‎ 
حبان (89/ا؟).‎ 

(۲) روى اللفظ الأول أحمد 47/٠8‏ من حديث أب بكرة» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
۲/٩‏ . وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وروى اللفظ الثاني أبو يعلى (40) و(*5١5)»‏ وفيه هود بن عطاء. قال الهيثمي - 


- ۳۲۸ - 


وقد روي من وجوه متعددة أن النبيّ يكل أمر بقتل رجل, كان يصلي ‏ وقال: 
«لو قتل» لكان أول فتنةٍ وآخرها». وفي رواية : «لو قُتلّ» يلت رعلان من 
أمتي حتى يخرج الدجالة خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره(). فيستدلٌ 0 
على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شرّه عن المسلمين» ويحسم مادة الفتن. | 


وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالكِ جوازٌ قتل الدّاعي إلى ' 
البدعة. | 


فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير ولله . 
الحمد. 

وكثير من العلماء يقولٌ في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هاهنا: إنّها 
منسوخة بحديث ابن مسعود. وفي هذا نظرٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعلم أن حديتٌ ابن مسعود كان متأخراً عن تلك النصوص 
كلّهاء لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين. وکر ین تلك اون 
يرويها من 9 إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله » ومعاوية. إن هؤلاء 
كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . 

والثاني :أذ الخاص سباع ركان العا ماعن في اسح 
الذي غلية يور الا أن دلالة الخاص على معناه بالنصض» ودلالة العام 
عليه بالظاهر عند الأكثرين, فلا بطل الظاهرٌ حكم النص. وقد روي أن النبيّ 
اة أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته» وقال لحي من العرب : إن رسول الله 
يك أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم » وهذا روي من وجوه متعدّدةٍ 
كلها ضعيفة » وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهليةء 


= 75/5؟7: وهو متروك. ورواه أيضاً (۳۹۹۸)» وفيه أبو معشر وهو ضعيف. 
)١(‏ رواه من حذيث بريدة الطحاوي في «مشكل الآثار» (8/”) و(۳۷۹)» وابن عدي في - 


75942 


فأبوا أن يُزوُجوه» وله لما قال لهم هذه المقالة صدّقوه» ونزل على تلك المرأة , 
وحينئذ فهذا البَجُلُ قد زنى» ونسب إباحة ذلك إلى النبي يكل وهذا كفر وردة 
عن الدّين 

وفي «صحيح مسلم)(2 أن النببيّ يغ أمر علياً بقتل القبطي الذي كان يدخل 
على أم ولده ماريةء وكان الناس يتحدثون بذلك» فلما وجده عليئٌ مجبوبا تركه . 
وقد حمله بعضهم على أن القبطيّ لم يكن أسلم بعد وأن المعاهد | إذا فعل ما 
يؤذي المسلمين» انتقض عهذه. فكيف إذا اذى النبيّ ل ؟ وقال بعضهم : بل 
كان مسلماء ولكنه هي عن ذلك فلم ینته» حتّى تكلّم الناسٌ بسببه في فراش 
النبىّ يل لع ل اي 
تن للناس براءةٌ مارية» فزال السببٌ المبيح للقتل 

وقد روي عن الإمام أحمد حمد أن الین ب كان له أن بل بغر ذه الأسباب 
الثلاثة التي في حديث ابن مسعود» ويره ليس له ذلك» كأنه يشير إلى أنه يكل 
كان له أن يُعَرْرَ بالقتل | إذا رأى ذلك مصلحةء لأنه ية معصوم من التعدّي 
والحيفب, وأماغيرّه» فليس له ذلك؛ , لأنه غير مأمون عليه التعدّي بالهوى. قال 
أبو داود ": سمعث أحمد سمل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي 


= «الکامل» ٤‏ /۱۴۷۲-۱۳۷۱ > ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» 

. وفيه صالح بن حيان القرشي » وهو ضعيف‎ 605-1١ 
ورواه ابن الجوزي ۱ من حديث عبد الله بن الزبير» وفي الباب عن عبد الله بن‎ 

عمروء قال الهيثمي في «المجمع» , ١/ه؛!‏ : رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه 
عطاء بن السائب» عن رجل من أسلم من أصحاب النبي كلا عند الطبراني في «الكبير . 
قال الهيثمي : وفيه أبو حمزة الثمالي» وهو ضعيف. 

(1) رقم (۲۷۷۱). 1 

(۲) في «السئن» ۳۱/٤‏ و«مسائل الإمام أحمد» ص7155-/1؟71 . 


5-5 كرورات 


كل قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث» والنبيٌ يله كان له 
ذلك أن يقتل» وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له 
فقال له أبو برزة: ألا أقتلّه يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحدٍ 
بعد النبيّ لخ . 

وعلى هذا يتخرِّحُ حديث الأمر بقتل هذا القبطي» ويتخرَّحٌ عليه أيضاً 
ديت الأمريكل السارق :إن كان صح فن فيه أن النبىيّ اة أمر بقتله في 
أل مرة» فراجعوه فيه فقطعه» ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله» فيراجع 
فيه فيُقطع حتى قُطعت أطراقُه الأربع. ثم قتل في الخامسة» والله تعالى أعلم . 


س ل سح 


. والنسائي ۱۱۰/۷ وهو صحيح‎ »)٤۳۹۳( وأبو داود‎ ٩/۱ رواه أحمد‎ )١( 


-\- 


الحديث الخامس عشر 


عَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنهُ عن رسول اله يك قال : «مَنْ كان يُؤْمنٌ بالله 
واليّوم الآخرى يقل خير أو لِيَصْمْتْء ومَنْ كان يُؤْمنُ بلله واليوْم الآخرء 
لکرم جَارَهُء ومَنْ كان يُؤْمِنُ بلله واليوم الآخر, یکرم ضَيفَهُ» رواه البخاري 
ومسلم0" . 
هذا الحديث خرّجاه من طرق عن أبي هريرة» وفي بعض ألفاظها: « 
يؤْذْ جاره» وفي بعض ألفاظها : «فليحسن قرى ضيفه»» وفي بعضها : «فلیصل 
رحمه» بدل ذكر البجار. 


وخرّجاه أيضاً بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي» عن النبيّ 4ل . 


۴ 1 0 
وقد رُوى هذا الحديث عن النبيّ يلل من حديث عائشة ٠”‏ وابن مسعود » 


)١(‏ رواه أحمد 51//7؟ و٣٤٤‏ و2451 والبخاري (501) و(515) و(ه/2)541 ومسلم 
»)٤۷(‏ وأبو داود (0164)» والترمذي »)۲٠۰۰(‏ وصححه ابن حبان (0805) و(015) 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) رواه البخاري (1019) و(11170) و(٩۷٤1)»‏ ومسلم (44)» وصححه ابن حبان 

»)٥۲۷۸( -‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۴) رواه أحمد 1۹/٦‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱٦۷/۸‏ وقال: رجاله ثقات . 
)٤(‏ رواه الطبراني ف في فی «الکبیر» ›)۱۰٤٤۲(‏ قال الهيثمي في «المجمع» ۱۷١-۱۹۹/۸‏ : فيه 


مصعب بن سوار» وهو متروك . 


5 


وعبد الله بن عمرو» وأبي أيوب الأنصاري”» وابن عباس وغيرهم منّ 
الصّحابة . 
o 7‏ 0 م 

فقوله ل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليفعل كذا وكذاء يدل على 
أن هذه الخصال من خصال الإيمان» وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمانء 
وقد فسر النبيّ كل الإيمان بالصبر والسماحة ٠‏ » قال الحسن: المراد: الصبر 
عن المعاضق» والسمالحة بالطاعة ك 

وأعمال الإيمان تارة تتعلّق بحقوق الله » كأداء الواجبات وترك المحرّمات, 
ومن ذلك قول الخيرء والصمتٌ عن غيره. 

وتارة تعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف» وإكرام الجا والكففٌ عن 
أذاى فهذه ثلاثئة ناء يؤمر بها المؤمن : أحدها قول الخير والصمت عما سواه» 
وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي» قال : قلت : یا رسول 
الله أوصني . قال: «هل تملك لسانك؟» قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ 
قال: «فهل تملك يدك؟» قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «فلا تَقُلْ 
بلسانك إلا معروفاًء ولا تبسّط يدك إل إلى خين»©. 


)١(‏ رواه أحمد ۱۷٤/۲‏ وفيه ابن لهيعة» وهو سي ء الحفظ» وذكره الهيثمي ۱1۷/۸ . وزاد 
نسبته للطبراني » وحسن إسناده . 

(5) رواه الطبراني (۳۸۷۳)» والبيهقي ۳۰۹/۷ وصححه ابن حبان .)٥٥۹۷(‏ والحاكم 
15 ووافقه الذهبي ! 

(*) رواه الطبراني في «الكبير» »)٠١87(‏ والبزار (1477)» وفيه مَندَل بن علي وأبو صالح 


باذام , وهما ضعيفان . 
)٤(‏ تقدم تخريجه . (©) تقدم تخريجه. 
(5) رواه الطبراني في «الکبیر» (۸۱۸). وذكره الهيئمي في «المجمع» ۰ وحسن 
إسناده . 


رو 5 


وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان» كما في «المسند(" عن 
أنس» عن النبيٌّ ككل قال : دلا يَستَقِيمُ یمان عبدٍ حتى يستقيمٌ قلبّهء ولا يستقيم 
قلبه حتى یستقیم لسانه». 
وخرّج الطبراني“ من حديث أنسٍ > عن النبيّ يكل قال: «لا يبلغ عبدٌ 
حقيقةٌ الإيمان حتى يَخِنَ من لسانه» وخرج الطبراني 7 من حديث معاذ بن جيل 
عن النبيٌ كله قال: وك لن تزالٌ سالماً ما سكتٌ» فإذا تكلمت» كتبّ لك أو 
عليك» . وفي «مسند» الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمروبن العاص عن 
النبيٌ كل قال : «من صمت نجا»©). 


وفي «الصحيحين» عنٍ أبي هُريرة» عن النبيّ يكل قال: «إن الرَجُلَ ليتكلم 
بالكلمة ما يتبيّنُ ما فيهاء زل بها في انار أبعدّ ما بين المشرق والمغرب»©. 


وخرج الإمام أحمدء والترمذي من حديث ات هريرة» عن النبيّ علد قال: 
«إن الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة لا يرى بها بأساًيهوي بها سبعين خريفاً في النار»©. 


)١(‏ ۱۹۸/۳ وفيه علي بن مسعدة» وهو ضعيف. 

(۲) في «الأوسط» و«الصغير» (414). قال الهيثمي في «المجمع» :۳٠۲/٠١‏ فيه داود بن 
هلال ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه ضعفاًء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) في «المعجم الكبير» .)١/(/7١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۹۰ وقال: 
رواه الطبراني بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات. 

(4) حديث صحیح › رواه أحمد ٠١۹/۲‏ و۱۷۷ . ورواه أيضاً الترمذي »)۲٠٠٠(‏ والدارمي 
۲ ,9 وابن المبارك في «الزهد» .)۳۸١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» .)٠١(‏ 
(ه) رواه البخاري )1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸)» وصححه ابن حبان »)٥۷۰۷(‏ وانظر تمام 

.)٥۷۰٩( و#ه» والترمذي (7714). وصححه ابن حبان‎ ٣٠٣/۲ رواه أحمد‎ )٩( 


- 


وفي «صحيح البخاري»2© عن أبي هُريرة رضي الله عنه» عن النبيّ كل 
قال: «إن الرّجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات» وإن العبدّ ليتكلم بالكلمة من سَخْط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في 

وخرج الإمام أحمد9» من حديث سليمان بن سحيم » عن أمه» قالت: 
سمعتٌ النبيّ يكل يقولُ: «إن الرجلّ ليدنو من الجنة حتّى ما يكونٌ بينه وبيتها إلا 
ذراعَ فيتكلم بالكلمة» فيتباعد منها أبعدٌ من صنعاء» . 

وخرّج الإمام أحمد. والترمذي» والنسائي من حديث بلال بن الحارث 
قال: سمعتٌ النبئّ ب يقول: «إنَّ أحدكم ليتكلّمُ بالكلمة من رضوان الله ما 
طن أن تَبلُمْ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإ أحدّكم 
ليتكلّمُ بالكلمة من سخط الله ما يظنٌ أن تيلم ما بلغت» فيكتب الله عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه» © . 

وقد ذكرنا فيما سبق حديتٌ أمْ حبيبة عن النبيّ با قال: «كلامٌ ابن آدم عليه 
لا لهء إلا الأمر بالمعروف» والنهيّ عن المنكرء وذكر الله عر وجل) ©) . 

ف كل قل ر او ته أ عرق ار وبالضميت عنما 
عداه. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه» بل إما 


.)۱٤۷۸( برقم‎ )١( 

' (؟) ٤/٤‏ وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن . 

(م) رواه أحمد 559/7» والترمذي (۲۳۱۹)» وابن ماجه (79479)» والنسائي في «الكبير» 
كما في «التحفة» .٠٠١/۲‏ وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (۲۸۰) 
و(۲۸۱)» والحاكم .45-56/١‏ 


. تقدم‎ )٤( 


ro - 


أن ينون يرا » فيكو مامورا قله ونا أن يكرت غير غر فيكون مامورا 
بالصمت عنه» وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا. 

وخخوج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظه أن النبيّ كله قال له: «يا 
مُعادٌ ثكلتك أ مك وهَلُ تقول شيئاً إل وهو لك أو عليك». 


وقد قال الله تعالى : لإ يَتلقّى المُتلقيانِ عن اليمين وعَن الشّمَالٍ فَعيدٌ 
ما لفظ من قولر إلا ديه رقب َتِيدٌ4 [ق : 148-11] وقد أجمع السّلفُ الصّالحٌ 
على أن الذي عن يمينه يكبب الحسنات» والذي عن شماله يكتبٌ السيئات» 
وقد رُوي ذلك مرفوعاً من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف(٠.‏ وفي «الصحيح» 
عن النبئّ بل : «إذا كان أحدُّكُم يُصَلَّى» فإنه يُناجي ره والملك عن يمينه»”©. 
ورُوي من حديث حذيفة مرفوعا: «إن عن يمينه كاتب الحسنات)2 . 
واختلفوا : هل يكتب کل ما تكلم به» أولا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب؟ 
على قولين مشهورين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يكتب كل ما 


)١(‏ رواه الطبراني (158/) و۷۷۸۷) و(1417/1) ولفظه : «صاحب اليمين أمين على صاحب 
الال فإذا عمل ةة انها وذ عمل سيئة قال له عناحب اليمين* امكف ست 
ساعات, فإن استغفر, لم يكتب عليه» وإلا أثبت عليه سيئة» . 

وذكره الهيثمي .708/١٠١‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها وثقواء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2848/1 وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي في 
«الشعب» )7/١59(‏ و60 .)9/١‏ 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة عبد الرزاق »)١1585(‏ ومن طريقه البخاري (415) والبغوي 

(590)» وصححه ابن حبان (59؟؟). 
ورواه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد 714/7» وأبو داود »)٤۸٠(‏ وصححه 
ابن خزيمة ».)88٠5(‏ وابن حبان (۲۲۷۰) . 


(۳) رواه ابن أبي شيبة 584/7" بإسناد صحيح . 


:دك 


تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله : : أكلت وشربت وذهبتُ وجئت؛ 
حتى إذا كان يوم الخميسٍ عرض قوله وعمله فاق ما كان فيه من خير أو شو 
وألقى سائره» فذلك قولّه تعالى : «ِيَمُځو الله ما يشاءً ویشبت وعنده ا الكتاب» 
[الرعد: ۳۹]. 

وعن يحبى بن أبي كثير» قال: ركب رجل الحما فعثر به فقال: تعس 
الحمارٌ فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبهاء وقال صاحبٌ الشمال: ما 
هي سيئة فأكتبهاء فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ا كاحت الین من 
شيء» فاكتبٌ» فأثبت في السيئات «تعس الحمالٌ©. 

ظا علا أن ما هة فهو سيئة › وإن كان لا يعاقب عليهاء إن 
بعض السيئات قد لا يُعاقب عليها, وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر» ولكن زمانها 
قد خسره صاحبُها حيث ذهب باطلا» فيحصل له بلك حسرة في القيامة وأسف 
عليه» وهو نوع عقوبة . 

وخرّج الإمام أحمد وأبو داود اياي من حديث أبي فر > عن النبي ككل 
قال: : «مَا مِنْ قوم يقومون مِنْ مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مثلٍ جيفة 
حمار» وكان لهم حسرة» . 


وخرّجه الترمذي ولفظه: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» ولم 


٠٥۹۳/۷ ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۳۷۷/۷ وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. ونسبه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ 

(۲) ورواه ابن ابي شيبة 01/8/17 وأبو نعيم في «الحلية» 1/5/5 والحسين المروزي في 
زيادات «الزهد» لابن المبارك )٠١٠۳(‏ عن حسان بن عطية . 

(”) رواه أحمد ٤۹٤/۲‏ و۲۷٥‏ وأبو داود (48688).» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)٤٠۳(‏ وصححه الحاكم 7/15 وانظر ابن حبان (89) -(894:5) و(6615). 


ل 


يُصَلُوا على نبیهم» إل كان عليهم بر فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر له( 

وفي رواية لأبي داود والنسائي : «من قَعَدَ مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه 
بل وي لطت للحا لم دار لويد N‏ 
زاد النسائي : : «ومن قام مقاماً لم يذكر الله فیه» كانت عليه من الله ترة) 9). > ورج 
أيضاً من حديث أبي سعيلٍ» عن النبي بل قال: «ما مِنْ قوم يجلسون مجلساً 
3 کون الله فيه إلا كانت عليهم خي يوم القيامة » وإن دخلوا الجئة»©. 

وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلساً فتفرّقوا قبل أن يذْكُرُوا الله. إلا تفرّقوا 
عن أنتن من ريح الجيفة, > وكان مجلسهم شه عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم 
ايبن فذكروا الله قبل أن يتفرّقواء إلا تفرّقوا عن أطيب من ريح المسك. 

كان مجلسهم يشهدٌ لهم بذكرهم . 

وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعاتٌ عمره» فكل 

ساعة لم يذكر الله فيها تتقطمٌ نفسه عليها حسرات . 

و الطبراني من حديث عائشة مرفوعاً: «ما مِنْ ساعة تمر بابن آدم لم 
يذكر الله فيها بخير» إلا حسرّ عندّها يوم القيامة»© . 


. )۳۳۸۰( رواه الترمذي‎ )١( 
.)4٠ ٤( رواه أبو داود (1885) والنسائي في «اليوم والليلة»‎ )۲( 
من حديث‎ )٥۹۲( رواه النسائي في «اليوم والليلة» (504) و(١٠4). وصححه ابن حبان‎ )*( 
. أبي هريرة‎ 
وقال: فيه‎ ۸٠/٠١ رواه الطبراني في «الأوسط»ء وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )٤( 
. عمرو بن الحصين العقيلي » وهو متروك‎ 
. ونسبه لابن أبي الدنيا والبيهقي‎ ۳٠۳/١ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
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فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير مِنّ الكلام » فالسُكوت عنه أفضل من 
التكلم بهء اللّهِمٌ إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بذ منه. . وقد روي عن ابن مسعود 
قال: إياكم وفضولَ الكلام. حسبٌ امرىء ما بلغ حاجته. . وعن النخعي قال: 
يَهلك الناسٌ في فضول المال والكلام . 

8 فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجبٌ قساوة القلب كما 
في «الترمذي» من حديث ابن عمر مرفوعا :دلا تکثروا الكلام بغير ذكر الله إن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله يقس القلب» وان أبعد الناس عن الله القلبٌ 


القاسى)”) : 
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وقال عمر: من كثر كلامه. كثرَ سَقَطة ومن كثرٌ سقطه. كثرت ذنويه » ومن 
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كثرت دنوبه» كانت النار أولى به(9؟). وخرجه العقيلى9) من حديث ابن عمر 


(۱) رواه الترمذي (5411؟) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» عن عبد الله بن دينارء 
عن ابن عم وقال: حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 
قلت : وإبراهيم روى عنه جمع › وذكره ابن حبان في «الثقات» ١4/5‏ » وعبد الله بن 
دينار ثقة من رجال الستة . 
ورواه مالك في «الموطأ» ۹۸٩٦/۲‏ بلاغاً من قول عيسى عليه السلام ولفظه: بلغه 
أن عيسى ابن مریم کان يقول: : ولا تُكثروا الكلام بغير ذكر الله فقسو قلوبكم . فإن القلب 
القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا 
في ذنوبكم كأنكم عبيد. فإنما الناس مبتلىّ ومعافى » فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله 
على العافية . 
(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٤۳۷)ء‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» ص٤٤‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» +٠‏ *» ونسبه إلى الطبراني في «الأوسط) . 
(۳) في والضعفاء» ۳۸٤/۳‏ ورواه أيضاً القضاعي (۳۷۲) - »)۳۷٤(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۷٤/۳‏ وقال: هذا حديث غریب وذکره الهيئمي في ٠۲/٠١‏ ونسبه إلى 
الطبراني في والأوسط» وقال: وفيه ضعفاءٌ و 


ليك 


را اا 

وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة : أن تذَكُرَ الله وتقرأ القرآنء 

وقال رجل لسلمان : أوصني » قال : لا تکل قال : : ما يستطيع من عاش 
في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت» » فتكلم بحقٌ اوا 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخد بلسانه ويقول: هذا أوردني 
الموارد“ . 

وقال ابن مسعود : والله الذي لا إله إلا هوء ما على الأرض أحقٌ بطول سجن 
من نّ اللْسان©. وقال وهب بن منبه : أجمعت الحكماءً على أن راس الحكم 
الصمتٌ©. 

وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم» إِنّْك ما سكت فأنت سال فإذا 
تكلمت» فخذ حذرك. إِمّا لك وما عليك». وهذا بابٌُ يطول استقصاؤه. 

والمقصود د أن النبئّ يله أمر بالكلام بالخير, والسكوت عا ليس بخير» 
وخرج الإمام أحمدٌ واب حبان من حديث البراء بن عازب أن رجا قال : ا رسول 
الله » علمني عملا يُدَخلي العف فذكر الحديثٌ وفيه قال: «قأطعم الجائع› 


.)٤٤( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ )١( 

(0) رواه مالك ۹۸۸/۲ وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» ص۰۱۱۲ وابن أبي الدنيا 
في «الصمت» »)٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۳۳١/١‏ . 

(*) رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص۸٤‏ والطبراني في «الکبیر» (5 )۸۷٤۷( - )۸۷ ٤‏ . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳٠۳/٠١‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات . 

.)519( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ )٤( 

(©) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۱۲۹/۳. وابن أبي الدنيا في «الصمت» (1۲۳). 
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واسق الظمان» وامر بالمعروف› وانه عن المنكر, فإن لم تطق ذلك» قكف 
لسانك إلا من خير»”©. 

فليس الكلامُ مأموراً به على الإطلاق» ولا السّكوت كذلك» بل لا بد من 
لخادم بالخير والسكوت عن القن وكان اسلف كيرا یمدځون اأص اه 
الس وعمًا لا يعني لشدّته على النفس» ولذلك يقع فيه الئاس كثيرا فكانوا 
يُعالجون أنفسهم» ويُجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم . 

قال الفضيلٌ بن عياض : ما حح ولا رباطً ولا جهادٌ شد مِنْ حبس اللسان» 
U E‏ لسانك» أصبحت في غم شديد» وقال : چ اللسان 
س المؤمن› زو ا أصبحت في غم شديد9© . 

وسل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلامٌ من فضة» فإن 
الصّمتَ من ذهب“ 4 فقال: معئأه : : لو كان الكلام بطاعة الله من فضة . فإن 
الصّمتَ عن معصية الله من ذهب . وهذا يرج إلى أن الكف عن المعاصي 
أفضلٌ من عمل الطاعات» وقد سبق القولٌ في هذا مستوفى . 

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس» أيما أفضل الت أو النطقٌ؟ فقال قوم : 
الصمت أفضل» فقال الأحنفٌ: النطقٌ أفضل» لأن فضل الصمت لا يعدو 
صاحبه» والمنطق الحسن ينتفع به مَنْ سَمعه9) :. 

وقال رجل من العلماء عند عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله : الصامت على 


علم كالمتكلم على علم , فقال عمر: إِنْي لأرجو أن يكونَ المتكلمٌ على علم 


)١(‏ رواه أحمد 744/5. وصححه ابن حبان »)۳۷٤(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» »)٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠١/۸‏ . 

(۴) ورواه ابن ابي الدنيا في «الصمت» (ا4) من قول سليمان بن داود عليهما السلام . 
)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)۷١۲(‏ 
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أفضلهما يوم القيامة حال وذلك أن منفعته للناس» وهذا شي لفقي فقال 
له: يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمرٌ عند ذلك بكاءً شديداً. 

ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوماً فرق الناس» ويكواء فقطع خطبته» 
فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفمٌ الله به فقال عمر: إن القولٌ فتنة 
والفعل أولى بالمؤمن من القول. 

وكنت من مذّة طويلة قد رأيت في المنام أميرٌ المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه» وسمعته يتكلم في هذه المسالةء واظن أي فرشت ها و 
من كلامه أن التكلم بالخير أفضلُ من السكوت» وأظْن آنه وقع في أثناء الكلام 
كر سلمان 2 عد الملك. وان عم قال ذلك لف وقد روي عن سليمان بن 
عبد الملك اه قال ۰ الصمت منام العقل. والمنطقٌ قط ولا ثم حال إلا 
بحالر» يعني : لا بد من الصّمت والكلام . 


وما أحسنّ ما قال عُبِيدٌ الله , بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته» وكان أحدَ 
لحكماء : إذا كان المرءُ يحدّث في مجلسٍ » فأعجبه الحديث فليسكت» وإذا 
كان ساكتاً. فأعجبه السكوتُء فليحدث”» وهذا حسن فإن من كان كذلك» 
كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه» ومن كان كذلك» كان جديراً 
بتوفيق الله ياه وتسديده في نطقه وسکوته » لأنَّ کلامّه وسكوتّه يكونُ لله عر وجلّ . 

٠‏ وفي مراسيل الحسن عن النبيّ ل فيما يرويه عن ربّه عر وجل قال : «علامة 
الطهر أن يكونَ قلبُ العبد عندي معلَقاًء فإذا كان كذلك» > لم ينسني على حال» 
وإذا كان كڏلك» مننث عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني » فإذا نسيني» حرّكتٌ 
قلبه» ٠‏ فإن تكلم > تكلم لي» وإن سکت» سكت لي» فذلك الذي تأتيه المعونة 
من عندي» خرجه إبراهيم بن الجنيد. 


.)5945( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ )١( 
و(9؟؟).‎ )A۷( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ (0 
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ويكلٌ حال فالتزامُ الصمت مطلقاً. واعتقاده قربة إِمّا مطلقًء أوفي بعض 
العبادات» كالحج والاعتكاف والصيام منهيّ عنه. وروي من حديث أبي هريرة 
عن النبيّ بك أنه نهى عن صيام. الصّمت. وخرّج الإسماعيلي من حديث عليّ 
قال: نهانا رسولٌ الله يكل عن الصمت في العكوف» وفي «سنن أبي داود»(؟» من 
حديث على عن النبِيٌ يكل قال: «لا صمات يوم إلى اليل » . وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لامرأة حب مُصمَتَة : آنا لا بعل دامن عمل 
الجاهلية9» . وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: : صومٌ الصمت 
حرام . 
. الثاني مما أمر به النبي يكل في هذا الحديث المؤمنين © اكرام الجارء وفي 
بعش الرواتات: «النهي عن أذى الجار» فما أذى الجارء فمحر م » فال الأذى 
عن ل أحدء ولكن في حقٌ الجار هو اشد تحريماًء وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود. عن النبيّ كل أ ل أي الذنب أعظم؟ قال : 
رأن تجعل لله ندا وهو خلقك», قيل: ثم أيّ؟ قال: « أن تقل ولد مخافة أن 
يطعم معك». قيل : ثم أي ؟ قال: «أن را اله جارك)). وفي «مسند 


. برقم (۲۸۷۲) وهو حديث حسن مخرج في «شرح مشكل الآثار» رقم (19۸) بتحقیقنا‎ )١( 
قال الخطابي في «معالم السنن»: وكان أهل الجاهلية من لكي الصمات» وكان‎ 

الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة» فيصمت ولا ينطق» فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر 
والنطق بالخير. 

(۲) رواه البخاري (8*4")., والدارمي ۷۱/۱ . 

(۴) في (أ) و(ب): «للمؤمنين». 

ری رواه البخاري )٤٤۷۷(‏ و(۲۰٥۷)‏ ومسلم »)۸٩(‏ وصححه ابن حبان (4415) 
و(٥٤٤٤)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
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الإمام أحمد»” عن المقداد بن الأسود قال: : قال رسول الله كل : «ما تقولون في 
الزني 15 كالوا : حرام حرّمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول 
الله کیا بز الل ر شو ا ایی أن بی را جاره»» قال : 
«فما تقولون في السرقة ؟» قالوا: حرمها الله ورسوله» فهي حرام» قال: «لأن 
يَسرق الرجل من عشرة أبيات سر عله من أن يسرق من جاره» . 


وفي اصحيح البخاري)”») عن أب شريح عن النبيّ کا قال : ك لا 
يۇمن» والله لا يوْنُ» والله لا يؤْمنٌ» قيل : وَمَنْ يا رسول الله؟ قال 7: «مَنْ لا يمي 
خارة بوائقه» , وخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة9), 


وفي e‏ مسلم»(“ عن أبي هريرةء عن النبيّ کا قال ٠‏ رلا ا 
الا من لا 1 جاره بوائقة) . 


رح الإمام أحمد وجاك جين حديت أبي هريرة قال : قيل : اسول 
الله إن فلانة أصلى تصلى الليل» وتصوء م التهار وفي لسانها شيءٌ تؤذي جيرانها سليطة» 
قال: «لاخير فيهاء هي في التاره» وقيل له: ! iT‏ 


ان وشضق بالأثوار, ولیس لها شيء غيره » ولا تؤذي أحداء قال: 
في الجنة» ولفظ الإمام أحمد حمد: «ولا تؤذي بلسانها جیرانها» ٩‏ . 


)1( كلرى وسنده قوي » ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١*(‏ والطبراني في «الكبير» 
°/1°0« وذكره الهيثمي في «المجمع» » وقال: ورجاله ثقات . 

(۲) برقم (5015). ورواه أيضاً أحمد 1/4" و٦ .۳۸٥/‏ 

(۳) جملة : «قيل: ومن يا رسول الله» سقطت من (أ) و(ب)» واستدركت من «البخاري». 

.)5015( رواه أحمد ۲ و٣۳۳ والبخاري‎ )٤( 

() برقم (55). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» .)١71(‏ 

(5) رواه أحمد ٤٤١/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)۱١۹(‏ وصححه الحاكم - 
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وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال : جاء رجلّ إلى الي يل يشكو 
جاره» فقال له: «اطرح متاعك في الطريق»» قال: فجعل الاي تمر ون ان 
فيلعنونه» فجاء إلى الب كله فقال: يا سول الله» ما لقيت من الناس» قال: 
«وما لقيت منهم؟» قال: يلعنوني» قال : «فقد لعنك الله قبل الناس »» قال: يا 
رسول الله » فإني لا أعود('2. وخرجه أبو داود" بمعناه من حديث أبي هريرة» ولم | 
يذكر فيه : «فقد لعنك الله قبل الناس» . 

وخرج الخرائطي من حديث أمّ سلمة» قالت: دخلت شاة لجار لناء 
فأحذت فا لناء فقمث إليها فاجتذبتها" من بين لَحَيَيْهَاء فقال رسول الله 
يكن : يكل : «إنّه لا قلِيلَ من أذى الجا . 

وأما إكرام الجار والإحسانٌ إل ليه» فمأمورٌ به» وقد قال الله عز وجل : 
«واعبدُوا الله ولا ُشركوا به شيعا وبالزلذين اسان وبذي افر واليتامى 


2157/4 ووافقه الذهبي» مع أن فيه أبا يحبى مولى جعدة بنت هبيرة لم يرو عنه غير 

الأعمش! 
وقوله : «يتصدق بالأثوار» هو جمع ثور: وهو القطعة العظيمة من الأقطء وهو اللبن 
الجامد المستحجر. 

)١(‏ رواه الحاكم ٤‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ».)١78(‏ والبزار »)۱۹٠۳(‏ وفي 
إسناده سيء الحفظ ومجهول» ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي» لكن رواية 
اف داود الآتية وسندها حسن تشهد له. 

(۲) رقم »)٠٠١۴(‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» ))١184(‏ وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان .»)٥۲١(‏ والحاكم 215١/85‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) في (أ): «فأخذتها» . 

)٤(‏ ورواه الطبراني في «الكبير» ۲۳ )٠١١(/‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» ٠١‏ دون قصة 
الشاة» وذكره الهيثمي في «المجمع» ۸ وقال : رجاله ثقات . وانظر حديث عائشة 
في «الأدب المفرد» .)٠١١(‏ 


ه56" - 


مت بماك د اله لاحب من كان حا ور [النساء: 0 ٠‏ فجمع 
الله تعالى فى هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على NE‏ 
وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع : 

أحدها: من بينّه وبينَ الإنسان قرابة» وخص منهم الوالدين بالذّكر؛ 
لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه» فإنهما كانا السببّ في وجود 
الولد ولهما حى التربية والتأديب وغير ذلك . 

الثاني : مَنْ هو ضعيفٌ محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو محتاج 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقلة مالهء وهو المسكين . 

والشالث: مَنْ له حى القرب والمخالطة» وجعلهم ثلاثة أنواع : جارٌ ذو 
قربى » وجار جُنبٌ» وصاحبٌ بالجنب . 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك» فمنهم مَّن قال : الجارٌ ذو القربى : 
الجارٌ الذي له قراب والجارٌ الجُنب: الأجنبنٌ» ومنهم من أدخل المرأة في 
الجار ذي القربى › ومنهم من أدخلها في الجار الجنب» ومنهم من أدخل الرَفيقٌ 
في السّفر في الجار الجُنبء وقد روي عن النبيّ يل أنه كان يقول في دعائه: 
«أعودُ بك من جار السّوء في دار الإقامة » فن جار البادية يتحوّل»0©. 

ومنهم من قال : الجاز ذو القربى : الجار المسلم, والجارٌ الجنب: الكافرء 
وفي «مسند البزار» من حديث جابر مرفوعاً: «الجيران ثلاثة : جار له حقٌ واحدّء 
وهو أدنى الجيران 07 وار له خقان» وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران 
حقأء فأمّا الذي له حى واحدٌء فجارٌ مشرك, لا رَحِمَّ له له حى الجوارء وما 


›)11۷( رواه من حديث أبي هريرة أحمد 41/۲« والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
. ووافقه الذهبي‎ 087/١ والحاكم‎ ,)٠١7*8( وصححه ابن حبان‎ » ۲۷٤/۸ والنسائي‎ 
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الذي له حقان» فجارٌ مسلم. له حن الإسلام ست اران ونا ا الذي له ثلاث 
حقوق» تارمم 0 له ج 0 وحى حقٌ الجوار» و وحى e‏ 


وق الجار ذو القربى : هو القريبٌ الجوار الملاصق › والجار الجنب: 


وفي «صحيح البخاري» عن عائشة» قالت: قلت: يا تسل الله إن لي 
جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال : «إلى ق وا مك با 

وقال طائفة من الف خد الجوان اعون قارا» وقيل : مستدار أربعين 

وفي مراسيل الزهري : أن رجلا أتى النبيّ اة يشكو جارا له فأمر النببيٌ 
ا بعض أصحابه أن يناد :- رألا 5 أزتغيق :دارا خان قال الزهري : انون 
هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء يعني بين يديه ومن 
خلفه. وعن يمينه. وعن شماله© . 


(1) رواه البزار )۱۸۹١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠۷/٠١‏ من طريق الحسن البصري عن 
جابر» ولم يسمع منه. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۸ وقال: رواه البزار عن 
شيخه عبد الله بن محمد الحارثي › وهو وضاع . 

(؟) رواه البخاري (۲۲۵۹) و(ه94؟) و(1070). ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» (ه*77) . 

() في «الفتح» 447/٠١‏ : واختلف في حد الجوارء فجاء عن علي رضي الله عنه: من 
ببق ا وقيل : من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار وعن 
عائشة : نح الجوار ريغون دارا من كل جانت» ون الأوزاضي مله . 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» )1١9(‏ مثلّه عن الحسن, وللطبراني بسند 
ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً: «ألا إن أربعين داراً جوار»» وأخرج ابن وهب» عن 


-/اغ”- 


وسئل الإمام أحمد عمّن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل» ومعه في الدار نحو 
الاي ثبن أو أربعين نفساً: : يعني أنهم سكان معه في الدار, فقال: يبدأ بنفسه. 
وبمن يعول. فإن فضل فضلٌ, أعطى الأقرب إليه» وكيف يمكنه أن ن يعطيّهم 
كلّهم؟ قيل له : : لعل الذي هوجاره يتهاون بلك القدر ليس له عنده موقع؟ فرأى 
أنه لا يبعث إليه . 


وأما الصُاحبُ بالجنب» ففسّره طائفة بالرّوجة» وفسره طائفة منهم ابن 
عباس بالرفيق في السفرء ولم يريدوا إخراجَ الصاحب الملازم في الحضر إنما 
أرادوا أ ن صحبة السفر تكفي . فالصحبة الدائمة في الحضر أولىء ولهذا قال 
عي بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيدٌ , بن أسلم : هو جليسّك في 
الحضرء ورفيقك في السّفرء وقال ابن زيد : هو الرّجلٌ يعتريك ويلم بك لتنفعه. 
وفي «المسند» والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن ا عن النبيّ يك قال : 
«(خیر ر الأصحاب عند الله خيرهم لضا وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجاره)2 . 

الرابع : من هو وارد على الإنسان. غير مقيمٍ عنده» وهو ابن السبيل : : يعني 
المسافر إذا ورد إلى بلد آخرء وفسّره بعضهم بالضيف : يعني به ابن السبيل إذا 
نزل ضيفاً على أحد. 


اتخاس :ملك اليمين» وقد وصّى النْبيّ يكل بهم كثيراً وأمر بالإحسان 


= يونس» عن ابن شهاب: أربعون داراً عن يمينه» وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه . 
وهذا يحتمل أن يريد التوزيع » فيكون من كل جانب عشرة . 
)١(‏ رواه أحمد ۱٦۷/۲‏ و۸٨۱‏ والترمذي )١1944(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٠)ء‏ 
وصححه ابن حبان (9۱۸) و(9١ه)‏ والحاكم ۱۰۱/۲ و154/54ء ووافقه الذهبي . 
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إليهم , وروي أن آخرَ ما وصى به عند موته : : «الصلاة وما ملكت آیمانکم»(» 
وأدخل بعض السلف في هذه الآية : ما يمل الإنسان من الحيوانات والبهائم . 

ا إلى 00 حديث 00 هريرة فى في لكام 00 وفي ل عن 
نه رر . 

فمن ا الإحسان إلى الجار مواساتّه عند حاجته» وفي «المسند» عن عمر 
7 : عن لني 5 قال : لمن ا الذي يشبع 9 جائ و وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس عن النبيّ َة قال : «ما أمن مَنْ بات TEE‏ 
طاوي© . ل 1 

وفي «المسند» عن عقبة بن عامر عن النبيّ كل قال: «أول خصمين يوم 


)١(‏ رواه من حديث انس أحمد ۱۷/۳ وابن ماجه (۲۹۹۷)» وصححه ابن حبان 
(5506).» وانظر تمام تخريجه مع شواهده فيه. 

(؟) رواه من حديث عائشة البخاري )5١١54(‏ ومسلم (75574)» وأحمد 287/5 وأبو داود 
(اهاه). 2 »)۱۹٤۲(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه ابن حبان .)011١(‏ 


(۳) رواه أحمد ٠٥/١‏ ومن طريقه الحاكم »١51//84‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

›»)١١١( حديث صحيح › رواه الحاكم 1517/4, والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )٤( 
وأبو يعلى (55494)» وابن أبي الدنيا في «مكارم‎ )١71741( والطبراني في «الكبير»‎ 
الأخلاق» (45), وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وقال المنذري في «الترغيب‎ 
ورواه‎ . ۱٦۷/۸ رجاله ثقات. وكذا قال الهيثمي في «المجمع»‎ :۳٠۸/۳ والترهيب»‎ 
. الحاكم ۱۲/۲ من حديث عائشة‎ 

(ه) رواه ابن عدي في «الکامل» 257//7 وفي سنده حكيم بن جبير وهو ضعيف. وله 
شاهد من حديث أنس عند الطبراني في «الكبير» »)۷١١(‏ وفيه محمد بن سعيد الأثرم ‏ = 
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القيامة جاران»(٠‏ 


وفي كتاب «الأدب» للبخاري عن ابن عمر. عن النبيّ َيه قال: «كم من 
جار تلو بجاره يوم القيامة» فيقول: يا ربّ هذا أغلق بابه دوني فمنع 
معروفه» 0 . 

وخرّج الخرائطي وغيره بإسنادٍ ضعيف من حديث عطاءٍ الخراسانى» عن 
عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جدَّه عن النبيّ يك : «من أغلقٌ بابه دون جاره 
ماف على أهله وماله. فليس ذلك بمؤمن »› ولیس بمؤمن من لم يأمن جاه 
بوائقه . أتدري ما حقٌ الجار؟ إذا استعانك أعنته. وإذا استقرضك أقرضتهء وإذا 
افتقر» عدت عليه وإذا مُرض عُدته» وإذا أصابه خير هنأته. وإذا أصابته مصيبة 
عزيته وإذا مات اتبعت جنازته » ولا تستطل( عليه بالبناءء فتحجب عنه الرّيح 

3# 32 7 3 ٠ 
إلا بإذنه, ولا تؤده بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة.‎ 
فاهد له. فإن لم تفعل › فأدخلها را ولا يخرج بها ولك لظ بها ولذه)©)‎ 


= ضعفه أبو زرعة. وترك ح<ديثه أبو حاتم» وقال: منكر الحديث. 


وله طريق آخر عند البزار (۱۱۹). وفيه علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف» 
وحسنه الهيثمي في «المجمع» 04:. وكذا المنذري في «الترغيب والترهيب» 
+" . 
)١(‏ رواه أحمد .16١/4‏ والطبراني في «الكبير» )897(/١‏ بإسناد حسن. ورواه الطبراني 
17 بإسناد اخر» وذكره الهيثمي في «المجمع» 17١/4‏ فقال: رواه أحمد 
والطبراني » وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح . 
(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )١١١(‏ وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم ‏ ضعيف . 
(۳) في () و(ب): «تستطيل». 
)٤(‏ رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» .)١٠١4(‏ 
وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠۷/۳‏ بصيغة التمريض. وقال : 
ولعل قوله : «أتدري ما حق الجار. . . » إلى آخره - في كلام الراوي غير مرفوع. لكن 
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ورَفْعٌ هذا الكلام مُنكرء ولعله من تفسير عطاء الخراساني . 

وقد روي أيضا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعا: «أدنى حق الجوار 

وفي «(صحيح مسلم» عن أ در قال: «أوصانى خليلي كك إذا طبخت 
مرقا» فأكثر ماءَه» ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك , فأصبهم منها بمعروب». 
وفى رواية أن النببيّ ية قال: «يا أبا ذرٌ إذا طبخت مرقةء فأكثر ماءهاء وتعاهد 
جيرانك»”" . 

وفى «المسند» والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبح شاق 
فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ثلاث مرّات, ثم قال: سمعت النبيّ 4 
يقول: «ما زال جبريل يوصيتق بالجار حتى ظننت أنه ا . 

وفي «الصحيحين» عن أي هريرة عن النبى طلخ قال : دلا يمنعْنْ أحذكم 
اجَارَهِ أن يعرز حشْبَة في جداره» ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين› 


قد روى الطبراني عن معاوية بن حيدة» قال. . . فذكر نحو حديث عبد الله بن عمرو. 
وحديث معاوية بن حيدة عند الطبراني في «معجمه الكبير» .)٠١١5(/1١9‏ وذكره 
الهيثمي في «المجمع» ٠٠١/۸‏ وقال: فيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. 
)١(‏ وإسناده ضعيف» الحسن لم يسمع من جابر. 
ورواه البزار (1101) والطبراني في «الأوسط» بلفظ : «إذا طبخ أحدكم قدراً فليكثر 
مرقهاء ثم ليناول جاره منها» قال الهيثمي 177-156/8: فيه عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش. وثقه ابن حبان. وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات . 
(۲) رواه مسلم (5578) وأحمد ,.١1594/6‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١7(‏ و(4١١)‏ 
وصححه ابن حبان (81) و(615). 
۳( رواه أحمد ۱۹۰/۲ وأبو داود .)١۱١١(‏ والترمذي ,.)١1447(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (١٠٠)ء‏ وإسناده صحيح » وقال الترمذي : حسن غريب . 
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والله لأرميّنٌ بها بين أكتافكم“ . 

ومذهبٌ الإمام أحمد أنَّ الجار يلزمه أن يُمَكنَ جاره من وضع خشبه على 
جداره إذا احتاج الجارٌ إلى ذلك ولم يضر بجداره. لهذا الحديث الصحيح › 
وظاهرٌ كلامه أنه يجب عليه أن يُواسِيّه من فضل ما عندّه بما لا يضرٌ به إذا علم 
حاجته. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله : إني أسمع السائل في الطريق 
يقول: إني جائع. فقال: قد يَصدّق وقد يكذبٌ. قلت: فإذا كان لي جار أعلم 
أنه يجوعٌ؟ قال: تواسيه. قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تُطعمه شيئاء ثم 
قال : الذي جاء في الحديث إِنْما هو الجارٌ. 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : الأغنياء يجب عليهمٌ المواساة؟ قال: 
إذا کان قوم يضعون شيئاً على شيءٍ كيف لا يجب عليهم. قلت : إذا كان للرجل 
قميصان» أو قلت: جُبّتانء يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن 
يكون فضلً. 

وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل» ولم يخصّه بالجار» ونصّه 
الأول يقتضي اختصاصه بالجار. 

وقال في رواية ابن هانىء في الال يكذبُون أحبٌ إلينا لو صدقوا ما وَسِعَنا 
إلا واساتهم وها يذل على وجوت مراساة الجائ من الجيران»وعررهم. 

وفي «الصحيح» عن أبي موسى عن النبيّ يك قال : «أطعموا الجائع , 
موا المويضى > فكوا العا 0 
(1) رواه البخاري (43؟) و(0119) و(۲۸٩٥)»‏ ومسلم (1+04). وأحمد ۴۹۹/۲ 

وأبو داود (7774)., والترمذي )١*87(‏ وابن ماجه (7778). وصححه ابن حبان 


(016). 
(؟) رواه البخاري (55 ۳۰) و(1/5١2)‏ و(۳۷۳٥)‏ و(55159) و(۷۱۷۳). وأحمد ۳۹٤/٤‏ 


و(505).» وأبو داود .)٠١5(‏ وصححه ابن حبان (#974”) . 
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وفي «المسند» و«رصحيح الحاكم» عن [ابن] عبر البيّ كَل قال: 
«أيما أهل عَرَصَّةَ أصبحٌ فيهم امرؤٌ جائع » فقد بر نت منهم ذمّةُ لله عر وجلٌ)21. 

ومذهب أحمدً ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرّف في خاصٌ ملكه بما يضرٌ 
بجاره» فيجبٌ عندهما كفب الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به» 
ولو كان المنتفعٌ إِنّما ينتفمُ بخاصٌ ملكه. ويجب عند أحمد أن يبدل لجاره ما 
يحتاحٌ إليه» ولا ضررَ عليه في بذلهء وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره. 
ولا يُقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسنٌ الجوار كفٌ الأذى» ولكن حسن 
التجوان امال الائ وروق من ديت ابن در ترقعه :.وإن الله يبحت التحل 
1 له الجارٌ يؤذيه خورف فيصبر على أذاه حتى فرق بينهما وت أو ظعنٌ) 
خرّجه الإمام أحمد“. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي يل جاه إلى 
النبيّ اة يشكو إليه جارهء فقال النبي يله : «كففٌ أذاك عنه» واصبرٌ لأذاه» فكفى 
بالموت مفرقاً» خرجه ابن أي الدنيا“ . 1 


(۱) رواه أحمد ۳۳/۲. وابن أبي شيبة 5/5 .٠١‏ والبزار (۱۳۱۱) عن يزيد بن هارون» 
حدثنا أصبغ بن زيد» أخبرني أبو بشر» عن أبي 0 
(ووقع في «البزار»: عن عمرو بن دينار, وهو خطا) عن ابن عمر عن النبي كله: « 
اك طعافا ارين للق فقد برىء من الله تعالى. وبرىء الله تعالى منه. انعا 1 
عَرْصة أصبح فيهم امرؤ جائع » فقد برئت منهم ذمة الله تعالى». 

وقد حقق القول فيه العلامة المحدّث أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على 
«المسند» )٤۸۸٠١(‏ وانتهى إلى تصحيحه. فراجعه. 
ورواه الحاكم ۱۲-۲ من طريق عمرو بن الحصين العقيلي» حدثنا أصبغ بن 
زيد الجهيني» عن أبي الزاهريةء به. سقط من إسناده: حدثنا أبو بشر. 
(۲) في «المسند» ٠/٥‏ . وفيه ابن الأحمس. وهو مجهول. 
(۳) في «مكارم الأخلاق» (۳۲۷). وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف . 
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الشالث مما أمر به انب يكل المؤمنين: إكرام الضيف. والمرادٌ إحسانٌ 
ضيافته» وفي «الصحيحين» من حديث أبي شر قال: فرت عيناي رسول 
الله يل وسمعتة أذناي حين تكلّم به قال: «مَنْ کان يُؤْمنُ الله واليوم الآخرء 
فلیکرم ضيفه جائز زته» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يَومٌ وليلة» قال: «والضيافة ثلاث 
أيام» اكات يعد لفن فهو صدقة»( . 

وخرّج مسلم من حديث أبي شريح أيضاً عن النبي يك قال : «الضيافة ثلا 
یام وجائزته و م وليلةء وما أنفق عليه بعد ذلك» فهو صدقةً ولا يحل له أن 
يوي عنذه حتى يوُثْمةُ)) قالوا : يا رسول الله وكيف يؤْئْمَهُ؟ قال : «يقيم عنده ولا 
شيءَ له يقريه به00) , 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. عن النبيّ 
كله قال : «مَنْ كان يُؤْمنْ بالله واليوم. الآخرء فلیکرم ضيفة . قالها ثلاث > قالوا : 
وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: «ثلامة أيام» فما جلس بعد ذلك فهو 
صدقة)97 , 


.)48( ومسلم‎ )5١019( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )٤۸(‏ ص 1708 ومعنى الحديث أن عليه إذا نزل به الضيف أن يتحفه» 
ويزيد في البر على ما بحضرته يوماً وليلة» وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضّره. فإذا 
مضت الثلاث. فقد قضى حقهء فما زاد عليها مما يقدم له يكون صدقة. 

٠‏ ويثوي : يقيم » ومعنى «يؤئمه» أي : يوقعه في الإثم. لأنه قد يغتابه لطول مقامه» 
أو يعرض له بما يؤذيه» أويظن به ظناً سيئاًء وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة 
باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة » أو يغلب على ظنه أنه لا يكره 
ذلك . 

(۳) رواه بهذا اللفظ أحمد ۷٦/۳‏ من طريق ابن لهيعة. عن دراج» عن أبي الهيثم» عن 
أبي سعيد» وهذا إسناد ضعيف . ابن لهيعة سيء الحفظ» ودراج ضعيف في روايته 
عن أبي اليم 
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ففي هذه الأحاديث أل جائزة الضيف يوم وليلةء وأ الضيافة ثلاثة أيام» 
ففرّق بين الجائزة والضيافة, وأكُدَ الجائزة وقد ورد في تأكيدها أحاديث 7 
فخرّج أبو داود مِنْ حديث المقدام بن معديكرب» عن النبيّ ب قال: « 
الضف :خی على كل + > فمن أصبحٌ بفنائه» فهو عليه دَينْ» إن شه 
اقتضى » وإن شاءَ ترك» . وخرجه ابن ماجه ولفظه : لله الشف خو غا كل 
مسلم 70" . 

وخرّج الإمامُ أحمد. وأبو داود من حديث المقدام عن النبيّ بد قال: 
أيما رجل, أضاف كوم ؛ فأصبح الضيفُ 0 إن صر عق لق كل 
ام بسن ع بقرى ليلةٍ من زرعه وماله» . 

وفي «الصحيحين» عن عُقبة بن عامس قال: قلنايا رسول الله إنك تبعشناء 
فننزل بقوم لا يُقروناء > فما ترى؟ فقال لنا رسولٌ الله كن : «إن نزلتم بقوم » فأمرُوا 
لكم بما ينبغي للضيف» ٠‏ فاقوا فإن لم يفعلواء فخدُوا منهم حق الضيف الذي 
ينبغي لهم» . 


ورواه بلفظ : «الضيافة ثلاثة أيام . . .» أحمد ۸/۳ و١۲‏ ولا" و٤٦‏ و۰۸ وأبو يعلى 

)۱۲٤٤(‏ و(۱۲۸۷)» والبزار (۱۹۳۱) و(۱۹۳۲)» وصححه ابن حبان (07801). وذكره 
الهيثمي في «المجمع» 2175/4 الو اخ سا عرلا خر اساك وا 
يعلى والبزار» وأحد أسانيد رجاله رجال الصحيح . 

(۱) رواه أبو داود »)۳۷٠۰(‏ وابن ماجه (۳۹۷۷)» وأحمد ۱۳۰/۴ و۲ ۱۳۳-۱۳ و٣۰۱۳‏ 
وإسناده صحيح . 

(۲) رواه أحمد ١1/4‏ و۱۳۳ وأبو داود (۳۷۵۱)» وصححه الحاكم 2197/84 ووافقه 
الذهبي مع أن في إسناده سعيد بن أبي المهاجر. وهو مجهول! 

(۴) رواه البخاري (١5551؟)‏ و(۱۴۳۷٦)»‏ و (۱۷۲۷)» وصححه ابن حبان (9۲۸۸)» 
وانظر تمام تخريجه فيه. 
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وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة غن النبيّ بء قال: 
«أيما ضيفب نزل وم ¢ فأصبح الف كرون فله أن يأخلٌ مو ولا 
حرج عليه( . 

وقال عبد الله بن عمرو: مَنْ لم يضف» فليس من محمد» ولا من إبراهيم . 

وقال عبد الله بن الحارث بن جَزّْء : من لم يكرم ضيفهء فليس من محمد. 
ولا من إبراهيم . 

وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم . فاستضافهم . فلم يضيفوه» فتنحى ونزل» 
فدعاهم إلى طعامه» فلم يجيبوه. فقال لهم : لا تنزلون الضيف ولا تجيبون 
الدعوة ما أتتم من الإسلام على شيع فعرفه رجل منهم , فقال له : انزل عافاك 
الله » قال : وه لا تنزلون إلا مَنْ تَعرفُون . 

ورُوي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية إلا أنه قال لهم : ما أنثّم من الدين 
إلا على مثل هذه» وأشار إلى هُدبة في ثوبه. 

0 2 9 4 7 4 i 
وهذده النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة» وهو قول الليث‎ 
وأحمد. وقال أحمد: له المطالبةٌ بذلك إذا منعهء اهک راي وهل يأخذٌ‎ 

بيده من ماله إذا منعه. أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه . 
وقال حميدٌ بن رّنجويه: ليله الضيف واجبةٌ» ولیس له أن يأخذ قراه منهم 
قهرأً إلا أن يكونَ مسافراً في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. 


)١(‏ رواه أحمد ۰۳۸۰/۲ وصححه الحاكم 17/14. ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وذكره 
الهيئمي ی «المجمع» 4/:,»ه. وقال: رواه أحمد. ورجاله ثقات. 
تنبيه : سقط هذا الحديث من مطبوعة «المستدرك»» وهو مثبت في «مختصر 
الذهبي». 
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وقال الليتُ بن سعد: لو نزل الصيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده 
وللضيف أن يكل وإن لم يعلم أن سيّده أذنَ له لأنَّ الضيافة واجبة . وهو قياس 
قول أحمد, لأنه نص على أنه يجوز إجابةٌ دعوة العبد المأذون له في التجارة 
وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك» ورُويَ ذلك عن 
النبئ كل أيضاً فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداءً وجار إجابةٌ 
دعوته» فإضافته لمن نزل به أولى . 

ومنع مالك والشافعيٌ وغيرُهما مِنْ دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده» 

8 8 0 0 ع 
ونقل على بن سعيدٍ عن أحمدٌ ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن 
8 3 3 2 0 ۶ < 
مروا بهم ثلاثة أيام » والمشهور عنه الأول وهو وجوبها لكل ضيفب نزل بقوم . 
4 58 0 
ل 0 0 

القرى ومن كان على طريق يمر به المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه . 
الوجوبٌ للمسلم. كما لا تج نفقةٌ الأقارب مع اختلاف الذّين على إحدى 

وأما اليومان الآخران. وهما الثاني والشالث. فهما تمامٌ الضيافة, 
والمنصوصٌ عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى + وقال: قد فرق بين الجائزة 
والضيافة » والجائزة أوكد» ومن أصحابنا مَنْ أوجَبَ الضيافة ثلاثة أيام : منهم أبو 
بكر عبد العزيز. وابنْ أبي موسى »2 والآمدي . وما بعد الثلاث» فهو صدقة » وظنْ 
اشن الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى » وردّه أحمد بقوله 


)١(‏ روى البخاري (۲۰۹۲) ومسلم )۲۰٤۱(‏ عن أنس أن خياطاً دعا رسول الله ية لطعام 


oV د‎ 


كل : «الضيافة ثلاثة أيام» فما زاد فهو صدقة)(2. ولو كان كماظن هذاء لكان 


ا 


قلت: ونظيرٌ هذا قولهُ تعالى : لفل اتلك مرون باي لق الأرض في 

يومین) إلى قوله: «وبَارَكَ فيها وقدّرَ فيها أَقُواتها في أربعة يام 4 [فصلت: 
]٠١-6‏ والمراد : في تمام الأربعة. 

وهذا الحديث الذي احتجٌ به أحمد قد تقذّم من حديث أبي شريح » وخرّجه 
البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي بء قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليحسن قرى ضيفه». قيل: يا رسول الله. وما قرى الضيف؟ قال : 
«ثلاث» فما كان بعد فهو صدقة» . 

قال ید بن زنجويه : عليه أن يتكلّف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب 
ما يأكله هو وعياله , وفي تمام ا جارولومين طبايين وفي هذا نظر. وسنذكر 
خد ان بالنهي ج لكلف الف ونقل أشهبٌ عن مالك قال: 

جائزته يوم وليلة ُكرمه ويُتحفه ويخصه يوماً وليلةً وثلاثة أيّام ضيافةء وكان ابن عمر 
يمتنع من الأكل من مال مَنْ نزل عليه فوق ثلاثة أيام , ويأمر أن ينفقَ عليه من 
ماله" . ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحوّل عنه بعد الثلاث, لأنه قضى 
ما عليه» وفعل ذلك الإمام أحمد 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) هذا سبق قلم من المؤلف ‏ رحمه الله -, فإن لفظ البخاري )5١5(‏ و(514): «مَنْ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». واللفظ الذي أورده المصنف رواه الخرائطي 
في «مكارم الأخلاق» كما في «الجامع الكبير» ؟ /875. 

(۳) روى ابن أبي شيبة ٤۷۸/١١‏ من طريق جرير عن الأعمش عن نافع» قال: نزل ابن 
عمر بقوم» فلما مضى ثلاثة أيام قال: يا نافع » أنفق عليناء فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق 
علينا. ورواه أبو نعيم في «الحلية» "١١/1١‏ بنحوه. 


-8ه”7 - 


وقوله كل : «لا حل له أن يوي عنذه حتى يُحْرِجَهه يعني يُقيم عنذه حتى 
م لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس 
بواجب» فلا شك في تحريمه. وأما في ما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على 
أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئاً أم لا تجب إلا على من وجد ما 
يضيف به؟ فإن قيل20©: إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به وهو قول 
طائفة من أهلٍ الحديث) منهم حميدٌ بن زنجويه ‏ لم يحل للضيف أن 
يستضيف من هو عاجز عن ضيافته . وقد رُويَ من حديث سلمان قال: «نهانا 
رسولٌ الله يك أن نتكلّف للضيف ما ليس عندنا» فإذا نهي المضيف أن يتكلّفٌ 
الف ل ع دل قل :أنه لا تس اة ار لل الفا ع 
فإذا ن د نفلل ا ا إذا ا على ته كما فز 
الأنصاري الذي نزل فيه : «ويؤثرونَ على أنفسهمْ ولو كان بهمْ خصَاصَةًّ4» 
[الحشر: 4] فذلك مقامٌ فضل وإحسان» وليس بواجب. 


. في (ب): «فالأظهر»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ٤٤۱/۰‏ والطبراني في «الكبير» )5١87*(‏ و(85١5)‏ و(56086) و(514817). 
قال الهيثمي في «المجمع» 4 : رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 
فأحد أسانيد «الكبير» رجاله رجال الصحيح . 

(۳) روى البخاري (4844) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : أتى رل سيوك 
الله اة فقال: يا رسول الله أصابني الجَهُدٌ . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندمُنٌ شيئأء 
فقال رسول الله اة : «ألا رجل يُضيفه الليلةَ يرحمّه الله؟» فقام رجل من الأنصار, فقال: 
أنايا رسول الله . فذهب إلى أهله. فقال لامرأته: ضيفٌ رسول الله يكو لا تَدّخريه شيئاً. 
فقالت : والله ما عندي إل قوت الصّبية . قال: فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنوميهم. وتعالي 
فأطفئي السّراجَ. ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله كل 
فقال: لقد عجب الله عر وجل - أو ضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله عر وجل - 
«ويُؤثرونَ على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة» ورواه مسلم .)5١85(‏ 


- ۹ - 


ولو علم الضيف أ 1 نهم لا يضيفونه إلا بقوتهمٍ وقوت صبيانهم , أن الصبية 
يادو بذلك» > لم يجز له استضافتهم حینئذ عملا بقوله كه : دولا حل له أن 
يُقِيم عندّه حتی يُحرجه)20 . 

وأيضاً فالضيافة نفقة واجبةء فلا تجب إلا على مَنْ عنده فضلٌ عن قوته 
وقوت عياله. كنفقة الأقارب, وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن 
قم عند ولا شي له يُقريه» وقال: أراه غلطاًء وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع 
لقراه» ولا يجد سبيلاً إليه؟ وإنما الكلفة على قّدر الطاقة. قال: وإنما وَجْهُ 
الحديث أنه كَره له المقام عند بعد ثلاث لثلا يضيقّ صدرّه بمكانه» فتكون 
الصدقة منه على وجه المنّ والأذى فيطل أجرّه وهذا الذي قاله فيه نظ فإنه 
قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره» وإنما وجهه أنه إذا أقامّ عندّه ولا شي 
له يقريه به» فربما دعاه ضيقٌ صدره به » وحرجه إلى ما يأثم به في قول» أو فعل» 
وليس المراذ أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه, والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري (51*8) ومسلم (58) ٠٩٣۳/٣)٣٣(‏ وأبو داود »)۳۷٤۸(‏ والترمذي 
»)١1954(‏ وابن ماجه (750176), وأحمد 1/84" من حديث أبي شريح الخزاعي . 


#5902 


الحديث السادس عشر 


عَنْ أبي هُرِيرَةَ رضي الله عَْهُ أن رَجُلا قال للثبي يي : أوصني. قال: « 
تق فردّد مراراً قال : رلا ا رواه البخاري . 

هذا 'الحدية خرخه البجازى من طريق ل عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة» ولم يُخرجه مسلم» لأن الأعمش رواه عن أبي صالح . 
واختلف عليه في إسناده فقيل : عنه» عن أبي صالح » عن أبي هُريرة» كقول 
أبي خصين» وقيل: عنه» عن أبي صالح »› عن أبي سعيد الخدري, وعند 
و O‏ و کک 
هريرة وأ 3 سعيد. وقيل: عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر» وقيل : 
عنه» عن أبي صالح. عن رجل من الصحابة غير مسمى . 

وخرّج الترمذي ”© هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضاً ولفظه : جاء 
رجل إلى النيّ يكل > فقال : يا رسول الله علّمني شيئاً ولا ُكثر علي لعي أعيه 
قال: ملا اض فردد ذلك مراراً كل ذلك يقول: «لا تغضب» وفي 8 
أخرى لغير الترمذي قال : قلتٌ: يا رسولٌ الله دلني على عمل يدخلني الجنة ولا 
2 قال: ولا تغضب». 

.فهذا الرجلٌ طلب من النبيّ كل أن يُوصِيّه وصية وجيزة جامعة لخصال 


. ٤٦و‎ "517/17 برقم (5115). ورواه أحمد‎ )١( 
.)۲۰۲۰( برقم‎ )۲( 


- "5١2 


الخير. ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتهاء فوصّاه النبن كل أن لا 
ب ثم ردد هذه المسألة عليه مرارأء والنبنٌ يل يردّدُ عليه هذا الجوابَ» 
فهذَا يدل على أن الغضب جماعٌ الشرٌء وأن التحرّز منه جماعٌ الخير. 

ء ولعل هذا الرجلّ الذي سأل النبئّ كل هو أبو الدرداءء فقد خرّج الطبراني 
من حديث أبي الدرداء قال: قلتٌّ: يا رسولَ الله دلني على عمل يدخلني الجنةء 
قال: ولا خضت :ولك الةم( , 

ف وق للست نين فن عه جار بق قداقة أن رجلا قال ا 
رسول الله فل لي قولاً» وأفلل عاي لعلي أعقلهُ قال: دلا تخضب»» فاعاد عليه 
اا 1 ذلك يقول: «لا تغضبٌ» خرجه الإمام أحمد"., وفي رواية له أن 
جارية بن قُدامة قال : سألت النبىّ ككل فذكره. 

فهذا يغلب على الظنٌّ أن السائل هو جارية بن قدامة» ولكن ذكر الإمام 
أحمد عن يحيى القطان) أنه قال: هكذا قال هشام» يعني : أن هشاماً ذكر في 
الحديث أن جارية سأل النبيّ كلو قال يحبى : وهم يقولون: لم يدرك النبيّ 
يكل وكذا قال العجليٌ وغيره: إنه تابعي وليس بصحابي . 


وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» .7١/8‏ وقال: رواه:الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 
وأحد إسنادي «الكبير» رجاله ثقات . 

(؟) ۸٤/۳‏ وه/4". وإسناده صحيح » ورجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه 
جارية بن قدامة. فقد روى له النسائي في «مسند علي» وصححه ابن حبان (0548) 
و(١وكهة).‏ 

(۳) هو في «المسند» 4/6 ورجاله ثقات رجال الشيخين أيضاً. 

. ذكره في «المسند» بإثر الروايتين‎ )٤( 


۳ - 


رجل من أصحاب النبيّ كَل قال: قلتٌ: ازول الله أوصني » قال: « 
عضت قال الرتجل: ففكرتٌ ين قال العم كو ما قال فإذا العَضْبٌ يجْمع 
الشرٌ كله" ورواه مالك في «الموطأ»”" عن الزهري عن حميد» مرسلا. 

وخرع الإلياة احمد من حديت عبدزالله بن عمرر ان ان الي 7196 : ماذا 
يُبَاعدُني مِنْ غضب الله عر ونيا © قال: رلا تخضت5: 

وقول الصحابي : ففكرثٌ فيما قال النبيٌ ب فإذا الغضبٌ يجمع الشرٌ كله 
يشهد لما ذكرناه أن الغضبّ جماعٌ الشرّ قال جعفر بنْ محمد: الغضبٌ مفتاح 
كل شر وقيل الاين المبارك: لمم النا بحسن الخلق: في كلمة فال ترك 
الغضب. 

وكذا فسر الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه حسنّ الخلق بترك الغضب» 
وقد روي ذلك رفوع خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة)9؟» 
من حديث أبي العلاء بن ناحیر أن رجلا أتى الي يكل من قبل وجهه» فقال: 
يا رسول الله أي العمل أفضلٌ؟ قال: «حسَنْ الخلق» ثم أتاه عن يمينه» فقال: 
أي العمل أفضل؟ قال : «حسنُ الحلّق»» ثم أناه عن شماله فقال : يا رسول الله » 
أي العمل أفضل؟ قال: «حسنٌ الخلّقِ»» ثم أناه من بعده» يعني 
فقال: يا رسول الله أي العمل أفضلٌ؟ فالتفت إليه نهل الله يك فقال: م 
لا تفقه! حسرٌ خسن الحُلق هو أن لا تَفْضَبٌ إن استطغْت». وهذا مرسل . 


فقوله يكل لمن استوصاه : لا تَعْضْبْ» يحتمل أمرين: 


PVT CFVY وه/ 5" الالال‎ «££ / Fy «£171 "579 ۱۷0/۲ «المسند»‎ )١( 
.۹۰/۲ )۷( 

(”) «المسند» ۱۷٥/۲‏ وصححه ابن حبان (95؟). 

)٤(‏ رقم (۸۷۸)» وهو على إرساله. رجاله ثقات. رجال الشيخين. 


وك 


أحدُّهما: أن يكونَ مرادٌه الأمر بالأسباب التي توجب حُسْنَ الح من الكرم 
والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وك الأذى» والصفح العف 
وكظم الغيظ. والطلاقة والبشرى ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا 
تخلّقت بهذه الأخلاق» وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند 
حصول أسبابه . 

والثانى : أن يكونَ المرادٌ: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حَصَّلَ لك. بل 
جاهد نفسّك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإن الغضب إذا ملك ابن آدم 
كان كالآمر الناهي له. ولهذا المعنى قال الله عر وجل : «ولمًا سكت عَنْ مُوسَى 
العَضَبُّ» [الأعراف: ١84‏ فإذا لم يمتثل الإنسانٌ ما يأمره به غضبّه» وجاهد 
نفسه على ذلك» اندفع عنه شر الغضب» وربما سكن عَضَّبُهُ وذهب عاجلاء 
فكأنه حينئذ لم يغضب» وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عر 
وجلّ: «وإذا ما عَضْبُوا هُمْ يَعْفْرُون» [الشورى: ۳۷]» وبقوله عز وجل : 
«والكَاظمِينَ العَيظ والعَافِينَ عن الئاس والله يُحبٌ المُحُسِنِينَ 4 . [آل عمران: 
4ع . 1 0( 

وكان النبِيُ كل يأمر من عضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضبٌ, 
وتُسكنةُ ومح من ملك تدس عنة ف ی اکن عن ا بن 
صرد قال: استبٌ رجلان عند النبيّ با وکر فة جلو اجا ها ينك 
صاحبة مغضباً قد احمرٌ وجههُء فقال النبئٌ إل : «إني لأعْلّمْ كلمة لو قالهاء 
لذهبّ عنه ما يجد, لو قال: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل : ألا 
تسم ما يقولٌ النبئ يل؟ قال : إني لَسْتٌ بمجنون0©. 

وتحرّج الإمام أحمد والترمذيٌ من حديث أبي سعيد الخدري أن الي وك 
(۱) رواه البخاري (5116) و(۳۲۸۲) و(2)50448 ومسلم (۲۹۱۰)» وانظر تفسير قوله : 

«إني لست بمجنون» في «فتح الباري» ٤1۷/٠١‏ . 


- ٤ - 


قال في خطبته : رألا إن ا قلب ابن ادم أفما رأيتم إل مره 
عينيه »› وانتفاخ أوداجه» فمن أحسٌ من ذلك شيعا فَلْلرَق بالأرض . 

وخرج الإمام ایا وأبو داود من حديث أبى فر أن النبّ ية قال: «إذا 

غَضِبَ أحدُكم وهو قائ فلَيّجلس» فإن ذَمْبَ عَنه الغضبٌ وإلا 

فليضطجع »0 . 

وقد قيل : إن المعنى فى هذا أن القائم متهئىء, للانتقام» والجالس دونه 
في ذلك» والمضطجع أبعدٌ عنه» فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام » ويَسْهّدُ لذلك 
الحسن مرسلاً عن النبىّ بل قال : «العَضَبُ جمرة في قلب الإنسان تَوقدُ ألا ترى 
إلى حمرة عَينيه وانتتفاخ أوداجه» فإذا أحس أحدّكُم من ذلك شيئاًء فليجلس» 
TE‏ 

والمراد: أنه يحبسه فى نفسه» ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل » ولهذا 
المعنى قال النبئ ب في الفتن : «إن المضطجعٌ فيها حير من القاعد» والقاعد 
فيها خيرٌ من القائم » والقائم خيرٌ من المَاشي» والماشى خيرٌ منّ السّاعي »© وإن 


)١(‏ رواه أحمد ١4/7‏ و١5»‏ والترمذي (١41١؟)‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 

(۲) رواه أحمد ١07/8‏ وأبو داود (۷۸۲٤)ء‏ وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان 
(مذحكه). 

(۴) الحديث من رواية أنس لم نجده فيما تيسر لنا من المصادر ورواية الحسن المرسلة عند 
عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠۲۸۹(‏ عن معمر, عنه. 

)٤(‏ رواه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث مسلم (۲۸۸۷) وأبو داود (4707) وأحمد 
۸/٥‏ . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري )۷۰۸١(‏ ومسلم (1845) وعن سعد بن = 
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كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن, إلا أن المعنى : أن 
كان انر إلى الإسراع فيهاء فهو شرٌ ممن كان أبعد عن ذلك . 

أوخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي كله قال: «إذا عضب 
أَحَدّكُمْ » فليَسَكتٌ». قالها ثلا . 

وهذا أيضاً دواء عظيم للغضب» لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من 
القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً من السّباب وغيره مما يعظم ضَرَرَه 
فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسنَ قول مورق العجلي رحمه الله : ما 
تلات غيظا قط ولا تكلّمتُ في غضب قطٌ بما أندم عليه إذا رضيتٌ . وغضب 
يونا عدر فيد لقي ز فقال له ابئه عبد الملك رحمهما الله : أنت يا مير 
المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تعض هذا الغضبّ؟ فقال له: ا 
تغضبٌ يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: : وما يُغنى عني سعة جوفي ي إذا لم رود 
فيه :الحضت نحت لا يظورة فهؤلاء: قوم ملكا أنفيتهم نة القضب رضي ال 
د" 

وخرج الإمام أحمد» وأبوداود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلّمه 
رجل فأغضبه. فقام فتوضاً ثم قال: حدثني أبي عن جي عطية» قال: قال 
رسول الله كلا : دإ العْضبٌ من نّ الشيطان» وإن الشيطانٌ خلقَ من الا وإنما 
طم النار بالماءء فإذا عضب أَحَدُكُم فليتوضأ»” . 


کا وقاص عند أحمد ۱۹۹-۱۹۸/۱ والترمذي )۲۱۹٤(‏ وأبي داود (4781)» وعن ابن 
مسعود عند أحمد ٤٤۹-٤٤۸/۱‏ . 

)١(‏ ۲۴۹/۱ و۲۸۲ ورواه البزار في «مسنده» ۹۰/١‏ وفي سنده ليث بن ابي سليم وهو 
ضعيف. كما قال الهيثمي في «المجمع» ٠١١/١‏ . 

(۲) رواه أحمد ٤‏ وأبو داود )٤۷۸٤(‏ والبخاري في «تاريخه» ۸/۷ والبغوي في 
«شرح السنة» )۳١۸۳(‏ وسنده حسن» وأخطأ مَنْ ضعُفه ممن ينتحل صناعة الحديث في 
زماننا. 

-- 


وروى أبو نعيم ٠‏ بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو 
على المنبر. فغضب» ثم نزل فاغتسل» ثم عاد إلى المنبر» وقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الغضبّ من الشيطان, والشيطان من النار» والماءً 
يُطفىء النار» فإذا عضبَ أحدكم فليغتسل» 

وفي «الصحيحين»”“ عن أبي هُريرة» عن النبيّ بلك قال: «لَيْسَ الشديدٌ 
بالصرَعَة» إِنْما الشديدٌ لذي يَملك ا عند الغضب» . 

وفي «صحیح مسلم»۳ عن ابن ستعرد عن 1 عن النبيّ یاو قال: «ما دیل 
الصرَعة فيكم؟» قلنا: : الذي لا تَضصْرَعَهُ الرجالٌء قال: «ليس ذلك ولكنه الذي 
ملك نَفْسَّه عند الغضب». 


وخرج الإمام أحمد» وأبو داود. والترمذي » وابن ٠‏ ماجه من حديث معاذ بن 
أنس الجهني عن النبيّ كل قال: سن كم ظا وهو يستطيعٌ أن ينفذه. دعاه 
الله يوم م القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره فى في آي الحور شاء)©). 


وخرج E E‏ «ما تجَرّع عبدٌ 


)١(‏ في «الحلية» ٠١١/۲‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخه» ۱/۳٣٣/۱۹١‏ وفي سنده 
ضعيف ومجهول . 

(۲) البخاري (1114) ومسلم .)۲۹٠۹(‏ قال ابن الأثير: والصَرّعَة بضم الصاد وفتح الراء : 
شديد الصرع للرجال. والمراد به هاهنا: الحليم عند الغضب. وهذا من الألفاظ التي 
نقلها النبي ية عن وضعها في اللغة بضرب من التوسع والمجاز» وهومن فصيح الكلام» 
كأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظء. قد ثارت عليه شهوة الغضبء. فقهرها 
بحلّمه. وصرعها بثباته» وكان صُرّعَة كما يَضْرع الصّرَّعَةُ الرجال. 

(۳) رقم (۲۹۰۸) . 

)٤(‏ رواه أحمد 45٠/7‏ والترمذي )5١71(‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ وابن ماجه (4145) وسنده 
حسن» وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 


- ۳۷ ل 


جُرعَةَ أفضلٌ عند الله من جرعة غَيظ يَكْظمُها ابتغاة وجه الله عر وجلٌ)2" و 
حديث ابن عباس , عن النبيّ ب قال: ما مِنْ جْرعَةٍ أحبٌ إلى الله من جرعة 
غيظ يَكظمُها عبد» ما كظم عبدٌ لله إلا ملأ الله جوفه امانا © . وخرج أبو داود 
معناه من رواية بعضٍ الصحابة عن النبيّ كه وقال : «ملأه الله أمناً EE‏ 


وقتآل شرن يق سراق خا ربخل إل مسان قال : يا أبا عبد الله 
أوصنى » قال : لا تغضب. قال : افر أن لا أغضب وإنه ليغشانى ما لا أملك» 
ويده هو الذي أشار إليه النبيّ ية بأمره لمن عضب أن يجلس » ويضطجع وبأمره 

قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلحَ مَنْ عْصِمٌ من الهوى. والغضب» 
والطمع ؟) : 

وقال الحسن : أربعٌ من كن فيه عصمه الله من الشيطان. وحرّمه على النار: 
مَنْ ملك نفسّه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. 

وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشرٌ كله فإن الرغبة في الشيء 
مل ان إليه الاعتقاد ا فن حمل رة فى شاي اا 
)١(‏ صحيح » رواه أحمد ۱۲۸/۲ وابن ن¿ ماجه )٤)۱۸۹(‏ ورجاله ثقات . 

الجرعة؛ بضم الجيم » وهي الاسم من التجرع . أي : الشرب. ويجوز فتحهاء و 

المرة الواحدة منه» والجرعة بالضم أيضاً : ملء الهم يبتلعها. وتجرع الجرعة : 0 

وابتلعهاء وجرع الغيظ : كظمه. على المثل بذلك . قال ابن الأثير: كظم الغيظ : تجرعه 
(۲) رواه أحمد ۳۲۷/۱ وسنده ضعيف. 
(۳) برقم )٤۷۷۸(‏ وسنده حسن في الشواهد» وهذا منها. 
(٤(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية» ۲۹۰/۰ . 


- ۳1A - 


ا ء من كل وجه ينه موصلا إليه ؛ وقد يكون كثير منها 
ترما + وقد يكون ذلك الشيء ا 


والرهبة : : هي الخوف من الشيءء وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في 
دفعه عنه بكلّ طريق يظنه دافعاً له وفك كرون كتير متها رما 


والشهرة: هي ميلُ النفس إلى ما يلائمهاء وتِلتذ به وقد تميل كثيراً إلى ما 
هو محرّم كالزنى والسرقة وشرب الخمر» بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع . 

والغضب: هو غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه ؛ أو طلا 
للانتقام ممن حصل هته الأذى بعد وقوغه: وينشأ من ذلك كثير من الأفعال 
المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان؛ وكثير من الأقوال المحرمة 
كالقذف والس والفحش. وربما ارتقى إلى درجة الكفر» كما جرى لجبلة بن 
الأيهم وكالأيمان التي لا يجورٌ التزامُها شرعاً. وكطلاق الزوجة الذي يُعقب 
الندم . 

والواجبٌ على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له 
ورتا تاراما بر الجر فأثيب عليهاء وأن يكونَ غضبه دفعاً للأذى في الدين 
له أو لغيره وانتقاما ممن عصى الله ورسولّه» كما قال : اتوم ا 
لله بأيديكُم ويْحْرِهمْ ويتضرْكُم عَلِيهمْ ويَشْفٍ صّدور قوم مُؤمنين. يذهب غيظ 
قلوبهم» [التوبة: ٤٠ء .]٠١‏ 


وهذه كانت حال النبىّ ية فإنه كان لا ينتقم لنفسه» ولكن إذا انتهكت 


. هو جبلة بن الأيهم بن جبلة الغساني» من آل جفنة : آخر ملوك الغساسنة في الشام‎ )١( 
أسلم وهاجر إلى المدينة ثم ارتد» وخرج إلى بلاد الروم ولم يزل فيها حتى توفي سنه‎ 
و«شرح المقامات» 14-517/7 للشريشي‎ 2155/1١٠6 ه. انظر أخباره في «الأغاني»‎ 
. ٠٠٠-۳۹۲/٤ ووخزانة الأدب»‎ 


۔- ۳۹۹- 


ات لله لم يهم لغضبه شي(" ولم يضرب بيده خادماً ولا امرأة إلا أن يجاهدٌ 
في سبيل الله . وخدمه أنس عشرٌ سنین» فما قال له: «أفٌ» قط ولا قال له 
لشي ء فعله: : «لم فعلت كذا»5, ولا لشيء ء لم يفعله : «ألا فعلت كذا» . وفي 
رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال يك : : «دعوه فلو قُضي شيءٌ كان» . وفي 
رواية للطبرا: ی قال اسن دمت رسول امه کے عط سين فما دَرَيْتٌ شيئاً 
قط وافقه. ولا شيئاً قط خالفه.رضي من الله بما كان. 


وسئلت عائشة عن خلق رسول الله ي فقالت: كان حُلّقُه الفرآنه» 
تعني : أنه تأدب بادابه وتخلق بأخلاقه. فما مدحه القران. كان فيه رضاه. وما 
ذه اران كان فيه سخطه, وجاء في رواية عنهاء قالت: كان حُلُقُه القُرآن 
برقي ا 
وكان و ِشدّة حيائه لا يُواجهُ أحداً بما يكره» بل تُعرف الكراهة في وجهه. 
كما في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبيُ كله أشدّ حياءً من 
العذراء في خذرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه. عرفناه في وجهه©. ولما به ابن 
(۱) رواه البخاري (5115) ومسلم (۲۳۲۷) وأبو داود )٤۷۸٩(‏ عن عائشة» ولفظ البخاري : 
«... وما انتقم رسول الله َة لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم» . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۲۸) وأبو داود (47/85) وابن ماجه )١1985(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) رواه البخاري (1۰۳۸) ومسلم (۲۳۰۹) من حديث أنس» وصححه ابن حبان 
(58945)» وانظر تمام تخريجه فيه . 

(؛) في «المعجم الصغير» )٠٠٠١(‏ مطولاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 15/4. وزاد 
نسبته إلى «الأوسط». وقال: وفيه من لم أعرفه. وفي الصحيح بعضه. 

(9) رواه مسلم )۷٤١(‏ وأحمد ٥٤/١‏ ۱ ۰۱۱۱ ۱۸۸ و٣٣۲‏ والنسائي 
۲۰۰-۲۳ وار بن ماجه (۲۳۳۳) والدارمي ۳٤٥١/۱‏ . 

(1) رواه البخاري (1۱۰۲) ومسلم (۲۳۲۰) . 


ايد 


مسعود قولَ القائل : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله شق عليه يك وتغير وجهه. 
وغضبّ» ولم یزد على أن قال : وقد أوذيٌ موسى اکر هق هذا فصبر» . 

وكان َة إذا رأى» أو سَمِعَ ما يكرهه الله عضب لذلك. وقال فيه ولم 
سك وقد دخل بیت عائشة فرأى ستراً فيه تصاويل تلو وجهة وهتكه. 
وقال: : وإن من اشد الاس 38 پو م القيامة الذي انورو هذه لصون ”) . ولما 
شكِيَ إليه الإمام الذي يُطيل بالناس صلاته حتى يتأخرٌ بعضهم عن الصلاة معا 
غَضبّء واشتد غضبّه ووَعَظ الاس وأمر بالتخفيف” . 

ولمارائ النْخامَةٌ في قبلة ال ف کان وقال: 1-7 اعد إذا 
كان في الصّلاة» فإن الله حيال وجهه» فلا نحم حيال وجهه في الصّلاة) 9 . 


(۱) رواه البخاري (160”) و(4"5) ومسلم (۱۰۹۲). 

(۲) رواه البخاري (084) و(5019) ومسلم (۲۱۰۷) (۹۲)» وصححه ابن حبان (/0.41) 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

)۳( رواه مسلم (457) من حديث أبي مسعود الأنصاري » قال: جاء رجل إلى رسول الله 
اة فقال: ني لأتأخَرُ عن صلاة الصبح من أجل فلانٍ مما يُطيلٌ بناء فما رأيت النبي 
له غضب في موعظة قط أشدٌ مما غضب يومطلرء فقال: «يا أيها الناس» إن يكم 
ا فایکم أمٌ الناس فليوجز إن من ورائه الكبيرٌ والضعيف وذا الحاجة». 

نا راون ديت اوعس متك ITS VESEY GEOR‏ 
و(١1١511)‏ ومسلم (041) وأبو داود )٤۷۹(‏ والنسائي ٩۱/۲‏ . 

ورواه من حديث أنس البخاري )5٠8(‏ و(417) ومسلم .)081١(‏ 
ورواه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة البخاري (408) و(504) ومسلم 
(9€۸). 


- ۳۷1 - 


وكان من دعائه م : «أسألك كلمّة العق في الغضب والرضا» ٠‏ وهذا عزيز 
چ وهو أن الإنسان لا يقول سوی لضن سواء عضب أو رضي» فإن أكثر 
الناس إذا عضب لا يتوق فيما يقول. 


وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعاً: «ثلاثُ من أخلاق الإيمان: مَنْ 
إذا عضب لم يُدخله غضبّهُ في باطل . ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من 
حقٌء ومن إذا فد لم يتعاط ما ليس ل». 

وقد روي عن النبيّ ية : «أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدُهما 
عابداًء وكان الآخرٌ مسرفاً على نفسه. فكان العابدٌ يَعظهُ فلا ينتهي» فرآه يوما 
على ذنب استعظمه» فقال: والله لا يعفر الله لك فغفر الله للمذنب» وأحبط 
عمل العابد . وقال أبو هريرة : لقد تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» فكان أبو 
هريرة يُحَذّرُ الناس أن يقولوا مثلّ هذه الكلمة في غضب . وقد خرجه الإمام أحمد 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح رواه النسائي ٥٥٥٤/۳‏ چ ٤‏ عن عمار بن ياسر 
أنه صلى صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك فقال: ألم ا الركوعَ والسجود؟ قالوا: بلى 
قال: أما ني قد دعوثٌُ فيهما بدعاء كان رسول الله يك يدعو به : : «اللهُم بويك الغيبٌ 
وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصدّ في الفقر 
والغنى » ولذَةَ النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» وأعودٌ بك من ضَرَاءَ مُضرّةٍ ومن 
فتنة مُضلَة اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هُداة مهديين». وصححه ابن حبان 
(الا9ل). 

(؟) رواه الطبراني في «الصغيره (154): وفي سنده بشر بن الحسين الأصبهاني صاحب 
الزبير بن عدي » قال البخاري : فيه نظرء وقال الدارقطني : متروك» وقال ابن عدي : 
عامة حديثه ليس بمحفوظ. وقال أبو حاتم : يكذب على الزبير. 
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وأبو داود()» فهذا عضب لله ثم تكلّم في حال غضبه لله بما لا یجو وحتم 
على الله بما لا يعلم» » فأحبط الله عملهء فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه» 


ومتابعة هواه بما لا يجوز. 


وفي «صحيح مسلم» عن عمران بن خصين : : أنهم كانوا مع النبيّ ية في 
بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناق فجرت فلمتتها فس الي به 
فقال: «خدُوا مَنَاعَها ودغوها»). 

وفيه أيضاً عن جابر قال : سرنا مع رسول الله يكن في غزوة ورجل من الأنصار 
على تاضيح ل » فتلدّنُ عليه بعض التلدنء فقال له : س لَعنك الله » فقال رسول 
الله کار : «انزل عنه» فلا تَصَحَمْنا بملعون, لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا 
على أولادكم, ولا نَدْعوا على أموالكم لا توافقوا من : الله ساعة يُسأل فيها عطاءء 
فيستجيب لکم». 

فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يُجاب إذا صَادف ساعةً إجابة» 
وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب . 


وأما ما قاله مجاهد© في قوله تعالى #دلر يتجل الله لتاس اشر 
استِعجَالهُم بالحَير لقْضِيَ إليهمْ أجلم [يونس : ۱ قال: هو الواصل لأهله 
وولده وماله إذا غضبٌ عليه قال: اللهم لا تبارك فيه» اللهم العنهء يقول: لو 
عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته . فهذا یدل على أنه لا يستجاب 


. وسنده حسن‎ »)٤۹۰۱( هو في «المسند» ۳۲۳/۲ وسنن أبي داود‎ )١( 
. )۲٣۹۵( هو في وصحيح مسلم»‎ )۲( 
هو في «صحیح مسلم» (09:"). وقوله : لذن : تلكا وتوقف . وقوله : ا : كلمة زجر‎ )6( 


.٠٠١-۳٤٣/ ۱١ في «تفسيره» ۲۹۲/۱ وانظر تفسير الطبري‎ )٤( 


- Vr - 


جميعٌ ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله. والحديثٌ دل على أنه قد 
يُستجاتٌ لمضادفته ساعة إجابة . 


وأما ما رُوي عن الفضيل بن عياض قال: ثلاثة لا يُلامون على غضب: 
الصائم الجر يض اا وعن الأحنف بن قيس قال: : يوحي الله إلى 
الحافظين اللذين مع ابن ادم : لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. وعن أبي 
عمران الجوني قال: إن المريض إذا جزع فأذنب, قال املك الذي على اليمين 
للملك الذي على الشمال : لا تكتب. خرجه ابن أبي اليا ف كله لا تحر 
له أصلٌ صحيحٌ من الشرع يدل عليه والأحاديتٌ التي ذكرناها من قبل تدل على 
خلافه . 

وقول النبيّ ب : «إذا غضبت فاسكت» يدلّ على أن الغضبان مكلف في 
حال غضبه بالسكوت. فيكون حينئذ مؤاخذاً بالكلام» وقد صح عن النبئّ َة 
أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبّه بما يُسكنه من أقوال وأفعال. وهذا هو عين 
التكليف له بقطع الغضب. فكيف يقال: إنه غيرٌ مكلّف في حال غضبه بما 
يصدر منه 


وقال عطاءُ بن أبي رباح : ما أبكى العلماءً EE EL‏ لقنا ند 
أَحدُهُم فتهدم عمل خمسين سنة» أو ستين سنةء أو سبعين سئة» ورب غضبة 
قد أقحمت صاحبها مقحماً ما استقاله . خرجه ابن أبي الدنيا. 

امن قال من الجلفت: إن الغضبان إذا كان ست غفسه ماس 
كالمرض» أو السفرء أو طاعة كالصّوْم لا يُلام عليه إنما ماده أنه لا ثم عليه إذا 
كان مما يقع منه في حال الغضب كثيراً من كلام. يُوجِبٌُ تضجراً أو سباً ونحوه 
كما قال كل : ونما انا ر رضي كما رشي بشن وأغضَبٌ كما يَعْضَبٌ 
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البثين :قابا مسلم كل ارا فاخا له كفارة)(© , 

فأما ما كان من كفرء اور أو قتل نفس» أو اعد مال يتيرق رحو 
ذلك قيذا لأ ينك مهلم انهم لم تريذوا أن الخضبانَ لا ؤاد به وكذلك ما 
يق من الغضبان من طلاق وعتاتی» أو يمين فإنه يُواحَدُ بذلك كله بغير خلافب. 
وفي «مسند الإمام أحمد») عن خويلة بنت ثعلبة ر أوس بن الصامت أنها 
راجعت زوجّهاء فغضبء فظاهر منها وكان شيخاً كبيراً قد ساء حُلْقُه وضَجرٌ 
وأنها جاءت إلى النبيّ مء فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه» فأنزل 
اله آي الظهار, وأمره رسول الله ية بكفارة الظهار في قصة طويلة » وخرجها ابن 
أبي حاتم من وجه اخر» عن ابي العالية : أن خويلة غضب زوجها فظاهر منهاء 
فأتت النبي باز فأخبرته بذلك» وقالت: إنه لم برد الطلاق. فقال النبي كلل : 
دما أراك إلا حرمت عليه»» وذكر القصةً بطولهاء وفي آخرهاء قال: فحول الله 
الطلاق» فجعله ظهارا . 

فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه» وكان النبي يك يرى حينئذ أن الظهار 
طلاق» وقد قال: إِنّْها حَرْمَتْ عليه بذلك» يعني : لزمه الطلاق» فلما جعله الله 
ظهاراً مكفراً ألزمه بالكفارة» ولم يُلغْه. 

وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثاً وأنا 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة البخاري (5851) ومسلم (101؟) وصححه ابن حبان 
(5615). 
ورواه مسلم )7٠١(‏ من حديث عائشة؛ و(75101) من حديث جابر بن عبد الله ء 
و(*١7)‏ من حديث انس بن مالك. وصححه ابن حبان (5815). 


٠١/5 )۲(‏ 4» وهو حديث صحيح مخرج في «صحیح ابن حبان» .)٤۲۷۹(‏ 
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غضبان» فقال: إِنْ ابن عباس لا يستطيع أن يل لك ما حرم الله عليك. 
عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدارقطني 27 بإسناد 
على شرط مسلم . 

وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القران» بإسناد 
صحيح عن عائشة قالت : اللغو في الأيمان ما كان ذ في المراء والهزل والمزاحة, 
والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. وأيمانٌ الكفارة على كل يمين حلفت عليها 
على جد من الأمر في غضب أو غيره: لمَفْعَلنٌ أو لتتركنٌ» فذلك عقدٌ الأيمان 
فيها الكفارة. وكذا دوا ابن وهب» عن يونس» عن الزهري. عن عروة» عن 
عائشة" وهذا من أُصِح الأسانيد. وهذا ل غلي أن الحديث 0 عنها 
مرفوعاً: ولا طلاقّ ولا عتاق في إغلاق2 © إما أنه غير صحيح, أ و أن تفسيره 


)١(‏ في «سننه» ١1/4‏ من طريق حبان بن موسى . عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن 
سليمان المخزومي» عن مجاهد بن جبر قال: جاء رجلٌ من قريش | إلى ابن عباس 
فقال: يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثاً وأنا غضبان. فقال: : إن أبا عباس لا يستطيع 
أن يُحلُ لك ما حرم عليك : عصيت ربك» وحرمت عليك امرأتك» لكيام 
فيجعَلٌ لك مخرجاً. ثم قرأ : إذا طلقم النساء فطلْقوهنٌ في فيل عذّتهنَ طاهراً من غير 
جماع . قال سيف: : وليس «طاهراً من غير جماع» في التلاوةء ولكنه تفسيره . قال: ونا 
ابن المبارك: أنا سفيان. عن عمر بن مرة. عن سعيد بن جبير . قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس» فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً. قال : أمّا ثلا فتحرم عليك امرأتك. وبقيتهن 
وزر اتخذت آيات الله هزواً. وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» 44/1١١‏ . عن ابن وهب» وزاد نسبته إلى ابن أبي عاصم من 
طريق الزبيدي. وعن عبد الرزاق في «المصنف» عن معمرء ثلاثتهم عن الزهري عن 
عروة عن عا 

(”) رواه أحمد 775/5 وأبو داود (۲۹۳). وابن أبي شيبة ٤۹/٥‏ والدارقطني 5/4 
والحاكم 194/7, والبيهقي 61/1 من طرق عن محمد بن إسحاق. عن ثور بن يزيد - 
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بالغضب غيرٌ صحيح(") . وقد صم عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمينَ 
ا منعقدة وفيها الكقاة وما روي عن ابن عباس مما يُخالفٌ ذلك فلا 
يصح إسناده. قال المحسيخ : طلاقٌ السنة أن يطلقها واحدة طاهراً من غير 
جماع » وهو بالخيار ما بينه وبين ن أن تحيض ثلاث حيض» فإن بدا له أن يراجِعَها 
كان أملك بذلك» فإن كان غضبان» ففي ثلاث حيض» > أو في ثلاثة أشهر إن 
كانت لا تحيض ما يذهب غضبَهُ . وقال الحسن : لقد بين الله لثلا يندم أحدٌ في 
طلاق كما أمره الله . خرجه القاضي إسماعيل . 


> الكلاعي . عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة) 
وهذا سند ضعيف لضعف محمد بن عبيد. 
ورواه الدارقطني من طريق قرّعة بن سويد» (وهو ضعيف) عن زكريا بن إسحاق» 
ومحمد بن عثمانء عن صفيةء عن عائشة. 
ورواه الحاكم من طريق نعيم بن حماد. عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي , 
عن ثور بن يزيد. عن صفية بنت شيبة» عن عائشة. قلت: ونعيم بن حماد صاحب 
مناكير» وقد سقط من هذا الإسناد محمد بن عبيد. 
)١(‏ برقم ,)١140(‏ ورواه الترمذي )١504(‏ وأبو داود (۲۸۱۵) والنسائي ۰۲۲۷/۷ 
وصححه ابن حبان (*08/17). 
قال الخطابي في «معالم السنن» ۲٤۲/۳‏ : معنى الإغلاق: الإكراه. وكان عمر بن 
الخطاب, وعلي بن أبي طالب. وابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم ‏ لا يرون 
طلاق المكره طلاقاً. وهو قول شريح وعطاء وطاووس. وجابر بن يزيد» والحسن» 
وعمر بن عبد العزيزء والقاسم وسالم» وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه . 
وقال ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في «مختصر السنن» ۱۱۸-۱۱۷/۴ : 
والإغلاق: انسداد باب العلم. والقصد عليه فيدخل فيه طلاقٌ المعتوه والمجنون 
والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه 
باب العلم والقصد. والطلاق إنما يقع من قاصدٍ له. عالم بهء والله أعلم . 
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وقد جعل كثير من العلماء ء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها 
الطلاق ظاهراً؛ ولا يقبل تفسيرُها مع الغضب بغير الطلاق» ومنهم مَنْ جعل 
الغضب مع الكنايات كالنيةء فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضاًء فكيف 
يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق. 
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الحديث السابع عشر 


َنْ أبي يَعْلَى سداد بن أوس, عن سول الله كن قال : دان الله كتب 
الإحسان على كل شيو فإذا قم فَأَسنُوا القثلة. وإذا أبخم أخيو 
الذبْحةء ولیحدٌ أَحدُكمُ شفرته» وير ذبيحتة) . وا ل 


هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن شاد بن أوس» وتركه البخاري» لأنه لم يخرّج 8 
«صحيحه» لأبي الأشعث شيئاً وهو شامي ثقة - وروي تعر من و 
عن النبيّ يكل قال: «إن الله عر وجل محسنٌ فأحسنواء فإذا قل أحدكم» فليكر 


مقتولّه وإذا ذبح › فليحدٌ شفرته» وليخ ذبيحته) خرجه ابن عدي(". 


وخرج Eg‏ عن النبيّ يك قال : «إذا حكمتُمْ فاعدنُوا 
وإذا لتم فاخستواء فان الله محسن ب المحسنين)7© . 


)١(‏ رقم »)۱۹٥٩(‏ ورواه أحمد ۱۲۳/٤‏ و745١‏ و١٣۲٥‏ والترمذي .)١104(‏ والنسائي 
. وابن ماجه .)"11١(‏ والدارمي ۲ وابن أ أبي شيبة .47١/9‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» )۸۳۹١(‏ و(۸۹۹). والطيالسي ,.)١١١19(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 7/ 2186-١884‏ والبيهقي ٠۰/۸‏ . 
(۲) في «الكامل» 5 ؛ وسنده ضعيف, ويشهد له حديث شداد بن أوس المتقدم . 
(۳) أورده الهيثمي في «المجمع» ۱۹۷/١‏ عن الطبراني» وقال: ورجاله ثقات. 
ورواه ابن أبي عاصم في «الدیات» ص44 عن عثمان بن طالوت» وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» ١١/7‏ من طريق سليمان بن داود المنقري » وابن عدي في «الكامل» 
 / 5‏ ثلاثتهم عن محمد بن بلال. عن عمران بن داور القطان. عن قتادة» عن = 
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فقوله بل : إن الله كتب الإحسان على كُلّ شيء» وفي رواية لأبي إسحاق 
الفزاري” في كتاب «السيره عن خالٍ. عن أبي قلابة. عن النبيّ يل : إن الله 
کب الإحسان على كل شی أو قال : «على کل خلق» هكذا خرّجها مرسلةٌ: 
وبالشك في «كُلُ شي؛؛ أو كل خلق»» وظاهره يقتضي أنه كتب على كل 
LC a‏ ينان تسود کل شيءٍ أو كل مخلوق هو المكتوبٌ عليه 
والمكتوب هو الإحسانٌ. 


وقيل : إن المعنى : إن الله كتب الإحسان | ای کل شيف ارقي كل شی 
أو كتبٍ الإحسان في الولاية على كل شييء فيكون المكتوب عليه غير مذكور, 
وإنها التذكور المج إلنه: 


ولفظ «الكتابة» يقتضي الوجوب عند ل أكثر الفقهاء والأصوليين خلافاً 
لبعضهم . > وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتمٌ إِمّا شرع 
كقوله تعالى : إن الصّلاةَ كانت على المُؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء : 1۳« 
وقوله: كتِبَ عليكُم الصَّيامُ» [البقرة: 0]187 كِب عليكُم القعال» 
[البقرة: »]۲٠١‏ أو فيما هو واقع قدرأً لا محالة» كقوله : هكب الله لأعْلِبَنَ آنا 
ورسلي » [ المجادلة : ,١‏ وقوله: «ولقد كتبنا في الزبور مِنْ بعد الذكر أن 
الأرض ينها عباديّ الصَّالِحُونَ» [الأنبياء: ٠٠١‏ وقوله: «أولئك كتب في 


> أنس بن مالك وهذا سند قابل للتحسين. 

)١(‏ هو الإمام الكبير الحافظ المجاهد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري 
المتوفى سنة 857١ه.‏ وكتابه «السير» في المغازي والجهاد وما يمت إليهما بسبب» قال 
فيه الإمام الشافعي رحمه الله: لم يصئف أحد مثلّ كتاب أبي إسحاق الفزاري . 

وقال الإمام ابن تيمية: وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. فكان لهم من العلم 
بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم» ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي 
صنفه في ذلك» وقد قامت مؤسسة الرسالة بنشر القطعة الموجودة منه بتحقيق د. فاروق = 
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اریم الإيمان) [المجادلة : [YY‏ . وقال النبي كه في قيام شهر رمضان : «إني 
عد خشيت أن کت لم0" وقال: مرت اترا حتى خشيت أن 2 

30 وقال : وكتب على 3 ادم حظه من الزنى » فهو مدر ذلك لا 
محالة »)0 . 

وحينئذ فهذا الت في وجوب الإحسان» وقد أمر الله علي به» 
فقال: إن الله نامر ِالعَدّل . والإحسان» [النحل : °[ وقال ا 
الله a‏ المحسنين) [البقرة: .]١99©‏ 

وهذا الأمرُ بالإحسان تارة يكونُ للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام 
بمقدار ما يحصل به البرٌ والصّلَّةُ والإحسانٌ إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه 

وتارة يكونُ للندب كصدقة التطوع ونحوها. 

4 02 ٠ 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان فى كل شىء من الأعمال» لكن 

م ول و 1 7 ١‏ 

إحسان کل شي ء بحسبه » فالااحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : 

الإتيان بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدرٌ من الإحسان فيه واجت: وما 

الإحسانٌ فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. 

= حمادة. 

(۱) رواه البخاري (۷۲۹) من حديث عائشة ورواه أحمد ۱۸۲/۰ و٤۱۸‏ و۱۸۷ والبخاري 
(۷۲۹۰)» والنسائي ۱۹۸/۳ من حديث زيد بن ثابت. 

)( رواه أحمد ٤۹۰/۳‏ من حديث واثلة بن الأسقع. وفي سنده ليث بن أبي سليم » وهر 
ضعيف . 

(۳) رواه البخاري (T1), (TE)‏ ومسلم (Y1eV)‏ وأبو داود (۲۱۰۲) عن ابن عباس 
قال : ما رایت شيئا أشبه باللمُم مما قاله أبو مُريرة : أن النبي يكل قال : إن الله كتبٌّ على 
ابن آدم حظه من الرنى » أدرك ذلك لا محالة. فزنی العينين النظرٌ وزنی اللسان النطقٌ, 
والنفسن تمن شوى والفرجٌ يُصدّق ذلك أو يكذّبه». 
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والإحسانٌ في ترك المحرّمات : الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تعالى: ودروا ظَاهِرَ الإثم وباطنة» [الأنعام : .]٠٠١‏ فهذا القدرٌ من 
الإحسان فيها واجب . 


وأما الإحسان في الصبر على المقدورات. فأن يأتي بالصبر عليها على 
هة مو غر سحا ولا جزع. 

والإحسانٌ الواجبٌ في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيام بما أوجب الله من 
خی دل کله والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهمءٍ القيام 
وجات الولاية كلها الق الزائد على الواجب في ذلك کله اجان لمن 


بواجب . 


والإحسات في قل ما بجو قتله من الاش والدوات: إزهاق نفشه:علن 
أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادةٍ في التعذيب. فإنه إيلامٌ لا حاجة 
إليه . وهذا النوع هو الذي ذكره النبي ية في هُذا الحديث, ولعله ذكره على 
سبيل المثال. أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة) والقتلة والذّبحة بالكسرء أي : الهيئة» 
والمعنى : أحسنوا هيئة الذبح » وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في 
إزهاق النفوس التي بباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على وجوب الإحسان في الذييحة > اسيل ر ل ي ضربه 
بالسيف على العنق » قال الله تعالى في حى الكفار: «إفإذا لينم ْذين مروا 
قَضرْب الرقاب) [محمد: ]٤‏ وقال تعالى : «سَألتِي في فوب الّذينَ كمَُوا 
لعب فاضربُوا فوق الأعناق» [الأنفال: ]١١‏ ل : إنه عين الموضع الذي 
ون الضربٌ فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ» ووصى 
دريدٌ بن الصّمة قاتله أن يله كذلك" . 
(1) هودُريد بن الصّمة المي البكري» شاعر فحل شجاع» كان سيد بني جشم وفارسهم - 
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وكان النبئ ية إذا بعث سريةً تغزو في سبيل الله قال لهم : «لا نموا ولا 
تقتلوا وليدا)0© . 


وخرج أبو داودء وار بن ماجه من حديث ابن مسعود» عر عن النبىّ مي قال: 
E‏ الناسٍ قتلة أهل الإيمان)2" . 


وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين ا سن جندب أن 
النبئّ بل كان ينهى عن المُثْلة©. 


= وقائدهم , وكان مظفراً ميمون النقيبة » غزا نحو مثة غزاةء وما أخفق في واحدة منهاء وأدرك 
الإسلام ولم يُسلم» وخرج مع قومه يوم حنين مظاهراً للمشركين» ولا فضل فيه للحرب» 
وإنما أخرجوه تيمناً به» وليقتبسوا من رأيه» فقتل على شركه. انظر «خزانة الأدب» 
۱۲۱-4 . 

. قطعة من حديث مطول رواه مسلم في «صحیحه» (۱۷۳۱)من حديث بريدة‎ )١( 

(۲) حسن» رواه أبو داود (515؟) وابن ماجه (۲۹۸۱) و(۲۹۸۲) وأحمد ۳۹۳/۱ من 
حديث ابن مسعود» وابن أبي شيبة 47١/4‏ وابن الجارود )۸٤١٠(‏ وابن أبي عاصم في 
«الديات» ص 4 4., والبيهقي ,.5١/4‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7/ 187» وابن 
حبان )9۹٩۹٤(‏ . 

وقوله : «أعفٌ الناس قتلةٌ أهل الإيمان» قال المناوي : هم أرحمٌ الناس بخلق اللهء 
وأشدهم تحرياً عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه إجلالاً لخالقهم. وامتالا 
لما صدر عن صدر النبوة من قوله : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» بخلاف أهل الكفر وبعض 
اشن الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان. واكتفوا من مُسماه بلقلقة اللسانء 
وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن, وأبعدٌ القلوب من الله القلب القاسي» ومن لا 
يرحم لا يُرحم. 

(") رواه أحمد ٤۳۹/٤‏ و٤٤٤‏ و٥٤٤‏ و٠١55‏ و©75/8١‏ وأبو داود (/7151): حدّثنا محمد بن 
المثنى. حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن الحسن» عن الهياج بن 
عمران أن عمران أبق له غلام» فجعل لله عليه لثن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني = 
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وخرّجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبيّ كل أنه هى عن 
المثلّة. 

وخرج الإمامٌ أحمدُ من حديث يعلى بن مُرة عن النبيّ ية : «قال الله تعالى : 
ولا موا بعبادي )92 . 

وخرج أيضاً من حديث رجل, من الصحابة عن النيّ يك قال: ٠‏ من مش 
بذي دی ٠‏ ثم لم ب ت مش الله به يوم م القيامة)»9 , 

واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين : أحدُهما أن يكون قصاصاًء فلا 

يجوز التمثيل فيه بالمقتص منهء بل يتل كما َل ء فإن كان قد مل بالمقتول . 
فهل بل به كما فعل آم لا يُقتل إلا بالسیف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء: 
أحدّهما: أنه يُفعَلْ به كما فَعَلَّ وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور 


لأسأل له» فاتيتٌ سّمَرّة بن جُندب فسألته. فقال: كان نبي ي يحثنا على الصدقةء 
وينهانا عن المُثْلة فأتيت عمران بن حصين فسألته » فقال: كان رسول الله كل يحثنا على 
الصدقة» وينهانا عن المثلة . 

والمثلة : تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشوي يه خلقه قبل أن يقتل أو بعده» وذلك 
مثل أن يجدع أنفه أو أذنه» أو يفقأ عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائه. 

.)۲٤۷٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۱۷۳/٤‏ عنعفان . عنوهيب» عن عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة. 

(۳) رواه أحمد ٩۲/۲‏ و١٣۱۱‏ من طريق شريك, عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح 
الحنفي» عن رجل من أصحاب النبي كل أراه ابنَ عمر. . . وفي سنده شريك» وهو 
سي ء الحفظ . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» في موضعين منهء فقال في الأول ٤‏ /۳۲: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. وقال في الثاني ۲٠٠-۲٤۹/٩‏ : رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط» عن ابن عمر من غير شك» ورجال أحمد ثقات. 
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عنه» وفي « الصحيحين»“ عن ا قال : د ا عليها أوضاح 
بالمدينة» فرماها يهودي بحجر» فجيء بها إلى رسول الله بي وبها رمَقّ» فقال 
لها رسول الله ية : «فلانٌ قتلك؟» فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة : «فلان 
قتلك؟» فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله ب فرضخ رأسه بين الحجرين. 

2 ا 5 2 
وفي رواية لهما: فاخذ فاعترف» وفي رواية لمسلم“: أن رجلا من اليهود قتل 
جاريةً من الأنصار على حلي لهاء ثم ألقاها في القليب» ورضَحٌ رأسَها 

5 و ار ر و‎ 5 ٤ ٤ 

بالحجارة › فاخذ» فاتى به النبىّ يد فأمر به أن يرجم حتى يموت » فرجم حتى 
مات . 


والقول الثاني : لا قود إلا بالسيف. وشو قول الثوري » وأبي حنيفة » ورواية 


وعن أحمد رواية ثالثة: يُفعل به كما فعل إلا أن يكونَ حرّقه بالنار أو مَثْلَ 
به» فيقتل بالسيف للنهي عن المُثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرم, وقد 
روي ص النبيّ ية قال : رلا قود إلا بالسيف» خرّجه ابن ماجه ”2 وإسناده 


.)۱١۷۲( البخاري (1۸۷۷) ومسلم‎ )١( 
.)۱١( )1١5750 5 
والبيهقي‎ ٠١5-١١8 /7 ورواه الدارقطني‎ ,.)75١74( ضعيف» هوفي «سنن ابن ماجه»‎ )۳( 
من حديث أبي بكرة.‎ ۸ 
ورواه من حديث النعمان بن بشير الطيالسي (۸۰۲) وابن ماجه (۲۹۹۷) وابن أبي‎ 
»1١854/7 عاصم في «الديات» ص٠٠ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
. ۱۲/۸ والبيهقي‎ ٠١7/7 والدارقطني‎ 
۸۸/۳ ورواه عن عبد الله بن مسعود ابن أبي عاصم ص٠٦ والدارقطني‎ 
. 57/4 والبيهقي‎ 
= . ۸۸/۳ ورواه من حديث علي الدارقطني‎ 
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ضعيف» قال أحمد: يُروى «لا قَوَدَ إلا بالسيف» وليس إسناده بجيد» وحديث 
أنس» يعني : في قتل اليهودي بالحجارة أسندٌ منه وأجود . 

ولو مَل به» ثم قتله مثلّ أن قطع أطرافه. ثم قتله. فهل يُكتفى بقتله أم 
يُصنع به كما صنع » فتقطع أطراقه ثم يُقتل؟ على قولين : أحدهما: يُفعل به كما 
فعل سواء» وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق 
وغيرهم . والثاني : يكتفى بقتله» وهو قولٌ الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف 
ومحمد» وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب. فعلَ به 
كما فَعَلَّه وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله. ۰ 1 

الوه الاي أن يكتون القعل للك ما لكر الى اور ع 
لاام اك اللعلاماك ل عراهة الك ف أيفا راه ا فة الف رف 
روي عن طائفة من السلف جوارٌ التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك» كما فعله 
خالدٌ بن الوليد› وغيره . 


وكل هذه الطرق ضعيفة لا يثبت واحد منها كما قال غير واحد من الأئمة» انظر 
«نصب الراية» ۳٤۲-۳٤۱/٤‏ . 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳٠٤/۹‏ عن عيسى بن يونس» عن أشعث بن 
عبد الملك وعمروء عن الحسن مرسلا. 

)١(‏ قال ابن سعد في «الطبقات» :۳۹٦/۷‏ أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه قال: كانت في بني سُليم ردة» فبعث أبو بكر. رضي الله عنه» خالد بن 
الوليد. فجمع منهم رجالا في حضائر, ثم أحرقهم بالنارء فجاء عمر إلى أبي بكر رضي 
الله عنهء فقال: انزع رجلا عذب بعذاب الله. فقال أبو بكر: لا والله لا أشيم سيفاً سله 
اله على الكقار خی يكون هو الذي يعيمة: ثم أمره فمضى لوجهه من وجهه ذلك إلى 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن عروة لم يدرك أبا بكر. 
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وروي عن أبي بكر أنه ج الفجاءة(١)‏ بالنار. 


وزوي أن أم قرفة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق. فأمر بهاء 
فشدّت ذوائيُها في أذناب قَلُوصَيْن أو فرسين» ثم صاح بهما فتقطعت المرأة» 
وأسانيد هذه القصة منقطعة . قد ذكر ابن سعد في «طبقاته)<" بغير إسناد أن 
زيدَ بنَ حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله كله وأخبر النبي يلل 
بذلك. 


وصح عن علي أنه حرق المرتدين › وأنكر ذلك ابن عباس عليه 29 وقيل : 
إنه لم يحرقهم, وإنما دَخنْ عليهم حتى ماتواء وقيل : إنه قتلهم , ثم خرقهم, 


واختار ابن عقيل من أصحابنا ‏ جوازٌ القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا 


)١(‏ واسمه إياس بن عبد يا ليل السّلمي» وكان من خبره كما في الطبري 554/7 أنه قدم 
على أبي بكر» فقال: أعني بسلاح» ومرني بمن شئت من أهل الردة . فأعطاه سلاحاً 
وأمره أمرّه, فخالف أمره إلى المسلمين» فخرج حتى ينزل بالجواء» وبعث نجبة بن أبي 
الميثاء من بني الشريد» وأمره بالمسلمين» فشنها غارة على كل مسلم في سليم وعامر 
وهوازن» وبلغ ذلك أبا بكر. فأرسل إلى طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له» وأن يسير 
إليه» وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسي عوناً. ففعل» ثم نهضا إليه وطلبام» فجعل 
يلوذ منهما حتى لقياه على الجواءء فاقتتلواء فقتل نجبةء وهرب الفجاءة» فلحقه طريفة 
سر كلو و أبن كن فقدم به على أبي بكر فأمر فأوقد له ناراً في مصلى 
المدينة على حطب كثير؛ ثم رمى به مقموطاً. 

.؟9١/؟)9(‎ 

(۴) رواه البخاري (0117:) من حديث عكرمة أن علياً رضي الله عنه حرق قوماًء فبلغ ابن 
عباس» فقال: لو كنتٌ أنا لم أحرقهم. لأن النبي بي قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» 
ولقتلتهم كما قال النبي كه : «من بدل دينه فاقتلوه» . 
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تغلْظء وحمل النهي عن المُثلة على القتل بالقصاص» واستدلٌ من أجاز ذلك 
بحديث العرنيين»› وقد خرجاه في «الصحيحين)١)‏ من حديث أشن أن أناساً 
من غرينة قدمُوا على رسول الله كل المدينة فَاجْتوَوْهَاء فقال لهم رسول الله يكل : 
«إن شئتم أن تخرجُوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالهاء فافعلوا» 
ف عماس اك وم 
أيديهم 587 ا ل الحرة ا وفي 8 ثم 
نبوا ف في الشمس حتى ماتواء وفي رواية: وسمرت أغينهم: وألقوا فى الحرّة 
نستسقون فلا يسقون» وفي رواية للترمذي : قطع أيديهم E‏ علوت 
وفي رواية للنسائي : وصَلْبَهِم . 

وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء. فمنهم من قال: من فعل مثل 
فعلهم فارتد» وحارتب» وأحذ الالء صنع به كما صنع بهؤلاء » وروي هذا عن 
طائفة» منهم أبو قلابة» وهو رواية عن أحمد. 

م هاى 0 7 2 َه ه وم 

ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلظت جرائمه في 
الجملة. وإنما نهي عن التمثيل في القصاص» وهو قول ابن عقيل من 
أصحابنا . 

ومنهم من قال: بل : E‏ ا 
وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد. 

ومنهم من قال : بل ما فعله النبيٌ َة بهم إنما كان باية المحاربة» ولم ينسخ 


)٠١(و‎ )9( )۱۹۷۱( ومسلم‎ )1۸۹٩(و‎ )1537١ رواه البخاري (۲) و(۳۰۱۸) و(‎ )١( 
. )۱٤(و و(۱۲) و(۱۳)‎ )۱١(و‎ 


- FAA - 


شيء من ذُلك؛ وقالوا: إنما قتلهم الي كذ وفع أيديهمء لأنهم أخذوا 
المال؛ ومن أخذ المالَ وقَتَلَ فطع وقْتلّ. وصّلِبَ حتماً؛ فيقتل لقتله ويُقطع 
لأخذه المال يذه ورجله من خلاف» ويُصلَّبٌ لجمعه بين الجنايتين وهما القتل 
ا و ورواءة عن ج 

وإنما سمل أعينهم» لأنهم سملوا أعينَ الرعاة كذا خرجه مسلم من حديثِ 
أنس» وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي » ومَتْلوا به» وذكر ابن سعد أنهم قطعوا 
يڏه ورجله» و الشوك في لسانه وعينيه حتى مات» وحينئذ. فقد يكون 
قطعُهم » وسملٌ أعينهم » وتعطيشُهم قصاصاًء وهذا يتخرّجُ على قول مَنْ يقول : 
إن المحاربٌ إذا جنى جناية توجبٌ القصاصٌ استوفيت منه قبل قنله» وهومذهب 
أحمد . لکن هل يستوفى منه تحتماً كقتله ام على وجه e‏ عدر 
الولي؟ على روايتين عنه» ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من حلاف یدل على 
أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجلّه من حلاف والله 
أعلم . 

وقد رُوي عن النبيّ كك أنه كان أن في التحريق بالنار» ثم نهى عنه كما 
في «صحيح البخاري»“ عن ابي هريرة قال : بعثنا رسولٌ الله ل في بعث فقال : 
«إن وجَدتم فلاناً وفلانا - لرجلين من قريش - فأحرقوهما بالناره ثم قال رسول الله 
حين أردنا الخروجّ : «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار» وإن النارٌ 
لا يُعَذّبُ بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 


وفيه» أيضاً عن ابن عباس أن النيئ ككل قال: «لا تُعذَّبُوا بعذاب الله عر 
وجل»). 


)١(‏ رقم ۱ ضيه 
(۲) رقم (۳۰۱۷). 


- ۳۸۹ - 


وخرج الإمام أحمد, وأبو داود, ااي هن ديك 0 

مع النبيّ مادء ور قد أحرقت» فعَضب لني يك وقال: !١‏ 
ينبغي لبشرأ ن يعذت بعذاب الله عله 

وقد حرق خالدٌ جماعة في الرّدة. وروي عن طائفة من الصحابة تحريقٌ من 
عمل عمل قوم لوطه وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتلّه ثم يحرقه 
بالنار. واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه لثلا يكون تعذيباً بالنار. 

وفي «مسند الإمام أحمد»”" أن علياً لما ضربه ابن مُلجم قال : افعلوا به كما 
أراد رسول الله يق أن يفعل برجل أراد قتلّه. قال: «اقتلوه ثم حرقوه» . 

وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام» وقال إبراهيم 

5 4 ارت‎ 58 27 e 
النخعي : تحريق العقرب بالنار مثلة . ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث‎ 
بالنار. وقال أحمد: ل شو السمك في النار وهو حي » وقال: الجراد أهون.‎ 
لأنه لا دم له‎ 

| وقد ثبت عن النبي 85 أنه نهى عن صبر البهائم» وهو: ل 
ع اشرب بالنبل ونحوه حتى تموت . ففي «الصحيحين»2" عن أ نس أن النبيّ 
يكل نهى أن تصبر البهائم . 

وفيهما"» أيضاً عن ابن عمر: أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال ابن 
عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله َة لعن من فعل هذا. 


(۱) صحيح » رواه أحمد ٤۲۳/۱‏ » وأبوداود (78178) و(0774) والنسائي في «الكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» ۷۷/۷. 

4۳-۹۲/۱١ )۲(‏ وسنده ضعيف . 

(۴) البخاري )٥۵۱۳(‏ ومسلم (1465). 

.)۱۹٥۸( ومسلم‎ )٥٥۱٤( البخاري‎ )٤( 


N 


وخرّج مسلم”" من حديث ابن عباس» عن النبيّ ية : أنه نهى أن يتخذ 
شيء فيه الروح غرضاًء والغرض : هو الذي يرمى فيه بالسهام . 

وفي «مسند الإمام أحمد»" عن أبي هُريرة أن النبيّ با نهى عن الرّميّة: 
أن ترمى الدابة ثم نكل «ولكن تذبح » ثم ليرموا إن شاؤوا». وفي هذا المعنى 
أحاديث كثيرة . 

فلهذا أمر النبيٌ ية بإحسان القتل والذبح » وأمر أن تُحَدٌ الشفرة» وأن تراح 
الذبيحة» يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يري الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. 

وخر الإمام أحمدء واب بن ماجه من حديث ابن عمرء قال: أمر سول الله 
يِه بحدّ الشفارء وأن توازی عن البهائم. وقال: «إذا د دكم فلیجهز فليجهز» 7 
يعني : : فليسرع الذبح . 

وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. ا ابن الاين E‏ 
ا : مررسول الله يك برجل وهو بجر شاة بأذنها ا 
الله كيه : «دع 2 ول بسالفتها» والسالفة : مقدّمُ العنق . 


وخرج الخلال والطبرانيٌ "» من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: مر رفول 
الله اة برجل واضع رجلّه على صفحة شاءٍ وهو يحدٌ شفرته وهي تلحظ إليه 
ببصرهاء فقال: «أفلا قبل هذا؟ تريدُ أن تميتها موتات؟» . وقد روي عن عكرمة 


.)١561( رقم‎ )١( 

(۲) 407/7 وسنده قوي . 

(*) رواه أحمد ۱۰۸/۲ وابن ماجه (۳۱۷۲) وسند أحمد قوي ؛ فإن راويه عنده عن ابن 
لهيعة قتيبة بن سعيد» وهو قوي فيه كما في «السير» ٠۷/۸‏ . 

)٤(‏ رقم (2)117/1 وفي سنده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» وهو ضعيف. 

(ه) رقم )١14315(‏ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في «المجمع» 77/4. 


- "91١ 


مرسال خرجه عبدٌ الرزاق وغيره» وفيه زيادة: «هلا حددت شفرتك قبل أن 


.( 


وقال الإمام أحمد: قاد إلى الذبح قوداً رفيقاًء وتوارى السكينٌ عنهاء ولا 
تظهر السكين إلا عند الذبح » أمر رسولٌ الله يك بذلك أن تُوارى الشفار. وقال: 
ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربهاء وتعرف أنها تموت . وقال: 
يروى عن ابن سابط أنه قال: إن البهائم جُبِلْتْ على كل شيءٍ إلا على أنها تعرف 
ربهاء وتخافٌ الموت. 

وقد ورد الأمرٌ بقطع الأوداج عند الذبح » كما خرّجه أبو داود من حديث 
عكرمة » عن ابن عباس» وأبي هريرة عن النبيّ له أنه نهى عن شريطة الشيطان 
وهي التي تذبح فتقطع الجلد. ولا تفري الأوداج» وخرجه ابن حبان في 
«صحيحه)(2 وعنده قال عكرمة : كانوا يقطعون منها الشيء اليسيرء ثم يدعونها 
حتى تموت» ولا يقطعون الودج فنهى عن ذلك . 

وروی عبد الرزاق في كتابه”" عن محمد بن راشا عن الوضين بن عطاء» 
قال: إن جرّاراً ذ فتح باباً على شا ليذبحها فانفلتت منه حتّى جاءت 2 د 
فاتبعها. فاخذ يسحبها برجلهاء اا البي كك : «اصبري لأمر الله وأنت 


ع ۶ 


يا جار فسقها | إلى الموت و قا 


وبإسناده0؟» عن ابن سيرين أن عُمَرَ رأى رجلا يسحب شاةً برجلها ليذبحهاء 

777 / 4 في «المصنف» (8504) عن معمر» عن عاصم» عن عكرمة. ورواه الحاكم‎ )١( 
من طريق حماد بن زيد» عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس» وقال: هذا حديث‎ 
. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: عكرمة من رجال البخاري‎ 

(۲) رقم (0884) وهو حديث ضعيف . انظر تخريجه فيه . 

(۳) «المصنف» (85094). 

.)85906( «المصنف»‎ )٤( 


- ۳۲ - 


فقال له: ويلك قَذها إلى الموت قوداً جميلا. 

وروی محمد بن زيادٍ أن ابن عمر رأى قصاباً جر شاة» فقال: سّقها إلى 
الموت سوقاً جميلاً. فأخرج القصابٌ شفرته » فقال: ما أسوقها سوقاً جميلا وأنا 
أريد أن أذبحها الساعة. فقال: سقها سوقا جميلا . 

وفي «مسند الإمام أحمد»٠٠‏ عن معاوية بن فرة» عن أبيه: أن رجلا قال 
الي كل : يا رسو الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال النبيٌ يل : «والشاة 
إن رحمتها رَحمَكُ الله) . 

ا ل 

وقال نوفٌ البكالي : إن رجلا ذبح عر بین یدی اس فخا » فبينأ هو 
تحت ف فيها وكرٌ فيه فر فوقع الفرخ إل الأرض» فرحمه فأعاده في 
مکانه» فرد الله إليه قوته . 

وقد رُوي من غير وجه عن النبيّ كك : أنه نهى أن توله والدة عن ولدهاء 
وهو عام في بني ادم وغيرهم . 

وفي سنن أبي داود": أن النبيّ يل سيل عن المَرَع » فقال: «هو حَقٌ وأن 
تتركوه حتى يكون بكرا ابنَ مخاض. أو ابن لَبُونْء فتعطيه أرملة» أو تحمل عليه 
في سبيل الله خير من أن ا فيلصىٌ نة بوبره» وتكفىء إناءَك وتوله 
ناقتك). 


)ع( 2/6 وإسناده صحيح . 


(۲) هو ولد البقرة» يقال: عجل وعجول. 
(۳) رقم (5847) وهو في «المسند» 1۸۳-۱۸۲/۲. وسنده حسن» وابن المخاض من 


الإبل : ما دخل في السنة الثانية من عمره. وابن ¿ اللبون منها: ما أتى عليه سنتان ودخل 
فى الثالثة. وتكفى ء إناءك : أي تكب إناءك لأنه لا يبقى لك لبن تحلبه فيه. «وبُولّه ناقتك» 


من الوله وهو الحزن. أي : تفجعها بولدهاء وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله . 


شل 


وتضرّر صاحبه بانقطاع لبن ناقتهى فتكفى ء إناءه وهو المحلَبٌ الذي ا فيه 
الناقة » وتولّه الناقة على ولدها بفقدها إيّاه. 


- ۳۹€ - 


الحديث الثامن عشر 

عَنْ أبي ر ومعاذ بن جيل رضي اله عنهُماء » أن سول الله يك قال : : «اتق 
الله حَيثمَا كنت واتبع السََةَ الحَسََةَ تمحهاء وخالق اناس بخ حَسَن)00. 
رواه الترمذي قال : حديتٌ حَسنٌ وفي بعضٍ الخ : حسَنْ صَحيحٌ . 

هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذرُء وخرجه أيضاً بهذا الإسناد عن 
ميمون عن معاذء ا یه و غيلان أنه قال: حديث أبي ذرٌ 
أصح . 1 

فهذا الحديث قد اختلف في إسناده وقيل فيه: عن حبيب» عن ميمون: 
أن النبئّ بل وصّى بذلك» مرسلاء ورجمَ الدارقطني هذا المرسل. 

وقد حسّن الترمذي هذا الحديث» وما وقع في بعض النسخ من تصحيحه» 
فبعيد» ولكن الحاكم خرجه. وقال: صحيح على شرط الشيخين» وهو وهم من 
وجهين: أحدّهما: أن ميمون بنَ أبي شبيب» ويقال: ابن شبيب لم يخرج له 
البخاري في «صحيحه» شيئاء ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن 


)١(‏ حديث حسن رواه أحمد / ١67‏ و154١‏ ولا/ا١‏ و77*5ء والترمذي »)١9441/(‏ والدارمي 
۴/۲ والحاكم ٤/١‏ والطبراني في «الکبیر» ١٠98(/7؟)‏ و(95؟) و(۲۹۷) 
و(۲۹۸) وفي «الصغير» »)٥۳۰(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 75/84" والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (؟561). 


۔- 846" - 


المغيرة بن شعبة . والثاني : أن ميمون بن أبي شبيب لم يصمّ سماعه من أحد 
کک قال الفلاس : ليس في شيء من رواياته عن الصحابة «سمعت»» 
ولم أخبر أن أحدا يزعم أ نه سمع من أصحاب النبيّ يك . وقال أبو حاتم الرازي : 
روایته عن أبي ذر وعائشة ر ا وقال أبو داود : لم يدرك عائشة. ولم ير 
علياً له معاذاً بطريق الأولى . 

ورای البخاري وشيخه عليّ بن المديني . وأبي زرعة وأ بي حاتم وغيرهم أن 
الحديث لا ا إلا بصحة اللقي ١‏ وكلام الإمام أحمد يدل على ذلك 
ونص عليه الشافعي في «الرسالة» وهذا كله حلاف رأي مسلم رحمه الله . 


وقد روي عن النبي يي أنه وصّى بهذه الوصية معاذا وأبا ذز من وجوه أخرء 
أن النبيّ َة بعثه إلى قوم. فقال: يا رسول الله أوصني . قال: «أفش السَّلام» 
0 0-0 1 من الله استحياء ء رجل دا هيئة 4 من أهلك. واا اينات 


)01( الخلاف في هذه المسألة منحصر في الحديث المعنعن. وهو الذي فيه عن فلان. عن 
فلان» وقد ادعى الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه» إجماع العلماء قديماً وحديثاً على 
أنه محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً 
مع براءتهم من التدليس» وخالف مسلماً في ذلك إماما هذه الصنعة علي بن المديني 
والبخاري وغيرهما فقالوا: لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت أنهما التقيا مرة فأكثرء ولا 
يكفي إمكنان تلاقيهما. انظر «شرح مسلم» ۱۲۷/١‏ وما بعدها و«توضيح الأفكار» 
لض كرف 1 

(۳) رقم (۱۹۷۲). قال الهيئمي في «المجمع» 77/8 : وفيه ابن لهيعة. وفيه لينء وبقية 
رجاله ثقات . 


> 


معاد بن جبل أراد سفرأً» فقال: يا رسولٌ الله أوصني » قال: «اعبد الله » ولا تشرك 
به شیئ قال: يا رسول الله زدني» قال: «إذا أسأت فأحسن» قال: يا رسول الله 
زدني » قال: «استقم كر خلقك)2© . 

وخرج الإمام أحمد”" من حديث دراج» عن أبي الهيثم عن أ در أن 
رسول الله ككل قال له : 5 بتقوى الله في شر أمرك وعلانيته » وإذا أسأت 
فأحسن» ولا تسألنٌ أحداً شيئاً وإن سقط سوطك» ولا تقبض أمانة» ولا تقض 
بين اثنين» . 1 

وخرج أيضاً من وجه آخخر عن أبي ذرٌ قال+ قلث: يا رسول الله عذّمني عملا 
يقرّبني من الجنة ويُباعدني من النار. قال: «إذا عملت سيئة» فاهْمَلُ حسنةٌ؛ 
فإنها عشرٌ أمثالها» قال : قلتٌ: : يا رسول الله أمنَ الحسنات لا إِله إلا الله؟ قال : 
هي أحسنٌ الحسنات» . 

وخرج ابن عبد البر في «التمهيد» بإسناد فيه نظر عن أنس, قال “يننا الى 
يل معاذاً إلى اليمن» فقال: فيا عاذ اق ق الله وخالق الئاس بحل حَسّن» وإذا 
عن سا نك E‏ شن قلت ذا ELT‏ بمرت 
الحسنات؟ قال: «هي من أكبر الحسنات». وقد رويت وصية النبي يك لمعاذ 
من حديثث ابن عمر وغيره بسياق مطول من وجوه فيها ضعف . 

ويدخل في هذا المعنى حديث أبي هريرة؛ عن الي كك أنه سيل : ما كف 
ما يُدخَلٌ الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن التخلّق » خرجه الإمام أحمد وابن 


ماجه والترمذي وصححه » وابن حبان في «صحيحه) 92 , 


. و44/5؟ وصححه ووافقه الذهبي‎ 04/١ رواه الحاكم‎ )١( 
. ه/كامك ودراج عن أبي الهيثم ضعيف‎ )۲( 
. وانظر تمام تخريجه فيه‎ )٤۷٩( رقم‎ )”( 


- ۳۹۷ - 


فيه الوضية وصية عظيعة جام ليحفوق' الها قري عاد فاح الله 
على عباده أن يتقوه حى تقاته . والتقوى وصيةٌ الله ا . قال تعالى : 
«وِلْقَدْ وصينا اليه أوتوا الكتابَ من بْلكُم إيَاكُمْ أن اثقوا الله 4 [النساء: 
۱]. 


وأصلٌ التقوى: أن يجعل العبدٌ بيه وبِينَ ما يخافه ويحذره وقايةٌ تقيه منه» 
فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبينَ ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقايةً تقيه من ذلك وهو فعلٌ طاعته واجتناب معاصيه . 


وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عر وجل » كقوله تعالى : ظوائَقُوا الله الذي 
إليه تَحُشّرون» [المائدة: 0]45 وقوله : هيا ايها الّذِينَ آمنُوا انقو الله ولط 
نفس ما قَدَّمَتْ لِعَدِ وائقوا الله إنَ الله حَبِيرٌ بما تَعْمَلونَ» [الحشر: 18]» فإذا 
افك التقوى إليه سبحانه وتعالى : فالمعنى : اتقوا سخطه وغضبه» وهو أعظم 
ما يتقى ‏ وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى : «ويحَدُركُم الله 
تفسه) [آل عمران: ۲۸]» وقال تعالى : هو أل التقوى وال المغفرّة» 
اا ]ل هو مبيجانه أهل أن د یخشی ويهاب وجل ويْعَظمْ في صدور 
عباده حتى دن وو لا ا الإجلال والإكرام > وصفات 
لكبرياء والعظمة وق لبطش ء وشئة البأس . وفي الترمذي عن أنس عن النبئّ 
يه في هذه لآية هر اهل التقوى وهل المغفرة [المدثر: 55] قال: «قال 
الله تعالى : أنا أهل أن أتقىء فمن اتقاني فلم يَجَعَل معي إلهاً آخرء فانا أَمُلّ 
أن أغفرٌ له( . 


(۱) رواه الترمذي (۳۳۲۸) من طريق زيد بن حباب» أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي. 
ورواه أحمد ۱٤۲/۳‏ و٣٤۲‏ والدارمي ۳٠۳-۳۰۲/۲‏ والنسائي في «الكبرى» كما 
١‏ - 5 
في «التحفة» .١18/١‏ وابن ماجه )٤۲۹۹(‏ وأبو يعلى (711”) والبغوي 47١/14‏ من- 


وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه. كالنارء أو إلى زمانه. كيوم 
القيامة» كما قال تعالى : لواَقُوا الَارَ الي اعدّت للكافرينَ4 [آل عمران: 
١‏ وقال تعالى : «إفائقوا النَار التي وهنا الاش وال اعات 
للكافرين) [البقرة : »]۲١‏ وقال تعالى : إواتقوا يوماً ترجَعُون فيه إلى الله 
«وائقوا يوا لا تجزي نفس عَنْ نفس شيئاً» [البقرة: ۰٤۸‏ 17]. 

ويدخل في التقوى الكاملة فعلّ الواجبات. وترك المحرمات والشبهات, 
وزيما دحل فيهنا بعد ذلك فل المتدوبات: ورك المكروهات :وهر اع 
درجات التقوى. قال الله تعالى : «الم. ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هد 
للمتقين . الْذِين يَؤمنونَ بالغيب ويُقيمونَ الصّلاةَ وممًا رزفناهُم يفقو . والْذِينَ 
يؤمنون بما انل إليك وما انز من قَبْلكَ وبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ4 [البقرة: .]4-١‏ 


طرق عن سهيل» بهذا الإسناد» وصححه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي ! 

وذكره السيوطي في «الدرٌ المنثور» 04٠/4‏ وزاد نسبته إلى البزار» وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم » وابن عدي . وابن مردويه . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث قد تفرد 
بهذا الحديث عن ثابت. 

قلت: في «التهذيب» في ترجمته قال أحمد: روى عن ثابت أحاديث منكرة» وقال 
البخاري : لا يتابع في حديثه , يتكلمون فيه ليس بالقوي عندهم» وقال أبو حاتم : ليس 
بالقوي, يُكتبٌ حديثه ولا يُحتج به. وقال النسائي : ليس بالقوي . 

وأخرج ابن مرذويه فيما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» عن عبد الله بن دينار قال : 
سمعت أبا هريرة» وابن عمرٌ وابن عباس رضي الله عنهم يقولون: سئل رسول الله كو 
عن قول الله : وهو اهل الثقوى واهل المغفرة» قال: «يقول؛ «أنا أهل أن ھی : فلا 
يُجعل معي شريك .فإذا آتقيثٌ ولم يُجعل معي شريك» فأنا أهلّ أن أغفر ما سوى 
ذلك». 


- ۳۹۹ - 


وقال تعالى : : ولكنْ الرس آم بالله ه واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
ا واتی المَال على به ذوي القر واليتامى ا اي 
والسائلينَ وفي الرقاب وام الصلاة واتى الزكاة والمُوفون بعهدهم إذا عَاهَدُوا 
والصابرينَ في البَاسَاء ا وحين ن الاس اولئك الْذِين صدقوا واولئك هم 
المتقون) [البقرة : [VV‏ 

قال مُعادُ بن جبل : ينادى يوم القيامة : أير: ين المتقون؟ فيقومون في كنف من 
الرحمن لا يحتجبٌ منهم ولا يستترء قالوا له: من المتقون؟ قال: : قوم اتقوا 
الشرك وعبادة الأوثان. وأخلصوا لله بالعبادة. 

وقال ابن عباس : المتقون الذين يَحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون 
من الهدى. ويرجون رحمته في التصديق بما جاءَ به. 

وقال الحسن : المتقون انقوا ما حُرُم عليهم» وأدُوا ما افترض عليهم . 

وقال عْمّر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار, ولا بقيام الليل» 
والتخليط فيا بَيْنَ ذلك. ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله. وأداءٌ ما افترض الله 
فمن رَزْقَ بعد ذلك خيراء فهو خيرٌ إلى خير. 

وقال طلقٌ بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخافٌ عقابٌ الله . 

وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال 
ذْرق کی رک يعض اما ترى أنه خلال خی أن يكن راما ريكوح احجان س 
وبين الحرام» فإن الله قد بين للعباد الذي يُصيرهم إليه فقال :فمن يَعمَلُ مثقال 
ذرّة خيرا يره . ومَنْ يعمل مثقال ذرّة شرا يره» [الزلزلة : لا لم]ء فلا 2 تحقرن شيئاً 
من الخير أن تفعله» ولا شيئاً من الشرٌ أن تتقيه . 


“f 


الحرام . 

اس م اه 
ارا يها به بأس)(7١)‏ . وحديث: «من اتقی الشبّهات ارال لدينه وعرضه)(". 

وقال فيحن بن عهران: المتقي أشدٌ محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح 
لشريكه. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى : اتقو الله حى ثقاته» 7ال عمران : 
°۲[ قال : أن يطاع . > فلا ُعصی » ويُذكرء فلا ينسى» وأن يُشكرء فلا يكفر. 


قري الماك و ا و و ی 
الطاعات . 


(۱) تقدم . 

(۲) تقدم . 

(۴) كذا قال المؤلف رحمه الله مع أن الذي في «المستدرك» ۲۹٤/٥‏ موقوف» فقد رواه من 
طريقين عن مسعر» عن زبيد» عن مرة بن شراحيل » عن عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنه» في قول الله عز وجل : اتقو الله حى ثقاته» . قال: «أنْ يُطاع فلا يُعصى ویذکر 
فلا ينسى». 

ورواه الطبراني في «الكبير» )۸٠٠۴(‏ من طريق يوسف بن محمد الفريابي» عن 
سفيان بهذا الإسناد» وزاد في متنه : «وأنْ يشكر فلا یکفر» . 


STE 


ومعنى 00 فلا ينسى : : ذكر العبد بقلبه لأوامر الله ف حركاته وسكناته 
وكلماته فيمتثلها فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. 

وقد غلب استعمال القوي على اجتتاب المحرّمات كما قال أبو هريرة 
وسئل عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف 
صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدت عنه. أو جاوزتهء أو قصرت عنه, قال : 


ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


8 ا کا ا ا ی 
اع e‏ فوق ا ض الشوك يَحَذْر ما يى 
لا E EE‏ إن الجِبَال منّ الخصى 
وأصل التقوى: أن يعلم العبدُ ما يُتّقَى ثم يتقي » قال عون بن عبد الله : تمامُ 
التقوى أن تبتغي علمٌ ما لم يُعلم منها إلى ما عُلِمَ منها 


وذكر معروفٌ الكرخيّ عن بكر بن خنيس . قال : كيف يكون متقياً من لا 
يدري ما يتقي؟ ثم قال معروفٌ : إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الرباء وإذا كنت 
لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم عض بصرك» وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعب 
حبك عا انك وول ال كه المتمداين ن مسلمة : «إذا رایت امن قد 
اختلفْتٌ» فاعمد | إلى سيفْكٌ فاضربٌ به أحدأ» ثم قال معروف: ومجلسي هذا 
لعله كان ينبغي لنا أن نتقيَهُ ثم قال : ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان 
ينبغى لنا أن نتقيه › أليس جاء في الحديث: «إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع»“؟ 


)0( الخبر بطوله في «حلية الأولياء» ,”5 وحديث محمد بن مسلمة رواه ابن أبي شيبة 
1لا وعنه ابن ماجه )۳۹٦۲(‏ عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت أو 
علي بن زيد بن جدعان» شك أبوبكر عن أبي بردة قال: دخلت على محمد بن مسلمة = 


-- 


فقال: إن رسول الله يل قال: «إنّها ستكونٌ فتن وُرقةٌ واختلاف» فإذا كان كذلك فأت 
فك ا فاضربةٌ حتى ينقطعٌ» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطثة أو مني 
قاف ققد وفعت فلت ما قال رمتول الله ك3 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲٤۷(‏ هذا إسناد صحيح إن كان من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني . 

قلت: ورواه أحمد ٤۹۳/۳‏ عن يزيد بن هارون ومؤمل» كلاهما عن حماد عن 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي بردة» وعلي بن زيد ضعيف. 

ورواه محمد بن سعد في «الطبقات» ٤٤٥/۴‏ عن سعيد بن محمد الثقفي عن 
إسماعيل بن رافع » عن زيد بن أسلم ومحمد بن مسلمة. وسعيد بن محمد ضعيف وكذا 
إسماعيل بن رافع . 

ورواه ابن سعد ٤٤٤/۳‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن 
أن رسول الله ية أعطى محمد بن مسلمة سيفاً فقال: «قاتل به المشركين ما قوتلواء 
فإذا رأيت المسلمين قد أقبلَ بعضّهم على بعض فأت به أحداً فاضريّه به حتى تقطعه» 
ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية» . 

قلت: وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من محمد بن مسلمة فهو 
منقطع . 

ورواه أحمد 776/85 عن زيد بن الحباب» أخبرني سهل بن أبي الصلت: سمعت 
الحسن يقول: إن علياً بغث إلى محمد بن مسملةء فجي ء به فقال : ما خلفك عن هذا 
الأمر؟ قال: دفع إليّ ابن عمك» يعني النبي إلا سيفاً فقال: «قاتل به ما قوتل العدى 
فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضاًء فاعمَدْ به إلى صخرة فاضربه بهاء ثم الزم بيتك 
جتن ناتك مي اف رعا قال اه 

قلت: ومحمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي 
الخازي انوعد ال الاش حليف بني عبد الأشهل . شهد بدراً وأحداً والمشاهد 
كلها مع رسول الله يق إلا تبوك وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف» واستخلفه- 


E E 


وفي الجملة. فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه. ووصية رسول الله لا 
لأمته» وكان ية إذا بَعَثَ أميراً على سَريّة أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله 
وبمن معه من المسلمين ج 


ولما خطبّ رسول الله بها في حَبَة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى 
الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم” . 
ولما وَعَظٌ الناس» وقالوا له: كأنها موعظَةٌ مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم 
= رسول الله ب على المدينة في بعض غزواته» واستعمله عمر بن الخطاب على 
صدقات جهينة » وهو كان صاحب العمال أيام عمر, كان عمر إذا شكي إليه عاملٌ» أرسل 
كيدا فين الحال. وهو الذي أرسله عمر إلى عماله ليأخذ شطر أموالهم لثقته ب 
واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» رضي الله عنه . وتوفي بالمدينة سنة 45 أو /41ه. وقيل 
غير ذلك . انظر «أسد الغابة» ٠١۳-١١۲/١‏ . 
وقوله : أليس جاء في الحديث «إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع» قلت: هو من قول 
عمر» فقد روى الدارمي ۱۳۳-۱۳۲/۱ عن محمد بن العلاء. حدثنا ابن إدريسٌ قال: 
سمعت هارون بن عنترة» عن سليمان بن حنظلة قال: ايا أبي بن عب لتحت إل 
فلما قام قمنا ونحن نمشي خلمّه. فرَهَقَنا عمر» شبعه» فضربه عمر بالدّرة قال: فاتقاه 
بذراعية فقال: يا أمير المؤمنين» ما تصنع؟ قال : أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع؟ 
)١(‏ قطعة من حديث مطول رواه مسلم في «صحیحه» )١771(‏ من حديث بريدة رضي الله 
عليه , 
(۲) رواه من حديث أبي أمامة أحمد ۲١۱/۰‏ والترمذي )5١15(‏ وصححه ابن حبان 
(555غ). ش 
ورواه من حديث أم الحصين الأحمسية مسلم (۱۲۹۸) (۳۱۱) و(17”") و(1878) 
وأحمد ٤١۲/١‏ والترمذي )17١5(‏ أنها سمعت رسول الله بك يخطب في حجة 
الوداع : ديا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا 
ما أقام لكم كتاب الله» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه ابن حبان 
(4855). 
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بتقوى الله والسمْعٍ والطاعة»ذ© . 

وفي حديث أبي 1 الطويل الذي خرجه ابن حبان”" وغيره : قلت : ار 
الله له أوصني » قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس س الأمر كله» . 

وخرج الإمام أحمد” من حديث أبي سعيد الخدري »› قال : قلتٌ: ا 
الله أوصني » قال: «أوصيك بتقوى الله » فإنه زاس كل شيء» وعليك بالجهاد, 
فإنه رهبانية الإسلام»» وخرجه غيرّه ولفظه : قال: «عليك بتقوى الله فإنها جماع 
كل خير». 

وفي الترمذيى عن يزيد بن :سلطة : أنه شال النبى يد فقال : يارسول الله 
إني سمعتٌ منك حديثاً كثيراً فأخاف أن ينسيني أله آخرّه, فحدثني بكلمة تكون 
مداع فال وا الله فيما تَعلّم). 

ولم يدل السلف الصالح يتواضون بهاء كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يقول في خطبته : أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تُثنوا عليه بما هو أهلّه 


)١(‏ قطعة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وسيأتي في هذا الكتاب. وهو 
الحديث الثامن والعشرون. 
(۲) رقم )۳٣۱(‏ وهو حديث ضعیف . انظر تخريجه فيه. 
وروى هذه القطعة منه أحمد ۱۸٠/١‏ ولفظه: «أوصيك بتقوى الله في سر أمرك 
وعلانيته» وإذا أسأت فأحسن, ولا تسألنٌ أحداً شيئا ولا تقبض أمانة ولا تقض بين 
آثنين» وفيه ابن لهيعة ودراج . 
(6) ۸۲/۳ عن حسين بن الوليد القرشي النيسابوري» عن إسماعيل بن عياش» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي, وعقيل بن مدرك السلمي. عن أبي سعيد الخدري . 
وهذا سند حسن» وله طريق آخر عند أبي يعلى )٠٠٠١(‏ والطبراني في «الصغيرة 


(4544) يتقوى به. 
)٤(‏ رقم (۲۹۸۳) وقال : ليس إسناده بمتصل هوعندي مرسل سعيد بن عمرو بن أشوع راويه 


عن يزيد بن سلمة لم يدركه . 
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وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة › وتجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن الله عرو ان 
على زكريا وأهل بیته» فقال : انهم كانوا يسارعون في الخيرات وا ا 
و وكانوا لنا اشعين 74" [الأنبياء : 4ع 
ولمّا حضرته الوفاةء وعهد إلى عمر, دعاه» فوصًاءُ بوصية» وول ما قالّ له : 
انق الله يا عمر. 

۰ وكتب عَمَرُ إلى ابنه عبد الله : أما بعدُء فإني أوصيك بتقوى الله عر وجل ء 
فإنه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه» ومّنْ شكره زاده» فاجعل التقوى نصبٌ 
عينيك وجلاء قلبك . 

واستعمل علي بن أبي طالب رجا على سء فقال له : أوصيك بتقوى اله 
الذي لا بْدٌ لك من لقائهء ولا منتهى لك دونه وهو يمك الدنيا والآخرة . 


ركه عر بن عد العزير إلى ن : أوصيك بتقوى الله عر ول التي لا 
يقبل غَيْرَهاء ولا يَرحَمُ إل امنيا ولا نمث E‏ فان الواعظين بها کٹیں 
والعاملين بها قليل» جعلنا الله وإيّاك من المتقين. 

ولما أي خطب» فحّمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عر 
595 فان تقوى الله عر وجل حَلفٌ من کل شيءٍ» ولیس من تقوى الله خلفٌ . 


وقال رجل لیونس بن بيد : أوصني » فقال + رضيك بتقوى الله والإحسان . 


فان الله مَعّ الذين انوا والّذِينَ هُمْ مُحسئُون. 

وقال له رجل يريد الحجّ : أوصني » فقال له: انق الله »> فمن اتقى الله » فلا 
وحشة عليه . 

وقيل لرجل من التابعين عند موته : أوصناء فقال: أوصيكم بخاتمة سورة 


)١(‏ الخبر في «المصنف» لابن ۴1 شيبة »7508/١‏ ورواه من طريقه الحاكم في 
«المستدرك» TAT /Y‏ وأبو نعيم في «الحلية» «o/1‏ وصححه الحاكم» ورده 
الذهبي بقوله : عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف . 
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النحل: إن الله مع الذِينَ انّقَوا والّذِينَ هم مُحسنون» [النحل: 178]. 
وكتب رجلٌ من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله » فإنها أكرم ما 
أسررتٌ» وأزينٌ ما أظهرت, وأفضلٌ ما ادخرت, أعاننا الله ويلك عليهاء وأوجب 
لنا ولك ثوايها. 
وكتب ول منهم إلى ع2 له: أوصيك وأنفسَنا بالتقوى» فإنها خيرٌ زاد 
الآخرة والأولى : واجعلها إلى کل خير سبيلّك» ومن كلّ شر مهرّبك» فقد توكل 
الله عر وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون» والرزق من حيث لا يحتسبون . 


وقال شعبة : كنت إذا أردت الخروجٌ ' قلت للحكم : : ألك حاجةء فقال: 
أوصيك بما أوصى به النبي كلل معاد بنَ جبل : دانّق الله حيثما كنت وأتبع, 
السيّئة الحسّنة تمخهاء وخالتي الاس بحل حَسَنٍءٍ e‏ دعن النبيّ كه أنه 
كان 4 في دعائه : : الم إني أسألّك الهدى والثقي والعفة والغنى )20 . 

وقال او ا الله اة هذه الآية : ومن : يی الله يَجعَلٌ له مُخرجاً» 
[الطلاق: ۲]»› 8 قال: «يا أبا ذر ران الناس كلهم أخذوا بها لکفتهم». 

فقوله مد : : دار تی الله حيثما کنت» مراده ذ في السر والعلانية حيث يراه لكان 
وحيث لا یرونه» وقد ذكرنا من حديث أي ن النبيّ يو قال له: فك 
بتقوى الله في بير اك وعلانيته)» وكان النبيّ بيو يقول في دعائه : «أسألك 
خشيتك في اليب والشهادة» ٠‏ وخشية الله في الغيب والشهادة هي من 
المنجيات . 

. رواه مسلم (۲۷۲۱) من حديث عبد الله بن مسعود. وفيه «العفاف» بدل العفة‎ )١( 
من طريقين, عن كهمس بن الحسين»‎ )٤۲۲۰( وابن ماجه‎ »۱۷۹-۱۷۸/ ٩ رواه أحمد‎ )۲( 
حدثنا أبو السليل» عن أبي ذر» وهذا سند رجاله ثقات إلا أن أبا السليل لم يدرك أبا ذر»‎ 


فهو منقطع . 


(۳) قطعة من حديث صحيح مطول رواه النسائي 00-04/۴۳ وغيره من حديث عمار بن 
ياسر» وصححه ابن حبان (١1/ا9١).‏ 
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وقد سبق من حديث أبي الطفيل عن معاذ أن النبى يه قال له : «استحى 
من الله استحياءَ رجل ذي ا ايد الموجب لخشية لله 
في السر» فإن مَنْ عَم أن الله يراه حيث کان» وأنّه مُطْلِعّ على باطنه وظاهره» 
وسره وعلانيته» واستحضر ذلك في خلواته» أوجب له ذلك ترك المعاصي في 
السّرٌ وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله عر وجل : «وائقوا الله الذي 
تَساءَلُونَ به والأرحَامَ إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقيباً» [النساء: .]١‏ 

كان بعض السلف يقولٌ لأصحابه : زهّدنا الله وإيّاكم في الحرام زهد مَنْ 
قَدَرَ عليه في الخلوة» فَعَلِم أن الله یراه» فتركه من خشيته, أو كما قال. 

وقال الشافعي : أعرٌ الأشياء ثلاثة : الجودُ من قلّةء والورعٌ في خلوة» وكلمةٌ 
الحقٌّ عند من يُرجى ويُخاف . 

وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له ها تعد ادك بتقوى الله الذي 
هو نجيك في سريرتك ورقيبُك في علانيتك, فاجعل الله من بالك على كل 
حالك في ليلك ونهارك» وخف الله بقدر قُربه منك» در عليك. واعلم 7 
بعينه ليس تخر من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى مُلك غيرف 
فليعظم منه حَذرك» وليكثر منه وجلك والسلام . 

وقال أبو الجلد: أوحى ال مان إلى عي اا 00 : ما بالكم 
تسترون الذنوب من جي 0 إن كنتم ترون أني لا أراكم, فأنتم 
مشركون بي» وإن كنتم ترون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الا إليكم؟ 

وان وهيبُ بن الورد يقول : خفب الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه 
على قدر قربه منك» زقال له رجل: عظني » فقال: اق الله أن يكون أهون 
الحاظرين اليك كان عضن اسلف يفول أتراك ترحم مَنْ لم تقر عينيه 
بمعصيتك حتى علم أن لا عين تراه غيراة؟ 
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وقال بعضّهم : ابن آدم إن كنت حيث ركبتٌ المعصية لم تَضّفُ لك من عين 
ناظرة إليك› فلما خلوتٌ بالله وحده صَفَثْ لك معصيتةٌ» ولم تستحي منه حياءك 
من بعض خلقه» ما أنت إلا أحدٌ رجلين: إن كنت ظننت أنه لا يراك» فقد 
كفرت» وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه 
لقد اجترأت عليه . 

TT فقال‎ O 
[٤ e 

راود بعضهم أعرابية» وقال لها: ما يرانا إلا الكواكبٌ. قالت: فأين 


و و 


مُكوكبها؟ 
رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفاً مع امرأة يُكلمها فقال: إن الله يراكما 
سترنا الله وإياكما. 


قال الحارثٌ المحاسبي : المراقبةٌ علم القلب بقرب الربٌ. وسّكل الجنيد 
بما يُستعانُ على غض البصرء قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك 
إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد ينشدٌ: 

إذا ما خلوت ادر يوماً فلا تقل خَلَوتَ ولكن قل عَلَيّ رَقِيبُ 

ل EN, EC‏ كه 

وكان ابن الماك ينشد 


زقة هو الزاهد القدوة سيد الوعاظ أبو العباس محمد بن صبيح العجلي المتوفى سئة 
(۱۹۳)ه مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۳۳۰-۳۲۸/۸ . 
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باعدمن الدب اتات والله في الخَلْوَة انيتا 

غر تمن رة اا بو طول :اک 

والمقصود أن النبيّ ية لما وصّى معاذا بتقوى الله سرا وعلانية أرشده إلى 
ما يُعينه على ذلك وهو أن يستحبيّ من الله كما يستحبي من رجلٍ ذي هيبة من 
قومه . ومعنى ذلك أن يستشعرٌ دائماً بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحبي 


من نظره إليه 

وقد امل معا ما وصّاء به ال اڈ وكان عمر قد بعثه على َمل فقدم 
وليس معه شيء» فعاتبته امرأتّه فقال: كان معي ضاغط» يعني : من يضيق 
علي » ويمنعني اد شيع وإنما أراد معاذ رنه عر وجل » فظنت امرأئه أن 

عدن بعك ع وا فقامت تشكوه تشكوه إلى الئاس . 

ومن صار له هذا المقام حالا دائماً أو غالبا فهو من المحسنين الذين 
يعبدون الله كأنهم یرونه» ومن ن المحسنين الذين يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش 

إلا اللممّ. 

وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامةٌ كمال الإيمانء وله تأثير عظيم 

في إلقاء الله لصاحبه الثناءً في و ا وفي الحديث: «ما ا 

سر إل اله الله رداءها علانية إن خيرا فخيرا» وإن شرا فشر( رُوي هذا 

مرفوعأء وروي عن ابن مسعودٍ من قوله . 

(1) رواه الطبراني في «الكبيرة (۱۷۲) من حديث جندب بن سفيان» وفي سنده حامد بن 
أدم البروزي كذ غير واحد» ورواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» فيما ذكره العجلوني 
في «كشف الخفا» عن عثمان» وروی أحمد 278/7 وأبويعلى (17174)» وأبونعيم من 
طريق ابن لهيعة» عن دراج » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «لو أن 
أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة. لخرج عمله للناس كائناً من كان». 
وابن لهيعة ضعيف وكذا دراج في روايته عن أبي الهيثم . 
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وقال أبو الدرداء : ليق أحدُكم أن تلعنه قلوبٌُ المؤمنين وهو لا يشعر» يخلو 
بمعاصي الله » فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. 

قال سليمانٌ التيمئٌ : إن الرجل لَيُصيب الذنبٌ في السرٌ فيصبح وعليه 
مذلته. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله » ثم يجيءٌ إلى 
إخوانه» فيرون اثر ذلك عليه» وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحقّ 
المجازي بذرّات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة» ولا يضيع عندّه عمل عامل » 
ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتارء فالسعيدٌ مَنْ أصلح ما بينه وبين الله فإنه 
من أصلح ما بينه وبينَ الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق» ومن التمس محامدٌ 
الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما . 

قال أبو سليمان: الخاسرٌ من أبدى للناس صالح عمله» وبارز بالقبيح من 
هو أقربٌ إليه من حبل الوريد. 

ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان 

حبيبٌ أبو محمد تاجراً يري a‏ فمرٌ ذات يوم » فإذا هو بصبيان يلعبون. 
قال بعضهم لبعض : قد جاء آل الرباء فتكس رأسه» وقال: يا رب أفشيت 
سري إلى الصبيان» فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب ا اشن وإني قد 

شتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني » فلما أصبح» تصدّق بالمال كله وأخذ 
في العبادة؛ ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان» فلما رأوه قال بعضهم لبعض: 
اسكتوا فقد جاء حبيبٌ العابد» فبكى وقال: يا رب انت تذم مرّة وتحمد مرَة» 
وكله من عندك . 

قوله ككل : «وأتبع السّيّئة الحسئّة تَمحُهاء لما كان العبد مأموراً بالتقوى في 
السرٌ والعلانية مع أنه لا بن أن يقع منه أحياناً تفريط في التقوى» إما بترك بعض 
المأمورات. أو بارتكاب بعض المحظورات. فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه 
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السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة قال الله عر وجل : «واقم الصَّلاةَ رفي الثهار 
وزلفاً من اليل إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيثات ذلك 2 للذّاكرين» [هود: 
6 


وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أن رجا أصاب من امرأة ف ثم أتى 
النبيّ ب فذكر ذلك له فسكت النبئٌ يي حتى نزلت هذه الآية» فدعاه فقرأها 
عليه. فقال رجل : هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس عامة»١).‏ 


و المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبيّ ك في هذه الوصية 
في قوله عر وجل : «وسَارعوا إلى مَغْفرة من ربكم وجَنةِ عَرْضْها السَّمُواتُ 
والأرض أعدّتُ للمتقيق: لين يُنفقونَ في السراءِ والضراء والكاظمينَ الغيظ 
والعَاِين عن الناس والله يحب المحستين. ودين إذا علو فا او طا 
هم ذكروا الله فاشتغفروا لذنويهم وم يعفر انوب ب لل ولم يُصرُوا على 
ما فَعَلُو وهم يعلمون أولئك جزاؤهُم مُغفرة منْ رهم وجنات تجري من تځتها 
الالواز اندي ياو ا العَاملين» [آل عمران: .]١5-1##‏ 

فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق. وكظم الغيظ. 
والعفو عنهم. فجمع بين وصفهم ببذل الندىى واحتمال الأذى. وهذا هوغاية 

حسن الخلق الذي وصى به النبيّ كَل لمعاذ. ثم وصفهم بأنهم : «إذا علو 
فاحشة أو ظَلَّموا أنفسَهُم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 ولم يُصرُوا عليهاء فدلّ 
على أن المتقين قد يَقَعْ منهم أحياناً كبائر وهي الفواحش . وصغائر وهي ظَلمُ 
النفس» لكنهم لا يُصرّون عليهاء بل يذكرون الله عَقَبَ وقوعهاء فيستغفرونه 
ويتوبون إليه منهاء والتوبة: هي ترك الإصرار. 


ومعنى قوله : «#ذكروا الله # أي : ذكروا عظمته وشدّة بطشه وانتقامه. وما 


. )٤۲( )۲۷۹۳( رواه البخاري (54817) ومسلم‎ )١( 
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توعد به على المعصية من العقاب» فيوجب ذلك لهم لرجق في الخال 
والاستغفار وثرك الإصرار» وقال الله تعالى : إن الْذِينَ اقا إذا مَسهم طائفٌ 
من الشيطان تَذَّكُروا فإذا هُمْ مُئُصرون» [الأعراف: .]7١١‏ 

وفي «الصحيحين»”" عن لني يكل قال: دأدَْبَ عبد ذنبً» فقال: رب إني 
عملت ذنباً فاغفر لي فقال الله : عَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
بالذنب» قد غفرت لعبدي» ثم أذنب ذنباً آخر ‏ إلى أن قال في الرابعة: - 
فليعمل ما شاء» يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنباً استغفر منه . وفي 
الترمذي<© من حديث أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه عن النبيّ ل قال: « 
أصرٌ من استَغْفّر ولو عاد في اليوم سَبْعِينَ مرة» . 

وخر الحاكم” من حديث مُقبة بن عامر أن رجلا أتى النبيّ كل فقال: يا 
زول الله أحدّنا يُذنب» قال: «یکتب علیه»» قال: ثم يستغفرٌ منه» قال: «يغفر 
له» ویتاب علیه»» قال: فيعود فیذنب» قال: «يكتب علیه»» قال: ثم يستغفر 

0 3 2 

منه ويتوب. قال: «يغفر له» ويتاب علیه» ولا يمل الله حتى تملوا» . 

وخرج الطبراني9» بإسنادٍ ضعيفب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء 
حبيبُ بن الحارث إلى النبيّ يل فقال: يا رسول الله إنْي رجل مقرافٌ للذنوب» 
قال: «فتب إلى الله عر وجلٌ», قال: أتوبٌ. ثم أعودُ. قال: «فكلما أذنبتَ 
فمَبْ»» قال: يا رسول الله إذاً تكثرٌ ذنوبي» قال: «فعفو الله أكثرٌ من ذنوبك يا 
)١(‏ البخاري )/6٠01/(‏ ومسلم (7168) من حديث أبي هريرة. 
(۲) برقم (084”) من طريق أبي نصّيرة. عن مولى لأبي بكر وقال: هذا حديث غريب» 

وليس إسناده بالقوي . وهو في سنن أبي داود .)١815(‏ 
,.55/١ )۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 

مع أن في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث وفي حفظه شيء. 
)٤(‏ كما في «المجمع» ۰۲۰۰/۱۰ وفيه نوح بن ذكوان وهو ضعيف . 
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حبيب بن الحارث)» . وخرجه بمعناه من حديث اسن مرفوعاً بإسناد ضعيف 
وبإسناده عن عبد الله بن عمرو» قال: من ذكر خطيئة عَمِلّهاء فوَجلَ قلبّه منها. 
واستغفر الله لم يحبسها شيءٌ حتى يمحاها" . 
1 2 + عثٌ وبع 5 

وروی ابن أ الدنيا بإسناده عن علي قال ˆ خياركم کل مفتن 7 تواب» 
قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب» قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
ویتوب» قيل : فإن عاد؟ قال : يستغفر الله ویتوب» قيل : حتى متى؟ قال : حتى 
كرة الخيظل اهو الي 

وخرج ابن ماجه“ من حديث أبن مسعود مرفوعاً : «التائتٌ من الذي کمن 


)١(‏ ورواه البزار )۳۲٤۹(‏ عن محمد بن المثنى » حدثنا عمر بن أبي خليفة» سمعت أبا بدر 
(هو بشار بن الحكم الضبي) عن ثابت» عن أنس» ورجاله ثقات إلا أبا بدر فقد قال أبو 
زرعة : منكر الحديث. وقال ابن حبان : يتفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه» وقال 
ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 

(؟) المفتن: كمعظم ومكرم » الممتحن يمتجئّه الله بالذنب ثم يتوب. ثم يعود» ثم يتوب . 

(۴) المحسور: هو الذي بلغ الغاية في التعب والإعياء. أي : أن الشيطان ييأس من إغواء 
الذي يدوم على التوبة . 

27١١/4 وأبونعيم في «الحلية»‎ »)٠١7401( رقم (4760) ورواه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
من طريق عبد الكريم الجزري» عن أبي‎ )٠١8( والشهاب القضاعي في «مسنده»‎ 
عبيدة» عن ابن مسعود رفعه» وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع, أبوعبيدة لم يسمع‎ 
عن‎ ۲١۷/۱ من أبيه» وقد رواه عبد الرزاق  كمافي «موضح أوهام الجمع»للخطيب‎ 
. معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن مسعود موقوفاً‎ 

وحسنه الحافظ ابن حجر بشواهده فيما نقله عنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
ص۲٣۱‏ . 
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وقيل للحسن : ألا يستحيي أحدّنا من ربه يستغفر من ذنوبهء لم يعوةء ٣‏ 
يستغفرهء ثم يعود» فقال: ود الشيطانٌ لو ظَفرٌ منكم بهذه. فلا تملوا'من 
الاستغفار. وروي عنه أنه قال : ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين» يعني : : أن 
المؤمن كلما أذنب تاب» وقد روي «المؤمن ممن تؤاب»27. وروي من حديث 
جابر بإسناد ضعيف مرفوعاً: «المؤمن واه راقمٌ فسعيدٌ من هلك على رقعه»٠٠.‏ 
وقال عمرٌ بنْ عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم» فليحمّد الله » ومن 
أساءء فليستغفر الله فإنه لا بد لأقوام. من أن يعملوا اعمال وظفها الله في 
رقابهم » وكتبها عليهم . وفي رواية أخرى عنه أنه قال : يها الناس مَنْ ألم بذنب» 
فليستغفر الله وليتب» فإن عادّ. فليستغفر الله وليتب» فإن عاد فليستغفر الله 
وليتب» فإِنّما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجالء وإن الهلاك كَل الهلاك في. 
الإصرار عليها . 
ومعنى هذا أن العبة لا بذ أن يفعل ما در عليه من الذنوب كما قال الي 
لله : «كتب على ابن أدم ف من الزنى » فهر مدرك ذلك لا محالة)© . ولكنّ 
الله جعل للعبد مخرجاً مما وقع فيه من الذنوب» ومحاه بالتوبة والاستغفارء فإن 
فعل» فقد تخلص من شرٌ الذنب» وإن أصرٌ على الذنب. هلك. 
وفي «المسند»» من حديث عبد الله بن عمروء عن النبىّ مي قال : 
(۱) رواه عبد الله بن أحمد ۸۰/۱ وأبويعلى )٤۸۳(‏ من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : 
«إن الله يحب العبد المؤمن المفيّن التواب» وسنده غاية في الضعف. 

(۲) رواه الطبراني في «الصغير» (17/4)» وفي سنده سعيد بن خالد الخزاعي » وهو ضعيف› 
وباقى رجاله ثقات . 

کو تتام تیت رواء البخاري (574) و(5517) ومسلم )۲٣۷٣(‏ وأبو داود )۲٣٣۲(‏ 
من حديث أبي هريرة . 

ˆ وعبد بن حميد‎ )۳۸١( وإسناده صحيح » ورواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 116/7 )٤( 


LE 


دارحَمُوا تُرحَمواء واغفروا يُغفَرْلكُمء ويل لأفماع القول . ويل للمُصِرّين الذين 

يُصرون على ما فعلوا وهُّمْ يَعْلَمون» وفسر أقماعٌ القول بمن كانت أذناه كالقمع 

لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة, فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج 

من الأخرى. ولم ينتفع بشيء مما سمع(» 1 
وقوله يكل : «أنبع السَينّة الحَسَنة» قد يُراد بالحسنة التوبة من تلك السيثة» 

وقد ورد ذلك صريحاً في حديث مرسّل خرجه ابن أبي الدنيا من مراسيل 

محم يبن جسير” أن النِي كولم ابعثمعاذإلى اليمن قال : «يامعاذاتق اللهما 
استطعت» واعمل بقوتك تك لله عر وجل ما أطقت» واذكر اله عر وجل عند كل 
شجرة وحجر» وإن أحدثت د فأحدث عنده توبة» إن ا فسرٌ وإن علانية 

فعلانية) . وخرجه أبو نعيم”" بمعناه من وجه آخرٌ ضعيف عن معاذ. وقال قتادة : 

قال سلمان: إذا أسأت سيئةٌ في سريرة» فأحسن حسنة في سريرة» وإذا أسأتَ 

سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكونَ هذه بهذه. وهذا يحتمل 

أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها. 
وق دأخبراللهفي كتابه أنمنتابمنذنبه, فإنهيغفر لهذنبه أويتاب عليه 

< في «المنتخب» (۳۲۰). والخطيب في «تاريخ بغداد» ۲٣۹-۲٣۰/۸‏ . 

)١(‏ قال ابن الأثير: الأقماع جمع قمع» كضلع : وهو الإناء الذي يُترك في رؤوس الظروف 
لثملا بالمائعات من الأشربة والأدهان» شبه أسماع الذين يستمعون القول, ولا يعونه» 
ويحفظونه ويعملون به كالأقماع التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجازاً 
كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازاًء وقال الزمخشري في «أساس البلاغة»: وتقول: 
ما لكم أسماع إنما هي أقماع . 

(۲( هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي. ذكره ابن سعد 7٠١6/8‏ في 
الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة وهو ثقة عارف بالنسب مات على رأس المئةء 
روى حديثه الشيخان وأصحاب السنن . 

(۳) في «الحلية» ۲۲۱-۲۲۰/۱ . 
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في راع كثيرة» كقوله تعالى : ونما الوه على الله للَذينَ يَعملُونَ السو 
بِجهالَة د 32 يتوبون مِنْ قريب فاولئك بتو توبٌ الله عليهم 4 [النساء: »]١۷‏ وقوله : 
ثم إن رك لذن عَِوا اسوه ء بجَهَالة ؟ م تاوا من بعد ذلك وأضلحوا إن َك 
من بعدها لور رَحيم» ا 5م وقوله : إلا مَنْ تَابَ وآمْنَ وعَمِلَ 
عملا صَالحاً فأولعك يبدل الله سيثاتهم خسنات [الفرقان: ۷۰]» وقوله : 
«وإني مار لِمَنْتابَ وآمْن وعَِلَ صَالِحانمْ اهتدى» [طه : 487]» وقوله : }ب 
كن ات وام وعَمِلٌ صَالحاً فاولئك يَدخلُونَ الج د ولا يُظَلْمُونَ شيا [مريم : 
١‏ وقوله : ودين ذا علو فاحشة أو ظَلَموا انهم ذكَروا الله فاستخفروا 
لذنوبهم ومَنْ يغفر الذنوبَ إلا الله [آل عمران: ]١8‏ الآيتين. 
قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفرٌ بِنُ سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: 

بلقل أن إبليس حين نزلت هذه الآية: والُذين إذا فَعَلُوا فاحشّة أو ظَلَّموا 
نْفُسَهُم ذَكَرُوا الله فَاستَْفْروا لِذَنوبهِمْ» [آل عمران: ]٠۴١‏ الآية» بكى". 
ويُروى عن ابن مسعود قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها(". 
وقال ابن سيرين : أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات 
ذنوبهم . 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: قال 
وجل نيا ردول الله لو كانت كفاراثنا ككفارات بني إسرائيل» فقال النبنُ كله : 
«اللهم لا نبغيها - ا - ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة. وجدها وكوي على بابه وكفارتها. فإن 
كفرها كانت خزياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة. فما 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري <(YVA®Y)‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲۹/۲ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد . 


زفة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» > ونسبه إلى ابن المنذر. 
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. أعطاكم الله خيرٌ مما أعطى بني إسرائيل قال: ظوَمَنْ يعمل سُوءا أو يَظلمْ نفسَه 
ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رَحيماً2" [النساء: .]١١١‏ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : ما جَعَلَ عليكم في الدّين من حَرَج4 
[الحج : ]ل قال: هو سعة الإسلام 3 وما جعل الله لأمة محمد من التوبة 
والكفارة9 . 


واف هة انسوفن عد ل عاق أن مق اب إلى اف تسوه راتت 
شروطً التوبة في حقه. فإنه يُّقطع بقبول الله توبته» كما يُقطع بقبول إسلام 
الكافر إذا أسلم إسلاماً صحيحاً. وهذا قو الجمهور, وكلامُ ابن عبد البرٌ يدل 
على أنه إجماع . 

ومنَ الناس مَنْ قال: لا يقطع بقبول التوبة» بل يُرجى. وصاحبها تحت 
المشيئة وإن تاب واستدلوا بقوله : إن الله لا يعفر أن يشر به ويَغفْرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن يَشاء) [النساء : 44] فجعل الذنوبٌ كلها تحت مشيئته» وربما استدلٌ 
بمثل قوله تعالى : ايا ایا الّذین آمنوا ُوبُوا إلى الله توب تصوحاً عَسَى رَبْكُمْ أن 
يُكمّرَ عَدْكُمْ سَيكاتِكُم» [التحريم : ۸]» وبقوله : طفأمًا من نَابٌ وآمْنَ وعَمِلٌ 
صالحاً فعَسَى أنْ يون مِنَ المُفلحين» [القصص: 1۷]» وقوله : «وتَوبُوا إلى 
الله جميعا أيه المُؤمنون لعَلّكُم تفلحونَ» [النور: ١]ء‏ وقوله : «وآخرونَ اعترفوا 
بدُنوبهم خَلّطوا عَمَلا صالحاً وآخر سينا عَسَى الله أن يوب عليهم» [التوبة : 
.]٠‏ 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري )١17817(‏ وأبو جعفر الرازي سيء الحفظ» ثم هو مرسلء أبو 
العالية ‏ واسمه رفيع بن مهران الرياحي من كبار التابعين وهو ثقة إلا أنه كثير الإرسال. 
(۲) رواه ابن اق حاتم فيما نقله عنه السيوطي في «الدر المنثور» 8/5/-4/ا من طريق ابن 

شهاب أن ابن عباس . 
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والظاهر أن هذا في 0 التائب» لأن الاعتراف يقتضي الندم» وفي حديث 
عائشة عن النبيّ يي قال : إن العبد إذا اعترف بذنبهء ثم تاب تاب الله 
عليه))» والصحيح قول الأكثرين . 

وهذه الآيات لا تدلُ على عدم القطع. فإن الكريمٌ إذا أطمع» لم يقطع 
من رجائه لما ومن هنا قال ابن عباس : إن «عسى» من الله واجبة» نقله 
عنه علي بن أبي طلحة). وقد ورد جزاءٌ الإيمان والعمل ا بلفظ : 
(اعسى ) أيضاء لم يدل فلك غلل أنه غبر مقطوع به» كما في قوله : اناير 
مساج الله س امن بالله واليوم. الآخر وام الصلاة وآتى الرّكاة ولم حش إل 
الله فعسى أولئك أن ا من المهتدين [التوبة: 1۸]. 

وأما قوله : طويَغْفرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءً» [النساء: 48]» فإِنُ التائب ممن 
شاء أن يغفرَ له. كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. 

وقد يراد بالحسنة في قول النبيّ يك : «أتبع الي الحسنة» ما هو أعم من 
التوبة» كما في قوله تعالى : : لواقم الصَّلاة طرفي النهار ولا من اليل إن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات) [هود : 14 وقد روي من حديث معاذ أن الرجل 
الذي نزلت بسببه هذه الآية أمره النبي بيا اشا ويُصلّي 0 . 


° 


. ۱۹۹/٩ و(4!60) ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد‎ )٤۱٤۱( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير )٠٠٠٠١(‏ وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة » فإنه لم يره . 

(*) رواه أحمد ۲٤٣٤/٥‏ والترمذي (117”) والطبري (185178) و(۱۸۹۸۲) من طريقين 
عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل؛ قال 
الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل»› عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر» وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام 
صغير ابن ست سنين وقد روى عن عمر. 
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وخرج الإمامٌ أحمدٌء وأبو داود. والترمذي» والنسائي, وابنُ ماجه من 
حديث أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» عن النبيّ ب قال : «ما من رَجُل يُذَنْبٌُ 
ذنباً ثم يقو فيتطهّر ثم يُصليء > ثم يستغف الله إلا عقر له له» ثم قرأ هذه الآية: 
«والّذينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا اى ذكروا الله فاستَغْفروا لذُنوبهم» [آل 
عمران: ه*0]17). 

وفي «الصحيحين»”" عن عثمانَ أنه توضأء ثم قال: رأيتٌ رسول الله ككل 
توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: مَنْ توضأ نحو وضوثي هذا ثم صلّى ركعتين لا 
د E‏ فر له ما تقدّمْ من ذنبه». 


وفي ((مسند الإمام أحمد) ۳ عن أبي الدرداء قال: سمعت ت رسو الله ل 
يقول: «من توضأً فأحسنّ الو ثم قام فصلّى ركعتين أو أربعاً ب يحسنٌ فيهما 
الركوع والخشوع , ثم استغفر الله غُفْرَ له» . 


وفي « الصحيحين »0 عن ا قال: كنت عند النبى كه فجاءه رجل , 


)*.05( والترمذي‎ )١1617١( رواه أحمد ۲/۱ و6١23 وابن أبي شيبة ۳۸۷/۲ وأبوداود‎ )١( 
وأبو بكر‎ ,)١848( وابن ماجه‎ »)٤۱۷(و‎ )٤۱٤( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 
.)5377( المروزي في مسند أبي بكر (4) و(١٠) وصححه ابن حبان‎ 

(۲) البخاري )١154(9)164(‏ ومسلم (۲۲۷). وقوله : ويحدث فيهما نفسه» قال الجافظ ابن 

حجر: المراد به ما تسترسل النفس معه. ويمكن المرء قطعهء لأن قوله: «يحدث» 
يقتضي تكسا م فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس» ويتعذر دفعه. فذلك معفو 
نه . 

٤٤۳/٦ )۳(‏ و١٥٤‏ ورواه الطبراني في «كتاب الدعاء» )۱۸٤۸(‏ وهو حديث حسن . 

)٤(‏ البخاري (1۸۲۳) ومسلم )۲۷٦٤(‏ وقوله : «أصبت حدأ» قال النووي : هذا الحد معناه 
معصية من المعاصي الموجبة للتعزير وهي هنا من الصغائر, لأنها كفرتها الصلاة ولو 
كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة. 


EE 


فقال: يا رسو الله إني أصبت حداً فأقمه على قال: ولم يسأله عنه» 
فحضرت الصلاةٌ فصلى مع النبّ كا فلما قضى النبنٌ لل الصلاة قام إليه 
الرجلٌ فقال: يا رسول الله ني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله قال: «أليس 
قد صليت معنا؟» قال: نعم قال: «فإن الله قد عفر لك ذنبك اك 
وخرجه مسلم”") جاه من حديث أبي أمامة. وخرجه ابن جرير الطبري“ من 
وجه أخر عن أبي اما وفي حديثه قال: «فإنّك مِنْ خطيئتك كما ولدتك مك 
فلا تعُذهء وأنزل الله : «إوأقم الصّلاةَ طرفي النّهار وزلفاً من الليل إن الحَسَناتَ 
يُذهينْ السيئات» [هود : ۰ 

وني اال عن أبي هُريرة عن النبيّ هة قال : «أرأيتم لو أن نهر 
بباب أحدكم يَعْمَسِلُ فيه كل يوم خمس مراتٍ هل يبقى من درنه شي ء؟» قالوا : 
لا يبقى من درنه شيءء قال: «فذلك مَل الصَّلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا) . 


وفي «صحيح مسلم»“ عن عثمان. عن النبيّ كله قال : «من توضاً فأحسنّ 
الوضوءً . خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) . 
الخطاياء ويرفع به الدّرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله » قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره؛ وكثرةٌ الحطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصّلاق فذْلكُم 
الرباط فذْلكُمُ الرباط) . 
(۱) رقم .)۲۷٣١(‏ 
(۲) (۱۸۹۸۱) وإسناده ضعيف . 
0) البخاري )٥۲۸(‏ ومسلم 5590 
)٤(‏ برقم (14). 
(©) برقم .)591١(‏ 
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وفي «الصحيحين» عن أبي شزیر عن النبيّ كه قال : «مَنْ صام رمضان 
إيماناً واحتساباًء غُفْرٌ له ما تقدَّم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباًء غَفْرَ 


ذنبه) . 


وفيهم(" عن أبي هريرة عن النبيّ ياد قال: من خحج هذا البيت» فلم 
يرك ول تفشو ب ضرع ين ذنزية كيو N‏ 


وفي ((اصحيح مسلم ٩)‏ عن عمرو بن العاص. عن النبيّ يو قال: ( 
الإسلام يهدمُ ما كان قبله. وإن الهجرة تهدمٌ ما كان قبلهاء وإن الحم يَهدمْ ما 
كانْ قبله» . 


وفره() من حديث ا قتقادة عن ال د قال فى صوم عاشوراء: 
«وأحتسبٌ على الله أن يكفر السنة التي قبله»» وقال في صوم يوم عرفة : «أحتسبٌ 
على الله أن يكفر السنة التى قبله والتى بعده». 

وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر» عن النبئّ ميو قال : «مثل 
الذي يعمل السيئات» ثم يعمل الحسنات» كمثل رجل كانت مليه درع ضيقة 
قد خنقته» ثم عمل حسنة فانفكت حلقة, ثم عمل حسنة أخرى» فانفكت 
أخرى حتى يخرج لين الأرض» . 

ومما يُكفْرٌ الخطايا ذكرٌ الله عر وجل وقد ذكرنا فيما تقدَّم أن النبيئ ين سكل 
)١(‏ البخاري (۱۹۰۱) و(۲۰۰۸) و(٤۲۰۱)‏ ومسلم )۷٥۹(‏ . 

(۲) البخاري (۱۸۱۹) و(۱۸۲۰) ومسلم .)١"80(‏ 

.)15١( رقم‎ )۳( 

(5) رقم (۲). 

\fo/ f )6(‏ وسنده حسن » فإن راويه عن ابن لهيعة عبد الله بن المبارك . 
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عن قول: رلا إله إل الله ) أمنّ الحسنات هى؟ قال : ھی أحسن الحسنات)0 . 


وفي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة» عن النبيّ كك قال: «من قال: 
سبحان الله وبحمده في يومه مئة مرة» حُطتٌ خطاياه وإن كانت مثل ربد البحر» . 

وفیهما" عنه» عن النبيّ كل قال: من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ؛ له املك وله الحمدٌ يُحبي ويُّمِيت وهو على کل شيء قدير في يوم مئة مر 
كانت له عذل عشر رقاب» زک ل ی وت هة ةة وكانت 
لاخر من الشيظان يمه ذلك جى ف ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به 
إلا أحدٌ عمل أفضل منْ ذلك». 

وفي «المسند» وكتاب ابن ماجه عن أم هانىء» عن النبيّ يد قال : رلا إله 


إلا الله لا تترك ذنباً ولا يسبقها عمل»». 

وخرج الترمذيٌ ) عن اص عن النبي ار أنه مر بشجرة ة يابسة الورق» 
فضربها بعصاه» فتنائر اورف فقال: إن الحمد لله وسبحان الله » ولا إله ر 
الله » والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما کاو هذه الشجرة» . 


وخرجه الإمام أحمد © بإسنادٍ صحيح عن أنسٍ 9 وول الله ا قال : «إِنّ 


(۱) تقدم . 

(۲) البخاري (51508)., ومسلم (۲۹۹۲). 

(۴) البخاري (۳۲۹۳) و(5407). ومسلم (۲۱۹۱) . 

)٤(‏ رواه أحمد ٤٠٠/١‏ وفي سنده أبو معشر المدني وهو ضعيف» وصالح مولى وجزة وهو 
مجهول» ورواه ابن ماجه (۳۷۹۷) وفي سنده زكريا بن منظور وهو ضعيف. 

(ه) برقم (77ه") عن محمد بن حميد» عن الفضل بن موسى » عن الأعمش» عن أنس» 

زقال هدا خد فر :ولا رف لاع ماعا عن انين 
(5) في «مسنده» ۱١٥۲/۴۳‏ . 
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سبحانٌ الله » والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر تنفض الخطايا كما تنمض 
الشجرة ورقها» . 

والاحاديف فى هذا ك جد برل لكات بد كه 

وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر 
الله » فقال: إن ذلك لَعَونُ حَسَنٌ. 

وسل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالاً من شبهة : صلائه وتسبيححهُ يط 
عنه شيئاً من ذلك؟ فقال: إن صلّى وسبّح يريد به ذلك. فأرجو, قال الله تعالى : 
«خلّطوا عملا صالحا وآخرّ سيا عسّى الله أن يَتوبَ عليهمٌ » [التوبة: .]٠١*‏ 

وقال مالك بن ديتار: البكاءُ على الخطيئة بحط الخطايا كما تحط الريحُ 
الورق اليابس . 

وقال عطاء : من جلس مجلساً من مجالس الذّكر, كفر به عشرة مجالس من 
مجالس الباطل7 . 

وقال شويس العدوي ‏ وكان من قدماء التابعين -: إن صاحبَ اليمين أمير 
- أو قال: أمين ‏ على صاحب الشمال» فإذا عمل ابن ادم سيئة» فأراد صاحبٌُ 
الال أذ كا قال اله ات اليمين :الا تفخل العله بعل هة فان 


: قال أبو هزان راويه عن عطاء : ما مجلس الذكر؟ قال‎ ١7/7 وتمامه كما في «الحلية»‎ )١( 
مجلس الحلال والحرام » وكيف تصلي » وكيف تصوم» وكيف تنكح » وكيف تطلق,‎ 
. وتبيع وتشتري‎ 

(۲) هو شويس بن جياش العدوي أبو الرقاد البصري روى عن عتبة بن غزوان وعمربن 
الخطاب» روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» وروى له الترمذي في 
«الشمائل» حديثاً واحداًء وكلامه هذا أورده أبو نعيم في «الحلية» ٠٠٠/۲‏ . 
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عمل حسنةً» ألقى واحدة بواحدة» وكتب له تسع حسنات» فول الشيظان: يا 
ويله من يدرك تضعيف ابن ادم . 

وخرج الطبراني ٠‏ بإسنادٍ فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبيّ كَل 
قال: «إذا نام ابن آدمّء قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك» فيعطيه إياهاء 
فما وجد في صحيفته من حسنةٍ» محى بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان. 
وکتبهن ا فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة ويحمد 
الله أربعاً وثلاثين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» فتلك مئة» وهذا غريبٌ 
منكر. 

وروى وكيع : : حدّثنا الأعمش. عن أبي إسحاق» عن أبي الأحرص» قال: 
قال عبد الله » يعني ابنَ مسعود : وددثٌ أني صُولحت على أن أعمل كَل يوم تسع 
خطيئات وحسنة. وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها التسع خطيئات» 
ويََضْلٌ له ضعفٌ واحدٌ من ثواب الحسنةء فيكتفي به والله أعلم . 

وقد اختلف الناسٌ في مسألتين: إحداهما: هل تُكفْرٌ الأعمالُ الصالحة 
الكبائرٌ والصغائرٌ أم لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من قال: لا تكفر سوى 
الصغائر» وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف فى الوضوء أنه يكفر 
الصغائرء وقال سلمان الفارسئٌ في الوضوء: إنه كر الخراجات الصغارء 
والمشي إلى المساجد يُكفر أكبرٌ من ذلك والصلاة تكفر أكبرٌ من ذلك . خرجه 
محمد بن نصر المروزي” . 

وأما الكبائرء فلا بدَّ لها من التوبة, لأن الله أمر العباد بالتوبة» وجعل من 
مسي الاب ع lea E‏ 

قد اختلط. 
(؟) في كتاب الصلاة رقم (94). 
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لم يتب ظالماًء واتفقت الأمةٌ على أن التوبة فرضء والفرائض لا تؤدى إلا بنية 
وقصد» ولو كانت الكبائر تقع کف بالوضوء والصلاة, وأداء بقية أركان 


م مه 


الإسلام > لم يحتج آل التوبة. وهذا باطل بالإجماع . 

وايش فلو کرت الكبائرٌ بفعل الفرائض»› لم يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به النار 
إذا أ تی بالفرائض› وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل › هذا ماذكره ان عله ادير 
في کتابه «التمهید» وحكى إجماع المسلمين على ذلك معدل عليه 


بأحاديث : 9 


منها قول النبي ي : «الصَّلواتُ الخمسٌ. والجمعَةٌ إلى الجُمْعَةء ورمضانٌ 
إلى رمضان مُكفرات لما بِينَهِنَ ما اجتنبت الكبائر» وهو مخرّج فى 
a‏ ل 
«الصحيحين)227 من حديث اض هريرة» وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها 
هذه الفرائض 
وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين: أحدٌ 
ودا دعن جتهور أل المنة - : أن اجتنات الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض 
للصغائر. فإن لم تجتنب» اي الفرائض شيئاً بالكلية . 
والثاني : أنها کف الصغائر مطلقا 3 ولا مر الاير وإن وجدت› لكن 
بشرط التوبة من الصغائرء وعدم الإآصرار عليهاء ورجح هذا القول. وحكاه عن 
الحذاق. 
وقوله : بشرط التوبة من الصغائرء وعدم الإصرار عليهاء مراده أنه إذا أصرٌ 
عليهاء صارت كبيرة» فلم تكفرها الأعمالٌ. والقولٌ الأول الذي حكاه غريب» 
)١(‏ هو من أفراد مسلم (۲۳۳) ولم يخرجه البخاري. وصححه ابن حبان (۱۷۳۳) 
و(۲۴۱۸). 
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وفي «(صحيحع مسلم)() عن عثمان» عن النبيّ ا قال: وما من امرىء 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة, فيحسنْ وضوء‌ها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة 
لما قبلها من الذنوب ما لم يت كبيرة؛ وذلك الدهر كُلّه. 

وفي «مسند» الإمام أحمد9© عن سلمان» عن النبيّ يكل قال: «لا يتطهر 
الرجل - يعني يوم الجمعة ‏ فيحسن طهوره. ثم يأتي الجمعة فينصت حتى 
يقضي الإمامُ صلاته. إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت 
المقتلة) . 


وخرج النسائي » واب حبان. والحاكمٌ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هُريرة عن 
النبنّ بل قال: «والُذي نفسي بيده ما مِنْ عبد يُصلي الصلوات الخمس. 
ويصومٌ رمضان. ويُخرح الزكاة. ويجتنب الكبائر السب. إلا فح له أبوابُ 
الجنةء ثم قيل له: ادخل بسلام». وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث 
أبي أيوب» عن النبيّ يكن معناه أيضاً». وخيّج الحاكم* معناه من حديث 
عبيد بن عمير» عن أبيه. عن النبيّ ية . 

ويُروى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يقولٌ الله عر وجل : ابن آدم اذكرني 
تنخ اول التهاز ساف وم لخر اهار سا اغف نكاما بن ذلك لأ الا 


أو تتوب منها») . 


.)۲۲۸( برقم‎ )١( 

(۲) «المسند» 49/6. ورجاله ثقات . 

(۳) رواه النسائي ۸/٩‏ والحاكم ۲۰۰/۱ :2710/1 وصححه ابن حبان )۱۷٤۸(‏ . 

. رواه النسائي ۸۸/۷ وأحمد 41/8 وإسناده حسن‎ )٤( 

)٥(‏ في «المستدرك ٥۹/۱‏ و٤/۹٥۲»‏ وفي سنده عبد الحميد بن سنان لم يوثقه غير ابن 
حبان. ونقل العقيلي عن البخاري قوله: في حديثه نظر. 

(1) ضعيف. ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۲٠۳/۸‏ عن الحسن» عن أبي هريرة عن رسول = 
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وقال ابن مسعود: الصلواتٌ الخمس كقارات لما بينهن ما اجتنبت 


الكبائر» . 
وقال سلمان: حافظوا على هُذه الصلوات الخمس» فإنْهِنّ كفارات لهذه 
الجراح ما لم تصب المقتلة"©. 


فال ا غ رج اتخات الان أن تاهاب رت ال أن ترخا 
قال : نعم» قال: بر أمّك, فوالله لمن ألنتَ لها الكلام وأطعمتها العام » لتدخلن 
الجنة ما اجتنبت الموجبات. وقال قتادة: إنما وعد الله المخفرة لمن اجتنب 
الكبائر» وذكر لنا أن النبيّ َة قال : «اجتنبوا الكبائر وسدّدوا وأبشروا»© . 


وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمالٌ تُكفْرٌ البائ 
ومنهم ابن حزم الظاهري » وإيّاه عنى ابن عبد البرّ في كتاب «التمهيد» بالردٌ عليه 
وقال: قد كنت أرغبٌ بنفسي عن الكلام في هذا الباب» لولا قولُ ذلك القائل» 
وخشيتٌ أن يغترٌ به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالاً على أنها تكمرُها 
الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة» والله نسألّه العصمة والتوفيق . 

قلث: وقد وقع مل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء 
ونحوه» ووقع مثلّه في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر» قال: يرجى لمن قامها 


الله م فيما يذكر عن ربه عز وجل : «يا ابن ادم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة 
أكفك ما بينهما» . 
وفي سنده ضعيف ومجهول . وعنعنه الحسن . 
)01( انظر «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي ۲۲٤۲/۱‏ . 
(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )١48(‏ و(۷۳۷٤)‏ ومن طريقه الطبراني .)٠٠١١(‏ 
(*) رواه أحمد ۳۹٤/۳‏ من حديث جابرء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأبو الزبير» وهو 


مدلس» وقد عنعنه . 
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أن يغفر له جميعٌ ذنوبه صغيرها وكبيرها. فإن کان مرادهم أن مَنْ أنى بفرائض 
الإسلام وهو مُصرٌ غلى الكبائر تغفر له الكبائرٌ قطعاًء فهذا باطل قطعاء يُعْلَمْ 
بالضرورة من الدين بطلانه» وقد سبق قول النبي تكله : «مَنْ أساءً في الإسلام 
أخدّ بالأوّل والآخر»(© يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا أظهرٌ من أن 
يحتاجَ إلى بيانِء وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على ا وحافظ 
على الفرائضق كن عير وه ول ر عا اها عل مرت ذنوبه كلها بذلك» 
واستدلٌ بظاهر قوله : إن تَجتيبوا كبائر ما َهَونَ عنه فر عَذكُم مانم 
وندخلكم مُدْحَادٌ کنا [النساء: .]#"9١‏ وقال: السيئات 00 الكبائر 
والصغائر, فكما أن الصغائرٌ َكفْرٌ باجتناب الكبائر من غير قصد ولا ني فكذلك 
الكبائرٌ وقد يستدلٌ لذلك بأنَّ الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير 
السّيّاتء وهذا مذكورٌ في غير موضع من القرآن» وقد صار هُذا من المتقين» 
فإنّه فعل الفرائض» واجتنبٌ الكبائرء واجتنابٌ الكبائر لا يحتاج إلى نة وقصدٍء 
فهذا القولُ يمكن أن يُقال في الجملة. 

والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا فر بدون التوبةء أن التوبة رن 
على العبادء وقد قال عر وجل : لومَنْ لَمْ يب فأولئكَ هُمْ الظالمون» 
[الحجرات : .]١١‏ وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم , 
ومنهم من فسّرها بالعزم على أن لا يعود. وقد روي ذلك مرفوعاً من وجه فيه 
ضعفٌ, لكن لا يعلم مخالفٌ من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومن 
بعدهم» كعمر بن عبد العزيز» والحسن وغيرهما. 

وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب. وتكفير السيئات للمتقين › 
كقوله تعالى : إن تتقوا الله يَجْعَلْ لم فرقانا ويکر عدكم سَيكاتكم ويغفر لَكُم» 


(۱) تقدم تخريجه. 
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[الأنفال: ۲۹]ء وقوله تعالى : ومن يُؤْمِنْ بالله ويَعْمَلُ صَالحاً یکفر عَنْهُ سَيئاته 
ويدْخِلهُ نات تجري من تحتها الأنهار» [التغابن : 4 وقوله : ومن یت الله 
E‏ ا ته ويعظم له أخرأً» [الطلاق : 206 ٠‏ فإنه لم يبين في هذه الآيات 
خصال التقوی» ولا العمل الصالح › ومن جملة ذلك : التوبة النصوح. فمن لم 

وقد بين في سورة ال عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم 
الجنة» فذكر منها الاستغفار, وعدم الإصرارء فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة 
الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة, والله أعلم . 

وسما يدل بعلن أن الكبائر لا تَكَْرٌ بدون القوية يا اد الحقوية عليها 
ڪت عبادة بن الصامت» قال : کن عند رسول الله ا فقال : «بايعوني 1 

تُشركوا بالله شيا ولا تسرقواء. ولا تزنوا»» وق | عليهم الآية. ن وفی 

0 فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شیئ فعوقبٌ به فهو اة له. 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه. ف فهو إلى الله » إن شاء غب وإن 
شاء غفر له» خرجاه في والمخيحين»؟؛ وفي رواية لمسلم : «من اتی منكم حدا 
فأقيم عليه فهو كفارته)(©. وهذا يدل على أن الحدود قارات . قال الشافعي : 
لم أسمع في هذا الباب أن الحدٌّ يكونٌ كفارة لأهله شيعا أحسنّ من حديث 
عبادة بن الصامت . 

وقوله : «فعوقب به» يعم العقوبات الشرعية» وهي الحدود المقدّرة أو غير 
المقذّرة. ارات ويشمل العقوبات القدرية. كالمصائب والأسقام 
والآلام, ٠‏ فإنه صحّ عن النبيّ باز أنه قال : «لا يصيبٌ المسلمّ نصبٌ ولا صب 


.)۱۷۰۹( ومسلم‎ ,.)١18( رواه البخاري‎ )١( 
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ولا هم ولا حزن حى الشّوكة يُشاكها إلا كف الله بها خطاياه»7». ورُوي عن علي 
أنَّ الحدٌّ كمَّارة لمن أقيم عليه" وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة 
اختلافاً بين الناس» ورجّحَ أنَّ إقامة الحدّ بمجرّده كفارة» وومّنَ القول بخلاف 
ذلك جدا. 


الكحوى: وأو عييد الله ابن تيمية9) في «تفسيريهما). وهو قول ابن حزم 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد» البخاري (85141) و(8547) ومسلم (/01؟) 
و(7614) والترمذي (455) وأحمد ۰۳۰۳/۲ ۳۳۰ و۱۹-۱۸/۲۳ و۸٤۰‏ وصححه ابن 
حبان (8١٠59؟).‏ 

(1) رواه أحمد ١99/1.و59١‏ والترمذي (5577) وابن ماجه (4 0٠؟)‏ عن علي رفعه» عن 
النبي با قال : «من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على 
عبده العقوبة في الآخرة؛ ومن أصاب حداً فستره الله عليه» وعفا عنه. فالله أكرم من أن 
يعود في شيء قد عفا عنه» . 

وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الحاكم على شرط الشيخين ۷/١‏ 
و7/ 55 و57/85” ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن أبي تميمة الهجيمي بلفظ : «إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً عجل 
له عقوبة ذنبه في الدنياء وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» 755-756/5: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه 
هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه» وضعفه ابن حبان. وقال الذهبي : قواه النسائي . 

وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد ۲٠١-۲۱٤/۰‏ ولفظه : «من أصاب ذنبأً أقيم عليه 
حد ذلك الذنب» فهو كفارته» وسنده حسن كما قال الحافظ في «الفتح» . 

(*) هو الشيخ الإمام فخر الدين أبوعبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية 
الحراني» وكتابه في التفسير غير مطبوع › يقع في عدة مجلدات. توفي سنة 577 انظر 
ترجمته في «السیر» ۲۹۰-۲۸۸/۲۲ . 


ا“ 


الظاهري» والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. 


وأما حديث أبي هريرة المرفوع : «لا أدري : الحدودُ طهارة لأهلها أم لا؟» 
فقد خرجه الحاكم وغيره“» وأعله البخاري» وقال" : لا يثبت» وإنما هو من 
مراسيل الزهريٌ » وهي ضعيفةء وغلط عبد الرزاق فوصله»ء قال: وقد صح عن 
النبيّ اة أن الحدود كفارة . 

ومما يستدل به من قال: الحدّ ليس بكفارة قله تعالى في المحاربين: 
«ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرّة عَذَابٌ عَظيمُ . إلا الّذين تَابُوا مِنْ 
قبل أن تقدروا عليهمٌ» [البقرة: 4 ]١١6-١1١‏ وظاهره أنه تجتمع لهم عقوبة الدنيا 
والآخرة. ويُجابٌ عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرةء ولا يلزم 
اجتماعهماء وأما استثناء «من تاب» فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة. فإن 
عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. 

وقوله ية : «ومن أصابَ شيئاً من ذلك فستره الله عليه» فهو إلى الله إن 
شاء عذّبه وإن شاء غفر له» صريحٌ في أنَّ هذه الكبائر من لقي الله بهاء كانت 
تحت مته اوها :ندل على أن إقامة الفرائفين ‏ ل تك ها ولا رها فإث 
عموم المسلمين يُحافظون على الفرائض » لا سيما مَنْ بايعهُم الي يكل وخرج 
مِنْ ذلك مَنْ لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدَّالّة من الكتاب والسنة على أنَّ 


)١(‏ رواه الحاكم ١4/79 ۳٦/۱‏ و460. وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي, 
وكذا صححه الحافظ في «الفتح» ١‏ على شرط الشيخين. وانظر تعليق الحافظ عليه 
فيه . 

ورواه البيهقي ۰۳۲۹/۸ والبزار (؟555١)‏ و(557١)‏ بإسناد صحيح . 

(۲) في «التاريخ الکبیں» .١67/١‏ 
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من اتات إل انشع ات ااه عليه ور له فقي من لم نينث اغا تنيت 
المشيئة . 


وأيضاًء فيدلٌ على أنَّ الكبائرٌ لا تكفْرُها الأعمالُ: أن الله لم يجعل للكبائر 
في الذياكتان واج وإهاحهل الان لامجا ككارفوطء المُظاهر ووطء 
المرأة ذ في الحيض على حديث ابن عباس(" الذي ذهب إليه الإمام ا وغیره» 
ركفارة من ترك شيئً من واجبات الج أو ارتكب بعض محظوراته» وهي أزيعة 
أجناس : هدي وعتقٌ» وصدقةً وصيام» ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد 
عند هور الفلا زول فى البديخ العموسس © أيضاً عند اكترهم > وإنما بر 
القاتل بعتق رقبة استحباباً: كما في حديث واثلة بن الأسقع أنْهم جاؤوا إلى 
ا ل يه وجب فقال: «أعتقُوا عنه رقبة يعتقه الله بها من 
النار»". ومعنى أوجب: عَملَ عملاً يجب له به النارء ويقال: إنه كان قتل 
قتيلا . وفي «صحيح مسلم »۵ عن ابن عمر أنه ضرب عبداً له فأعتقه وقال: 


)514٠( و(۱۴۷) وابن ماجه‎ )١5( والترمذي‎ ٠٥۳/١ والنسائي‎ )١14( رواه أبوداود‎ )١( 
والدارقطني‎ )٠٠۸( وابن الجارود في «المنتقى»‎ .154/١ والدارمي‎ 70/١ وأحمد‎ 
في «سئنه» ۲۸۷/۳ عن ابن عباس عن النبي ية في الذي يأتي امرأته وهي حائض›‎ 
١۷۲-۱۷۱/۱ قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» وإسناده صحيح » وصححه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبي . وصححه ها ابن القطان. وابن دقيق العيد. والحافظ في «تلخيص‎ 
فقال: إذا‎ )۲٠٠( وقد ثبت تفسيره عن ابن عباس عند أبي داود‎ ۱٦٦-٠٠١/۱ الحبير»‎ 
أصابها في أول الدم فدينار. وإذا أصابها في انقطاع الدم» فنصف دينار.‎ 

(۲) اليمين الغموس : هي أن يحلف الرجل وهو يعلم أنه كاذب» ليقتطع بها مال أخيه» 

(*) رواه أحمد ٤۹۱-٤۹۰/۳‏ و٤‏ /۰۱۰۷ وأبو داود »)۳۹۹٤(‏ وصححه ابن حبان 
.)1"١590‏ 

.)١561/( برقم‎ )٤( 
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ليس لي فيه مِنّ الأجر مثل هذا وأخذ عوداً من الأرض -إني سمعت النبيّ يله 
يقول: «مَنْ لطم مملوکه» أو ضربه» فن كفارتّه أن يَعتَقَهُ. 

فإن قيل: فالمجامِمٌ في رمضان يمر بالكفارة, والفطرٌ في رمضان مِنّ 
الكبائر. قيل :للست الخفارة للفطرى ا سي عند ا رین على كل مغر 
في رمضان عمد وإِنْما هي لهتك حُرمة نهار رمضان بالجماعء ولِهُذا لو كان 
مفطراً فطراً لا يجودٌ له في نهار رمضانء ثم جامع» للزمته الكفارةٌ عند الإمام 
أحمد لما ذكرنا. 


رما يدل علق أن كفي ارجات اه ر ما ا عن 
حذيفةء قال: بيا نحن جلوسٌ عند عمرّء إذ قال: أيُكم يحفظ قول رسول الله 
كلل في الفتنة؟ قال: قلت: «فتنةٌ الرجل في أهله وماله وولده وجاره 52 
الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهىٌ عن المنكر» قال: ليس عن هذا 
أسألّك. وخرجه مسلم بمعناه» وظاهر هذا السياق يقتضي رفعّهء وفي رواية 
للبخاري أن حذيفة قال: سمعته يقول: «فتنة الرجل» فذكره» وهذا كالصريح 
في رفعه» وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر(). 

اما قول النبيّ ية للذي قال له: أصبت حدّاًء فأقمه على » فتركه حتى 
صلى» ثم قال له: «إن الله غفر لك حَدَّك0, فليس صريحاً في أن المراد به 
شيءٌ مِنْ الكبائرء لأن حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى : «تلك خدودُ الله 
ومَن يُتعد حدود فَقَذْ ظَلمّ نَسَهُ4 [الطلاق: .]١‏ وقوله : «تلك حُدُودُ الله فلا 
تعتدوهًا» [البقرة : ۲۲۹]. وقوله : تلك حَدودُ الله ومَنْ بطع الله ورسولّه يُدخْلَهُ 


)١55( وركره") و(95١7) ومسلم‎ )١1894ه(و‎ )١57*ه(و‎ )٥۲۰( رواه البخاري‎ )١( 
. وصض‌۲۲۱۸. وصححه ابن حبان (2)09455 وانظر تمام تخريجه فيه‎ 


(۲) تقدم تخريجه. وهو صحيح . 


- 


جنات( الآية إلى قوله : «ومَنْ يَعْصٍ لله ورَسُولَهُ ويَتعدٌ حدوده يُدْخَلَهُ ناراً خالدا 
فيها ولهُ عَذَابٌ مهي [النساء: .]٠٤-١١‏ 

وفي حديث النواس بن سمعان2©, عن النبيّ َة في ضرب مثل الإسلام 
بالصراط المستقيم الذي على جنبتيه سُوران» قال: «والسوران حدود الله». وقد 

سبق ذكره بتمامه9). 

فكل من أصاب شيئاً من مام الله » فقد أصابٌ حدوده» وركبهاء 
وتعدّاها . وعلى تقدير أن يكن الحدٌ الذي أصابه ير فهذا الرجل جاء نادما 
تابا وأسلم نفسه إلى لى إقامة الحدٌ عليه اندم توبة» والتوبة تكفْرٌ الكبائر بغير 
تردد» وقد روي ما E‏ به على أن الكبائر تكد تفن الأعمال الصالحة» 
فخرّجَ الإمامٌ أحمد والترمذيٰ من حديث ابن عمر عر أن رجلا ان تى النبيّ بء فقال : 
يا رسول الله » إنو اميت انا مظنا » فهل لي من توبة؟ قال : «هل لك من أ م 
قال: لاء قال: «فهل لك من خالة؟» قال: نعم قال : «فبرّها)۳» وخرجه ابن 
ا ر ول وكاله على ا عر 
الترمذي من وجه آخر مرسلاء وذكر أن المرسل أصح من الموصول» وكذا قال 
علي ابن المديني والدارقطني . 

وروي عن عمرٌ أنْ رجلا قال له: تلت اء قال آمك قال ل 
قال : فأبوك؟ قال قتعم قال : فبره وأحسن إليه» ثم قال عمر: وكات امو 
فبرهاء وأحسن إليهاء رجوت أن لا تطعّمه النارٌ أبداً. وعن ابن عباس معناه 
قاف 
)١(‏ في الأصول كلها «العرباض بن سارية» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله . 
(۲) حديث حسن وقد تقدم تخريجه. 
(۳) رواه أحمد 7/١-5١ء‏ والترمذي (ه٠19١)‏ وابن حبان (ه4) والحاكم ١98/84‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (4) وإسناده صحيح على شرط الشيخين ولفظه : عن - 


- o 


وكذلك المراة الى عملت بالسحر بدومة الجتدل دهت البدية تال 
عن توبتهاء فوجدت الث 15 قد توفي ء ققال لها أصحائ: توعان ابوك عبن 
أو أحدهما كانا يكفيانك. خرجه الحاكم ٠١‏ وقال: فيه إجماعٌ الصحابة حلْنّان 
وفاة الرسول ية على أن بر الأبوين يكفيانها. وقال مكحول والإمام أحمد: بر 
الوالدين كفارة للكبائر. وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يَحطّ 
الكبائر. وروي مرفوعاً من وجوه لا نَصِحٌ"©. 

وقد صح من رواية أبي بردة أن أبا موسى لما حضرته الوفاة قال : يا بني 
اذكروا صاحبّ الرُغيف: كان رجلٌ يتعبّدُ في صومعة أراه سبعينَ سنة فشبّه 
sS‏ وسبع لیال» ثم كشت عن الرجل 
غطاؤه» فخرج تائباًء ثم ذكر أنه باتَ بين مساكين, فتَصُدّقَ عليهم برغيف 


> ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: «إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني » وخطبها غيري 
فأحبت أن تنكحه. فغرت عليها فقتلتها. فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا 
قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت» فذهبت فسألت ابن عباس : لم سألته 
عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة» . 

)١(‏ في «المستدرك» ١67- ٠٠١/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي , وأورده ابن كثير في «تفسيره» 
۱ من طريق ابن أبي حاتم » وجود إسناده. 

(۲) روى الطبراني في «الأوسط» وابن عدي في «الكامل» ۱۸٤٩/٥‏ وابن حبان في 
«المجروحين» ٠٠٤/۲‏ من طريق علي بن أبي سارة» عن ثابت» ا قال: قال 
رسول الله اة : «من حمل قوائم اروا مانا اسان مقط الله عنه أربعين 
كبيرة» . 

وقال ابن حبان: علي بن أبي سارة يروي عن ثابت البناني ما لا يُشبه حديث ثابت 
حتى غلب على روايته المناكير التي يرويها عن المشاهير» فاستحق الترك . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲٠/۳‏ من رواية الطبراني وقال: فيه علي بن أبي 
سارة وهو ضعيف . 


5ع - 


رغيف» فأعطره رغيفاً» ففقده صاحبّه الذي كان يُعطاهء فلمًا علم بذلك» أعطاه 
الرغيف وأصبح ميتأء فزنت السّبعونَ سنة بالسّبع ليال» فرجحت الليالي » ووزن 
الرُغيفٌ بالسبع الليال» فرجح الرغيف”». 

وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب «البرٌ والصلة» عن ابن مسعودء قال: 
عبد الله رجلٌ سبعين سنةٌ ثم أصاب فاحشة» فأحبط الله عمله. ثم أصابته مان 
اف فرأى رجلا يتصدّقٌ على مساكين» فجاء إليه اند منه وغيف فتصدّق 
به على مسکین › فغفرٌ الله له» ورد عليه عمل سبعين سنة . 

زتتذاكليا لا ا فا عل كتير الک ار بی دال لان كل من لذكر 
فيها کان نادماً تائباً من ذنبه » وإنّما کان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى الله 

گے 8 9 

بعد التوبة حتى يمحر به اثر الذنب بالكلية » فإن الله شرط في قبول التوبة ومغفرة 
الذنوب بها العمل الصالح , كقوله : إلا مَنْ نَابَ ومن وعَمِلَ صَالِحاً» [مريم : 
۰ وقوله : واي لما لمن تابٌ وآمّن وعَمِلَ صالحاً [طه: ۸۲]» وقوله : 
وما من نَابَ وآمّنَ وعَمل صَالحا عى أن يكونَ من المُفلحِينَ 4 [القصص : 
۷])» وفي هذا متعلّقٌٌ لمن يقول : إل التائب بعد التوبة في المشيئة » وكان هذا 
حال كثير من الخائفين منّ السّلف . وقال بعضهم لرجل, : هل أذنبت ذنبا؟ قال : 
نعم قال: : فعلمتٌ أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم» قال : : فاعمل حتى تعلمَ أن 
الله قد محاه. ومنه 1 ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل 
يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذّباب طار على أنفه. فقال به 
هكذا. خرّجه البخاري” . 


. 7517/1١ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والترمذي (14937؟) وابن المبارك في «الزهد»‎ .”487/١ برقم (1:04). ورواه أحمد‎ )۲( 
(54)و(55).‎ 


- ۷ 


وكانوا يتهمُون أعمالهم وتوباتهم ٠‏ ويخافون ن أن لا یکو قد قبل منهم ذلك 
فكان ذلك وجب لهم شدَّة الخوف» وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال 
الحسن : أدركتٌ أقواماً لو أنفق أحدهم ملءَ الأرض ما امن لعظم الذنب في 
نفسه. وقال ابن عون: لا تق بكثرة العمل. فإنك لا تدري ال 
ولا تأمن ذنوبك» ٠‏ فإنك لاتدري مرت عنك أم لا ؛ إن عملك مُغْيِّبٌ عنك كله . 


0-0 واه 0 - في هذه المسألة ‏ أعني مسألة تكفير الكبائر 
بالأعمال - أنه إن ريد أن الكبائر ن بمجرد الإتيان اران ا وتقع الكبائر 
مكفرة بذلك كما تُكفْرٌ الصّغائر باجتناب الكبائن فهذا باطل . وإن أريد أنه قد 
وازن يوم القيامة بين الكبائر وبينَ بعض الأعمال» مركن الک ينا بایان 
العمل. سقط العمل : فلا يبقى له ثواتثٌ. فهذا قد يقع. 

وقد تقدَّم عن ابن عمرٌ أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه» قال: ليس لي 
فيه مِنّ الاجر شي: حيث كان كفارة لذنبه» ولم يكن ذه من الكبائر. فكيف 
بما كان من الأعمال مكفراً للكبائر؟ 


وسبق أيضاً قول مَنْ قال منّ السلف: إن السيئة تمحى» ويسقط نظيرها 
حسنة من الحسنات التي نعي لواب العمل فإذا كان هذا في الصغائر» فكيف 
بالكباء ثر؟ فإن بعض الكبائر قد يُحبط بعضٌ الأعمال المنافية لهاء كما يُبطل الم 
والأذى الصدقةء وتبطل المعاملة بَالربا الجهاد كما قالت عائشة20. وقال 


س و کي 
(۱) روى الدارقطني في «سننه» ٥۲/۳‏ والبيهقي ۳۳۰/۰ من طريق معمر بن راشد» 
إسحاق السبيعي عن امرأته العالية أنها دخلت على عائشة» فدخلت معها ولد أم زيد بن 
و م اا بن أرقم : : يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً 
من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئة» وإني ابتعته بستمئة درهم نقدتهاء فقالت لها 
عائشة : بئسما اشتريت وبئسما شريت إن جهادّه مع رسول الله ب قد بطل إلا أن يتوب . 

قال الدارقطني : العالية مجهولة. ورده ابن التركماني بقوله : العالية معروفة روى - 
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خلايفة : قذفٌ المحصنة يَهُدمُ عمل مئة سنة» وروي عنه مرفوعا خرجه البزار 00 
وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل» فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي 
يكفر الكبائر. 

وقد حرج البزار في «مسنده» والحاكم من حديث ابن عباس عن التي . 
قال: «يُؤْتَى بحسنات العبد وسيئاته يوم م القيامة» فيقص أن يتفي بعصها من 
بعض» فإن بقيت له حسنةء وَس له بها في الجنة»». 

وخرج ابن أبي حاتم من .حديث ابن هيعة » قال : حدَّئني عطاءٌ بن دينا. 
عن سعيد بن جبير في قول, الله عر وجل : وم يعمل مثقال ذّةِ خيرا بر 
[الزلزلة : ۷]» قال: كان المسلمون يرون ا ء القليلٍ 
إذا امعو فيجي ء م المسكينٌ» فيستقلُون أن يُعطوه تمرة وكسرة وجوزة ونحو 
ذلك» فيرذونه» ويقولون: ما هذا بشيء» إنما تُْجر على ما نُعطي ونحن نحبه» 
وكان آخرون يرون أنّْهم لا يُلامون على الذّنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيية 
وأشباه ذُلك» يقولون: إِنْما وعد الله النارٌ على الكبائر» فرغبهم الله في القليل 

a e O TE‏ فإنه يوشڭ 
أن يكير فنزلت: فمن يَعْمَلُ مثقالٌ ذرةٍ)» يعني وزن أصغر النمل «خيراً 


يره يعني في کتابهء ويَسُرّهُ ذلك قال : يُكتب لکل بر وفاجر بكل سيئة سيئة 
واحدة» یکا خب عشر ات فإذا كان يوم م القيامة. ضاعف الله حسنات 


- عنها زوجها وابنها وهما إمامان, وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وذهب إلى حديثها هذا 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك» وابن حنبل» والحسن بن صالح . 
)١(‏ برقم )٠١©(‏ ورواه الطبراني في «الكبير» (077”#). وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
(۲) رواه البزار (565 ") والحاكم ٤‏ , ورواه البخاري في «تاريخه» ۱۱۳/۷ وفي سنده 
الغطريف بن عبيد الله أبو هارون العماني لم يوثقه غير ابن حبان . 


- ۳۹ - 


اعون أيضاً بكل واحدةٍ عشراًء فيمحوعنه بكلّ حسنةٍ عشرسيئات, فمن زادت 
انه على اه مثقال ذْرّة. دحل الجنة2© . 

وظاهرٌ هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيثات ثم تسقط الحسناتٌ 
المقابلة للسيئات. وينظر إلى نما فض مها بد لقا وهذا يوافق قول مَنْ 
الاد ن ا جد على ماه ب اد ا تلك الحسنة 
خاصة» وسَقَط باقي حسناته في مقابلة سیئاته» خلافاً لمن قال E‏ 
و ا ند كانها لم تك وهذا في الكبائرء ما الصغائر, فة تنج 
بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابهاء كما قال ية : ,ألا کہ على ما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد» وانتظار الصاةة بعد الصلاة»”2 فأثبت لهذه الأعمال تكفيرٌَ الخطايا 
ورف الدُرجات. وكذلك قوله يا : ن قَالّ: لا إله إلا الله و 
مئة مرو كب له مئة حسدةٍ. وم عن م سق وكانت له عَذُلُ عشر 
رقاب)2. فهذا ل على أن الذكر يمحو السيئات. ويبقى ثوابه لعامله 
مضاعفاً. 

وكذلك سات اقات ثوبة ترا تر عند ي له اه كا ان 
الله تعالى : طحَتَى إذا بَلْعْ أده وبل أربعينَ سنه َال رب أؤزغني أن أشْكْرَ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة كما 
في «تفسير ابن كثير» ٤۸٥-٤۸٤/۸‏ . وابن لهيعة سيء الحفظ . 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة مالك .175/١‏ ومسلم )۲١۱(‏ وصححه ابن حبان 
.)٠١*48(‏ 

(۳) رواه مالك ۲۰۹/۱. والبخاري (595") و(0٠54).,‏ ومسلم (5591), وأحمد 
۲ وهل/ا”. والترمذي .)۳٠۹۵(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» .)۲٠(‏ وابن ماجه 
(۳۷۹۸). وصححه ابن حبان (849). 


IE 


نعمتك التي أنعَْتَ علي وعلى والدي وأن أمملَ صَالِحا تَرضَاهُ وأضلح لي في 
دري إني تبت اليك وني من المُسلمين. أولئك الّذين نبل عنهُمْ أَحسَنَ ما 
عَمِلُوا جاور عَنْ سَيْاتِهمْ في أضحاب الجنة وعد دَ الصّدْق الذي کانوا يُوعَدُون »# 
[الأحقاف: .]١5-١6‏ 


وقال ا : «وانذي جاءَ بالصدق وصَدَّقٌ به أولئك 0 المتقونَ م ما 
يوون عند رهم ذلك 1 المحْسِبِينَ . يُكَفْرَ الله ع اسر الذي عَملُوا 
ويجزيهم أَجْرَهُم بحسن الذي کانوا ا اا ۴-۴ ]» فلما وصف 
هؤلاء بالتّقوى والإحسان» دل على أنْهم نبوا تک على ارت بل هم 
تائبون منها. 


وقوله : طليُكفْرَ الله عَنْهُم أسْواً الذي عَمِلواه يدخل فيه الكبائرء لأنها أسوأ 
ا وقال : لومَنْ يق الله يُكفْر عَنْهُ يتات ويعْظمْ لَه أجرأ» [ الطلاق: : «[o‏ 

تب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرّمات تكفيرٌ السيئات 
2 الأ واخبر الله عن المؤسين المتفكرين في خلتق السماوات والأرض 
هم قالوا : «رينا | نا متا مُنادِيايُنَادِي للإيمان 9 آمنوا ربكم فامنا را َاغفِر 
ّنا دوا وكَمْرٌ عَنَا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار» [ال عمران: ۱۹۳]» فأخبر أنه 
استجاب لهم ذلك وأنّه كفْر عنهم سيئاتهم » وأدخلهم الجنات . 

وقوله : قافر لَنا دُنوبَا وكَفر عَنّا سَيكاتناه فخص الله الذنوبٌ بالمغفرة» 
والسيئات بالتكفير. فقد يقال: السيئات تخصٌ الصغائ والذنوبٌ يراد بها 
الكبائر» فالسيعاتٌ تكفر لأن الله جعل لها كفاراتٍ في الدنيا شرعية وقدرية» 
والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي فاه مِنْ شرها والمغفرة والتكفير متقاربان» 
فإن الو دف هاس الذفونية وقیل «زقاية شر الانتبمع ر لهذا 
يسمّى ما ستر الرأسٌ ووقاه في الحرب معْفْراً» ولا يسمّى كل ا ای مغفراً 
وقد أخبر الله عن الملائكة ات يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات 

ا 


والتكفير منْ هذا الجنس» لأنْ أصل الكفر السترٌ والتغطية أيضاً. 

وقد فرّق بعض المتأخرين بينهما بأنَّ التكفير محوٌ أثر الذّنبء حٌى كانه 
لم يكن» والمغفرة تتضمن ‏ مع ذلك - إفضال الله على العبد وإكرامه. وفي هذا 
نظر. 

ا مغفرة الذنوب بالأعمّال الصالحة تقلبُها حسنات, وتكفيرها 
OE‏ وليه ارقا و قد صح أن الات 
عليها بدخول النار َل حسنات فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أولى . 

ويحتمل معنيين آخرين : 

أحدهما: أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة» لأنها وقاية 
شر الذنب بالكلية » والتكفير قد يقع بعد العقوبة» فإن المصائبٌ الدنيوية كلها 
مكفرات للخطاياء وهي عقوبات» وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونهاء 
وكذلك الرّحمة. 

والثاني : أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة 
بهاء ويكون ذلك هو ثوابّهاء ليس لها ثوابٌ غيرُه والغالبٌ عليها أن تكون من 
جنس مخالفة هوى النفوس . وتَجَشْم المشقة فيه. كاجتناب الكبائر الذي جعله 
الله كفارة للصغائر. 

وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوبُ فهي ما عدا ذُلك. ويجتمع فيها 
المغفرة والثوابُ عليهاء كالذكر الذي يُكتب به الحسنات» ويُمحى به السيئات» 
وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرهاء وأما تكفيرٌ الذنوب 
ومغفرتها إذا اضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهماء وعلى الوجه الأول يكون 
بينهما فرق أيضاً . 

ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران: 
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لفقا فول ارج عَم رَ لما أغكل الد الذي ره لين لى فى عتقه من 
الأجر شيء, واستدل بأنه كفارة. 

والثاني : أن المصائب الدنيوية كلها مكفراتٌ للذنوب» وقد قال كثير من 
الصحابة وغيرهم من السّلف: إنه لا ثواب فيها مع التكفير» وإن كان بعضهم 
قد خالف في ذلك. ولا يقال: فقد فسر الكفارات في حديث المنام ٠‏ بإسباغ 
الوضوء في المكروهات, ونقل الأقدام إلى الصلوات, وقال: من فعل ذلك, 
عاش بخیر» ومات بخیر» وكان من خطيئته کیوم ولدته أمه . 

وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات» ويحصل عليها الثوابٌ. 
لأا نقول: قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يُرفمُ بأحدهما الدرجات» ويكفر 
بالآخر السيئات, فالوضوء نفسه يُئاب عليه» لكن إسباغه في شدّة البرد من 
جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنياء فيكون كفارة في هُذه الحالء وأما 
في غير هذه الحالة» فتغفر به الخطاياء كما تغفر بالذكر وغيره» وكذلك المشي 
إلى الجماعات هو فربة وطاعة» وياب عليه. ولكن ما يحصل للنفس به مِنَّ 
المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة» وكذلك حبس النفس في المسجد 
لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواة شع التي تمل اعون 
إليهاء إما لكسب الدنيا أو تنزه» هومن هذه الجهة مؤلم للنفس» قيكون كقارة . 

وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفعٌ له 
درجت والأخرى تحط عنه خطيئة9). وهذا يقوي ما ذکرناه» وأن ما حصل به 


)١(‏ قطعة من حديث مطول رواه أحمد ۲٤١/١‏ والترمذي (58") من طريق عبد 
الرحمن بن عائشة» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» وقال الترمذي : حسن 
صحيح » سألت محمد بن إسماعيل عنه» فقال : حديث حسن صحيح . 

(۲) قطعة من حديث رواه أحمد .۲٠۲/۲‏ والبخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (519) ص۹٥٤۰‏ 


وأبو داود (9هه). والترمذي (509). وابن ماجه (۲۸۱)» وصححه ابن = 
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التكفيرٌ غيرٌ ما حصل به رفمٌ الدرجات» والله أعلم . 

وعلى هذاء فيجتمع في العمل الواحد تكفيرٌ السيئات» ورفمٌ الدرجات من 
جهتين» ويُوصَفٌ في كل حال بكلا الوصفین» فلا تناف بين تسميته كفارة وبين 
الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به» أو وصفه برفع الدرجات. ولهذا قال كَل : 
والعيلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة, ورمضانٌ إلى رمضانٌ مُكَفْراتٌ لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائ(٠‏ . فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض 
بر ميغالقة راسا وكا عم هيب الها برح ذلك كني السا 

وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفرٌ النوب بما يحصّل بها من الألم » وترفمٌ 
الدرجات با اقترك بها من الأعمال الضالح القت والنذن» فن بهذا أن 
E‏ ال ل ا 
ولا يكون بينهما منافاة. وهذا ثابت في الدنو الصغائر بلا ريب وأمًا الكبائر 
فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد» لكن الشهيد ذو الخطايا في 
درجة من درجات الشهداءء كذا رُوي عن النبيّ ية من حديث فضالة بن عبيد 
خرجه الإمام أحمد والترمذي” . 

وأما مغثره الانوب بحص الأعمال مع توفير أجرها وثوابهاء فقد دل عليه 
الأحاديث الصحيحة في الک وقد قيل: إن تلك السيئات تُكتب حسنات 
أيضاًء كما في حديث أبي مالك الأشعوى: الذي سيق دكر وء وذكرنا أيضاً عن 


= حبان(۳٤‏ ١٠)من‏ حديث أبي هريرة» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۱) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ٤۰۰/۲‏ ومسلم (۲۳۳)ء وانظر صحيح ابن حبان 
179 ). 

(۲) رواه أحمد ,.77/١‏ والترمذي )١11144(‏ من حديث فضالة بن عبيد عن عم وقد تقدم 

(۳) انظر الصفحة ٠۷١‏ . 


- 


بعض السّلف أنه يُمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعففٌ واحدٌ من أضعاف ثواب 
الحسنة» وتبقى له تسع حسنات. والظاهر أن هذا مختص بالصغائر, وأمًا في 
اأ د نيه الات الات لمن بعضها من هن فقن 
يكحت انه عل ساف ققد اجا ودل اله ونوا ءاف هذا الصغائر 
والكبائرء وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم» فاستوفى المظلومون 
حقوقهم من حسناته» وبقي له حسنة, دل بها الجنة. قال ابن مسعود: إن كان 
ولياً لله ففضل له مثقال ذرَّة ضاعفها الله له حتى يدخل الجنةء وإن كان شقيا 
قال الملك: رب فَنِيَتْ حسائه. وبقي له طالبون كثير. قال: خذوا من 
سيئاتهم» فأضعفوها إلى سيئاته» فشكو لمكا ان النار» خرّجه ابن أبي 
حاتم وغيره . 

والمرادٌ أل تفضيلٌ مثقال ذرّةِ مِنَ الحسنات إِنّما هو بفضل الله عر وجل 
فنا فعه اليناف ن و ها وا ا ال ر کات اللاحسنات 
وطقات 1 ر ی ا ا الو 
فضل الله ورحمته, فإنه لا يدخل أحدٌ الجنةًّ إل بفضل الله ورحمته. 


وخرج أبو لعي ا بإسناد ن علي مرفوعاً : «أوحى الله إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل : ل لأهل طاعتي من متك : لا يتكلوا على أعمالهم . ٠‏ فإني 
لا اقا عبداً الحساب يوم القيامة أشاءً أن اعَذِّيه ر عذبته ٠‏ وقل لأهل بي 

من أمتك : لا يلقوا بأيديهم» اي أغفر الت #العظيم ولا أبالي». E‏ هذا 
قول النبيّ َي في الحديث الصحيح : : من وف الحساب غ وفي رواية 
«هلك» والله أعلم . 


)۱( في «الحلية» ٠۹٥/٤‏ . 
(۲) رواه من حديث عائشة أحمد ٤۷/٦‏ والبخاري »)٠١*(‏ ومسلم »)۲۸۷١(‏ وأبو داود 
(۳۰۹۳)» والترمذي (۳۳۳۷). وصححه ابن حبان (۷۳۹۹) و(۷۳۷۰) . 
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المسألة الثانية : أن الصغائر هل تجب بُ الوب منها كالكبائر أم ل لأنها ص 


مكفرة باجتناب الكبائر» لقوله تعالى : إن تَجتَنبوا کبائر ما تهون عَنْهُ نكر عنم 
سيئاتكم وندخلكم مُدخَلا كريماً» [النساء : ]"١‏ . هذا مما اختلف الناس فيه . 


فمنهم من أوجب التوبة منهاء وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم . 

وقد مر الله الحو ا الصغائر ا فقال ای : فل 
للمؤمنين عْضُوا + من أبصارهم ويَحمَظوا ٌ فروجهم ذلك لق ھم إن الله خبيرٌ بما 
يَصنعون . وق للمؤمنات يَعْضْضْنَ من أبصارهنٌ ويَحْفَظْنَ فروجَهنٌ 4 إلى قوله : 
ووا إلى الله جا أيه ه المومنون لعلّكُم تَفلحونَ » [النور: .]۳٠-۳۰‏ 

وأمر بالتوبة من الصغاثر بخصوصها في قوله تعالى : انها الذين اسالا 
خر قوم من قوم کي أن يكُونوا حيرا منم ولا ساء مِنْ نساءٍ سی أن يكن 
0 منهنَّ ولا تلمزو ا ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم الف ل 
الإيمان ِ ومن لم ب فأولئك هُمُ الظالمونَ» [الحجرات: .]١١‏ 

ومن لتاس من لم يُوجب a‏ عانق ين الجعراة وبين 
المتأخرين من قال: يجب أحدٌ أمرين» إِمّا التوبة منهاء أو الإتيان ببعض 
المكفرات 00 e‏ 

وحكى ابن عطية في «تفسيره» في تكفير الصّغائر بامتثال الفرائض واجتناب 
الكبائر قولين : 

أحدهما ‏ وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث -: أنه يُقطع 
تور ها اك قط لاه اا رالد 


والثاني - وحكاه عن الأصوليين -: أنه لا بطع بذلك» بل يحمل على غلبة 
الظنَّ وقوّة الرجاء. وهو في مشيئة الله عر وجل. إذ لو قطع بتكفيرهاء لكانت 
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الصّغْائرٌ في حكم المباح الذي لا تَبِعَةَ فيه» وذلك نقض لِعُرى الشريعة. 

قلت: قد يقال: لا يُقطع بتكفيرهاء لأنْ أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال 
جاءت مقيّدة بتحسين العمل»ء كما ورد ذلك في الوضوء والصّلاة» وحينئذ فلا 
يتحقّق وجودٌ حسن العمل الذي يوجب التكفير» وعلى هذا الاختلاف الذي 
ذكره ابن عطية ينبني الاختلافٌ في وجوب التوبة من الصغائر. 


وقد حرج ابن جرير من رواية اھان ا انر مسرم فقالوا: نرى أشياءً 
من كتاب الله لا يُعْمَلُ بهاء فقال لرجل منهم : أقرأت القرآن كله قال : نعم» 
قال: فهل أحصيته<© في نفسك؟ قال : اللهم لاء قال: فهل أحصيته في بصرك؟ 
نبل ا في لنظك؟ غل احطينه في ارد ك؟ ثم تتبعهم حتی اتی على 
ا ثم قال: : كلت عمرٌأ 7 أتكلفونه أن يُقيمْ على النّاس كتاب الله؟ قد 
علم ننا أنه سيكون لنا سيئات» قال: وتلا ِن تَجتنبوا اثر ما نهن عنه فر 
عنكم سيئاتكم ونُخلكم مدخلا كريماً» [النساء: 0)۳١‏ . 

وبإسناده”" عن أنس بن مالك أنه قال: لم أرَ مثل الذي بلغنا عن ربنا 
تعالى » ثملمنرّْجّلهع نكل أهل ومال,» ثم سكت ثم قال : وله لق د كأفنا 


)١(‏ يقال : أحصى الشيء: إذا أحاط به وحفظه» يعني : هل استوفيتم القيام بكل ما أمر به 
في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به؟ ومنه قوله تعالى : «علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم» [المزمل: :]٠١‏ أي : لن تطيقوا القيام به. 

(۲) الطبري في «جامع البيان» (۹۲۳)» وأورده من طريقه ابن كثير ۲٤٠/۲‏ وقال: إسناد 
حسن ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع, إلا أن مثل هذا 
اشتهر» فتكفي شهرته . 

(۳) أي الطبري )4771١(‏ وإسناده صحيح › وأورد الهيثمي في «كشف الأستار» )77٠١(‏ 
الرواية الموقوفة عن البزار» وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف, وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 7/ ١46‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد مرفوعاً عند البزار. 
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توا کب ایر ما مهنا عد لكر نكم سباكم ولذحلكم مُدخَلا ريما 
وخرجه البزار في «مسنده» مرفوعاًء والموقوف أصحّ 

وقد صف اله 0 باجتناب 0 قال 30 ري لذبن 
[النجم: ۲ r:‏ 

وفي تفسير اللمم قولان للسّلف: 

أجراهما: أله مقدعات القراخقن اتسن والقئلة 401 و ابن عامل هل 
مأحون: المخد هن وفيت الا عة الان ود الذي 


(۱) روى أحمد ۲۷۹/۲ . والبخاري (1717) ومسلم (751617) عن ابن عباس قال : ما رأيت 
شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ڳل : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنى » أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان المنطقء والنفس تمنى 
وتشتهي » والفرج يصدق ذلك ويكذبه». 

قلت: ففسر ابن عباس اللمم بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهاء قال 
النووي : وهو كما قال» هذا هو الصحيح في تفسير اللمم . 

وروى ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 56/5717 عن محمد بن عبد الأعلى. 
حدثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن الأعمش» عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: 
زنى العينين النظر. وزنى الشفتين التقبيل» وزنى اليدين البطش وزنى الرجلين المشي» 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فإن تقدم بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللمم . 

قلت: وكذا قال مسروق والشعبي . 

وروی ابن جرير 57/71 بسند حسن عن أبي هريرة أنه سئل عن قول الله تعالى : 
«إلا اللمم» [النجم: ۳۲] قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة. فإذا مس الختان 
الختان» فقد وجب الغسل وهو الزنى 

(۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ٩۸/۲۷‏ من طريق محمد بن جعفر وابن ابي عدي» - 
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والثاني : أنه الإلمام بشيء ء من الفواحش والكبائر مره واحدة؛ ثم يتوبٌُ منه» 
وروي عن ابن عباس“ وأبي هريرة» وروي عنه مرفوعاً بالشَّكُ في رفعه» قال: 
اللمة من الزنى ثم يتوب فلا يعود. واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود, 
واللمة من السرقة ثم يتوب فلا يعود . 

ومن فسّر الآية بهذا قال: لا بد أن ينوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات»؛ 
فإنه لم يشترط توبة 


لظف أن العتولية كيسان وان كلا مد مق الا :وقد 
فالمحسن : هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادراً ثم يتوت متها ومن إذ) أتن ابصغيرة 
كانت مغمورة في حسناته المكفرة لهاء رل بد أن لا يكرد مُصِرا عليها:. كما قال 
تعالى : ولم يُصروا على ما فَعَلُا وهم يَعْلَمونَ» [آل عمران: .]١8‏ وروي 
عن ابن عباس أنه قال: لا صَغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» وروي 

مرفوعاً من وجوه ضعيفة" . 

= كلاهما عن شعبة عن الحكم وقتادةء عن ابن عباس ولم يصرح الحكم وقتادة 
بالتحديث, وهما متهمان بالتدليس . 

)١(‏ رواه الطبري 55/717. وصححه الحاكم ٤۹4/۲‏ على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 507/1» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور, 
وابن مردويه. وابن المنذر, والبيهقي في «الشعب». 

(۲) رواه الطبري ٠۷-٦٦/۲۷‏ من طريق الحسن عن أبي هريرة» والحسن مدلس وقد رواه 
بالعنعنة » وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠٦/۷‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في «الشعب». 

(”) وهو كما قال فقد رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (86) والديلمي في «مسند 
الفردوس» ٤٤(‏ ۷۹) من طريق أبي شيبة الخراساني» عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس 
رفعه. وأبو شيبة الخراساني قال البخاري فيما نقله عنه المناوي : لا يتابع على حديثه» 
وقال الذهبي في «الميزان» ٥۳۷/٤‏ : أتى بخبر منكرء وذكر هذا الحديث. - 
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وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليهاء فلا بُذَّ للمحسنين من اجتناب 
المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الاثم والفواحش» وقال الله 
عر وجل : «وما عند الله حير وأبقى للّذينَ آمَنوا وعلى رَبُهم يتوكلُونَ. والّذِينَ 
جتنيو كَبَائرَ الإلم والفواجش وإذا ما عير هم يُغفرون. والذين استجابوا 
رهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شور بينهم ومما رَرَقناهُم فقون . ودين ن إذا 
اصا البَعيُ هم ينتصرون . وجَرَاءُ سَية سيَةٌ مثلها فَمَنْ عَفَا وأصلَح فأجرُهُ على 
الله إِنْهُ لآ يحب الطاليين» [الشورى: .]5١0-"5‏ 

فهذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين ين بقيامهم بما أوجب الله عليهم 75 
الإيمان والتوكل » وإقام الصلاةء والإنفاق مما رزقهمُ الله والاستجابة لله في 
جميع طاعاته» 5 هذاء فهم مجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش» فهذا هو تحقيقٌ 
التقوى. ووصفهم في معاملتهم للخلق الجر عند الغضب» وندبهم إلى 
ال ال وأمّا قوله : «والّذين إذا أصَابهم البغيُ هم م يتتصرود» فليس 
منافياً للعفو فان الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام» ثم يقع 
ذلك فيكون أتمْ وأكمل. قال النخعي في هذه الآية: كانوا يكرهون أن 


يُستذلواء فإذا قَدَرُوا عَمَوا. وقال مجاهد : كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه. 


5 وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص1۷٤‏ رواه أبو الشيخ والديلمي 
والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس مرفوعاً بسند ضعيف. ومثله موقوفاً عند 
ابن المنذر في «تفسيره؛ والبيهقي في «الشعب» وله شاهد عند البغوي والديلمي من 
حديث انس مرفوعاً. ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في «المبتدأ» من حديث عائشة, 
وإسحاق حديثه منكر» ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من حديث أبي هريرة» وفي 
إسناده بشر بن عبيد الدارمي » وهو متروك . 

)١(‏ نسبه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٥۷/۷‏ إلى سعيد بن منصور, وعبد بن حميد» وابن 
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فيجترىء عليه الفُسَّاق20, فالمؤمن إذا بغي عليه يُظهر القدرة على الانتقام, 
ثم يعفو بعد ذلك» وقد جرى مثل هذا لكثير من السّلفء منهم قتادة(" وغيره . 

فهذه الآياك تخ ج ما ذكره النبيّ ية في وصيته لمعاذ» فاا 
تضمنت أصول خصال . التقوى بفعل الواجبات؛ والانتهاء عن كبائر المحرمات 
ومعاملة الخلق بالإحسان والعفو, ولازمٌ هذا نهم إن وقع منهم شيء ٤ء‏ من الإثم 
من غير الكبائز والفوانخكن» 'يكون مغموراً بخضال التقوى المقتضية لتكفيرها 
ومحوها. 

وأما الآياثُ التي في سورة آل عمران» فوَضّفَ فيها المتقين بالإحسان إلى 
الخلق» وبالاستغفار من الفواحش وظلم التفس» وعدم الإصرار على ذلك 
وهذا ls‏ وهو إحدات التوبة» والاستغفار عَقِيبٌ كلّ دفن الدناف 
غير كان وكيا كما روي أذ رسول الله كه وص بذلك سادا وقد ذكرناه 
فما س 

وإنّما بسطنا القولٌ في هذاء لأنَّ حاجةً الخلق إليه شديدة» وكل أحد يحتاجُ 
إلى معرفة هذاء ثم إلى العمل بمقتضاهء والله الموفقٌ والمعين . 

وقوله ي : «أتبع الس الخ تمجه ظاهره أن الات تعفن 
بالحسنات» وقد تقدّم ذكرٌ الآثار التي فيها أنَّ السيئة تمحى من صحف الملائكة 
بالحسنة إذا عملت بعدها. قال عطية العوفي : بلغني أنه من بكى على خطيئة 
مُحيت عنه» وكتبت له حسئة. وعن عبد الله بن عمروء قال: من ذكر خطيئة 
عملّهاء فوجل قلبّه منهاء فاستغفر الله عر وجل لم يحبسها شيءٌ حتى يمحوها 


)١(‏ ذكره السيوطي ۷ من قول النخعي ‏ ونسبه لعبد بن حميد. 
(۲) انظر «الحلية» ٠٤١/۲‏ . 


(۳) انظر ص٥٠٤۳‏ . 
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عنه الرّحمن. وقال بشْرٌبنُ الحارث: بلغني عن الفضيل بن عياض قال: بكاءُ 
ك وقد ذكرنا قول النبىّ 
كله : , الا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟»”" الحديث. 

وقالت طائفة : لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرهاء بل 
لا بدٌ أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة» واستدلوا بقوله تعالى : 
ووضع الكتابٌ فتَرَى المُجْرمين مُشفِقينَ ممّا فيه وبقولون يا وتنا ما لهذا 
الكتاب لا يار صغيرة ولا كبيرة إلا اَخَضَامَا» والكيف: ۹ وفي الاستدلال 
بهذه الآية نظرء لأنه إِنْما ذكر فيها حال المجرمين» وهم 3 الجرائم والذنوب 
العظيمة ل لبهم الور الاو من نونمم أو المغمورة ذنويهم 
بحسناته . وأظهرٌ من هذا الاستدلال بقوله : فمن يعمل مثقال درو خيرايََه. 
ومن يعْمَل مثقال دَرَةٍ شرا ير [الزلزلة : /49]. وقد ذكر بعض المفسرين أنَّ 
هذا القول هو الصحيحٌ عند المحققين. وقد روي هذا القولُ عن الحسن 
البصري» وبلال بن سعد الدمشقي » قال الحسن : في العبدُ يذنب» ثم يتوبُ. 
ويستغفرٌ: يُغفر له» ولكن لا يُمحاه من كتابه دون أن يَقَفَه عليه. ثم يسأله عنه» 
ثم بكى الحسن بكاءً شديداًء وقال: لولم تبك إلا للحياء من ذلك المقام» لكان 
ينبغي لنا أن نبكي . 

وقال بلا بن سعد : إِنَ الله يغفرٌ الذنوبٌَ, ولكن لا يمحوها من الصحيفة 


حتى يُوقِفَهُ عليها يوم القيامة وإن تاب . 


قال اور : يدني الله العبدّ يوم القيامةء فيضع عليه کنفه» فيستره منّ 
الخلائق كُلّهاء ويدفع إليه كتابه في ذلك الست فيقول: ERE‏ 
فيقرأً» فيمر بالحسنة. د ليا لو ا ها لك فيقولٌ الله : أتعرفٌ يا 


” رواه أبو نعيم في «الحلية» الشف‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )28١( (؟) رواه مالك في «الموطأ» ۱/۱1 ومسلم‎ 


fo - 


عبدي؟ فيقول: نعم» فيقول: إني قبلتها منك» فيسجد» فيقول: ارفع رأسك 
وعد في كتابك» فيمر بالسيّئة» فيسودُ لها وجهه. ويَوْجَلُ منها قلبّه وترتعدٌ منها 
فرائصّهُ. ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره. فيقول: أتعرف يا عبدي؟ 
فيقول: نعم يا رب» فيقول: إِنّي قد غفرئها لك, فيسجدٌ» فلا یری منه الخلائق 
ا السجود حتى ينادي بعضهم بعضاً: طوبى لهذا العبد الذي لم عص الله 
قط ولا یدرون ما قد لقي فيما بينه وبينَ ربه مما قد وقِفَهُ عليه“ . 


وقال أبو عثمان النهدي عن سلمان: يُعطى الرجل صحيفته يوم القيامة, 
فيقرأ أعلاهاء فإذا سیگاته › فإذا كاد يسوء ظنه» نظر فی أسفلهاء فإذا حسناته» 
ثم نظر في أعلاها فإذا هي قد بُدذّلت حسنات. وروي عن ابي عثمان» عن ابن 
مسعود» وعن أي عثمان من قوله وهو أصح(). 


وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال : يدخل 
أهلُ الجنة الجنة على أربعة أصناف : المتقين» ثم الشاكرين» ثم الخائفينء 


)١(‏ وروی البخاري »)٤۹۸٥(‏ ومسلم (۲۷۹۸) عن صفوان بن محرز قال : قال رجل لابن 
عمر: كيف سمعت رسول الله يلي يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن 
يوم القيامة من ربه عز وجل . حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم, 
فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون, فينادى بهم على رؤوس الخلائق : 
هؤلاء الذين كذبوا على الله» . 

(۲) رواه الحسين المروزي في زيادات «الزهد» لابن المبارك »)١418(‏ وابن أبي حاتم في 
ما نقله عنه ابن كثير ۲٤٣۱/۸‏ من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم الأحول» عن أبي 
عثمان النهدي قوله . . وهذا سند صحيح › رجاله رجال الشيخين, وأبو عثمان النهدي 
اسمه عبد الرحمن بن ملّء ثقة» ثبت» مخضرم, مُعمَر أدرك الجاهلية » وأسلم على 
عهد الرسول ية ولم يلقه. ومات سنة 48 وقيل : بعدهاء وهو ابن ثلاثين ومائة سنه . 
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ثم اصحسات: النمين : فل ل سوا أصخنات البحين؟ فال لا علا 
الحسنات والسيئات» فأعطوا كتبهم بأيمانهم » فقرؤوا سيئاتهم حرفاً حرفاً قالوا : 
با را هدو اتا فأين خا فف لكا الل السات وها نات 
فعند ذلك قالوا: إهاؤم اقرؤوا كتابيّه) [الحاقة : ]١4‏ فهم أكثرٌ أهل الجنة. 
وشل هذا القرل قل يحطلون احادية معدو الات بالات على محر 
ا ا ا 

سے وقوله كله : «وخالق النّاسَ بخُلّق حسن» هذا من خصال التقوىء ولا ر 2 
التقوى | إلا به وإنما أفرده E‏ إلى تا فإن كثيراً من الناس يظن 
أن التقوى هي القيام بحقٌّ الله دون حقوق عباده» فنص له على الأمر بإحسان 
العشرة للناس» فإنه كان قد بعثه RG.‏ 
كذلك, فإنه يحتاج إلى مخالقة الناسٍ بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيرّه ممن 
لا حاجة للئاس به ولا يُخالطهم. وكثيرا ما يغاب على من يعني بالقيام. بحقوق 
الله » والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته اهمال حقوق العباد بالكليّة أو 
التقصير فيهاء ال ين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيرٌ جداً لا يَقوى 
عليه إلا الكَمُل من الأنبياء والصديقين 


وقال الحارث المحاسبي : ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة : حسنٌ الوجه مع 
الصيانةء وَحُسْنٌ الخلق مع الذيائف وحْسِنٌ الإخاء مع الأمانة . 

وقال بعض السلف: جلس داود عليه السلام خالياًء فقال الله عر وجل : 
مالي أراك خالياً؟ قال: هجرث الناسٌ فيك يا رب العالمين» قال: يا داود ألا 
َلك على ما تستبقي به وجوه الناس» وتبلغ فيه رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم . 
واحتجز الإيمان بيني وبينك . 


وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى. بل 
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1 4# هوه وه 80 ر الل 7 00 ع8 
بدأ بذلك فى قوله: «اعدَّتُ للمتقين . الُذين يُنَفقُونَ فى السراء والضرّاء 
والكاظمين الغْيْظَ والعَافِينَ عن الئاس والله يُحبٌ المُحْسنينَ» [آل عمران: 
[YEP‏ . 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن سعيدٍ المقبري فال بلقنا أن رجلا جا 
إلى عيسى ابن مريم عليه السلامء فقال : یامعم الخير» كيف أكون تقي ل عر 
وجل كما ينبغي له؟ قال: بيسير من الأمر: تحب الله بقلبك کله وتعمل 
يكدحك وقوتك ما استطعت › وترحم ابن جنسك کما ترحم نفسك» قال: من 

2 ۶ دع - 0 
فلا تأته لأحد وأنت تقيٌ لله عر وجل كما ينبغى له. 

وقد جعل النبيٌ يك حسن الخلق أكمل خصال الإيمان» كما خرج الإمام 
أحمد وأبو داود من حديث أن هريرة عن النبيّ كل قال : «أكملٌ المؤمنين نانا 
أحسنهم خلقا»() وخرجه محمد بن نصر المروزي”». وزاد فيه : «وإن المرء 
ليكونُ مؤمناً وإِنَّ في حَلُقه شيئاً فيَنقُصٌ ذلك من إيمانه». 

وخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابنُ ماجه» من حديث أسامة بن شريك 

9 . 0 0 7 02 
قال: قالوا يا رسول الله. ما أفضل ما اعطي المرءٌ المسلم؟ قال: «الخلق 
الْحَسَنٌ)7 . 

وأخبر النب يك أن صاحبٌ الخلق الحسن يَبلُعْ بخلقه درجةً الصّائم القائم 

)١(‏ رواه أحمد ۷۲/۲ و٠756‏ . وأبو داود »)٤٨۸۲(‏ والترمذي ,)١1١17(‏ وصححه ابن حبان 
(9/ا5) و(كلا١؛]).‏ 

(۲) في «تعظيم قدر الصلاة» (5684).» وفيه ابن لهيعة. وهو سيء الحفظ . 

(۳) رواه أحمد ۰۲۷۸/٤‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» , وابن ماجه 


(477) ولیس هو في «سنن أبي داود»» وصححه ابن حبان )٤۷۸(‏ و(485). 
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للا يشتغْلَ المريدٌ للتقوى عن حسن الخلق بالصّوم والصلاةء ويَطّنُ أن ذلك 
يقطعه عن فضلهماء فخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة عن الي 
يكل قال : كن المؤمن يدرك ود خلّقه درجات الصائم القائم». 


وأخبر أن حسن الحُلق أثقل ما يُوضَعٌ في الميزان» وأن صاحبّه أحبٌ الناسٍ 
إلى الله وأقربهم من النبيين مجلساء فخرج الإمام أحمد, وأبو داودء والترمذي 
من حديث أبي الدرداءء عن النبيّ ب قال: «ما من شيء يوضع في الميزان 
لان سو سد الاق ن طناك وان و جا اة 
والصلاة»0 . 


فل الو ا 0 عن الي 
ككِيْدْ قال : « ا يي مسد 
بلی» قال : «أحستكم خلق وج جات أبي هريرة عن النبيّ كلل : «أكثر 
ا خر ال تقرى ان وبي الى 

وخرج أبوداود من حديث أبي امامةاعن اللي لو قال «أنا زعيم ببيتٍ في 
أعلى الجنة لمن حَسَنَ خلقه»ء وخرّجه الترمذي وابنُ ماجه بمعناه ٥‏ من حديث 


لق 3 


ألمي 

)١(‏ رواه أحمد 44/5 وأبو داود )٤۷۹۸(‏ وصححه ابن حبان »)٤۸۰(‏ وانظر تمام تخريجه 

(۲) رواه أحمد 447/5 و٤٤٤‏ و44 4 وأبو داود (41/44), والترمذي (۲۰۰۲) و(۳٣۲۰۰)»‏ 
وقال: حديث حسن صحيح » وصححه ابن حبان (441). 

(۳) برقم »)٤۸٥(‏ وإسناده حسن . 

)٤(‏ تقدم تحريجه 

(8)رواه أبوداود( ۰ )وسنده‌حسن » ولهشاه دمن حديثمعاذبن جبل عند الطبراني في 
«الكبير» )7١117(‏ وفي «الصغير» )8٠١5(‏ واخر من حديث أنس وهو المذكور بعد هذا هنا. 

() رواه الترمذي (۱۹۹۳)» وابن ماجه .)٥١(‏ وفي سنده سلمة بن وردان» وهو ضعيف» 
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وو رق عن الف فت حو اللي و الس ول ين 
| الخلق : الكرمٌ والبذلة والاحتمال. ٠‏ 
وعن الشعبي قال: حسن الخلق : البذلة والعطية والبشرٌ الحسن. وكان 
الشعبي كذلك. ۰ 
وعن ابن المبارك قال : هو بسط الوجه» وبذلُ المعروف» وكففٌ الأذى © . 
وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق» فأنشد: 
تراه إذا ما جفتبه مهللا كنك تُعطيه الذي أنت شائله 
لولم يَكُنْ في كمه غير رُوحه لَجَادَ بها فَليَنَق الله سائلّه 
هُوَ البَحرٌ من أي النواحي أتيتَهٌ ‏ فَلَْجْنّه المعروف والجُودُ سَاحِلُه" 
وقال الإمام أحمد : حَسنٌ الخلق أن لا تغضبّ ولا تحتدٌء وعنه أنه قال: 
خسن السلق أن تحتما ما بكرن من الا 
وقال إسحاق بن راهويه : هو بسطٌ الوجه» وأن لا تغضب. ونحو ذلك قال 
معنن ت 


- وحسنه الترمذي بشاهده المتقدم . 
)١(‏ رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۸۷١(‏ . 
(۲) البيت الأول لزهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح بها حصن بن حذيفة بن عمرو 
الفزاري مطلعها: 
عيبن لقلن عن سلف انمه باطلة e E‏ 
انظر الديوان ص١١‏ بشرح ثعلب. والثاني والثالث لأبي تمام حبيب بن أوس من 
قصيدة يمدح بها المعتصم بالله مطلعها: 
آَجَلْ أيها الربعٌ الذي حف أهنُه لقد أدْرَكَتٌ فيك النوى ما تُحاوله 
انظر الديوان ۲۱۹/۴۳ . 
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وقال تفي اها العلم : حَسنٌ الخلق: كظم الغيظ لله. وإظهار الطلاقة 
والبشر إلا للمبتدع والفاجرء والعفو عن الرّالين إلا تأديباً أو إقامة حدَّ وك الأذى 
عن كل مسلم أو معاهَدٍ إلا تغيير منكر أو أخذاً بمظلمة لمظلوم من غير تعدٌ. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث معاذ بن أنس الجُهني» عن النبيّ 
يليه قال : «أفضل الفضائل أن صل مَنْ فَطْعَّك» وتُعطي من حرمك» وتصفح 
عمن شتمك206. 

وخرج الحاكم من حديث عَقبة بن عامر الجهني > قال : قال لي رسولٌ الله 
َه : اغ ألا او و ی تصل من قطعك: 


وتعطي من حَرَمَكَي و ظلمك)©. 


وخرج الطبراني من حديث علي أن النبىّ ية قال: «ألا أدلَكَ على أكرم 
أخلاق أهل الذّنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك» وتعفو 
عمن ظلمك»”© . 


)١(‏ رواه أحمد #/4"8. والطبراني في «الكبير» )٤۱۳(/۲۰‏ وفيه زبان بن فائد. وابن 
لهيعة. وهما ضعيفان. ورواه الطبراني )4١5(/7١‏ وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف 
أيضًا: 

(۲) حديث حسن رواه الحاكم ١157-151/14‏ وأحمد ١48/14‏ و۸١٠‏ . وذكره الهيثمي في 
«المجمع» 2.١188/4‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. 

(*) رواه الطبراني في «الأوسط». وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۹-۱۸۸/۸ وقال: فيه 
الحارث (يعني الأعور) وهو ضعيف . 
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الحديث التاسع عشر 
عَنْ عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : كنت خَلف النبىّ يكل فقال: 
يا عغُلام أي أعلّمُكَ لمات : احفظ الله يَحَفْظكَ احفظ الله تجذهُ تحامك, إذا 
سَالّت فاسأل اله وإذا استعنت فاستعن الله واعلم أن الآمّة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء» لم يتفعوك إلا بشيء قد ك انه لك . وإن اترا على أن 
يضر وك بشيء. لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله عليك, رُفعَت الأقلامُ وجَفُت 


م 2 


الصحف» . 
رواه الترمذي , وقال: حديث حسنّ صَحيحٌ . 
وفي رواية غير الترمذي: : «احفظ الله تحده أمامك» تَعرف إلى اله في الرخاء 
0 واعلّم أن ما أخطَأك لم يكن ليصيَك. وما أصابك لم يكن 
3 ليخطئك. واعلم أن اضر م الصَّب وأنْ الفَرَج مَعَ الكب» وأن مَعَ العسر 
سر 
هذا الحديث خرّجه الترمذي من رواية حنش, الصنعاني» عن ابن عباس» 


وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش اشا مع إستادين آخرين منقطعين ولم 
يميز لفظ بعضها من بعض» ولفظ حديثه : «يا غلام أويا غليم ألا أعَلْمُك كلمات 


(۱) رواه أحمد ۲۹۳/۱ وأبو یعلی )۲٠۵۹(‏ عن يونس بن محمد ورواه الترمذي (515؟) 
من طريق عبد الله بن المبارك» ورواه هو وابن ن السني من طريق أبي الوليد الطيالسي ء 
ثلاثتهم عن الليث بن سعد» عن قيس بن الحجاج» عن حنش بن عبد الله الصنعاني» - 


-56094- 


ينفعُك الله بهنْ؟» فقلتٌ: بلىء فقال: «احفظ الله يحفّظُكُ احفظ الله تجدهُ 
أمامك» تعرّف إلى الله في الرّخاء يَعْرفكَ في الشُدَّة وإذا سألتَ. فاسأل الله 
ودا استعنت» :فاستعن باش قد جف القلم بمااه و كائق» فلو أن الكلق كله 
جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيءٍ لم يقضه الله. لم يُقدرُوا عليه وإن أرادوا أن 
يضروك بشيءٍ لم يكتبه الله عليك» > لم يقدروا عليه» واعلم أن في الصبر على 
بكر يوا كتير وأن النصر مع الصبر, وأن الفرجّ مع الكرب» وأن مع العسر 
50 1 

وهذا اللفظ أتمْ من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى غير 
الترمذي» واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في «مسنده»0" بإسناد 
ضعيفب عن عطاء. عن ابن عباس. وكذلك عزاه ابن ن الصلاح في «الأحاديث 
الكلية» التي هل أصلُ أربعين الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حُميد وغيره . 


وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه عل 
ومولاه عكرمة("2 وعطاء بن اف وبا وعمرو بن دينار» و الله بن عبد 


عاخن ابن عباس 
وهذا سند صحيح »› قيس بن الحجاج روى عنه جمع . وذكره ابن حبان في «الثقات» 

وقال أبو حاتم : صالح . وصحح الترمذي حديثه هذاء وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير حنش الصنعاني » فمن رجال مسلم . 

(1) رقم (585) عن إسماعيل بن أبي أويس» حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الجدعاني» ن الح بن الصا عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس . 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» .)٠١٠١١١(‏ وإسناده ضعيف . 

)۳( رواه الطبراني في «الكبير» :)١١417(‏ والآجري في «الشريعة» ص148., والعقيلي في 
«الضعفاء» ۳/۳ه. وفيه عبد الواحد بن سليم» وهو ضعيف. وتقدم طريق عبد بن 


- 


الله( وعمر مولى غفرة9 © وابن ان مليكة©») وغيرهم )2 . 

وأصمّ الطرق كلها طريقٌ حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي» كذا قاله 
ابن منذه وغيره . وقل روي عن النبيّ كه أنه وى ابن عباس بهذه الوصية من 
حديث علي بن أبن طالب» وأبى سعيد الخدري©, وسهل بن سعد“ » وعد 


.)714( وعلقه ابن ا عاصم في «السنة»‎ ۳٠٤/١ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
عمر مولى غفرة: هو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى غفرة» وروايته عن ابن‎ )۲( 
عباس مرسلة, ورواه الطبراني في «الكبير» فزاد في الإسناد بين عمر مولى غفرة وبين ابن‎ 
. عباس عكرمة‎ 
من طريق عيسى بن محمد‎ )۱١۷۳( والبيهقي في «الآداب»‎ »)١١74( رواه الطبراني‎ )5( 
القرشي. عن ابن ابي مليكة. وصححه الحاكم 2847/8 ورده الذهبي بقوله : وعيسى‎ 
ليس بمعتمد.‎ 
من طريق عبد الله بن ميمون القداح» عن شهاب بن‎ ٥٤۲-۳ ورواه الحاكم‎ )4( 
: خراش» عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس » وقال الذهبي : القداح» قال أبوحاتم‎ 
. متروك» وشهاب بن خراش مختلف فيه» وعبد الملك لم يسمع من ابن عباس فيما أرى‎ 
والخطيب في‎ )1١14( (ه) رواه الآجري في «الشريعة» ص144, وأبو يعلى في «مسنده»‎ 
وفيه يحيى بن ميمون التمار» وهو متروك» وعلي بن زيد بن‎ 2١76/١4 «تاريخه»‎ 
جدعان» وهو ضعيف, وذكره ابن عدي في «الكامل» ۲۹۸۳/۷ وعدَّه من منكرات‎ 
يحيى بن ميمول . ش‎ 
ونسبه للدارقطني في «الأفراد» وابن‎ ۱٩۰-۱۱ ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )( 
مردويه والبيهقي والأصبهاني في «الترغيب».‎ 

(۷) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۳٠١(‏ وفيه علي بن أبي علي الهاشمي» وهو 
متروك » ونسبه الهيثمي في «المجمع» ٠۹۰-۱۸۹/۷‏ للطبراني » وضعفه بعلي بن أبي 
علي هذا. 
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وذكر العقيلي "١‏ أن ن أسانيد الحديث كلها لينةء ور بعضها أصلح من بعض» 
وبكل حال» فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. 

وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهمٌ أمور الدين» حتى 
قال بعض العلماء"" : تدبرثٌ هذا الحديتٌ» فأدهشنى وكدت أطيش» فوا 
فی من الجا دا الور التفهم e‏ 

قلت: وقد أفردت لشرحه جزءاً کبیراً”“ ونحن نذكر هاهنا مقاصدهُ على وجه 
الاختصار إن شاء الله تعالى . 

فقوله ك : «احفظ الله) يعني : احفظ حدودّه. وحقوقه. وأوامره» ونواهیه» 
وحفظ ذلك: هو الوقوفُ عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعندٌ 
حدوده» فلا يتجاورٌ ما أمر به. وأذن فيه إلى ما نهى عنهء تسن قعل للقي فهو 
من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه» وقال عر وجل : هذا ما 
رترت كن انسور تن لو لخد الى وجاك يك لبي » رق 
؟ممم]. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب 


0 أعظم ما يجب حفظه من ع أوامر الله الصلاةء وقد أمر الله بالمحافظة 
عليهاء فقال: حَافِظُوا على الصّلّواتِ والصّلاة الؤُسطى » [البقرة: ۲۳۸]ء 
ومدح المحافظين عليها بقوله: طوالَّذْينَ هُمْ على ضَلاتِهِمْ يُحافظونَ» 
[المعارج : 5”]. 


. ٠٤/۳ في «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) هوعبد الرحمن بن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر» قاله المصنف في «نور الاقتباس» 
ص۲۳ . 

(۳) واسمه «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يل لابن عباس» طبع بمكة المكرمة سئّة 
۷ه ثم طبع في القاهرة سنة 58١ه‏ ثم طبع في القاهرة أيضاً سنة ١٠٠٤٠هء‏ 
والطبعة الأخيرة هي التي نشير إليها في تعليقاتنا. 
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وقال النيئ يل : «مَنْ حافظ عليهاء كان له عند الله عهدٌ أن يُدخلّه الجنة»7"» 
وفي حديث آخر: «من حافظ عليهنْ , کر له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة)29) . 

وكذلك الطهارةء فإنها مفتاح الصلاة» وقال النبيّ يك : «لا يُحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن»”٠.‏ 

و 0 0 0 كم رمه 

ومما يؤمر بحفظه الايمان, قال الله عز وجل : «واحفظوا ايمانكم 4 

5 00 6 ام 
[المائدة: 44]» فإن الايمان يقع الناس فيها كثيرا» ويهمل كثير منهم ما يجب 
بهاء فلا يحفظه, ولا يلتزمه . 

ومن ذلك حفط الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع : 
«الاستحياءٌ من الله حم الحياء أن تحفظ الرأس وما وَعَى » وتحفظ البطن وما 
حوی» خرجه الإمام أحمد والترمذي0) . 


وحفظ اراس وما وعى يدخل فيه حفظ السّمع والبصر واللسان من 

المحرمات, وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عَن الإصرار على 
5 2 06 نت E‏ عه” Roo‏ 

محرم , قال الله عر وجل : إواعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه» 


(۱) رواه من حديث عبادة بن الصامت مالك ۱۲۳/۱ وأحمد ۳۱۷/۰ و19 2# وأبو داود 
,.)١570(‏ والنسائي 05 * وابن ماجه »)۱٤١۱١(‏ وصححه ابن حبان (۱۷۳۲) . 
(۲) رواه من حديث عبد الله بن عمرو أحمد ۱۹۹/۲ والدارمي ۰۳۰۱/۲ وصححه ابن 
حبان .)١5517(‏ 

(۳) رواه من حديث ثوبان أحمد 7587/8., والدارمي 5 :»؛ وصححه ابن حبان 
.)٠١ 70‏ 

»)٤١۳۳( حديث ضعيف, رواه أحمد ١/ا4”. والترمذي (5584). والبغوي‎ )٤( 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب أي : ضعيف. فإن في سنده‎ ۴/٤ والحاكم‎ 
. الصباح بن محمد البجلي الأحمسي الكوفي وهو ضعيف‎ 
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[البقرة: »]۲۳١‏ وقد جمع لله ذلك كله في قوله : إن السّمعٌ والبَصَرَ والفؤاد 
كل اولك كان عَنْهُ مسؤولاً) [البقرة : [o‏ . 
ويتضمن أيضاً حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من الماكل والمشارب . 


ومنْ أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عر وجل : اللسان والفرج. وفي 
حديث أبي هريرة» عن النبيّ كلل قال: «مَنْ حفظ ما بين لْحييه وما بين 
رجليه. دَخْلٌ الجنة» شه الحاكم0©. 


ما بين َيه وفرجه. دخل الجنة»”". 


وأمر الله عر وجل بحفظ الفروج. ومدح الحافظين لها فقال : #قل 


)١(‏ في «المستدرك» ٠۷ / ٤‏ وصححه ووافقه الذهبي » ورواه الترمذي (7105) وحسنه» 

وصححه ابن حبان )٥۷۰۳(‏ . 

وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند البخاري )1٤۷٤(‏ و(۷٠1۸)»‏ وأحمد 
۳۳/٥‏ والترمذي »)۲٤۰۸(‏ وصححه ابن حبان )٥۷۰۱(‏ واخر من حديث أبي موسى 
وهو الحديث الآتي . 

(۲) رواه أحمد ٤‏ /۳۹۸ وفيه رجل لم يسم وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۹۸/۱۰ وقال : 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه. ورجال الطبراني وأبي يعلى ثقات» وفي رجال 
أحمد راو لم يسم » وبقية رجاله ثقات . ورواه الحاكم 2848/4 والقضاعي (545) من 
طريق سليمان بن يسار عن عقيل مولى ابن عباس» عن أبي موسى » وأورده الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب». ۲۸۴/۳ من رواية أبي يعلى والطبراني» وقال: 
ورواتهما ثقات. وحسنه الحافظ في «الفتح» ١٠١/۹٠۳؛‏ والفقمان: هما اللحيان» 
والمراد بما بينهما: هو اللسان, وما يتأتى به النطق» ودل الحديث على أن أعظم البلاء 
على المرء في الدنيا لسانه وفرجه. فمن وقي شرهماء وقي أعظم الشر. 


- € - 


لوالحَاظينَ فُروجَهُم والحافظات والذّاكرين ٠‏ الله كثيراً والذّاكرات اعد الله هم 
مَعْفرة ا عَظيماً» [الأحزاب : ه#]. وقال: «فذ فلح المؤمنون انين هم 
في صَلاتِهم خاشِعُون» إلى قولس اين هُمْ لفُروجِهِمْ حَافِظونَ إلا عَلى 
أزواجهم EH‏ ایا فام غير مَلومِينَ # [المؤمنون: .]5-١‏ 

وقال أبو إدريس الخولاني : أو ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى 
الأرض : حفط ی وقال: لا تضعه إلا في حلال. 

وقوله ية : «يحفظك» يعني : : أن من حفظ حدود الله » وراعى حقوقه ؛ 
EE‏ 20 العملء كما قال تعالى : #واوقُوا بعهدي وف 
بعَهِدكُمْ © [ البقرة : »4١‏ وقال: «فاذكروني ذكُركُمْ € [البقرة : ۲ ]» وقال : 
إن تنصروا الله ينَصْرْكُمْ 4 [محمد: ۷]. 

وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان : 

أحدهما: حفظه له في و دنیاه» كحفظه في بدنه وولده و وماله» 
قال الله عر وجل : لله مُعقباتٌ من بين يَديه ومن خَلفهِ يَحفظوته مِنْ أمر اله 
[الرعد: .]١١‏ قال ابن عباس : هم الملائكة يحفظوتَهُ بأمر الله فإذا جاء القدر 
AE‏ 


وقال علي رضي الله عنه : إن مع کل رجل, ملكين يحفظانه مما لم يقدّر 
فإذا جاء التدركاا وه وإن الأجل جنة حصينة" . 


(۱) رواه الطبري في «جامع البيان» )5١715(‏ و(۲۰۲۱۷) من طريقين عن إسرائيل» عن 
سماك» عن عكرمة عن ابن عباس» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2515/4 وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاقء والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۲) رواه الطبري )۲۰۲٤۷(‏ ورجاله ثقات . 
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وقال مجاهد: ما منْ عبد إلا له مَلّكُ يحفظه فى نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوامٌ فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءكء إلا شيعا أذن الله فيه 


فيصيه(0) , 


وخرج الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي من حديث ابن عمرء قال: لم 
يكن رسولٌ الله كل يَدَعُ هؤلاء الدّعوات حين يُمسي وحين يُصبح : «اللهم إني 
سالك العافية في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استرعوريي: وامن روعتي » واحفظني من بين يدي 
ومن خلفي › وعن يميني » وعن شمالي ومن فوقي › زاغ بعك أن نالفي 
تحتي )20 . 

ومَنْ حفظ الله في صباه وقرته» حفظه الله في حال كبره وضعف قوته» ومتعه 
بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله . 

كان بعض العلما ع" قد جاوز المثة سنة وهو ممت بقوته وعقله, ف 
وثبةٌ شديدة» فعُوتبَ في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
الصغرء فيان عا في اكير وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا 
سال الاس قال إن هذا ضيّع الله في صغره» فضيعه الله في كبره . 


)١(‏ رواه الطبري )7١746(‏ من طريق المعتمر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

(؟) صحيح رواه أحمد 2736/7 وأبو داود »)٥۰۷٤(‏ والنسائي ۲۸۲/۸. وفي «عمل اليوم 
والليلة» (055)؛ وابن ماجه (۳۸۷۱)» وصححه ابن حبان »)451١(‏ وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

وقوله : «أن أغتال من تحتي . . .» يعني الخسف» قاله وكيع وغيره . 

(۳) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر 
الطبري الشافعي المتوفى سنة 40٠‏ عن عمر يزيد على المائة» مترجم في «السير» 
٩۷--7۷‏ . وخبره هذا في «البداية» ۸٩/۱۲‏ لابن كثير. 
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قله تحفظ <انقد: ال کاک قن أرق کا فى قوله ال 

شام يع وي 8 2 3 : 
#وكان ابوهما صَالحا» [الكهف: ؟87]: إنهما حفظا بصلاح أبيهما. (“ قال 

ار 3 ت © £ عه ُو عم 0 
سعيد بن المسيب لابنه : لأزيدن فى صلاتى من أجلك. رجاءً أن احفظ فيك» 
١ 7‏ 5 2 يعو م ٠‏ 1 مو م 
ثم تلا هده الاية ##وكان ابوهما صالحا» .» وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن 
يكرت ال عيظة انق فى و عق 

وقال ابن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولدّه ولد ولده والدويرات 
التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر" . 

ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله. فإن الله يحفظه فى تلك الحال» وفي 
«(مسند الإمام أحمد)©) عن النبى یو قال : «کانت ا فى بيت» فخرجت 
ی سرية من المسلمين » وتركت ثنتي عشرة عنزا وصيصيتها كانت تنسج بها 
قال : ففقدت عنزا لها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إنك قد ضمنت لمن خرج 
في سبيلك أن تحفظ عليه» وني قد فَقَدت عنزاً من غنمي وصيصيتي» وإني 
وو 5 EO‏ 5 5 
انشدك عنزي وصيصيتي » . قال: وجعل رسول الله َي يذكر شدة مناشدتها ربها 
تبارك وتعالى » قال رسول الله ية : «فأصبحت عنزها ومثلها» وصيصيتها ومثلها» . 
والصيصية : هي الصنارة التي يُغزل بها وينسج . 

فمن حفظ الله حَفْظَهُ الله من كل أذى. قال بعض السلف : من اتقى الله 
فقد حَفْظ نفسه» ومن ضيّع تقواه» فقد ضيّع نفسه» والله الغنِنٌ عنه . 


)١(‏ وممن قال ذلك ابن عباس . رواه عنه ابن المبارك في «الزهد» (۳۳۲)ء والحميدي 
(۳۷۲)» والطبري 5١//ا.‏ وصححه الحاكم ۳ على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . وانظر «الدر المنثور» ٤١١/١‏ . 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (80”). والحميدي (۳۷۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
.١ 18/1‏ 

٦۷/١ )*(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» .71///٠‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 
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ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذىء كما جرى لِسَفينة مولى النِيّ يلك حيث كبر به المركبٌ ؛ 
وخرج إلى جزيرة فرأى الأسدّى فجعل يمشي معه حتی دل على الطريق» فلم فلما 


عله و وو 


أوقفه عليها > جعل يهمهم كأنه يودعه» ثم رجع عنه(0) , 


ورؤي إبراهيم بن أدهم نائماً في بستان وعنده حيَّة في فمها طاق نرجس» 
فا زالك عدت عم ر اط 

وعكس هذا أن من ضيع الله » ضيّعَهُ الله » فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه 
الضررٌ والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم » كما قال بعض السلف”" : 
إني لأعصي الله » فأعرفُ ذلك في خلّق خادمي ودابّتي . 

النوع الثاني من الحفظ. وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه. فيحفظه في حياته من الشبهات المُضلَة» ومن الشهوات المحرّمة, 
ويحفظ عليه ديته عند موته » فيتوفاه على الإيمان. قال بعض السلف©: إذا 
حضر الرجل الموت يقال للملك : شم رأسه قال: أجد في رأسه القرآنء قال: 
شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه 
القيام» قال: حفظ نفسه. فحفظه الله . 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب عن النبيّ با أ نه أمره أن يقول عند 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (5477) وسنده حسن» وصححه الحاكم 5/7 2.50 ووافقه 
الذهبي . 

(؟) هو الفضيل بن عياض» والخبر في «الحلية» ٠٠۹/۸‏ . 

(۳) هو الحكم بن أبان كما في «نور الاقتباس» ص۴۴ وعزاه المصنف هناك لابن أبي الدنيا. 

)٤(‏ كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله. فالحديث بهذا اللفظ من رواية أبي هريرة 
رواه البخاري (5770) و(۷۳۹۳)ء ومسلم »)۲۷۱٤(‏ وأما حديث البراء» فقد رواه 
البخاري )571١(‏ و(1۳۱۳) و(7/484), ومسلم (۲۷۱۰) و(۲۷۱۱) ولفظه أن رسول 
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ا نقمى فا كمياة وإ ارسانيا ا بط ا 
الصالحين . 


وفي حوره عدو أن النبيّ َة علمه أن يقول: الُم ا بالإسادم 
قائماًء وي بالإإسلام اغا واحفظني بالإسلام راقداء ولا تطغ في و 
ولا E‏ خرجه ابن حبان في «صحيحه)”" . 


وكان النببي كله يودع من أراد سفراًء فيقول : «أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك»» وكان يقول : إن الله إذا استودعَ شيئاً حَفْظَهُ». خرجه النسائي 
وغيره2" . 

وفي الجملة. فالله فول مط على المؤفة التحافظ لحدوذة ديت 
ویځول بينه وبين ما يُفسد عليه دينه بأتواع. من الحفظ» وقد لا يشعرٌ العبدُ 
e‏ الت SS‏ : إكذلك 


الله كل قال له : «إذا أخذت مضجعك. فتوضاً وضوءك للصلاةء» ثم اضطجع على شقك 
الأيمن» ثم قل : اللهم إني ألمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك وألجاتٌ ظهري 
إليك , رغبة ورهبةً إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
وبنبيك الذي أرسلت . واجعلهن من آخر كلامك . فإن مت من ليلتك» مت وأنت على 
الفطرة» . 
قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: امنت برسولك الذي أرسلت. قال: «قل: امنت 

بنبيك الذي أرسلت» وانظر ابن حبان (0۲۷( و("هه) و(۲٤٥٥)‏ . ش 

(۱) برقم »)4۳٤(‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم ٥۲١/۱‏ . 

0( رواه من حديث ابن عمر النسائي في «عمل اليوم والليلة» (605) و(504) و(9۱۷)» 
وأحمد ۷/۲ و/81» والترمذي )۳٤٤۲(‏ و(۳٤٤۳)»‏ وابن ماجه (۲۸۲۹)» وصححه ابن 
حبان (۲۹۹۳)» والحاكم ۹۷/۲ . 
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قال ابن عباس في قوله تعالى : أن الله يحول بِينَ المرء وقلبه» [الأنفال: 
5 قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار“. 

وقال الحسن ‏ وذكر أهل المعاصي -: هانوا عليه» فعَصَوه. ولوعرُوا عليه 
اس 

وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى بيسر له 
فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإني إن يسرته له أدخليُه الثان 
فيصرفه الله عنه» فيظل يتطيّرٌ يقول: سبقني فلان دهاني فلان» وما هو إلا فضل 
الله عز وجل . 

وخرّجه الطبراني من حديث أنس عن النبي كل : «يقول الله عر وجل : إن 
من عبادي من لا يُصلحٌ إيمانهُ إل الفقر. وإن بسطت عليه أفسده ذلك وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى. ولو أفقرته» لأفسده ذلك. وإنَّ من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الصّكَة ولوأ أسقمته» لأفسده ذلك ٠‏ وإن من عبادي من 
اصع إيمانه إلا ا ولوأ E‏ :لاقي للف ون من عبادي من 
يطلب باباً من العبادة, فأكفه عنه: لكيلا يدخله العجبٌ» إني أدبر عبادي بعلمي 
بما في قلوبهم» إِني عليمٌ خبير». 


۳۲۸/۲ وصححه الحاكم‎ .)١168481(و‎ )١1988٠0( رواه الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 
ووافقه الذهبي . وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 44/4 إلى ابن أبي شيبة‎ 
. وخشيش بن أصرم» وابن المنذر» وابن أبي حاتم‎ 

(۲) قطعة من حديث مطول رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ۲۷۰/۱٠۰‏ 
و«الحاوي للفتاوي» 97/7 للسيوطي . وفيه عمر بن سعيد الدمشقي» وهو ضعيف. 
TY‏ ابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 9194-818/4, 
وقال: غريب من حديث أنس . 
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وقوله يكل : «احفظ الله تجده تجاهك», وفي رواية: «أمامك» معناه: أن مَنْ 
حفط حُدودَ الله» وراعى حقوقه, وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه يَحُوطَه 
ولق ون وي وف ةو د ف إن اق مم الي افو الد :هم 
مُحسنون) [النحل: ۱۲۸] قال قتادة: من يتق الله يكن معه» ومن يكن الله 
معه» فمعه الفئة التي لا تغلب» والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا 
يضل' . 

كتب بعض السلف إلى أخ له: أمّا بعد. فإن كان الله معك فمن تخاف؟ 
وإن كان عليك فمن ترجو؟ 

وهذه المعيةٌ الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: إلا 
تخافا إنّي مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وأرى» [طه: »]٤٩‏ وقول موسى : إن مَعيَ رَبي 
aT‏ ۲]. وفي قول النبيّ كله لأبي بكر وهما في الغار: «ما 
طك باثنين لله ثالثهما؟ لا تحزن 3 الله معنا»9). 

له الف اة تقتضي افر لبيك والحفظ والإعانة بخلاف 
المعية العامة المذكورة في قوله تعالى : وما کون من نَجوَى ثلاث إلا مُوَرَابعُهُم 
وآ حمْسةٍ إلا مُوَسَادِسُهم ولا أَذنَى من ذلك ولا كر إل مُوْمعَهُم أينما كانوا» 
[المجادلة : /ا]. وقوله : #ولا يَسبَحْمُونَ من الله وهو مَعَهُم إذ تون ما لا يُرضى 
من القول » [البقرة: »]٠١۸‏ إن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته 
لأعمالهم. فهي مقتضيةً لتخويف العباد منه. والمعية الأولى تقتضي حفظ العبد 
ا الله » وراعى حقوقه» وجده أمامّه وتجاهه على کل 
حال . فاستأنس به» واستغنى به عن خلقه» كما في حديث: «أفضل الإيمان 
(؟) رواه من حديث أبى بكر أحمد .514/١‏ والبخاري (567") و(۳۹۲۲) و(2)1551 

ومسلم (۲۳۸۱)» والترمذي »)۳۰۹٩(‏ وصححه ابن حبان (1714). 
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أن يعلمَ العبدُ أن الله معه حيث کان»() وقد سبق . 

وروي عن بان الحكال أله دغل البرية وده على طريق رفاست 
فهتف به هاتف : لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟“ 
لد قرم وقيل لآخر: ر وسدة؟ فقال : e‏ معه» 
كيت يكون وحذه؟ وقيل الجر أما مَعَكَ مؤنس ؟ قال: بلى ٠‏ قيل له : أين هو؟ 
قال : أمامي. ومعي . وخلفي » وعن يميني » وعن شمالي . وفوقي . وكان الشبلي 
ننسنك: 


إا نحن أدلّجنا وأنت أمامّنا ‏ كفى لِمَطايَانَا بذكراكهاديا“ 


قوله ب : «تعرّف إلى الله في الرّخاء. يعرفك في الشدّة» يعنى أن العبدّ إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( رواه أبو نعيم في «الحلية» 4/۰ 

(۴) قائل هذا البيت عمرو بن شأس الأسدي كما في «طبقات فحول الشعراء» ١/۱۹۷ء‏ 
والأغاني .۲١٠/٠١‏ وكانت له صحبة» وشهد الحديبية» وكان ذا بأس شديد ونجدة 
وكان ذا قدر وشرف ومنزلة في قومه» وكان من خبره أنه جاوره رجل من بني عامر بن 
صعصعة ومع العامري بنت له جميلة. فخطبهاء فقال له العامري : أما مادمت في جوارك 
فلا تثزل مني على الاقتسار والقهرء ولكن إذا رجعتٌ إلى قومي فاخطبهاء فغضب عمروء 
ذال يجيا آنل واا إلا ان تاا فا جم الكل إلى فاد 
غزوهم » ثم قال: قد كان بيني وبين الرجل عهد وميثاق وجوار فاستحبى » وتذمم أن يفعل 
وقال: 

إذا انحن ادلجم وانت متم 0 اعبات بريّاك هاديا 


۶ 


ولولا اتقاءُ و GE‏ 0 النواديا 
لنا حاضرٌ لم يُحضر الاس مثلّه وبادٍ إذا عدوا فأكرمٌ باديا 
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اتقی الله » وحَفظ حدوده» وراعی حقوقه في حال رخائه» فقد تعرّف بذلك إلى 
الله وار به ويس ةمه قاض فعرفه ربه في الشْدّة» ورعى له تعره إليه 
فى الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة ة خاصة تقتضي قرت 
العبد من ربه» ومحيته له وإجابته لدعائه . 

فمعرفة العبد لربه نوعان: 

أحدّهما المعرفةٌ العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان. وهذه 

والثاني : معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية, والانقطاع إليه؛ 
والأنس به والطمأنينة بذكره. والحياء منه» والهيبة له» وهذه المعرفة الخاصة 
هي التي يدور حولها العارفون. كما قال بعضهم : مساكينٌ أهل ادنيا خرجوا 
منها وما ذاقوا أطيبٌ ما فيهاء قيل له : وما هو؟ قال: معرفةٌ الله عر وجل . 

وقال أحمدٌ بن عاصم الأنطاكي : أ حب أن لا أموت حتى أعرف مولاي؛ 
الجن 5 الإقرار به » ولكن المعرفة التي إذا عرفته ایت اه 

ومعرفة الله ا لعبده نوعان : 

معرفة عامة. وهي علمه سبحانه بعباده» واطلاعه على ما أبر وف أعلنوه 
كما قال: ولذ خلقنا الإنسان عَم ما وسُوسٌ به نس4 [ق: E‏ وقال: 
ِمُوَاغْلمُ بكم 3 إِذ انشَاكم من الأرض وإذ انتم اجه في بطون أمُهاتكم» 
[النجم: ۳۲]. 

والثاني : : معرفة خاصة .2 وهي تقتضى محيته لعبده» وتقريبه إليهء 
دعائه» ا الشدائد, وهي ا إليها بقوله كه فيما يحكى عن ريه 
«ولا يزالُ عبدي تقر إليّ بالنوافل حتى ا فإذا اة کلت غه الذي 
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يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
1 ر - 

فلئن سألني » لاعطينه . ولئن استعاذني لأعيذنه». وفي رواية : «ولئن دعاني 
لأجيبنه»(٠.‏ 
حبيب: يا أبا سعيد» أليس بينك وبِينَ ربك ما تدعوه» فيسترك منْ هؤلاء؟ ادحل 

رم fo”‏ 4 
البيت» فدخل» ودخل الشرط على أثره. فلم يروه فذكر ذلك للحجاج» فقال : 
بل كان في البيت» إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. 

واجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة العابدة» فسألها الدّعاء» فقالت: يا 
55 وشا سك وة ما إن دعوته أجابك» فغشی على الفضيل”' . 

وقيل لمعروف: ما الذي هيّجك إلى الانقطاع والعبادة؟ وذكر له الموت 
والبرزخ والجنة والنار- فقال معروف: إن ملكاً هذا كله بيده إن كانت بينك وبينه 
معرفةٌ كفاك جميع هذا . 

وفى الجملة» فمن عامل الله بالتقوى والطاعة فى حال رخائه, عامله الله 
باللطف والإعانة في حال شدّته . 

وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبيّ ية قال: «من سره أن 
يستجيب الله له عند الشدائد» فليُكثر الدّعاءَ فى الرّخاء) . 


وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه : أن يونس 


. سيرد عند المصنف وهو الحديث الثامن والثلاثون. ويخرج هناك‎ )١( 
."8/ ٤ انظر «صفوة الصفوة»‎ )۲( 
وفيه عبيد بن واقد وشهر بن‎ »)٤٤( رواه الترمذي (۳۳۸۲). والطبراني في «الدعاء»‎ )”( 
حوشب» وهما ضعيفان., ولذا قال الترمذي : هذا حديث غريب» ورواه الحاكم‎ 
. والطبراني (48) من طريق اخرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 0١ 
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عليه السلام لمّا دعا في بطن الحوت» قالت الملائكة: يا رن هذا صوت 

معروفٌ من بلادٍ غريبة» فقال الله عر وجل : أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومَنْ هو؟ 

قال: عبدي يون فالا :اد ونی الذي لم يزل يرقم له عمل متقبل ودعوة 

مستجابة؟ قال: نعم قالوا: يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرّخاء فتنجيّه 

من البلاء؟ قال: بلى, قال: فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء”». 

وقال الضحاك بن قيس : اذكروا الله في الرّخاء. يذكركم في الشُدَّةَء وإن 
يونس عليه السلام كان يذكرٌ الله تعالى » فلمًا وقمّ في بطن الحوت, قال الله عز 
وجل: طقَلولاً أله كان من المُسَبْحين للَبث في بَطنه إلى يوم يعون 
[الصافات : 47 144-1]» وَإنَّ فرعون كان طاغياً ناسياً لذكر الله فلما أدركه 
الغرق» قال: آمنت» فقال الله تعالى: «آلآن وَقَدْ عَصَيتَ قبل وكُنتَ من 

المفسدينَ» [يونس: .©2]841١‏ 

وقال سلمان الفارسي : إذا كان الرجلٌ دَعَاءٌ في السرّاء فنزلت به ضرَّاءُ 
فدعا الله تعالى. قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له. وإذا كان ليس 
بِدَعَاءٍ في السّرّاءء فنزلت به ضرَّاُ فدعا الله تعالى قالت الملائكة : صوت ليس 

بمعروف» فلا يشفعون له. 

وقال رجل لأبى الدرداء: أوصنى , فقال: اذكر الله فى السرَّاء يذكرك الله عر 

وجل في الضّرّاء © . ١ ١‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف» يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف» رواه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير 
في «تفسیره» ۳۹۲/۰ ورواه أيضاً الطبري في «جامع البيان» ٠٠١/7‏ . وزاد السيوطي 
في «الدر المنثور» ٦٦۸/٩‏ و۱۲۲/۷ نسبته إلى ابن اش الدنيا في «الفرج بعد الشدة» 
وابن مردويه وعبد الرزاق . 

(۲) رواه ابن أبى شيبة كما فى «الدر المنثور» ١75/17‏ . 

6 زواة ایر نے في االله #41 
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وعنه أنه قال: ادع الله في يوم سرّائك لعله أن يستجيب لك في يوم 
ضرَائك27 . 

وأعظمٌ الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا اموت وما بعده أشدٌ منه إن 
لم يكن مصير العبد إلى خير» فالواجبٌ على المؤمن الا سداد للموت توما بعذه 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة, قال الله عر وجل : «يا 3 الَْذِينَ 
منوا اتقوا لله تنظ فس ما دمت لغب واتقو | الله إن الله بير بما تَعْمَلونَ . ولا 
تكونوا كالدين سوا :أل فَأنْسَاهُم ا أولئكٌ هم الفاسقون» [الحشر: 
۱۹-۸]. 

فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه» واستعدٌ حينئذ للقاء الله بالموت وما 
تخد فك اادد هذ الد اتد كان مه افوا ولط ب اعا و 
وثبته على التوحيد فلقيه يه وهو عنه راض » ومن : سی الله فى محال 'ضبيحته 
ورخائه, ولم يستعدٌ حينئذ للقائه» نسيه الله في هذه ا بمعنى أله أعرض 
عنه» اش وإذا تل ارت يالو المد لذ اخ الف وريه واد 
الشجرى من الله » فأحبٌ لقاءً الله ا الله لقاءه» والفاجرٌ بعكس ذلك» 
وحينئذٍ يفرح المؤمن» ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه يندم المفرطًى 
ويقول: يا حَسْرتا على ما فرطت في جَنْب الله» [الزمر: .]٠١‏ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته : كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 
ثمانين رمضان“؟ 

وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته : أترى الله يُضِيْمُ لأبيك أربعين سنة 
يُختم القران كل ليلة؟ 9 . 
)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» ص 2180 وأبو نعيم في «الحلية» 558/١‏ . 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» 1947/84., والخطيب في «تاريخه» 47١/9‏ . 
(۳) رواه الخطيب فی «تاریخه» ۳۸۳/۱٤‏ . 

۰ ا 


وختم آدم بن أ بي إياس القرآن وهو مسجى للموت» ثم قال: بِحُبّي لك» 
الأ رفنت بن في هذا المصرع؟ كنت املك لهذا اليوم , كنت كنت أرجوك لا إله إل 
اللمء ثم قضئاً'! 

ولما احضرٌ زكريا بن عدي . رفع یدیه» وقال: الله إِنْي إليك لمشتاق. 

وقال عبدٌ الصمد الزاهد عند موته : سيدي لهذه الساعة خبأتك» ولهذا اليوم 

وقال قتادة في قول الله عر وجل: ومن يتق الله يَجْعَل له مخرجا) 
[الطلاق: ؟] قال: من الكرب عند الموت©». 


وقال على بن أ بي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية اھک كرت 
0 


نول ل ال تخاو ولا نوم الآية ك *[. 1 ا 
بلك عند موته» وفي قبره . ويوم يبععث» فإنه لفي الجنة. وما ذهبت فرحة البشارة 
من قلبه" . 


. ۲۹/۷ رواه الخطيب‎ )١( 

(۲) أورده الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۳۹٦/۱‏ . 

(*) انظر «صفوة الصفوة» ۲۷۲/۲ . 

۱40/۸ رواه أبو نعيم في والحلية» 4/۲ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور»‎ (٤( 
إلى عبد بن حميد.‎ 

(©) رواه الطبري في «جامع البيان» ۱۳۸/۲۸ . 

(5) رواه ابن ا شيبة وابن آي حاتم كما في «الدر المنثور» 7/17 #, وأورده ابن كثير 

۷ من رواية ابن أبي حاتم وقال: وهذا القول حسن جدا وهو الواقع 
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وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمنْ حيث يبعثه الله من قبره» 
يتلقاه مَلّکاه النّذانَ كانا معه في الدنياء فيقولان له : لا تخف ولا تحزن» فمن 
الله خوفه. ويُقرٌ الله عينه» فما منْ عظيمة تَحْشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن 
رة عين لما هداه الله » ولما كان يعمل في الدُّنيا'" 

وقوله ية : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» هذا متت 
من قوله تعالى : لإاك تعمد وباك نستعین)» فإن السؤال لله هو دعاوه والرغبةٌ 
إليه» والدُعاء هو العبادةء كذا روي عَن الي ب من حديث النعمان بن بشي 
وتلا قوله تعالى : #وقال ربكم ادعونی ي اجب لم [غافر: ۰] خرجه الإمام 
أحمدء وأبو داودء والترمذي » والنسائي , وابن ماجه” . 

وخرّج الترمذي” من حديث أنس بن مالك عن النبيّ 6 «الذعاء مخ 
العبادة» » فتضمن هذا الكلام أن يُسأل الله عر وجل ء ولا يسأل غيره. وأن يُستعان 
بالله دون غيره . 

فأما السؤالء فقد أمر الله بمسألته. فقال: «واسألوا الله من فضله»* 
[النساء: ۳۲]. وفي «الترمذي» عن ابن مسعود مرفوعا : «سَلُوا الله من فضله» 
فإ الله بُح أن يسأل)©. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن كما في «تفسير ابن كثير» 2155/17 وزاد نسبته 
السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲٤-۳۲۳/۷‏ إلى ابن المنذر. 

(۲) صحيح رواه أحمد 717/15 . و۲۷ و715, وأبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (#71417) 
و(۳۳۷۲)» وابن ماجه (۳۸۲۸). والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۳٠/۹‏ 
والحاكم 54٠/١‏ و١491‏ وصححه ابن حبان )۸٩۰(‏ . 

(۳) برقم (۳۳۷۱). وكذا الطبراني في «الدعاء» (۸) وفي سنده ابن لهيعة. وهو ضعيف. 
وكذا قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 

)٤(‏ وتمامه : «وأفضل العبادة انتظار الفرج» رواه الترمذي »)١۷١(‏ والطبراني في «الكبير» 
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وفيه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: «من لا يسأل الله يعْضْبٌ عليه»0©. 

وفي حديث آخر: «ليسأل أحدُّكم رنه حاجتّه كلّها حتی يسأله شس نعله 
إذا انقطع»». 

وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحةء وقد بايع النبي 
ل جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الئاس شيئاً: منهم أبو بكر الصدّيق» 
وأبو ذرء وثوبان. وكان أحدهم يسقط فوط أو خطام ناقتهى فلا يسأل أحداً أن 
يناوله یاه . 


. وفي «الدعاء» (۲۲). وفيه حماد بن واقد الصفار. وهو ضعيف‎ 2)3٠٠١484( 

)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۳)» وأحمد ٤٤١/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (508)» وابن 
ماجه (۳۸۲۷)» والطبراني في «الدعاء» (۲۳). وفيه أبو صالح الخوزي» وهو لين 
الحديث» ومع ذلك فقد صححه الحاكم ٤4١/١‏ . 

(۲) رواه الترمذي »)751١7(‏ والطبراني في «الدعاء» (76) من طريق قطن بن نسير» عن 
جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك وصححه ابن حبان (857)» وانظر تمام 
تخريجه فيه . 

(5) روى مسلم 5 )٠١‏ واللفظ له وأبو داود (7 5714)., والنسائي ».774/١‏ عن عوف بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله ية تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول 
الله؟» وكنا حديتٌ عهد ببيعة . فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تبايعون 
رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: 
فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاًء والصلوات الخمس» وتطيعوا (وأسر كلمة خفية) ولا تسألوا الناس 
شيئأ» . وصححه ابن حبان (786”) . 

وروی أحمد ۲۷۷/۰ و۲۷۹ و١781,‏ وابن ماجه (۱۸۳۷) والطبراني في «الكبير» 
)١58(‏ عن ثوبان. قال: قال رسول الله ية : «من يتقبل لي بواحدة, أتقبل له الجنة؟» 
قلت: أناء قال: «لا تسأل الناس شيئا» . فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكبء فلا يقول 
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وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا 
جاء | إلى النبيّ ية فقال: يا رسول الله. إن بني فلان أغاروا عليّ فذهبوا بابني 
وإبلي » فقال له النبي كل : «إن آل محمَدٍ كذا وكذا أهل بيت» ما لهم مد من 
طعامٍ أو صاع» فاسأل الله عرَّوجلٌ). فرجع إلى امرأته. فقالت: ما قال لك؟ 
فأخبرهاء فقالت: نِعْمَ ما رد عليك, فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفرَ ما 
كانت» فأتى النبيّ ية فأخبره. فصعد المنبر فحَمِدَ الله وأثنى عليه» وأمر الناس 
بمسألة الله عر وجل والرغبة إليه» وقرأ: ومن يت الله يَجعْلْ له مُخرجاً ويرزفةُ 
من حَيتُ لايَحجَّسِبُ4 [الطلاق: ]0 ٠‏ 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبيّ ب أن الله عر وجل يقول : : هل من 


داع فأستجيب له؟ هل من سائل فاغطيه؟ هل من مستغفر فَأَغْفْرَ له؟». 


وخرج المحاملي وغيره e‏ آي هريرة » عن النبيّ ا قال : : «قال 
الله تعالى 0 الذي دعاني فلم أجبه؟ وسألني فلم أعطه؟ واستغفرني . فلم 
أغفر له وأنا أ رحم الراحمين؟» 


لأحد : ناولنيه» حتى ينزل فيأخذه. 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنياء ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» ۱١۷/٦‏ عن إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني. عن سفيان بن عيينة» عن مسعر» عن علي بن بذيمة» عن أبي 
عبيدة» وهذا مرسل حسن . ورواه الحاكم ,847/١‏ ومن طريقه البيهقي ٠١5/5‏ من 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ولم يسمع منهء ومع ذلك صححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي . وللحديث شواهد انظرها في «الدر المنثور» 957/4١1-/ا9١.‏ 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة مالك .۲٠٤/١‏ وأحمد ٤۸۷/۲‏ والبخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم 
(868)» وأبو داود ».)١16(‏ والترمذي (545). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)٤۸۰(‏ وصححه ابن حبان 2)47١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
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واعلم أن سوال الله تعالى دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار 
الذلّ من السائل والمسكنة والحابة والافتقاز» وفيه الاغتراف بقدرة المسؤول 
على دفعٍ هذا الضرن ونيل المطلوب» وجلب المنافع » ودرء المضانٌ ولا 
يصلح الذل والافتقار إل لله وحدهء لأنه حقيقة العبادة, وكان الإمام أحمد يدعو 
ويقول: الله كما صنت وجهي عَنِ السجود لغيرك فصّنه عن المسألة لغيرك, 
ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه . كما قال: ون يَمسَسَكَ الله بضر 
فلا كاشف له إل مر وان ردك بخير فلا راد لفضله) يونس 1۰۷(« و 
لما يتح الله لتاس من رَحمَةٍ فلا مُمسِكَ لها وما يمك فلا مُرْسِلَ له 
بعده) [فاطر: ۲] . 

والله سبحانه يحبٌ أن يُسأل ويرْعْبَ إليه في الحوائج ‏ ويلح في سؤاله 
ودُعائه ويَعْضْبُ على من لا يسأله. ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على 
إعطاء خلقه كلهم سولهم من غير أن يَنْقُصٌ من ملكه شيء, والمخلوق بخلاف 
OES‏ سال عت ندل شان لع ودار وس شدي ةلفاق 
وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك : ويحك» تأتي من يُغلق عنك بابه» ويظهر 
لك فقرّه. ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل لقنت 
النهار» ويظهر لك غناه. ويقول: ادعني أستجب لك؟! 

وقال ظاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه 
ويجعل دونها حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله» 
ووعدك أن يجيبك2) . 


وأما الاستعانة بالله عر وجل دون غيره من الخلق. فلأل العبد عاجزٌ عن 
الاستقلال بجلب مصالحه» ودفع مضاره» ولا معين له على مصالح دينه ودنياه 


.١4١/8و‎ ١١/4 رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


5 ۸۱ 


إلا الله عر وجلٌ. فمن أعانه الله. فهو المُعانُء ومن خذله فهو المخذولء وهذا 
تحقيقٌ معنى قول : ولا خول ولا كه إلا باش فإن المعنى لا حول للعبد منْ 
حال إلى حالء ولا فة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من 
كنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات. وترك 
المحظورات» والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعندَ الموت وبعده من 
أهوال البرزخ ويوم القيامة » ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عر وجلء 
فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه . وفي الحديث الصحيح عَن ال 
يك قال : «احرص على ما ينفعْك واستعن بالله ولا تعجر( . 

ومن ترك الاستعانة بالله » واستعان بغيره» وكَلَهُ الله إلى من استعان به فصار 
زا . كتب الحسن إلى عَمربن عبد العزيز: ا كرام فيكلّك الله 
إليه . ون كلام يعض السلف: ا كت و 
عجبت لمن يعرفك كيف يستعينُ بغيرك . 

قوله عل : جف القلمُ بما هو كائ وفي رواية أخرى : «رفعت الأقلام» 
58 الصحف» هو كناية عن تقدُم كتابة الاک يا والفراغ منها من أمدٍ 
بعيدء فإنَ الكتابٌ إذا فرغ من كتابته. ورفعت الأقلام عنه. وطال عهده» فقد 
رُفعت عنه الأقلام» وجفت الأقلام التي كتب بها مِنْ مدادهاء وجفت الصحيفة 
التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. 


ء)٤۱۹۸( وابن ماجه‎ »)۲۹۹٤( قطعة من حديث رواه أحمد 855/17 و٠ل/ا". ومسلم‎ )١( 
.)هالا"١( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5177) و(51715). وصححه ابن حبان‎ 
و(01/77) عن أبي هريرة رفعه ونصه بتمامه : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من‎ 
المؤمن الضعيف» وفي كل خير. احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز, وإن.‎ 
أصابك شيء, فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل»‎ 
إن لوتقم عمل الان لفط منك‎ 
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وقد دل الكتابٌُ والسنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى ء قال الله 
ا وات ري ابي ل 

وفي «صحيح ا ل قال : إل الله 
كتبّ مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلّقٌ السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة». 

وفيه أيضاً عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله » فيم العمل اليوم؟ أفيما 
جفت به الأقلامء وجرت به المقادیرء آم فيما يستقبل؟ قال : «لاء بل فيما جفت 
به الأقلام 00 قال: ففيم العمل؟ قال: اقلا كل عدرلا 
خلق ل 

وخرج الإمام أحمد. ودار والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن 
الي كله قال: «إن اول ما خلق الله القلم. ثم قال: اكتب فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامةي»2 , 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً يطول ذكرها. 


قوله علا وفلو أن التخلق سينا أزادوا أن تق بشيءٍ لم يقضه الله » لم 
يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشي ۽ لم يكتبه الله عليك» لم يقدروا عليه». 


هذه رواية الإمام أحمدء ورواية الترمذي بهذا المعنى نشبا والمراد : أن 
ء۶ 32 0 ر 9 
ما يِضِيَتَ العيد فى دناه مما بضرة أو تشع فكله مقدر عليه ولا يصيب العبد 


(۱) برقم »)۲٦٥۳(‏ ورواه أيضاً الترمذي (1165). 

(۲) رواه مسلم )۲۹٤۸(‏ . 

(۳) حديث صحيح رواه أحمد ۰۳۱۷/١‏ وأبو داود ( ۰ ۰ ) والترمذي )۲۱٣١(‏ و(1”) 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن جرير الطبري 21١/178:‏ وابي يعلى (۲۳۲۹) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۷۸ . 
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إلا ما كب له من ذلك في الكتاب السابق » ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم 
وقد دل القرآنُ على مثل هذا في قوله عر وجل : قل لن يُصينا ا ماكب 
الله 6 [التوية : ]6١‏ وقوله: م صاب من مُصيبةٍ في الأرض, ولا في 
تشگ الأ في كتاب بن قهل, OYY: E‏ وقوله 00 
وخرج الإمام أحمد من e‏ بى الدرداء ۹ ا ا قال: «إن لكل 
شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة مني SES N‏ 
ليخطئة , وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه)”2 . 


وخرج أبو داود وابنٰ ن ماجه من حديث زيد بن ثابت» عن النبيّ ية معنى 
ذلك أيضاً” . ٠‏ 
واعلم أن مدارٌ جميع هذه الوصية على هذا الأصل ؛ وما ذكرقبلة ويد 
فهو متفرع عليه وراجع إليه؛ فان العبد إذا علم أ نه لن يُصِيبّه إلا ما كتبّ الله 
له منْ خير وشرٌء ونفعٍ وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير 
مفيد البتة » e‏ أنَّ الله موق لسار اناف المعطي الماع فأوجبتٌ 
ذلك للعبد توحيد ويه يل وإفراده بالطاعة » وحفظ حدودهء فإن المعبود 
إنّما يقصد بعبادته جلبٌ المنافع ودفع المضارء ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع 
ولي ولا يغني عن عابده د يكأء فمن علم آنه لا ينفعٌ ولا يضر ولا يعطي 
.ولا يمنع غيرٌ الله» أوجبّ له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
)١(‏ رواه أحمد 7٦ء‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۹۷/۷ وقال: رواه ا 
والطبراني ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في «الأوسط» . 
(۲) رواه أبو داود (2)4549 وابن ن¿ ماجه (۷۷)» وأحمد ۸۲/۰ و۱۸۹ وصححه ابن حبان . 
(۷۲۷)» وانظر تمام تخريجه فيه . 
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والتضرّع والدعاءء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعاًء وأن يتقي سخطه» 
ولو كان فيه خط الكظلق عا وإ اه الا يده الول ل وان 
الدعاء له فى حال الشدَّة وحال الرّخاءء بخلاف ما كان المشركون عليه من 
إخلاص الدعاء له عند الشدائد, ونسيانه فى الرخاء. ودعاء من يرجون نفعه من 
2 ت EEA‏ ا و فى 84 
دونه» قال الله عز وجل: #قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن ارادنيَ الله بضر 
507 و وي عى گر و 0 هر 0 
هل هن كاشفات ضره او ازاذني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله 
عليه يتوكل المتوكلون# [الزمر: ۳۸] . ٠‏ 

قوله يكل : «واعلم أن في الصّبر على ما تكره خيراً كثيرأ» يعني : أن ما أصاب 
العبد منّ المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليهاء كان له في الصبر خير 
كثير. 7 

وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن أبن عباس زيادة أخرى قبل هذا 
الكلام» وهي : «فإن استطعتّ أن تعمل لله بالرّضا في اليقين» فافعل» وإن لم 
تستطع, فإ في الصّبر على ما تكره خيراً كثيراً» . 

وفي رواية أخرى من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه» لكن 
إسنادها ضعيف, زيادة أخرى بعد هذاء وهي : قلت: يا رسول الله كيف أصنع 
باليقين؟ قال : «أن تعلم أن ما أصابّك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك . فإذا انت CRE‏ ا ا عد اليقين للقلب 
ارمس عا 71 ا 
)١(‏ ورواه ابن جرير ۱۲۳/۲۸ من طريق معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (ومن يؤمن 


بالله يهد قلبه) يعني : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه . 
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فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر فى المصائب: 
إحداهما: أن يرضى بذلك» وهذه درجة عالية رفيعة جداً. قال الله عر 
٤ ِ‏ ِ- ماع لكي مل ي ع6 “وه اه رمه ددعي 
وجل : ما اصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومَنْ يؤمن بالل يهد قلبه» [التغاين : 
5 نه 5 ۶ و 5 5 55 0 

.]١‏ قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل» فيعلم أنها من عند الله » فيسلم 

وخرّج الترمذي٠‏ من حديث أنس عن النبىّ تل قال: «إن الله إذا أحبٌ قوماً 
ابتلاهم» فمن رضى » فله الرضاء ومن سخط فله السخط». وكان اللو علد 

يې 

يقول فى دعائه : «أسالك الرّضا بعد القضاء»" . 

ومما يدعو المؤمن إلى الرّضا بالقضاء تحقيقٌ إيمانه بمعنى قول النبئ ككل : 
«لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له : إن أصابته سرّاء شكرء كان خيراً 
له وإن أصابته ضراء صبر» کان ا لضن ذلك إلا للمؤمن)©2. 

فجاء ريخل إلى التي ا فساله أن بوضيه وصية جامعة موز فال رلا 
تتهم الله في قضائه©. 


قال أبو الدرداء: إِنْ الله إذا قضى قضاءٌ أحبٌ أن يُرضى بهء وقال ابن 


)١(‏ رقم (2)7145 وحسنه وهو كما قال. 

زقة قطعة من حديث صحيح مطول رواه عن عمار بن ياسر النسائي 00-04/۲۳« والحاكم 
00-0 ., وصححه ابن حبان (1917/1). 

(۳) رواه من حديث صهيب أحمد ۳۳۲/٤‏ و۲ و16/5ء ومسلم (54494)., والدارمي 
۳1۸/۲« وصححه ابن حبان (7895). 

)٤(‏ رواه بنحوه أحمد 4 من حديث عمرو بن العاص» وفيه رشدين بن سعد» وهو 

 .‏ ضعيف» ورواه أيضاً خم من حديث عبادة بن الصامت. وفيه عبد الله بن 
لهيعة » وهو سيء الحفظ . وانظر «مجمع الزوائد» ٠٠-0۹/١٠‏ . 
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مسعود: إن اله بقسطه وعدله جعل الروحَ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسسخط”©؛ فالرّاضي لا يتمئى غير ما هوعليه من شدٌّةٍ ورخاء 
كذا روي عَنْ عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت 
ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. 

فمن وصل إلى هذه الدرجة» كان عيسه كله في نعيم وسرور. قال الله 
تعالى: من عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكر أو أثثى وهو موم فيه حياة ي 
[النحل: ۹۷] قال بعض السلف: الحياة الطيبة: هى الرضا والقناعة2 . وقال 
عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم نة الدنا ومستراح العابدين 


وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنّه غيرٌ 
متهم في قضائه, وتارة يلاحظون ثوابٌ الرّضا بالقضاء. فينسيهم ألم المقضي 
به» وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكمالّه» فيستغرقون في مشاهدة 
ذلك» حتى لا يشعرون بالألم» وهذا يصل إليه خواصٌ أهل المعرفة والمحبّة 
حتى ريّما تللّذوا بما أضابهم لملاحظتهم صدوره.عن خبيبهم. كما قال 
بعضهم : أوجدهم في عذابه غذوبة . وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه» 
فقال: أحبه إليه أحبه إلىّ . وسئل السريّ : هل يجد المحبٌٍ ألم البلاء؟ فقال: 


لا وقال بعضهم : 
.ع8 2 ؟ع نه وي A‏ 2ه م 
عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب 
َه 2 ع of‏ 2 گے ي 
وانت عندي كروحي بل انت منهااحب 


.)۳۲( رواه ابن أبي الدنيا في «اليقين»‎ )١( 

0 رواه الطبراني 1/1/14 عن علي » ورواه الحاكم ۳0/۲ عن ابن عباس » وصححه 
ووافقه الذهبي , وانظر «الدر المنثور» ٠٠١-۱۹٤/١‏ . 

)( رواه أبو نعيم في «الحلية» ۱/٦‏ 5 
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0 92 و2 ۶ ٤‏ 0 
حسبى من الحب أ لما تحب اح( 


والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاءء وهذه لمن لم يستطع الرّضا 
بالقضاء, فالرّضا فضلٌ مندوبٌ إليه» مستحبّ. والصبرٌ واجبٌ على المؤمن 
حتم» وفي ا فإِنَّ ا ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله 
عر وجل : لإنما يوی الصابرون أجْرَهُم EE‏ ا 
«ونشر الصَابرينَ . اين إذا أصَاَتهُم ؛ مُصيبَة ت قَانُوا إن لله واا إليه رَاجِعُونَ . 
اوفك عَلْيهم صَلَّواتَ من رهم ورَحمَةٌ ة وأولئك هم المهتدون) [البقرة: 
.]٠١۷-١‏ قال الحسن: الرّضا عزير» ولكن الصبر معوّلٌ المؤمن9». 


والفرق بين الرضا والصبر: أن الصّبر: كف النفس وحبسها عن التسخط 
مع وجود الألم. وتمئي زوال ذلك وكفت الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع» 
والرضا : انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمي زوال ذلك المؤلم» وإن وجد 
الإحساس بالألم» لكن الرضا يحْفمُه لما يباشر القلبَ من روح اليقين والمعرفة, 
وإذا قوي الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق . 

قوله كله : اعام أن النصر مع الصّبر». هذا موافق لقول الله عر وجل : 
وال الذين شون نهم ملاو الله كم من فل قليلة عبت فة كثيرة إن الله وله 
مع الصابرين( [ البقرة: 45 يكرك تخالئ : «فإِن يكن منكم مئة صَابرة لبوا 
مثتين إن يكن منک الف يَعْلِبُوا لين بإذن الله والله مع م الصابرين4 [الأنفال: 
1[ وقال عمرٌ لأشياخ من بني عبس : بم قاتلتُمُ الناس؟ قالوا: بالصيرء لم 
نلق قوماً إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت 


(1) الأبيات الثلاثة غير منسوبة في «صيد الخاطرة ص44 لابن الجوزي وفي «نور الاقتباس 
ص 0وه للمصنف . 
(۲) ورواه أبو نعيم في «الجلية» ۳٤۲/١‏ عن عمر بن عبد العزيز. 
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وألم الجراح» ولكن نتفاضل بالصّبر. وقال البطال0©: الشجاعة صبرٌ ساعة . 
وهذا في جهاد العدو الظاهر, وهو جهادٌ الكفار» وكذلك جهاد العدو 
الباطن» وهو جهاد النفس والهوى, فان جهادّهما من أعظم الجهاد. كما قال 
الي كاه : «المجاهد مَنْ جاهد نفسه في الله ٠»‏ . 
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد : ابدأ بنفسك» فجاهدهاء وابدأ 
بنقسك» فاغزها. 


وقال بقيةٌ بن الوليد: أخبرنا إبراهيمٌ بن أدهم» حدثنا الثقة عن علي بن أبي 
طالب» قال: اول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم . 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاؤوا من الغزو: قد چ من الجهاد 
الأصغرء فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد 
القلب©. ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف, ولفظه : «قدمتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة 
العبد لهواه) 9 . 


)١(‏ هو رأس الشجعان والأبطال أبو محمد عبد الله البطال وقيل: أبو يحيى من أعيان أمراء 
الشاميين» وكان شاليش (أمير طلائع الجيش) الأمير مسلمة بن عبد الملك. وكان مقره 
بأنطاكية؛ أوطأ الروم خوفاً وذلاء قتل سنة ١١ه,‏ وقد كذب عليه جهلة القصاصء 
وقالوا عنه من الخرافات ما لا يليق. «سير أعلام النبلاء» ۲۹۹-۲۹۸/۰ . 

(۲) رواه من حديث فضالة بن عبيد أحمد 7٠١/5‏ و77» وابن المبارك في «الجهاد» (8/ا١).‏ 
والترمذي ,.)١571١(‏ والحاكم ۱۱-۱۰/۱» وصححه ابن حبان )٤۷۰۷(‏ و(4857). 

(") ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ».١144/17‏ والذهبي في «السير» 6/5؟”7. 

)٤(‏ رواه البيهقي في «الزهد» (٤۴۷)ء‏ والخطيب في «تاريخه» *24947*/11 وفي سنده 
ضعيف ومتهم. وضعفه البيهقي والعراقي . وقال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس» 
فيما نقله عنه العجلوني في «كشف الخفا» ١١١/١‏ : هو مشهور على الألسنة» وهومن 
كلام إبراهيم بن أبي عبلة . 
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ويروى من حديث سعد بن سنان» عن اتس عن النبيّ كه قال: «ليس 
عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنةء وإذا قتلته كان لك نورا أعدى عدوك 
نفسك التي بين جنبيك)2 . 

وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه: إن 
أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك . 

فهذا الجهاد يحتاحٌ أيضاً إلى صبر» فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه 
وشیطانه» غليه غلبه وحصل له الع a‏ وملك نفسه» فصار عزيزاً ملكا ومن 
جزع ع ولم یصبر على اة ذلك ا وصار عبداً ذليلا أسيراً في 
يدي شيطانه وهواه. كما قيل : 

إذا المَرءُ لم يَخلِبٌ هواه أقامه 2 بمنزلة فيها العَزيرُ دلي 

قال ابن المبارك : من صبر. فما أقل ما يصبر» ومن جزع فما أقل ما يتمتع . 

فقوله َة : «إن النصر مع الصبر» يشمل النصر في الجهادين : جهاد العدو 
الظاهر, وجهاد العدو الباطن» فمن صبر فيهماء نصر وظفر بعدوه» ومن لم يصبر 
فيهما وجَزِعَ» قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا له . 

قوله يكل : «وإن الفرج مع الكرب» هذا يشهد له قوله عر وجل : وهو الذي 
يرل الغيث من بَعْدِ ما قنطوا وينشرٌ رحمته [الشورى: ۲۸] وقول النبيّ كلل : 
«ضَحكٌ ربنا من قنوط عباده وقرب غِيّره» خرجه الإمام أحمد“» وخرجه ابنه عبد 


)١(‏ رواه الطبراني (4140) من حديث أبي مالك الأشعري. قال الهيثمي في «المجمع» 
١‏ : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده الحافظ المنذري 
في «الترغيب والترهيب» ١87/85‏ بصيغة التمريض 

(۲) رواه من حديث أبي رزين العقيلي أحمد ١١/٤‏ و١١‏ وفي «السنة» (4017) و(407) 
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الله في حديث طويل» وفيه : : «علم الله يوم الغيث انه ليشرف اک أزلِينَ0» 
قنطينَ» فيظل يضحك قد علم ق رک إلى قرب»”" والمعنى أنه سبحانه 
بی من ترط ا عند ااي القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة› 
وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده» بإنزال الغيث عليهم» وتغييره لحالهم وهم 
ل م 20 0 وه >ه 5 
لا يشعرون . وقال تعالى : «فإذًا اصَابَ به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عباده إذا هم يُستبشرون . 
وإن كانوا مِنْ قَبل, أن تل علهم من قبل لمبلسين) [الرهم : ٤-۸‏ ]. وقال 
تعالى : حى إذا استيأسس لرسل وظنوا ف قد كبوا جَاءَهُم نصرنا) [ وف : 
١ع‏ . وقال+ طحب يمول الول والّذِينَ آمنوا مَعَهُ مى صر الله ألا إن نَضْرَ الله 
قريب [البقرة : 5م . وقال حاكياً عن يعقوبّ أنه قال لبنيه : يا بنيّ اذهَبوا 
فتحسّسوا من يوسّفَ ا اياس من روح الله [يوسف: ۸۷]» ثم قص 
قصة اجتماعهم عَقِيبَ ذلك. 
وكم قصّ سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكزب 
كإنجاء نوح ومَنْ معه في الفلك. وإنجاء إبراهيم من النارء وفدائه لولده الذي 
أمر بذبحه» وإنجاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم. وقصة أيوب 
ويونس » وقصص محمد ب مع أعدائه» وإنجائه منهم. كقصته في الغار» ويوم 
بدر» ويوم أحدء ويوم الأحزاب» ويوم حنين» وغير ذلك . 
وقوله يكل : «فإنٌَ مَعَ العسر يسرأ» هو منتزع من قوله تعالى : «سَيَجْعَل الله 
وابن ماجه (١۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (064) والآجري في «الشريعة» 
ص 2717/9 وإسناده ضعيف . 
)١(‏ الأزل ويروى: «الإل» : الشدة والضيق . انظر «النهاية» لابن الأثير 43/1 و51. 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 5/١15-1ء‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 
۳۰-۰ وقال: رواه عبد الله والطبراني بنحوه. وأحد طريقي عبد الله إسناده 
متصل» ورجالها ثقات» والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل . 
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بعد عُسرٍ يُسرأ» [الطلاق : ۷ وقوله عر وجل : طفن م مَعَ العْسريُسراً. ! 
العُسْر يُسراً» [الشرح: 5-8]. 


وخرّج البزار في «مسنده»» وابن أبي حاتم واللفظ له من حديث أنس عن 
الل كله قال : «لو جاء العسو فدخل هذا الجحرء لجاء اليسر حتى يدخل 
عليه فيخرجه» فأنزل الله عر وجل : «فإن مع العسر يسراً. إن مع العسر 
يسراً چ0 . 


وروی أبن جرير وغيره من حديث الحسن مرسلا نحوه» وفي حديثه : فقال 
النبى بي : «لن غلب عسر يُسرين»25. 


وروى ان أن الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: لو أن العسر دخل في 
a‏ اليسر حتى يدخحل معه» ثم قال : قال الله تعالى : فان مع العسر 
يسرا. إن مع العسر يسراً»© . وبإسناده أن ن أبا ال Mc‏ 


)١(‏ رواه البزار (5284؟)» وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؛ 487/4, والحاكم 
1 من طريق حميد بن حماد أبو الجهم عن عائذ بن شريح , عن أنسء» وقال 
البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ. وقال ابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير: ف 
حديثه ضعف. ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود 
موقوفاً. وقال الحاكم : هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح, 
ورده الذهبي بقوله : تفرد به حميد بن حماد عن عائذ. وحميد منكر الحديث كعائذ. 
وأورده السيوطي ”في «الدر المنثور» ۸/ .56٠‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وابن 
مردويه والبيهقي في «الشعب» . وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۳۹/۷ : رواه الطبراني في 
«الأوسط» والبزارء وفيه عائذ بن شريح » وهو ضعيف . 

(۲) رواه الطبري ۲۳۹-۲۳۰/۳۰. والحاكم ۲۸/۲ عن الحسن مرسلاء وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» ٠٥١١/۸‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والبيهقي . 

(۴) رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر» كما في «الدر المنثور» ٠١١/۸‏ ورواه أيضاً الطبراني 
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يقول: مهما ينزل بامرىءٍ شدَّة يجعل الله بعدها فرجأًء وإنه لن يَعْلِبَ عسرٌ 
يُسرين» وإنه يقول: إاصبرُوا وصَابروا ورابطوا وانّقوا الله لِعلّكُمْ تُفلحونَ» [آل 
عمران: .٩]۲۰۰‏ ا 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليُسر بالعسر: أن الكربّ إذا اشتدٌ 
وعَظُم وتناهى » حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين» وتعلق قلبّه 
بالله وحدهء وهذا هوحقيقةٌ التوكل على الله » وهومن أعظم الأسباب التي تُطلَبُ 
بها الحوائجٌ» فإن الله يكفي من توكّل علیه» كما قال تعالى : ومن وکل عَلَى 
الله فهو حسبه» [الطلاق: "]. 

وروى ادم بنُ أبي إياس في تفسيره بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: جاء 
مالك الأشجعي إلى النبيّ بء فقال: اش عوفٌ, فقال له: «أرسل إليه 
ان رسول الله يكل يمرك أن تُكثرَ من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله» فأتاه الرسول 
فأخبره. فأكبٌ عوفٌ يقول: لا حول ولا قو إلا بالله. وكانوا قد شدُوه بالقدها 
فسقط القدُ عنه» فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبهاء فأقبل فإذا هو بسَرح القوم 
الْذِين كانوا دوه فصاح بهم» فاتبع آخرها أولهاء فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي 


في «الكبير» (۱۹۹۷۷) وإسناده ضعيف, وانظر «مجمع الزوائد» ۱١۹/۷‏ . وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. وسعيد بن منصور» وعبد بن 
حميد وابن المنذر والبيهقي في «الشعب». 

)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة ۳۳٠/١‏ و٣١‏ /۳۸-۳۷. وابن المبارك في «الجهاد» (۲۱۷)» ومن 
طريقه الحاكم ۳۰۱-۳۰۰/۲ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. عن أبيه 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . ورواه مالك 445/7» ومن طريقه 


الطبري في «جامع البيان» (۸۳۹۳) عن زيد بن أسلم» قال: كتب أبو عبيدة» ولم يذكر _. 


زيد بن أسلم عن أبيه. 
(۲) القد: وتر القوس . 
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بالباب» فقال أبوه: عوفٌ ورب الكعبة. فقالت أمه : واسوأتاه» وعوف كثيب يألم 
وال نّ القدٌ > فاستبقٌ الأب والخادم إليه. فإذا عوفٌ قد ملا الفناء إبالا» 
فقص على أبيه أمره وأمر الإبل» فأتى أبوهُ رسول الله يي فأخبره بخبر عوفٍ 
وخبر الإبل. فقال له رسول الله ية : «اصنع هاما ج نوما كنت اا 


بإبلك): ونزل: طمن يق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا وردُفُُ مِنْ حَيثُ لا يَحْمَسِبُ . 
ومَنْ وَل عَلَى الله فَهُو حَسبُهُ4 [الطلاق: ؟-م] الآية(". 

قال الفضيل : والله لويئستَ مِنّ الخلق حتى لا تريد منهم شيئاً. لأعطاك 
نرلاك كل ها ريد . وذكر إبراهيمٌ بن أدهم عن بعضهم قال: ما سأل السائلون 
مسألة هي لحف مِنْ أن يقولّ العبدُ : ما شاء الله قال : يعنى بذلك التفويض 
إلى الله عر وجل . وقال سعيدٌ بن سالم القداح : بلغني أن موسى عليه السلا 
كانت له إلى الله حاجة » فطلبهاء فأبطأت عليه فقال: ما شاء الله » فإذا حاجته 
ين يديه فعجب, فأوحى الله إليه: أما علمتَ أن قولّك: ما شاء الله أنجحٌُ ما 
طلبت به الحوائج . 

وايضاً فإن المؤفن اذا اا الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه. ولم 
يظهر عليه أثْرٌ ا إلى نفسه باللائمة. وقال لها : إنما اتيت من قبلك, 
ولو كان فيك خير لانت ؛ وهذا اللوم أحبّ إلى الله من كثير من الطاعات» فاته 
يوحت كيار اليد لمر و E‏ ادر ام و 
بأهلٍ لإجابة الدعاءء فلذلك : تسرغ إليه حينئذ إجابةٌ الدعاء وتفريج الكت ف 
تعالى عند المنكسرة ة قلوبهم من أجله. 


ا وي سياه ا ل إياس ‏ 
ا ت(١).‏ 
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قال وهب: تعبّدَ رجل زماناً. ثم بدت له إلى الله حاجة» فصام سبعين 
سبتا يأك في كَل سبتٍ إحدى عشرة تمر ثم سأل الله حاجته فلم يُعطهاء 
فرجع إلى نفسه فقال : منك امت لو کان وف کی اعدف عاك ل 
إليه عند ذلك مَل فقال: يا ابنَ آدم ساعتك هذه خيرٌ من عبادتك التي مضت. 
وقد قضى الله حاجتك. خرجه ابن أبي الدنيا). 


ولبعض المتقدمين في هذا المعنى : 
و 2 ع 2 مع 
عست دا وی ا لان ا ری له فرجا مما الح به الذهر 
موا ر ر 6 


إذا لاح عسر 1 2 ف قضى الله 9 E‏ ال 


.)5١( في «محاسبة النفس»‎ )١( 

(۲) أنشدها ابن حبان في «روضة العقلاء» ص١١٠ء‏ ونسبها للمنتصر بن بلال الأنصاري 
و اختلاف في ترتيب الأبيات, وأنشد البيتين الثاني والثالث غير منسوبين التنوختي في 
«الفرج بعد الشدة» ٥٦/٠١‏ . 1 
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الحديث العشرون 
ا ل ل : قال رسول الله كل : إن مما 
ار اناس من كلام النبوّة الأولى : إذَا لم تستخي ٠‏ فَاصَنعُ مَاشْعْتَ ) رواه 
البخاريّ . 

ا هذا الحديثٌ خرجه البخاري من رواية منصور بن لكين عن ربعي بن 
حراش» عن أبي مسعود» عن النبيّ بي وأظن أن مسلما لم يخرجه» لأنه قد 
رواه قوم » فقالوا: عن ربعي . عن حذيفة » عن النبي ية" فاختلف في إسنادى 
لكن أكثر الحفاظ حكموا بأنَّ القولّ قولُ من قال: عن أبي مسعود» منهم 
البخاري , وأبو زرعة © الرازي "1 والدارقطني “ وغيرهم , ول على صحة ذلك 


)١(‏ رواه الطيالسي »)1۲١(‏ وأحمد ٤‏ و۱۲۲ وه/*707. وابنه عبد الله في «زوائد 
المسند» ۲۷۳/١‏ والبخاري ۰)۳٤۸۳(‏ و(٤۸٤۳)‏ و(5170)., وفي «الأدب المفرد» 
(9۹۷) و(1315). وأبو داود »)٤۷۹۷(‏ وابن ماجه .)٤۱۸۳(‏ وابن أبي الدنيا في 
«مكارم الأخلاق» (۸۳). والطبراني في «الأوسط» (۲۳۳۲). وأبو نعيم في «الحلية» 
f‏ ل والبيهقي في «السنن» .1۹۲/٠١‏ وفي «الآداب» (1448)» والبغوي 
(6919"), وصححه ابن حبان (/5017). 

(۲) حديث حذيفة رواه أحمد ٥‏ وه ٤١‏ والبزار (۲۰۲۸)»› وأبو نعيم في «الحلية» 
٤‏ وفي «أخبار أصبهان» 7 والخطيب في «تاريخه» ۱٣٣/۲‏ و2175 
وإسناده صحيح على شرط مسلم . وذكره الهيثمي: في «المجمع» ۲۷/۸. وقال: رواه 
أحمد والبزارء ورجاله رجال الصحيح . 

(۴) نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» ۳۳۸/۲. 

. ٠۲۳/١ في «العلل» كما في «الفتح»‎ )٤( 
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أنه قد رُويَ من وجه آخر عن أبي مسعود من رواية مسروق عنه0©. 

وخرجه الطبراني من حديث أ بي الطفيل» عن النبىّ يل أيضاً. 

فقوله إلا : «إنَّ مما أدرك الناسٌ من كلام النبوٌة الأولى» يشير إلى أن هذا 
مار عن الانيا المتقاتميق » وان الناس تداولوة بينهم ». وتوارثوهعتهم قرا بغ 
قرنء وهذا يدل على أن النبوات المتقدّمة جاءت بهذا الكلام» وأنه اشتهر بين 
الناسٍ حتى وصل إلى أو هذه الأمة. وفي بعض الروايات قال : «لم يدرك 
الناس مِنْ كلام النبوة ة الأولى إ إلا هذا» . خرّجها حميدٌ بن زنجويه وغيره . 

وقوله : «إذا لم تستحي» فاصنع ماشئت» في معناه قولان : 
والنهي عنه» وأهل هذه المقالة لهم طريقان : 

أحدهما: أنه أمرٌ بمعنى التهديد والوعيد, والمعنى : إذا لم يكن لك حياءء 
فاعمل ماشئت» فإن الله يجازيك علیه» كقوله : «#اعمَنُوا ما شم إِنّهُ بماتعمَلونَ 
بَصير» [فصلت: »]5٠‏ وقوله : «فاعبدُوا ما شم من دُونه» [الزمر: »]٠١‏ 
وقول النبّ كك : من باع الخمرء قمص الخنازيره” يعني ليقطعها إما لبيعها 


. وإسناده صحيح‎ »)75١١59( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» وذكره الهيثمي في «المجمع» 8/» وقال: فيه من لم 

(۴) رواه من حديث المغيرة بن شعبة ابن أبي شيبة ٤٤٦-٤٤٥/٩‏ وأحمد 4 / 39 وأبو 
داود c(۳۸4(‏ والبيهقي ۱۲/۹ 3 والمزي في «تهذيب الكمال» 6/1م"”. وفيه 
عمربن بيان التغلبي» لم يوثقه غير ابن حبان . وقوله : «فليشقص الخنازير» قال ابن 
الأثير: أي : فليقطعها قطعاً. ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمهاء يقال: 
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أو لأكلهاء وأمثلته متعدّدة. وهذا اختياك جماعة منهم أبو العباس ثعلب. 


والطريق الثاني : أنه أمرى ومعناه: الخبرء والمعنى : أن من لم يستحي. 
صنع ما شاء. ' فإن المانع من فعل القبائح هو الحياءء فمن لم يكن له حیاءٌ 
انهمك في کل فحشاء ومنكر, > وما يمتنع من مثله من له حياء على حدّ قوله يل : 
ومن كل علق فل تفده من انان ٠‏ فإن لفظه لفظ الأمن ومعناه الخبرء 
وان من كذب عليه تبوأ مقعده من الناره وهذا اختيرٌأبي عبيد”» القاسم بن سلام 
رحمه الله وابن فتيبة» ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم ‏ وروی أبو داود عن 
الإمام أحمد ما يدل على مثل هُذا القول. 


وروی ابن لهيعة عن أبي قبيل. عن عبد الله بن عمروء عن النبيّ لاء 
قال: «إذا اضق الله عبد 2 به اا فإذا نزع منه الحياءَء لم تلقه إلا 
E‏ فشا ونزع منه الأمانة. فإذا نزع منه الأمانةء ع منه اة فإذا 
نزع منه الرجمةع نزع منه ربقة اليه فإذا نزع منه ربقة الإسلام» > لم تلقه 
إل شاا و . خرجه حميدٌ بن زنجويه2"7 وخرّجه ابن ماجه۵) بمعناه بإسناد 
ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً. 

وعن سلمان الفارسي قال: إِنَّ الله لله إذا أراد بعبدٍ هلاكاً. نَرَعَ منه الحياء. فإذا 


= شقصه يُشقصه؛ وبه سمي القصاب مشقصاء ٠‏ المعنى : من استحل بيع الخمر. 
فليستحل بيع الخنزير, فإنهما في التحريم سواء. وهذا لفظ أمر معناه النهي. تقديره 
من باع الخمرء > فليكن للختازير قصاباً. 

)١(‏ حديث صحيح متواتر روي عن الجم الغفير من الصحابة انظر تخريج الكثير منها في 
«صحيح ابن حبان» (۲۸) - .)71١(‏ 

(؟) انظر «غريب الحديث» ۳۲/۳ . 

(۴) ضعيف وذكره السيرطي في «الجامع الكبيره ۴١/١‏ ونسبه للبيهقي في «الشعبء 
(ؤكالالا). 

(5) رقم (108014) وفي سنده سعيد بن سنان» وهو متروك . واتهمه الدارقطني بالوضع 
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نزع منه الحياءء لم تلقه إلا مقيتا ممفتأءٍ فإذا كان مقيتاً ممقتاء نزع منه الأمانةه 
فلم تلقه إلا خائناً مخوناً. فإذا كان خائناً مخوناً. نزع منه الرحمةء فلم تلق إلا 
فظاً غليظاًء فإذا كان فظاً لظا نزع ربق ن الإيمان من عنقهء فإذا نزع ربق 
الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطاناً لعيناً ملعتا“ . 

وعن ابن عباس.» قال: الحياءٌ والإيمانٌ في قَرَنِء فإذا 2 ع الحياءٌ». تبعه 
الآخر. خرجه كله حميدٌ بن زنجويه في كتاب «الأدب»2©. 

وقد جعل النبيٌ ب الحياء مِنَ الإيمان كما في «الصحيحين؛ عن ابن عمر 
أن النبيّ َة مر على رجلٍ وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول : اي 
كأنه يقول: قد اض بك فقال فل الله عة : «دعه» فان الحياءً من 
الإيمان». 


. ٠١/١ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
ورواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس مرفوعاً. قال الهيثمي في «المجمع»‎ )۲( 
وفيه يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب.‎ : ۱ 
وأبو نعيم في «الحلية»‎ 0١ قلت: في الباب ما يغني عنه» فقد روى الحاكم‎ 
من طريقين عن موسى بن إسماعيل التبوذكي» حدثنا جرير بن حازم » عن‎ 4 
يعلى بن حكيم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أن النبي ب قال : «الحياء والإيمان‎ 
قرنا جميعاً. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» وهذا سند صحيح على شرطهما كما قال‎ 
الحاكم ووافقه الذهبي , وقال الحافظ العراقي فيما نقله عنه المناوي : حديث صحيح‎ 
. غریب إلا أنه اختلف على جرير بن حازم في رفعه ووقفه‎ 
قلت: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 576/8 عن أبي أسامة. عن جرير» عن‎ 
. يعلى بن حکیم» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عمر قوله‎ 
وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في «الصغير» (1۲۲)» و«الأوسط» ومن‎ 
› عن شيخه عبد الله بن محمد بن عبيدة القومسي‎ 40/٠١١ طريقه الخطيب في «تاريخه»‎ 
وقال: تفرد به.‎ 
وأحمد ۰۹/۲ وأبو‎ ۹۰٥/۲ رواه البخاري (74) و(5118)» ومسلم (5م). ومالك‎ )*( 
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وفي «الصحيحين» عن أبي هُريرة قال: «الحياءً شعبةٌ من الإيمان»0©. 


75 وني «الصحيحين» عن عمران بن حصين». عن النبي وَل قال : ل 
يأتي إل بخیں وفي ا «الحياء كلد دقان «الحياءٌ كله 
خير)9 , 


وخرج ارقم أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال: قال لي 
زق الله کیا و ك ا قلت: ماهما؟ قال: «الحلم 
والحياء» قلت : أقديماً كان أو حديئاً؟ قال: «بل اا قلت : الحمد لله الذي 


جعلني على حُلّقِين يحبهما الله . © 


وقال: ا بي خالد دخل عيينة بن حصن على النبيّ َة وعنده 
5 فاستسقى » فاتی بماء فشرب» فستره النبيٌ » فقال: ما هذا؟ قال : 
داود (4/9).» والترمذي (5516). والنسائي ۱٩۱/۸‏ وابن ماجه (/0)) وصححه 
ابن حبان .)53١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري .)٩(‏ ومسلم (ه"), والنسائي .٠١١/48‏ وصححه ابن حبان (15197) 
و(۱۹۰). 

(۲) رواه البخاري »)٦۱۱۷(‏ ومسلم (۳۷) . 

۳ رواه أحمد ۲٠٠/٤‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٠۲)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» »)٥۸٤(‏ وابن أبي شيبة ٠۲١-٠۲۲/۸‏ وابن سعد في «الطبقات» ٠٥۸/١‏ 
وابن الأثير في «أسد الخابة» من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج . وذكره 
الهيثمي في «المجمع» ٩‏ ۳۸۸-۳۸۷/۹ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا 
أن ابن أبي بكرة ة لم يسمع من الأشج قلت: ورواه مسلم في «صحيحه» )١8(‏ في خبر 
مطول من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم 
والأناة» . 

واسم الأشج : المنذر بن عائذ العبدي العصري قدم إلى رسول الله َه في وفد 
عبد القيس. 


م4 وج 

«الحياء حل اوتوها ومنعتموها»() . 

واعلم أن الحياء نوعان : 
يَمنَحُهَا الله العبدَ ويجبلّه عليهاء ولهذا قال ب : «الحياء لا يأتي إلا بخيرهء فإنّه 

: 

کف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق. ويحث على استعمال مكارم الأخلاق 
ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار» وقد روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: من استحيى » اختفى » ومن اختفى » اتقى» ومن اتقى وقي . 

وقال الجَرَاح بن عبد الله الحكمي ‏ وكان فارس أهل الشام -: تركت 
الذنوب حياء أربعين سنة» ثم أدركنى الورع”». وعن بعضهم قال: رأيت 
المعاصي نذالة» فتركتها مُرِوءَة فاستحالت ديانة. 

والثانى : ما كان کا من معرفة الله » ومعرفة عظمته وقربه من عباده» 
واطلاعه عليهم. وعلمه بخائنة الأعين وما تُخفي الصدور» فهذا من أعلى 
خصال الإيمان. بل هومن أعلى درجات الإحسان» وقد تقدَّم أن النبي َه قال 
لرجل : «استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك)2©. 

وفي حديث ابن مسعود: «الاستحياءُ منّ الله أن تحفظ الرأس وما وعى » 
والبطن وما حوى» وأن تذكر الموت والبلّى ؛ ومن أراد الآخرة ترك زينةً الدّنياء 
فمن فعل ذلك» فقد استحبى من الله» خرّجه الإمامُ أحمد والترمذي مرفوعاً. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 074/4 عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 

حازم » قال : دحل ع وفيه : «أعطوها وضيعتموها). 

(۲) انظر «السير» ۱۹۰/۰ . 


(۳) تقدم تخريجه ص۷۸ . 
)٤(‏ رواه أحمد »408/١‏ والترمذي (751468).» وابن أبي شيبة ۲۲۳/۱۲۳. وفيه الصباح بن = 
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ود عوك مق اله الخ من مطالة نعمة وروية التقصضير فى رها ذا 
سلب العبدٌ الحياءً المكتسب والغريزي » لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح › 
والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن» عن 
النبِنّ ب قال: «الحياء حياءان: طرف من الإيمان» والآخر عجز» ولعله من 
كلام الحسن» وكذلك قال بُشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين: إنا نجد 
في بعض الكتب أن منه سكينة ووقاراً لله » ومنه ضعف» فغضب عمران وقال: 
أحدثك عن رسول الله ية وتعارض فيه7)؟ 

والأمر كما قاله عمران رضي الله عنهء فإن الحياءَ الممدوح في كلام النبيّ 
بلا إنما يريد به الحلقَ الذي يَحْتْ على فعل الجميل» وترك القبيح » فام 
الضعف والعجرٌ الذي يوجب التقصيرٌ في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده» 
فليس هو من الحياء» إنما هو ضعفٌ وخوَرُ» وعجر ومهانة, والله أعلم . 


= محمد وهو ضعيف ويرفع الموقوف» وقال الذهبي في «الميزان» ۳٠٦/۲‏ رفع حديثين 
هما من قول عبد الله . ومع ذلك فقد صححه الحاكم 27/4 ووافقه الذهبي . وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهيب» .۲٤١-۲۳۹/ ٤و ٠۰۰/۳‏ وصوب وقفه على ابن 
مسعود. ورواه من طريق آخر الطبراني في «الکبیر» (۲۹۰١٠)ء‏ و«الصغير» »)٤۹٤(‏ 
وعنه أبو نعيم في «الحلية» 2509/4 وقال: غريب. وفيه: السري بن سهل شيخ 
الطبراني» قال البيهقي : لا يحتج به ولا بشيخه. وقال ابن عدي : كان يسرق الحديث . 

وله شاهد لا يُفرح به من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط». وفيه إبراهيم بن 

إسماعيل بن أبي حبيبة» وهومتروك» قاله الهيئمي في «المجمع» ۲۸٤/٠١‏ واخر مثله 
من حديث الحكم بن عمير رواه الطبراني في «الأوسط» قال الهيثمي : وفيه عيسى بن 
إبراهيم القرشي » وهو متروك» وثالث من حديث الحسن مرسلاء رواه ابن المبارك في 
«الزهد» 1١7‏ "). 

.)١(ت‎ 40٠ انظر ص‎ )١( 


0ن 5 


عد سمس 


والقول الثاني في معنى قوله : «إذا لم تستحي » فاصنع ما شئت» E‏ 
بفعل ما يشاء على ظاهر لفظهء وأن المعنى : إذا كان الذي تريدٌ فعله مما لا 
يُستحيئ من فعله» لا من الله ولا من الناس, لكونه من أفعال الطاعات» أو من 
جميل الأخلاق والآداب المستحسنة. فاصنع مله د ما ت ودا زل 
جماعة من الأئمة» منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي» وحكي مثله عن الإمام 
أحمد. ووقع كذلك في بعض نسخ «مسائل أ داود» ا عنه» ولكن 
الذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل وكذلك حكاه عنه 
الخلال في كتاب «الأدب». ومن هذا قول بعض السلف -وقد سئل عن 
المروءة ‏ فقال: أن لا تعملّ فى السرٌ شيئاً تستحبي منه في العلانية» وسيأتي 
قول النبي إل : «الإثم ما حال في صدرك؛ وكرهتَ أن يطلع عليه الناس» في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ©2. 

وروى عبد الرزاق في كتابه” عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة 
قال : قيل : ا شرل اله ما أفضل ما أوتي ا المسلم؟ قال : «الخلق 
الحسن»» قال: اشرما اوت الجسل؟ قال : «إذا كرهت أن يُرى عليك شيءٌ 
في نادي القوم , فلا تفعله إذا خلوت). 

وفي «صحيح ابن ابن حبان»”“ عن أسامة بن شريك قال : الزن الله كا : 
«ما کره الله منك شيئ فلا تفعله إذا خلوت» . 


)١(‏ هو الحديث السابع والعشرون. 
(۲) «المصنف» .)5١١861١(‏ 
(۴) برقم (40)» وفيه مؤمل بن إسماعيلء وهو سيء الحفظ . 
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ما تمامُ البر؟ قال: «أن تعمل في السرٌ عمل العلانية)0©. وخرّجه أيضاً من 
حديث أبي عامر السكوني, قال: قلت: يا رسول الله » فذكره. 

وروی عبد الغني بن سعيد الحافظ فى كتاب «أدب المحدث» بإسناده عن 
حرملة بن عبد الله. قال : أتيث النبيّ يك لأزداد من العلم » فقمتٌ بين يديهء 
فقلت: : يارسول الله 00 أن قال: «ائت E‏ واجتنب 
e‏ ه أن يقوله القوم TT‏ فاجتنبه» قال: 
فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئاً: إتيانْ المعروف» واجتنابٌ المنكر”. 


وخرّجه ابن سعد فى «طبقاته)©) بمعناه. 


وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولاً آخر حكاه عن جرير قال: معناه 
أن يزيد الرعل أن يعن الح دعا عا من الا كانه ياف الزياف ل 
فلا يمنعنك الحياءُ من المضيّ لما أردت. كما جاء في الحديث: «إذا جاءك 
الشيطانٌ وأنت تصلّي , فقال: إِنّك تُرائي » فزدها طولاً» ثم قال أبوتمبيد: وهذا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» )”47١(‏ وفي سنده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
وكلاهما ضعيف» وانظر «مجمع الزوائد» ۲۹۰/۱۰ . 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» )۸٠٠(/۲۲‏ وفيه ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
أيضاً. انظر «المجمع». 

(م) ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۲۲)» وأبو داود الطيالسي »۳۱۹/١‏ وأحمد 
٠٠/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ #09, وابن الأثير في «أسد الغابة» ١‏ / 241/0 وذكره 
الحافظ في «الإصابة» ١9/1١‏ وحسن إسناده . 

. ٩/۷ )5 

(ه) في «غريب الحديث» ۳۱/۴۳ . 
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الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير. ولا على هذا يحمله 
الناس . 

قلت : الوكان على ها قاله ير لان لفط الويف ]ذا اديت ما 
لا يستحيئ منه» فافعل ما شكتٌء ولا يخفى بُعْدُ هذا من لفظ الحديث ومعناه 


والله أعلم . 


6:86 


الحديث الحادى والعشرون 
عَنْ سُفيانَ بن عبد الله رَضىّ الله عه قال: قُلتُ: يا رَسِولَ الله. قُلْ لى 
Ce 2: 22‏ 5 2 بيات o of‏ 5 1 0 
في الإسلام قولا لا أسأل عَنه احدا غيرك. قال: «قل: امّنت بالله. ثم استقم» 
رواه مُسلم. 
هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان» 
وسفيان: هوابنٌ عبد الله الثقفى الطائفى له صحبة, وكان عاملا لعمرّبن 
الخطاب على الطائف . 


وقد رُوي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخرّ بزيادات» فخرجه الإمام 
أحمد, والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ماعز» وعند الترمذي : عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلتٌ: 
يا رسول اللهع حدثني بأمر أعتصم به قال: «قل: ربي الله ثم استقم». قلت : 
يا رسول الله. ما أخوفٌ ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه» ثم قال: «هذا»» 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وخرجه الإمام أحمد, والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي. عن 
أبيه أن رجلا قال: يا رسولٌ الله. مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدَك, 


»)۳۹۷۲( وأحمد 41۳/۳« والترمذي (١٠55؟). وابن ماجه‎ «(A) رواه مسلم‎ )١( 
)5*95( والطبراني في «الكبير»‎ ,.7١/4 والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 
.)۲( و(1۳۹۷)»› والطيالسي (۳1(› والدارمي 0/7 وصححه ابن حبان‎ 


- 0° 


قال : «قل : ات بالله › ثم استقم» . قلت * “فنا انق فأوماً إن لسانه() , 


قول سفيان بن عبد الله للنبي بل : ل لي في الإسلام و لا أسال عن 
أحداً بذك طلب مته أن يُعلمة كلاما جامعاً ا كافياً حنّى لا يحتاج 
A E‏ : «قل : eS‏ 
اوا ر له ماستقا نول عليه الملديعة ل انوا ولا خا داشرا 
بالجنة و ا 8 عر وجل: ون لذبن ال 
0 بما کانوا يَعملون» [الأحقاف : ۳[ 


وخرج النسائي في «تفسيره» من رواية سهيل بن بن أبي حزم : حدثنا ثابت» عن 
أنس أن النبيّ بل قرأ : إن الّذِينَ فالا را الله تم استقاموا) فقال: «قد قالها 
الناس» ثم كفرواء فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة» . وخرجه الترمذي , 
ولفظه : فقال: «قد قالها الناس. ثم كفر أكثرهم, فمن مات عليها. فهو ممن 
استقام»» وقال : : حسن غریب وسهيل تُكُلُمَ فيه من قبل حفظه . 


(۱) رواه أحمد ٤۱۳/۳‏ و4 / ۳۸٤‏ و١۳۸‏ والنسائي في «التفسير» كما في «التحفة» ٠٠٠/٤‏ 
والطبراني (1۳۹۸) وإسناده صحيح . 

(۲) رواه النسائي في «التفسير» كما في «تحفة الأشراف» .۱۳۹/١‏ والترمذي »)۳۲٠١۰(‏ 
والطبري في «جامع البيان» ۰۱۱٤/۲٤١‏ وأبو يعلى (448). وسهيل بن أبي حزم 
ضعيف» ونقل المصنف عن الترمذي قوله : حسن غريب خطاء والصواب «غريب» فقط 
كما في أصول الترمذي الخطية التي عندنا وهي نسخ صحيحة معتمدة» وكذلك جاء على 
الصواب في «تحفة الأشراف» ,14/١‏ و«تحفة الأحوذي» 17/4/54 وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» ۳۲۱/۷» وزاد نسبته إلى البزار وابن أبي حاتم وابن عدي وابن 


مردوية. 
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وقال أبو بكر الصديق في تفسير لنم استقاموا) قال: لم يشركوا بالله 
شيئاً”». وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره"». وعنه قال: ثم استقاموا على أن 
لله ربهم . 

وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال : هذه أرخصٌ آية في كتاب الله قالُوا 
ينا الله ثم استقاموا» على شهادة أن لا إله إلا الله ”. وروي نحوه عن أنس 
ومجاهد والأسود بن هلال» وزيد بن أسلم» والسَدّيٌ وعكرمة وغيرهم . 

ورُويَ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الّذِينَ فَانُوا 
ينا الله ثم استقامواه. فقال: لم يُروغوا رَوَغَانَ الُعلب©. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ون استقاموا) 
قال: استقاموا على أداء فرائضه . 


وعن أبي العالية » قال: ثم أخلصوا له الدينَ والعمل0©. 
وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (57”) والطبري في «جامع البيان» 2١١4/1714‏ ونسبه 
السيوطي في «الدر المنثور» ۷/ ۳۲۲-۳۲۱ إلى عبد الرزاق والفريابي . وسعيد بن منصور» 
ومسدد» وابن سعد وعبد بن حميد, وابن المنذر, وابن أبي حاتم . 

(۲) رواه الطبري ٠٠١/۲٤‏ . 

(۴) رواه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير ۱٦٥/۷‏ وفيه حفص بن عمر العدني. وهو 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۳٠٠(‏ وأحمد في «الزهد» أيضاً ص6١1.‏ والطبري في 
«جامع البيان» ۲١‏ /١٠٠ء‏ عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن عمر. وهذا سند رجاله 
ثقات. لكن فيه انقطاع بين الزهري وبين عمر. 

(ه) رواه الطبري ١٠٠١/۲٤‏ وعلي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس . 

. 158/1 ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )٩( 
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قال : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة9 . 


لعل من قال: إن المراد الاستقامة على التوحيد إِنْما اراد التوحيد الكاملّ 
الذي يحرم ا وهو تحقيق معنى لا إل إلا الله إن الإله هو 
الذي يطاع, فلا يعض خشية وإجلالاً ومهابة ومحبة ورجاءً وتوكلا ودعاءً 
والمعاصي كلهنا قادحة في هذا ا لأنها إجابة لداعي الهوى وهو 
الشيطان, قال الله عر وجل : «أفرأيت من نخد إِلْههُ هواه [الجاثية : 7؟] 
قال الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيعا ل رکبه”) » فهذا ينافي الاستقامة 
على التوحيد. 
وأما على رواية من روى : دقل : آمنْتُ بالله»» فالمعنى أظهر, لأن الإيمانَ 
يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث» وقال 
الله عر وجل : هفَاستقمْ كُمَا أمرْتَ ومَنْ ناب مَعَكَ ولا توا إن بما تَعمُلون 
بُصير» [هود : ]ل فام أن يسيم عواوين ثانا فغ وأن لا يُجاوزوا ما 
فوا به وهو الان اشر بر آنه بصيرٌ بأعمالهم > مطلمٌ عليهاء وقال تعالى : 
«فلذبك فاع واستقم کہا مرت ولا : بع أَهْواءَهُم» [الشورى: .]٠١‏ قال 
قتادة : أمرَ محمد ب أن يستقيمَ على أمر الله وقال الثوري :على القرآن», 
وقن الجن قال: oS‏ 
خرّجه ابن أبي حاتم». وذكر الفَشَيْريُ وغيره عن بعضهم : أنه رأى التي 8 
في المنام» فقال له: يا رسول الله قلت: «شيبتني هود u‏ فمااشييك 


. ۱٠١۹/۲۶۲ رواه الطبري‎ )١( 

(۲) ورواه الطبري ٠٠٠/۲٠١‏ عن قتادة. 

(۴) رواه ابن أبى ي حاتم وأ بو الشيخ كما في «الدر المنثور» ٤۷۹/٤‏ . 
(4) رواه أبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 48١/4‏ . 

(ه) وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» إلى أبي الشيخ . 
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000 4ل 
منها؟ قال : «قوله : #فاستقم كما امرت )»0 . 
1 £ 6 ظِ معي ال ور گر ايو ى ام 72 
وقال عز وجل : #قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلى انما إلهكم إله واحد 
كر إليه ا [فصلت: 5]. 
وَصى به وا وانْذي 9 إليك 3 وَصَينًا به ل ومُوسَى وعيسى 9 او 


الذين 3 تتَفرّقوا فيه» [الشوری : ۱۳]» وأمر بإقام الصلاة في غير موضع من 
كتابه» كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. 


والاستقامة : هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو الذينُ القِيّم من غير تعريج 
عله ا ولا ا ويشمل ذلك فعل 55 كلها الظاهرة والباطنة , وترك 
المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصيةٌ جامعةً لخصال الذين كُلّها. 


وفي قوله عزّ وجل : «إفاستقيموا إليه واستخفروه» إشارة إلى أنه لا بذ من 
تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فَيُجْبَرٌ ذلك بالاستغفار المقتضي للتُوبة 
والرجوع إلى الاستقامة» فهو كقول النبيّ ل لمعاذ: «انّق الله حيثّما كنت 
وأتبع السيّعة الحسنة تمحها»”. وقد أخبر النبئ ية أن الناس لن يُطيقوا 


)١(‏ الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤‏ /۳۹۸. ونسبه إلى «شعب الإيمان» للبيهقي 

. من قول أب علي السدي‎ )۲٤۳۹( 
وقوله 5ة : «شيبتني هود وأخواتها» حديث صحيح روي من حديث أبي بكر الصديق‎ 

وابن عباس» وعقبه بن عامر. وأنس بن مالك» وأبي حنيفة» وعمران بن حصين» وهي 
مخرجة في مسند أبي بكر (0") بتحقيقناء قال العلماء : لعل ذلك لما فيهن من التخويف 
الفظيع والوعيد الشديد لاشتمالهن مع قصرهن على حكاية أهوال الآخرة وعجائبها 
وفظائعهاء وأحوال الهالكين والمعذبين مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة . 

(۲) تقدم تخريجه» وهو الحديث الثامن عشر من هذا الكتاب . 
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الاستقامة حق الاستقامةء كما خرجه الإمام أحمد. وابن ماجه من حديث 
ثوبانٌَ» عن النبيّ بلا قال: «استقيموا ولن تُخصواء واعلموا أن خيرٌ أعمالكم 
الصّلاةء ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤْمنٌ». وفي رواية للإمام أحمد: «سَدّدوا 
وقاربواء ولا نخافظ على الوضوء إل مؤمن) 0" . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ليه قال : «سددوا وقاربوا») . 

فالسَّدادٌُ: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابةٌ في جميع الأقوال والأعمال 
ر كالذي يرمي إلى غرض» فيصيبه وقد أمرَ النبٌ بك عليًاً أن يسال 
الله عر وجل السّداد 5 وقال له : «اذكر بالسداد تسديدَكَ السَّهُمَء وبالهدى 
هدايتك الطريق»6©. 


والمقاربة: أن بصي يصيبٌ ما قرب مِنْ الغرض إذا لم يُصِب الغرض نفسَهء ولكن 
بشرط أن يكو مصمماً على قصد اداد وإصابة الغرض, فتكون مقاربته عن 
غير عمد. ويدلٌ عليه قولُ النبي يل في حديث الحكم بن حزن الكُلَفِي : «أيها 
الثاس, إنكم لن تعملوا - أو لن تطيقوا ‏ كل ما أمرتكم » ولكن سدّدوا وأبشروا»”) 
والمعنى : اقص وا التسديد والإصابة والاستقامة. فإنهم لو سشددوا : في العمل 
كله انرا قد:فملزايها اروا به كله 

فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيدء كما فسر أبو بكر الصدّيق 
وغيرُه قولّه : إن الّذينَ قالوا را الله ثُمّ استقاموا4 [الأحقاف: ]٠١‏ بألّهم لم . 
(۲) رواه البخاري (0717/7) و(*51451)» ومسلم (2)7815 وصححه ابن حبان )۳٤۸(‏ . 
(م) رواه أحمد ۸۸/۱ و٤٥۱‏ ومسلم (5170). وأبو داود (8؟47)» والنسائي 

4 . 
(4) حديث حسن رواه أحمد ۲۱۲/٤‏ وأبوداود »)۱٠۹٩(‏ وأبويعلى (5875). والطبراني 

في «الكبير» .)"1١56(‏ 
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يلتفتوا إلى غيره). فمتى استقام القلبٌ على معرفة الله. وعلى خشيته» 
وإجلاله» ومهابته. ومحبته» زإرادته ورجائه» و والتوگل عليه » 
aE‏ استقامت الجوارح كلّها على طاعته » فان القلبَ هو ملك 
الأعضاء» وهي وده فإذا استقام الملك. استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك 
فسّر قوله تعالى : فاق وَجُهك للدّين حَنيفاً» [الروم : ]٠‏ بإخلاص القصد 
لله وإرادته وحذه لا شريك له. 

وأعظم ما يُراعى استقامته بعد القلب منّ الجوارح الا ف جا 
القلب والمعبّرٌ عنه» ولهذا لما أمر النبىٌ ية بالاستقامة» وصّاه بعد ذلك بحفظ 
لسانه. وفي «مسند الإمام أحمد» عن أنس» عن النبيٌ اء قال: «لا يستقيم 
اکان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيمٌ لبه حتى يستقيم م لسائهع3» , وفي 
«الترمذي» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وموقوفاً : «إذا أصبح ابن ادم» فإن 
الأعضاءً كلها تكفر اللسان, فتقول: اتق الله فيناء فإنما نحنٌ بك فإن استقمتٌ 
استقمناء وإن اعوجَجت اعوججنا»© . 


. انظر ص۲۰۸‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص٤۲۸‏ . 

(*) رواه الترمذي (510).» وابن المبارك في «الزهد» 2)٠١١7(‏ واب بن آي الدنيا في 
«الصمت» »)٠۲(‏ ورجح الترمذي وقفه, ولفظ «إنما نحن بك» لم ترد في (ب) و(ج). 


م١7‎ 


الحديث الثاني والعشرون 

1 عن ابر بن عبد اله رضي الله عنما أن رجلا سال رسول لله يك فقالَ: 
أرأيتٌ إذّا صَلَْيت المكثوات, وصقت فاد راعلات الخال ورت 
الحرام» ولم اذ على ذلك شيئاً. أأدخل الجنة؟ قال: «نْعَم». رواه مسلم". 

هذا الحديتُ خرّجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر وزاد في آخره: 
قال: والله لا أزيدُ على ذلك شيئاً. وخرّجه أيضاً من رواية الأعمش عن أبي 
صالح وأبي سفيان عن جابر قال : قال النعمان بن قوقل : يا رسول الله أرأيت 
إذا صليت المكتوبة. وت الحرامء واحللت الحلال ولم أزدُ على ذلك شيئا 
أأدخْلُ الجَنة؟ قال النبيّ كله : «نعم». 

وقد فسر بعضّهم تحليلَ الحلال باعتقاد حلّه وتحريم الحرام باعتقاد 
ُرمته مع اجتنابه» ويُحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيائه» ويكون الحلالٌ هاهنا 
عبارة عمًا ليس بحرام. ٠‏ فيدخل فيه الواجبٌ والمستحبٌ والمباحٌ» ويكون المعنى 
أنه يفعل ما ليس بمحرّم عليه ولا شد مااي له إن عرف ويجتنب 
ا . وقد روي عن طائفةٍ من السّلفِء منهم ابن مسعود وابن ن عباس في 
قوله عر وجل : طِالّذينَ آنيناهُمُ الكتاب يلوه خی تلاوته اولك يُؤْمنونَ به 
الق كل + فالا خرن دل ربمون حرام ولا رة عن 


مواضعه 0 . 


.)۲۲۹٣(و‎ )١1950( رواه مسلم (١٠)ء وأحمد ۰۳۱۹/۳ و۸٤۰۳ وأبو يعلى‎ )١( 
وصححه الحاكم‎ )۱۸۸٤(و‎ )١1887*( (؟) رواه عن ابن عباس الطبري في «جامع البيان»‎ 
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والمراد بالتحليل والتحريم : فعل الحلال واجتنابٌ الحرام كما ذُكر في هذا 
الحديث . . وقد قال الله في حقٌ الكفار الذين كانوا يُغيرون تحريمٌ الشهور الحرم : 
«إنما النسيء زيادة في ي الكفر بل به الينَ روا يُحلُوتَهُ عاما رموه عام 
ليواطؤوا عدَّة ما حرم الله فبُحلُوا ما حرم الله € [التوبة : ۳۷]ء والمراد: أنهم كانوا 
يقاتلون في الشهر الحرام.عاماء فيُحلوئه بذلك .. وبمتعون من القال فيه عاماً: 
رمه وذللقة. 

وقال الله عر وجل : يا يها الّذِينَ منوا لا حرمو يات ما أَحَلَّ الله لكُمْ 
ولا عدوا إن الله لا يحب المُعبَدِينَ وكُلُوا مما رَرْقَكُم الله خلال طَيّبأ» [المائدة: 
89-4 ] وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهداً في 
الدنيا وتقشفاًء وبعضهم حرم ذلك عن نفسه. ما بیمین حَلْفَ بها او ي 
على نفسه» وذلك كله لا يوجبُ تحريمه في نفس الأمرء وبعضهم امتنع منه من 
غير یمین ولا تحريم » » فسمّى الجميع تحريمأ» حيث قصد الامتناع منه إضراراً 
بالنفس» وكفاً لها عن شهواتها. واي الل فلانٌ لا يحلل ولا يحرم 
إذا كان لا يمتنع من فعل حرام» ولا قف عند ما أبيح له وإن كان يعتقد تحريم 
الحرام» فيجعلون من فَعَلَ الحرامًٌ ولا يتحاشى منه مُحللا له وإن كان لا يعتقد 
حله. 


1 0 0 2 
وبکل حال فهذا الحديثٌ یدل على أن من قام بالواجبات» وانتهى عن 
المحرّمات. دخلّ الجنةء وقد تواترت الأحاديتٌ عَن النبيّ ب بهذا المعنى ء 
1 و ما هو قريب منه» كما خرجة النسائي» واب ن حبان» والحاكم من حديث أبي 


هريرة وأبي سعيد عن النبيّ بي قال : دما من عبد يصلّي الصلوات الخمس› 


كم ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲۷۲/١‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم » ورواه عن ابن مسعود عبد الرزاق في «تفسيره» ومن طريقه 
الطبري (۱۸۸۷)ء وإسناده صحيح . 
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0 1 02 0 0 0 0 
ويصوم رمضان» ويخرج الزكاق ويجتنب الكبائر السب » إلا فتحت له أبواب 


مء cg‏ ا رر 0 گے ۶ه . 
الجنة» يدخل من أيها شاء»» ثم تلا: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عَنه نكفر عنكم 
سیئاتکم 4 [النساء: ©071١‏ . 


يلاخ . قال : «من عبد الله » لا شرك به» وأقام الصلاةء واتى الركاةء وصام 
رمضان» واجتنبٌ الكبائرٌ فله الجنة ‏ أو دخل الجنة »0 . 


وفي «المسند» عن ابن عباس أَنَّ ضِمَامٌ بنَ ثعلبة ود على النبيّ يك فذكر 
له الصلوات الخمس» والصيام» والزكاة» والحج » وشرائع الإسلام كلهاء فلا 
فرغ» قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وسأؤدي هذه 
الفرائض » وأجتنبٌ ما نهيتني عنه. لا أزيدُ ولا أنقص» فقال رسولٌ الله يله : «إن 

صدقٌ دخل الجنة». وخرجه الطبراني من وجه آخرّء وفي حديثه قال: 

والخامسة لا أَرَبَ لي فيها يعني الفواحش ثم قال: لأعملنٌ بهاء ومن أطاعني » 

فقال ول الله يكل : «لئن صدق» ليدخلن الجنة)». 

)١(‏ رواه النسائي ۸/٩‏ وابن خزيمة (716) والحاكم 700/١‏ وصححه ابن حبان 
.)۱۷٤۸(‏ 

(۲) رواه أحمد © والنسائي ۰۸۸/۷ وإسناده صحيح . 

(۴) رواه ابن إسحاق في «السيرة» ,770-7١94/85‏ ومن طريقه أحمد 76١/١‏ و٤٣۲‏ . 
حدثني محمد بن الوليد بن نويفع » عن كريب مولى عبد الله بن عباس » عن ابن عباس» 
ومحمد بن الوليد بن نافع ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني : يعتبر به» وأخرج ٠‏ 
حديثه هذا أبو داود )٤۸۷(‏ مقروناً بسلمة بن كهيل وهو ثقة. وكذا الطبراني (8149) ' 
والدارمي .١51/-156/1١‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير» )8١181١(‏ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا 
عطاء بن السائب وموسى (بن المسيب أو السائب) أبو جعفر الفراء» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن ابن عباس . 
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وفي «صحيح البخاري» عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبيّ له : أخبرني 
بعمل يُدخلني الجنةء قال: «تعبدٌ الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاةء ضا الرحم». وخرجه مسلم إلا أن عنده أنه قال: أخبرني بعمل, 
يدنيني من الجئة ويباعدُني من الثار. وعنده في رواية : فلما أدبرٌ قال رسول الله 
كله : «إن تمسّك بما ا مال 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أنَّ أعرابياً قال : يارسول الله » دلي على 
عمل إذا عملته دخلتٌ الجنةء قال: «تعبدٌ الله لا تشرك به شيثاًء وتقيمْ الصّلاة 
ا وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان»» قال: والذي بعثك 
بالحقٌ لا أزيدُ على هذا شيعا أبداً ولا أنقص منه» فلمًا وى » قال النبئ 6ك : 
«مَنْ سرّه أن ينظرٌ إلى رجل من أهل الجنةء فلينظر إلى هذا»0©. 

وفي «الصحيحين» عن طلحة بن ع الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله 
كلل اتر الرأس» فقال: يا رسول لله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصّلاة؟ 
فقال: «الصلوات الخمس» إلا أن تَطوّع شيئا»» فقال: أخبرني بما فرض الله 
علي من الصيام ؟ فقال: «شهر رمضان» إلا أن تطوعَ شيئأ» فقال: أخبرني بما 
فرض الله علي من الزّكاة؟ فأخبره رسول الله اة بشرائع الإسلام» فقال: والذي 
أكرمك بالحقٌ, لا أتطوّعٌ شيئاً ولا أنقص مما فرض الله على شيئاء فقال رسول 
الله بيا : «أفلح إن صدق - أو دخل الجئة إن صدق » ولفظه للبخاري. 


ورواه بإسقاط موسى اى جعفر متابع عطاء بن السائب» الدارمي 2158/١‏ 
والطبراني )8١1697(‏ من طريق محمد بن فضيل به. 
)١(‏ رواه البخاري )١945(‏ و(091837)؛ ومسلم ,)١7(‏ وأحمد ۰٤۱۷/۰٩‏ و۱۸٤۰‏ وصححه 
ابن حبان )۳۲٤١(‏ و(٣٤۳۲).‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)١4(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٤٩(‏ ومسلم (۱۱)» وصححه ابن حبان .)۱۷۲۴٤(‏ 


كاه 


وفي «اصحيح مسلم»”) عن البق أن أعرابياً سال النبيّ كلد فذكره بمعناه» 
وزاد فيه ابح E‏ إليه سبيلاً» فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد 


عليهن ولا أنقص منهن, فقال النبيّ علد : : «لئن صدّق» ليَدْحْلَنّ الجئة». 


ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة» والزكاة المفروضة. 
وصيام رمضان» وح البيت شيثاً من التطوع » ليس مراده أنه لا يعمل بشيءْ من 
شرائع ا وواجباته غير ذلك وهُذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب 
المحرّمات, لأنْ السائل إنما سأله عن الأعمال التي بها عاملّها الجنة . 


وخرج الترمذي من حديث أبي اما قال: سمعت ت رسول الله کیا 0 
في حججة ا يقول: يها الناس» انوا اله » وصلُوا خمسکم» وصوموا 
شهركم» وأذوا زكاة أموالكم, وأ طيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم» وقال : خسن 
صحيح » وخرجه الإمام أحمد» وعنده «اعبدوا ربكم» بدل قوله : «اتقوا الله »0 . 

0 
وخرجه بقي بن مخلد في Sa‏ د اح ولفظ حديثه: «صلوا 
خمسکم» وصومو شهركم. وحُجوا بيتكم, وأذوا زكاة أموالكم. طيبة بها 
أنفسكم» تدخلوا جنة ربُكم)©. 

وخرج الإمام أحمد بإسناده عن ابن المنتفقء قال: أتيت النبّ ية وهو 
بعرفات» فقلت : ثنتان أسألّك عنهما کک من النار» وما يدخلني الجنة؟ 
قال: «لئن كنت أوجزت في المسألة لقدأ عتليت واطرلتم e‏ 
اعبد الله لا تشرك به شیئاء وأقم الصَّلاةَ المكتوبة» وأدٌ الرّكاة المفروضة؛ وصم 
)1١(‏ برقم .)١7(‏ ورواه أيضاً الترمذي (514)» والنسائي ۱۲۱/٤‏ وصححه ابن حبان 

.)١6ه(‎ 


(۲) رواه أحمد .۲٠٠/١‏ والترمذي (515)., والطبراني في «الكبير» )۷٦۱1۷(‏ و(555/ا) 
و(5105/) و(۷۷٦۷)ء‏ والحاكم .4/1١‏ وصححه ابن حبان )٤٥۹۳(‏ . 


(۴) ورواه بنحو هذا اللفظ الطبراني في «الكبير» (هه/ا) و(۲۲٦۷)‏ و(۷۷۲۸). 
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رمضان» وما تحب أن يفعله بك النّاسٌ» فافعله بهم» وما تكره أن يأتي إليك. 
الناس. فذر الناس منه» . 

وفي زان له أيضا قال داق الله لا تشرك به شيئاً» وتقيم الصّلاة وتؤتي 
الرّكاةء وتحج البيت» وتصوم رمضان» ولم زد على ذلك“ وقيل: إن هذا 
الصحابي هو وافد بني المنتفق. واسمه لقيط"). 

فهذه الأعمال أسبابٌ مقتضية لدخول الجنة» وقد يكون ارتكابٌ المحرّمات 
موانع » وال علق غدائه عه العام اماد مه دوك عرو لكين : 
قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسولٌ الله. شهدتٌ أن لا إله إل الله 
وانكرسول اله وصِليتٌ الحم اديت ركاه مان +:وضدت شير رمضان» 
فقال رسول الله َة : «من مات على هُذاء كان مع النبيّين والصدٌيقِينَ والشهداء 
يوم القيامة هكذا ‏ ونْصَبَ أصبعيه ‏ ما لم يَعْقَّ والديه» . 


)١(‏ رواه أحمد ٤۷۲/۳‏ و٦/۳۸۳‏ و٤۴۸‏ والطبراني ٩۹‏ )). قال الهيثمي في 
«المجمع» 47/١‏ : في إسناده عبد الله بن أبي عقيل اليشكري» ولم أر أحداً روى عنه 
غير ابن المغيرة بن عبد الله. وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» ص۲۲۹ : ليس 
بالمشهور, ورواه بنحوه عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»4 / ۷۷-۷١‏ والطبراني 
)٥٤۷۸(‏ عن المغيرة بن سعد بن الأخرم الطائي أو عن عمه. .  .‏ ا الأخرم 
الطائي مختلف في صحبته» ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل الكوفة » وذكره ابن 
حبان في كتابه «الثقات» في الصحابة 216١/7‏ ثم أعاد ذكره في التابعين ۲۹۰/٤‏ . 

(؟) الصواب أنه غيره» انظر «الإصابة» ۳٠١/۳‏ و٤‏ / ١٠۸٠ء‏ ودأسد الغابة» 07/5". 

(؟) سقط من المطبوع من «مسند أحمد»» فقد ورد فيه 71/4 حديث واحد لعمروبن مرة 
وهو غير هذاء وقد ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ۳٠١/۲‏ فقال: وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحبى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعةء عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهني » وأورده الهيثمي في «المجمع» ۷/۷٤٠ء‏ 
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وقد ورد ترتب(٩‏ دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصّلاة» 
ففي الحديث المشهور: «من صلى الصلوات لوقبهاء كان له عند الله عهدٌ أن 
يُدَخَلَهُ الجئة»”©. وفي الحديث الصحيح : «من صَلَى البردين دخل الجنةي 2 
وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه» 
0 07 ويدلٌ على هذا ما خرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية ؛ 

تيت النبيّ 2 لابایعه» فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
0 وأن اي اللات ا الزكاةء وأن أحح حجة الإسلام» وأن 
أصوم رمضان. وأن أجاهد في سبيل الله » فقلتٌ: يا رسول الله أما اثنتان» فوالله 
ما أطبقهُما: الجهاد والصّدقةُ فقبض رسولٌ الله يكل َء ثم حركهاء وقال: 
«فلا جهاد ولا صدقة؟ فيم تخل الجئة إذا؟» لتنا رسول :اله انا أبايتك: 
فبايعنُه عليهنٌ كله ©. ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه 


وقال: رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح . ورواه البزار (؟) بنحوهء وقال الهيثمي 45/١‏ : ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخي البزار. وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح » وصححه ابن حبان )۳٤۳۸(‏ . 

)١(‏ في (ب) و(ج): «ترتيب». 

(۲) رواه من حديث عبادة بن الصامت أحمد ۳۱۷/۰ وأبو داود (478) و(470١)»‏ 
والنسائي /١‏ 770., وابن ماجه »)۱٤۰۱(‏ وصححه ابن حبان (11731). 

(۴) رواه من حديث أبي موسى الأشعري أحمد 80/4. والبخاري (01/4)» ومسلم 
(1۳). وصححه ابن حبان (۱۷۳۹). 

. في (ب) و(ج): «اثنتين»» والتصويب من «المسند»‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد ۲۲٤٠/٠‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي المثنى العبدي راويه عن 
بشر واسمه مؤثر بن عفازةء فقد روى عنه جماعة من التابعين» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»»ء ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» (۴۳١١)ء‏ و«الأوسط» (۸١٠١)ء‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» 47/١‏ : ورجال أحمد موثقون . 
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الخصالٌ بدون الزكاة والجهاد. 

وقد ثبت في الأحاديث الج أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول 
الجنة لعي ولا يدخل المجنة قاطم », وقوله : 3 يدخجل الجنة من 5 
مثقال ذرَةِ من كبر وقوله: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تمنو حتى 
تحابوام © 00 التي جاءت في منع دخول الجنة بالدّين حتى يقضى  )‏ 
وفي الصحيح (“ : أن المؤمنين إذا جازوا الصٌراط. حَبِسُوا على قنطرة يقت 
منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. 


(۱) رواه من حديث جبير بن مطعم أحمد ۸۰/٤‏ و84, والبخاري .)٥۹۸٤(‏ ومسلم 
(75665)» وأبو داود (1195).» والترمذي (۱۹۰۹). وصححه ابن حبان )٤٥٤(‏ . 

(۲) رواه من حدیث ابن مسعود أحمد ٤۱۲/۱‏ و5١24‏ ومسلم ,.)41١(‏ وأبو داود »)٤۰۹۱(‏ 
والترمذي (۱۹۹۸). وابن ماجه »)٤۱۷۳(‏ وصححه ابن حبان (۲۲۴) و(0540). 

(۳) وتمام الحديث «ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه من 
حديث أبي هريرة أحمد 4417/17 وه44. ومسلم (04)» وأبوداود (0147)» والترمذي 
(۲۹۸۸)» وابن ماجه (58) و(۳۹۹۲)» وصححه ابن حبان (775) . 

)٤(‏ روى الطيالسي )۸٩۱(‏ و(۲٩۸)‏ وأحمد ١١/8‏ و٣۱‏ و١7.‏ وأبو داود (#41*”)ء 
والنسائي ۳٠٣-۳۱٤/۷‏ والحاكم 75-7 من حديث سمرة بن جندب. قال صلى 
رسول الله َة ذات يوم » فلما أقبل. قال: «هاهنا من بني فلان أحد؟» فسكت القوم » 
وكان إذا ابتغاهم بشيء سكتواء ثم قال: «هاهنا من بني فلان أحد؟» فقال رجل : هذا 
فلان. فقال: «إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه». فقال رجل : 
علي دينه. فقضاه. 

(ه) أي البخاري» وهو فيه )١414٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري » ولفظه : «إذا خلص 
المؤمنون من EE‏ بين الجنة والنارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا حتى إذا ا اذل يتحول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
بمسكنه في الجنة دل بمنزله كان في الدنيا» . 
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وقال بعض السلف: إن الرجل ليُحبَسُ على باب الجئة مئة عام بالذنب 
كان يعمله في الدنيا. فهذه كُلها موانع ۰ 

ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على 
مجرد التوحيد» ففي «الصحيحين» عن أ بي ذڙ عن النبيّ يللو قال: «ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله ثْمّ مات على ذلك 31 ل الجنة»» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟! قال: «وإن زنی وإن سرق»ء قالها ثلاثاء ثم قال فو فى الرابعة : «على رغم 
أنف أبي زاء فخرج أبوذرٌ وهو يقول: وإن رغم نف أبي ذه . 

وفيهما عن عبادة بن الصامت عن النبيّ كي قال : «مَنْ شهد أن لا إله إلا 
الله رحد ا ريك لت وان مخهدا عة وره وان اعبس عد الله ورشولة 
وكلمتّه ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجن حقٌ والثّار حنٌء أدخله الله الجنة 
على ما كان من عمل ) . 

وفي «صحيح مسلم)”) عن أبي هريرة أو أبي سعيد بِالشّكَ - عن النبيٌ 
يل أنه قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيحجَب عن الجنة» . ٠‏ 

وفيه عن أبي هُريرة أنَّ النبيّ بيا قال له يوماً: «مَنْ لَقِيتَ يشهد أن لا إله إلا 
ا ا فك ال6 وق المعنى احاديك کر جدا . 


(۱) رواه البخاري .)٥۸۲۷(‏ ومسلم (٤4)ء‏ وأحمد ۱٦٦/١‏ وصححه ابن حبان 
.)١59(‏ 

0) رواه البخاري (470”). ومسلم (۲۸)» وأحمد ۳۱٤/١‏ وصححه ابن حبان 
(۰۷). 

.)٤٥( )۲۷( رقم‎ )۳( 

. )٤٥٤۳( قطعة من حديث مطول رواه مسلم (۳۱)» وصححه ابن حبان‎ )٤( 
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وفي «الصحيحين» عن أنس أنْ النبّ بل قال يوماً لمعاذ: «ما من عبد يشهدٌ 
أن لا إله إلا الله ان ا عبده ورسوله 0 حرمه الله 7 النار»() , 
من قال : لا إله 5 الله e‏ اش 
وللنجاة من الثار, لكن له 10 وهي لإتيانُ بالفرائض موان وهي إتيانْ 
الكبائر. قال الحسن للفرزدق: إن للا إله إلا الله وا فإيّاك وقذفٌ 
المحصنة . وروي عنه أنه قال: هذا العمودء فأين الطنتُ0©, يعني : أن كلمة 
التوحيد عمود الفسطاط. ولكن لا يثبتٌ الفسطاط بدون أطنابه. وهى فعلٌ 
الواجبات› وتك المحرّمات . 

وقيل للحسن: إِنْ ناساً يقولون: من قال: لا إله إلا اللهء دخل الجنةء 
فقال: من قال: 0 الله 00 0 الجنة . 
e‏ 9 55 1 
لك . 


ويشبه هذا ما رُويَ عن ابن عمر أنه سمل عن لا إله إلا الله : هل يض معها 


. )۳۲( رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (476). ومسلم (۳۳)» وابن حبان (۲۲۳) . 

(۴) الطنب: حبل طويل يشد به سرادق البيت. 

)٤(‏ علقه البخاري في «صحيحه» في أول كتاب الجنائز 2٠١4/7‏ وقد وصله هو في 
«التاريخ» 4/۱“ وأبو نعيم في «الحلية» 517/8 من طريق محمد بن سعيد بن رمانةء 
قال: أخبرني أبي» قال: قيل لوهب بن منبه . 
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عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر”" . 

رقالت طائفةٌ ‏ منهم الضحاك والزهري -: كان هذا قبل الفرائض والحدودء 
فمن ل هؤلاء مَنْ أشار إلى أنها نسخت» ومنهم من قال: بل ضم إليها شروط 
زيدت عليهاء وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين 
الأصوليين» وفي عدا لطر فإن كثيراً من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض 
والحدود. 

وقال الثوري : نسختها الفرائض والحدودٌء فيحتمل أن يكونّ مراده ما أراده 
هُؤلاء» ويحتمل أن يكون مرادٌه أن وجوبٌ الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات 
الدنيا لا تسقّطٌ بمجرّد الشهادتين فكذلك عقوبات الآخرة» ومثل هذا البيان 
وإزالة الإيهام كان السلفٌ يُسَمُونَه نسخأء وليس هو بنسخ في الاصطلاح 
المكتهور, 

وقالت طائفة: هذه ان المظلقة ادت دة أن يقولها بصدقي 
وإخلاصٍ > وإخلاضها وصدقها يمنع الإصرارٌ معها على معصية . 

وجاء من مراسيل الحسن عن النبيّ يكل : «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 
دخل الججنة) قبل : وما إخلاصها؟ قال : «أن تحجر عما حرّم الله» . وروي ذلك 


متك من وجوه أخر ضعيفة(") , 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳١١/١‏ من طريق قتادة بن دعامة السدوسي» قال: سئل 
ابن عمر. . . » وقتادة لم يسمع من ابن عمر. 
(۲) رواه الطبراني في «الكبير» »)١601/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠٤/۹‏ من حديث 
زيد بن أرقم » وفيه أبو داود نفيع بن الحارث» وهو متروك . 
ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق اخر, وفيه عبد الرحمن بن غزوان» قال 


الهيثمي في «المجمع» 8/١‏ : وهو وضاع . 


675952 


ولِعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا فإِنّ تحقق 
القلب بمعنى «لا إِله إلا الله» وصدقه فيهاء ا ي ان پرخ فيه 
تَألَهُ اله دة إجلالا ویب وان ون له راف وف ييا وتوكلاء 
ويمتلىءَ بذلك» و ع ا ن الیو ومتى كان كذلك» لم 
يبق فيه محبّةء ولا إرادة» ولا طلبٌ لغير ما يُرِيدُهُ الله ويحبه ويطلبه. وينتفي 
بذلك مِنّ القلب جميعٌ أهواء النفوس وإراداتهاء ووساوس الشيطان» فمن أحب 
شيئاً وأطاعه. وأحبّ عليه وأبغض عليه فهو إِلْههُ فمن كان لا يحب ولا يُبغض 
إلا للء ولا يُوالي ولا يُعادي إلا له فال إِلْههُ حقاً. ومن أحبٌ لهواه. وأبغض 
له. ووالى علیه» وعادى عليه فإلهه هواه كما قال تعالى : ارايت من انح 
إِلهَهُ هواد [الجائية : ]۲١‏ قال الحسن : هو الذي لا يهوى شيعا إلا ركبه0©. 
وقال قتادة : هو الذي كلما هوي شيكاً رکبه» وكلما اشتهى شيئا شيعا > أتاى لا یحجزه 
عن ذلك ورعٌ ولا تقوى©. ويروى من حديث اف أمامة مرفوعاً «ما تحت ظلّ 
لتخا اله بعد أعظم عند الله من هوى متبع)7. 

وكذلك مَنْ أطاعٌ الشيطان في معصية الله » فقد عبده. كما قال عر وجل : 
<ِألم أَعْهَدْ إلِيكُمْ يا : بني آم أنْ لا تَعْبّدوا الشيطَانَ إِنْهُ لَكُمْ عَدُو مُبين4 [يس : 
5]. 


فين بهذا أنه لأ يضح مسقي مى قوق :9 إله إلا اشع إلا لمن لم يكن 
فى قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله. ولا على إرادة ما لا يريده الله » ومتى 


. 75١/5 رواه ابن ات شيبة» وابن المنذر, وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) رواه عبد بن حمید» وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» . 

(۳) موضوع » رواه «الطبراني» في «الكبير» (605/), وابن عدي في «الكامل» 8/7 الاء 
وفي سنده الحسن بن دينار وهو متروك» وشيخه فيه الخصيب بن جحدر» كذبه شعبة 
والقطان. ويحيى بن معين؛ والبخاري . 
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كان في القلب شيءٌ مِنْ ذلك » كان ذلك نقصاً في التوحيد» وهومِنْ نوع السرا 

الخفيّ . ولهذا قال مجاهدٌ في قوله تعالى : «لا تشرکوا , بي شيئاً» [الأنعام : 

١6٠]قال:‏ لا تحبوا غيري . 

وفي «صحيح الحاكم» عن عائشةء عن النبي يكل قال : «الشرك أخفى 
مابيت الذر عار الصا في الليلة الظلماءء وأدناه أن تحب على شيءٍ من 
الجر خض على شيءٍ من العدل» وهل دين إلا الحبّ والبغض؟ قال الله 

عز وجل : فل إن ن كنم تبون الله َابعُونِي يُحبيكُم اله » [آل عمران : : [PY‏ 

وهذا نص في ان مخ ماک غه الله » زر ا للهوى. والموالاة 

على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفيّ . 
وخرّج ابن أبي الذّنِيا من حديث أنس مرفوعاً: «لا تزالُ لا إله إلا الله تمنمُ 

العباد من سخط الله. ما لم يؤثروا دُنياهم على صَفقة دينهم, فإذا أثرُوا صفقةً 

دُنياهم على دينهم , ثم قالوا: لا إله إلا الله ردت عليهم . وقال الله : كذبتم»9©. 

(1) 141/7 وإطلاق الصحة على كتاب الحاكم تساهل غير مرضي عند النقادء ورواه أيضاً 
أبو نعيم في «الحلية» 767/9 . وصححه الحاكم, ورده الذهبي بقوله : عبد الأعلى (هو 
ابن أعين أحد رواة الحديث) قال الدارقطني : ليس بثقة . 

ورواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 274/1 ونقل عن أبي زرعة قوله : 
هذا حديث منكر. 

(۲) ورواه البزار )”5١19(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن عبد الله بن محمد بن 
عجلان, عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة» وعبد الله بن محمد بن عجلان» قال 
العقيلي : منكر الحديث, وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» 
روى عن أبيه نسخة موضوعة, وقال أبو حاتم : لا أعرفه ولا أعرف حديثه» وسئل أبو زرعة 
عنه» فقال: قد سمعت منه ولم أكتب من حديثه شيئاًء قيل له: حدث إبراهيم بن حمزة 
عنه» عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة رفعه : «لا تزال لا إله إلا الله تدفع . . . » فقال: 
ما أعظم ما جاء به ينبغي أن يلقى حديث هذا الشيخ » وأورد له العقيلي هذا الحديث» = 
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فتبين بهذا معنى قوله يك : من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه حر 
لله على النار». ون من دخل النارّمن أهل هذه الكلمة ٠‏ لله صدقه في قولهاء 
إن هذه الكلمة إذا صدقت» طهرت من القلب کل ما سوى الله دمن صدق 
في قوله : : لا إله إلا الله » لم يح ا ولم د ج إلا ااه ولم يجن اعدا إلا 
الله » ولم يتوكل إلا على الله » ولم تبق له بقيةٌ من آثار نفسه وهواهء ومتى بقي 
في ا فمن قلّة الصدق في قولها. 
«تقول النار للمؤمن : جز يا مؤمنُ. فقد أطفاأ نورك لهبي»©. 

وفي «مسند» امام امد" امن جار عن الي كل قال: : الابيقى پولا 


فاجر إلا دحلها ٠‏ فتكونُ على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم » حتى 
إن للنار جا من بردهم) . 


= وقال: لا يُتابع عليه وقد جاء عن الحسن قوله. قلت: ومع هذا فقد حسن الهيثمي 
إسناده في «المجمع» ۷ . 

)١(‏ سقطت من (ب) و(ج). 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» 279/9 والطبراني في «الكبير» 558(/77) من طريقين 
عن بشير بن طلحة. عن خالد بن دريك. عن يعلى بن منية . . . » وبشير بن طلحة 

5 الال وصححه الحاكم ٤‏ //41ه. ووافقه الذهبي مع أن في سنده أبا سمية 
الراوي عن جابر» لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الإمام الذهبي في «الميزان» :٥۳١٤/ ٤‏ 
مجهول . قال الحافظ ابن كثير بإثر إيراده في «تفسيره» ۲٤۷/٥‏ من طريق أحمد: غريب 
ولم يخرجوه . 

وذكره السيوطي في «الدر المنشور» «coro/o‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» 

والحكيم الترمذي , وابن ن المنذرء وار بن ابي حاتم وابن مردويه . والبيهقي في «البعث» . 
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فهذا ميراث وره المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام» فنارٌ المحبة في 
قلوب المؤمنين تخاف منها نا جهنم . قال الجنيد: قالت النار: يا ربّء لولم 
أطعك» هل كنت تُعذّبني بشيءٍ هو اشد مني؟ قال : نعم كنت أسلط عليك 
ناري الکبری» قالت: وهل نارٌ أعظم مني وأشدٌ؟ قال : نعم نار محبتي أسكتتها 
قلوبَ أوليائي المؤمنين . وفي هذا يقول بعضهم : 

ففي فؤاد المح نارٌ هوى أحرٌ نار الجحيم أبردها 

ويشهد لهذا المعنى حديتٌ معاذ عن النبيّ بَا قال: «مَنْ كان آخرّ كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنةه» فإن المحتضرٌ لا يكادٌ يقولّها إلا بإخلاص » 
وتوبة» وندم على ما مضی » وعزم على أن لا يعود إلى مثلهء ورجح هذا القول 
الخطابيٌ في مصنفب له مفرد في التوحيد» وهو حسن . 


)١(‏ رواه أحمد ۲۳۳/۰ و۷٤۲.‏ وأبو داود (7"9115): وصححه الحاكم 251١/١‏ ووافقه 
الذهبي . 


وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (5 7٠١‏ . 
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10 E SS مقدمة الناشر‎ 
a E DA A مقدمة المحقق‎ 
O ADSI ER ترجمة المؤلف اسمه ونسبه وولادته‎ 
O a ESATA EA او‎ Ss مقدمة الكتات‎ 


الحديث الأول: 

عن عمر رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله مد يقول: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوى. . .» إن 
الحديث الثاني : 
| عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: «بينما نحن عند رسول الله كلل 
ذات يوم إذ طَلْعَ علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
لا رى عليه أثر السفر. . .» ۹۳ 
الحديث الثالث : 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
«بُني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً عبدهُ 
ورسولة؛ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان» ١‏ 
الحديث الرابع 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله ب وهو الصادق 


المصدوق: إن احدكم يمم خلقة في بطن أ ا وت 
نطفة . . . » \or‏ 
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الحديث الخامس : 
عر عاك رحني اليك : قال رسول الله م : « من أحدث في أمرنا 


هذا ما ليس منهُ فهو رَدُ) ۱۷٦‏ 
الحديث السادس : 

عن التعهان بن يشير رضي الله هما قال E‏ 
«إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمُورٌ مشتبهاتٌ. 7 ولحل 
الحديث السابع : 


عن تميم الداريّ رضي الله عنه أن النبي بلا قال: «الدين النصيحة 
ثلاثأهء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» 1٥‏ 
الحديث الثامن : 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ل قال : مرت ا ان 
أقاتل النياش حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله ون قدا م الله 


و ف ۲۲٢‏ 
الحديث التاسع : 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: « 
نهيتكم عَنْهُ فاجتنبوه. . .) ۳۸ 
الحديث العاشر: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «إن الله 
ل قل لاطا 10۸ 
اا ا 

عن الحسن بن علي سبط رسول الله كلخ وريحانته رضي الله عنه قال : 
حفظت من رسول الله يله : «دَعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك» ۷۸ 
الحديث الثاني عشر: 


عن أبي هُريرة رضي الله عة عن النبي ا قال: «مِنْ خسن إسلام 
المَرء تركه ما لا يعْنيه» A۷‏ 
- ون 5 


00 


2 كم ۲ 

الحديث الرابع عشر: / 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله يل : «لا يحل دم 

امرىءٍ مُسِلم إلا بإخدى ثلاث : اليب الزاني . . .» الحديث ۳۱۱ 


الحديث الخامس عشر: 
عن أبي هريرة رضي الله عنة عن رسول الله ية قال: «من كان يُؤْمنُ 


بالله واليوم الآخر, فَلْيَقَلُ خيراً أو لِيَضْمِتُ» شف 
الحديث السادس عشر: 
قال : رلا تَعْضْبٌ» فردد مرارا قال : «لا تغضبٰ» ۳٦۱‏ 
الحديث السابع عشر: 


عن أبي يعلى شذاد بن أوس, عن رښول, الله كي قال: 
الله كَتَبَ الإحسان على َل شيءِ. فإذا لتم خسوا القت 
وإذا تبخنم فا الا وليحد أحدُكم VEE‏ 
ول ذبیځته» ۳⁄۹ 
الحديث الثامن غر 

عن ابي در وم عاذ بن جل رضي اله هما أن رَسولَ 
الله ل قالّ: «اثق الله حيئما كنت انينح :الشائة الفستة 


تمحهاء وخالق 0 لق حسن» ۳40 
الحديث التاسع عشر 

ی ای ی الله عنهما قالّ: ا 
يا عُلام اى اعَلْمْكَ كلمات: احفظ الله يحفظك . £0۹ 
الحديث العشرون: 


عن أبي مع وذ البندري رضي الله عَنْهُء قال رسول الله كه : 
-of\-‏ 


إن مما ارك اشاس من کلام ر الأؤلى: إِذَا لم 
تستحِ 2 قَاضْنَعْ مَا شِعْتَ» ۹٦‏ 
الحديث الحادي والعشرون: 

عن سُفيانَ بن عبد الله رضي الله عة قال : قُلتٌ: يا رول 
الله ء 0 لي في الإسلام قولاً لاال EY‏ غيرك› قال: «قل: 
آمَنْتُ باللهء ثم استقم» <° 
الحديث الثاني والعشر ون : 

عن ابر بن عبد الله رضي الله هما أ ربجلا سال 
ستول الله 2 فَقَالَ ارايت إا صَلَيتُ المكتوات» و 
رَمَضَانَء وأخللتٍ الخلال ES‏ الخرام ولم زد على 
ذلك شيئاء أأدخل الحنة؟ قال : «نعم» o۱۲‏ 
الفهرس 0-5-5-8 ل ال ا ا 
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تالت 
الإمّام الخافضل الفقيه زين اليّنإي المج 
ذال هن امن شها با لن كادي اة 
الشهيربابن يجب 


المنوفى كلانه 


زوا ی 


۹ھ - ٩۱۹۹م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الثامنة 


9ه / ۱۹۹۹م 


امو نراه 4 مؤسسهالساله ‏ سروت وطن صبه - متی : 2 


ی 


للطباعة والنشمر والتوزيع تلماكش : ۸۱0۷۲ ۔ 1-۳۲۳۳۹۹۳۹ ۔ ص .ت 23810 رقنا موتا ن 


الحديث الثالث والعشرون 

عَنْ أبي مالك الأشعَريّ رضي اله عَنْهُ قالّ: قال رسولٌ الله كلل ا 
شَطرٌ الإيمان. وَالحَمّدُ لله تملا الميزانء شخان الله والحمدٌ شه تملآن أو 
تملا ما بيْنَ السّماوات والأرْض » والصّلاة نور والصَّدقَةٌ برها والصَيْرٌ 
ضياءٌ والقُرآنُ حَجَةٌ لك أو عَلَيِكَ. كل الئاس يعدو فبائعٌ نَفْسَهُ فمُعتقها أو 
موبقها» . رواه مسلم( . 

هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى ب بو ا 5 a‏ 
حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسولٌ الله ككل 
«الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان»» فذكر الحديث. وفي أكثر 
نسخ صحيح مسلم «والصبر ضياء» وفي بعضها: «والصيام ضياء» . 

اخ فى سا تخي ون | کی ی اام ذف ره 
يحيى بن معين» وأثبته الإمامُ أحمد» وفي هذه الرواية التصريح بسماعه منه. 

وخرّج هذا الحديث النسائئٌ» وابنُ ماجه من رواية معاوية بن سلام عن 
أخيه خيه زيد بن سلام» عن جدّه أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم» عن أ 


(۱) برقم (۲۲۳). ورواه أيضاً أحمد ه/45", و4, والدارمي ۰۱٨۷/١‏ والترمذي 
)۳١١۷(‏ والنسائي ۸-٠/١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )١54(‏ و(59١)2‏ وابن ماجه 
»)758٠(‏ والبيهقي في «السنة» 47/1١‏ »2 وفي «الاعتقاد» ص 175 » والطبراني في «الكبير» 
7 4") و(٤۲٤۳)»‏ وابن منده في «الإيمان» (۲۱۱)» وصححه ابن حبان .)۸٤٤(‏ 
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مالك فزاد في إسناده عبد الرحمن بن غنم ورجّحَ هذه الرواية بعض الحفاظ» 
وقال: معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيدٍ من يحبى بن أبي كثير» ويقوي 
ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخرء وحينئذ 
فتكون رواية مسلم منقطعة . 

وفي حديث معاوية بعض المخالفة لحديث يحبى بن أبي كثير» فإنْ لفظ 
حديثه عند ابن ماجه : «إسباغ الوضوء شطرٌ الإيمان» والحمد لله ملء الميزان» 
والتسبيحٌ والتُكبيرٌ ملء السماء والأرض» والصلاة نورٌء والزكاة برهانٌ» والصبر 
ضياء والقرآن حْجْة لك أو عليك» کل الاس يغد فبائع نفسه فمعتقهاء أو 
موبقها). 


حديثه : «الوضوءٌ شطر الإيمان»» وباقي حديثه مثل سياق مسلم . 
اه 


وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم» قال: عذهن 
رسو الله َة في يدي أو(")في يده : «التسبيحٌ نصفٌُ الميزان, والحمد لله تملؤ» 
والتكبير يملا ما بين السماء والأرض» والصومٌ نصفٌ الصبرء والطهورٌ نصفُ 
الإيمان)2 . 


)١(‏ في (أ) و(ب): «و» والمثبت من (ج). 

(۲) رواه أحمد 257/0 والترمذي »)"8١9(‏ وقال: هذا حديث حسن. ورواه نكا عيذ 
الرزاق )۲٠١۸۲(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)٤١٤(-)٤۳١۲(‏ والدارمي 
1/لا5 . 


فقوله ية : «الطهور شطر الإيمان» فسر بعضهم الطهورٌ هاهنا بترك 
الد كما في قوله تعالى : نهم اناس يَتَطهّرونَ4 [الأعراف : "8 وقوله : 
بإوثيابك فطهر4 [المدثر: »]٤‏ وقوله: إن الله يُحِبُ التَوَابِينَ ويُحبُ 
المتطهرينَ» [البقرة: 777]. 

وقال: الإيمانُ نوعان : قعل رلك فنصفه : فعل المأمورات» وله وك 
المحظورات» وهو تطهيرٌ النفس بترك المعاصي, وهذا القول محتمل لولا أن 
رواية «الوضوء شطرٌ الإيمان» ترذه» وكذلك رواية «إسباغ الوضوء» . 

وأيضاًء ففيه نظرٌ من جهة المعنى » فإ كثيراً من الأعمال تُطَهُرٌ النفس مِنّ 
اكا ت السابقة» كالصلاة» فكيف لا تدخل في اسم ا ومتى دخلت 
الأعمالّء أو بعضهاء في اسم الطهور, لم يتحمّق كونُ ترك الذنوب شَطْرَ 
الإيمان. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون: أن المراد بالطهور هاهنا: التطهر بالماء 
من الأحداث» وكذلك بدأ مسلمٌ بتخريجه في أبواب الوضوء» وكذلك خرجه 
النسائي وابن ماجه وغيرهماء وعلى هذاء فاختلف الناس في معنى كون الطهور 
بالماء شطر الإبمان: 

فمنهم من قال: المرادٌ بالشطر: الجزكٌ لا أنه النصفٌ بعينه» فيكون 
الطهور جزءاً منّ الإيمان» وهذا فيه ضعف, لن الشطر إنما يُعْرَفُ استعماله لغة 
في النصف, ولأن في حديث الرجل من بني سُّليم : «الطهورٌ نصف الإيمان» 
CG‏ 

ومنهم من قال: المعنى أنه يُضاعَفٌ ثوابُ الوضوء إلى نصف ثواب 
الإيمان» لكن من غير تضعيف» وفي هذا نظر وبعدٌ. 


“۷ 


ومنهم من قال : الإيمانُ يكثرٌ الكبائر كلها. والوضوء يكم الصغائ فهو : 
شطرٌ الإيمان بهذا الاعتبار. وهذا يرده حديث: «من أساءً في الإسلام ايها 
عمل فى الجاهلية)() وقد سبق ذكره. 

ومنهم من قال: الوضوء يُكمْرٌ الذنوبَ مع الإيمان» فصار نصف الإيمان» 
وهذا ضيف 

ومنهم من قال: المرادٌ بالإيمان هاهنا: الصلاة» كما في قوله عزّ وجل : 
وما كان الله ليْضيعَ إيمانكم» [البقرة: »]٠٤١‏ والمراد: صلاتكم إلى بيت 
المقدس”» فإذا كان المرادٌ بالإيمان الصلاةء فالصلاة لا تقبل إلا بطهور, 

4 1 5 7 
فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار» حكى هذا التفسير محمد بن نصر 


)١(‏ تقدم تخريجه 

(۲) قال البخاري في «صحيحه»: باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى «وما كان الله 
ليضيع أيمانكم » يعني صلاتكم . . . » حدثنا عمروبن خالد» قال: حدئنا زهير» قال: 
حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي ب كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو 
قال: أخواله ‏ من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً» أو سبعة عشر 
شهراًء وكان يُعجبه أن تكون قبلته قبَلَ البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء 
وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن صلی معه» فمر على أهل مسجد وهم راكعون» فقال: 
أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله كل قبل مكة. فداروا - كما هم - قبل البيت. وكانت 
اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل 
البيت أنكروا ذلك . 

قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة قبل أن 

تحول رجالٌ وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى : «وما كان الله ليضيع 
إيمانكم » [البقرة: 47 .]١‏ 


المروزي في «كتاب الصلاة)20 عن إسحاق بن راهويه عن يحبى بن ادم » وأنه 
قال في معنى قولهم : لا أدري نصفٌ العلم : إن العلم إنماهو: أدري ولا 
اا الا 

فلك وق شیک مش رفان» ااا رط اله رعو كا يد 
النوعين على السواءء, أو أحدهما أزيد من الآخرء سان هذا حديثٌ: 
«قسمت الصلاة بيني وبِينَ عبدي نصفين»" والمرادٌ: قراءة الصلاةء ولهذا 
فسّرها بالفاتحة» والمرادٌ أنْها مقسومة للعبادة والمسألة» فالعبادة حىٌ الرب 
اهاه حي الت ولي ال هة عا على الا وقد دك هذا 
الخطابي”». واستشهد بقول العرب : نصف السنة سفر» ونصفها حضرء قال: 
وليس على تساوي الزمانين فيهماء لكن على انقسام الزمانين لهماء وإن تفاوتت 
مدُتاهماء وبقول شريح - وقيل له: كيف أصبحت ؟ - قال: أصبحت ونصفُ 
الناس علي غضبان» يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه» فالمحكوم 
عليه غضبان» والمحكوم له راض عنه» فهما حزبان مختلفان . ويقول الشاعر: 


م . 7 1 02 وه ع 0 
إذا مت كان الناس نصفين : شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعل 


ومراده أنهم ينقسمون فسمين . 


1١‏ اره"؛. 
(۲) قطعة من حديث مطول من حديث أبي هريرة رواه مالك ۸٤/١‏ وأحمد ۲٤١/۲‏ 
ومسلم (46"), وأبوداود »)817١(‏ والترمذي (۲۹۰۳)» والنسائي ۱۳۹-۱۳۰/۲ وابن 
ماجه »)۳۷۸٤(‏ وابن خزيمة (؟ .)0٠‏ وصححه ابن حبان »)۷۷٩(‏ وانظر تمام تخريجه 


(*) في «معالم السئن» ۲٠۴/۱‏ . 


قلت: ومن هذا المعنى : حديتٌ أبي هريرة المرفوع في الفرائض «أنها 
نصف العلم» خرّجه ابن ماجه22, فإن أحكامٌ المكلفين نوعان: نوع يتعلق 
بالحياة» ونوع يتعلَنُ بما بعد الموت» وهذا هو الفرائض . وقال ابن مسعود: 
الفرائض ثلث العلم . ووجه ذلك الحديث الذي خرّجه أبو داود وابِنُ ماجه من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : «العلم ثلاثة, وها تسو ذلك فهر فضل : ابه 
محكمة»› اا فانم أو فريضة عادلة) ©. 

وروي عن مجاهي أنه قال : المضمضةٌ والاستنشاق نصفُ الوضوء ©» ولعله 
أزاذ أن الوضيود' فسجان: ادها مدر ف القران انيما مال 
وهو المضمضة والاستنشاق» أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يُطَهْرٌ باطن 
الجن رعشل سائ الأعضاء طهر ظاهزة»»فهنها نصفان بهذا الاعتبان ومته قول 
ابن مسعود: الصبرٌ تصفُ الإيمان واليقينُ الإيمان كله؛. وجاء من رواية يزيد 


. برقم (۲۷۱۹) وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف» وهو ضعيف‎ )١( 
وضعفه‎ .7١4/5 والبيهقي‎ ۳۳۲/٤ والحاكم‎ ٦۷/٤ ورواه أيضاً الدارقطني‎ 
الذهبي والبيهقي بحفص بن عمر.‎ 

(۲) رواه بو داود (7886). وابن ماجه »)٥٤(‏ والبيهقي ۰۲۰۸/٠‏ وفي إسناده عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي » وعبد الرحمن بن رافع التنوخي » وهما ضعيفان . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲۸/۱ . 

)٤(‏ علق الشطر الثاني منه البخاري في أول كتاب الإيمان في ترجمة الباب. ووصله بشطريه 
الطبراني في «الكبير» »)١86 ٤٤(‏ وابن أبي خيثمة في «التاريخ»» وابن حجر في «تغليق 
التعليق» ۲۲/۳ من طريق الأعمش عن أبي ظبيان حصين بن جندب» عن علقمة» عن 
ابن مسعود» وصححه الحاكم 445/7» ووافقه الذهبي, وقال ابن حجر: هذا صحيح - 


-١١- 


راشي عي لشن مرفوعاً : «الإيمانٌ نصفان: نصفٌ في الصين ونصفٌ في 
الشكر:©. فلمًا كان الإيمانٌ يشمل فعل الواجبات» وترك المحرمات» ولا نال 
ذلك كله إل بالصبرء كان الصبرٌ نصفت الإيمانء فهكذا قال في الوضوء : | 
نصف الصلاة . 

وأيضاً فالصلاة تكفر الذنوبٌ والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه» فصار 
شطر الصلاة بهذا الاعتبار أل كما في «صحيح مسلم»› عن عثمان عن 
النبيّ يكل قال: اما مِنْ مسلم يتطهر فيم الطهورٌ الذي كِب عليه 
الصلوات الخمس إل كانت كمارة لما بينهن» . وفي رواية له: «من أ تم الوضوء 
كما أمره الله فالصلواتٌ المكتوبات كفاراتٌ لما بينهن» . 


= موقوف» وكذا صححه في «الفتح» 248/١‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» ١/لاه.‏ 
وقال : رجاله رجال الصحيح . 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٥‏ , والخطيب في «تاریخه» ۲۲۹/۱۳ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)۱٩۸(‏ وابن حجر في «تغليق التغليق» ۲۳-۲۲/۱ من 
طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن خالد المخزومي» عن سفيان الثوري» 
عن زبيد اليامي» عن ابي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقال ابن حجر: لا يثبت رفعه» ونقل عن البيهقي قوله : تفرد به يعقوب بن حميد. 
ثم حكى (أي البيهقي) عن الحافظ أبي علي النيسابوري قوله: هذا حديث منك لا 
أصل له من حديث زبيد» ولا من حديث الثوري . 
)١(‏ رواه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (۱۸)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۹١٠)ء‏ 
ويزيد الرقاشي ضعيف. 
9) رقم (۲۳۱). 


E 


وأيضاً. فالصلاة مفتاحُ الجنةء والوضوء مفتاح الا كما رجه لقا 
آمك والترمذي من حديث جابر مرفوعاً”©, كر الصلاة والوضوء مُوجبٌ 
لفتح أبواب ای س مسلم» " عن عقبة بن عامر سمع النبيّ كله 
يقول: وما من مسلم يتوضأء فيحسن وضوءه » ثم يقوم فيصلي ركعتين » يقبل 
م E r‏ ا وعم 0000 
5 الله ا ھن دة TT e‏ الجنة الثمانية 
يدخل من أيّها شاء» . 


وفي «الصحيحين» عن عبادة عن الي ل قال: «من قال: أشهدٌ أن لا 
الال الل وجده ل رلك له وان محمد عد ورسوله: وان ب عبد انه 
وابن أمتة) وكلمته القاها إلى مريم »وروح منه »وأن الجئة حن + وآن اناز حن : 
أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شا ©2. 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين ا لفتح أبواب الجنة» صار الوضِوءٌ 
نصفف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار. 


(۱) رواه أحمد ۳ والترمذي )٤(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (8/ا١)»‏ 
والطبراني في «الصغير» (695), وفيه أبو یحیی القتات» وهو ضعيف. وسليمان بن قرم 
سىء الحفظ . 


(۲) رقم )۲۳٤(‏ وصححه ابن حبان »)23١60(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


)۳( رواه البخاري (ه 47 ")2 ومسلم (۲۸) . وروا من 060 * وصححه ابن حبان 
.)5١90‏ 


-١7؟-‎ 


وأيضاًء فالوضوء من خصال الإيمان الخفيّة التي لا يُحافظ عليها إلا مُؤْمنٌ 
كما في حديث ثوبان وغيره عن النبيّ كله : «لا يُحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن»”" . والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة» كما خرّجه العقيلي من 
حديث أبي الدرداء. عن النبي ئ قال: وخمس من جاءَ بهن مع إيمانٍ. دخل 
الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن 
ومواقيتهن » وأعطى الرّكاةً من ماله طيّبٌ النفس بها قال: وكان يقول: - وايم 
الله لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌ» وصام رمضان» وحجٌّ البيت من استطاع إليه 
سبيلاء وأدّى الأمانة» قالوا: يا أبا الدرداءء وما أداءٌ الأمانة؟ قال: الغسلٌ من 
الجنابة» فإن الله لم يأتمن ابن أدم على شيءٍ من دينه غيرها». 


وخرج ابن ماجه © من حديث أبى أيوبٌ عن النبيّ يي قال: «الصلوات 


() رواه أحمد ٥‏ والدارمي ۰۱۹۸/۱ وابن ماجه (/ا/ا7). والحاكم 2١١/١‏ 
وصححه ابن حبان (۱۰۳۷) وقلمتقدم . 
(۲) رواه العقيلي في «الضعفاء» ١77/7‏ من رواية عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي » وقال : 
لا يتابع عليه . 
قلت: روى له الشيخان» ووثقه ابن حبان والعجلي والدارقطني وغيرهم. ‏ = 
وقال الذهبي في «الميزان» ۱١/۳‏ : ذكره العقيلي في کتابه » وساق له حديثاً لا أرى 
به بأساً. 

(م) رقم (014) من طريق عتبة بن أبي حكيم. حدثني طلحة بن نافع » حدثني أبو أيوب 
قال : البوصيري في «مصباح الزجاجة» :۱/٤١-۲/ ٤۲‏ هذا إسناد فيه مقال: طلحة بن 
نافع لم يسمع من أبي أيوب. قاله ابن أبي حاتم » عن أبيه» وفيما قاله أبو حاتم نظرء 
فإن طلحة بن نافع - وإن وصفه الحاكم بالتدليس - فقد صرح بالتحديث» فزالت تهمة 
تدليسه. وهو ثقة وثقه النسائي والبزار» وابن عدي وأصحاب السنن» وعتبة بن أبي ‏ 


-۳ 


امن الم إلى الجمعةة راذا ااا كنار لاب قبل ونا أداء 
الأمانة؟ قال: «الغسل من الجنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة» وحديث أبي 
الدرداء الذي قبله جعل فيه الوضوءَ من أجزاء الصلاة. 


وجاء في حديث آخر خرّجه البزار"» من رواية شبابة بن سوار: حدثنا 
ال ل رسام بعر ا ی آي سالك عن ای هريرة برفرعا: 
«الصلاة ثلاثة أثلاث : الطهور تلن والركوع لك الور ث» ف فمن أدّاها 
0 قبت منه» وقبل منه سائرٌ عمله؛ ومن ردت عليه صلاته» د عليه سار 
عمله) را قد ال رالمحفوط عن أ کک »> عن كعب من قوله . 


فعلى هذا التقسيم الوضوءٌ تلت الصلاةء إلا أن يجعل الركوع والسجود 
كالشيء الواحد. لتقاربهما في الصورة› فیکونْ زنصف الصلاة اا 


ويحتمل أن يُقال: إِنَّ خصال الإيمان من الأعمال والأقوال” كلها طهر 
القلب وتزکیه وأما الطهارة بالماءء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه» 
ات حال الإيمان قسمين: أحدُّهما يُطهرُ الظاهر, والآخر يُطهر الباطن» 
فهما نصفان بهذا الاعتبار» والله أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كُلّه. 


= حكيم مختلف فيه رواه أحمد بن منيع في «مسنده» حدثنا الهيثم بن خارجة» حدثنا 
يحبى بن حمزة» عن عتبة بن أبي حكيم » حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب 
الأنصاري فذكره. وروى أبو داود والترمذي من الجملة الأخرى. 

)١(‏ رقم )۳٤۹(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» ,.١141/١‏ وقال: المغيرة ثقة» وإسناده 
حسن . 


(۲) في (ج): «إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها . 


-1١غ-‎ 


وقوله كل : «والحمدٌُ لله تملا الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن أو 
تملا ما بِيْنَ السماوات والأرض» فهذا شك من الراوي في لفظه» وفي رواية 
النسائي وابن ماجه : «والتسبيح والتكبير ملءُ السماء والأرض». وفي حديث 
الرجل من بني سَليم : «التسبيح نصففُ الميزان, والحمد لله تملوه. والتكبيرٌ يملا 
ما بِينَ السماء والأرض)»)22. 

وخرج الترمذي ”) من حديث الإفريقي عن عبد الله بن يزيد» عن عبد 
لله بن عمروء عن النبيّ بى قال : «التسبيح نصفُ الميزان» والحمد لله تملؤه. 
ولا إله إلا الله لها دون الله حجابٌ حتى تصل إليه»» وقال: ليس إسناده 
بالقويٌّ. قلت: اختلف في إسناده على الإفريقي» فروي عنه عن أبي علقمة 
عن أبي هريرة عن النبيّ كله وفيه زيادة : «والله أكبر ملء E‏ 

روى جعفر الفريابي في كتاب «الذكر» وغيره من حديث علي عن النبيّ 
َة قال : «الحمد لله ملء الميزان» وسبحان الله نصف الميزانء ولا إله إلا الله 
والله أكبر ملء السماوات والأرض وما بينهن» . 

وخرّج الفريابي أيضاً من حديث معاذ بن جبل عن النبيّ يل قال: «كلمتان 
إحداهما مَنْ قالها لم يكن لها ناهية دون العرش والأخرى تملأ ما بين السماء 


والأرض : لا إله إلا الله والله أكبر» . 


)1( تقدم تخريجه ص۷۹٤‏ . 
3( 0 000 اراي - واسمه عبد الرحمن بن زياد ر بن أنعم - قاضي إفريقية › 


(") ورواه الطبراني في «الكبير» )۳۳٤(/۲۰‏ من طريق سعيد بن أبي مريم. أخبرنا ابن 


فقد تضمنت هذه الأحاديث فضلّ هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل 
الكلام» وهي : سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


انا لحن E A‏ عزنا عن ا وميا العو ده ترقا لاد 
نه ضربٌُ مثل ؛ إن المي لو كان الحمدٌ جسماً لملا الميزان؛ وقيل : بل الله 
عر وجل يمل أعمال بني أدم وأقوالهيٍ صُوْراً تری يوم م القيامة وتورّن كما قال 
النبي با : «يأتي القرآن يوم العانة تشدنه لقره وال مان كانهما غمامان أو 
غیایتان أو فرقان من طير صواف». 

وقال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على 
الان ان ال ووم خان الله العظيم »(© 

وقال : «أثقلُ ما يوضع في الميزان الخُلُقُ الحسنٌ»”"» وكذلك المؤمن يأتيه 


= لهيعة» عن موسى بن جبير أن معاذ بن عبد الله بن رافع حدثه» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن معاذ قال الهيثمي في «المجمع» :45/٠١‏ معاذ بن عبد الله بن رافع لم 
أعرفه» وابن لهيعة حديثه حسن» وبقية رجاله ثقات . 
قلت: وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه بعد احتراق كتبه» وسعيد بن أبي مریم روى 
عنه بعد الاختلاط . 

(۱) رواه مسلم )8١4(‏ من حديث أبي أمامة» ورواه مسلم .)۸۰٥(‏ والترمذي (۲۸۸۳) من 
حديث النواس بن سمعان. والغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة 
وغبرة وغيرهماء والمراد أن وابهما يأتي كغمامتين» وفرقان: جماعتان من طير صواف 
جمع صافة : وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء. 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۳۲/۲ والبخاري (5505) و(55837) و(7/077), 
ومسلم »)۲٨۹٤(‏ والترمذي (4517"). وابن ماجه »)”8٠05(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (۸۳۰)» وأبو يعلى (595). وصححه ابن حبان (۸۳۱) و(841). 

(۳) رواه من حديث أبي الدرداء أحمد 547/5 و١٤٤‏ و48 5 » والبخاري في «الأدب المفرد» = 
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ا أحسن صُورَةٍ والكافرٌ يأتيه عمله في اقح قر 
وروي أن الصلاة والزكاة والصيام وأعمال ابر تكون حول الميت في قبره تدافع 
عنه» أت القران يصعد فيشفع له" . 


وأما سبحان الله ففي رواية مسلم : «سبحان الله والحمد لله تملأ أو 
تملآن ‏ ما بين السماء والأرض». فشك الراوي في الذي يملا ما بين السماء 
والأرض : هل هو الكلمتان أو إحداهما؟وفي رواية النسائي وابن ماجه : «التسبيح 
والتُكبيرٌ مل السماء والأرض»» وهذه الرواية أشبه» وهل المراد أنهما معاً يملآن 
ما بِينَ السماء والأرض» أو أنَّ كل منهما يملا ذلك؟ هذا محتمل . وفي حديث 
أبي هريرة والرجل الآخر أنَّ التكبير وحدّه يملا ما بِينَ السَّماءِ والأرض. 0 


وبكل حال فالتسبيح دود التحميد في الفضل كما جاء صريحاً في حديث 
علي وأبي هريرة» اتابن عقر والرجل من بني سليم, أل التسبيح نصفٌ 
الكران:: والحمد لله تمل وسيب ذلك أن اليد انات المحامد كلها لله 


= )ر وأبو داود (49/ا4)» والترمذي (۰)۲۰۰۳, وصححه ابن حبان .)٤۸۱(‏ 

)١(‏ روى أحمد ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ و٥۲۹۹-۲۹‏ حدیثاً مطولاً من حديث البراء بن عازب جاء فيه 
أن المؤمن يأتيه في قبره «رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت» فوجهك الوجه يجيء 
بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح . . .» وأما الكافر فيأتيه «رجل قبيح الوجه» قببح 
الثياب» منتن الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول : آنا عملك الخبيث». وصححه الحاكم 
۳^١‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
/50-44., وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه في حديث مطول عن أبي هريرة عبد الرزاق (۳٠1۷)ء‏ وابن أبي شيبة 
۳۸٤-۳۴۳/۳‏ والحاكم ,/4/١‏ وصححه ابن حبان (۳۱۱۳) . 

(م) في (ج): «وعلى كل حال» . 
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فدخل فى ذلك إثباتٌ صفات الكمال ونعوت الجلال كلهاء والتسبيح هو تنزيه 
الله عن النقائص والعيوب والآفات» والإثبات أكمل من السلب» ولهذا لم يرد 
التسبيحٌ جردا الك ا بها اال على ات الال ار ب بال 
كقول: سبحان الله وبحمده وسبحان الله والحمد لله » وتارة باسم من الأسماء 
الدَّالَة ص العظمة کک E‏ ا لله > فان کان حديث ت آي 
ا 00 إن کان ا 5 فان ا 
أوسع همايق التهاف ن فما علا الميران هر اکر مما يا ما بين 
السّماء والأرض» يددع ليه عن سلمان رصي الله عنه أنه قال : : يوضع 
الميزان يوم القيامة» فلو وزن لمارا الا لوسعت» فتقول الملائكة : 
ياربٌ لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي » فتقول الملائكة : 
سبحانك ما عبدناك حى عبادتك . وخرجه الحاكم©) مرفوعا وصححه» ولكن 
الموقوف هو المشهور. 

E SD الل‎ a 
وأما التهليل وحده» فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه . وخرج‎ / 
الترمذي من حديث أبي هريرة» عن النبيّ كله قال: «ما قال عبدٌ لا إله إلا الله‎ 
مخلصاء إلا فتحت له أبوابُ السّماء» حتى تفضى إلى العرش ما اجتبت‎ 
. الكبائر)»7‎ 


. في (ج): «أكبر»‎ )١( 
. وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبى‎ »٥۸٦/ ٤ في «المستدرك»‎ (١ 
- رواه الترمذي (كوهكيل" والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۳)» وحسنه الترمذي وهو‎ )۳( 
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وقال أبو أمامة : ما من عبد ُهل تهليلة» فيُنهْنهُها شيءٌ دونَ العرش . وورد 
اندلا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهورء ود اا 
والترمذي والنسائي » وفي اخره عندٌ الإمام أحمد: «ولا يثقل شيءٌ باسم الله 
الرحمن الرحيم»(٠.‏ وفي «المسند»“ e‏ الله بن عمرو عن النبي كله أنه 
قال : «إنَّ نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاةٌء قال لابنه : آمرك بلا إله إلا الله 


= كما قال. 

(1) رواه أحمد ۲۱۳/۲ والترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)570٠0(‏ والحاكم ١/94؟205,‏ 
وصححه ابن حبان (778)» من حديث عبد الله بن عمروبن العاص» قال: قال رسول 
الله يك : «إن الله عز وجل يستخلصٌ رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » 
E 13‏ ري يا كل لعز لالط لاقل RST‏ 
أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : لا يا رب» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ قبت الرجل» 
فقول : لآ بارت فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةٌ واحدة لا ظلم اليوم عليك» فتخرج 
له بطافة فيه اميد أن لا إله إلا الله وآن مدا عدم ورشولي فيقول: أحضروه 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا نظلم» قال : فتوضع 
السجلات في كفة» قال : فطاشت السجلاتٌ» وثقلت البطاقةٌ؛ ولا يثقل شيءٌ بسم الله 
الرحمن الرحيم». 

قلت: وليس هو في «سنن النسائي» لا في الصغرى ولا في الكبرى . 

السجل : هو الكتاب الكبير» ومعنى يبهت الرجل : ينقطع ويسكت متحيراً مدهوشاً 
والبطاقة : رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عيناً فوزنه أو عدده» وإن كان 
متاعاً. فثمنه, وقوله : «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» كذا جاءت الرواية في 
مسند أحمد. ورواية الترمذي «ولا يثقل مع اسم الله شي ء» ورواية ابن حبان: «لا يئقل 
اسم الله شيء». 

(۲) ۱۷۰/۲ و١۰۲۲‏ ورجاله ثقات» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
2/١‏ وانظر «مجمع الزوائد» ۲۲۰-۲۱۹/۲ . 
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فإن سمارت السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة. ووضعت لا إله إلا 
الله في كفو رجحت بهن لا إله إلا الله . 


وفيه“ أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ كل قال: ران موسى عليه 
السلام قال: يا رب علمني شيئ در به وأدعوك به. قال : اى 
إله إلا الله قال : : کل عبادك 0 هذاء 3 اريك ينا کي به» قال: يا 
موسى » لو أن السماوات السبعٌ وعامرهن غيري» والأرضين ين السبع في كمّة ولا 
إله إلا الله في كقّة مالت بهن لا إله إلا الله . 


وقد اختلف في أي الكلمتين أفضل؟ أكلمة الحم أ م كلم التهليل ؟ وقد 
حكى هذا الاختلاف ابن عبد الب وغيره. وقال النخعي + كانرا يوان إن E‏ 
أكثرٌ الكلام تضعيفاًء وقال الثوري : ليس يُضاعف من الكلام مثل الحمد لله . 


والحمدٌُ يتضمَنٌ إثبات جميع أنواع الكمال لله. فيدخل فيه التوحيد. وفي 
«مسند) الإمام أحمد”“ عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبيّ عل ۰ قال : «إن الله 
اصطفى من الكلام أربعاً: سبحان الله » والحمدٌ لله ولا له إلا اللهء والله أك 


)١(‏ هذا وهم من المصنف رحمه الله فالحديث ليس في «المسند»ء ولا هومن حديث عبد 
الله بن عمرء وإنما هو من حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (875) و(41١١)»‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۳۹۳)» والطبراني في «الدعاء» 
».)١580(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات) ص7 .٠١-١٠١‏ وصححه ابن حبان 
(۱۸)». والحاكم ٥۲۸/۱‏ ووافقه الذهبي, وابن حجر في «الفتح» 25١8/١١‏ مع 
أن في سنده دراجاً أبا السمح » وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيئم. وهذا منها. 

(۲) ۳۰۲/۲ و۳۱۰ ۳۵/۳ و۴۷. ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ٤۲۸/۱۰‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» .)۸٤١(‏ والبزار (٤۷٠۳)ء‏ وصححه الحاكم 26١7/١‏ ووافقه الذهبي» 
وذكره الهيثمي في «المجمع» /٠١‏ ۸۸۸۷. ونسبه لأحمد والبزارء وقال: ورجالهما رجال 
الصحيح . 


فمن قال: سبحان الله » كُتبَتُ له عشرون حسنة» أو خطت عنه عشرون سيئة) 
ومن قال: الله أكبر مثل ذلك» ومن قال: لا إله إلا الله مثل ذلك» ومن قال: 
سر 0 حطت عنه 
ثلاثون سيئة). وقد روي هذا عن كعب من قوله» وقيل : أصح من 
المرفوع”" . 

وقوله إل : «والصلاة نور والصدقة برها والصبرٌ ضياء»» وفي بعض 

نسخ «صحيح مسلم» 7 ضياءً)» الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار 
كلها e‏ من آنواع الور فالصّلاة نور مطلق» ويروى 
بإسنادين فيهما نظر عن أ نس عن ل علد قال : «الصلاة نور المؤمن»» 
فهي للمؤمنين في الذَّنيا نور في قلوبهم وبصائرهم» شرق بها قلوئهم» وتستثير 
بعادت داكت ار عين المتقين» كما كان النبيّ يي يقول: اجعلت ذه 
عيني في الصلاة» خرجه أحمد والنسائي ”2 . 


مذ 


وفي رواية: «الجائع يشبع» والظمآنٰ يروى» وأنا لا أشبع من حُبٌ 

(1) رواه من قول كعب النسائي في «عمل اليوم والليلة» (857)» وذكره ابن حجر في «تغليق 
التعليق» ٠۲١٠/٠‏ وزاد نسبته إلى الفريابي . 

(۲) رواه أبو يعلى »)۳٠٠١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )١75(‏ و(۱۷۷)» 
والقضاعي »)١55(‏ وإسناده ضعيف . ورواه ابن ماجه »)47١١(‏ وأبويعلى (7565). 
وابن عدي في «الكامل» ۲٠٠٤/۷‏ بلفظ : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب. والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النان والصلاة نور المؤمن. 
والصيام جنة من النار» . وإسناده ضعيف أيضاً. 

(۳) رواه من حديث انس أحمد ١78/7‏ و148١‏ و7586, والنسائي /51/17-؟1". وصححه 
الحاكم ۲/ ».1١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء وحسّنه ابن حجر في «تلخيص الحبير» 
 , 5/8‏ والحديث بتمامه : «حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء. وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» . 
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الصلاة») 0 . ول اد امد عن ابن عباس » قال: قال جبريل للنبيّ كله : 
إن لله قد حببٌ إليك الصَلاة فخذ منها ما شعت . وخرّج أبو داود © من حديث 
رجل من خزاعة أن النبىّ با قال: «يا بلال» أقم الصّلاة وأرحُنا بها» . 

قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: يا ابن آدم» لا تعجر أن تقوم بين 
يديّ في صلاتك باكياًء فأنا الذي اقتربتٌ بقلبك وبالغيب رأيت نوري » يعني : 
ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء©». 

وخرّج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً : «إذا حافظ العَبْدُ على 
صلاته» فأقام وضوءهاء وركوعهاء وسجودهاء والقراءة فيهاء قالت له : حَفِظكٌ 
الله كما حفظتني » وصّعدَ بها إلى السّماءء ولها نور حتّى تنتهي إلى الله عرَّ وجل 
فتشفع لصاحبها»( . 

وهي نور للمؤمنين في قبورهم » ولا سيّما صلاة الليل كما قال أبو الدرداء : 
صلوا ركعتين في ظُلَم اليل لظلمة القبور. 

وكانت رابعة قد فَْتَرَتْ عن وزدها باللّيل مُدَّةَ فأناها آت فى منامها 
فأنشدها: ٠‏ 


)١(‏ لا يصح رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۹۲۲) بلا سند. 

۲٤٣/۱ )۲(‏ و٣٣۲‏ و2595 وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

(۳) رقم (4986) و(2)4185 وهو حديث صحيح . 

. ۳١۹/۲ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(0) أورده الهيئمي في «المجمع» ٠۲۲/۲‏ . وقال: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار )٠٠٠١(‏ 
بنحوه» وفيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي » وضعفه جماعة» وبقية 
رجاله موثقون. قلت : وفي الباب عن أنس بن مالك عند الطبراني في «الأوسط» قال 
الهيثمي في «المجمع» 207/١‏ وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه 


575 


صلائك نور والعباد رقُودُ 2 ونومكِ ضِدٌ للصّلاة عنيدٌ 

وهي في الآخخرة نور للمؤمنين في فلات ا وع الا و 
لأا عدم لهم على حسب أعمالهم . وفي «المسند» ووصحيح ابن حبان» عن 
عبد الله بن عمروعن النبيٌّ ية أنه ذكر الصلاة» فقال: «من حافظ عليهاء كانت 
له نوراً وبُرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومّنْ لم يُحافظ عليهاء لم يكن له نور ولا نجاة 
ولا برهان)0©. 

وخرج الطبراني بإسنادٍ فيه نظرٌ من حديث ابن عباس وأبي هريرة عن النبي 
ية : «من صَلَّى الصلوات الخمس في جماعة» جاز على الصّراط كالبرق 
المع في أوّل رُمرةٍ من السابقين» وجاء يوم القيامة ووجهّه كالقمر ليله 
البدر»“ . 


اما الطدفةكفهن برهانة):والبرهان : هو الشعاع ااا ا 
ومنه حدیث أبي موسى أن س م الحزين تخرج من جسده لها 0 كبرهان 
ال وفنه ت اله القاطفة هاا » لوضوح دلالتها على ما دلت عليه» 
فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان» وطيب النفس بها علامة على وجود 
حلاوة الإيمان وطعمه» كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري» عن النبي 
يله : «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعْمَ الإيمان: مَنّ عَبَدَ الله وحدّهء وأنه لا إله 
إلا الله وأدّى زكاة ماله طَييةٌ بها نفسّه رافدةً عليه في كل عام » وذكر الحديتٌ» 


2 
خرجه أبو داود9 , 


.)١5451( رواه أحمد ۱۹۹/۲ء وصححه ابن حبان‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط»» قال الهيثمي في «المجمع» ۳ وفيه بقية بن الوليدء 
وهو مدلس» وقد عنعنه . 

فيه في «السنن» )٠١۸۲(‏ رجاله ثقات لکن في سنك انقطاع نين يحيى بن جابر» وبين 
جبير بن نفير» ورواه موصولاً بسند صحيح الطبراني في «الصغير» »)٠٠١(‏ والفسوي 
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وقد ذكرنا قريباً حديث أبي الدرداء فيمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسهء قال : 
وكإويفول: لا ينمل ذلك الا مزين . .وبيب هذا أن المال ت ار ا 
به. فإذا سمحت بإخراجه لله عا دل على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيدهء 
ولهذا منعت العربٌ الزكاة بعد النبيّ بي وقاتلهم الصدِّينُ رضي الله عنه على 
منعهاء والصلاة أيضاً برهانٌ على صحة الإسلام . 

وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبيّ كل 
قال : «الصلاة برهان»(٠‏ . 

وقد ذكرنا في اشر حديث: ات ن أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا لَه 
إلا الله وأنَّ ةا رول اله در الصلاة ويؤتوا الرّكاة)”» أن الصلاةً ة هي 
الفارقة , بن الحدر E‏ وهي أيضاً اول ما يُحاسّبُ به المرءُ يوم القيامة. فإن 
2 ا بكم E Me‏ 
عليها نها تكونُ له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة” . 

AE‏ قياف لفاك هو التو الذي يحصل فيه نوع حرارة 
وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنه نور محض» فيه إشراقٌ بغير إحراق» 
قال الله عر وجل : هو الذي جَعلَ الشمْس ضياء والَمَرَ ورا [يونس : ]ومن 


هنا وصف الله شريعة موسى ا كما قال: #ولقد اتينا موسى وهارون 


في «المعرفة والتاريخ» 7597/1١‏ ومن طريقه البيهقي 55-646/4. 

)١(‏ رواه الترمذي (514)» والطبراني في «الكبير» »)75١7(/14‏ وقال الترمذي : حسن 
غریب . لحر م كدت E‏ د كط 53 لصتف ررعية 
الله» وإنما هو عنده ۳۹۹/۳ من حديث جابر بلفظ : «الصلاة قربان» وهو في «صحيح 
ابن حبان» (۱۷۲۳)» وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۲) تقدم تخريجه. وهو الحديث الثامن . 

(۳) انظر الصفحة 446 . 
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الفرقَانَ وضيّاءوذكراً للمتقين)[الأنبياء : ٨۸‏ ]وان کان قد ذكر أن في ا 
كما قال : 8إنا أنزلنًا التوراة فيها ُدَى ونور [المائدة: 44]» ولكن الغالب على 
شريعتهم الضياءً لما فيها مِنّ الآصار والأغلال والأثقال. 

ووصف شريعة محمد كل بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة» قال 
تعالى : قد جاءكم من الله ور وكتابٌ بين 4 [المائدة: 16] وقال: «الّذِينَ 
تيعون الرسول لع ل الذي يجدونه مكتويا ا في التوراة والإنجيلٍ 
0 بالمعروت وينهاهم المنكر ا لهم الطيّبات ٠‏ ويحرم عليهم 

لخبائث وضع عنم إصرهم والأغلالٌ لني كانت عليهم َالَذِينَ آمنوا ب به وعزّروه 
ونصّروه واتبعوا ا لذي نل مََهُ أولئك هم المفلحون) [الأعراف : لاما]. 


ولما كان الصبر شاقاً على النفوسن؛ يحتاح إلى مجاهدة النفس وحبسها. 
وكفها عمًا هواه كان ضياءًء فان معنى الصبر في اللغة ال وفله ككل 
الصبر: وهو أن يُحبسٌ الرّجِلُ حتى يقتل . 

والصبر المحمود أنواع : منه صبر على طاعة الله عزوحلة ومنه صبرٌ عن 
معاصي الله عر وجل. ومنه صبرٌ على أقدار الله عر وجل والصبرٌ على الطاعات 
منهم سعيدٌ بن جبير» وميمون بن مهران وغيرهما. وقد روي بإسناد ضعيفبٍ من 
حديث علي مرفوعا «إن الصّبرَ على المصيبة يُكتب به للعبد ثلاث مئة درجة» 
وإن الصّبر على الطاعة يكتب له به ست مئة درجة» وإن الصبر عن المعاصي 
يكتب له به تسع مئة درجة»» وفك جر جه ابن أبي الذبااوا ن ر 


)١(‏ أورده السيوطي في «الجامع الكبير» »474-477/١‏ ونسبه إلى أبي الشيخ في «الثواب» 
والديلمي في (مسند الفردوس» الستيضيةة ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
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ومن أفضل أنواع الصبر: الصيام» فإنه ييحم الصبر على _الأنواع الثلاثة 
لأنه صبرٌ على طاعة الله عر وجل » وصبرٌ عن معاصي الله لأنَ العبدّ يتر شهواته 
لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليهاء ولهذا في الحديث الصحيح : «إنَّ الله عر 
رن E‏ تلن مانا ا E‏ 
شهوته وطعامه وشرابّه من أجلي )00 وفيه أيضاً صبرٌ على الأقدار المؤلمة بما قد 
يحصّلٌ للصائم من الجوع والعطش » وكان النبي بل يسمي شهر الصّيام شهر 
ا 


وقد جاء في حديث الرجل من بني سَليم عن النبيّ يك : أن الصوم نصفٌ 
الصبر» وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من مسر الوقوف على 
سر كون الطهور شطر الإيمان» والله أعلم . 
وقوله يَكللة : «والقران حجة لك أو عليك)» قال الله عر وجل : «ونَُلٌ من 
القرآن ما هُو شفاءٌ ورَحْمَةٌ للمُؤْمنِينَ ولا يريد الظالمين إلا خسار [الإسراء : 
7م]. قال بعض السلف: ما جالس أحدٌ القرآن» فقام عنه سالماً؛ بل إما أن 
يربح أو أن يخسرّ ثم تلا هذه الآية. 
وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه عن النبيّ كَل قال : «يُمثل 
مالك ويحيى : كان كذاباًء وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث؛ على أن علي بن 
زيد قد قال فيه أحمد ويحبى : ليس بشيء. 
)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۷۳/۲. والبخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم ,)١١861١(‏ 
وصححه ابن حبان )۳٤۲۲(‏ و(۲۳٤۳)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة أحمد 7717/7 و٤۰۳۸‏ والنسائي 2718/84 ۰۲۱۹ وإسناده 
ورواه من حتديث النمر بن تولب أحمد حمد ۷۸/۰ و25 وصححه ابن حبان 
(5667). 
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القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرّجّل قد حمله» فخالف أمره. فيتمثل له 
خصماً» فيقول: يا رب حمُلته ّي فشَرا؛ : حامل تعدى حدودي» وضيّع 
فرائضي » وركب معصيتي » وترك طاعتي » فما نما يزال )يقد ف علية ع حتى 
يقال: شأنك به» فيأخذ بیده» فما يرسله حتی يكب على منخره في الثار, 5 
18 الصّالح كان قد حمله» وحفظ أمره» فيتمثل خخضما دونه فيقول: يا 

حملتة ياي فخیر حاملٍ : حفظ حدودي» وعمل بفرائضي » واجتنب 
معصيتي » واتبع طاعتي» فما فما يزالُ يقذف له بالحجج حتى يقال: : شأنك به 
E‏ يُلبسّه حلّة الإستبرق» ويعقد عليه تاج المُلك» 
ويسقيه كأسّ الخمر)»9». 

وقال ابن قرو القران شافع مُشفْع وماحل مصدَّق. فمن جعله مامه 
قادهُ إلى الجنة» ومن جعله حف ظهره» قاده إلى النار“. 


وعنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة» فيشفع لصاحبه» فيكون قائداً إلى 

الجنةء أو يشهد عليه» فيكون سائقاً إلى النار. 

(1) في الأصول: «فبئس» والمثبت من ابن أبي شيبة . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة .٤۹۲-٤۹۱/٠١‏ ومن طريقه ابن الضريس في «فضائل القرآن» 
»)4١(‏ والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» .)١7(‏ وفيه محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس» وقد عنعن . 

ا البزار (۲۳۳۷)ء وذكره الهيثمي في «المجمع» 171/17» وقال: فيه ابن 
إسحاق» وهو ثقة. ولكنه مدلس» وبقية رجاله ثقات . 

(۳) رواه عبد الرزاق )٠٠٠١(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» )۸٠٠١(‏ وإسناده صحيح » 
رجاله رجال الشيخين» وقوله : «ماحلٌ مصدق» قال ابن الأثير: أي : خصم مجادل 
مصدق» وقيل : ساع مصدق» من قولهم : محل بفلان : إذا سعى به إلى السلطان» يعني 
أن من اتبعه وعمل بما فيه» فإنه شافع له. مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع 
مساويه إذا ترك العمل به. 


۷ - 


وقال أبو موسى الأشعري : 5 هذا القران کان اه وكائن عليكم 
وزرا فاتبعوا القرآنء ولا يكم القرآن» فاه من بع القرآن» هبط به على 
رياضٍ الجنة ومن اتبعه القرآنء زغ في قفاه. فقذفه في النار“. 


قوله 35 : : وکل الاش يغدو, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» وخرج الإمام 
أحمد» وابنٌ حبان من حديث كعب بن غجرة عن النبيّ ب قال : «الناس 
غاديان» فمبتاع نفسه» فمعتق نفسه وموبقها»”. وفي رواية خرجها الطبراني2 : 
«الناس غاديان» ا فمويقهاء وفادٍ نفسه فمعتقهاء . وقال الله 00 
«ونفسٍ وما سواها. فأَلهَمَها فُجُورها وتَقُواهًا. قَدْ افلح مَنْ ركَاها. وقَدْ حاب مَنْ 
دَسَاها» [الشمس : »]٠١-۷‏ والمعنى : قد أفلح من زكى نفسّه بطاعة الله 
وخابَ من دسّاها بالمعاصي» فالطاعة تزكي النفس وتطهرهاء فترتفع, 
والمعاصي تَدسّي التفس» وتقمعهاء فتنخقض» وتصيرٌ كالذي يدس في 
التراب . 

دل الحديثٌ على أن كَل إنسان فهوساع في هلاك نفسه» أوفي فكاكهاء 
فمن سعى في طاعة الله » فقد باع نفسّه لله » وأعتقها من عذابه» ومن سعى في 
معصية الله دياع و ايراد وأوبقها بالآثام اا 


وم 


قال الله عز وجل: إن الله اث شمَرَى مِنّ المُْمنِينَ أنْفْسَهُم وأموالهُم بان لهم 
الجئة» إلى قوله : إفاستبشر شروا يکم الّذي بَایعتم به وذلك هُوْ الور الَظيم» 
[التوبة : 11 وقال تعالى : ومن الاس مَنْ شري نَفْسَهُ ابتخاءَ مُرضات الله 


. ٠٠۷/۱ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان (/0851)؛ ورواه أحمد ۳۹۹/۳ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول 
الله يل قال: «يا كعب بن عجرة» لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحتء النار أولى 
به. .» وصححه ابن حبان (۱۷۲۳) وانظر تمام تخريجه فيه. 


(*) في «المعجم الكبير» 51(/19”). 
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والله رؤوف بالعباد» [البقرة NV:‏ °[ وقال تعالى :اوقل ! ن إن الخاسرينَ ا 


Sof 


تبروا أَنْفسَهُم وليه يوم القيامة ألا ذلك هو الحُسرَانٌ المُبينٌ4 [الزمر: .]٠١‏ 


وفي ھن عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله اة حين أنزل 
عليه : إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء : 5١7؟7]‏ : ويا معشرَ قريش » اشتروا 
أنفسَكم من الله » لا أغني عتم من الله شيئء يا بني عبد المطلب» ۾ لا عن 
عنكم من الله شيئا»» وفي رواية للبخاري : «يا بني عبد مناف» شاا 
من الله » يا بنى عبد المطلب» اشتروا أنفسكم من الله » يا عمّة رسول الله يا 
فاط بدت محمد أقدريا كفا ا لا املك كا من اه شا 

وفي رواية لمسلم أنه دعا قريشاًء فاجتمعوا» فعم وخص» فقال: «يا بني 
كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من 
الله شيكا)20 . 

وخرج الطبراني والخرائطي من حديث ابن عباس مرفوعا: «مَنْ قال إذا 
أصبح : سبحان الله وبحمده ألفَ مرة» فقد اشترى نفسه من الله تعالى» وكان 
من آخر يومه عتيقاً منّ الا , 


وقد اشترى جماعةٌ من السَّلف أنفسَهم من الله عر وجل بأموالهم» 


)١(‏ رواه البخاري (ه/ا؟) و(01717") و(1/ا/ا4) ومسلم )۲۰٤(‏ و(٣۲۰)»‏ وصححه ابن 
حبان (5145) و(5649) و(5660). 

(۲) أورده الهيثمي في «المجمع» ١١١ ٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
من لم أعرفه . 
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من تصدّق بماله كحبيب أبي محمد ومنهم مَنْ تصدَّق بوزنه فضة ثلاث مرّاتِ 
أو أربعاء كخالد الطحّحان© . 


ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنما أنا أسيرٌ أسعى في 
فكاك رقبتي » منهم عمرو بن عُتبة» وكان بعضهم يسبْحُ كل يوم اثني عشر ألفت 
تسبيحة بقدر ديّته» كأنه قد قتل نفسه» فهو يفتكها بديتها. قال الحسن : المؤ 
في الدنيا كالأسير» يسعى في فكاك رقبته » لا يأمنُ شيئا حتى يلقى الله عر وجل . 
وقال: ابنَ آدم» إنك تغدو أو ترح في طلب الأرباح» فليكن همك نفسك. 
فإنك لن تربح مثلها أبداً . 

قال أبو بكر بن عياش : قال لي رجل مرّة وأنا شابٌ: خلّص رقبتك ما 
استطعت في الدنيا 0 الا رة إن أسيرٌ الآخرة غير مفكوك اا 
قال : فوالله ما نسيئها بعد . 

وكانا فر الشلت بك فر ر ا اجا تقس واه 
إذا ذهبت» لم أجد أخرى. 

وقال محمد بن الحنفية : إن الله عر وجل جعل الجنة ثمناً لأنفسكم. فلا 
شرن ب واف قال : من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدر» ل 
له : من أعظمٌ الناس قدراً؟ قال مول الدب كلها لاس طا 

وام لفقي 


. ١549/5 انظر «الحلية»‎ )١( 

(۲) انظر «تاريخ بغداد» ۲۹٤/۸‏ . و«تهذيب الكمال» ۱۰۲/۸ . 
(*) الخبر في «الحلية» 54/8 .7١‏ 

. ٠۷۷/۳ «حلية الأولياء»‎ )٤( 

(ه) «الحلية» ۱۷١۹/۳‏ . 


as ك‎ 
N 5 
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الحديث الرابع والعشرون 
َنْ أبي َر رضي اله عنه» عَنِ ن الي يك فيما روي عَنْ ره عَزْ وجل أنه 
قالّ: ديا عبادي إ: 0 على > وجعلته مُحَرّماً فلا 
تظالموا» يا عبادي غ ال کک کم 
جاع إلا من أطَعَمسَه؛ ؛ فاستطعموني أطمدكم؛ ۽ يا عبادي کلم ار إلا من 
سوه فاستكسوني أكسكُم . » يا عبادي إِنّكُم طون بالليل والّهارء وأنا عفر 
الذنوبَ جَميماً. ٠‏ فاستغفر وني أغفر كم . يا عبادي کم لن َبلُْوا ضري 
َعضرُوني » وأن نبوا تفي فتنفعوني . يا عبادي لو أن اوم وآخركُم و إِنْسَكُمْ 
وجدكُم كانُوا على آنقی لب رَجُل واج منگم» > ما راد ذلك في مُلكي, شيا 
يا عبادي لو أن وْلَكُم وآخرکم وإِنْسَكُمْ وجدكم انوا على أفجَر قلب رَجُل, 
واجدٍ من ٠‏ ما نَقَص ذلك من مُلكي شيا يا عبادي لو ان الُم وآخركم 
وإِنْسَكُمْ وجئكم قاموا في صَعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ مسألته ؛ ما 
نقص ذلك مما عندي إل كمايص الِخيطُ إذا أجل البحر. يا عبادي» نما 
هي أعمالكُم أخصيها كم ثم ویم إياهاء رد ر فليحمد الله 

ومَنْ وَجَدَ غيرَ ذلك» قلا يَلومَن إلا نفسه» . رواة مسلم7©. 


)١(‏ برقم (/ا/161). ورواه أيضاً أحمد ١64/8‏ و0١15‏ و۰۱۷۷ والترمذي (5498)» وابن 
ماجه (/ا6؟57)» وعبد الرزاق (۲۰۲۷۲)» والخطيب في «تاريخه» 1/ 4-707 ۰۲۰ وأبو 
نعيم في «الحلية» ه/ 2175-1١76‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص55 و۹١٠‏ 
7١4-5١8‏ و۲۲۷ و . 


د 


هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرٌء وفي آخره: قال سعيدٌ بِنُ عبد العزيز: 
كان ا إدريس الخولاني إذا حدَّتْ بهذا الحديث جثا على ركبتيه . 

وخرجه مسلم أيضاً من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرَحَبِي عن 
ا ا لان اليف كدر ضاق 
أبي إدريس» وحديث أبي إدريس ا 

حر الإمام اوا وان ماجده من وراك E O a‏ 
عبد الرحمن بن غنم عن أ 8 قال: قال رسول الله كه : «يقولٌ الله تعالى : 
ا کم ضال لا من مَدِيتُ؛ فعلرنى الهدى اا ى ا 
لمن اعت فار أرزقكم, وكلكُم مذنبٌ إلا من عافيت» ا 
أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني » غفرت له ولا بلي . ولو أن أولكم واخركم 
وحيكم وميتكم » ورطبكم ویابسکم» اجتمعوا على أنة تقى قلب عبدٍ من عبادي ما 
زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة» ولو أن أولكم وأخركم و وميتكم 0 
وا اجتمعوا في صعيدٍ واحد» فال كل اسان مك ها يلغت ا 
فأعطيثٌ كل سائل منكم» ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لوأ ا 
بالبحرء فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعلٌ ما أريدء 
عطائي كلام » وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقولٌ له: كن 
فيكون) وهذا لفظ الترمذي» وقال: حديث حسن . 

وخخرّجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن التب لذ إل 


أن إسناده ضعيف2 , 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»ء قال الهيثمي في «المجمع» ٠‏ : وفيه عبد 
الملك بن هارون بن عنترة» وهو مجمع على ضعفه. 


e 


وحديث أب 0 قال الإمام أحمد: هو أشرفٌ حديثث لأهل الشام“ 1 


فقوله يه فيما يروي عن ربه : «يا عبادي ني حرمت الظلمَ على نفسي». 
يعني : أله منع نفسه من الظلم لعباده؛ كما قال عر وجل : وما أنا بظلام 
ل [ق: 9؟].» وقال: وما الله يريد ظلْماً للعباد» [غافر: الا وقال: 
وما الله بريد ْمأ لعالّمين4 [آل عمران : ».]٠١8‏ وقال : وما ربک بطلام. 
للعبيد4 [فصلت : ٦‏ وقال : إن الله لا يَظلمُ الاس شين [يونس : [tt‏ 
وقال: إن الله لا يَظلم مثقال ذْرَةِ» [النساء: »]4٠‏ وقال: ومن يَعْمَلُ من 


)١(‏ روى الإمام النووي هذا الحديث في آخر كتاب الأذكار بإسنادهء فقال: أخبرنا شيخنا 
الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو 
طالب عبد الله وأبو منصور يونس وأبو القاسم حسين بن هبة الله بن صصرى وأبو يعلى 
حمزة وأبو الطاهر إسماعيل» قالوا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين ‏ هو ابن 
عساكر ‏ قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني خطيب 
دمشق» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان» قال: أخبرنا أبو 
القاسم الفضل بن جعفرء قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج 
الهاشمي » قال: أخبرنا أبو مسهر» قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر رضي الله عنه» عن رسول الله يه. عن 
جبريل كل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «. . .» فذكره ثم قال: هذا حديث صحيح 
رويناه في صحيح مسلم وغيره» ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنهم كلهم 
دمشقيون» ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق» فاجتمع في هذا الحديث جمل من 
الفوائد» منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم . 

ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب» 
ولطائف القلوب وغيرها ولله الحمد. 

روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه قال: ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحديث. 
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الصّالحات وهو مُوْمنٌ فلا يَخافٌ ظلْماً ولا ضما [طه: ١١١]ء‏ والهضم : أن 
ينص من جزاء حسناته» والظلم : أن يُعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في 
القران. 
3 3 5 0 2 2 
وهو مما يدل على أن الله قادرٌ على الظلمء ولكنه لا يفعله فضلا منه وجوداء 
وكزنا واخسانا إلى كاده 


وقد فسر كثيرٌ من العلماء الظلمٌ : بأنه وضمٌ الأشياء في غير موضعها. وما 
من فسره بالتصرّف في ملك الغير بغير إذنه ‏ وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية 
وغيره - فإنهم يقولون : إِنَّ الظّلمّ مستحيلٌ عليه وغيره متصورٌ في حقه» لأن كل 
ما يفعله فهو تصرّفٌ في ملكه» وبنحو ذلك أجاب أ بوالأسود الدؤلي لعمران بن 
حصين حين سأله عن القدر . 

وخرج أبو داود» وابن نّ ماجه من حديث أبى سنان سعيد بن سنان» عن 
تفكين علد ت عانق ع رن ران 
لله عدب | اهل سماواته وأهل أرضه 0 وهوغيرٌ ظالم 525000 
لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» وأنه أ تی ابن مسعود» فقال له مثل ذلك» 
ثم أتى زيدٌ بن ثابت» فحدّثه عن النبيّ بيه بمثل ذلك . وفي هذا الحديث 
ت و ال يداك المسهرر الح 6 وقد تحمل على آنه لو ازاذ 
تعذيبهم, لقدَّرٌ لهم ما يعذبهم عليه» فيكون غير ظالم لهم حينئذ. 


.)56١69( انظر «صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (4598)» وابن ماجه (/الا)» وصححه ابن حبان (۷۲۷)» وانظر تمام 
تخريجه فيه . 

() لا نعلم أن أحدأ ممن ينتحل صناعة الحديث من المتقدمين» وصفه بذلك» وقد وثقه 
أبو داود» وابن حبان» والعجلي. والذهبي : وابن حجر. 
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وكونه خلق انعا الاد رفيا الظلمٌ لا يقتضي وصفه بالظلم ا 
وتعالى » كما أنه لا يُوضَفُ بسائر القبائح التي يفعلّها العباك وهي حُلْقُه وتقديره, 
إن الا يرضت إلا بإمكالة لذ رفنت باقعا اضنادده قن أقعال ناف ا 
ومفعولاته» وهو لا يُوضَفُ بشيءٍ منهاء إِنّما يوضَّفُ بما قام به من صفاته وأفعاله 
والله أعلم . 

وقوله : وة بينكم د ا فلا تظالموا» يعني : أنه تعالى حرم الظلم 
a‏ ونهاهم ا فحرامٌ على كل عبد أ ن يظلم غیره» 

مع أنَّ الظلم في نفسه ممحرّم مطلقاً» وهو نوعان : 

أحدهما: ظلمٌ النفس » وأعظمه الشَّرْكُ كما قال تعالى : إن الشرك 
طلم عَظيمٌ» [لقمان: 1], فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق. 
فعبده وتأّهه؛ ر د وأكثر ما ذكرٌ في القرآن من وعيد 
الظالمين ! 5 أريد به المشرکون» كما قال عر وجل : «والكافرون هم 
الظالمونٌَ4 [البقرة: 784] ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائرٌ 
000 

والثاني : ظلم العبد لغيره» وهو المذكورٌ في هذا الحديث, وقد قال النبي 
ية في خطبته في حجة الوداع : «إنَّ دماةكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»(. وروي عنه أنه خطب 
بذلك في يوم عرفة» وفي يوم النحرء وفي اليوم الثاني من أيام التشريق » وفي 
روا ل ارا و ا ف او ل ااانا 


)١١(‏ رواه من حديث ا بكرة البخاري (۰(1۷ ومسلم (فلاكلايل وصححه ابن حبان 
»)۳۸٤۸(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 
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2 2 2 
تظلمواءإنه لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفس منه) 07 . 


ee‏ وا دام 
وفي «الصحيحين» عن ابن عمر عن النبيٌ بي أنه قال : «الظلم ظلمات يوم 
القيامة »< . 


5 ا 5 2 ر 4 3 
وفيهما عن أبى موسى عن النبئّ لاء قال : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
۴ وه NS ET LSE OE E‏ 
اذه لم يُفْلته». ثم قرأ: «وكذلك أحدٌ ربك إِذَا أَحذّ القْرَى وهيّ طَالمَةٌ إن 
گە دوعي م ا 1 1 
احذه اليم شديد» [هود: ۱۰۲]'. وفي (اصحبح البخاري) عن أبي هريرة » 
r‏ 0و 

: عن النبي ڪيا » قال : «من كانت عنده مظلمة لأخيهء فليتحلله منهاء فإنه لیس 
م ديناز ولا درهم مِنْ قبل أن يَوْخَذ لأخيه من حسناته» فان لم يكن له حسنات» 
اعد ون سات أخيه فطرحت عليه» . 


ا ديا عبادي» كلكم ميان الآامن عدف فاستهدوني أهدكم, يا 
عبادي » كُلّكم جائ لأ من أطعميه ٠‏ فاستطعموني أطعمكم ياعبادي. كلك 
عار إلا من كسوتة فاستكسوني أكسكمء يا عبادي إنكم تخطئون باللّيل والثهار 
وأنا أغفرٌ الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفر لكم». 

هذا يقتضي أن جميعٌ الخلق مُفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم» 
ودفع مضازهم : في أمور دينهم ودنياهم» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً مِنْ 
ذلك كله وأنَ مَنْ لم يتفضّل الله عليه بالهدى والرزق» فإنه يُحرمهما في الدنياء 


. رواه أحمد ۷۲/۰ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .»)۲٤٤۷(‏ ومسلم )۲٥۷۹(‏ . 

(*) رواه البخاري (5585).» ومسلم .»)۲٣۸۳(‏ والترمذي (۳۱۱۰) وصححه ابن حبان 
(۱۷°). 

)٤(‏ برقم )۲٤۲٤۹(‏ و(٤۳٥٠).‏ ورواه أيضاً أحمد ٤٤٥/۲‏ و٦۰٥‏ وصححه ابن حبان 
(۳1(. 
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ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه» اوه خطاياه في الآخرة. 

قال الله تعالى : ومن بهد الله فهو المهتدِ ومَنْ يُضلل فلن َجدَ لَه ولي 
مُرشدا4 [الكهف: ۱۷]» ومثل هذا كثير في القران. وقال تعالى : ما يفتح 
الله للثاسٍ يد لس ا ل لسر سل 
؟]» وقال: إن الله هُوَ الرَرّاق ذو القوّة المَتِينُ4 [الذاريات: 8ه]ء وقال: 
وابتغوا عند الله اررق واغبدوه) [العنكبوت : /ا١]»‏ وقال: وما من ذَابَةٍ في 
الأض, إل عَلَى الله 4 رزقها) [هود : ؟]. 

وقال تعالى حاكياً عن آدم وزوجه أنْهما قالا: ريا ظَلّمنا أنْفْسَنا ون لَمْ 
تَْفِرٌ لَنا وتَرْحَمْنا لنَكُونَنَ مِنَ الحاسرين4 [الأعراف: ۲۳]» وعن نوح عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «وإلاً تعفر لي وتَرْحَمْنِي أَكُنْ من الحَاسرينَ4 [هود : 
۷ 

وقد استدلٌ إبراهيمُ الخليلٌ عليه السلام بتفرد الله بهذه الأمور على أنه لا 
إله غيره» وان کل ما لايع ل ا : اقرا يتم ما كثثم تَعْيْدون. 
اش وأباؤكم افد مون . فإِنهُم عَدُوُ لي إل رب العَالَمِينَ. الذي لقني ل 
يمين واي هو يُطعمني ويسقين . ودا مرضت فهو يشفين . والّذي يُميتبي فم 
يحيين . وانْذي أَظْمَعُ ار ل طب الدين) [الشعراء : «[AY-Veo‏ فإن 
من تفرد بخلق العبد وبهدايته ويرزقه وإحيائه وإماتته في الدثياء ون 
في الآخرة» مستحق أن يرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة 
له. قال الله عر وجل : «الله اذى ایک ل ررفكم لم لمك ثم يسيك عل 
من شرکائکم مَنْ يَفعَلُ من ڏلکم مِنْ شَيءٍ سبحائَهُ وتعالى عَمًا يُشْركُونَ4 [الروم : 
٠ [4‏ 

وفي الحديث دلي على أن الله بحب أن يسأله العبادٌ جميعٌ مصالح دينهم 
وَدتيَاقم ». من اللطخام والشراب والكسرة وغير دلت كما تال الهذاية 
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والمغفرة» وفي الحديث: «ليسأل أحدُكم ربّه حاجته كلّها حتى يسأله شسمٌ نعله 
إذا انقطع)2©. 

وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتی ملحّ عجينه 
وعلف شاته. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتغرض 
لي الحاجة من الدنياء فأستحي أن أسألك؛. قال: سلني حتى ملح عجينك 
وعلف حمارك . فإن كلل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهرٌ حاجته 
فيه » وافتقاره إلى الله » وذلك يحبه الله وكان بعض السلف يستحبي من الله أن 
يسأله شيئاً ا الدنياء والاقتداءٌ بالسنة أولى . 

وقوله: «كُلّكم ضال إل مَنْ هديثه) قد ظَنٌّ بعظهم | لمارف لف 
عياض بن حمارء عن النبيّ كَل اقول اله غ كل : خلقت عبادي حنفاء؛ وفي 
زات لين فاجتالتهم الشياطين»7" وليس كذلك. فن الله خلق بني آدم» 
وفطرهم على قبول الإسلام. والميل إليه دون غيره» والتهيؤ لذلك» والاستعداد 
له بالقوة؛ لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعلء فإنه قبل قبل التعليم جاهل 
لا يغ شيعا كما تالو ل «والله سوام رن E‏ 
شيئاً4 [النحل : ۷۸] وقال لنبيه كل : لوَوَجَدكَ ضالا فَهَدى» [الضحى : ۷]» 
والمراد: وجدّك غير عالم يما عمك من الكتاب والحكمةء كما قال تعالى : 
لوَكَذذلك أوحينا إليك رُوحَاً منْ أمرنا ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان» 
[الشورق+ 6۴ فال سان يولك مقطورا على يول التق قإن هاه اله سيب له 
من يعلمه الهدى. فصار مهتدياً بالفعل بعد أن كان مهتدياً بالقوّة» وإن خذله 
ا يه : .وكل مرارد ولد على الفطرة) 
(۱) تقدم تخريجه ص 414 . 
(۲) رواه أحمد 1517/84 و٦٦۰۲‏ ومسلم (8560؟)), وصححه ابن حبان (597) و(4 589)» 

وانظر تمام تخريجه فيه . 
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فأبواه يهودانه وينصرانه ویمجسانه»() . 


وأما سوال المؤمن من الله الهداية » فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي 
الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمنء وهداية مفصلة» وهي هدايته 
إلى معرفة اميل أجزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فعل ذلك» وهذا 
يحتاج اله كل مؤي ليلذ نهاراء ولهذا أمر الله E‏ 
صلاتهم قوله : «اهدنًا الصراط المُسَقِمٌ 4 [الفاتحة : 5]» وكان النبيُ يك يقول 
في دعائه بالليل : «اهدني لما اختلف فيه من الح بإذنك, إِنْكَ ودی هن دنا 
إلى صراط مستقيم©, ولهذا يُشمت العاطس» فيقال له: ويرحمك الله» 
فيقول: «يهديكم الله» كما جاءت السنة بذلك» وإن أنكره من أنكره من فقهاء 
العراق ظناً منهم أن المسلم لا يحتاج أن يُدعى له بالهُدىء وخالفهم جمهور 
العلماء اتباعاً للسنة في ذلك. وقد أمر النبيّ بك علياً أن يسأل الله السداد 
والهدى”» وعلّم الحسن أن يقولٌ في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن 


.  0)تبده‎ 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۷۰/۲ و۲۸۲ والبخاري »)۱١١۸(‏ ومسلم 
(5564؟).» والترمذي (۲۱۳۸)» وصححه ابن حبان (۱۳۰-۱۲۸) . 

(۲) رواه من حديث عائشة أحمد ٠١٦/٦‏ ومسلم (٠۷۷)ء‏ وأبو داود (07/537» والترمذي 
»)۳٤۲۰(‏ والنسائي 27١7-515/#‏ وابن ماجه (۱۳۵۷)» وصححه ابن حبان 
(5500؟). 

(*) رواه أحمد ١‏ ومسلم (71/76), وأبو داود (4776). والنسائي ۱۷۷/۸ و۰۲۱۹ 
وقد تقدم . 

»)454( والترمذي‎ »)١4760( وأبو داود‎ ۳۷۳/٣ والدارمي‎ ,»7٠١/١ رواه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۱۱۷۸)» والحاكم 1!/7/7. وصححه ابن حبان‎ »۲٤۸/۳ والنسائي‎ 
.)416( 


وأما الاستغفارٌ من الذنوب» فهو طلبٌ المغفرة» والعبدٌ أحوح شيءٍ إليهء 
لأنه يخطىء بالليل والنهارء وقد تكرّر في ا ذكرٌ التوبة والاستغفارء والأمر 
بهماء والحث عليهماء چ ي وابنُ ماجه من حديث أنس عن النبيّ 
يكل قال: 1 بني آدم طا وخير الخطائين التؤابون)2 . 

ا البخاري من حديث أبي هريرة عن النبيّ بيا قال: «والله إِنْي لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من ل مرة) وخرجه النسائي وابن ماجه» 
E‏ «إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة مرة)0 . 


ا 3 :2 ا 4 ع 
وخرّج مسلم من حديث الأغرٌ المزني سمع النبيّ له يقول : «يا أيها الاس 
توبوا إلى ربكم فإني أتوبٌ إليه في اليوم مئة مرة)» وخرّجه النسائي» ولفظه : 
, 8 : 1 1 35 ا ۰ .1 
«يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه. فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 


مئة مرة) 0 . 


0 الإمام أحمد من حديث حذيفة قال: كان في لساني ذَرَبٌ على أهلي 
لم عد إلى یرو فذكرث ذلك لبي يكل فقال : رظ ين أنت منّ الاستغفار يا 
ا ا سيف الله كل يوم مئة مرّة9) . . ومن حديث آي موسى عن النبيّ 


۰۲٤٤/٤ وأحمد ۱۹۸/۳ والحاکم‎ ,.)4761١( وابن ماجه‎ »)۲٤۲۹۹( رواه الترمذي‎ )١( 
من طريق علي بن مسعدة عن قتادة» عن أنس»‎ ۱۸٠٠/١ وابن عدي في «الكامل»‎ 
. وسنده قابل للتحسين‎ 

(۲) رواه البخاري (/7807)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)٤۳۷(-)٤۳٤(‏ وابن ماجه 
(816*), وأحمد 787/7 . وصححه ابن حبان (4176). 

(۴) رواه مسلم (۲٠۲۷)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٤4)-(۷٤٤)ء‏ وأحمد 
4 . والبخاري في «الأدب المفرد» (1۲۱)» وصححه ابن حبان (179). 

»1401/5و61١١/١ وصححه ابن حبان (475). والحاكم‎ ,"91/ ۰۳۹٦/۰ رواه أحمد‎ )٤( 
مع أن في سنده عبيد الله بن أبي المغيرة وهو مجهول.‎ 


- ا - 


ا قال: «إنى لأستغفر الله كل يوم مئة مرة وأتوب إليه)9" . 
وخرّج النسائي" من حديث أبي موسى» قال: كنا جلوساً. فجاء النبيٌّ 


يله فقال: «ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله مئة مرة» . 


وخرج الإمام أخمدة وأبو داود» والترمذي . والنسائي › وابن ٠‏ ماجه من 
حديث ابن مر قال: إن كنا لنعد لرسول الله ل ي في المجلس الواحد مئة مرة 
يقول: درت اغفر لي وال إك أنتٌ التَوَابُ 0 
أستغفْرٌ الله وأتوبٌ إليه من رسول الله يل . 

وخرّج الإمامُ أحمد من حديث عائشة عن النبيّ اة أنه كان يقول: «اللهم 
اجعلني منّ الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا»(» وسنذكر بقية 


)١(‏ رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)55٠(‏ والطبراني في «الدعاء» )١141١(‏ من 
طريق أبي برزة بن أبي موسى عن أبيه » وإسناده حسن :وال الحافظ المزي في اة 
5 ا المحفوظ حديث أبي برزة عن الأغرٌ المزني» وهو الحديث المتقدم قريياً. 

(۳) في «عمل اليوم والليلة» .)44١(‏ ورواه ا ابن ماجه (815”)» والطبراني في 
«الدعاء» ۹(/۴۳٠۱۸)ء‏ وعند ابن ماجه «سبعين مرة» . 

ورواه العقيلي في «الضعفاء» ٤‏ /١۷٠ء‏ ورجح كونه من حديث الأغر المزني . 

(۴) رواه أحمد 7١/7‏ و۷٨‏ وأبو داود »)١615(‏ والترمذي (٤٣٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (۸١٤)(٠٦٤)ء‏ وابن ماجه (٤٠۳۸)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(514)» وصححه ابن حبان (۹۲۷). 

(4) في «عمل اليوم والليلة» (4804): وصححه ابن حبان (474) مع أن فيه الوليد بن مسلم» 
وهو مدلس» وقد عنعن . 

(©) رواه أحمد ١78/5‏ وه4 ١‏ و۱۸۸ و2774 وابن ماجه (۳۸۲۰)» والطبراني في «الدعاء» 
»)١10(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 


-- 


الكلام في الاستغفار فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


وقوله: «يا عبادي» ٳكم لن تبلُغوا ضري فتضروني , ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني» يعني : أن العباد لا يَقدرُونَ أن يُوصلُوا إلى الله نفعاً ولا ضرأًء فال الله 
تعالى في نفسه غنيٌ حميدٌ لا حاجة له بطاعات العبادء ولا يعودٌ نفعها إليهء 
وإنْما هُم ينتفعون بهاء ولا يتضردٌ بمعاصیهم» وإِنّما هم يتضررون بهاء قال الله 
تعالى : «ولا يَحْرْنَكَ الّذينَ يُسارعونَ في الكُفْر إنّهُم لن يَضْرُوا الله شيا [آل 
عمران: 175]. وقال: ومن يُنْقَلبُ على عَقَبّيهِ فلن يضر الله شيا [آل 
عمران: .]١554‏ 

وكان النبي ي يقول في خطبته : «ومَنْ يعص الله ورسولّه. فقد غوى, ولا 
يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيعا . 1 

قال الله عر وجل : «وإِنْ تَكمُرُوا فان لله ما في السّماوات وما في الأرض 
وكَانَ الله عَنياً حميداً» [النساء: »]۱۳١‏ وقال جاكياً عن موسى : #وفَالٌ مُوسَى 
إن تكمْروا آم ومَنْ في الأرض جَميعَاً فإنَ لله لني حميدٌ» [إبراهيم : 8]» 
وقال: طومَنْ كَفْرَ فان الله نين عن العالّمين) [آل عمران: ۹۷]» وقال: لن 
ينال الله لُحومُها ولا دماومًا ولكن ناله التقوى منكم» [الحج : يضنة ' 

والمعنى : أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويُطيعوه. كما أنه يكره منهم 
أن يَعْصُوه ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدٌ من فرح من ضَلْتْ راحلته التي عليها 
طعامّه وشرابّه بفلاةٍ مِنّ الأرض» وطلبها حتى أعبى وأيسٌ منهاء واستسلم 
للموت» وأيس من الحياة» ثم غلبته عينه فنام» فاستيقظ وهي قائمةٌ عنده وهذا 
أعلى ما يتصوره المخلوقٌ من الفرح» هذا كله مع غناه عن طاعات عباده 


(۱) رواه أبوداود (۱۰۹۷) و(۲۱۱۹)» والطبراني في «الكبير» »)٠١444(‏ وفي إسناده أبو 
عياض المدني. وهو مجهول. 


5# 


وتوباتهم إليه» وإنّه إِنّما يعودُ نفعُهَا إليهم دونه» ولكن هذا من كمال جوده 
وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم » ودفع ر فهو يُحبٌ من عباده 
أن يعرفوه ويحبُوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقرّبوا إلیه» ويُحِبُ أن يعلموا أنه لا 
يغفر الذنوب غيره وأنه قادرٌ على مغفرة ذنوب عباده» كما في رواية عبد 
الرحمن بن غنم عن أبي ذرٌ لهذا الحديث: «من علم منكم أني ذو قُدرَةٍ على 
المغفرة» ثم استغفرني » غفرت له ولا أبالي» . 


وفي الصحيح عن النبيّ لله «أن عبداً أذنب ذنباًء فقال: يا رب إني 
ا دنا فاغفر لي ؛ فقال الله : علم عبدي E‏ 
بالذنب» قد غفرتٌ لعبدي)7) . وي حديت عي أن بي طالب» عن النبيّ علد 
أنه لما ركب دابته» حمد الله لا و وقال: «سبحانك إني ا 
نفسى » فاغفر لى » ل الا إلا أنتء ثم ضحك» وقال: إن ريك 
0 0 ا ٍِ 1 2 و 5 
ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوبٌ 
غيري )2 خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه 7 , 
وفى الصحيح عن ا کا۰ قال : «والله لله” أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها)” . 
كان بعض أصحاب ذي النون يطوفٌ وينادي : اه أين قلبي» من وجد قلبي؟ 
فدخل يوماً بعض السكك»› فوجد صبياً يبكي وأمه تضربه. ثم أخرجته من الدارء 
وأغلقت البابٌ دونه» فجعل الصبِيُ تلفت يميناً وشمالاً لا يدري أين يذهب ولا 
)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة البخاري )6۰¥( ومسلم )¥6۸(« وأحمد 2785/7 
وصححه ابن حبان (؟577) و(6؟5). 
(۲) رواه أحمد 91//١‏ و١١‏ و78١2‏ والترمذي »)۳٤٤١(‏ وأبو داود »)۲٣۰۲(‏ وصححه 
ابن حبان (۲۹۹۸)» والحاكم 411/1 


(*) رواه من حديث عمر البخاري (2)8449 ومسلم (77/854) بنحوه . 


E 


أين يقصِدٌُ فرجع إلى باب الدار» فجعلّ يبكي ويقول: يا أماه من يتح لي 
الباب إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني؟ ومن الذي 
يدنيني بعد أن غضبت علي ؟ فرحمته أمّهء فقامت فنظرت من خللٍ الباب. 
فوجدت ولدها تجري الدموعٌ على خديه متمعًكا في التراب» ففتحت البابَ 
وأخذته حتى وضعته في حجرهاء وجعلت تقبّله» وتقول: يا قرّة عيني » ويا عزيز 
نفسىء أنتٌ الذي حملتنى على نفسك» وأنت الذي تعرّضت لما حل بك» لو 
كنت أطعتنى لم تلق مني مكروهاً. فتواجد الفتى ٠‏ ثم قام » فصاحء وقال: قد 
وكات قلبى › قد وجدتٌ قلبى . 


وتفكروا في قوله: طوالِّين إذا فَعَلُوا فاجشةً أو طَلَموا أنْفْسَهُمْ دروا الله 
iS‏ ل 
فاستغفروا لذنوبهم ومَنْ يَعْفر الذنوبَ إلا الل'»# [ال عمران: »]٠١١‏ فإنَّ فيه 
إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلتجؤون اليه ويُعولون عليه في مغفرة 
ذنوبهم غيره» وك ذلك قوله في حقٌّ الثلاثة ت الذين حفر : «ختى إِذَا ضَافَتُ 
ل ا نفْسهُم وظَنوا أن لا مَلبجا من الله إل 
ليه ثم تاب عليهم لیتوبوا إن اله هو التوابُ الرحيم 4 [التوبة : »]۱١۸‏ فرتب 
ل أن لا ملجأ من الله إلا إليهء اي 
امم ل ل ا 
2 لیه» ولا مهرب يهرب إليه إلا هى فيهرب منه إليه» كما كان النبيٌ كَل يقول 
في ذغائه > ولا ملجاء ولا مَنجَا منك إلا إليك»”" وكان يقول: «أعود برضاك من 
سخطك» وبعفوك من عقوبتك› وبك منك». 


(۱) رواه من حديث البراء بن عازب أحمد ٤‏ / ۲۸۵. والبخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۱)» 
وصححه ابن حبان )٥٥۲۷(‏ و(065) و(۲٤٥٥)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۲) رواه من حديث عائشة أحمد 8/5ه و١ ,7١‏ ومسلم »)٤۸٩(‏ وأبو داود (80/9)» 
والنسائي ١/؟١٠.‏ وصححه ابن حبان (۱۹۳۲) و(1973١).‏ 


- 0 


قال الفضيل بن عياض رده الله > مام بلاحط طا مهاه ارعن اليل 
سربالٌ سَترهاء إل نادى الجليلٌ جل جلاله : مَنْ أعظمٌ مني جوداً. والخلائق لي 
عاصون» وأنا لهم مراقبٌ أكلؤهم في مضاجعهم » كأنّهم لم يعصوني» وأتوى 
حفظهم» ا ا سمال ان العامة 
وأتفضْلٌ على المسيء. مَنْ ذا الذي دعاني فلم ألبّه؟: م الذي 
فلم أعطه؟ ١أ‏ من الذي أناخ ببابي فنځیته؟ أنا الفضلٌ» ومني الفضل»› أ 
الجوادء ومني الجودء 30 الکرم» ومن كرمي أن ا 
بعد العام ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني» اا ا 
ومن كرمي أن أعطي التَائبَ كأنه لم يعصني» فأين عني يهرَبٌ الخلائق؟ وأين 
عن بابي يتنحّى العاصون؟ خرجه أبو نعيم0©. 


ولبعضهم في المعنى . 

o ٤ 1‏ 2 8 و 2 a” o‏ بي 
أسأت ولم احسن وجئتك تائبا وأنى لعَبِدٍ عن مواليه مهرب 
وري ار ارس 2 ل ر َه E‏ 7 
يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فمااخد منه على الأرض أخيب 


فقوله بعد هذا: «يا عبادي, لوآن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحدٍ منکم» ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء ولو كانوا على 
أفجر قلب رجل منكم ؛ ما نقص ذلك من مُلكي شيئا» : هو إشارة إلى أن مُلكه 
لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بررة ا تقى رجل, 
منهم , ولا ينقصٌ مُلكهُ معصية e‏ الجن والإنس كلهم عصاة 
فجرة قلونهم على قلب أفجر رجل منهم» فاه سبحانه الغنيئٌ بذاته عمّن سواه» 
وله الكمالُ المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله فمك ملك امل لا تقض فيه برجة 


.۹۳-۹۲/۸ في «الحلية»‎ )١( 


- 6 - 


من الوجوه على أي وجه كان. 


ومنّ الاس مَنْ قال: إِنَّ إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من 
إيجاده على غيره. وهو خير من وجوده على غیره» وما فيه من ال و 
إضافيٌ نسبيٌ بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض» وليس شرا طلقا بحيث 
18 عدمه من عرد من کل وجهء بل وجوده خير من عدمى قال : وهذا 
معنى قوله: «بيده الخير» ومعنى قول النبيّ با : «والشر ليس إليك» يعني : أن 
الك الف الان عله حر نين ود لن مرج اف ملك فإن الله 0 
أوجد خلقه على ما تق ِ تقتضيه حكمته وعدله» وخص قوماً من خلقه بالفضل»› و: 
آخرينٌ منهم في العدل» لما له في ذلك من الحكمة البالغة. 

وهذا فيه نظي وهويُخالفُ ما في هذا الحديث مِنْ أنَّ جميعٌ الخلق لو كانوا 
على صفة أكمل خلقه من البرّ والتقوى» لم بزد ذلك ملكه شيئاء ولا قدر جناح 
بعر لوكا برضف أنقص خلقه من الفجور, لم ينقص ذلك من ملكه 
شيئاً فدلٌ على آن ملكه كامل على ا م 
ولا يفص بالمعاصي » و ى 


وفي هذا الكلام دليلٌ على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلبٌ» فإذا 

برّ القلبُ وانّقَى برت الجوارحٌ» وإذا فجر القلب» فجرت الجوارحٌ» كما قال 
النبيّ يِه : «التقوى هاهنا». 0 إلى صدره . 

قوله : «يا عبادي» لو أن أوؤلكم وآخركم وإِنسَكُم وجنكم قاموا في صعيدٍ 

u‏ فاي فأعطيث كل إنسانٍ مسالته :نا تقض ذلك هما عدي إلا كما 

ينقص المخيطً إذا افر البحرّ المرادٌ بهذا ذكرٌ كمال قدرته سبحانه» وكمال 


. )۱۹۲۷( رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۷۷/۲» ومسلم (7590584)» والترمذي‎ )١( 


لاع - 


ملكه. واد ملك وخعزائته لا ُد ولا تفص بالعطاء. ولو أعطى الأولين 
والآخرين من الجن والإنس جميعٌ ما سألوه في مقام. والحده وف ذلك حت 
للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به » وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن 
الى كلل قال: ريد الله ملأى» لا تغيضها نفقةٌ 2 اللي والنها أفرأيتم 
ما أف منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يَغْض ما في یمینه»(). 


وفي ی مسا "ين أي es‏ عن النبيّ ية قال: «إذا دعا 
ا فلا يَقُل: الّلهمٌ اغفر لي إن شئتٌء ولكن ليعزم المسألةء وليعّظم 
الرٌغبةّء فإِنَ الله لا يتعاظمة شي٤»‏ . 

وقال أبو سعيدٍ الخدري : إذا دعوم الله » فارفعوا في المسألةء فإِنْ ما عنده 
لا يفده شيء» وإذا دعوتم فاعزمواء فن الله لا مستكره له. 

وفي بعض الآثار الاسرائيلية : يقول الله عر وجل : أيُيْمَلُ غيري للشدائد 
والشدائد بيدي وأنا الحيّ القيوم؟ ويُرجى غيري» ويطرق بابه بالبكرات» وبيدي 
مفاتيح الخزائن» وبابي مفتوح لمن دعاني؟ من ذا الذي أمُلني لنائبة فقطعت به؟ 
أو مَنْ ذا الذي رجاني لعظيم » » فقطعت رجاءه؟ أو من ذا 0 طرق بابي » 
فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمالء ٠‏ فكيف تنقطم الآمال دوني بخپل نا فيب كني 
عبدي؟ أليس الدَّنِيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ ف فما يمنع م التي أن 
يؤمُلوني؟ لو جمعتٌ آهل السماوات والأرض» ثم أعطيت كل واحدٍ منهم ما 
أعطيت الجميعٌَ. وبِلّعْتُ كل واحدٍ منهم أملّه, لم يَنقُصُ ذلك مِنْ مُلكي عضو 
ذْرّة كيف يَنقصٌ ملك أنا فَيمُّه؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي» ويا بؤساً لمن 
عصاني وتوب على محارمي 


.)*١148( رواه البخاري (4584).» ومسلم (*494). والترمذي‎ )١( 
.)895( برقم (1/4؟). ورواه أيضاً أحمد 2.468 وصححه ابن حبان‎ )۲( 


aA 


وقوله: «لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقُصٌ المخيّطٌ إذا أدخل 
الي" : تحقيق لأنَّ ما عنده لا ينقص البتة ال د : «إما عنذكم ينقد 
وما عند الله ه باق [النحل : [٦‏ فان البحر إذا عمس فيه ا ثم أخرجت . 
لم ينقص من البحر بذلك شيءُء وكذلك لو فرض أله تفا غص ا 
فإلولا ی انكل ال و ارت ن الخضرٌ لموسى عليهما السلام هذا المثل 
في نسبة علمهما إلى علم الله عر وجل وهذا لان البحر لا يزال تمده مياه 
انا وأنهارُها الجاريةء فمهما أخدّ منهء لم يَنقَصْهُ شي 5 همد اما هو اريك 
مما أخذمنه» وهكذا طعا الجنة وما فيهاء فإنه لا ينفدٌ كما قال تعالى : 
«وفاكهة كثيرة .لا مُقطوعةٍ وا [الواقعة : ۳۳-۳۲]» وقد جاء: «أنه 
كلّما نزعت ا عاد مكانها مثلها» وروي : «مثلاها»)"', فهي لا تنص أبدا 
ويشهد للك قول النبيّ َة في خطبة الكسوف: «وأريت الجنةء فتناولت منها 
عنقوداًء ولو اة لأكلتم منه ما بقيت الدّنيا» خرجاه في «الصحيحين» من 
حديث ابن عباس © وخرجه الإمام أحمد من حديث جابرء ولفظه : «ولو تيتكم 


(۱) رواه من ححديث ابن عباس البخاري )١57(‏ و(401") و(٣٣۷٤)‏ و(47/77). ومسلم 
.)578٠(‏ والترمذي »)۳۱٤۹(‏ وصححه ابن حبان (١؟5715).‏ 
(۲) روى الطبراني في «الكبيره )١444(‏ من حديث ثوبان مرفوعاً: «إن الرجل إذا نزع ثمرة 
من الجنة عادت مكانها أخرى». 
ورواه البزار (١۳٠۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه4”) بلفظ : «لا ينزع رجل من أهل 
الجنة من ثمرها شيئاً إلا نبت مكانها مثلاها» لفظ أبي نعيم. وفي سنده عند الثلاثة 
عباد بن منصور وهو ضعيف . 
ورواه البزار (611)» وفي سنده إسحاق بن إدريس» وهو متهم بالوضع . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» »4١14/٠١‏ وقال: رواه الطبراني والبزار. وأحد إسنادي 
البزار رجاله ثقات! 
(۴) رواه البخاري 2)٠١87(‏ ومسلم (4017), وأحمد ۲۹۸/۱ وصححه ابن حبان 


1 . (A1) 


لأكن مرو وين" E‏ فقي ل 

وهكذا لحم الطير الذي يأكلّه أهل الجنة يستخلف ويعودٌ كما كان حياً لا 
ينقص منه شي 2205 وقد روي هذا عن التب ل من وجوه فيها ضعف» وقاله 
كعبٌ. وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهلي من قوله» قال أبو أمامة: وكذلك 
الشرابٌ يشرب حتى ينتهي نفَسّه» ثم يعودُ مكائه. ورؤي بعض العلماء 
الصالحين بعد موته بمدَّة في المنام فقال: ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ » 
أما علمتم أنَّ طعام الجنة لا ينفّدُ؟ 

وقد بِيّن في الحديث الذي خرّجه الترمذيٌ وابنُ ماجَه السبب الذي لأجله 
يتفم ماعند الله بالعطاء رل «ذلك ای حواد والجد فاج لعل ما اوا 
عطائي كلامٌ» وعذابي كلامٌ, إنما أمري لشيءٍ إذا أردت أن أقولَ له: كن 
فيكون)”©” وهذا مث قوله عز وجل : هِإِنْمًا أمره إذا د شيئاً أنْ ل له 5 
فيكونُ4 [يس : ۸۲]» وقوله تعالى : «إِنّما فوا ِسَيءٍ إا دناه أن تقول لَه كنْ 
فيکون4 [النحل: .]٤١‏ 


٠٠٥-٦۰٤/٤ من طريق جابر عن أبي بن كعب. ورواه الحاكم‎ ٥ رواه أحمد‎ )١( 
. من طريق الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه» وصححه. ووافقه الذهبي‎ 

(۲) روى هناد بن السري في «الزهد» .)١7١(‏ وابن أبي شيبة ۰4۹4-4۸/۱۳ ونعيم بن حماد 
في زيادات «الزهد» (558)» وأبو نعيم في «الحلية» 58/5 من طريق حسان بن أبي 
الأشرس عن مغيث بن سمي قال: إذا اشتهى الرجل الطائر دعاه. فيجيء حتى يقع 
على خوانه» قال: فيأكل من أحد جانبيه قديداً ومن الآخر شواءًء ثم يعود كما كان فيطير. 


(۳) قطعة من حديث مطول رواه الترمذي (4948؟) وابن ماجة (/5761) وأحمد ٠١٤/١‏ 


و۷۷ من طرق عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنمء عن أبي ذر. وقال 


6٠‏ هس 


وفي «مسند البزار»0© بإسناد فيه نظرٌ من حديث أبي هريرة عن النبي كي 
قال: «خزائنٌ الله الكلامُ فإذا أراد شيئاًء قال له: كن» فكان»» فهو سبحانه إذا 
اراد شيئاً من عطاءٍ أو عذاب أو غير ذلك» قال له : كن » فکان» فكي و 
أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلّق شيئاًء قال له E‏ 
إن مل عيسى عند الله كمل آدمَ خَلَقَهُ من تراب كم َال لَه كُنْ فیکون [آل 
عمران: .]٥۹‏ 

وفي e‏ اا ثيلية : : أوحى الله تعالى لی السلام: يا 
لا تھ ا ا 0 
موسى لا تأنس بغيري ما وجدتني أنيساً لك» ومتى طلبتني وجدتني » يا موسى , 
لا تأمن مكري ما لم تجز الصراط إلى الجنة. وقال بعضهم : 


لا نَحْضَعَنٌ لمخلُوق على طَمَع فن داك مُضِرٌ منك بالدَّين 

8 مهاه س‎ 2: : 7 4 5 O. 

واسترزق الله مما فى خزائنه فإنما هى بين الكاف والنون 

5 2 وه 4 ا 2 
وقوله: «يا عباديء إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إيَاهاء 
يعني : أن سبحاته تحصی أعمال عباده» ثم يُوفيهم إياها بالجزاء عليها. وهذا 
35 . ه E‏ ا ES “lor or‏ هك عدر 
كقوله: ظفَمَنْ يعمل مثقَالَ ذَرْةٍ خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرا يره» 
[الزلزلة: 4-9]. وقوله: لوَوَجَدُوا ما عَمِنُوا حَاضراً ولا يَظْلمُ ربك أحداً» 
E 3 0‏ 518 ر مه ف 00 
[الكهف : 249 وقوله : یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 


(١)وفي‏ سنده أغلب بن تميم كمافي «تفسير ابن كثير)» ٤‏ /44/8. وهو ضعيف . قال البخاري : 
منكر الحديث» وقال ابن معين ٠:‏ ليس بشيء» ووصفه ابن حبان بكثرة الخطأ. 
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عملت من سوي َو أن اوه أمدابعي دأ [آل عمران : ۰]» وقوله : يوم 
يبعلهم الله هم بما عملوا اا الله ونسوه 4 [المجادلة : ]ء 


وقوله: شم اويم | إياها» الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة كما قال 
تعالى : ونما ون أجَوركم يوم القيامة) [آل عمران: 186]» 
ار أنه يوفي عبادّه جزاءً أعمالهم في الذنيا والآخرة كما في قوله : #من 
نيا ير به» [النساء: .]١77‏ وقد روي عن لهي عد أنه رلك با أن 
المؤمنين يجارون س ى الدنياء رلك لهم ا في الأخرة» رفون 
أجورها. وأما الكافر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته» ا 
فعاف .بها فى الأخرةة. وترفية الأعجال هين تونية جزائها من خير أو شر فالشر 
يجازى به مثلّه من غير زيادة, | ا ع وال د ت الملة ينه 

بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى ساد ليد 
قال عز وجل : «إنما د وف الصابرون رمم بغير ساب » [الزمر: 

وقوله : «فمن وجد خيرأء فليحمد الله » ومن وجدَ غيرٌ ذلك» فلا يلومَنٌ إلا 
تفا إشارة, إلى أن الخير كله من الله فضل منه منه على عبده من غير استحقاقي 
له» والشر كله من عند ابن آدم من اتباع. هوی نفسه. كما قال عر وجل : ما 
ا أصَابَكَ من سي من نفسك» [النساء : ¥۹« 
وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبدٌ إلا ربه» ولا يخافنٌ إلا ذنبه. فالله 
سخا إذ1 إراد توفي ميك وعداكة أعانه وة لطاع :کان ذلك فض متف 
وإذا أراد خذلان عَبدِء وكلهُ إلى نفسه» وخلّى بينه وبيتّهاء فأغواهُ الشيطانٌ لغفلته 
عن ذكر الله واتبع هواهء وكان أمره قُرْطأَء وكان ذلك عدلاً منه» فإنَّ الح 
قائمة على العبد بإنزال الكتاب» وإرسال الرسول» فما بقي لأحدٍ منّ الناس 
على الله حجة بعد الرّسّل . 

فقوله بعد هذا: «فمن وجد خيراًء فليحمد الله » ومن وجدّ غيرٌ ذلك فلا 


o - 


يلومنٌ إلا نفسّه» إن كان المرادٌ: مَنْ وجد ذلك في الدّنياء فإنه يكون حينئذٍ مأموراً 
بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال, اال الذي عجلٍ له في الدّنيا 
كما قال: ومن عمل صالخا من َر أذ أت وه موم لحي حياة طب 
ولتجزيهُم أجْرَهُم بحسن ما كانوا يعمَلُونَ4 [النحل : ۹۷]» ويكون مأموراً بلوم 
نفسه على ما قَعَلَتَ من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنياء > كما قال تعالى : 
«ولذيقتهُم من ن العذاب الأدنى دون العَذَاب الأكبر لعَلهُم يَرجعُون » [السجدة: 
١‏ فالمؤمن إذا ما 5 الدّنيا بلاءً» رجع على نفسه باللوم» ودعاه ذلك 
إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار, وفي بالسنداا اوسن أبي دون عن 
النبيّ كك قال : دن الو إذا أصابه سَقَم ثم عافاه الله منهء كان كمارة لما 
مضى من دُنوبه. وموعظةً له فيما يستقبل من عمره» وَإِنَّ المنافق إذا مرض» 
وعوفي » كان كالبعير عَفَلَه أهلّهء وأطلقوه. لايدري لِم عقلوه ولالم أطلقوه». 

وقال سلمان الفارسي :ةا اليل الكل » فيكون كفارة لما مضى ومستعتباً 
فيما بقي» وإن الكافر يُبتلى» مكل كمد ال اطلى: فلم يدر لم أطلق, 
وعقل فلم يدر لم عُقلَ؟ 

وإن كان المرادٌ من وجد خيراً أو غيرّه في الآخرة» كان إخباراً منه بأن الذين 
يجدون الخيرٌ في الآخرة يحمَدُونَ الله على ذلك ون مَنْ وجدّ غير ذلك يلوم 
نفسّه حين لا ينفعٌهُ اللوم » فيكونُ الكلام لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبرء كقوله 


)١(‏ ليس هو في المطبوع من «المسند» وقد سقط منه عدد غير قليل من الأحاديث وأحياناً 
مسانيد صحابة بأكملها يسر الله إخراجه في طبعة محررة معتمدة على أصول موثقة» ومما 
يؤكد أن الحديث في «المسند» أن الحافظ ابن حجر نسبه في «الإصابة» ٠٠۲/۲‏ أيضاً 
إلیه» ورواه أبو داود (۸۹١۳)ء‏ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» 0171/8 وفيه 
أبو منظور» وهو مجهول . 


o۳ 


عَكَلِهِ : «مَن گذت علي ا را مقعده من النار“ والمعنى 5 الكاذت 
عليه يتبوأ مقعده من النار. 


وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنْهم يحمَدُون الله على ما رزقهم من 
فضله. فقال: «ونرّعنا ما في صدورهم من غل تجري مِنْ تحتهم الأنهارٌ وقالوا 
الحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وما کنا نهدي لوا أن هَدَانا الله [الأعراف : [er‏ 
وقال: طوَقَالوا الحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وأورثّنا الأرض نبوا من الجئّة حت 
نشا [الزمر: 74]. وقال: «وقالوا الْحَمْدُ لله الذي أَدْمَبَ عنًا الحَرَّنَ إن ربا 
لتقو شك "الذي احلا ا اع بفضله لا يسنا فيها تو ا 
فيها لُحْوبٌ» [فاطر: 64-هط]ء وأخبر عن أهل النار ألم يلومون أنفسَهم. 
ويمقتونها أشدٌ المقت» فقال تعالى : «وقَالَ الَِّطانُ لَمّا قُضِيّ الأمرٌ إن الله 
وَعَدَكُم 0 الق ووَعَددكُم فأخلفتكم وما كَانَ لي عليكُمْ مِنْ سّلطَانٍ إل أن 
دعَوتكم فاستجبتم لي فلا تَلومُوني ولُوموا اشک [إبراهيم : ۲۲]ء وقال 
تعالى : «إِنّ لين ا ناون لَمَقْثُ الله كبر من مقتكم أنْفُسَكُم إِذ ُذْعَونَ 
إلى الإيمان فتكفْرُونَ» [غافر: .]٠١‏ 

وقد كان السلفٌ الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة؛ حذراً من لوم 
النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي «الترمذي) 22 عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «ما من مَيّتِ يموت إلا ندم إن كان محسناً. ندم على أن لا يكونَ 
ازدادء وإن كان مسيئاء ندم أن لا يكون استعتب». 


وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد. فقال: والله 


. حديث متواتر» وقد تقدم‎ )١( 
ورواه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» (#"). وابن عدي في «الكامل»‎ »)۲٤۲۰۳( برقم‎ )۲( 
. ا وفي سنده يحيى بن عبيد الله بن موهب» وهو مجمع على ضعفه‎ 
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لو أتاني ات, فأخبرني أن لا يعذبني » لاجتهدت في العبادةء قيل: كيف ذاك؟ 
قال: حتى عي نفسي إن دخلت النار أن لا ألومهاء أما بلغك في قول الله 
تعالى : ووا نس بالنفس للُوامة؟ [القيامة : ۲] إنما لاموا أنفسهم حين 
صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانيةء وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وانقطعت 
عنهم الأماني. ورفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرىءٍ منهم يلوم نفسّه . 

وكان عامر بن عبد قيس يقول: والله لأجتهدنٌ ثم والله لأجتهدن» فإن نجوت 
فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي0©. 

وكان زياد مولى ابن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوانَ بن سّليم : الجدٌ 
الجْدّ والحذَّرَ الحَذَّرَ فإن يكن الأمرٌ على ما نرجو, كان ما عمِلتُّما فضا وإ 
لم تلوما أنفسكما. 

وكان مُطرّف بن عبد الله يقول: اجتهدوا فى العمل» فإن يكن الأمر كما 
نرجوا من رحمة الله وعفوه. كانت لنا درجات في الجنة» وإن يكن الأمرٌ شديداً 
كما نخاف وِيُحاوْنٌ لم نقل : ورا حرجنا َعْمَلْ صَالِحاً غَْر الذي كن تَعمَلُ» 
[فاطر: ۳۷]» نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك . 


ا ل 
)١(‏ رواه أبونعيم في «الحلية» ۲ /۸۸. 


د 686ه 


الحديث الخامس والعشرون 

عَنْ أبي در رضي اله عَنْهُ أن ناسا من أُضْحَابٍ رسول. الله يكل قالُوا لهي 
كل : يا سول ادهب َل ال ثور بالأجورء بُصلُونَ كما نُصَلْي » ويَصومُونَ كا 
نصومء وَعَصِدقُونَ بِفُضولٍ أموالهم . > قال : «أوليسّ قذ جَعْلُ لله لك ما 
تصَدكُون؟ إن بل تُسبيحةٍ صد وکل تكبيرة صَدقَة وکل تَحْمِيدةٍ صَدنة 
ول َهْليلة دة وأمرٌ بالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ, وني عَنْ مُدكَرٍ صد وفي بضع 
أخحدكم صَدَقَةُ». قالوا: يا رسولٌ اه أبأتي أحدنا شوت ویکود له فيها جر 
قال: را يتم لو وَضَعْهًا في الحرام , اکان عليه وزْر؟ فكذلك إذا وضعَها في 
الحلال كان اا . روا مسلع 0" . 


هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحبى بن يعمر» عن أبي الأسود 
الديلي» عن ابي ذر رضي الله عنه» وقد روي معناه عن أبي ذرٌ من وجوه كثيرة 
بزيادة ونقصان» وسنذكر بعضها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدّة حرصهم 
على الأعمال الصالحة, وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر 
عليهم فعلّه من الخير مما يقدر عليه غيرهم» فكان الفقراء يَحَزّنُونَ على فوات 
الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء» ويحزنون على الت عق الخروجٍ 


(۱) برقم (۷۲۰) و(5١١٠)ء‏ واا أحمد ۱۹۷/۰ و2358 وأبو داود )٥۲٤۳(‏ 
و(٤ »)٥۲٤‏ وصححه ابن حبان (۸۳۸) . 


- 0“ 


في الجهادء لعدم القدرة على آلته» وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه؛ فقال : 
وولا على الذي إذاما ُو َحملهُم ّت لا جذ ما ايلم عليه توا ويم 
تفيض مِنّ الدّمُع حَرّناً أل يَجدُوا ما يمون [التوبة: ۹۲]. 

وفي هذا الحديث : أن الفقراء غَبَطوا أهل الذثور - والدثور: هي الأموال - 
بما يحصّلُ لهم مِنْ أجر الصدقة بأموالهم» فدلُهمْ النبيّ ية على صدقات 
يقدرون عليها. 1 

وى و لیکن عن ا عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين 
آتوا النبئّ يله فقالوا: ذَمَبَ أهلُ انور بالدرجات العُلى والنعيم المقيم » 
فقال: «وما ذاك؟» قالوا : يصون كما صي » ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون 
ولا نتصدّق» ويعتقون ولا نعتق » فقال رسول الله ا : وافلا عُكم شيا درون 
OS‏ اليا اف مكو ان 
د ا تم؟» قالوا : بلى يا سول لله» قال: «تسبحون وتكبُرونَ 
وتحمدذون كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة»» قال أبو صالح : فرجع فقراءً 
المهاجرين إلى رسول الله يك فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا 
ففعلوا مثله» فقال رسولُ الله يكل : ذلك فضل الله يُوتيه مَنْ يشا [المائدة: 
64]. 


وقد روي نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة منهم علي 


.)0516( و(5379) ومسلم‎ )۸٤۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »)۳٤۰۸(‏ وقال: حسن غريب. 
ورواه أحمد ٠١5/١‏ من وجه آخر وذكره الهيثمي في «المجمع» ».٠٠١-49/١١‏ وقال: 
رواه أحمد» وفيه عطاء بن السائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه» وبقية 
رجاله ثقات. قلت: حقق الإمام الطحاوي وغيره من الأئمة أن حماد بن سلمة سمع من 
عطاء بن السائب قبل الاختلاط . 


- 0۷ 


وأبو ذر» وأبو ل © وابن *2. واب ي وغيرهم . 

ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إل بالمال» وهم عاجزون عن 
ذلك > فأخبرهم الي ككل أ ن جميمٌ أنواع فعلٍ الكررة كناد مدر . وفي 
ا مسلم» عن حذيفة» عن النبيّ كل قال: وکل e‏ ا 
وخرجه البخاري”» من حديث جابر عن لنبيّ يك . فالصدقة تطلق على جميع 
أنواع فعل المعروف والإحسان» حى إن فضل الله الواصل منه إلى عبادة صدقة 
منه عليهم وقد كان عد ا للق ويقول 1 5 ذف 
جزاءها وأجرّهاء والصّحِيحٌ خلاف ذلك : وقد قال النبنٌ اة في قصر الصّلاة في 
السفق: وس فد لل بها عليكمء فاقبلوا صدقته) خر جه مسله 7" وقال: 
من كانت له صلاة بليل » فغلب عليه نوم فنام عنهاء كتب الله له جر صلاته» 


2445/5 و40/1., وأحمد‎ ۲۳٠/۱۰ رواه عبد الرزاق (١۳۱۸)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبراني في «الدعاء»‎ »)١161(-)١417( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 2)١46( والبزار‎ »)۷۱٤(»)۷۰۷( 

(۲) رواه البزار )۳۰۹٤(‏ وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هُذا الوجه. وعلته 
موسى بن عبيدة . 

وأورده الهيثمي في «المجمع .٠١١/١٠١‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
صعيف . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۴١/١‏ وضعف إسناده . 

(5) رقم .)٠٠١8(‏ ورواه أحمد ١‏ /۳۸۳. والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۳)ء وأبو داود 
»)٤۹٤۷(‏ وصححه ابن حبان (۳۳۷۸) . 

)٤(‏ رقم (5071)» وفي «الأدب المفرد» (۲۲۲)ء ورواه أيضاً أحمد */ 44 والترمذي 
(۱۹۷۰)» وصححه ابن حبان (۳۳۷۹)» والحاكم ٥۰/۲‏ . 

(©) رقم (587) من حديث عمر» ورواه أيضاً أحمد 276/١‏ وأبوداود (۱۱۹۹)ء والنسائي 
»1١7-١١5/8‏ وابن ماجه »)١٠١56(‏ وصححه ابن حبان (741(4)177/8؟). 


- 68- 


وكان و صدقة من الله تصدق بها عليه) . ع النسائي وغيره من حديث 
عائشة» وخرجه ابن ماجه من حديث أبى الدرداء. 


: 5 1 اي 

وفي «مسندي» بقي بن مخلد والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا: «ما من يوم 
ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يَمْنّ بها على مَنْ يشاءٌ منْ عباده» وما من 
الله على عبد مثل أن يُلَهمَهُ ذكره»” . 

2 5 Me 5 ع‎ 0 

وقال خالدٌ بن معدان: إن الله يتصدّق كل يوم بصدقة» وما تصدّق الله على 
أحد من خلقه بشيءٍ خير من أن يتصدّق عليه بذكره. 

والصدقة بغير المال نوعان : 


أحدهما: ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق. فيكون صدقةً عليهم» وربما 
كان أفضلٌ من الصدقة بالمال» وهذا كالأمر بالمعروف» والثهي عن المنكر. 
فإنه دُعاءٌ إلى طاعة الله. وكففٌ عن معاصيه» وذلك خيرٌ من الثفع بالمالء 
وكذلك تعليمٌ العلم النافع» وإقراء القرآنء وإزالة الأذى عن الطريق» والسعيٌ 
في جلب النفع للناس» ودفعٌ الأذى عنهم. وكذلك الدَّعاءٌ للمسلمين 
والاستغفار لهم . 


وخرج ابن مردويه بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن ابن عمر مرفوعاً : «مَنْ کان له مال» 
فليتصدّق من ماله» ومن كان له قوة» فليتصدّق من قوّته. ومن كان له علّم. 
فليتصدّق من علمه)” ولعله موقوف . 


»)۲٠۷/۳( من حديث عائشة‎ )١184( وأبوداود‎ »١17//1 صحيح رواه النساثي ومالك‎ )١( 
. 708/7 ورواه ابن ماجه والنسائي 768/7 من حديث أبي الدرداء‎ 

(۲) رواه البزار (5 594)» وذكره الهيثمي في «المجمع» *» وقال : فيه حسن بن عطاءء 
ضعفه أبو حاتم وغیره» وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: يخطىء ويدلس . 

(۴) ذكر القسم الأخير منه السيوطي في «الجامع الكبير» 871//7» ونسبه لابن السني . 
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وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن سَمْرَة» عن النبيّ ل قال: «أفضل 
الصدقة اللسان» قيل: يا رسول الله وما اف اللسيان؟ قال ٠‏ (الشفاعة نفك بها 


الأسير وتحقَنْ بها الم ا المعروف والإحسان | إلى أخيك, وتدفع عنه 


الكريهة» . 
وقال عمرو بن دينار: بلغنا أن رسول الله ب قال : «ما مِنْ صدقة أحبٌّ إلى 
سويت ا ای وور ر و ر سو 


عه أذ » [البقرة : ٣‏ ]» خرجه ابن أبى e‏ ٍ 1 
TS‏ دن منّ الصٌّدقة أ ن تسلم على الناس 


وقال معاذ: تعليم ع لمن لا يعلمة ضدفة © وروي مرفوعاً . 
ومن أنواع الصدقة: كف الأذى عن الاس ٠‏ ففي الي عن أي 
در قال : قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمانٌ والجهاد في 
سبیله»» قلت : فاي الرّقاب أفضلٌ ؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنأ» 
قلت : فإن لم أفعل؟ قال : «تعين صانعاًء وتصنع لأخرق». قلتٌ: يا رسولٌ الله 
أرايت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف شرك عن الئاس. فإنها 
صدقة )0 ) . 
() رواه الطبراني في «الكبيره (1471)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۷۹٠)ء‏ وأورده 
الهيثمي في «المجمع» .۱۹٤4/۸‏ وقال: فيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف . 
(۲) وأورده ابن كثير في «تفسيره» ۳۲٠/۱‏ من رواية ابن أبي حاتم . 
(۴) وروی ابن ماجه )۲٤۴(‏ من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة أ 
يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه أخاه المسلم»» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
وروى ابن أبي خيثمة في «العلم» )١١78(‏ عن الحسن مرسللا بنحوه. 


)٤(‏ رواه البخاري (561) ومسلم (2)84 ورؤاة انض امد 106۰/0« وصححه ابن حبان 
(كةهة]). 


وقد رُويَ في حديث أبي ذرٌ زيادات آخرى» فخرّج الترمذي”" من حديث 
أبي ذرٌ عن النبيٌ بك قال: «تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة» وأمرّك 
بالمعروف» ونهيّك عن المنكر صدقةٌ وإرشادُك الرّجُلَ في أرض الضّلال لك 
صدقةً وإماطتك الحجرٌ والشُوك والعظمَ عن الطريق لك صدقةء وإفراغك من 
دلوك في دلو أخيك لك صدقة. 

وخرج ابن حبان في «(صحيحه)”) من حديث ا ذْرٌ أن رسول الله مَل قال : 
وس من نفس ابن آدم إل عليها صدقةٌ في كل يوم طلّعت فيه الشُمسٌ». قيل : 
يا رسول الله » ومن أين ٠‏ لنا صدقة شاف بها؟ قال: «إن أبواب الخير لكثيرة : 
التسبيحٌ» والتكبيرء والتحميد» والتهليل» والأمر بالمعروف» والنْهِيُ عن 
المنكر مط الأذى عن انر يق» . تسم الأصمء وقد و 
المستدلٌ على حاجته» وتسعى بشدّة ساقيك مع اللُهفات المستغيث» فيل 
بشدّة ذراعيك مع اا فهذا كله صدقةٌ منك على نفسك). 

وخرّج الإمام أحمد" من حديث أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يا رسولّ الله ذهب 
الأغنياءُ بالأجر, يتصدّقون ولا شى قال : «وأنت فيك صدقة : رفعُك العظم 

عن الطريق دق وهدايتك الطريق م وعونك المع عضيل قوتك 
e‏ ر عن الأغتّم 4 ميدي E‏ امرأتك صدقة)ء قلت: يا 
(۱) برقم (۱۹۵۹)ء ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۹۱)» وصححه ابن حبان )٤۷٤(‏ 

و(9۲۹) . 

(۲) برقم (۳۳۷۷). 


5 ه/4ه١.‏ 
6 الأغتم : قال في «اللسان» : هو الذي لا يفصح شيئاً من الغتمة: وهو العجمة في 


المنطق» وفي المطبوع من مسند أحمد: : «الأرتم» قال ابن الأثير: كذا وقع في الرواية» 
فإن كان محفوظاً فلعله من قولهم : رتمت الشيء: إذا كسرته» ويكون معناه معنى الأرت» 
وهو الذي لا يفصح الكلام ولا يصححه ولا يبينه» وإن كان بالثاءء فهو الذي لا يصحح 


ك١‎ 


رسول الله » نأتي شهوتنا ونؤجر؟! قال : «أرأيت لو جعله في حرام » أكان يأنّمُ؟) 
قال: قلتٌ: نعم» قال: «أفتحتسبون بالشرٌ ولا تحتسبون بالخير؟» وفي رواية 
أخرى فقال النبي ك : «إِنّ فيك صدقةً كثيرةء فذكر فضلَ سمعك وفضل 
بصرك» وفي رواية أخرى للإمام أحمد": قال: «إن من أبواب الصدقة التكبير 
وسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله. وأستغفر الله » وتأمر بالمعروف وتنهى 

عن المنكر. وَعْزلُ الشوكة عَنْ طريق 5 وال والحجر. وتهدي الأعمى , 
وتسمع الأصم والأبكم حتی يفقه» وتدلّ المستدلٌ على حاجة له قد علمت 
مكاتها. وتسعی بشدَّة ساقيك إلى اللّهفان المستغيث» وترقمٌ بشدّة ذراعَيِكَ مَعَ 
ال كر لك من أبواب الصدقة منك على نفسك, ولك في جماعك 
زوجتك أجر». قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي ؟ فقال رسول الله يك : 
«أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره. فمات» أكنت تحتسب به؟ 
قلت: نعم » قال: فأنت خلقته؟ قلت: بل الله خلقه, قال: فأنت هديته؟ 
قلت: بل الله هداه» قال: فانت كنت تررُقُه؟ قلت: بل الله كان يرزقه. قال: 
كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه» فإن شاء الله أحياه وإن شاءً أماته» ولك 
أجر) . 


وظاهرٌ هذا السياق يقتضي أنه يَؤْجَرٌ على جماعه لأهله بنيّة طلب الولد الذي 


يترتبٌ الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته» وأمّا إذا لم ينو 
E‏ ء شهوته › فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هُذا الحديث . 


> كلامه ولا يبينه لآفة في لسانه أو أسنانه» وأصله من رئيم الحصى» وهو ما دُقَّ منه 
ONE‏ ألم إذا كسرته حتى أدمیته» فكأن فمه قد کسر فلا يُفصح 
فى كلامه. 

(۱) في «المسند» ۱۹۷/١‏ . 

.۱1۹-1٦1۸4/ ° )۲( 
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وقد صخ الحديث بأل نفقة الرجل على أهله صدقة؛ ففي «الصحيحين» 
عن أبي مسعود الأنصاري» عن النبيّ كل قال: «نفقة الرجل على أهله 
ف وفي رواية لمسلم : «وهو يحتسبها». وفي لفظ للبخاري : «إذا أنفقّ 
الرجلٌ على أهله وهو يحتسبهاء فهو له صدقة»(٠»‏ فدل على أنه إنْما يؤجرٌ فيها 
إذا لماصلا لل كنا قي ا رقاض؛ ا قال : 
«إنك لن تُنفقَ نفقة تبتغي بها وجة الله إل أجرْتَ عليهاء حى اللقمة ترفمها إلى 
في امرأتك» خرجاه ). 


وفي «صحيح مسلم» عن ثوبان عن النبيّ ا قال : «أفضل الدنانير 
دينارٌ ينفقه الرجل على عیاله» وديناز ينفقه على فرس في سبيل الله » ودينارٌ ينفقه 
الرجل على صحاف سيل القع قال ود علد و هد الحلية بدأ 
بالعيال» وأيٰ رجلٍ أعظمُ أجراً من رجل ينفقُ على عيال, له صغار يُعفهِم الله 
به» ويغنيهم الله به . 

وفيه أيضاً عن سعد عن النبئّ بء قال : «إِنَّ نفقتك على عيالك صدقة» 
وإ ما تأكل امرأتك من مالك صدقة». وهذا قد ورد مقيداً فى الرواية الأخرى 
بابتغاء وحه الله . وفي (صحيح مسلم)”» عن عن ابي هريرة 0 عن النبيّ ع قال : 
«دينار أنفقته فى سبيل الله» ودينار أنفقته فى رقبة» ودینار تصدّقت به على 


)١(‏ رواه البخاري (8©ه) و( ۰)٤٩‏ و(۱٥۳٥)»۰‏ وفي «الأدب المفرد» (59/ا)» ومسلم 
0٠٠١ (‏ والترمذي .)١456(‏ وصححه ابن حبان (48؟57) و(۳۹٩٤).‏ 

(۲) رواه البخاري (6764), ومسلم (1578)» وقد تقدم . 

(۴) برقم (4 44). ورواه أيضاً أحمد ۲۷۹/١‏ . والبخاري في «الأدب المفرد» (0174» وابن 
ماجه (1717/5), وصححه ابن حبان (؟14؟57). 

»)۸( )١151؟48( رقم‎ )٤( 

(©) رقم (496). 
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مسكين» ودينارٌ أنفقته على أهلك» أفضلّها الدُينارٌ الذي أنفقته على أهلك». 

وخرج الإمام أحمد» وان حبان في «صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسولٌ الله يكل : «تصدّهُوا», فقال رجلٌ : عندي دینار» فقال : «تصدّق به على 
نفسك» قال: عندي دينار آخرء قال: «تصدّق به على زوجتك»» قال: عندي 
دينارٌ آخرء قال: «تصدّق به على وَلَّدككَه, قال: عندي ديناز آخرٌء قال : «تصدّقٌ 
به على خادمك». قال: عندي دينارٌ آخرء قال: «أنت أبصِر)2(©. 

وخرج الإمام أحمد” من حديث المقدام بن معديكرب» عن النبيّ لاء 
تاقوا حلفت E‏ :ونا ر فهو للك د 
وما أطعمت زوجتك. فهو لك صدقةء وما أطعمت خادمك. فهو لك صدقة» 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها . 

وفي «الصحيحين» عن أنس» عن النبيّ يل قال: «ما مِنْ مسلم يرس 
عَرْسأَ أويزرعٌ زرعاء فيأكل منه إنسانٌ أو طيرٌ أو دابةٌ إلا كان له صدقة)©. 

وفي «صحيح مسلم») عن جابر عن النبي كله قال .ؤما عر a‏ يغرس 
غرساً إلا كان ما أكلّ منه له صدقة» وما سر منه له صدقة» وما أكلَ المع ن 
فهو له صدقة» وما أكلت الطير» فهو له صدقةء ولا يرز أحدٌ إلا كان له صدقة» . 
وفى رواية له أيضاً: «فيأكل منه إنسان» ولا دابة » ولا طائر إلا كان له صدقة إلى 
يوم القيامة» . 


)١(‏ رواه أحمد .76١/7‏ وصححه ابن حبان (۳۳۳۷) و(7# 4 ) و(ه 7 2)4 وانظر تمام 
(۲) في «المسند» ۱۳١/٤‏ قال الهيثمي في «المجمع» 2114/7 رجاله ثقات . 

(”*) رواه البخاري (۲۳۲۰) و(7١501)»‏ ومسلم »)١567*(‏ والترمذي (۱۳۸۲) . 

)٤(‏ برقم »)١981(‏ ورواه أيضاً أحمد ۳۹۱/۳ وصححه ابن حبان (۳۳۹۸) و(۳۳۹۹). 
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وفي والمسند)(7) بإسنادٍ ضعيف عن معاذ بن أن نس الجهني عن النبيّ كلل 
قال: «من نی بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء» أو عرس غراساً في غير ظلم ولا 
اعتداء. كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحدٌ من خلق الرحمن» . 

وذكر البخاري في «تاریخه» ۳) من حديث اين ا «مَنْ حفر ماءً لم 
تشرب منه كبد حرّى من جن ولا إنس, ولا سبع ولا طائر إلا أجره الله يوم 
القيامة» . 

وظاهو هذه لخادت كلها !يدل على أن هذه الاشتياء تكرن دة ثاب 
الزارع والغارسٌ ونحوهما من غير قصد ولا نية. وكذلك قول النبيّ بل : 

يت لو وضعها في الحرام» أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 

ار و ةا فن المُباضع 
لأهله الام ف الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيهاء وقد ذهب إلى هذا 

ثفة من العلماءء ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الكل والشرب E‏ 
eT‏ «إن المؤمنَ ليوج في کل شي ۽ ۽ حى في اللقمة يرفعها 
5-0 فيه» 0 الثفظ yT‏ إنما لوي فول لني 
ف ل ا 0 75 لله 527 الأحاديثث 
المطلقة عليه ؛ والله أعلم . 


ae 8‏ َه 0 20 „ 2 @ fo”‏ 
ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل : لا خير في كثير من نجواهم إلا من 


٤۳۸/۳ )۱(‏ . ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» )47١(/7١‏ و(1١41)»‏ وفيه زبان بن فائد 
وهو ضعيف, لكن يتقوى بالأحاديث التي قبله . 

ف ۱/". 

(9) تقدم تخريجه . 
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ردق أو مَعرُوفٍ أو إصلاح, بين الناس ومن يَفْعَلْ ذلك بتغاءَ مَرضات الله 
فسَوف نؤتيه أَجرَا تَظيماً» [النساء: 114« ٠‏ فجعل ذلك خيرأء ولم يرتب عليه 
ا . وأمًا إذا فعله رياءً فإنه يُعاقب عليه» انها مكل 
التردد إذا فعله بغير ية صالحة ولا فاسدة. وقد قال أبو سليمان الداراني : من 
عَمِلَ عَمَلَ خير من غير نية كفاء نية اسار عى ووا الأديان» 
وظاهر هذا أنه يُئاب عليه من غير نَةٍ ة بالكلية لأنْه اي الإسلام مختار 
لأعمال الخير في الجُملةء > فيئابٌ على کل عمل يعملّه منها بتلك النية» والله 
ال 

وقوله : « «أرأيت لو وضعها في الحرام» أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال» كان له أجر» . هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس» فته قول 
ابن مسعود, قال النبيّ كل كلمة وقلتٌ أنا أخری» قال: «من مات يشر بالله 
شيئاً دخل النار»» وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة ©. 

والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية اي فاعله» 
كأنوع الا ي E‏ والتحمية» و ااا ان 
وكذلك المشيٰ الى المساجد صدقة. ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة 
والصيام ا والجهاد أنه صدقة» وأكثرٌ هذه الأعمال أفضلٌ من الصدقات 
الماليّة لأنه إنما ذكر ذلك جواباً لسؤال الفقراء الّذِينَ سألوه عما يقاوم تطوع 
الأغنياء بأموالهم » وأما الفرائض» فقد كانوا كلهم مشتركين فيها. 


وقد تكائرت السو بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من 


. ۲۷۱/۹ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۱۲۳۸)» ومسلم (44), وأحمد 0١‏ هه وابن منده في «الإيمان» 
(55. 


كك 


الأعمال» كما في حديث أبي الدرداءء عن النبيٌ كيا قال: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالکم» وأزكاها عند ل وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من اق 
الذهب والفضة» وخير لكم من أن تَلْقَوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال سس 
والترمذي . وذكره مالك في «الموطأ» موقوقاً على أبي الدرداء. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن عن النبيّ كله قال: «مَنْ قال: لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريڭ له له الملك. وله الحمدٌ» يُحبي ويُّميت» وهو على كل 
شيءٍ قدير في يوم مئة مرة» كانت له عَذْلُ عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة» 
وم غنه دنه سينة ‏ ركان له عر ران الشيطان بوه ذلك حت ى ولج 
يأت أحدٌ بأفضلٌ مما جاءَ به إلا أحدٌ عَمِلَ أكثرٌ من ذلك». 


وفيهما أيضاً عن أبي أيوت» : عن النبيّ كلل أنه قال: «من قالها عشر 
مرّات» كان كمن أعتقَ أربعة ة أنفس من ولد إسماعيل)2 . 


٠. 5 5000 0 7‏ 2 ان ا 
أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا» قلت : 


6 رواه أحمد ١46/0‏ و441//5» والترمذي (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰) والبغوي 
»)۱۲٤٤(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار»ه ص45 عن أبي الدرداء مرفوعاً. وصححه 
الحاكم ١‏ ووافقه الذهبي» وزادوا: وقال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل . ورواه مالك 5١١/١‏ عن أبي الدرداء 
موقوفاً. ورواه أيضاً ابن حجر في «نتائج الأفكاره ص45-/41 بسند آخر» قال عنه : رجاله 
ثقات . 

(۲) رواه البخاري (۳۲۹۳) و(۰۳٤1)»‏ ومسلم (2)55941 وأحمد ۳۰۲/۲ و٥۳۷‏ ومالك 
۱ والترمذي »)۳٤۹۸(‏ وابن ماجه (۳۷۹۸)» وصححه ابن حبان (844). 

(۴) رواه البخاري »)1٤۰٤(‏ ومسلم (۲۹۹۳). 
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2 5 7 وك 

آئ 2 5 2 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماء لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة) (). 
ويُروى نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعاً. والصوابٌ وقفه على معاذ من قوله” . 


وخرج الطبراني من حديث أ بي الوازع »> عن أبي بردة» عن أبي موسى » عن 
ابي يل قال: «لو أن رجلا في حجره دراهمٌ يقسمُهاء وآخر يذكر الله كان 
الذاكر لله أفضل»” . قلت: الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة الأسلمي من 
قوله . خرجه جعفر الفريابي . 


وخرج اقا من نايك أ نس . عن عن النبيّ يكل قال: «من كبر مئةع وسبح 


)١(‏ رواه أحمد ۷٥/۳‏ والترمذي (87") . ورواه أيضاً أبو يعلى »)١40١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» 481/7. والبغوي )١755(‏ و(/747١).,‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
ال 1 عن أبي الهيثم , عن أبي سعيد . وهذا إسناد ضعيف دراج 
في روايته عن أ بي الهيثم ضعيف. 

(۲) حديث معاذ رواه ابن أبي شيبة "00/٠١١‏ و406/1#. والطبراني في الكبير 
٠۰‏ ه۴ وفي الدعاء )١1164(‏ من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري» عن أبي الزبيرء 
عن طاووس» عن معاذ رفعه . وهذا سند رجاله رجال الصحيح لكنه منقطع » فإن طاووساً 
لم يدرك معاذا واختلف فيه على يحبى بن سعيد فرواه عنه عبد الومّاب الثقفي هكذاء 
لکن أبهم طاووساً. فقال عن أ بي الزبير أنه بلغه عن معاذ موقوفاً. انظر «نتائج الأفكار 
صلا9. وحديث جابر رواه الطبراني في «الأوسط» (۲۳۱۷) وفي «الصغير» )7١9(‏ من 
طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
أبي الزبير. وهذا سند رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۲ والهيثمي في «مجمع الزوائد» .۷٤/٠١‏ 

)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» ۷٤/٠١‏ عن الطبراني في «الأوسط» وقال : ورجاله وُتُقُواء 
وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠٠٠/۲‏ . 

)٤(‏ ورواه أبونعيم في «الحلية» ؟ /*” من طريق أبي الوازع جابر بن عمرو عن أبي برزة. 
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مئةء وهلّل مئة» كانت خيراً له من عشر رقاب يَعْتقَهاء ومن سبع بَدَناتٍ 
ينحرها»”" . 

وخرّج ابن أبي الدّنيا بإسناده عن أبي الدرداء أنه قيل له: إِنَّ رجالا أعتق مئة 
نسمة» فقال: إن مئة نسمة من مال رجل كبر وأفضلٌ من ذلك إيمان ملزوم 
بالل والنهارء وأن لا يزال لسانُ أحدكم رطباً من ذكر الله عر وجلّ . 

وعن أبي الدرداء أيضاًء قال: لأن أقول: الله ا أب إن فق 
ف ا بمئة دينار" . وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة 
والتابعين : إِنَّ الذكرٌ أفضلٌ من الصدقة بعدده من المال. 


وخرّج الإمام أحمد والنسائي من حديث آم هانىء أن النبيّ ية قال لها : 
«سبحي الله مئة تسبيحة› فإنها خالا رقبة من ولد إسماعيل» واحمدي الله 
مئة تحميدة» اها تعدل لك منة فرس مُلججمة فرج تحملين اون في ميل 
الله وكبّري الله مثة تكبيرة» فإتها تعدلُ لك مئة بَذَنةَ مقلّدة مُث مُتَقبّلة» وهلي الله 
مئة تهليلة ‏ لا ا تملا ما بين السماء والأرض › ولا يرع يومئل 
لأحد ل مثل عملك إلا أن يأني بمثل ماأتيت)9, وخرجه أحمد اشا وابن اجه 

وعندهما: «وقولي : لا إله إلا الله مئة مرةء لا تاردنا ولا يسبقها العمل» . 

)١(‏ لم نقف عليه في المصادر المتيسرة لنا وكتاب الذكر للفريابي لا يعرف مكان وجوده. 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۱۸١/١‏ . 

(۴) حديث حسن رواه أحمد ۳٤٤/٦‏ و١٠٤‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5 84)» 
ورواه أيضاً عبد الرزاق ۲٠٠۸٠‏ وابن أبي شيبة ۲۷۸/٠١‏ والطبراني في «الكبير 
14 و(4١٠٠)‏ وفي «الدعاء» (۳۲۷) (۳۲۹)» والحاكم ."1١5-7"1/١‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )41/١(‏ وابن عدي في «الكامل» ».١41١1/54‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» »1١1١-١١١/١‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» 5/١‏ وفي سنده 
الضحاك بن حمزة راويه عن عمرو بن شعيب وهو ضعيف, ولعل تحسين الترمذي له 
لحديث أم هانىء السالف. 
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وخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه عن النبي كه 
بر 

وخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: قال: «ما صَدقَةٌ أفضلٌ من 
ذكر الله عر وجل» . 

وخرّج الفريابي بإسنادٍ فيه نظ عن أبي أمامة مرفوعاً: «من فاته اليل أن 
يكابده» وبخل بماله أن ينفقه» وَين ب ّ العدوٌ أن یقاتله» فليكثر من سُبحان 
ا فإنها أحبٌ | إلى الله عر وجل من جبل, ذهب» أو جبل فضة يُنفقه 
في سبيل لله عر وج۲( . وخرجه البزار» بإسناد من ت ابن عباس 


مرفوعاً وقال في حدیثه : «فليكثر ذكر الله»» ولم یزد على على ذلك وفي المعنى 
أحاديث ا 


. وقال: ورجاله وثقوا‎ ٠ رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع»‎ )١( 
› ورواه من طريق الفريابي الطبراني في «الكبير» (۷۸۷۷). وفيه علي بن يزيد الألهاني‎ )۲( 
. وهو ضعيف‎ 
. من طريقين ضعيفين‎ )/8٠٠٠(و‎ )۷۷۹٩( ورواه الطبراني‎ 
والخرائطي في «الشكر»‎ )١١171( برقم (088"). ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير‎ )۳( 
ءال4/٠١ وفيه أبو یحی القتات» وهو ضعيف. وانظر «مجمع الزوائد»‎ 2))71( 
. ۳۹٩/۲ و«الترغيب والترهيب»‎ 


الحديث اا والعشرون _ 

ن أبي هُرَيرة. رضي الله عه قال : قال رَسولٌ الله ين : وکل سُلامَى من 
الاس عليه صَدَقةٌ كل َم نط فيه اسمس : عل بين الاثنين صدَقَةٌء ونين 
الرجُل في دابتد, فتحملّهُ عليهاء أو ترفع له عليها مُتاعَه صَدَقَة والكَلمَةٌ الطيبةٌ 
صَدَقة وبکل خطوةٍ : تمشيها إلى الصّلاة صَدَقة وتصطظ الأذى عَن الطريق 
صَدَقَةٌ». رواهُ البخاريٰ ومسل . 

هذا الحديث خرّجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة» وخرجه البزار“ 
من رواية أ بي صالح عن أبي هريرة عن عن النبيّ يل قال: «الإنسان ثلاث مئة 
وستون عظماًء أوستة وثلاثون سلامى » عليه في كل يوم صدقة» قالوا: فمن لم 
بجد؟ قال: «یامر بالمعروف» وينهى عن المنکره قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: 
«يرفع عَظماً عن الطريق» قالوا الام م قال: «فليعن ضعيفاً» قالوا: 
فمن لم يستطع ذلك؟ قال: «فليدع لا 

وخرج مسلم من حديث عائشة نشة عن النبيّ لا قال: «خلق ان 
ستين وثلاث مئة مفصل, » فمن ذكر الله وحمد الله » 00 الله » ضع الله » 
وعزل حجراً عن طريق المسلمين» أو عزل شوكة» أو عزل عظماًء أو أمر 
بمعروفي» أو نهى عن منكر عدد نلك الستين والثلاث مثة السلامى اس من 
يومه وقد رَحرَحَ نفسه عن الناں. 
()رواءالبخاري 51/1) يز 184)و(1484)» ومسلم ٠١١4‏ وصححد بحب (0611) 
(۲) رقم (4۲۸) ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين. 

(۳) رواه مسلم (۱۰۰۷)» ورواه أيضا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۹۷) بتحقيقنا 


وصححه ابن حبان (TTA*)‏ 


آلا 


وخرج مسلم أيضاً من رواية أبي الأسود اليلي عن أبي ذز عن ل 
2 قال: : ويُصبح على کل سُّلامى من أحدكم صدقةء فكل تسبيحةٍ صدقةً؛ 
وکل تحميدة صدقةء وکل تهليلةٍ. صدقةء وکل تكبيرة صدقة» وأمرٌ بالمعروف 
صدقة ونهيّ عَن المنكر صدقة» ويُجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من 
اا 

وخرج الإمام أحمد» وأبو داود من حديث برد يدة عن النبي ا قال : 
الإنسان ثلاث مئة وستون مصلا فعليه أن يتصدُقَ عن کل مَفصل, منه بصدقة) 
قالوا : ومن يُطيق ذلك يا نبي الله؟ قال : النحاعَةٌ في المسجد تدفنهاء والّيء 
تنحيه عن الطريق» فإن لم تجد, فركعتا الضحى تجزئك)2©. 

وفي «الصحيحين» عن أبي موسى » عن النبيّ با قال : «على کل مسلم, 

ا قالوا: فإن لم يجد؟ قال : «فيعمل بیده» فينفع نفسة و تصدف» قالوا: 
فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال: «يعينْ ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم 
يفعل؟ قال: «فليأمر بالخيرء أو قال: ا قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: 
«فليمسىڭ عن ال فإنه له صدقة)297). 

وخرّج ابن حبان في «صحيحه)؟» من حديث ابن عباس عن النبيّ كله. 
قال: «على كل منم من ابن آدم صدقة كَل يوم» فقال رجل من القوم : ومن 


.)۷۲۰( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه أحمد 014/0" وأبو داود .)٥۲٤۲(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (19) 
وصححه ابن حبان )۱۹٤۳(‏ و(٠765).‏ 

(”) رواه البخاري )۱٤٤١(‏ و(077١5)»‏ ومسلم .)٠١١8(‏ 

)٤(‏ برقم (7849)» ورواه أيضاً أبويعلى (474؟) و( "5 »)١‏ والبزار (77 9)» والطبراني في 
«الكبير» (۱۱۷۹۱) و(117/47١)‏ من طريق سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس» ورواية 
سماك عن عكرمة فيها اضطراب» لكن يتقوى بالأحاديث التي قبله . 

- 7" 


يطيق هذا؟ قال: «أمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» الل 
على الصعيف صدقة؛ وكل خطوة يخطوها أحدُكم إلى الصّلاة صدقة» . وخرّجه 
البزار وغيره . 

وفي رواية: «على كل ميسّم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاة» فقال 
رجل : هذا من أشدٌ ما أتيتنا به» فقال : «إِنَّ أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر صلاة 
أف افو الهف ماقف و ا ا عن ا 
وكلّ خطوة تخطوها إلى الصّلاة صلاةٌ». وفي رواية البزار: «وإماطةٌ الأذى عَن 
الطريق صَدقة) أو قال : دصلاة) . ۰ 

وقال بعضهم: يريد بالمدت كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم: وهو 
العلامة, إذ ما مِنْ عظم ولا عرق ولا عَصَبٍ إلا وعليه أثر صنعٍ الله » فيجبٌ على 
العبد الشكرٌ على ذلك لله والحمد له على خلقه سوياً صحيحأًء وهذا هو المراد 
بقوله صلاة کل يوم »» لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء . 

وخرج ار من وجه آخر عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبيّ ياء 
قال : «على کل سّلامَى» أو على کل عضو من بني آدم في کل يوم صدقة, 
ويجزىء من ذلك ركعتا الضحى)(). 

روس ند دليف أن ارد لاعن المي قش قال لی کل تشمو فى 
کل صدقة» قيل : فإن كان لا يجد شيئاً؟ قال: ق ل 
صحيحاً؟» قال: بلی» قال: «يُعطي من قليله وكثيره» وإِنَّ بصرك للمنقوص 
بض ضدفة وإن شك لمشو عة دة 1 

وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي ‏ حديتٌ أبي ذر- الذي خرّجه ابن 
)١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» (1۳۹) و«الأوسط» وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۳۷/۳ 

وقال: وفيه من لم أجد له ترجمة . 
(۲) لم نقف على من خرجه عند غير المؤلف . 
لاد 


حبان في «صحیحه»(٩‏ أ ن النبيّ كله قال : «ليس من نفس ابن آدم إلا عليها 
صدقةً في کل يوم. ا قبل : يا رسول الله ومن أين لنا صدقة 
تتصِيدق بها؟ قال: إن أبوات الخير لكثيرة : السبيحء ا والتكبير, 
والتهليل؛ والأمرٌ بالمعروف» والنهى عن المبكرى وتميط الأذى عن الطريق» 
E‏ م الأصمّ؛ وتهدي الأعمى » وِيَدُل المستدلٌ على حاجته» وتسعى بشدّة 
ساقيك مع اللُهفان المستغيث» وتحمل بشْدَة ذراعيك؛ مم الضّعيف, 5007 
صدقة منك على نفسك» . 


فقوله ا : «على کل سُلامى من الئاس عليه صدقة» . قال أبو عبيد): 
السلامى في الأصل عَظّمٌ يكون في فرْسن البعي قال : فكأن معنى الحديث: 
على كَل عظم من عظام ابن آدم صدقةء يُشير أبو تُبيد إلى أن الشلاقين اسم 
لبعض العظام الصغار التي في الإبلء ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة 
إلى الآدمي وغيره . 

فمعنى الحديث عنده: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة . 

وقال غيره ي : عظم في طرف اليد والرجل » وكنى بذلك عن جميع 
عظام الجسد» والسلامی جممٌ» وقيل : هو مفرد . 

وقد ذكر علماء الطب أن جميعَ عظام البدن مثتان وثمانية وأربعون عظماً 
سوی السشماناك) وبعضهم يقول : : هي ثلاث مئة وستون عظماء يظهر منها 
للحس مثتان وخمسة وستون عظماًء والباقية صغارٌ لا تظهر تسمى السمسمانية, 
وهذه الأحاديث يدق هذا القول. لعل السلامى عبر بها عن هذه العظام 
الصغارء كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظامء ورواية البزار 
لحديث أبي هريرة يشهد لهذاء حيث قال فيها: «أو ستة وثلاثون سلامى» وقد 


)1( برقم [ففضضرة ة وقد تقدم ص۳٣٥‏ . 
(۲) في «غريب الحديث» ۱١-۱۰/۴۳‏ . 
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حه غین البزان» وقال فيه : إل في ابن آدم ست مئة وستين عظمأ» وهذه الرواية 
علط . وفي حديث عائشة ئشة ويُريدة ذكر ثلاث مئة وستين مفصلا. 


ومعنى الحديث : أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم عل 
عبده» فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عن ليكونَ ذلك شكراً 
ليله ا قال الله عر وجل : ليا يها الإنسان ما عر بربْك الكريم الذي 
خَلَقَكَ فسوا َلك في أي صُورَةٍ ما شاء ربک( [الانفطار: A-1‏ عر 
وجل: هفل هو الذي انْشَأكُم وَجَعَلَ لک لسم والأبصَارَ والافثدة ليل ما 
کک : [YY‏ وقال E‏ ارجم من طون اتم لا تَعْلَمونَ 

شيا وجَعَل كم السَمَعَ وماد والأفئدة لَعلْكُم تشكرُونَ 4 [النحل: ۷۸]» 
وقال : ألم ْمَل له عَيّين ولسانا وشفتين) [البلد ا اما : هذه 
َعَم من الله متظاهرة يقرركٌ بها كيما تشكر(» وقر أ الفضيل ليلة هذه الآية › 
فبكى لع عو ل : هل بت ليلة شاكراً لله آنل لك عبن ر 
بهما؟ هل بت ليله شاكراً لله أن جعل لك لساناً تنطق به؟ وجعل يعدّد من هُذا 
ا 

وروی ابن اف الذنيا") بإسناده عن لمان قاري قال : إن رجلا سط 
ل » فانتزع ما في يديه» فجعل يحمَدُ الله عز وجل ويلني عليه حتى 
لم يكن له فراش إلا بوري» فجعل يُحمد الله وبني عليه» وبسط للآخر 
من الدنياء فقال لصاحب البوري : كا اصيمق ما تخهد الله عر وجل؟ 
قال : أَحَمَدُ الله على ما لو أعطيتُ به ما أغطيّ الل لم أَمطهمْ إيّاهء قال: 


ر ركذا قال قاد رر عه عبد بخ جميدة وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 
4 . 
(۲) في «كتاب الشکر» .)٠١٠١(‏ 
(۴) البوري : هو الحصير المنسوج» فارسي معرب . 
- ۷0 - 


وما ذالة؟ فال آرابت نضرك؟ أربت لسانك؟ ارات يديك؟ ازات رجليك؟ 


وبإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصّحَةٌ غنى الجسد7"). 


ع 


فورض بن عي ان رجلا شك ليه يق جال فال له لوعو بساك 
أن لك ببصرك هُذا الذي بُبِصِرٌ به مئة ألف درهم؟ قال الرجل : لاء قال: فبيدك 
مئة ألف درهم؟ قال: لاء قال : فبرجليك؟ قال: لاء قال : فذكره َعَم الله عليه ٠‏ 
فقال يونس : أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة”(». 


وعن وهب بن مء قال: مكتوبٌ فى حكمة آل داود: العافية المُلك 
الخفئٌ7. 


وعن بكر المزني قال: يا ابن آدم» إن أردت أن تعلم قدر ما أنعمَ الله 
عليك» فخمض عينيك 5 وفي بعض الآثار: كم من نعمّة لله في عرق 
ساکن(. 


وفي «صحيح البخاري») عن ابن عباس عن النبيّ ا » قال : «نعمتان 


فهذه النعم مما يُسألُ الإنسانُ عن شكرها يوم القيامة» ويُطالب به كما قال 
تعالى : ثم لتسَئَلْنّ يومئذٍ عن النعيم 4 [التكاثر : 4]. وخرّج الترمذي وابنُ حبّانَ 


.)٠١”( «كتاب الشکر»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» 77/7 . 

(”) رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» .)١77(‏ 

.)١187( رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر»‎ )٤( 

(©) رواه أبو نعيم في «الحلية» 7١١/١‏ من قول أبي الدرداء. 

(5) برقم (5417). ورواه أيضاً أحمد 768/1١‏ و44 "2 وار بن المبارك في «الزهد» »)١(‏ 
والترمذي (4 ۲۳۰)» وابن ماجه »)٤۱۷١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۹۰) . 

كلاد 


من حديث أبي هريرة عن النبيّ كَل قال : «إنَ أل ما يُسأل العبد عنه يوم القيامة 
من النعيم , فيقول له : ألم نصح لك جسمك› و الماء البارد؟»(). 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: النعيم الأمنْ والصحة(©. وروي عنه 
مرفوعا (" . 

وال عا ین ابي طلحة عن ابن عا في كوه" وئم لسن يومئٍ عن 
00 5 قال: النعيم كك ة الأبدان والأسماع والأبصار. 0 
الله العباد: فيما استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم, وهر تفال 2 واد 
السّمعٌ والبَصَرٌ والقُادَ كَل أولعكَ كان عَنْهُ مَسؤولاً» [الإسراء: +م] 9 , 


وخرّج الطبراني من رواية أيوب بن غتبة ‏ وفيه ضعف ‏ عن عطاء» عن ابن 
عمر, عن النبيّ كله : «من قال : لا إله إلا الله كان له بها عهدٌ عند الله » ومن 
قال: سبحان الله وبحمده» كتب له بها مئة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف 
حي تال كن كنف كيلك بعد هذا ارول اه نال ورن اجا لاني 
يوم القيامة بالعمل» وضع على جبل لأثقله. فتقوم النْعمَةُ من نعم الله » فتكاد 
أن تستنفد ذلك كلّهء إلا أن يتطاول الله برحمته)©. 


. )78514( رواه الترمذي (48ه"8”). وصححه ابن حبان‎ )١( 

(۲) رواه هناد بن السري في «الزهد» (144) والطبري في «جامع البيان» ۰۲۸٤/۳۰‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» .5١7/4‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وعبد بن حميد» وابن 
مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان»). 

() رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ٤‏ / 2884 وزاد نسبته السيوطي إلى عبد 
الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن مردويه . 

(5) رواه الطبري في «جامع البيان» 2585/7٠‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 
4 إلى ابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب» وعليٌ بن أبي طلحة 
لم يسمع من ابن عباس . 

(ه) رواه الطبراني في «الأوسط» »)٠٠٠٤(‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع» ٤١١/٠١‏ = 

لالد 


وروی ابن أبي الدنيا!"» بإسناد فيه ضعف أيضاً عن أنس » عن التي ا 
قال : «يؤتى بالنعم يوم م القيامة, وبالحسنات والسيئات» فيقول الله لنعمة من 
نعّمه: خذي حقك من حسناته فما تترك له حسنةً إلا ذهبت بها» . 


وبإسناده عن وهب بن مه قال: عَبْدَ الله عابدٌ خمسين عاماًء فأوحى الله 
عر وجل إليه : ني قد غفرتٌ لك قال: يا رب وما تغفر لي ولم أذنبُ؟ فأذنَ 
لله عر وجل لعرق في عنقه» فضرب عليه» » فلم ینم ولم صل ثم سكن وقام . 
فأتاه ملك تجا زليه مالي من a‏ فقال الملك : إن رك عر وجل 
يقول: غا مسو ا بعال ا العرق. 
وخرّج الحاكم”” هذا المعنى مرفوعاً من رواية سليمان بن هرم القرشي عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبيّ كله : أن جبريل أخبره أن عابداً عبد الله 
على رأس جبل في البحر خمس مئة سنة» ثم سأل ره أن يَقبِضَهُ وهو ساجدٌء 
قال: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجناء ونجد في العلم أنه يُبعث يم 
- بأيوب بن عتبة . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 55/4"؛ وزاد نسبته إلى ابن مردويه وابن 
عساكر. 
)١(‏ في «كتاب الشكر» (4؟7). وفيه صالح بن موسى » وهو متروك . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١44(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ٤‏ /54. 
(۳) في «المستدرك» ؟١/٠65؟.‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» دين سليمان بن هرم 
العابد من زهاد أهل الشام» والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين» ورده الذهبي 
بقوله : لا والله» وسليمان غير معتمد. 
وقال في ترجمة سليمان من «الميزان» ؟778/7., بعد أن أورد هذا الحديث من 
طريق الحاكم : لم يصح هذاء والله تعالى يقول: لأُدْحُلوا الجَنةَ بما كم تَعمَلونَ», 
ولكن لا ينجي أحداً عمله من عذاب الله كما صح» بلى» أعمالنا الصالحة هي من فضل 
الله علينا ومن نعمه» لا بحول منا ولا قوّة. فله الحمد على الحمد له. 
-۷۸- 


القيامة» فيوقف بَيْنَ يدي الله عر وجل فيقول الربُّ عر وجل : أدخلوا عبدي 
الجنة برحمتي» فيقول العبدُ: يا رب بعملي, ثلاث مرّات. ثم يقول الله 
للملائكة : قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد أحاطت 
بعبادة خمس مئة سنة» وبقيت نعم الجسد له فيقول: أدخلوا عَبْديَ النان 
فيجرٌ إلى النار. فينادي ربه: برحمتك أدخلني الجنة» برحمتك» فيدخله 
الجنة» قال جبريل: إنما الأشياءٌ برحمة الله يا محمد. وسّليمان بن هرم قال 
العقيلي2: هو مجهول وحديئه غيرٌ محفوظ . 

وروى الخرائطي” بإسنادٍ فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «يؤتى 
بالعبد يوم القيامة, فيُوقَتُ بين يدي الله عر وجل فيقول للملائكة: انظرُوا في 
عمل عبدي ونعمتي عليه» فينظرون فيقولون : ولا بقذر نعمة واحدةٍ من نِحَمك 
عليه ند رلا سد ترف عله ناوه الح N‏ قافا 
فيقول: عبدي» قد قبلت حسناتك» وغفرت لك سيّئاتك » وقد وهبتٌ لك نعمتي 
فيما بين ذلك . 


والمقصودٌ: أن الله تعالى أنعمّ على عباده بما لا يُحصونّه كما قال : ون 
عدوا نعمّة الله لا تحصوهًا) [إبراهيم : 4]. وطلب منهمُ الشكر ورضي به 
منهم . قال سليمان التيمي : إن الله أنعم على العباد على قدره» وكلّفهم الشكر 
على قدرهم حتى رضي منهم مِنّ الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه» وبالحمد 
بال عليهاة: كما خرجه أبو دارد والنسائي من حديث عبد الله بن ُنام 

عن النبيّ كل أنه قال: «من قال حين د ل e‏ 
بأحدٍ من خلقك» رادا فلك الحمدٌ ولك الشكل فقد 


)0 في «الضعفاء» 2١55/7‏ وروی حديئه هذا. 

(۲) في «فضيلة الشكر» )٥۷(‏ وإسناده ضعيف . 

)"( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (8). 
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دی شُكْرٌ ذلك اليوم › ومن قالها حين يمسي اذى شكر ليلته»(). وفي رواية 
للنسائي عن عبد الله بن عباس 

عر Sa‏ نشة عن النبي وك قال: «ما أنعم الله على عب 
نعمة» فعلم أنها مِنْ عند الله إلا كتب الله له شکرها قبل أن يشكرَهاء وما َنب 
عبدٌ ذنباً» فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن یستغفره» ". 

كال او اي : قال موسى عليه السلام يوم الطور: بارت ]إن أنا 
ایت » فمن ن قبلك» وإن أنا تصدقت» فمن قبلك» وإن أنا بلغت رساك 
فمن قبلك» فكيف أشكرّك؟ قال : الآن شكرتني) 


وعن الحسن» قال: قال موسى عليه السّلامٌ : يا ربّء كيف يستطيع آدم 
أن يؤدّي شكرٌ ما صنعت إليه؟ خلقتّه بيدڭ» ونفخت فيه من رُوحك» وأسكنته 
جنك «وافرية: ال ارخقكة فصوي الف نالا ى :01د للك ملق 
فحمدني علیه» فكان ذلك شکرا لما صنعته © 


)١(‏ حديث حسن» رواه أبوداود (/08017)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷) والطبراني 
في «الدعاء» (۳۰۷) . 

(۲) ورواه عنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤١(‏ ورواه أيضاً الطبراني في «الدعاء» 
(۳۰۹)» وصححه ابن حبان »)۸٩۱(‏ وجزم غير واحد بأن رواية من رواه عن ابن عباس 
خطأ وأن الصواب رواية من رواه عن عبد الله بن غنام . 

(۴) رواه الحاكم 014/١‏ وقال: هذا حديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر بجرح» ولم 
يخرجاه» ورواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)٤۷(‏ وفيه هشام بن زياد وهو متروك» ورواه 
الحاكم ٤‏ من طريق ابن ابي الدنيا وصححه. ورده الذهبي بقوله: بل هشام 
متروك» وأورده الهيثمي في «المجمع ١١4/6‏ ونسبه إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: 
في إسناده سليمان بن رواد المنقري» وهو ضعيف . 

. )۳۹( رواه الخرائطي في «فضيلة الشکر»‎ )٤( 


(ه) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكره )١١(‏ . 
-A*‏ 


وعن أبي الجلد قال: قرت في مسألة داود أنه قال: أي رب كيف لي أن 
أشكُرَكٌ وأنا لا أصلٌ إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي : أن يا داودء 
E‏ الذي بك من اله فال بی ارت فال :فزي ارش 
بذلك منك شکرا(). 

قال : وقرأت في مسألة موسى : يارب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمةٍ 
وضعتّها عندي من نعَمكٌ لا يُجازي بها عملي كله؟ قال: فأتاه الوحي : أن يا 
موسى » الآن شكرتني2(7©. 

وقال بكر بن عبد الله : ما قال عبد قط : الحمدٌ لله مره إلا وجبت عليه نعمة 
بقوله : الحمد لله فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: الحمد لله فجاءت 
نعمة أحرى» فلا تنفد نعماءٌ الله). 


وقد روى ابن ماجه(؟)من حديث أنس مرفوعاً: «ما أنعمٌ الله على عب نعمة» 
فقال: الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ». 


وروينا نحوه من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا 
أيضاً© . 


وروي هذا عن الحسن البصري من قوله”" . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا (ه) وأحمد في «الزهد» ص14 ومن طريقه أبونعيم في «الحلية» 
5. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا (5) وأحمد في «الزهد» ص77» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
5. 

(۴) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (7) . 

. وإسناده حسن‎ »)١( برقم (۳۸۰۰۵) ا الخرائطي في «الشكر»‎ )٤( 

. شهر بن حوشب فيه کلام‎ )٩( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١١١(‏ 
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وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: إني بأرضٍ قد كثرّت فيها 
النعم. حتى لقد أشفقتٌ على أهلها مِنْ ضعف الشكر فكتب إليه مُمَرُ: إني 
قد كنت راك أعلم بالله مما انت إن الله لم ينعم على عبد نعم فحمد الله 
عليهاء إلا كان مده أفضل من تممه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله 
المنزل» قال الله تعالى : «ولقد اا داد ولان علْما ا لله الذي 
صلَنا على كثير من عباده المؤمنيل © [الؤمل؛ : ٠١‏ ]» وقال الله : «إوسيق الّذِينَ 
E‏ رهم إلى الجنة يمرأ حت إذا جَاووها» إلى قوله : «وقَالُوا الحمد لله 4 
[الزمر: ۷۳] وأيّ نعمة أفضل من دخول الجنة(؟ 


وقد ذكر ابن أ بي الدنيا في «كتاب الشكر»”" عن ينف ا 
هذا القول: أعني قول من قال: إن الحمد أفضل من النعم» وعن ابن عُيينة أنه 
خطأ قائله. قال: ولا يكون فعلُ العبدٍ أفضلٌ من فعل الو ع ول 

ولكن الصواب قول من صوبهء E‏ العم لوتء كالعافية 
والرزق والصحةء ودفع المكروه» ونحو ذلك» والحمد هو منّ العم الدينية , 
وكلاهما نعمة من الله لح الع امضاى عد دا لكر تمه 0 بالسد 

عدما امشل اي جه 07 ال ی فان النعم الدنيوية ak‏ 
بها شك كانت بليدً كما قال أبوحازم کل تعمة لا بترن ين طرفو كل 0ن 
فإذا وف الله عبدّه للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد ا و غيره من أنواع الشكر 
كانت هذه النعمةٌ خيراً من تلك النعم وأحبٌ إلى الله غر مها فإن الله 


. ۳۷۰/۲۳ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

.)١١( برقم‎ )۲( 

(۳) في (ب): «لشکر نعمه» . 

)٤(‏ في (ب): «نعمه». 

(©) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكره» »)۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ۲۳۰/۳ . 
- ۸ - 


بُح المحامد, ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
ادنك فيعةة علييا: N‏ م والحمدٌُ عليها وشكرها عند أهل الجود 
والكرم أحبٌٍّ إليهم من أموالهم» فهم ببذأوبّها طلباً للثناءء والله عر وجل أكرم 
الأكرمين › وأجود د الأجودين» فهر دل ِعَمَهُ لعباده» ويطلب منهم الثناء بهاء 
وذکرها» والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكراً عليهاء وإن کان ذلك كله 
من فضله عليهم» وهو غير محتاجر إلى شكرهم» لكنه يُحبٌّ ذلك من عباده» 
حيث كان صلاځ العبد وفلاخه وكماله فيه امد اا اه 
إليهم . وإن كان من E‏ اليج بوه كما E EE‏ 
الأموال. لم E‏ سيم تعضةء ومدحهم بإعطائه. والكل ٠‏ لك ومن 
فضله» ولكن كرمه الى ذلك» ومن هنا يُعلم معنى الأثر الذي حاء مرفوعاً 
وموقوفاً : «الحمد لله حمداً يُوافي نعمة» ویکافی ءٌ مزیده) . 


ولنرجع الآن إلى تفسير حديث : كل سّلامى منّ النّاس عليه صدقة كل يوم 
تطلع فيه الشمسش». 
يعني : أن الصدقةَ على 3 ادم عن هذه الأعضاء ء في کل يوم من يام 


0 


الدنيا > فإِنَّ اليوم قد يعر به عن مدَّةٍ أزيد مِنْ ذلك» كما يقال : يوم صفین» وكان 
مدّة يا ا : م أيهم یس مَضروقا عَنْهُمْ4 
[هود: 8]» وقد يكون ذلك ليلا ونهارء فإذا قبل : كل يوم تطلع فيه الشمسء 
علم أن هدم الصدقة على ابن آدم في کل يوم يعيش فيه من أيام الدّنياء وظاهر 
الحديث یدل على أن هذا الشكر يهذه اده راج عل لملم كل ي 
ولكن الشكر على درجتين : 


إحداهما : واجب» وهو أن يأتى بالواجبات» ويجتلب المحارم» فهذا لا ب 


)١(‏ في (أ): «فالكل». 
8 - 


ملف اويكق فى شك هذه الوه ويد علق ذلك ما حرج ابو داود !)من 
عد يمنا أب الأسود الذيليء قال: كنا عند أبي ذز فقال: يُصبح على كُلّ 
و أحدكم في كَل يوم صدقة » فله بكلّ صلاة صدقةٌ وصيام صدقة. 
وح صدقة» وتسبيح صدقة» وتكبير صدقة» وتحميد صدقة» فعد رسول الله 
كله من هذه الأعمال الصالحات قال: «يجزىء أحدكم من ذلك ركعتا 
الضحى) وقد تَقدَّم في حديث ا موسی المخرج في وا ): «فإن 
لم يفعل» فليمسك عَن اشر فإنة له اة قة» (". وهذا یدل على ان 

لا يفل شيئاً من الشٍّ وإنما يكون مجتباً للشرٌ إذا قام بالفرائض» واجتنبٌ 
المحارمٌ» فإ أعظمَ الشرٌ ترك الفرائض» ومن هنا قال بعضٌ السلف: الشكرٌ 
ترك المعاصي 0 . وقال بعضهم : الشكرٌ أن لا يُستعانَ بشيءٍ من العم على 


3-2 


معصة . 


وذكر أبو حازم الزاهد شَكرٌ الجوارح كُلْهاء وأن تُكففٌ عن المعاصي 
وتستعمل في الطاعات» ثم قال: وأمًا من شكر بلسانه: ولم يشكر بجميع 
أعضائه. فمثله كمثل رجل له كساءً. فأخذ بطرفه. فلم یلبسه» فلم ينفعه ذلك 
من الحر والبرد والثلج والمطر». 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : لينظر العبدٌ في نعم الله عليه في بدنه 
وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك, ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمةٌ من 
اله عر جل بحن على الد أن يعمل بالنعم اللاتي هي في بدنه لله عر وجل 


. )۷۲۰( برقم (85؟١)» وانظر «صحیح مسلم»‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص۴٤٥ ت(۳)‎ )۲( 
. رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» (۱۹)» عن مخلد بن حسين» قال: كان يقال.‎ )۳( 
. عن مخلد بن حسین» عن محمد بن لوط.‎ )٤۱( فذكره. ورواه أيضاً‎ 
. ۲٤۳/۴ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (9؟١). ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
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في طاعته» ونعمة أخرى في الرزق» حق عليه أن يعمل لله عر وجل فيما أنعم 
عليه منّ الرّزْق في طاعته» فن عمل اء ا 
وفرعه0©. ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيته» فقال: لله في کل عُضو منه 
نعمة» اليا ر سملا ميد در .عاك على ت 

الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحبٌ» وهو أن يعمل العبدٌُ بعد أداء 
الفرائض» واجتناب المحارم بنوافل الاعات وهذه درجة السّابقين المقربين» 
وهي التي أرشد إليها النبي يكل في هذه الأحاديث التي سبق ذكرهاء وكذلك كان 
النبيّ يل يجتهد في الصلاةء ويقوم حتی تتفطر قدمای کک : أتفعل هذا 
وقد عَفْرَ الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أذ فلا أكون عبداً 
شكوراً؟)7 . 

وقال تعض السلقك : لماقال اة غ وجل : اموا آل داه شرا [سبا : 
E‏ لم يات عليهم ساعةٌ من ليل أو نهار إل وفيهم مصل يُصلي©». 

وهذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها لنب اة واجبٌ: إمّا على 
الأعيان» كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوبٌ الصّلاة في الجماعات في 
المساجد, وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف» والنْهي عن المنكرء وإغاثة 
الملهوف» والعدل بين الناس » إِمّا في الحكم بينهم. أو في الإصلاح. وقد 


.)۱۸۸( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 

(۲) في (ب): «بنعمتك» . 

(۳) رواه من حديث المغيرة بن شعبة أحمد ۲١٠/٤‏ والبخاري (۱۱۳۰) و(4875) 
و(541/1).: ومسلم (۲۸۱۹)ء والترمذي »)٤٤١(‏ والنسائي ۰۲۱۹/۳ وابن ماجه 
»)۱٤۱۹(‏ وصححه ابن حبان (۳۱۱)ء ورواه من حديث عائشة أحمد 2١١6/5‏ 
والبخاري (/54177) . 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (4/) عن مسعرء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ كما 
في «تفسير ابن كثيره 0185/76 عن ثابت البناني . 
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روي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبىّ بلا قال : «أفضل الصدقة إصلاح 
ذات البين»(. 

وهذه الأنواع التي أشار إليها النبيّ بل من الصدقةء منها ما نفعهُ متعدٌ 
كالإصلاح, وإعانة الرْجُل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه() عليهاء 
وج الطيبة. ويدخل ي التببلام» وتشمیت ا وإزالة الأذى عن 
الطريق» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. > ودف النخامة في المسجد» 
وإعانة ذي الحاجة الملهوف. وإسماع الأصمّء والبصر للمنقوصٍ بصره » 
وهداية الأعمى أ وغيره الطريق . وجاء في بعض روايات حديث أبي ذر فاتك 
عن ال صدقة)( ")يعني : من لا يطيق الكلام» إا لآفة في لسانه, أ ولعجمة 
في لغته» فيبینْ عنه ما يحتاج إلى بيانه . 


ومنه ما هو قاصر التفع : كالسبيح ؛ والتكبير, والتحميد» والتّهليل, 
والمشي إلى الصلاة» وصلاة ركعتي الضحى , وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك 
کله > لأن في الصّلاة استعمالاً للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة» فتكون كافية 
في شكر نعمه سلامة هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرُها 
استعمالٌ لبعض أعضاء البدن خاصّةً فلا تكمُلُ الصَّدقةٌ بها حتى يأتيّ منها 
بعدد سلامی البدن» وهي ثلاث مئة وستون كما في حديث عائشة رضي الله 
عنها©». 


)١(‏ رواه البزار »)7١69(‏ وذكره الهيئمي في «المجمع» ۸/ ۸٠‏ وزاد نسبته إلى الطبراني» 
وقال: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وهو ضعيف. 

(۲) في (ب): «لحمله عليها أو رفعه متاعه» . 

(9) تقدم تخريجه ص۳۳٥‏ . 

)6( تقدم تخريجه ص۳۱٥‏ ت(۳) . 
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وفي «المسند»() عن ابن مسعود. عن عن النبيّ و قال: «أتدرون 5 
الصدقة أفضلٌ وخير؟» قالوا: الله ورسولّه أعلمُ . قال: «المنحة أن تمنح أخاك 
الدّراهم, أو ظهرٌ الدابّة» أو لبن الشّاة أو لبنَ البقرة». والمراد بمنحة الدراهم : 
قرضهاء وبمنحة ظهر الدَّابة إفقارهاء وهو إعارتها لمن يركبُهاء وبمنحة لبن الشاة 
أو البقرة أن يمنحه بقرة أو شاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه» وإذا أطلقت 
المنيحةٌ» لم تنصرف إلا إلى هذا. 

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث المراءدين ن¿ عازب» عن النبيّ ي › 
قال : «من منح منيحة لبن › أو ورق» أو هدى زقاقاً كان له مثل عت رقبة» ٩‏ 
وقال الترمذي : معنى قوله : «من منح منيحة ورق» إنما يعني به قرض الدراهم» 
وقوله : «أو هدى زقاقاً» إنما يعني به هداية الطريق » وهو إرشاد السبيل . 

وخرّج البخاري(" من حديث حسان بن عطية» عن أبي كبشة السّلولي» 
قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله كك : 1 
أعلاها منيحة العنز» ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ وابها» وتصديقٌ 
موعودها. إل أدخله الله بها الجنة» 0 خان فد دنا ما دون منيحة العنز من 
رد السلام» TT‏ الى وول فنا اطي 
أن بلُعَ خمس عشرة خصلة . 

»45/١ )1(‏ ورواه أيضاً البزار (/۷٤۹)ء‏ وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف», 
وذكره الهيئمي في «المجمع» ۳/١۱۳ء‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في 
«الأوسط» وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح ! 

(۲) رواه أحمد 786/4 و747-785 و١٠"‏ و٣٤٣‏ والترمذي )١9617(‏ وقال: حسن 
صحيح › وصححه ابن حبان (68095). 

(۴) برقم (۲۹۳۱)» ورواه أيضاً أحمد 170/1 وأبو داود (۱۹۸۳)» وصححه ابن حبان 
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وفي س مسلم»0) عن جابر» عن عن النبيّ يكن » قال : يخ الإبل حلبها 
على الماء وإعارة دلوهاء وإعارة فحلهاء ومنيحتهاء وحمل عليها في سبيل الله) . 

وخرج الإمام أحمد من حديث جابر عن النبيّ اة قال : «کل معروف 
صدقَة» ومنّ المعروف أن ی ا و ا 
وخرجه الحاكم وغيره بزيادةء وهي : «وما أنة E a‏ كُتبٌ له 
اا sS‏ ل أنفقها مؤمن» فعلى 
ال حلنها عنام | إلا نفقة في معصية أو بنیان» ٩‏ 


وفي «المسند» عن أ بي جري الهجيمي » قال: : سألتٌ النبيّ ا عن 
المعروف» فقال: لا تَحقِرن من المعروف شيئاء ولو أن تي صِلةً الحبل ء 
ال الى ار ا وا له اساي ولو أن 

حي لش ء من طريق الناس يؤذيهم» ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق. 
ولو أن ثلة أخاك فتسلّمَ عليه ولو لو أن تنس الوحشان في الأرض». 

ومنْ أنواع السدقة: كف الأذى عن الناس باليد واللسان» كما في 
«الصحيحين» عن أبي ذرٌء قلتٌ: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الإيمان بالله » والجهاد في سبيله» قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعاء أو 


.)۹۸۸( رقم‎ )١( 

(۲) حديث حسن رواه أحمد ۳٤٤/۳‏ و2556 والترمذي .)۱۹۷٠(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (4 70). وحسّنه الترمذي وفي سنده المنكدر بن محمد بن المنكدر» وهو لين 
الحديث» ورواه الحاكم بالزيادة التي ذكرها المصنف 280/1 وفي سنده عبد 
الحميد بن الحسن الهلالي وهو ضعيف. وتابعه عليه مسور بن الصلت» عند أبي يعلى 
)۲۰٤٠(‏ وهو ضعيف أيضاً. 

٦۳/١ )۳(‏ وإسئاده صحيح . 
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تصنع لأحرق»» قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكفٌ شرك 
عن الاس > فإنها صدقة)(١).‏ 


وفي «صحيح ابن حبان):" عن أبي ذرّقال: قلت : يا رسول الله 3 على 
عمل » إذا عمل به العبدٌ دخلّ الجن ٠‏ قال : : ؤم بلله»» قلت: ارول الله 
إن مع الإيمان عملا؟ قال: «یرضخ مما رزقه الله»» قلتٌ: وإن كان معدماً لا 
e‏ ا ا فإن كان عيباً لا یلغ عنه لساله؟ 
قال: «(فيعين كارا قلت: فإن كان ضعيفاً لا قدرةَ له؟ قال : «فليصنع 
لأخرق»» قلت: فإن كان أخرق؟ فالتفت إلىّ» فقال: «ما تريدٌ أن تدع في 
صاحبك شيئاً مِنَ الخير؟ فليدع الئاس من أذاه»» قلتٌ: يا رسول الله » إن هذا 
ةس 0 «والذي نفسي بيده ما مِنْ عبدٍ يعمل بخصلةٍ منها يُريد بها ما 
عند الله إلا الف بيده يوم م القيامة حتى يدخل ال 

شترط في هُذا الحديث لهذه الأعمال كلّها إخلاص النية كما في حديث 

عد ابن عمد الي فهک ارون ساد وغ ماني دول 
إلا خير في كثيرٍ من ناهم ل من مر صَدقةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح, بين 
الاس و لعل دللف ابقناة عرميات أن E‏ ري اجا ا 
4 .. وقد روي عن الحسن» وابن سيرين أن فع المعروف يوجر عليه » وإن 
لم يكن له فيه نية. سكل الحسنُ عن الرجل, ياه ار حاجةً وهو خض 
فيُعطيه حياءً : هل له فيه أجر؟ فقال: : إل ذلك لمن المعروف» وإِنَّ في المعروف 
لأجراً. خرجه حميدٌ بن زنجويه . 

ستل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة» لا يتبعها حسبة» يتبعها حياءً من 
(۱) رواه البخاري (۲۵۱۸)ء ومسلم »)۸٤(‏ وأحمد 160/0 وانظر ابن حبان (185). 
(۲) برقم (۳۷۳) وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۳) تقهم في الصفحة ٠٥۹‏ . 
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أهلها: أله في ذلك أجرٌ؟ فقال: أجرٌ واحد؟ بل له أجران: أجرٌ لصلاته على 
أخيه» وأجرٌ لصلته الحيّ. خرجه أبو نعيم في «الحلية»(. 

ومن أنواع الصدقة : أداءُ حقوق العام مان المسلم» وبعضها مذكورٌ في 
الأحاديث الماضية› ففي اين عن ابي هريرة» عن النبيّ يكل > قال : 
«حقٌ المسلم على المسلم خمس : : زد الشلام وا ارش واتباع 
الجنائزء وإجابة الدذّعوة» وتشميت العاطس» وفي رواية a‏ «للمسلم على 
المسلم بت قيل: ما هَن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته تُسلّمُ عليه وإذا 
دعاك فأجبه» وإذا استنصحك,. فانصح له» وإذا عطس فحمد الله» فشمُته» 
وإذا مُرض فعدّه وإذا مات فاتبعه<». 


وفي «الصحيحين» 1-4 البراء قال ٠‏ أمرنا زو الله علد سیخ : بعيادة 
المريض واتباع الجنازة» رشميت العاطس . وإبرار القسم. ونصر المظلوم» 
وإجابة الداعي» وإفشاء السلام . وفي رواية لمسلم : : وإرشاد الضال» بدل إبرار 


القسم م 


عباس 0 1 ا ر صد 
ومنها إنظار المعسر, وفي «المسند» و«سنن ابن ماجه) عن بريدة مرفوعاً : 

(1)؟/54""؟. 

(۲) رواه البخاري .)۱۲٤۰(‏ ومسلم (۲۱۹۲)» وأحمد 9777/7و7/#, وصححه ابن حبان 
(41؟7) 1729 5). 

(۴) رواه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم ,.)73١55(‏ وأحمد 784/84 و7494, والنسائي 4/84 ه 
«A/V,‏ والترمذي (5809؟)2 وصححه ابن حبان .)*5٠0(‏ 


)٤(‏ أورده السيوطي في «الجامع الكبير» ۸۳۸/۲ عن ابن عباس» ونسبه إلى الطبراني» 
والضياء المقدسي . 
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«من أنظرٌ معسراًء فله بکل يوم عنافة فا أن نشل E‏ ادي 
فأنظره بعد ذلك > فله بكلَّ يوم مثله صدقة(©. 

ومنها الإحسان إلى البهائم» كما قال النبيّ يك لما سيل عن سقيها » فقال: 
«في كل كبدٍ رطبة أجر»١‏ » وأخبر ات كلا يليت من العطش» فغفر 
لھا" 

وأا المدقة اقام على شمن الا بها فكل انواع الاكري ال 
والتكبير» والتحميد» والتهليل» والاستغفار, والصلاة على النبىّ كلل. وكذلك 
تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد» والجلوسٌ فيها لانتظار الصلاةء أو لاستماع 
الذكر. 

ومن ذلك : التواضع في ا والمشي › والهدي › والتبذل في المهنة. 
واكتساب الحلال» والتحرّي فيه . 


ومنها أيضاً: محاسبةٌ النفس على ما سلف من أعمالهاء والندم والتوبة من 
الذنوب السالفة» والحزن عليهاء واحتقار النفسء والازدراء عليهاء ومقتها في 
الله عر وجل والبكاء من خشية الله تعالى » والتفكر في ملكوت السماوات 
والأرض» وفي أمور الآخرة» وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد 
الإيمان في الايد وينشأ عنه كثير من أعمال و كالخشية › والمحبةء 
واليّجاء. والتوكل » وغير ذلك . وقد قيل : إِنَّ هذا التفكر أفضلٌ من وافل الأعمال 


)١(‏ رواه أحمد ۴۰۱/۰ و٠5".‏ وابن ماجه »)۲٤۱۸(‏ وصححه الحاكم 4/7؟, ووافقه 
الذهبي . 
(۲) رواه أحمد ۴۷۰/۲ و۱۷٥‏ والبخاري (۲۳۹۳) و(75155), ومسلم )۲۲٤٤(‏ وصححه 
ابن حبان .)٥٤٤(‏ 
(۳) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ٠۰۷/۲‏ والبخاري (551 )2 ومسلم (146؟7) 
وصححه ابن حبان (3”85). 
1ه 


البدنية› روي ذلك عن غير واحد من ا ملهم د المسيب» 
والحسن وعمر بن عبد العزيزء وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه . وقال كعب : 
لال اک امن یاه حب إلى مل أن اتصلف يورك دا 


. ۳٠٦/٠ رواه أبؤ نعيم في «الحلية»‎ )١( 
17 


عن النواس بن سمعان رضي الله عنه» عن عن الب ف قال : «البرٌ حَسنُ 
الحُلّق» والثم : ما حاك في تفسك› وكَرِهْتَ أن يَطلعَ عليه الناس». رواه 
مسلم(). 
لال sf‏ 

وعَنْ وابصّة بن مَعْبدِ قال: أتيتُ رَسُولَ الله يكل فقال: جئتَ تسال عن 
البرّ والإثم ؟) قلت ai‏ «استفت لبك الم نت إل ال . 
واطمان إل القلبُ والإثم ما حاك 5 النفسٍ وتردد في الصذرء وإِنْ أفتاك 
الاس اتوك 7. 

قال الشيخ رحمه الله : خد حسنٌ رويناه فى «مسنڌي» الإمامين أحمد 
والدَّارمِيٌ بإسئادٍ حسن . 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس» ومعاوية وعبد الرحمن 
وأبوه تفرد بتخريج حديثهم مسلم دون البخاري . 

وأما حديث وابصة فخرّجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن 
الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرز» عن وابصة بن معبد» 
(۱) رقم (68؟). ورواه أيضاً أحمد 4 /187.» والترمذي (۲۳۸۹)ء والدارمي 717/17 

والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۰) و(۳۰۲)» وصححه ابن حبان (۳۹۷). 

(۲) رواه أحمد .۲۲۸/٤‏ والدارمي .۲٤٦-۲٤٥/۲‏ وأبو يعلى )١1885(‏ و(۷٥۱۸)»‏ 


والطبراني في «الكبير» )٠٠۳(/۲۲‏ . 
ت 


قال : أتيث رسول الله كل وأ أنا أريدٌ أن لا ES‏ 
فقال لې : «ادنُ يا وابصة» فدنوتٌُ منه» حتى مست ركبتي ركبته فقال: 
وابصة أخبرك ما جه جئت تسأل عنه أو تسألني؟» قلت ET‏ 
ب جئت تسألني عن البرٌ والإثم» قلت : : نعم» فجمع أصابعه الثلاث› ل 
ع صدري» ويقول: «يا وابصة» استفت نفسك البر ما اطمأن إليه 
القلجة واطمانث اة النفس» والإثمُ : ما حاك في القلب. وتردّد في الصدر وإن 
أفتاك الناس وأفتوك». وفي رواية أخرى للامام أحمد أن الزبيرٌ لم يسمعه من 
أيوب» قال : وحدّئني جلساؤه. وقد رأيته » ففي إسناد هذا الحديث أمران يُوجب 
أحدهما: انقطاعه بين الزبير وأيوب » فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم. 
والثاني : ضعف الزبير هذاء قال الدارقطني : روى أحاديث مناكير» وضعفه 
ابن حبان أيضاًء لكنه سماه أيوب بن عبد السلام» فأخطأ في اسمه» وله طريق 
آخر عن وابصة خحرجه الإمام أحمد(" أيضاً من رواية معاوية بن صالح عن أبي 
عبد الله السلمي » قال: سمعت وابصة. فذكر الحديث مختصراء ولفظه : قال : 
«البرٌ ما انشرح له صدرّك, والإثمُ ما حاك في صدركء وإن أفتاك عنه الناس». 


والسلمي هذاء قال علي بن المديني : هو مجهول. 

وخرّجه البزار والطبراني( وعندهما أبو عبد الله الأسدي, وقال البزار: لا 
نعلم EA Î‏ وقد سمي في بعض الروايات محمداً. قال عبد 
الغني بن سعيد الحافظ : لو قال قائل: إنه محمد بن سعيد المصلوب» لما 
دفعتٌ ذلك» والمصلوب هذا صلبه المنصورٌ في الزندقة» وهو مشهورٌ بالكذب 
والوضع » ولكنه لم يدرك وابصةء والله أعلم . 
)١(‏ في «المسند» ۲۲۷/٤‏ . 


(۲) رواه البزار (۱۸۳)» والطبراني 50/1517 .)5١‏ 
وات 


م 2 59 > لان 0 7 - 

وقد روي هذا ا a‏ 
TT 20 TS‏ 0 0000 00 
الله ما الإثم ؟ قال: «إذا حاك في صدرك د شيءٌ فدعه»() وهذا إسنادٌ جِيّدٌ على 
شرط مسلم» فإنه خرج حديث يحبى بن ا غ وأثبت 
أحمد سماعه منه» وإن أنكره ابن معي 

وخرج الإمام أحمد7()من رواية عبد الله بن العلاء بن زَيْر: سمعت مسلم بن 
مشكم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسولٌ الله أخبرني ما 

0 وو 8 0 داه کل و ع2 
القلبُ والإثم ما لم تسكن إليه التفس» ولم يطمئنّ إليه القلب» وإن أفتاك 
المفتون» هناها ا تخ او 0 اد 50 
وخرجه البخاري27, ومسلم بن مشكم ثقةٌ مشهور 

وخرج 7 وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة ب بن الأسقع قال : : قلت 
للب كله : أفتنى عن أمر لا لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: «استفت نفسك)» 
قلت : کف لي با قال : اقل الريك إلى ما لا يريك وإن أفتاك 
المفتون»› قلت: وكيف لي بذاك؟ قال : 0 يدك على قلبك. إن الفؤاد 
يسكن للحلال . ولا يسكن للحرام)؟». وروی نحوه من حديث أبي هريرة 
بإسناد ضعيفب أيضا . 
)1( رواه أحمد ۲٠٣۲/۰‏ و۲ وهه؟, وابن المبارك في «الزهد» »)۸۲١(‏ وصححه ابن 

حبان (كلا١).‏ 
(۲) في «المسند» 144/54» ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» 086(/77)» وأبو نعيم في 

«الحلية» ؟'/:.". 
(*) أي أن البخاري خرج حديثه في «صحيحه) واحتج به. 
)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ۱۹۳(/۲۲)» وأبو يعلى »)۷٤۹۲(‏ وفيه عبيد بن القاسم» = 
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وروی ابن لهيعة عن يزيد ب بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبد 
الرحمن بن معاوية : أن رجلا سأل النبىّ يكل فقال: باون اناما حل ريسا 
يحرم علي؟ ورد عليه ثلاث مرارء كل ذلك يسكث النبِيّ لق ثم قال: «أين 
ا فقال: أنا ذا يا رسول اللهء فقال بأصابعه: «ما أنكر قلبك فدعه». 
خرجه البغوي في «معجمه»١١)وقال‏ : لاأدري ا بن معاوية 
سمع من لنبنّ علد أم لا؟ ولا أعلم له غير هذا الحديث. قلت: هو عبد 
الرحمن بن 0 بن حديج جاء وي في كتاب «الزهد)9) لابن المبارك› 
وعبد الرحمن هذا تابعيّ مشهور» فحديثه مرسل . 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: الإثم حوارٌ القلوب» واحتج به الإمام 
أحمد0)ء ورواه عن جرير» عن منصور. عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
قال: قال عبد الله : إياكم وحرّاز القلوب» وما حر في قلبك من شيءٍ فدعه. 

وقال أبو الدرداء : الخير في طمأنينة, والشر في ريبة 0 

وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع أ نه قيل له : أرأيتَ شيئا يَحِيكُ في 
مورا لادی أحلال هو أم حراءٌ؟ فقال: إيّاكم والحَكاكَات, فإنْهنٌ 
الإثم“. والحَرٌ والحك متقاربان في المعنى» والمراد: ما أثر في القلب ضيقاً 
= وهو متروك» والعلاء بن ثعلبة» وهو مجهول. 
)١(‏ وكذلك نسبه السيوطي في «الجامع الكبير» 551١/57‏ إلى البغوي في «معجمه» وذكر 

قوله . 
(۲) رقم )۸۲٤١(‏ ورواية عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة قبل الاختلاط» فهو مرسل 
(۳) تقدم تخريجه ص 150١‏ . 
)٤(‏ انظر ص 870 . 
)٥(‏ تقدم تخريجه بأطول مما هنا ص٥۷٥‏ . 
(5) ذكره ابن الأثير في «النهاية» وابن الجوزي في «غريب ال 
-- 


وحرجاء ونفوراً وكراقة . 
فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البرٌ والإثم» ا في تفسير 


الحلال والحرام. » فحديتٌ الاس بن سمعان فسّرَ الني كله فيه البرّ بحسن 
الخلق » وفسّره في حديث وابصة وغيره بما اطمأنَ إليه القلبٌُ والنفس » > كما فسر 
الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة . وإنما اختلف تفسيرٌه للبرء لأن البر يُطلق 
باعتبارين معينين : 

أحدُهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم . وربما حص بالإحسان 
إلى الوالدين» فيقال: بر الوالدين» ويطلق كثيراً على الإحسان إلى الخلق 
عموماًء وقد صنف ابن المبارك كتاباً سماه «كتاب البرّ والصلة»» وكذلك في 
«(صحیح البخاري» و«جامع ا «كتاب البر والصلة؛ ويتضمن هذا 
الكتاب الإحسان إلى الخلق عموماًء ويقدّم فيه بر الوالدين على غيرهما. وفي 
حديث بهزبن حكيم عن أبيه» عن جدهء أنه قال: ازل الله كن ا قال 
«أمك»» قال: ثم من؟ قال: «ثم أباك»» قال: ثم من؟ قال: «ثم الأقرب 
فالأقرب)2 . 


ومن هذا المعنى : : قول النبيّ ا : : «الحج المبرور ليس له جزاءٌ إل 
الجئة»”) . وفي «المسند»“" أنه لا مكل عن بر الحج» > فقال: : «إطعام الطعام» 


() رواه أحمد ۴/١‏ وه والبخاري في «الأدب المفرد» (9), وأبوداود (018)» والترمذي 
(۱۸۹۷)» والطبراني في «الكبير» 461/(/19): وصححه الحاكم 5417/7 و٤‏ / ١١٠٠ء‏ 
ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة مالك ۳٤٦/١‏ وأحمد ٤1۲/۲‏ والبخاري (9/ا/1١)؛‏ 
ومسلم »)١149(‏ والترمذي (477)., والنسائي ۱١١/١‏ وابن ماجه (//8؟) وصححه 
ابن حبان (5928") و(595") . 

(م) ۳۲٣/۴۳‏ و٤۳۳‏ من حديث جابر» وفيه محمد بن ثابت» وهو ضعيف . 

لاد 


وإفشاءٌُ السّلام) وفي رواية أخرى : «وطيبٌ الكلام»(. 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيءٌ هين : وجه طليقٌ وكلام 
ين . 

وإذا قرن البر بالتقوى» كما في قوله عز وجل : وتعاونوا على البرَ 
والتقوى» [المائدة: ۲]» فقد يكون المراد بالبرٌ معاملة الخلق بالإحسان» 
وبالتقوى : معاملة الح بفعل طاعته. واجتناب محرّماته. وقد يكون أريد لير 
فعل الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرّمات» وقوله تعالى : #ولاً تعاونوا على 
الإثم والحُدوان) [المائدة: ]١‏ قد يراد بالإثم : المعاصي» وبالعدوان: طلم 
الخلق. وقد يراد بالإئم: ما هو محرّم في نفسه كالرّنى, والسّرقة» وشرب 
ال وبالعُدوان الما ردقيه إلى ما نهي عنه مما جنس مأذون فيه 
كقتل من أبيح قتله لقصاص,» ومن لا يباح» واخ ذ زيادة على الواجب من الناس 
في الزكاة ونحوهاء ومجاوزة الجلد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك . 


والمعنى الثاني من معنى البرّ: أن يُراد به فعلُ جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة» كقوله تعالى : «ولكنٌّ اليرّمن آمَنَ بالله واليّوم الآخر والمَلائكة 
والكتتاب والتينَ وی المَالَ على نه ی و 
السبيل والسّائِلِينَ وفي الر قاب وأقَامَ الصّلاة وآتى الرّكاة والمُوفونَ بمَهْدِهم إذا 
عَامَدُوا والصَّابر كي لجان والح و ى الس اولك ال عا 
وأولئك هم المتقون» [البقرة: ۱۷۷]» وقد روي ر النبيّ ييو سئل عن 
الإيمان» فتلا هذه الآية. 


(۱) رواه من حديث جابر أيضاً الحاكم ٤۸۳/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي . 
في «المجمع» 2707/7 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن . 
(۲) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص‌ ۲٤-۲۳۴‏ . 
(۴) رواه من حديث أبي ذر ابن ابي حاتم كما في «تفسير ابن کثیر» ۲۱۳/۱ وأورده = 
-۹۸- 


فالبرٌ بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحب الله وإقام الصّلاة 
وإيتاء الركاة. والوفاء بالعهد. والصّبر على الأقدار» كالمرض والفقر» وعلى 
الطاعات؛ كالصّبر عند لقاء العدق ٠‏ 

قرو سات انيه قدا دن سد و لانن راحسالا كلياة 
لأن حسنّ ال د براق به لخاد اكاك الشر يق لدت اداف الله التي 
أدب بها عبادّه في کتابه» كما قال تعالى لرسول الله كل : واک لعلى حلت 
عظيم € [القلم : ۲]» وقالت عائشة : كان خلقه يك القرآن٠»‏ يعني أنه تأدب 
بادابه» فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه» فصار العمل بالقران ا ا 
والطبيعة لا يُفارقه وهذا أحسنٌ الأخلاق وأشرفها وأجملّها . 

وقد قيل: إِنَّ الدّين كله حلي . وأما في حديث وابصة» فقال: «البر ما 
اطمأن إليه القلبٌ واطمانت !| ليه النفس»» وفي رواية: «ما 8 إليه الصدر»» 
وفسر الحلالٌ بنحوذلك في حديث أبي ثعلبة وغيره» وهذا یدل على أن الله فط 
عبادّه على معرفة الحق» والسكون إليه وقبوله» وركز في الطباع محبةٌ ذلك 
والنفور عن ضدَّه . 

وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حمار: «إني خلقت عبادي 
حنفاءَ مسلمين» فأتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم» فحرّمَتَ عليهم ما 
أحللتٌ لهم » وأْمَرَتَهُم أن يُشركوا بي ما لم أنزّل به سلطانأ»9». 


= السيوطي في «الدر المنثور» »41١/1١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وإسحاق بن راهويه 
وابن مردويه . 
)١(‏ رواه من حديث عائشة مسلم (45/). وأبو داود »)۱۳٤۲(‏ وصححه ابن حبان 
(۵۱). 
(۲) هو في «صحیح مسلم» )۲۸٠۰(‏ وقد تقدم . 
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تقولد "ول و على ا ا انندم و 
وجا كما تشع ا بي ا عل حون لها من دعا فال 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : «فطرَة الله التي قطر الاس عليهًا لا تَبدِيلَ لحَلق 
الله (). 

ولا ا ورا وما نهى عنه منكرأء فقال: إن الله يام 
بالعَدّل والإحسّان وإيتاء ذي القرتى ميَنْهَى ن الفَحْشَاءِ والمُنكر والبَغْي ) 
انحل ۹°[ واا ار و : وجل لهم الات ويرم عليهم 

ثث4 [الأعراف : »]٠١١‏ وأخبر ا المؤمنين تطمئن بذكره» فالقلبٌ 
اسح او عد OE‏ 
وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله . 

قال معاذ بن جبل : أحذركم زيغة الحكيم » فإن الشيطان قد يقول كلمة 
الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق» فقيل لمعاذ: ما 
يُدريني أن الحكيمٌ قد يقول كلمة الضلالةء وأنَّ المنافق يقول كلمةً الحنٌ؟ قال: 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يُقال: : ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه» 
فإنه لعلّه أن يراجع , وتلق الح إذا سمعته. فإن على الحقٌّ نورا خرجه أبو 


داود (). وفي رواية له قال : بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتی تقول : : ما 
أراد بهذه الكلمة؟ 


فهذا يدل على أن الحقٌّ والباطل لا يلتبسش أمرهما على المؤمن البصيرء بل 
يعرف لمعن ارد الذي عليه فيقبله قلبه» وينفر عن الباطل » فينكره ولا يعرفه. 
ومن هذا المعنى قول النبيّ ي ي : «سيكون في آخر الرّمان قوم يحدّثونكم بمالم 


»)۲۹۸١( رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲ والبخاري (۱۳۸)» ومسلم‎ )١( 
. )۱۳۰( وابن حبان‎ 


(1) برقم (4711). ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» ۲۳۳-۲۳۲/۱ . 


۰۹ - 


تسمعوا أنتم ولا آباؤكم , فإيّاكم وإيّاهم» 7 يعني أنْهم يأتون بما تستنكره قلوبٌ 
المؤمنين » ولا تعرفهء وفي قوله: «أنتم ولا آباؤكم» إشارة إلى أن ما استقرّت 
معرفتّه عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الرّمان» فهو الحقٌ ون ما أحدث 
بعد ذلك مما يستنكر, فلا خير فيه . 

فدلٌ حديتٌ وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه» 
فما إليه سكن القلبٌُ. وانشرح إليه الصَّدرٌ فهو البر والحلال» وما كان خلافٌ 
ذلك فهو الإثم والحرام . 

وقوله في حديث النؤاس : «الإثم ما حاك في الصدر, وكرهت أن يطلع عليه 
الناس» إشارة إلى أن الإثم ما أثر في التسار حرجا ةا وقلقاء واضطراباء 
فلم ينشرح له الصدذن ومع هذاء فهو عند الاس متك بحيث ينكرونه عند 
اطّلاعهم عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباهء وهو ما استنكره 
الاس على فاعله وغير فاعله . 


حسن» وما رآه المؤمنون قبيحاء فهو عند الله قبيح 9). 


(۱) رواه من حديث أبي هريرة مسلم (5)» وابن حبان (517/55), والحاكم ۱۰۳/۱ . 

(۲) رواه أحمد ,/4/١‏ والطيالسي (59)» والبزار (١١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(*668) والبغوي في «شرح السنة) .)٠٠١(‏ وأبونعيم في «الحلية» ١‏ /۳۷۸-۳۷۷» عن 
ابن مسعود قال : إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد ية خير قلوب العبادء 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
ا و اده ا بلاطلل ا ا 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء. وسنده حسن» وصححه 
الحاكم ۷4-۳ ووافقه الذهبي› وأورده الهيثمي في «المجمع» ۱۷۸-۱۷۷/۱ء 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون . 

5 


وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة : «وإن أفتاك المفتون» يعني : أن ما حا 
في صدر الإنسان. فهو إثم؛ وإن أفتاه غيره E‏ لین بام ؛ فهذه 2 2 
وهر أن يكون الشيءُ ٤‏ مستنكرا عند فاعله دون غير قدا ا إا وهذا 
3 يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان» وكان المفتي يفتي له 
برد ظنْ أو ميل إلى هوى من غير دليل, شرعيٌ » فأمًا ما كان مع المفتي به 
دل ي فالواجب على المستفتي الرْجوعٌ ! لیه» وإن لم ينشرح له صدره» 
وهذا كالرخص الشرعية» مثل الفطر في السفرء والمرض» وقصر الصّلاة في 
السفر» ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجُهّال» فهذا لا عبرة به. 

وقد كان نبي يل أحياناً يأمرٌ أصحابه بما لا تنشرحٌ به صدودُ بعضهم. 
فيمتنعون من فعله. فيغضب من ذلك كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» 
فكرهه من كرهه منهم . وكما أمرهم بنحر هديهم › لحان فق عدر الحديبية ء 
م وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجعٌ من عامه» وعلى أن من أتاه منهم 
رد إليهم. 

وفي | لجملة » فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا E‏ الله ورسولهء كما 
0 ل ل ا ل 


(۱) روى عنه كل الأمر بفسخ الحج إلى عمرة أربعة عشر من أصحابه» وهم : عائشة, 
وحفصة» وعلي بن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله ككل وأسماء بنت أبي بكرء 
وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري» والبراء بن عازب» وعبد الله بن عمرء وأنس بن 
مالك» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وسبرة بن معبد الجهني » وسراقة بن 
مالك المدلجي› رضي الله عنهم » وهي مخرجة كلها في «زاد المعاد» ۱۸١-۱۷۸/۲‏ 


(۲) انظر الخبر مطولاً في «صحيح البخاري» (۲۷۴۱) و(۲۷۴۲). 
-- 


وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصّدراؤالرضاء فان ها شرعه الله ووسوله 
يجب الإيمان والرضا به والتسايم له ل ل 
تی موك فيما سجر بيهم ُمْ لا يَجدُوا : في انهم حرجا مما قَضيتَ 
ويُسَلّموا تسليماً [النساء: .]٠١‏ 

وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمّن يقتدى بقوله من الصحابة 
وسلف الأمة » فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان» المنشرح صدره 
بنور المعرفة واليقين منه شيء. وحك في صدره لشبهة موجودة» ولم يجد من 
يُفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه» وهو ممن لا يوی بعلمه وبدينه» بل 
هو معروفٌ باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره» وإن أفتاه 
هؤلاء المفتون . 

وقد نص الإمام أحمد على مثلٍ هذا قال المروزي في «كتاب الورع) : 
قلت لأبي عبد اله : إِنَّ القطيعة أرفقُ بي من سائر الأسواق. وقد وقع في قلبي 
من أمرها شيءٌ» فقال: أمرها أمرٌ قذر متلوث» قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: 
CG‏ نيم لير : قد وقع في قلبي منهاء » قال: 
قال ابن مسعود: الإثم حوارٌ القلوب7). قلت : اتا هذا على المشاورة؟ قال: 
أي شيءٍ يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطربٌ علي قلبي» قال: الإثم حَوارٌ 
القلري. 

وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين 
وفي شرح حديث الحسن بن علي : «دع ما يريك إلى فالا ريك وشرح 


حديث: «إذا لم تستحي » فاصنع ما شئٽ») شي ءَ ء يتعلّقٌ بتفسير هذه الأحاديث 
المذكورة هاهنا. 


وقد ذكر طوائفٌ من فقهاء الشافعيّة والحنفية المتكلمين في أصول الفقه 


. ٠١۱ص تقدم‎ )١( 


١١# 


مسألة الإلهام : هل هو حب أم لا؟ وذكروا فيه اختلافاً بینهم» وذكر طائفةٌ من 
ااا أن الكشف ليس بطريق للأحكام» وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام 
أحمد في ذم المتكلّمين في الوساوس والخطرات» وخالفهم طائفة من أصحابنا 
في ذلك» وقد ذكرنا نص أحمد هاهنا بالرجوع إلى حوارٌ القلوب» وَإنُماذم أحمدٌ 
وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامُهم في 
ذلك لا يستندٌ إلى دليل شرعيّ . بل إلى مجرّد رأي وذوق» كما كان ينكرٌ الكلامَ 
في مسائل الحلال والحرام بمجرّد الرأي من غير دليل شرعيٌ . 

فأمًّا الرُجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حوارٌ القلوب» فقد دلّت عليه 
الوقن النبوية. وفتاوى الصحابة» فكيف يُنكره الإمام أحمد بعد ذُلك؟ لا 
سيما وقد نص على الرجوع | ليه موافقةً لهم . وقد سبق حديث: «إن الصدق 
طمأنينة» والكذب ريبة»'» فالصدق يتميّرُ من الكذب بسكون القلب إليهء 
ومعرفته» وبنفوره عن الكذب وإنكاره» كما قال الربيمُ بن خثيم : إِنَّ للحديث 
ضوءا كضوء النهار تعرفه » وظلمة كظلمة الليل تنكره”. 

وخرج الإمام أحمد من حديث ربيعة» عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويدء عن أبي یدوا اسیا أن رسول الله كله قال 7وإذا تمع الحديف 
عني تعرفة ۾ قلوبكم , وتلينٌ له أشعاركم وأ أبشاركم , وترون أنه قريبٌ» فأنا 
1 بهي وإذا 3 الحديث عني تنكره قلوئكم» وتنفرٌ منه أشعازكم 

بشاركم » وترون أنه منكم بعيدٌ فأنا أبعدكم منه». وإسناده قد قيل: إنه على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي ٠٠١/١‏ . 

(۴) فى «المسند ٤۹۷/۳‏ وه .٤۲۵/‏ ورواه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» ۳۸۷/۱ والبزار 
505 وصححه ابن حبان (1۳) . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۹/۱٤۱-١١٠ء‏ 
وقال: رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح . 
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شرط مسلم, لأنه حرج بهذا الإسناد بعينه حديئاً"», لكن هذا الحديث معلول» 
فإنه رواه بُكير بن الأشج » عن عبد الملك بن سعيد» عن عباس بن سهل» عن 
أي بن كعب من قوله")» قال البخاري"): وهو أصحٌ . 


وروی يحبى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أ بي هريرة 

عن النبيّ كه » قال : وإذا دتم عني حديئاً ا ولا تنکرونه» فصدَّقوا به 
فإني أقول ما د ا ولا ينكر» وإذا حدم عني حديثاً تدكرونه ولا تعرفونه» فلا 
تصدقوا به» فإني 0 يعرف»")» وهذا الحديث عوك ا 
وقد حلفت في e‏ بی ذثب» ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسل» 
والمرسل أ صح ك أثقة الحناظ منهم ابن معين والبخاري وأبو حاتم 
الراري "© زابخ ضتريفة #وقال مارات أحدا من علماء الات كيت وضله: 


وإنمًا تحمل مكل :هذه الأحاديت:- غلن تقدير ها على معرفة: أئمة 
الحديث الجهابذة التْقّادء الذين كثرت ممارستهم لكلام النبيّ كله وكلام 
غيره» ولحال رواة الأحاديث» ونقَلَة الأخبار» ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم 
وحفظهم وضبطهم» فإن هؤلاء لهم نقدٌ حاص في الحديث يختصون بمعرفته» 
كما يحض الصيرفي الحاذق مرن ال اا هنا رها اا 
(۱) برقم (۷۱۳). 
(۲) في «التاريخ الكبير» ٤٠١-٤٠٠/١‏ ولفظه فيه : وهذا أشبه. 
(۴) رواه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي كما في «الجامع الكبير» للسيوطي » ورواه باختلاف 
يسير عما هنا ابن عدي في «الکامل» ۲٠/۱‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبيره ٤۷٤/۳‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي 
ذئب» عن سعيد المقبري مرسلا. 
() رواه ابن أبي حاتم في «العلل» ٣۱۰/۲‏ من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاًء ونقل عن أبيه قوله : هذا حديث 
منكرء الئقات لا يعرفونه . 
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ومشوبهاء والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهرء وكل من هؤلاء 
ا ا ا 0 کک 
aa‏ 

وقد 011 5 ي حاتم» فوجد الأمر 
على ذلك فقال ل أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان 
إبراهيم يم النخعي ا في الحديث› كنت كنت أسمع مِنّ الرّجال » فأعرض عليه 
ما سمعته(). وقال عمروبن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل 
الصيرفيّ الذي ينتقد الدراهم» فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك 
الحديث . 

وقال الأوزاعي : كنا نسمع العديف شقرفة عن اسان كنا عرض 
الدرهم الزائف على الصيارفة» فما عرفوا أخذناء وما أنكروا تركنا. 

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : إنك تقول للشيء: هذا صحيح وهذا لم 
يبت اده أرأيت لو 0 > فقال: 
لاء E‏ الأمر إليهء قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة 
والخبر به . 


وقد روي نحو هُذا المعنى عن الإمام أحمد حمد أيضاً. وأنه نه قيل له: يا أبا عبد 
لله تقول : هذا الحديث منكرء فک علمث ول کب الحديك كله ؟عال: 


)0 انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص6١‏ » ووحلية الأولياء» 2201/5 و«وتهذيب 
الكمال» ۲۳۸/۲ . 
(۲) ذكره أبو زرعة في «تاريخ دمشق» ص٥٠۲‏ . 
١١5‏ - 


2 ا .م د 5 ش 0 
مثلنا كمثل ناقد العين ")لم تقع بيده العَيْنُ كلهاء وإذا وقع بيده الدينارٌ يعلم أنه 
ج وأنه رديء 5 

وقال ابن مهدي : معرفة الحديث إلهام . وقال: إنكارنا الحديث عند 
الجهال كهانة . 


وقال أبو حاتم الرازي : مَدْلْ معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مئة دينار» وآخر 
مثله على لونه» شمنه عشرة دراهم» قال: وكما لا يتهيا للناقد أن پخبر بسبب 
نقده» فكذلك نحن رُزقنا علماً لا يتهيا لنا أن نُخبر كيف علمنا بان هذا حديثٌ 
كذبٌء وأن هذا حدیث مُنكرٌ إلا بما نعرفه, قال : تعر جودة الدينار بالقياس 
إلى غيره» فإن تخلف عنه في الحمرة والصّفاء علم أنه مغشوش, ويُعلم جنس 
الجوهر بالقياس إلى غيره. فإِنْ خالفه في المائية والصلابةء علم أ زجاج» 
ويُعلّمُ صحة الحديث بعدالة ناقليه وأن يكون كلاماً يصلح مثلّه أن يكون كلام 
النبوة» ويُعرف سُقمه وإنكاره بتفرد من لم تصٌ عدالته بروايته والله أعلم " 

وبكلٌ حال فالجهابذةٌ النقادٌ العارفون بعلل الحديث أفرادٌ قليل من أهل 
الحديث جداً» وأوّل من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابنُ سيرين» ثم خلفه 
أيوبُ السختياني » وأخذ ذلك عنه شعبة» وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابنُ 
مهدي , وأخذ عنهما أحمد» وعلي ابن المديني » وابن معين» وأخذ عنهم مثل 
البخاري وأبي داود وأبي زُرعة وأ بي حاتم . 


وكان أبو زرعة فى زمانه يقول: قل من يفهم هذاء وما أعرّه إذا دفعت هذا 
أبو حاتم : ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة ‏ ما بقي بمصر ولا 


)( انظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 0-۱ . 
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هذا؟ قال: لا. 

وجاء بعد هؤلاء جماعة, منهم : النسائي والعقيلي وابنْ عدي والدارقطني » 
وقل من جاء بعدهم ممّن هو بارع في معرفة ذلك حتى قال أبو الفرج بن الجوزي 
ف أول كتابه «الموضوعات»(): قد قل من يفهم هذا بل عدم . والله أعلم . 


.١؟/1١0(‎ 
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الحديث الثامن والعشر ون 
عَنْ العريّاض بن سارية رَضِيْ الله عنه قال : وَعَظنا رسول الله يك مَوعظَة, 
وَجِلَتَ منهًا القلوبٌُء وذْرَقّت منها ليون ملا : يا رَسول الله كأنها مَوعظَة 
وع > فأؤصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والشمعٍ والطاعة, وان ا 
علیکم ع وله من بش منم بعدي فسيرى اختلافاً کیرا» فلكم بتي 
وسنة ة الخلفاء الراشدين المهديِينٌ» عَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم ا 
الأمور, فان کل بدعَةٍ ضَلالَة» رواه أبو داود والترمذيٰ» وفال:-خديث حسن 
صَحيح 20 . 
هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» وابن ماجه من 
رواية ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي› 
زاد أحمد في رواية له. وأبوداود: وحجربن حجر الكلاعي» كلاهما عن 
العرباض بن سارية» وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال الحافظ أبونعيم : هو 
حديث جيد من صحيح حديث الشافيين» قال: ولم يتركه البخاري 1 
جهة إنكار منهما له» وزعم الحاكم أن سبّبٌ تركهما له أنهما تومّما أنه ليس له 


(1) رواه أبو داود (4507)» والترمذي (751/5). ورواه أيضاً أحمد 2171-175/4 
والدارمي ٤٤/١‏ وابن ماجه )٤۳(‏ و(٤٤)»‏ وابن ا عاصم في «السنة» (۲۷)» 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲/ 14 والبغوي .)٠٠١(‏ والآجري في «الشريعة» 
ص1٤‏ والبيهقي 541/5, واللالكاثي في «أصول الاعتقاد» .)۸١(‏ والمروزي في 
«السنة»  )54(‏ (۷۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» ۲۲٠/٠١‏ و١18/1١1»‏ والحاكم 
4۷-۱ وصححه ابن حبان (ه) . 
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راو عن خالد بن معدان غيرٌ ثوربن يزيد» وقد رواه عنه أيضا بحير بن سعد 
ومحمد بن إبراهيم يم التيمي وغيرهما. 


قلتُ: ليس الأمرٌ كما ظنّهء وليس الحديث على شرطهماء فإنهما لم 
يخرّجا لعبد الرحمن بن عمرو السلمي» ولا لحر الكلاعي شيئء وليسا ممن 
شتهر بالعلم والرواية . ٠‏ 

وأيضاًء فقد اخثّلف فيه على خالد بن معدان» فروي عنه كما تقدّم » وروي 
عنه عن ابن أبى بلال عن العرباض» وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه اشا 
ورك أبن عن ف وين عن عبد الرحطن بن عمرو السلي: عن 
لمران رج ا الإمام أحمد وابن ماجه» وزاد في حديثه: «فقد 
ترکتکم على البيضاء. ليلّها كنهارهاء » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالڭ»» وزاد في 
آخر الحديث: فا المؤمن كالجمل الأنف» حيثما قید انقاد» . 

وقد أنكر طائفةٌ من الحَفّاظ هذه الزيادة في آخر الحديث. وقالوا: هي 
ونوك کم ولس ندع قاله اهمد ن يل المصري وغيره» وقد خرّجه 
الحاكم» وقال في حديثه : وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحذيف: «فإن 

1 

المؤمن كالجمل الأنف» حيثما قيد انقاد» . 

که ابن ماجه أيضاً من رواية عبد الله بن العلاء بن زين 0 
يحبى بن أبي المطاعء سمعت العرباض فذكرهء وهذا في الظاهر إسناد جيد 
متصل. ورواته ثقات مشهورون» وقد صرح فيه بالسماع» وقد ذكر البخاري في 
ر أن یحی بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه 
الروايةء ب انا أهلٍ الشام أنكروا ذلك وقالوا : : یحی بن أبي المطاع 
لم يسمع من العرباض» ولم يلقه. وهذه الرواية غلط» وممّن ذكر ذلك أبوزرعة 


"05/801 
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المشقي › وحكاه عن دحیم()» وهؤلاء أعرفٌ بشيوخهم من غيرهم › والبخاري 
رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام» وقد روي عن العرباض 
من وجوه أخر» وروي من حديث بريدة عن النبي ل إلا أن إسناد حديث بريدة 
لا ثبت والله أعلم . 

فقول العرباض: وعظنا شرل الله يك موعظة. وفي رواية أحمد وأبي داود 
والترمذي : «بليغة»» وفي روايتهم أن ذلك كان بعد صلاة الصبح . وكان النبيٌ 
ل كثيراً ما يع أصحابّه في غير الخطب الرّاتبة» كخطب الجمع والأعيادء وقد 
أمره الله تعالى بذلكء فقال: 9وَعَظَهُم وَقُلْ لهُمْ في انهم ولا بليعاً 
[النساء: 88]. وقال: «ادْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة والمُوعظة الحَسّنةه . 
[النحل : »]١78‏ ولكنه كان لا يديم وعظهم» بل يتخرلُهُم به أحيانا > كما في 
«الصحيحين» عن أبي وائل» قال: كان عبد الله بن مسعودٍ يذكرنا کل يوم 
خميس » و يا أبا عبد الرحمن» نا نحبٌٍ حديك ونشتهيه» ولوددنا 
أنك حدَّئتنا كل يوم » فقال: ما يمنعني أ ن أحدّئكم إل كراهة أن اكم إن 
رسول الله لا كان يتحولتا بالموعظة كراهةٍ السامة علينا“). 

والبلاغة في الموعظة مستحسنةء لأنها أقربُ إلى قبول القلوب 
واستجلابهاء والبلاغةٌ: هي توصل إلى إفهام المعاني المقصودةء وإيصالها 
إلى قلوب السامعين بأحسن صورة منّ الألفاظ الذَالّة عليهاء وأفصحها وأحلاها 
ا وأوقعها في القلوب . وكان صلی الله عليه وسلم يقصر خطبتهاء ولا 
يُطيلّهاء ٠‏ بل كان يُبلغ ويُوجرٌ. 

وفي «صحيح مسلم )0 عن جابر بن سمرة قال : كنت أصلّي مع ال لله 
)١(‏ انظر «تهذيب الكمال» للمزي ‏ ترجمة يحبى بن أبي المطاع . 
(۲) رواه البخاري (1۸)» ومسلم (۲۸۲۱)» ورواه أيضاً أحمد ۳۷۷/١‏ والترمذي 

(۲۸۰۵)» وصححه ابن حبان (48174). 
(۳) رقم (455), وصححه ابن حبان (۲۸۰۲) . 
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وخيّجه أبو داود'٠‏ ولفظه : كان رسولُ الله ل لا يُطيلُ الموعظة يوم الجمعةء 
انا هو كلمات يسيرات . 

وخرج مسلم من حديث أبي وائل قال : خطبنا عمار قاور وبل » فلما 
نزل» قلنا: : يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنفُستَ» لا 
سمعت رسول الله كَل يقول: «إن طول صلاة لجل » وقضّر خطبته» مَكنْةٌ من 
فقهه, فأطيلوا الصلاةء وأقصروا الخطبة»› فان من البيان ا 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحكم بن حزن» قال 5-5 
رسول الله اة الجمعة فقام متوكثاً على عصا أو قوس » فحمد الله وأثنى عليه 
كلمات خفیفات طیباتِ مبارکات. 

ونوج أبوداود عن عمرو بن العاص أن رجلا قام يومأء فاكثر القول» فقال 
عمرو: لض زتره ٠‏ لكان خيراً له» سمعت رسولٌ الله َة يقول : : «لقد رأيت 
- أو أمرت - أن أتجورٌ في القولء فإِن الجواز هو خير»؟». 

وقوله : «ذرفت منها العيون ووجلت منها es‏ هذان الوصفاد بهما 0 
الله المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى : «إنما المُؤمنون الْذِينَ إذا ذُكرَ 
الله وَجِلَّتْ لوبهم » [الأنفال: ؟] وقال: : #وبشر المُخبتين . الْذين إذا کر الله 
وَجلّت قُلوبهُم » [الحج : : [Yo-T€‏ وقال: يوالم يان للّذِينَ منوا ن تشع 


(۱) رقم (۱۱۰۷). 
(۲) رواه مسلم »)۸٩٩(‏ وأحمد 255/4 والدارمي 9" وصححه ابن حبان 


(۷۱). 
(5) رواه أحمد 2717/4 وأبو داود »)۱۰۹٩(‏ ورواه أيضاً أبو یعلی (5475)» والطبراني 
في «الكبير» (716)» والبيهقي 7505/7., وإسناده حسن 
)٤(‏ رواه أبوداود »)٥۰۰۸(‏ وإسناده حسن 
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قُلوبهُم لذكر الله وما رل الح [الحديد: »]١١‏ وقال : ال بزل اخسن 
الحديث كتاباً مُتشابهاً ماني 3 شعو من لود الّذينَ يَحْشَونَ رُم م لين 
جلودهُم لوبهم إلى ذكر الله رر ٣۳‏ وقال اي : #وإذا سمعوا ما ازل 
إلى الرُسول: ترى ايهم تفيض امن الدع مما عَرفوا من الح [المائدة : 
[A‏ 

وكان صلى لله عليه وسلم يتخيّرٌ حاله عند الموعظة ؛ > كما قال جابر: كان 
النبى يكل إذا خطب» وذكر الساعةء اشتدٌ غضبه» غ واتعمرت عیناه» 
كانه منذر خيش يقول: یکم وفساكم . خرّجه مسلم بمعناه(). 

وفي «الصحيحين» عن أنس أن الي 86 خرج حين زاغت الشمس» 
فصلى الظهرٌ فلمًا سلم» قام على المنب فذكر السّاعة» وذكر أن بْينَ يديها 
ار عاف ثم قال: «من أحبٌٍّ أن يسال عن شيءٍ فليسأل عنه» فوالله لا 
تسألوني عن شيءِ ! لا أخبرتكم به في مقامي هذا قال نى + فاكر الاس 
البكاءَ. وأكثر رسولُ الله ية أن يقول: «سلوني»» فقام إليه رجل فقال: أين 
مدخلي يا رسول الله قال: «النار» وذكر الحديث.. 


وفي «مسند» ا أحمد )عن العمان بن بشير أنه خطب» فقال: 
متع نوت ماله E‏ «أنذرتكم الثا ا الان جي لر 
أن رجلا كان بالسّوق لسمعه من مقامي هذاء قال: حتى وقعت خميصة كانت 
على عاتقه عند رجليه . 


وفي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم » قال : قال رسول الله يكل : «اتقوا 
)1١(‏ رواه مسلم (/851)» ورواه أيضاً أحمد ۳۱۰/۴ وابن ماجه »)٤٥(‏ وصححه ابن حبان 
.)١(‏ 
(۲) رواه البخاري (4۳)ء ومسلم (۲۴۵۹)ء وأحمد ۰۱۹۲/۴ وصححه ابن حبان (5 )٠١‏ . 
(۲) 78/4 و۲۷۲ . ورواه أيضاً الدارمي ۴۴۰/۲ وصححه ابن حبان )٩٤٤(‏ و(5517) . 
-١١*-‏ 


0 قال : ثم قال: «اتقوا الثار»» ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا 
نه ينظر إليهاء ڈ «اتقوا الثاى ولو بيشي شرو فن ل جد ل 
طيبة)00 . 


وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن علي ؛ أو عن الزبير بن 
العوام» ال كان رول الله كه يخطبناء فيذكرنا ايام الله » حتى يُعرّف ذلك 
في وجهه. وكأنه نذير 0 يُصبحهم الأمرٌ و وكان إذا كان حديث عهد 
بجبريل لم يتبسّمْ ضاحكاً حتى يرتفع عنه). 

وخرّجه الطبراني والبزارٌ من حديث جاب قال: كان النبيتٌ كله إذا أتا 
الوحيُ. أو وعظ» و نذير قوم أتاهم العذابٌ فإذا 2 ذلك رأيت 
أطلقٌ الناس وجهاً. وأكثرهم ضَحكا وأحسنهم را 5خ . 

وقولهم : «يا رسول الله انها موعظةٌ مودّع » فأوصناء يدل على أله كان يكل 

قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرهاء فلذلك فَهموا انها موعظةُ 
مع » فإ المع ستقصي مالا يستقصي غير في لقول ولفعل» ولذلك أمر 
ال يكل أن يصلي صلاة مودعٍ ٠‏ لأنه من استشعر الام طم أتقنها على 
أكمل وجوهها. ولرّبما كان قد وقع منه يخ تعريض في تلك الخطبة بالتوديم» 
كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع , وقال: «لا أدري» لعلي لا ألقاكم 


(۱) رواه البخاري (5077)» ومسلم ,»)٠١17(‏ وصححه ابن حبان (4 »)78٠‏ وانظر تمام 
(۲) رواه أحمد 2151//١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۲. وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بنحوه» وأبو يعلى عن الزبير وحده» ورجاله رجال 
الصحيح . 
(۳) رواه البزار )۲٤۷۷(‏ واقتصر الهيثمي في «المجمع» ۱۷/۹ على نسبته إلى البزار فقط 
وحسن إسناده . 
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بعد عامي هذا»('» وطفق يودع الناسء فقالوا: هذه حجة الوداع » ولما ج 
من حجه إلى المدينة؛ جمع الاس بماء بين مكة والمديئة يُسمى اء 
وخطبهم» + فال اا نا شر يوشك أن يأتيني وشن ربي 
فأجيب»» ثم ر على التمسّك بكتاب الله» ووصّى بأهل بیته» خرجه 


مسلم". 

وفي «الصحيحين» ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر» قال : صلی رسول الله 
يك على قتلى أحد» ثم صعد ل المنبر كالمودع للأحياء والأموات› فان «إني 
فَرَطْكُم على الحوض» ES‏ ى الجحفة» وإني كنت 


)١(‏ في «صحيح مسلم» (۱۲۹۷) من حديث جابر رفعه: «لتأخذوا عني مناسککم» فإني 
لا أدري لعلي لا احج بعد عامي هذا». وروی ابن سعد في «الطبقات» 7٠١/4‏ عن 
أبي عاصم الضحاك بن مخلد, عن ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي قال: حدثتني جدتي 
سَرَّاءٌ بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية أنها سمعت النبي ية يقول في اليوم الذي 
يدعون يوم الرؤوس الذي يلي يوم النحر: «أي يوم هذا؟», قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال : «هذا أوسط أيام التشريق». قال: «أتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : «هذا المشعر الحرام»ء ثم قال : «لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذاء ألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام بعضكم على بعض كحرمة يومكم هُذا في بلدكم هذاء فليبلغ 
أدناكم أقصاكم حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم». قالت: ثم خرج إلى المدينة 
فلم يمكث إلا أياماً حتى مات» صلوات الله عليه ورحمته وبركاته . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 74 /(۷۷۷) من طريق أبي مسلم الكشي 
عن أبي عاصم به. 
وروى البيهقي في «دلائل النبوة» ©/444 من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود» عن 
عروة بن الزبير» فذكر قصة الحج ء وفيه أنه يك قال : «يا أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم» 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف». 
(۲) برقم )۲٤۲۰۸(‏ من حديث زيد بن أرقم . 
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أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوا فيهاء 
وتقتتلواء فتهلكوا كما هلك مَنْ كان قبلكم». قال عقبة: فكانت آخرٌ ما رأيت 
رسول الله ية على المنبر("). 

وخرّجه الإمام أحمد("ولفظه : صلّى رسولٌ الله ية على قتلى أحد بعد 

a 

8 للأحياء والأموات, ثم طلم المنبرٌ فقال: «إني 
وأنا عليكم شهيد» واد دكم البحوض». وإ لأنظرٌ إلبهه ولت الحشى 
فلك الكفن ولكن الذيا أن تتافشوها»: 

وخرج الإمام أحمد إيضاً عن عبد الله بن عمرو قال : : حرج علينا رسول الله 
ل يرما كالموئع ۽ فقال : «أنا محمد النبي الام - قال ذلك ثلاث مرات - ولا 
نبي بعدي» أربت فوا العم 6 وور وعلمت كم خزنة النارء 
وحملة او وتجوزٌ لي ربي وعُوفيث وفيت متي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت 
فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلُوا حلالهء وا حرامه)7), 

فلع الغ التي أشار إليها العرباض بن سارية في حديثه كانت بعض 
هذه الخطب» أو شبيهاً بها مما يشعر بالتوديع . 

وقولهم : «فأوصنا» : يعنون وصيةٌ جامعة كافية» فإنهم لما فهموا أنه مودعٌ 
استوصوةٌ وصيّةَ ينفعهم التمسّك بها بعد ويكون فيها كفاية لمن تمسّك بهاء 
وسعادة له في الدنيا والآخرة . 


وقوله ي : «أوصيكم بتقوى الله » والسّمع والطاعة». فهاتان الكلمتان 


)١(‏ رواه البخاري :)١44(‏ ومسلم (75745), ورواه أيضاً أحمد ٤/۹٤۱ء‏ وأبو داود 
(۳۲۲۳). والنسائي 54/١5-؟517.‏ وصححه ابن حبان (۳۱۹۸) . 
9) 64/54 1. 
(۴) تقدم تخريجه ص٤‏ . 
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معان سعاذة 'الدّننا والآخرة. 

أا التتقوى» فهي كافلة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها وهي و الله 
للأؤلين والآخرين» كما قال تعالى : «ولقد وصييا الذين وتوا الكتاب من ن فلکم 
واكم أن انّقوا الله» [النساء: »]١١‏ وقد سبق شرح التقوى بما فيه كفاية في 

شرح حديث وصية ة النبيّ يله لمعاذ ). 
واا المع اللات لزلا امور المسلمين» ٠‏ ففيها سعادة الذنياء وبها تنتظم 
مصالح العباد في معايشهم › وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ة ربهم, كما 
قال علي رضي الله عنه : إن الناس لا يُصلحهم إل مام بر أوفاجر, إن كان فاجراً 


عبد المؤمن فيه 55 وحمل الفاجر فيها ا أجله". 

وقال, الحسن في الأمراء : : هم لون من و ا اله والجماعة 
والعيد شوو تدرف والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإدبعازوا لاير والله 
ّما يصلح الله ب بهم أكثر مما يُفسدون, مع أن - والله إن طاعتهم لغيظء وإن 
و 

وخرج ا «کتاب اا جديت أبى أمامة قال : أمر النبي يلا 
أصحابه حين ضرا العشاء «أن احشدوا > فإن لي 5 20 فلمًا فرغ من 
صلاة الصبح› قال: «هل حشدتم كما أمرتكم؟» قالوا: نعم» قال: 0 
لله ولا تُشركوا به شيئاً. هل عقلتم هذه؟» ثلاثاًء قلنا: نعم» قال: «أقيموا 
الصلاة: واتوا الرّكاق هل عقلتم هذه؟» لاا . قلنا: e‏ قال : «اسمعوا 
وأطبعوا» ثلاث «هل عقلتم هذه؟» ثلاثاًء » قلنا: : نعم » قال : 00 أن رسول 
اله يك سيتكلّم كلاماً طويلاء ثم نظرنا في كلامه» فإذا هو قد جمع لنا الأمر 
كله . 


)١(‏ وهو الحديث الثامن عشر. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» "78/1١‏ بنحوه. 

)۳( ا الطبراني في «الكبير» (2)1/51774 وذكره الهيثمي في «المجمع» 45/١‏ وقال: 
-۱۷- 


وبهذين الأصلين وصى النبي ب في خطبته في حجة الوداع أيضاًء كما 
خرج الإمامٌ أحمد والترمذي من رواية أمّ الحصين الأحمسية» قالت: سمعتٌ 
سول الك ك2 8 في حَحّة الوداع » فسمعتة يقول: «يا أيها الناسٌء انوا 
الله » وإن مر عليكم عبد حبشي مجع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتابٌ 
الله( , وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة "> 

وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضاً من حديث أبي ا قال: سمعت 
زرل الله لا س 7 ل ة الوداع , يقول: «اتقوا الله » وصلوا خمسكمء 
وصوموا شهركم › وأذوا زكاة أموالكم » وأطيعوا ذا آمرکم» تدخلوا جنه ربكم 
وفي رواية أخرى أنه قال: «يا آيها الناس» إِنّهِ لا نبي بعدي. ولا أنه بعدكم» 
ووك الخدت يا 


وفي «المسند»9؟» عن ابي هريرة. عن النبي ككل. قال: «من لقي الله لا 
يشر به شيئا وأذّى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسباً» وسمع وأطاع» فله الحنة» 
أو دخل الجنة) . 


وقوله بي : «وإن تمر عليكم عبدٌ» وفي رواية: «حبشي» هذا مما تكاثرت 
٤ 2‏ 
به الروايات عن النبئنٌّ لاء وهو مما اطلع عليه النبيٌ يله من أمر امته بعدهى 


في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن زبريق» وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم وضعفه النسائي 
وأبو داود. 

. رواه أحمد 7/5 40» والترمذي (170)» وقال: حسن صحيح‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۲۹۸) . 

(۴) رواه أحمد ه /501, والترمذي (515) والحاكم .4/١‏ والطبراني في «الكبير» 
(8758/ا). وصححه ابن حبان )٤٥۹۳(‏ . 

)٤(‏ ۳۹۲-۳۹۱/۲ وذكره الهيثمي في «المجمع» 1 . وقال: فيه بقية بن الوليد» وهو 
مدلس» وقد عنعنه» وذكره أيضاً ۱۸۹-۱۸۸/۰ وقال: فيه بقية» وهو ضعيف. 
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وولاية العبيد عليهم » وفي امسج البخاري»“ عن أنس 1 3 عن النبيّ 2 
قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعم[ عَلِيكُمْ عبد حي lS‏ 


وفي «صحيح مسلم) ")عن أبي ذز رضي الله عنه قال: إن خليلي عد 
أوصاني أن ا وأطيع » ولو کان عبداً حبشياً مجدع الأطراف . والأحاديث في 


المعنى كثيرة جداً. 

ولا يُنافي هذا قوله 8 : «لا يزالُ هذا الأمرٌ في قريش ما بقي في الاس 
اثنان» كي وقوله : : «الثاس تبمٌ لقريش)2», وقوله : : «الأئمة من قريش» 6 لأنّ 
ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي › ويشهد لذلك ما خرَجّه الحاكم من 
حديث على رضي الله عنه» عن النبيّ كَل قال :لالائمة من فر أبرانها ارا 

03 

أبرارهاء وفجارها أمراءٌ فجارهاء ولكل ح» فآتوا كلّ ذي حقٌّ حقه» وإن أمرت 
عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً. فاسمعوا له وأطيعوا) ) وإسناده جيد» ولكنه 


.)۷۱٤۲( رقم‎ )١( 
. )۱۷۱۸( وصححه ابن حبان‎ »)٦٤۸( )۲( 
»)۱۸۲۰( رواه من حديث ابن عمر أحمد ۲۹/۲ والبخاري (۲۱۹۰)» ومسلم‎ )۳( 
.)5755( وصححه ابن حبان‎ 
رواه من حديث أبي هريرة البخاري (498”), ومسلم (1814).» ورواه من حديث جابر‎ )4( 
.)517517( أحمد ۳۳۱/۳ ومسلم (۱۸۱۹)» وصححه ابن حبان‎ 
والنسائي في القضاء‎ )7١77( صحيحء رواه أحمد ۱۹۲/۳ . والطيالسي في «مسنده»‎ )©( 
وصححه الحاكم 601/4 من حديث أنس‎ 2٠١7/١ في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 
رفعه «الأئمة من قريش إذا حكموا عدلواء وإذا عاهدوا وفْواء وإن استرحموا رحمواء‎ 
فمن لم يفعل ذلك منهم . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منهم صرف‎ 
ولا عدل».‎ 
رواه الحاكم 75-14 . ورواه أيضاً الطبراني في «الصغير» (576)» والبزار في‎ )5( 
= والبيهقي 2147/4 وأبونعيم في‎ »)١61/0( «البحر الزخار» (09/), و«كشف الأستار»‎ 
-1١1١9- 


روي عن علي موقوفاً» وقال الدارقطني (): هو أشبه 


وقد قيل :"إن ال الحيتى | دكر على رجه ضوي الغبلوإن الم تيح 
وقوعه» كما قال: اتابن :مكلا ولو كمَفْحَصٍ قطاة»). 


وقوله كله : «فمن بعش منكم بعدي » فسيرى اختلافا کثیرًء » فعليكم بستتي 
و ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي› EEE‏ . هذا إخبار 
منه َيه بما وقع في ا بعده من كثرة الاختلاف في أصول الين وفروعه » وفي 
الأقوال والأعمال رالا تاذ اتن وهذا واف لما روي عنه من افتراق ا على 
بضع وسبعين فرقة › وأنها كلّها في الثار إلا فرقة واحدة» وهي من كان على ما 
هو عليه وأصحابًه. وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف 
بالتمشك ,بسحه وسنة النخلفاء الراشدين من بغده» .والمتنة + هى ,الطريقة 
المسلوكة» فيشسل ذلك التمسك يمآ كان عليه هو وخلفاق الراشندون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال. وهذه هي السنة الكاملةء ولهذا كان السلف 
قديماً لا يُطلقون اسم السنة إلا على ما يشل ذلك كله وروي معنى ذلك عن 
الحسن والأوزاعي والفُضيل بن عياض 

وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات, 
لأنها أصل الدّينء والمخالف فيها على خطر عظيم» وفي ذكر هذا الكلام. نك 
الأمر بالسّمع والطاعة لاولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعةً لأولي الأمر إلا في طاعة 


= «الحلية» ۲٤۲/۷‏ وقال : غريب». وفي إسناده الفيض ب بن الفضل › وهو مجهول . 

. ۱۹۹/۳ في «العلل»‎ )١( 

™( رواه من حديث أبي ذر ابن أبي شيبة 2*١ /١‏ والبزار »)14٠١ ١(‏ وصححه ابن حبان 
(1۰). 


۲۹ - 


اله كما صحّ عنه أنه قال: «إِنّما الطاعةٌ في المعروف)20©. 

ل ل 1 الاك 
كان علينا أمراءً لا يستنون بسنتك» ولا يأخذون بأمرك» فما تأمرٌ في أمرهم؟ فقال 
رسول الله كك : «لا طاعة لمن لم يُطع الله عر وجل» . 
بعدي رجال يطفئون من السنة ويعملون بالبدعة. ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها) 
فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم. كيف أفعلٌ؟ قال: «لا طاعة لمن عصى 
الله )27 , 

وي أمره کا باتباع 1 وسنة ة خلفائه الراشدين بعد أ 7 2 والطاعة 
لولاة الامور را دليلٌ على 3 1 الخلفاء الراشدين معا کاتباع سنته » 
بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. 

وفي «مسند الإمام أحمد»» و«رجامع الترمذي» عن خاافة قال: کنا عند 
النبيّ بي جلوساء فقال : «إني لا أدري ما قَذر بقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من 
بعدي ‏ وأشار إلى أ بكر وعمر۔ وتمسّكوا بعهد عمار وما حذثكم ابن 


)١(‏ رواه من حديث علي أحمد ۹٤/١‏ والبخاري »)٤٤٤٤١(‏ ومسلم (1840)» وأبو داود 
»)۲٦۲۰(‏ وصححه ابن حبان (/4651). 

(۲) */71ء وذكره الهيثمي في «المجمع» 0ه/7576., وقال: رواه أحمد وأبو يعلى » وفيه 
عمروبن زينب ولم أعرفهء كذا قال رحمه الله. وعمروبن زينب ذكره البخاري في 
«تاریخه» ۳۳۳-۳۳۲/۹ وأخرج له حدیثه هذاء وذكره أيضاً ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 777/5. وأشار إلى هذا الحديث, ووثقه ابن حبان ١/4/8‏ . 

(*) رواه ابن ماجه (7856)» ورواه أيضاً أحمد وابنه عبد الله ٤١١-۳۹۹/۱‏ والطبراني في 
«الكبير» )١1١7551(‏ وهو حديث صحيح . 


١75١ 


مسعود» فصدقوه» وفي رقابة :+ وتسكوا هيف ابن أم عبدٍ. واهتدوا بهدي 
عماں. فنص إا في آخر عمره على من يُقتدى به مِنْ بعدهء والخلفاء 
الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم : هم اونگ وغم رمان وعليٌ . فان فى في 
حديث سفينة عن النبيّ يل : «الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ سنة» ثم تكو ملكأ»0), 


وقد صححه الإمام أحمد واحتج 25 به على خلافة الأئمة الأربعة 2 


ونص كثيرٌ من الأئمّة على أن عَم غك ال - غا رادا ل 
عليه ما خرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة عن النبيّ ۳ قال: «تكونُ فيكم 
النبوةٌ ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافةً 
على منهاج النبوة» فتکون ما شاء الله أن تكونَء ثم يرفعُها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون مُلكأً عاضا ما شاء الله أن تکون۔ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
مُلكاً جبرية » فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج el‏ فلما ولي عمر بن عبد العزيز» دخل عليه 
له ا الخدت فسر به وأعجبه (4). 

وكان محمد بن سيرين أحياناً يُسأل عن شيء مِنّ الأشربة» فيقول: نهى 
(۱) رواه أحمد ۳۸۲/٣‏ و۳۹۹ و0٠0٠4»‏ والترمذي (۳۹۹۳)» وابن ماجه (91)» وصححه 

أبن حبان (۲ .)59٠١‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰/0 و۰۲۲ وفي «السنة» )١401(‏ و(408١)»‏ وأبو داود 
(57790)» وابن أبي عاصم في «السنة» )١١41(‏ والطبراني في «الكبير» (5476)» وهو 
حديث حسن . 

(*) قال عبد الله بن أحمد في «كتاب السنة» :)4٠٠0(‏ سمعت أبى رحمه الله يقول: . . أما 
الخلافة» فنذهب إلى حديث سفينةء فنقول: را وعلى الخلفاء. 

)٤(‏ حديث حسن» رواه أحمد 4 /۲۷۳. والبزار »)۱٥۸۸(‏ وذكره ار «المجمع» 
۱۸۹-٥6‏ » وقال: رواه أحمد في ترجمة النعمان والبزار أتم منه» والطبراني ببعضه 
في «الأوسط»» ورجاله ثقات . 


“۲ -- 


عنه إمام هدى : عمرٌ بن عبد العزيز"). 

وقد اختلف العلماء في إجماع الحُلفاء الأربعة : هل هو إجماعٌ. أو حب 
مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد» وحكم أبو 
خانة الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام» ولم يعت بمن خالف 
الخلفاء. ونفذ حكمه بذلك في الآفاق. 

ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولاً. ولم يُخالفه منهم أحدٌ بل خالفه غير 
فق الصا فهل يقدم تله على قول غير فيه فزن ا لا 
والمنصوص عن أحمد أنه يقدم قوله على قولٍ غيره من الصحابةء وكذا ذكره 
الخطابيٌ وغيره» وكلام أكثر السَّلفٍ ذل على ولك خصوصاً عمر بن ج الخطاب 
رضي الله عنه» فإنه روي عن النبيّ ي من وجوه أنه قال : لن الله جعل الح 
على اع وكان عمرٌ بن عبد العزيز يتبع أحكامه ول ل 
النبيّ يكل : «إِنّ الله جعل الحقٌّ على لسان عمر وقلبه». 

وقال مالك: قال عمرٌ بن عبد العزيز: سنَّ رسول ل الله يل وولاة الأمر من 
تعندة اء ال د بها اعتصام بكتاب الله » و على دين الله » ليس لأحد 
تبديلهاء ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالقها. من اهتدى بهاء و ومن 
ار هنا فهر درن ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما 
ل وأصلاه جهنم رادت م وحكى عبدٌ الله بن عبد الحكم عن 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠٠۷/۰‏ . 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ٤١۱/۲‏ وابن أبي شيبة ۲٠/۱۲‏ وصححه ابن حبان 

٠ .)58889(‏ 
ورواه من حديث ابن عمر أحمد 46/7., والترمذي (۳۹۸۲)» وصححه ابن حبان 
(5866). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» 14/۲ . 
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مالك أنه قال: أعجبنى عَرْم عمرٌ على ذلك يعني :هذا الكلام . وروی عبد 
الرحمن بن مهدي هذا الكلام عن مالك ولم يحكه عن عمر. 

رال تلك ين تحاف هات عفر بن عي العزيد خط السام رهق 
خليفة» فقال فى خطبته : ألا إنَّ ما سن رسولٌ الله اة وصاحباه» فهو وظيفةٌ دين» 
نأخذ به» وننتهي إليه. وروی أبو نعيم من حديث عرزب الكندي أن 0 
لله يه قال: «إنه سيحدث بعدي أشياء» فأحبها | إلي أن تلزموا ما أحد 
0 

وكان علي يتبع أحكامه وقضاياه» ويقول: إن عمر كان رشيدٌ الأمرا 00 


وروی أشعت عن ا قال: إذا اختلف الاس في شيءِ» فانظر 
كيف قضى فيه عمرٌء فإنه لم يكن يقضي في أمر لم يض فيه قبلّه حتى يُشاورٌ9) 

وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء» فانظروا ما صنع عمر» فَحْدُوا 
به. وقال أيوب عن الشعبٌ : انظروا ما اجتمعت عليه امه محمد فإن الله لم 
يكن ليجمعها على ضلالةء فإذا احتلفت» فانظروا ما صنمٌ عُمَّر بنْ الخطاب» 
فخذوا به . 

وسثل عكرمة عن أم الولد» فقال : عق بموت سيدها > فقيل له : باي شيء 

تقول؟ قال: بالقرآن» قال : بأيّ القرآن؟ قال : «أطِيعُوا الله وأطيعوا الرُسولٌ واولي 
اأثر ب [النساء: 09]» وعمر من أولي الأمر). 


. ۲۹۸/۰ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
عزرب مختلف في صحبته» والخبر رواه ابن منده في «الصحابة» كما في «الإصابة»‎ )۲( 
1 
. ۳۲/۱۲ رواه ابن أبي شيبة‎ )۴( 
. ۳۲۰/٤ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
. ٥۷٦/۲ رواه سعيد بن منصور كما في «الدر المنثور»‎ )©( 
5 005 


وقال وكيع : إذا اجتمع عمر وعليٌ على شيء» فهو الأمر. 

وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالله : إنَّالصّراط المستقيم هو الذي 
ثبت عليه عمر حتى دخل الجنة . 
وبل حال » فما جمع عمرٌ عليه الصحابةً» فاجتمعوا عليه في عصره» فلا 
شك أنه الحقٌء ولو خالف فيه بعد ذلك مَنْ خالف» كقضائه في مسائل منْ 
الفرائض كالعول» وفي زوج وأبوين وزوجة وأبوين أن للام ثلث الباقي » وكقضائه 
فيمن جامعٌ في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي» ومثل ما 
قضى به في امرأة : المفقود, ووافقه غيره من الخلفاء ء أيضاًء ومثل ما جمع عليه 
الاس في الطلاق الثُلاثء وفي تحريم متعة النساء. ومثل ما فعله من وضع 
الدّيوان» ووضع الخراج على أرض العنوة» عفد الذعة لأهل الذمة بالشروط 
التي شرطها عليهم ونحو ذلك . 

ا IG‏ 
في وقته قول النبيّ بك : «رأيتني في م نزع على قليب» فار 
دواو و ذلوبين؛ وفي ع ضعف» ول يغفر له» ثم جاءً ابن ا 
فاستحالت غرباًء فلم أرَ أحدا يفري ره حتی روي الثاس» وضربوا بعَطنٍ)» 
وفي رواية : «فلم أر عبقرياً من الاس تع نزع ابن الخطاب» وفي رواية : : احتى 
تولّی والحوض يتف( . 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۳۹۸/۲ والبخاري (2)95514 وا (فلضفةة 
وصححه ابن حبان .)1۸٩۹۸(‏ 
ورواه من حديث ابن عمر أحمد ۲۷/۲ والبخاري (۳۹۳۳)» ومسلم (۲۳۹۳)» 
والترمذي (۲۲۸۹). 
والقليب: بثر تحفر فيقلب ترابها قبل أن تطوى» والذنوب : الدلو الممتلئة » ومعنى 
قوله : «في نزعه ضعف» قصر مدته وعجلة موته. وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح = 
ه56١‏ 


وهذا إشارة إلى أن عمرٌ لم يمت حتى وضع الأمورٌ مواضعهاء واستقامت 
الأمورٌ. وذلك لطول مدّته» وتفرّغه للحوادث» واهتمامه بهاء بخلاف مدّة أبي 
بكر فإنها كانت قصيرة» وكان مشغولاً فيها بالفتوح» وبعث البُعوث للقتال» فلم 
يرغ غ لكثير من الحوادث» وربما كان يقع في زمنه ما لا يغه« لاك اليك 
حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمرّء فردٌ الناس فيها إلى الحقٌّ وحملهم على 
اكرات 

وأمّا ما لم يجمع عمرٌ الناس عليه» بل كان له فيه رأيّ» وهو يسوغ لغيره 
أن يرى رأياً يُخالف رأيه» كمسائل الجَدٌ مع الإخوة. ومسألة طلاق البتة» فلا 
يكو قول عمر فيه حبَةٌ على غيره مِنّ الصحابة والله أعلم . 

وإنما وصف الخلفاء بالراشدين» لأنْهم عرفوا الحنٌّء وقَضَوا به» فالراشدٌ 
يد الغاوئء والغاوى من عرف ال ١‏ وعمل بخلافه: 

وفي رواية: «المهديين» يعني : : أن الله يهديهم للحن ولا ا عنه» 
افيا ثلاثة : راشدٌ وغاو وضالٌ» a‏ ال وة والغاوي كر 
وم ع والغال ٠ 0 E‏ فك زاق فهو مهتد, ود 
ا ف ا لأنَّ الهداية إِنّما 2 بمعرفة الحىٌّ والعمل به 


e u‏ والنواجذ: 
الأضراس 


- والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته . والغرب : دلو السانية» وهي أكبر من الذنوب . 
والعبقري : يوصف به كل شيء بلغ النهاية في معناه» والعطن: مناخ الإبل إذا صدرت 
عن الماء رواء» وقوله: «حتى ضرب الناس بعطن» معناه: حتى روواء ورووا إبلهم. 
فأبركوها. وضربوا لها عطناًء ضرب مثلاً لاتساع الناس في زمن عمر وما فتح الله عليهم 
من الأمصار. 

- ۱۲٦ - 


قوله : «وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل بدعة e‏ در للأمة من 
ابل لمرو المحدّنّة المبتدعةء وأكد ذلك بقوله : کل بدعة ضلالة». والمراد 
بالبدعة : ما حك مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » فأمًا ما كان له أصل 
من ن الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بدعة لغةع وفي ل(اصحيح 
مسلم ۲ عن جابر» أن الي يل كان يقول في خطبته: «إن خير الحديث كتابٌ 
ل ل ا 
ضعف ل 0 امن ابتدع بدعة لاق لا 


يرضاها الله ورسوله» > كان عليه مثل آثام مَنْ عمل بها > لا يَنقص ذلك م من أوزارهم 
شيعاً» 7 


وخرّج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الثُمالي قال: بعث إلى 
عبدٌ الملك بنْ مروان, فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين : رفع الأيدي على 
المنابر يوم الجمعة. والقصص بعد الصّبح والعصرء فقال: أما إنهما 1 
م عنديء ولست بمجيبكم إلى شيءٍ منهاء لان النبيّ يله قال: 


ا قوم بدعة إلار رفع م مثلها من اسه اسك ب ت خير من إحداث بدعة0 . 


. وقد تقدم‎ »)۱١( وصححه ابن حبان‎ »)۸٦۷( رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۹۷۷)» وابن ماجه (۲۰۹). وهو ضعيف لضعف كثير بن عبد الله كما 
ذكر المؤلف . 

(۳) رواه أحمد ٠٠١/٤‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (97)» ورواه أيضاً البزار 
(171) دون قصة عبد الملك بن مروان» وذكره الهيئمي في «المجمع» 2188/١‏ وقال: 
وفيه أبو بكر بن عبد الله ب بن أبي مريم» وهو منكرٌ الحديث . قلت: هو ضعيف عندهم › 
وقال الدارقطني : متروك. ومع ذلك فقد جود حديثه هذا الحافظ في «الفتح» ٠٠۳/۱۲‏ . 


۷ - 


وقد رُوي عن ابن عمر من قوله نحو هذا . 

فقوله يله : «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيءة؛ وهو 
صل عظيمٌ من أصول الدين» وهو شبي بقوله: «مَنْ أَحَدَتٌ في ْنا ما لیس 
منهُ فهو رد( فكل من أحدث شيئاًء ونسبه إلى الدّين» ولم يكن له أصلّ من 
الدب برجم لف فهو تاذل و :ري الله »قرا ف ذلك مصائل 
الاعتقادات أو الأعمالء أو الأقوال الظاهرة والباطنة . 

واماما نويع في كلام الشلف مِنّ استحسان بعض البدع » فإنما ذلك في 
البدع اللخرية لا الشرعيةة فمن ذلك قول عمر رضي اله عنه لما مع الناسّ 
فون قيام رمضان ى امام واحدٍ في المسجد» وخرج وراهم 0 كذلك 
فقال : كال د زوزق عه ال إن كانت هذه بدعة. فنعمت 
البدعة(). وروي أن أبىّ بن كعب» قال له: إن هذا لم يكن» فقال عمرٌ: قد 
ليت ا من ومراذة أن هذا الفعلّ لم يكن على هذا الوجه قبل هذا 
الوقت» ولكن له أصولٌ من الشريعة يُرجع إليهاء فمنها أن النئ ل كان يحت 
على قيام مف ویرغب فيه » س الناس في زمنه يقومون في المسجد 
جماعات متفرّقةٌ ووحداناً» وهو يل صلَّى بأصحابه في رمضان غير ليلق ثم 
امتنع مِنْ ذلك معلا باله خشي أن يكتب عليهم , » فيعجزوا عن القيام به» وهذا 
قد امن بعده ي ). وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر 
الأواخر). 


. تقدم تخريجه» وهو الحديث الخامس‎ )١( 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» ۱۱٤/١‏ والبخاري (۲۰۱۰). 

(۳) رواه البخاري (۲۰۱۲) من حديث عائشة . 

(4) رواه من حديث أبي ذر ابو داود (ه/ا7١)»‏ والترمذي (805)» والنسائي ۰۲۰۲/۳ وهو 
-1١78-‏ 


ومنها أنه هة أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صارمن سنة خلفائه 

ومن ذلك : أذانٌ الجمعة الأول زاده عثمالُ لحاجة الئاس إليه. وأقرّه 
علي » رامعو غم الل عله وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة "ي 

ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد» توقف فيه زيدُ بن ابت» وقال 
لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعلَهُ اني ؟ ثم علم أنه مصلحةً» فوافق 
على جمعه"» وقد كان النبئ كل يأمرٌ بكتابة الوحي» ولا فرق بين أن يكتب 
مفرقاً أو مجموعاً. بل جمعُه صار أصلح . 

وكذلك جم عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية 
تفرّق الأمة. وقد استحسنه علئٌ وأكثرٌ الصحابة» وكان ذلك عينَ المصلحة . 

وكذلك قتال من منع الزكاة: توقف فيه عمر وغيرٌه حتى بِيّن له بو بكر أصلّه 
الذي يرجمٌ إليه مِنّ الشريعة» فوافقه الناس على ذلك . 

77 ذلك القصصء وقد سبق قول غضيف بن الحارث : إنه بدعة» وقال 
الحسن : القصص ف ونعمت ال كم من دعوة مستجابة » وحاجة 
مقضية» وأخ مستفاد. وإنما عنى هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت 


,)01١5( والترمذي‎ 2»)٠١410/( والبخاري (4۱۲)» وأبو داود‎ »405١0/* روى أحمد‎ )١( 
عن السائب بن يزيد. قال: كان النداء يوم‎ »)١١*8( والنسائي ۴۳ وابن ماجه‎ 
الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ب وأبي بكر وعمر رضي الله‎ 
عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.‎ 
. )۱۹۷۳( وصححه ابن حبان‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ٠٤١/۲‏ . 

(") انظر «البخاري» (54985)» والترمدي (۳۱۰۳)» وابن حبان .)49٠5(‏ 

“4 


ن فان الي و لم يكن له وقت معن يقص على أصحابه فيه غير خطبه 
الاح في الجمع والأعياد, وإنما كان يذكرهم آنا ؛ أوعندٌ حدوث أمر يحتاج 
إلى الُذكير عنده. ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وق له كما سبق عن ابن 
مسعود أنه كان يدر أصحابه کل يوم خميس . 

وفي ا الببخاري»“ عن ابن 57 قال: حدّث الناس كل جمعة 
7 فإن أبيت» فمرّتين» فإن أكثرت, فثلاثاً لانمل الناس . 


وفي «المسند)<" عن عائشة ئ ها رصت قاص أهلٍ المدينة بمثل ذلك. 
وروي عنها نّا قالت لعُبيد بن عُمير: حدّث الاو 5 ك الاس ا 
لا تملّهم . وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقصّ كل ثلاثة أيام 


مرة. وروي عنه أنه قال له: روح الناس ولا تثقل عليهم, ودع يي 
السبت ويوم الثلاثاء . 7 


. (T۷) رقم‎ )١( 

(۲) 2717/5 وإسناده صحيح › ولفظه : عن الشعبي قال: قالت عائشة لابن أبي السائب 
قاص أهل المدينة : ثلاثاً لتبايعني عليهن أو لأناجزنك. فقال: ما هُّنَّ؟ بل أنا أبايعك يا 
م المؤمنين» قالت: اجتنب السجمّ من الدعاءء فإن رسول الله اة وأصحابه كانوا لا 
يفعلون ذلك» وقال إسماعيل مرة: فقالت: إني عهدت رسول الله ية وأصحابه وهم لا 
يفعلون ذاك» وفص على الناس في كل جمعة مرق فإن أبيت فثنتين» فإن أبيت فثلاثاً» 
فلا تمل الناس هذا الكتاب ولا ألفينك تأتي القومّ وهم في حديثٍ من حديثهم فتقطع 
عليهم» ولكن اتركهم فإذا جرؤوك عليه وأمروك به فحدثهم . 

ورواه بنحوه وبأخصر منه الطبراني في «الدعاء» (2)94 واختصره ابن أبي شيبة 

. 1/0 

(۳) فى «طبقات ابن سعد» ٤٦٤-٤۹۳/٥‏ عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على 
عند RS E‏ غيل بن عمال قالت: قاص أهل مكة؟ قال: نعم» 
قالت: خفف. فإن الذكر ثقيل . 

اد 


وقد روى الحافظ أبو نعيم() بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد» [حدثنا 
حرملة بن يحيى] قال: سمعت الشافعى رحمة الله عليه يقول: البدعة بدعتان : 
لدعا مود EN E E‏ ونا عالت ON‏ 
فهو مذموم . واحتج بقول عمر: نعمت البدعة هي . 

ااه رها ماد ف > إن الترعة المتمؤمةها لبن لها 
أصل من الشريعة برجم إليه» وهي البدعةٌ في إطلاق الشرع» وأما البدعة 
المحمودة فما وافق السنة» يعني : ما كان لها أصلّ من السنة يُرجع إليه» وإنما 
هي بدعة لخة لا شرعاًء لموافقتها السنة. 

وقد روي عن الشافعي كلام آخر يسر هذاء 2 قال: والمحدثات 
ضربان : ما أحدث مما يُخالف كتاباً. أو سنة» أو أثرأء أوإجماعاء فهذه البدعة 
الضلال؛ وما أحدث منّ الخيء لا خلاف فيه لواحدٍ من هذاء وهذه محدثة غيرٌ 
مذمومة0). 

وكثير من الأمور التي حدثت, سس في انها هل هي 
بدعةٌ حسنةٌ حتى ترجع إلى السنة آم لا؟ فمنها كتابة الحديث» نهى عنه عمرٌ 
وطائفة منّ الصّحابة» ورخص فية الأكزون: .واستدلوا له بالحاذيك من السنة. 

ومنها: كتابة تفسير الحديث والقرآن» كرهه قوم من العُلماء؛ ورخص فيه 
ا 

وكذلك اختلافهم في كتابة الرّأي في الحلال والحرام ونحوه» وفي توسعّة 
الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عَن الصّحابة والتابعين . 
وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك 


(۱) في «الحلية» 21١١/9‏ وهو صحيح عن الإمام الشافعى رحمه الله . 
)۳( صحيح › رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» 4۹-1 : 
1١*35‏ 


وفي هذه الأزمان التي بَعْدَ العهد فيها بعُلوم السلف يتعيّن ضبط ما ثُقِلّ 
عنهم مِنْ ذلك کله ؛ ليتميرٌ به ما كان من العلم موجودا في زمانهم» وما حدث 
من ذلك 5 فيِعَلَمُ بذلك 0-00 


كم ا ويُحدَتُ 5 فإذا 0 ی ا 00 


وروى ابن مهدي عن مالك قال: عرو حرا ف نخد 
النبيّ ية وأبي e‏ : وان سال يشير بالأهواء إلى ماخ من 
التفرق في أصول الديانات من أمر الخوارج والروافض والمرجئة ونحرهم ممّن 
تكلم في تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم , أو في تخا دهم في 
النارء أو في فی را هذه الأمة» أو عكس ذلك فزعم أن المعاصي لا 
تضرٌ أهلّهاء أو أنه لا يدخلٌ الثار منْ أهل التوحيد أحدٌ 

sS‏ في أفعال الله تعالى من قضائه 
وقدره» فكذب بدلك هن کات وزعم أ الله بذلك عن الظلم . 

وأصعبٌ من ذلك ما أحدث مِنّ الكلام في ذات الله وصفاته» مما سكت 
عنة النبُِ ب وأصحابه والتَابعونَ لهم بإحسانٍ . فقوم فوا كثيراً مما ورد في 
الكتاب والسنة من ذلك» وزعموا انهم فعلوه تنزيهاً له عمًا تقتضي العقولٌ تنزيهه 
عنه» وزعموا أن لازم ل الله عر وجل ء وقوم مر بإثباته » 
عن انيرا إا أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين» وهذه اللُوازم نيا 


. بإسناد صحيح‎ )8١( رواه محمد بن نصر المروزي في «السنة»‎ )١( 
نقله الحافظ في «الفتح» ۳ جازماً بثبوته عنه» وفسره بقوله : يعني بدع الخوارج‎ )۲( 
. والروافض والقدرية‎ 
NTT 


وإثباتا دَرَجَ در الأمة على الشكرت عنها: 

ومما أحدث في الأمة بِعْدَ عصر الصحابة والتابعين الكلامٌ في الحلال 
والحرام بمجرّد الرّأيء ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته للرّأي 
والأقيسة العقلية . 

وميا خذك بعد ذلك الكلام فی ال ری ا ا 
الحقيقة ثنافي الشريعة» وأنَّ المعرفة وحدّها تكفي مع المحبّة, وأنه لاحاجة إلى 
الأعمال » وأنّها حجابٌ أو أن الشريعة إِنّما يحتاجٌ إليها العوام» وربما انضم 
إلى ذلك الكلامُ في الذّات والصّفات بما يعلم قطعا مخالفته للكتاب والسنة» 
وإجماع سلف الأمة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


AT 


الحديث التاسع والعشرون 


عَنْ مُعاذٍ رضي الله عَنْهُ قال : قُلْتٌ : يا رسو الله ألخبرني بعَمَل, يُدَخلنِي 
الجَنة بدني من الا قال : «لقذ سات عَنْ عظيم, 7 
الله عَلِيه : کک تشر به شيئاًء وتقيمُ الصَّلاة وتؤتي الركاةء وتصُومْ 
رَمضان وتحج البَيت) . ثم َال : ألا اك على أبواب اخ الصُوم جن 
والصدفة نطفيء الخطيئة كما يُطفى؛ ء الماءٌ الان وصَّلاءٌ الرَجُلٍ فوت 


EL 


الل »» ثم تلا: : إتتجانى جنوه عن المَضاجع 4 حتى بل : : 9يَعْمَلُونَ» 
[السحدة : [۱۷-۱١‏ ثم قال : «الا أخيرك ہراس اوو 
قلت : بلی يا رَسول الله قال : راس الآمر السلا وعموده الصّلاةٌ وذروة 
سنامه الجهاد»» : ثم قال : رألا ابر بملاك ذلك كُله؟», قلت : بلى يا رسول 
TS‏ : كف عَلَيكَ هذا»» قُلت: يا بي اله» وإنا لمُؤَاحَدُونَ 
بما تَتكلّمُ به؟ فقَالَ : كلك أك ول يكب الاس في النار على جوههن» 
أو على مناخرهم إل خصائدٌ ألستتهم» . رواة الترمذي, وقالّ: خد ا 
صَحبحٌ 0 . 


(۱) حديث صحيح بطرقه. رواه أحمد ه/ 70 و٣٣۲‏ و۲۳۷ و40 7ء والترمذي (7515)» 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة) ۳۹۹/۸. ورواه أيضاً عبد الرزاق )۲٠۳۰۴۳(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۳)» وابن أبي شيبة في «الإيمان» )١(‏ و(۲)» والبيهقي ۲۰/۹ وهناد 
بو ای ا رو ی و و ا 
00 و۲۹۱( و(٤۲۹)‏ و( ۴۰)» و( ۳۰)ء والحاكم ٤۱۳-٤۱۲/۲‏ وابن 
حبان )۲۱٤(‏ . 
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هذا الحديث خرّجه الإمام أحمد., والترمذي, والنسائي» وابن ماجه من 
رواية معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين : 

أحدهما: ا يثبت سماعٌ أبي وائل من معاذء وإن كان قد أدركه بالسنْء 
کان بالشام» وأبو وائل بالكوفة» وما زال الأئمةٌ - كأحمد و 
على انتفاء السماع بمثل هذاء وقد قال أبو حاتم a‏ 514 
أبي الدرداء : قد أدركه, وكان بالكوفة» وأبو الدرداء بالشامء يعني : أنه لم يصح 
له سماع )١(‏ منه . وقد حكى أبو زرعة الدُمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماعٍ 
أبي وائل من عمر» أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد 

والثاني ل يا ا 
حوشب» ربكاب خرجه الإمام اخ انضرا قال الدارقطني : وهو أشبه 
بالات لأن الحديث معروفٌ من رواية شهر على اختلافب عليه فيه . 

قلت: ودوابة تتيسر عن ا قا وشهر مختلف في توثيقه 
وتضعيفه» وقد خرّجه الإمامُ أحمد من رواية شهر عن عب دالرحمن بن غنم » عن 
معاذء وخرّجه الإمام أحمد أيضاً من رواية عُروة بن النزّال أو النزال بن عروة» 
وميمون بن أبي شبيب» كلاهما عن معاذ. ولم يسمع عروة ولا ميموثُ من معاذ» 
وله طرقٌ أخرى عن معاذ كلها ضعيفة . 

وقوله : «أخبرني بعمل يُدخلني الجن ويُباعدني من الثار» قد تقدَّمم في 
شرح الحديث الثاني 90 من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة وأبي أيوب 
)١(‏ انظر «المراسيل» لابن أ بي حاتم ص88. 


. ۲٤۸/٥١ في والمسند»‎ (۳) 
ITS 


رهما اذ العف لو E‏ الوا ا زات ل 
حديث معاد . ٠ ٠‏ 

وفي رواية الإمام أحمد في حديث معاذ أنه قال: يا رسول الله إِني أريدُ 
أن أسألّك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني . قال: دسل عمًا شئت»» 
قال : أخبرني بعملٍ يدخلني الجئة لا أسألك غيره» وهذا يدل على شد اهتمام. 
معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحةء وفيه دلي على أن الأعمالٌ سببٌ لدخول 
الجنة» كما قال تعالى : ولك الجَنْةٌ التي رموه بما کشم تحملون 4 
[الزخرف: 8/7]. 

وأما قوله ل : لن يدخل أحدٌ منكم الجئة بعمله)() فالمراد ‏ والله أعلم - 
أن العمل بنفسه لا يستحقٌ به أحدٌ الجن لولا أن الله جعله E‏ 
سبباً للك والعمل نفسّه من رحمة الله وفضله على عبدهء فالجئةُ وأسبابُها كل 
من فضل الله ورحمته . 

وقوله : «لقد سألت عن عظيم» قد سبق في 3 الحديث المشار إليه أنَّ 
النِيّ اة قال لرجل سأله عن مشل هذا : «لثن كنت أوجزت المسألة» لقد 
أعظمتٌ وأطولتَ)22, وذلك لأنّ دخول الجئة الا من النار أمر عظيم ا 
ولأجله أنزل الله الكتب» وأرسل لرل وقال النبي كله لرجل, : «كيف تقول إذا 
صِلَّيتٌ؟) قال : أسأل الله الجئة وأعوذٌ به من النار» ولا ا دندنتك ولا دندنة 
معاذى يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة» فقال النبيٌ كله : «حولها 
ندّندن». وفي رواية : «هل تصير دندنتي ودند معاذ إلا أن نسأل الله ال 


«(A1%) ومسلم‎ c(9) رواه من حديث أن هريرة أحمد 2461/7 والبخاري‎ )١( 
.)۳٤۸( وابن حبان‎ 
. تقدم تخريجه ص58‎ ( 
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ونعوذ نه من النار» لقا 


وقوله : لدان E‏ انه عام “قار إن أن لتوفيق كله بيد 
الله ا فمن يسر الله عليه الهدى اهتدی» ومن لم بيسره عليه » لم يتيسر 
له ذلك؛ قال الله تعالى : فاا من أعطى وای ل الام 
لليُسرى. وما مَنْ بل واستفتى . وكَذّبٌ بالحُستى . فسيسره للكسرى» 
[الليل: »]٠١-١‏ وقال با : «اعملوا فکل ميسّرٌ لما حل ل ] N‏ 
فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوةء يرون لعمل ال الان 
ثم تلا ية هذه الآية ") وكان النبي یا يقول في دعائه : «واهدني ويسر الهدى 
لي )2207 واي الله عق به موسي عليه السّلام أنه قال في دعائه ر اشر 
لي صڏري ٠‏ وسر لي أمْري » [طه: 85-58], وكان ابنُ عمر يدعو: اللهمَ 
يسرني لليسرى» وجنبني الغسرى. 

وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه توجية ترتيب دخول الجنة على 


)١(‏ رواه ابن ماجه )41١١(‏ و(۷٤۳۸)‏ من حديث أبي هريرة» ورجاله ثقات رجال الشيخين 
عدا شيخ ابن ماجه» فإنه من رجال البخاري» وصححه ابن حبان (854), ورواه أحمد 
۳ وأبوداود (۷۹۲) من طريق أبي صالح عن بعض أصحاب النبي كله 

والدندنة : أن يتكلم الرجل بكلام يسمع نغمته ولا يفهم . 

(۲) رواه من حديث علي أحمد 287/١‏ والبخاري .)١17557(‏ ومسلم »)۲۹٤۷(‏ وأبو داود 
(4545).» والترمذي .)7١5(‏ وابن ماجه (۷۸)» وصححه ابن حبان )۳۳٣٤(‏ 
و(هة ”3 ), 

() رواه من حديث ابن عباس أحمد ۲۲۷/۱. وأبوداود »)1861١(‏ والترمذي (881”), 
وابن ماجه .)۳۸۳١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (5554) و(558). والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» »)٠١۷(‏ والحاكم ٥۰-۱‏ . وصححه ابن حبان )۹٤۷(‏ 
و(۸٤۹).‏ 
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الإتيان بأركان الإسلام الخمسة, وهي : التَوحيدُء والصّلاةٌ والرّكاةُ. والصّيامء 


ا 0 بعد د ذلك على باب لخر 0007 إن أفضل أولياء ا الله هم 
المثريون) الذين يتقرّبون إ ليه بالتُوافل بعد أداء ء الفرائض 

وقوله: «الصوم جنة» هذا الكلام ثابت عن النبيّ كله من وجوه كثيرة 
وخرجاه فى باسح اام E‏ أبي هريرة عن النبي يكو وخرجه الإمام 
أحمد 7 )بزيادةء وهي : «الصيام ا وحصنٌ حصينٌ من لا 

وعم ي العاص عن النبيّ بء قال : «الصوم جنه 
مِنّ الا كجنّة أحدكم من القتال» 29 
يستجنٌ بها العبدٌ من الثار»©». 


وخرّج أحمد والنسائي من حديث أبي عُبيدةء عن النبي ب » قال : «الصيام 
0 (). وقوله : «ما لم يخرقها». يعني : : بالكلام السيىء ونحوه» 
ولهذا في حديث آي هريرة المخرج في «الصحيحين» عن النبيّ مي : «الصيام 


.)۳٤۲٩۷(و‎ )7"51١5( وصححه ابن حبان‎ »)١١61١( ومسلم‎ ›)۱۸۹٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) 07/7 4» وله شاهد يتقوى به من حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (755/8) . 

(5) رواه أحمد 77/84» والنسائي ۰۱٩۷/٤‏ وابن ماجه .)١5784(‏ وصححه ابن حبان 
(559"). 

!۱۸١ /۳ وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع»‎ ۳۹٦/۳ رواه أحمد‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد ١46/١‏ و145» والنسائي 151//4., والدارمي ٠٥/۲‏ وسنده محتمل 
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جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم» فلا يرفث» ولا يجهل › فإن امرؤٌ سابّه فليقل : 
إني امرؤ صائم)7 . 

وقال بعض السَّلف: الغيبةٌ تخرق الصّيامٌ والاستغفار يرقَعُهُ فمن استطاع 
منكم أن لا يأتي بصوم مخرّقٍ فليفعل . 

وقال ابن المنكدر: الصائم إذا اغتاب خرق» وإذا استغفر رقع . 

وخرج الطبرانو نى 29 بإسناد فيه نظرٌ عن ن أبي هريرة مرفوعا : «الصيام جنةٌ مالم 
يخرقها»» قيل: بم يخرقه؟ قال: «بكذب أو غيبة». 

فالجئة: هي ما يستجنٌ بها العبد. كالمجنٌ الذي يقيه عند القتال من 
الضرب» فكذلك الصيام يقي صاحبه منّ المعاصي في الدَّنياء كما قال عر 
وجل : : هيا أيه لذن آنا كِب ليم الصّيام كما كِب على الذي من قبلكُم 
عَلّكُم تتفون) [البقرة : ۱۸۳]» فإذا كان له جنه من المعاصي. كان له في 
الآ د الان وإن لم يكن له جُنْةُ في الدنيا من المعاصي» لم يكن له 
جنة في الآخرة من النار. 

وخرج ابن مردويه من حديث علي مرفوعاً. قال: «بعث الله یحی بن زكريا 
إلى بني إسرائيل بخمس کلماتِ»» فلك الحديت رد واد 
يأمركم أن تصومواء وشل ذلك كمثل رجل, مشی إلى غو وقد أخذ للقتال 
0 فلا يخافٌ من حيث ما أني ) . وخرجه من وجه آخر عن علي موقوفًء وفيه 
قال : «والصيامٌ مَل كمثل رجلٍ انتصره الاس فاستحدٌ في السلاح» حت طن 
أنه لن يصل إليه سلاح العدو) فكذلك الصيام جلة)2 , 
)١(‏ انظر الصفحة السابقة ت(١)»‏ (7). 
(۲) في «الأوسط» وفيه الربيع بن بدرء وهو ضعيف كما قال الهيثمي في «المجمع» 

.ا١الار/#‎ 


™( أورده السيوطي في «الجامع الكبير» 5 ونسيه إلى أبي حامد البزار وقال : رجاله - 
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وقوله : «والصدقة تطفى ء الخطيئة كما يُطفىء الماء الان هذا الكلامُ روي 
: م فخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن 
عن النبيّ يكل قال: «الصّومٌ جُنْةٌ حصينة» والصدقة ُطفىء الخطيئةٌ كما 
0 الماء النان 20 ٍ 
وخرجه الطبراني ركس يطاس مرفوعا بمعناه . 
وخر جه الترمذي واب بن حبان في SE‏ عا أنس عن النبي كله ۰ 
قال : وان صدقة لسر لتطفىءٌ غضب الربٌ»ء وتدفع ميتة السو ). 
وروي عن علي بن الحسين أنه کان حمل الخبرٌ على ظهره بالأيل ي به 
المساكين في ا الليلء ويقول: 5 الصدقة في سواد الليل تفي ف ف 
الت ل وقد قال الله عز وجل : إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي 
تخفوها وتؤتوها الفُقراء فهو خير لَكُمْ ويُكَفْرُ عنكم مِنْ سانكم ) [البقرة: »]۲۷١‏ 
فدل على آذ الصدة يكفر بها من السات ]ما مطلفا أو ضتدقة الم 


= موثقون . 
وروا شا الهندي في «كنز العمال» ٠١١-٠١١/١١‏ ونسبه إلى العسكري في 
«المواعظ» وأبي نعيم » قلت: حديث الحارث الأشعري عند ابن حبان (1۲۳۳): «إن 
الله جل وعلا أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملوا 
وفيه : «وامركم بالصيام » وإنما مثل ذلك كمثل رجل معه صرة» فيها مسك» وعنده 
عصابة يسره أن يجدوا ريحهاء فإن الصيام عند الله أطيب من ريح المسك». 

)١(‏ رواه الترمذي )5١4(‏ وقال: حسن غريب» وهو في «معجم الطبراني الكبير» 
۹٩۹‏ ) ورواه أحمد ۳۹۹/۳ وغيره من حديث جابر أن النبي 4ة قال: «يا 
كعب بن عجرة. . . )» وصححه ابن حبان (۱۷۲۳) . 

(۲) رواه الترمذي (5514) وصححه ابن حبان (۳۳۰۹). 

() رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠١١-۱۳۰/۳‏ . 
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وقوله : «وصلاة الرْجل في جوف الليل» يعني أنها تطفىء الخطيئة أيضاً 
كالصٌدقة دل على ذلك ما خرجه الإمام أحمل١١)‏ من رواية عرو تن : الال 
عن معاذ قال : أقبلنا مع انب بي من غزوة تبوك» فذكر الحديتٌ, وفيه: «الصوم 
جن والصّدقَةٌ وقيامُ العبد في جوف اليل يُكفر الخطيئة» . 


وفي «صحيح مسلم)7)عن أبي هريرة عن النبئ با قال: «أفضل الصَّلاة 
بعد المكتوبة قيام الليل». 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة : أن الناس يحترقون بالنهار" بالذنوب. 
وكلّما قاموا إلى صلاةٍ من الصلوات المكتوبات أطفؤوا ذنوبهم» وروي ذلك 
مرفوعاً من وجوه فيها نظر. 

فكلك قيامُ الليل يُكفر الخطاياء لأنه أفضل نوافل الصلاة, وفي «الترمذي» 
من حديث بلال عن النبيّ يك قال: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأبُ الصالحين 
بكم وإن قيامَ الليل قربة إلى الله ع وجل» eT‏ الإلم؛ وتكفيرٌ 
لات ومطرهة للد ذفن الشمدة: ر اا ان حديث أبي ا عن 
النبئّ با بنحوه» وقال: هُوٌ أصح من حديث بلال. وخرّجه ابنْ خزيمة والحاكم 
في «صحيحيهما» من حديث ابي أقامة أنضا © 


. ۲۳۷/۰ في «المسند»‎ )١( 
.)۱۱۹۳( رقم‎ )0 
. في (أ) : «بالنار»‎ )۳( 
من حديث بلال» وفي سنده محمد بن سعيد‎ )۳٥٤۹( حديث حسن» رواه الترمذي‎ )٤( 
. الشامي وهو كذاب» وأخطأ من زاد نسبته إلى أحمد والحاكم‎ 
. عن بلال من طريق آخر ليس فيه هذا الكذاب‎ ٠٠۲/۲ ورواه البيهقي في «السنن»‎ 
ورواه الترمذي من حديث ا أمامة بأثر حديث بلال» والطبراني في «الكبير»‎ 
= وفي سنده عبد الله بن صالح‎ ۳٠۸/١ والحاكم‎ ,.)١١8( وابن خزيمة‎ »)۷٤١١( 
ا‎ 


اا تفوت فق | عافن اقل على سرح العا عتمي متنا لبر 
على صدقة العلانية . وخرجه أبو نعيم عنه مرفوعاً والموقوف أصح(٠.‏ 

وقد تقدَّم أن صدقة السّرٌ تطفىء الخطيئة » وتطفىء غضبّ الرّبِّ فكذلك 
صلاة الليل. 

وقوله : «ثم تلا «إتتجافى نوم عن المضاجع يدعُونَ رَبْهُم حَوقاً وطَمَعا 
ومما ررقناهم ينفقون . فلا َعَم تسن ما أَحَفِيَ لَهُمْ من رة أَعيْنِ زاء با كانُوا 
يعملون) [السجدة: »]۱۷-١١‏ يعني أن النبيّ ية تلا هاتين الآيتين عند ذكره 
فضل صلاة الليل» ليبيّنَ بذلك فضل صلاة الليل» وقد رُوي عن أنس أن هذه 
الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء. خرّجه الترمذي وصححه. 0 عنه أنه 
قال في هذه الآية : كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء» خرجه أبوداود ". وروي 
نحوه عن بلال» خحرّجه البزارة© باسناو ضعيف . 

وكلّ هذا يدخل في عموم لفظ الآيق فن الله مدح الّذِين تتجافى جنوبُّهم 
عن المضاجع لدعائه» فيشمل ذلك كل مَنْ ترك الوم باللّيل لذكر الله ودُعائه» 


= كاتب الليث وحديئه حسن في المتابعات. وله شاهد من حديث سلمان عند الطبراني 
في «الكبير» .)5١64(‏ وحسنه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الأحياء» ٠٠٤/١‏ . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق .)٤۷۳(‏ والطبراني في «الكبير» (/849) و(4499) موقوفاً. وإسناده 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۱۹۷/٤‏ و/ و۲۳۸/۷ مرفوعاً وموقوفًء وفي سند 

المرفوع مخلد بن يزيد الحراني وهو صاحب أوهام» وقد وقفه من هو أوثق منه. 

(۲) رواه الترمذي (3195).» وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب» وهو كما قال. 

(۳) برقم »)۱۳۲١(‏ وإسناده صحيح » ولفظه : كانوا يتيقظون ما بين صلاة المغرب والعشاء 
يصلون . 

. بشيخ البزار عبد الله بن شبيب‎ 4٠ /۷ برقم (77260), وضعفه الهيثمي في «المجمع»‎ )٤( 
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فيدخل فيه مَنْ صلى بين العشاءين, ومن انتظرٌ صلاة العشاء فلم ينم حتى 
يُصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم ‏ ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة» 
وقد قال النبيٌ ك لمن اننظرٌ صلاة العشاء : «إنْكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


الصلاة»(). 
بالصّلاة ا 


وربما دحل فيه من 5 النوم 2 الجر وقام إلى أداء صلاة 
الصبح ٠‏ لا سيما مع غلب النوم عليه ولهذا یشرع للمؤدّن في أذان الفجر أن 
يقول في أذانه : الصلاة خير من النوم . 


وقوله كلا : «وصلاة الرجل من جوف الليل» ذكر أفضل أوقات التهجد 
بالليل» وهو جوف الليل» وخرج الترمذي والنساثي من حديث أبي أمامة» قال: 
قبل كنا رسو اله ای الدّعاء أسمع؟ قال : «وجوفٌ الل الآخرء ودُبْرٌ الصلوات 
المكتوبات) 227 


وخرّجه ابن أبى الدنياء ولفظه : جاء رجل إلى النبيّ ب قال : أي الصلاة 


»)5140( ومسلم‎ »)٥۷۲( قطعة من حديث رواه عن أنس أحمد ۲۹۷/۳ والبخاري‎ )١( 
,)١81"ال( وصححه ابن حبان‎ 

(۲) رواه التريلي (599”)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠٠۸(‏ وفي سنده انقطاع 
وعنعنة ة ابن جريج وشذوذهء فقد روى خمسة من أصحاب أبى أمامة أصل هذا الحديث 
من رواية أبي أمامة عن عمروبن عبسة. ك د ت ارتي 

قلت : رواه الترمذي (4/اه"), والنسائي ,.71784/١‏ والطبراني في «الدعاء» )١784(‏ 
و(79١)‏ من حديث أبي أمامة عن عمروبن عبسة. وصححه ابن خزيمة »)۱١١۷(‏ 
والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (*/7/أ) وقال: حديث صحيح . وسيأتي ا 
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أفضل؟ قال: «جوفُ الليل الأوسط». قال: أي الدّعاء أسمع؟ قال: « 
المكتوبات» . 

وخرج ا در قال ناث النبيّ ية أي الليل خير؟ 
قال : «خير الليل جوفه» (. وخرج رج الإمام أحمد من حديث أبي مسلم قال : قلت 
لأبي ذرٌ: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت النبيّ بل كما سألتني» فقال: 
«جوفٌ اليل الغابر أو نصف الليل» وقليل فاعله» "> 

ان والطبراننٌ من حديث ابن عمر» قال: سُئل النبي كله : أي 
الليل أ رت دعوة؟ قال : «جوف الليل» زاد البزار في روايته : «الآخر» ". 

وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة سمع النبيّ يل يقول: « 
ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآخر, فإن استطعت أن تكون ممن يذكر 
الله في تلك الساعة فكن»» وصححه» وخرجه الإمام أحمد, ولفظه قال: قلتٌ: 
يا رسول الله أي الساعات أفضل؟ قال: «جوفُ الليل الآخر» وفي رواية له 
أيضاً: قال: «جوف الليل الآخر أجويُه دعوة». وفي رواية له: قلتٌ: يا رسول 
الله > هل منْ ساعة أقربٌ إلى الله من أخرى؟ قال: «جوف الليل الآخر» . وخرّجه 
ابن ماجه» وعنده : «جوفٌ اليل الأوسط» وفي رواية للإمام أحمد عن عمرو بن 
عب فال فة نيا ترسول اه هل مو سل ع ا م ا ا 
الله ليتدلى في جوف الليل » فيغفر إل ما كان من الشرك5). 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٠١١-٠١۹/۹‏ . ورواه أيضاً 
البخاري في «التاريخ الكبير» 7 / 45-46 . 
(۲) رواه أحمد 17/4/0» وفيه مهاجر بن مخلد» وهو ضعيف . 
(”) رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» و«الصغير» (8ه”). والبزار (١١٠)ء‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» ٠‏ : ورجال البزار و«الكبير» رجال الصحيح . 
)٤(‏ صحیح » رواه أحمد ١١49 ١١17/4‏ و86" و۳۸۷ والترمذي (01/4"), وابن ماجه = 
ITE‏ 


وقد قيل: إن جوف الليل إذا أطلق, قر ea‏ جوف 
الليل الآخرء فالمراذ وسط النصف الثاني » وهو السدسٌ الخامس من أسداس 
الليل» وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي . 

وقوله كَل : الا أخبرك برأسٍ الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت : بلى يا 
O Os‏ الإسلام» وعموده الصلاةٌ. وذروة سنامه الجهادٌ» 
وفي رواية للإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب» عن ابن غنم ا 
قال : قال لي نبي الله وك : «إن شت حدَّئتك برأ س هذا الأمر وقوام هذا الأمر 
ا بلی» فقال رسول الله ا E‏ س هذا الأمر أن تشهد 
أن لا إله إلا اله وحده لا شرك له. وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وإن قوام هذا 
الأمر إقام الصّلاة» وإيتاءُ الزكاة» وإِن ذروة السّنام منه الجهاد في نيدان اليا 
مرت أن أقاتل الناس حتى يُقيموا الصّلاة. ويؤتوا الرّكاة» ويشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمّداً عبده ورسوله» فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم 
وأموالهم إل بحقّهاء وحسابهم على الله عر وجل». وقال رسول الله يك : «والذي 
نفس محملٍ بيده ما شحب وجه» ولا اغبرت قدم في عمل, يُبتغى فيه درجات 
الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهادٍ في سبيل الله ولا تل ميزانَ عبلٍ كدابٍتنفق 
له في سبيل الله » أو يُحمل عليها في سبيل الله عر وجل». 

فأخبر النبيٌ كلل عن ثلاثة أشياء : رأس الأمر» وعموده» وذروة سنامه . 

فأمًا رأس الأمر» ويعنى بالأمر: الدين الذي بعث به وهو الإسلام» وقد جاء 
تفسيره في الرواية لأف ا فمن لم يقر بهما ظاهراً وباطناًء > فليس 
من الإسلام في شيء. 


)۱۲١۱( =‏ و(1854). والطبراني في «الدعاء» (۱۲۸) - (14)» وصححه ابن خزيمة 
.)١1١8490‏ 
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وأما قوام الدين الذي يقومٌ به الدّين كما يقومٌ الفسطاط على عموده. فهو 
الصلاة» وفي الرواية الأخرى: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقد سبق القولٌ فى 
أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض 

وأمّا ذروة سنامه - وهو ا فهو الجهاد. E‏ 
أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض› كما 0 الإمام أحمد وغيره من ٠‏ العلماء. 

وقوله في رواية الإمام أحمد . «والذي نفس محمَدٍ بيده ما شحب وجه ولا 
اغبرت قدم في عمل يُبتغى به درجات الجنة بعد الصَّلاة المفروضة كجهادٍ في 
سبيلٍ اللهاعر وجل يدل على ذلك صريسا: 

وفي a lk‏ عن ا 0 قال: قلتٌ: يا 00 الم أ أ ي العمل 
أفضلٌ ؟ قال: «إيمانٌ بالله وجهاد في سبیله»() . 

وفيهما عن أبي هُريرة عن النبيّ ياء قال: «أفضلٌ الأعمال إيمانٌ باش 
ثم جهاد في سبيل الله )9 . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً 

0 1 و ع 

وقوله : «ألا اخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسانه 
و ا هذاه إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كف اللسان 
وضبطه وحبسه هو أصلٌ الخير كَلّه» وأن من ملك لسانه ء فقد ملك أمره وأحكمه 
وضبطه» وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث «من كان يؤمن بالله 


)١(‏ رواه البخاري (5614)., ومسلم (84). وأحمد 6 والنسائي .١9/5‏ وصححه 
ابن حبان (1637). 

(۲) رواه البخاري (75) و(۱۹٥۱).‏ ومسلم (8). ورواه أيضاً أحمد 758/7 , وصححه 
ابن حبان (167). 
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واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»(). وفي 0 : «قل: آمنتُ بالل 
ثم استقم»". وخرج البزار في «(مسنده)(") من حديث أ بى اليسر أن رج قال: 

يا رسول الله دأني على عمل يداني الجنة؛ > قال : كفك مداه رشان لق 
لسانه, فأعادها عليه > فقال: «ثكلتك أمُك هل کی الاش علو احرف في 
الثار إل خضائد ألسنتهم» وقال : إسناده حسن. 

والمرادٌ بحصائد الألسنة : جزاءً الكلام المحرّم وعقوباته؛ فإ الإنسانَ 
يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات» ثم يحصدٌ يوم القيامة ما زرع» فمن زرع 
را من قولٍ أو عمل . خصّد الكرامة ومن زرع شرا مِنْ قولٍ أوعمل » حصد 
غداً الندامة . 

0 8 7 0 م ۶ء 

وظاهر حديث معاذ يدل على أن 2 يدخل به الناس النار النطى 
اعنم إن معصية الط يدخل فيها الشرك وهو ال ري ار 
وجلء ويدخل فيها القولٌ على الله غير عام وهو قرين الشرك ويدخل فيه 
شهادة الور التي عدذلت الإشراك بالل ۾ عر وجل ويدخل فيها السّحر والقذفٌ 
وغ ذلك من ن الكبائر ا كالكذب والنميمة» ا المعاصي 

وفي حديث ب 0 عن 5 كل قال: :اكز ما 5 الناس النارٌ 
الأجوفان : الهم والفرح» خرجه الإمام أحمد والترمذي (). 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبيّ عه قال : «إن الرجل ليتكلم 
)١(‏ وهو الحديث الخامس عشر. 
(۲) وهو الحديث الحادي والعشرون. 
(۳) برقم .)۳٥۷۲(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد ۲۹۱/۲ و۳۹۲ 4379 4» والترمذي »)۲۰۰٤(‏ وابن ماجه (4745)» والحاكم 

.)٤۷٩( وصححه ابن حبان‎ ۲٤/٤ 
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بالكلمة ما يتيّنُ ما فيهاء بزل بها في الّار أبعد ما بينَ المشرق والمغرب» وخرّجه 
الترمذي» ولفظه :3 ا الكل بالكلية لا ری بها اماه يهوي بها سبعين 
خريفاً في الناں 270 

وروى مالك» عن زيد ب بن أسلم عن أب يه اد دعا امن أبي بكر 
ال رع لقصو GE‏ مه. غفر الله لك! فقال 
أبو بكر: هذا أوردني الموارد " 

وقال ابن بريدة: رأيتٌ ابنَ عباس آخذا بلسانه وهو يقول: ويحك» قل 
غيراً تس أو اسکت عن شو تلو رر وع انلك هد قال فل له 
يا أبا عبّاس» لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان - أراه قال ليس على 
شيءٍ من جسده أشدٌ حنقاً أو غيظاً يَومٌ القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خير 
أو أملى به خيرات». 

وكان ابن مسعود يحلفُ بالله الذي لا إله إلا هو: ماعلى الأرض شيءٌ أحوج 
إلى طول سجن من لسان©». 

وقال الحسن: اللسان أميرٌ البدنء فإذا جنى على الأعضاء شيئاً. جنت» 


وإذا عفبٌ عفت © 


)١(‏ رواه البخاري )٤۷(‏ و(5478) ومسلم (۲۹۸۸)» والترمذي (77*14). وصححه ابن 
حبان (5١لاه)‏ و(۷۰۷٥)‏ . 

(۲) «الموطأ» ۹۸۸/۲ وإسناده صحیح » ورواه أيضاً أبويعلى .)٥(‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (). وابن أبي الدنيا في «الصمت» .)١7(‏ 

(۳) رواه أحمد في «الزهد» ص ١184‏ » ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ۳۲۸-۳۲۷/۱» عن 
عبد الوهاب» عن سعيد الجريري عن رجل قال: رأيت ابن عباس. . 

. ١4/١ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(۵) رواه ابن أي الدنيا في «الصمت» (09). 
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وا عمد E NEE ERN‏ 
صلاحاً في سائر عمله(. 

وقال بحبى بن أبي كثير: ما صلح منطقٌ رجل إل عرفت ذلك في سائر 
عمله» ولا فيد متلق ل إلا عرفت ذلك في سائر عمله 29 

وقال المبارك ؛ بن فضالة» عن يونس بن عبيد: لا تج شيئا ِنَ الب واحدا 
يتبعه البرٌ كلّه غيرٌ اللسان, فإنك تج الرجل يصوم النهار, ويُفطر على عا 


ويقوم اليل ويشهد بالزور بالنهار- ودک أشياءً نحو هذا ولكن لا تجده لا يتكلم 
اا للك اد 


)١(‏ هو في «الصمت» لابن أبي الدنيا )٠٠(‏ و(591). 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» 1۸/۳ . 
(”) الخبر في «الحلية» ٠٠/۳‏ . 

-١494- 


الحديث الثلاثون 
ره ؟ عل CTE‏ ركاف ر ا ر ا 
فرائض» لاوما ل حو أفية. فلا هکو 3 


وسَكتَ عن أشياة رَحْمةٌ لكُم غَيْرَ نسيان» فلا تَبِحَثوا عَنها» اد خر رواه 
الدارقطني وغيره(". 

هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني» وله علتان : 

إحداهما: أن مكحولاً لم يصح له السماع من أبي ثعلبةء كذلك قال أبو 
مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما. 

والثانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أ بى تعلبة» ورواه بعضهم عن 
مكحول من قوله , لكن قال الدارقطني : 7 الاشسة E‏ المرفوعٌ . قال : وهو 
أشهر: 

وقد حسّن الشيخ رحمه الله هذا الحديث» وكذلك حسنه قبلّه الحافظ أبو 
بكرا بن السمعاني في «أماليه» . 


5 ' 0 1 5 
وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه اخر» خرجه البزار في 


)١(‏ رواه الدارقطني 184-18/4. ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» ؟084(/7), 
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ۹/۲ والبيهقي ١٠/١٠-١٠ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۱۷/۹١‏ وصححه الحاكم . 

ورواه البيهقي ۱۲/٠١‏ من حديث أبي ثعلبة موقوفً. 
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«(مسنده) ال ي الدرداء عن النبئّ ل قال : «ما أحل الله في 
کتابه» فهو حلال» وما حرم » فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله 
عافيتّةُ» فان الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية : وما كان ربك نَسِيا) 
[مريم : ككل وقال الحاكم : صحيح الإسنادء وقال البزار: إسناده صالح 0 . 


وخرجه 0 والدارقطني من وجه اخر عن أبي الدرداء عن النبيّ يك 
بمثل حديث أ بي تعلبة » وقال في أخره : «رحمة من الل فاقبلوها)”9 , ولكن 


إسناده ضعيف 5 


وخرج الترمذي» وابنُ ماجه من رواية سيف بن هارون عن سليمان التيمي 
عن أبي ا سئل رسول الله ية عن السّمن والجبن 
ا فقال: «الحلال ما أحلّ الله في كتابه» والحرامُ ما حرم الله في کتابه» 
وما سكت عنه» فهو مما عفا عنه)2 . 


وقال الترمذي : رواه سفيان ‏ يعني ابن عيينة - عن سليمان» عن أبي 
عثمان» عن سلمان من قوله. قال: وكأنه أصح . وذكر في كتاب «العلل» )عن 
البخاري أنه قال في الحديث المرفوع : ما أراه محفوظأء وقال أحمد: هو منكرء 


(۱) رواه البزار )١77(‏ والحاكم .۳۷٠/۲‏ والبيهقي ٠‏ . وذكره الهيثمي في «المجمع» 
1 وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» وإسناده حسن» ورجاله موثقون . 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» (١١١١)ء‏ والدارقطني 744/84 . ورواه أيضاً ابن 
عدي في «الكامل» ».556/١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ١7١/١‏ من رواية 
الطبراني» وقال: فيه أصرم بن حوشب, وهو متروك» وقد نسب إلى الوضع . وفي رواية 
الدارقطني نهشل الخراساني» وهو متروك . 

(") رواه الترمذي »)١7/77(‏ وابن ماجه (۳۳۹۷)» والحاكم ۱٠١/٤‏ والبيهقي ۰۱۲/۱۰ 
والطبراني في «الكبير» )5١75(‏ و(5109).» والعقيلي في «الضعفاء» ٠۷١/۲‏ . 

.۷۲۲/۲ )4( 
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وأنكره ابنُ معين أيضاًء وقال أبو حاتم الرازي20: هو خطأء رواه الثقات عن 
التيمي عن أبي عثمان, عن النبىّ كل مرسلاً ليس فيه سلمان. 

قلت: وقد روي عن سلمان من قوله من وجوه أخر. 

وخرّجه ابن عدي" من حديث ابن عمر مرفوعاً وضعف إسناده . 

ورواه صالح المري» عن الجريري» عن أبي عثمان النهدي» عن عائشة 
غل وأخطأ في إسناده9 . 

وروي عن الحسن مرسلا9. 

وخرّج أبو داود من حديث ابن عباس قال: كان أهلٌ الجاهلية يأكلون 
اشا وتركول اماه تقذ را فت الله انه كلق والزل کا وا ال 
وحرّم حرامه» فما أحلَّء فهو حلال. وما حرّم فهو حرام. وما سكت عنه فهو 
عفو وتلا : فل لا أجِدُ فيما أوحي إلى مُحرّما» [الأنعام : 6 الآية. وهذا 
موقوف 207. 

وقال عُبيد بن عمير: إن الله عر وجل أحل حلالاً وحرّم حراماً. وما أحلٌ. 
فهو حلال» وما حرّم فهو حرام » وما سكت عنه» فهو عفو. 

فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام : فرائض» ومحارم» 
وحدود» ومسكوت عنهء وذلك يجمع أحكامً الدين كلّها. 


. ٠١/۲ في «العلل»‎ )١( 

(۲) في «الکامل» ۲٤۸۱/۷‏ وفيه نعيم بن المورع» وهو ضعيف . 

(۳) وصالح - وهو ابن بشير- المري : ضعيف . 

. ١1/4/17 رواه العقيلي في «الضعفاء»‎ )٤( 

(©) رواه أبو داود (۳۸۰۰) وإسناده صحيح › وصححه الحاكم 2١١6/5‏ ووافقه الذهبي . 
«\o-‏ 


قال أبو بكر ابن السمعاني : هذا الحديث أصل كبيرٌ من أصول الدّين» 
قال : وحُكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله يل حديت واحدٌ 
أجمع بانفراده لأصولِ ال عد اي تعلبة» قال : وحكي عن أبي 
واثلة المزني أنه قال: جَمَعٌ رسول الله كل الدّين ذ في أربع كلمات» ثم ذكر 

الا الان فن عمل لو ا ر ا 
العقات؛ لأن من أدى اا واجتنب المحارم » ووقف عند الحدود. وترك 
البحث عمًا غاب عنه» فقد استوفى أقسام الفضل» وأوفى حقوق الدّين» لأن 
الشرائع لا تخرج عَنْ هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى . 

فأما الفرائض» فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به » كالصلاة والزكاة 
والصيام والحح . 

وقد اختلف العلماء : هل الواجبٌ والفرض بمعنى واحد أ 0 
قال: هما سواءء وکل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير 
ذلك من أدلة الشرع » فهو فرض» وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم » 
وحكي رواية عن أحمد؛ لأنه قال : كل ما في الصلاة E‏ 

رومن ان : بل الفرض ما ثبت بدليل, مقطوع به» والواجبٌ ما ثبت بغير 
مقطوع به» وهو قول الحنفيّة وغيرهم , 

وأكثرٌ النصوص عن أحمد ترق بين الفرض والواجب» فنقلٌ جماعة مِنْ 
أصحابه عنه أنه قال: لا يُسمّى فرضاً إلا ما كان في كتاب الله تعالى » وقال في 
صدقة الفطر: ما أجترىء أن أقول: إنها فرض» مع أنه يقول بوجوبهاء فمِنْ 
ااام فال ا أن ال ر ما الكنايم و شاشت 
بالسنة » ومنهم من قال : أراد أن الفرض: ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتى 
والواجب: ما ثبت منْ جهة الاجتهاد. وساغ الخلافٌ في وجوبه. 

1١ه‎ 


8 0" 
وجوبه» وقد كثرت الأوامرٌ به في الكتاب والْسَئْة فظاهرٌ هذا أنه لايقول : فرضاً 
TT‏ 
hh TTT‏ 

وروى عبدٌ الواحد بن زيد. عن الحسن ؛ قال: ليس بفريضةء كان فريضةً 
على بني إسرائيل» فرحم الله هذه الأمة لضعفهمء فجعله عليهم نافلة . 

وکت عبد ال بن شيوقة إلى عرو يق عد أا هور أولها” 

ال اور ا عر ا والقَائِمونَ به له ألصارٌ 

واختلف كلام أحمد فيه : هل يُسمّى واجباً آم لا؟ فروى عنه جماعةٌ ما یدل 
على وجوبه. ودوك غه أيؤتداود في الل يرئ الطنيور وننخو : أواجبٌ عليه 
تغييره؟ قال : ما أدري ما واجب إن غيّرء فهو فضل . 

ول اق بن راهويه : : هوواجبٌ على کل مسلم , إل أن يخشى على 
نفسهة لعن أحمد يتوقفُ في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان» 
بل على الكفاية . 

وقد اختلف العلماءً فى الجهاد : هل هو واجبٌ أم لا؟ فأنكر جماعة منهم 
وجوبّهء منهم: عطاء. وعمروبنٌ دينار» وابن شبرمة, ولعلهم أرادوا هذا 
المعنى , وقالت طائفة: هو واجبٌ» منهم : سعيدٌ بن المسيّب» ومکحول» 
EEA,‏ 
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وقال أحمد في رواية حنبل : الغو واجبٌ على النّاس كلهم كوجوب الح 
فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم , ولا بدَّ للناس من الغزو. 

وسأله المروذي عن الجهاد: أفرض هو؟ قال: قد اختلفوا فيه» وليس هو 
مثل الح » ومرادٌه: أن الح لا يسقطٌ عمّن لم يح مع الاستطاعة بحج غيره» 
بحلاف الجهاة: 

وسل عن الثفير: متى يجب؟ فقال : أما إيجابٌ فلا أدري» ولكن إذا خافوا 
على أنفسهم» فعليهم أن يخرّجوا. 

وظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأت فيه لفط 
الإيجاب تورعاء ولذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختلف فيه. 
وتعارضت أدلتّه من نصوص الكتاب أو السنة» فقال في متعة النساء : لا أقول : 
هي حرام » ولكن ينهى عنه» ولم يتوقّف في معنى التحريم. ولكن في إطلاق 
لفظه. لاختلاف النصوص والصحابة فيهاء هذا هو الصحيح في تفسير كلام 
اخ 1 

وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: لا أقول: حرام» ولكن ينهى 
عنه» والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظة الحرام دون معناهاء وهذا 
كله على سبيل الورع في الكلام؛ حذراً من الدُخول تحت قوله تعالى : «ولا 
تقولُوا لِمَا صف السِتّتكُمٌ الكَذْبَ هذا خلال وهذًا حرام لتَفتّروا على الله 
الكذب# [النحل: .]١١١‏ 

قال الربيعٌ بن خثيم: ليتق أحدُكم أن يقولً : أحلّ الله كذاء وحرّم كذاء 
فيقولٌ الله : كذبتَ, لم أحلّ ذا ولم أحرّم كذا. 

وقال ابن وهب : سمعت مالك بِنّ أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم 
إذا سئل : أكره هذاء ولا أحبه» ولا يقول: حلال ولا حرام . 


)١(‏ وروی الطبراني (81946) نحوه عن ابن مسعود. 
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وأما ما حكي عن أحمد أنه قال : كل ما في الصلاة 5 فهو فرض » فليس كلامه 
كذلك وإنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال : كلّ شىءٍ فى الصلاة مما وكّده2) الل 
فهو فرض» وهذا يعود إلى معنى قوله : إِنْه لا فرض إلا ما فى القرآن والذي وكده 
اله من أمر الصلاة القيامُ والقراءة والركوع والسجودء وإنما قال أحمد هذا لأنَّ 
بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض» والركوع والسجود لا أقول: إنه فرض» 
O N OR‏ دللفه فكفرو فقيل له إنه 
E‏ فلعنه» وقال : لقد قال قولاً طم وقد نقله أبو بكر النيسابوري في 
كتاب «مناقب مالك» من وجوه عنه . 


وروی أيضاً بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح» قال: 
دخلتٌ على مالك بن أنس» فقلت: يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة 
وما فيها من سنة» أو قال: نافلة؟ فقال مالك : كلام 0 أخرجوه9 . 


ل سات ين خرن كن إسحاق بن راهويه أنه أنكر تقسيمٌ أجزاء 
الصّلاة إلى سنة وواجب» فقال: کل ما في الصلاة» فهو واجبٌء وأشار إلى أن 
ا الصّلاةٌ بتركه ومنه لا تعاد. 

وسببٌ هذا والله أعلم ‏ أنَّ التعبير بلفظ السنة قد يُفضي إلى التهاون بفعل 
ذلك وإلى الزهد فيه وتركه. وهذا خلا مقصود 2 من A.‏ عليه 
والتّرغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله» فإطلاق لفظ الواجب أذعى 
إلى الإتيان به» والرغبة فيه . 


)١(‏ في (ب): «ذكره». 

)١(‏ لا أعلم أحداً من أهل العلم يقول بذلك» ففي الصلاة فرض وواجب وسنة ومستحب 
عند جميع الأئمة المتبوعين: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كما هو معلوم لكل من 
نظر في مؤلفاتهم . 
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وقد ورد إطلاق ار الشارع على ما لا ياثم بترکه» ولا يعاقب 
الل الجمعة. وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء 
أو أكثرهم , وإِنْما المراد به المبالغة في الت غل فعله وتأكيدة. 


وأمّا المحارم» فهي التي حماها الله تعالى» ومنع كع ترات انها نيا 
وانتهاكها . 

والمحرمات المقطوعٌ بها مذكورة في الكتاب والسنةء كقوله تعالى : قل 
عر مم عور ا ا 
َعَالَوًا آل ما حرم ربكم لیم آل نشرکوا به شيئاً وبالوالدين خسان ولا تلو 
دكم من إلا [الأنعام : ١‏ ]إلى EE‏ لثلانة, وقوله تعالى : لفل 
نما حرم بي الفواحش ما ظهر متها وما بن الام والبَعْيَ بغر الق وان تشركوا 
بل ما لم يرل به سُلطاناً ون تقوو على الله ما لا تَعْلمُونَ4 [الأعراف : [YY‏ 


وقد ذكر في بعض الآيات المحرمات المختصة بن من ا كما ذكر 
المحرّمات من المطاعم في مواضع » منها قوله تعالى : ٠‏ فل لا أجدُ فما وجي 
ا يَطْعَمُهُ إل أن کون ا a‏ 
فإنه رجس أو فسقا اهل لغير الله 5 [الأنعام: »]٠٤١‏ وقوله : «إِنّْما حرم 
َلَيكُم المي والدّمّ لحم الخنزير وما اهل , به لير الله [البقرة : 1۷۴] وفي الآية 
الأخرى: #وما اهل لغير الله 4 [النحل : 6ع وقوله : : حرمت ليم 
المي والدم ولحم الخنزير وما اهل عبن الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية 
والنطيحَة وما كَل الك إل ما ذَكيتُمْ وما بح على لصب وان تَستَْسِمُوا 
بالأزلام ¢ [المائدة: ۳] . 

وذكر المحرّمات في النكاح في قوله: حرمت عليكم امهانكم ويائكُم» 
[النساء : ۲۳] الآية. 

وذكر المحرمات من المكاسب في قوله: لحل الله الع وحَرُمْ الرّباج 
[البقرة: .]۷١‏ 
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وأما السنةء ففيها ذكر كثير من المحرمات, كقوله بل : «إِنَّ الله حرم بي 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام)(©. وقوله: «إن الله إذا حرّم شيا حرّم 
3 2 7 
تمنه»). وقوله : «كل مسكر حرام)27 . وقوله : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام)9». 
فما ورد التصريحٌ بتحريمه في الكتاب والسنة» فهو محرم . 
«إنما ر 00 ا وار رجس من E.‏ الشّيطان ا 
لمكم تفلحون. إنما بريد الشيطان أن يوق بكم العداوة والبعضَاء ء في الحمْر 


والميسر ويَصدَّكُم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم مُنتَهون» [المائدة: 
41-۰[ . 


وأما النهي المجردء فقد اختلف الناس : هل يُستفاد منه التحريم أم لا؟ وقد 
روي عن ابن عمر إنكار استفادة التحريم منه . قال ابن المبارك : أخبرنا سلامُ بن 
أبي مطيع » عن ابن أبي دخيلة» عن أبيه. قال : كنت عند ابن عم فقال : : نهى 
رسول الله يك عن ابيب والتمر» يعني : أن يُخلطاء فقال لي رجل من خلفي : 
ما قال؟ فقلت: حرم رسول الله يك الزبيب والتمرء فقال عبد الله بن عمر: 
کذبت» فقلتٌ: ألم تقل : نهى رسول الله كل عنه. فهوحرام؟ فقال: أنت تشهد 


»)٤۳۹٩(و و۳۲۹ و۰٤۳ والبخاري (7775؟)‎ ۳۲٤۲/۳ رواه من حديث جابر أحمد‎ )١( 
وأبوداود (545”), والترمذي (۱۲۹۷)» والنسائي ۱۷۷/۷ و۰۳۰۹‎ »)١98١( ومسلم‎ 
.)7١51/( وابن ماجه‎ 

(۲) رواه بو داود )۳٤۸۸(‏ من حديث ابن عباس وإسناده صحيح . 

(*) رواه مسلم (۲۰۰۴)» وأبو داود (۳۹۷۹)» والترمذي »)١1851(‏ والنسائي ۲۹۷/۸ من 
حديث ابن عمر. 

)٤(‏ تقدم تخريجه من حديث أبي بكرة. 
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بذاك؟ قال سلام : كأنه يقول: من نهي النبي ية ما هو أدب . 

وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توفي إطلاق لفظ 
الحرام على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوعٌ شبهة أو اختلاف. 

وقال النخعي : كانوا يكرهون أشياء لا يُحرمونها. وقال إن عون : قال لي 
مكحول : ما تقولون في الفاكهة تلقى , بين القوم فينتهبونها؟ قلت : إن ذلك عندنا 
لمکروه» قال : : حرام هي؟ قلت : : إن ذلك عندنا لمكروه. قال: : حرام هي؟ قال 
ابن عون : فاستجفينا ذلك من قول مكحول. 
هو؟ فسكت عنه القاسم» ثم عاد فسكت عنه» ثم عاد فقال له : إن ارم 
ما حرم في القرآن؟ أرأيت إذا أتى بالحقٌّ والباطل إلى الله » فى أيهما يكون 
الغناء؟ فقال الرجل : في الباطل» فقال: فأنت» فأفت نفسكٌ. 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: : سمعث أبي يقول: أما ما نهى النبي کا 


فمنها أشياء حرام مثل قوله: : «(نھی أن نك اليراة ة على عمتهاء أو على 
خالتها»”©. فهذا حرام » ونهى عن جلود السباع» فهذا حرام» وذكر أشياء من 
نحو هذا. 


)١(‏ ابن أبي دخيلة وأبوه لا يعرفان. 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (۱۱۰۹) و(١١١١)»‏ ومسلم »)١40(‏ وأبو داود 
)3١56(‏ و(55١530)»‏ والنسائي 4۷/۷. وابن ماجه (۱۹۲۹) . 

(۴) رواه أبو داود »)٤۱۳۲(‏ والترمذي (۱۷۷۰) و(09//1١)»‏ والنسائي /151//10ء م 
0١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي كلل 
نهى عن جلود السباع, قال الترمذي : ولا نعلم أحداً قال عن أ 0 أنه شر 
سعيد بن أبي عروبة» ثم رواه من طريق شعبة» عن يزيد الرشك» عن أبي المليح » عن 
النبي كله مرسلاء وقال: وهذا أصح. وانظر «شرح السنة» للبغوي -1١١١-49/7‏ 

1١694 


ومنها أشياء نهى عنهاء فهي أد 

وأما حدودٌ الله التي نهى عن اعتدائهاء فالمرادٌ بها جملة ما أذ في فعله. 
سواء كان على طريق الوجوب» أو الندب. أو الإباحة» واعتداؤها: هو تجاوزٌ 
ذلك إلى کات نهى عن كما قال تعالى : ولك حُدوة ةدو 
لله فقذ ظلّم نفس [الطلاق : ]١‏ والمراد : من طلق على غير ما اماه + رادت 
فیه» وقال تعالى : تلك حدودُ الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله له فأولئِكٌ هم 
الظالمون) [البقرة: ف من أمسك بعد أن طلّق بغير معروف» أو 
سرح بغير إحسانٍ» أو أخذ مما أعطى المرأة شيئاً على غير وجه الفدية التي أَذْنَ 
الله فيها. 

وقال تعالى : تلك حَُدودُ الله ومَنْ بطع الله ورسوله يُْخِلَهُ جَناتٍ» إلى 
قوله : ومن يَحْص الله ورَسولَه ويتَعَدٌ حدوده يُدخْلَهُ ناراً حالداً فيها ولّهُ عَذَابٌ 
هين [النساء: »]15-١1‏ والمراد: من تجاوز ما فرضه الله للورثة» ففضّلٌ 
as 00‏ د أو نقصه منه. ولهذا قال النبئُ َة في خطبته في حجة 
الوداع : «إنّ الله قد أعطى كل ذي حقٌ حقه فلا وصية لوارث»(٠.‏ 


= بتحقيقنا. 


وروی أبو داود )٤۱۳١(‏ من حديث معاوية أن رسول الله ب نهى عن لبس جلود 
السباع والركوب عليهاء وفي سنده بقية بن الوليد» وهو مدلس وقد عنعنه . 
)١(‏ حديث صحيح مشهور» رواه من حديث عمروبن خارجة أحمد 2185/14 والترمذي 
,.)5١7(‏ والنسائي ۰۲٤۷/٩‏ وابن ماجه (۲۷۱۲)» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
ورواه من حديث أبي أمامة أحمد 7"10//8, وأبو داود (١۲۸۷)ء‏ والترمذي 
(۲۱۲۰)» والنسائي ۲٤۷/٨‏ وابن ماجه (۲۷۱۳) وسنده قوي . 
ورواه من حديث أنس بن مالك ابن ماجه (77/14)» وفي الباب عن ابن عباس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر» وزيد بن أرقم» والبراء وعلي» وهي مخرجة في 
«نصب الراية» ٠٠٠-٠٠١/٤‏ للامام الزيلعي . 
- ۰ 


وروی ال 7 سمعان عن النبيّ يِه قال: «ضرب الله معلل براقا 
مستقيماً وعلى جَنْبتيّ الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستورٌ 
مرخاة» وعلى باب الصراط داع شل اام + امسر E N‏ 
ول ا 2 يدعو من جوف الصّراط» فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك 
الأبواب» قال: وَيْحَكَ لا تفتحه. فإك إن تفتحه تلجهء املاط الإسلام 
ا حدود الله ء والأبواب المفتحة : محارم الله وذلك الداعي على 
رأس الصراط كتاب لله » والدّاعي من فوق : واعظ الله في قلب كلّ مسلم» خرّجه 
الإمام أحمدء وهذا لفظه. والنسائي في «تفسيره»» والترمذي وحسنه(). 


فضرب النبيٌ كَل مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم » وهو 
الطريقٌ السّهِلُء الواسعٌ؛ الموصل سالكه إلى مطلوبه. وهو مع هذا 
مستقيم» لا عوج فيه فيقتضي ذلك قربه وسهولته» وعلى جنبتي الصراط يمنة 
ون ورات وا حدازة الله فكما فكما أن السّورٌ يمنع من كان داخله من تعدّيه 
ومجاوزته» فكذلك الإسلامٌ يمنع من دخله من الحخروج. عن حدوده ومجاوزتها» 
وليس وراءَ ما حدٌ الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنهء ولهذا مدح سبحانه 
الحافظينَ لحدوده» وذمّ من لا يعرف حدٌ الحلال من الحرام» كما قال تعالى : 
والاغرات اشد كفا ونفافاً واحد الا بعلمو خدوذ ما ازل أل عل زرل 
[التوبة : ۹۷]. وقد تقدّم حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به : حَفظ حدودي» 
ولمن لم يعمل به : تعدّى حدودي” . 


4 2 
والمراد: أن من لم يُجاوز ما أذنَ له فيه إلى ما نهي عنه» فقد حفظ حدود 


)١(‏ رواه أحمد ۰۱۸۲/٤‏ والنسائي ة في التفسير من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
۰11/۹4 والترمذي )۸0۹( وحسنه» وقال ابن كثير في «تفسیره»: وهو إسناد حسن 
(۲) تقدم تخريجه . 
۔- ۱٦۱‏ - 


57 ا : 53 َِ 7 
الله » ومن تعدى ذلك فقد تعذى حدود الله . 


وقد تطلق الحدود» ويراد بها نفس المحارم» وحينئذ فيقال: لا تقربوا حدود 
الله » كما قال تعالى : فلك حدود الله فلا تَقَربوهًا» [البقرة: /141]» والمراد : 
النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصّيام والاعتكاف في 
ا المعنى - وهو تسمية المحارم حدوداً - قولُ النبيّ بل : «مَثَلُ 
القائم على حدود الله والمدُهن فيهاء كمثل قوم اقتسموا سفينة» الحديث 
المشهور". وأراد بالقائم على حدود الله : المنكر للمحرّمات والناهي عنها. 


[: ا «إني آخذ بِحُْجَرْكُم [أقول‎ o 
ا الا اتقو الحدود» قالها ثلاث خرجه الطبراني والبزار”")» وأراد ا‎ 
محارم الله ومعاصيه. ومنه ل الرجل الذي قال للنبيّ يكل : 3 ا جا‎ 
۰ فأقمه‎ 

و نسمى العقويات المقدرة لت عن المحارم المغلظة عدوم كما 
يقال خا ال السرقة 6 اوخل شرل الخمر ومنه قول النبيّ بيا لأسامة : 


»)۲۱۷۳( و(5585)» والترمذي‎ )۲٤۹۳( رواه من حديث النعمان بن بشير البخاري‎ )١( 
وأحمد 758/4 » وصححه ابن حبان (۲۹۷)» ونصه بتمامه : «مثل القائم على حدود الله‎ 
والمداهن فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم‎ 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنًا‎ 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ مَنْ فوقناء فإن تركوهم وما أرادواء هلکوا جميعاً. وإن أخذوا‎ 
. على أيديهم نبوا ونْجَوًا جميعاً)‎ 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» »)2٠١487(‏ والبزار (١۱۹۳)ء‏ وفي إسناده ليث بن أبي 
سليم» وهو ضعيف. 

(۳) تقدم تخريجه . 

E 


«أتشفع في حل من حدود الله؟270 يعني : في القطع في السرقة. وهذا هو 
المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء . 

وأمًا قول اللي يكل : : ولا جل و عشر جلدات إلا في حدم مُحدود اش 
فهذا قد اختلف الناس في معناه» فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود 
المقدرة» وقال: إِنَّ التعزير لا يُزاد على عشر جلدات» ولا يَُادُ عليها إلا في هذه 
الحدود المقدّرة» ومنهم من فسّر الحدود هاهنا بجنس محاد م الله وقال: المرادٌ 
أن مجاوزة العشر جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله فأمًا 
ضرب ب التأديب على غير محرّم » فلا يتجاوز به عشر جلدات . 


وقد حمل بعضهم قوله لله : «وحدٌ دا فلا تعتدوها» على هذه العقوبات 
الرّاجرة عن المحرّمات» وقال : المراد النّْهِىُ عن تجاوز هذه الخحدوةوتعلايها عن 
إقامتها على أهل الجرائم . . ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند 
الأوامر والنواهي » لكان تكريرا لقوله : «فرض فرائض فلا تضيُعُوهاء وحرّم أشياءء 
فلا تنتهكوها» وليس الأمر على ما قاله» فان الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا 
يخرج عما أَذنَ فيه إلى ما نهى عنه» وذلك أعمم من كون المأذون فيه فرضاً أو 
ندباً أو مباحاً كما تقذّم» وحينئذٍ» فلا تكريرٌ في الحديث. والله أعلم . 

مذ المسكوت عنه» فهو ما لم يُذكَرٌ حکمه بتحليل ء ولا إيجاب, ولا 
تحريم › و اليكو فو اغ لا حرج على فاعله» وعلى دلت قن الجا فيك 
المذكورة هاهنا > كحديث أبي ثعلبة وغيره . 


»)۱۹۸۸( قطعة من حديث عائشة المطول رواه البخاري (41/8") و(1۷۸۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۲٣٤١۷( والنسائي ۰۷۳/۸ وابن ماجه‎ »)١ 570( والترمذي‎ »)٤۳۷۳( وأبو داود‎ 
وأبو داود‎ »)17١8( ومسلم‎ »)1۸٤۸( رواه من حديث أبي بردة بن نيار البخاري‎ )۲( 
.)54 4386( وصححه ابن حبان‎ »)55941١( 
5 


وقد اختلفت ألفاظ حديث أ بي ثعلبة» فروي باللفظ المتقدّم» وروي بلفظ 
آخرء وهو: «إنَّ الله فرض فرائض» فلا تُضيعَومَاء e‏ أشياء. فلا 
تنتهكوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيانٍ» فلا تبحثوا عنها) خرجه إسحاق بن 
راهويه . وروي بلفظ آخر وهو: «إنّ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وسنّ لكم 
لاس د O‏ 
نسيان رحمة منهء فاقبلوها ولا تبحثوا عنها» خرجه الطبراني 2. وهذه الرواية تبن 
أن المعفوٌ عنه ما ترك ذكره ارم ولم يُحلل . 

ولكن هما ی ن بعلم : أنَ ذكرٌ الشيء ء بالتحريم والتُحليل مما قد يخفى 
فهمُه مِنْ نصوص الكتاب والسنةء و ٠‏ النصوص قد تكونُ بطريق 
النصّ والتصريح » وقد تكن بطريق العُموم والشمول» ود تكون دلالته بطريق 
ار ی So‏ : اا تقل لما أفْ4 [الإسراء 0 
فان ل أعظمُ من التأفيف من من أنواع الأذى یکون بطريق الأولى » وص 
ذلك مفهوم الموافقة . 

وقد تكو دلالته بطريق مو المخالفة» كقوله: «في الغنم السّائمة 
الزكاة»“ فإنه 1 بمفهومه على أله لا زاء في غير السائمة» وقد أخحذ الأكثرون 
بذلك واعتبروا مفهوم المخالفة. وجعلوه ع 


)١(‏ في «الكبير» ؟؟089(/5). 

(۲) رواه بهذا اللفظ ابن قانع فيما ذكره الحافظ في «الإصابة» ۳۲۲/۱ من حديث حريث 
العذري, وهو قطعة من حديث مطول عند البخاري )١404(‏ من حديث أنس ولفظه : 
«وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة إلى مثتين» ففيها 
شاتان . . .». 

ورواه أبو داود )١1651/(‏ ولفظه : «وفي سائمة الغنم . .0 وانظر «صحيح ابن حبان» 
(. 


- € 


رقل كر ةا ولالق و ياف ا فاو ف العا عل جک فى ته 
لحدى من الع يي وكان ذلك المعنى موجودا في غيره» فإنه يتعدّى الحكمُ إلى 
كلّ ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماءء وهومن باب العدل والميزان 
الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به» فهذا كله ات ل اضغ 
التحليل والتحريم 
: فأمًا ما انتفى فيه ذلك كله فهنا يُستدلٌ بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على 

أحدهما: : أن ال لا إيجات ولا تحريم م إل بالشرعء ولم يوجب الشْرِحٌ 
كذاء أو لم يحرمه» فیکونٰ غيرٌ واجب» أو غير حرام » كما يقال مثل هذا في 
الاستدلال على نفي وجوب ل أو نفي تحريم الف ونحوه» أو 
نفي م بعص العقود اف لزيا كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك 
ورج هذا إلى استصحاب براءة لذ حيث لم وجڏ ما E‏ اشتغالهاء 
ولا يلح هذا الاستدلال العا نواع أذ الشرع وسرقاء فن قطع -مع 
ذلك - بانتفاء ما يدل على إيجاب أ و > قطع بنفي الوجوب أو التحريم» 
كما يقطع بانتفاء فرضية صلاة سادسة» ريصيام شهر غير شهر رمضان. أو 
0 الزكاة في غير الأموال الركوية أو حجة ة غير حجة الإسلام» وإن كان هذا 
کله يستدلٌ عليه بنصوصٍ مصرّحة بذلك» وإن ظَنٌّ انتفاء ما یدل على إيجاب 
أو تحريم » ظَنُ انتفاء الوجوب ا 

والمسلك الثاني : أن يذكر مِنْ أدلّة السرع العامة ما يدل على أنَّ ما لم 
يوجبه الشرع 43 ولم یحرمه» ا غ كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه 

من الأحاديث ا معه» ومثل قوله کل لما سئل عن الحح أفي كلّ عام؟ 
فقال: «ذروني ما ترکتکم» فإنّما هلك مَنْ كان قُبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 


- ۱٥ - 


على أنبيائهم: فإذا نهيتكم عن شي» فاجتنبوه» وإذا مرکم بأمرء فآتوا منه ما 
استطعتم )30 . 

ومثل قوله ب في حديث سعد بن أبي وقّاص : «إِنَّ أعظم المسلمين في 
المسلمين جرماً من سأل عن شيءِ لم يحرّم , فحرم من أجل مسألته)27) . 

وقد دل القرآنُ على مثل هذا أيضاً في مواضعٌ > كقوله عر وجل : : فل لا 
جد فيما أوجيّ إلى مُحرّماً على طَاعم, ممه إلا أن يَكُونَ مَِتة» الآية [الأنعام : 
ه١]‏ إن هذا یدل على أن ما لم يجد تحریمه» فليس بمحرّم » وكذلك 
و : وما كُمْ ألا تاوا مما درام اله عليه وقذ فصل لم ما حرم يكم 
إل ما اضطررتم إليه» [الأنعام : ۹ فعتفهم على ترك الأكل مما در اسم 
الله عليه » معلا بانه قد بين لهم الحرم وهذا ليس منه» فدلٌ على أن الأشياء 
على الإباحة» وإلا لما ألحَقَ اللومَ بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على 
لَه بمجرّد كونه لم ينص على تحريمه. 

واعلم أن هذه المسألة غيرٌ مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع : هل هو 
الحظرٌ أو الإباحةء أو لا حكم فيها؟ فإِنَّ تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود 
الشرع» فأمّا بعد وُرودهء فقد دلت هذه النصوص وأشبامُها على أن حكم ذاك 
ا اك امقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلّة الشرع . وقد حكى 
بعضهم الإجماع على ذلك» وغلّطوا من سوّى بين المسألتين» وجعل حكمهما 


وال 


0 3 2 3 
وكلام الإمام خد يدل على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم» فإنه 


(۱) رواه مسلم في «صحیحه» (۱۳۳۷)» وقد تقدم . 
(۲) رواه أحمد ۱۷۹/۱ والبخاري (۷۲۸۹)» ومسلم زمه ”ا وأبو داود »)451١(‏ 
وصححه ابن حبان »)١١١(‏ وقد تقدم ص ١191١‏ . 
كك 


ئ 


معفو عنه . قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد -: إن أصحاب 
الطير يدْبَحُون منّ الطير شيئاً لا نعرفه» فما ترى في أكله؟ فقال: كل مالم يكن 
ذا مخلّب أو يأكل الجيّفت, فلا بأس به» صر خرب افر في دي المخلب 
0 عليه وما يأكل الجيف. لأنه في معنى الغراب المنصوص عليه 
وحكم بإباحة ما عداهما. وحديث ابن عباس“ الذي سبق ذكره 1 على 0 
هذاء رخدت سلمان ١‏ فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن 
ال الجبن كان يصنع م بأرضٍ المجوس ونحوهم من الكفارء وكذلك 
كاه SS‏ 
على إباحة لبن الميتة وأنفحتهاء وعلى إباحة أطعمة المجوس . وفي ذلك كله 
خلاف عشهون: وکیل على أنه إذا اشتبه الم لم يجب السُؤالُ والبحثٌ عنه» 
كما قال ابن عمر لا سل عن الجُبن الذي يصنعه المجوسٌ» فقال: مودت 
في سوق المسلمين اث فر أسأل عنه”). وذكر عند عمر الجبن وقيل له : 
إنه يُصنع بأنافح الميتة» فقال: سموا الله وكلوا١).‏ قال الإمام أحمد: أصح 
حديث فيه هذا الحديث» يعني : جبن المجوس . 


وقد رُوي من حديث ابن عباس أن لنب يك أتي بجبنة في غزوة الطائفب» 
فقال: «أين تَصنّمٌ هذه؟» قالوا: بفارس»› فقال يكل : «ضعوا فيها السكينَ 
واقطعواء واذكروا اسم الله وكلوا» خرجه الإمام أحمد2», وسئل عنهء فقال: هو 
حديث منكزء وكذا قال أبو حاتم الرازي. 


(۱) انظر ص٤۲٦‏ ت(6). 
(۲) تقدم ص۲۳٦‏ . 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۸۷۸١(‏ وإسناده صحيح . 
)٤(‏ رواه عبد الرزاق (۸۷۸۲)ء وابن أبي شيبة ۲۸۸/۸ . 
(5) في «المسند» ۲۳٤/١‏ . ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» »)١1801(‏ والبزار 
(۲۸۷۸)» والبيهقي ۰/٠۰‏ وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف . 
۷ - 


وخرج أبوداود”» معناه من حديث ابن عمر, لآ أنه قال: في غزوة تبوك, 
وقال أبو حاتم" : هو منكر أيضا 

وخرجه عبد الرزاق في كتابه"» مرسلا وهو أشبه» وعنده زيادة وهی : أنه 
قيل له : یا رسول الله » نخشى أن تكون ميتة ؟ قال: وسموا عليه وكلوة» 

وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة» وإسناده ا لكنه غريب 
حداً9) 

وفي «صحيح البخاري»“ عن عائشة أن قوماً قالوا للنبيّ بل : إن قوما 

۴ر ۴ 

يأتوننا بالأحم» لا ندري اذكرٌ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُوا عليه أنتم 
وكلوا». قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر. 

وفي مده 0 اج عن الین اد عم ار أن ينهى عن حُلّلٍ 
احرف اما تصيخ بالول, ٠‏ فقال له أبن : ليس ذلك لكء قد لبسهن الي يك 
ولبسناهنٌ في عهده» وخرجه الخلال من وجه آخر وعنده : أن ا قال له: : يا أمير 
المؤمنين» قد لبسها نبي الله كه ورأى الله مكانهاء ولو علم الله أنها حرام 

وسئل الإمام ادغ لين ها بص اها الكتاب من غير غسل ١‏ فقال: 


. ٩/۱٠۰ برقم (۳۸۹۱)» ومن طريقه رواه البيهقي‎ )١( 
في «العلل» ؟5/5.‎ )۲( 
. ۲۸۹-۲۸۸/۸ في «المصنف» (8145). ورواه أيضاً ابن أبي شيبة‎ )۴( 
(؛) في «الأوسط» (۹۷١٠)ء وعنه أبونعيم في «الحلية» 2791/8 ولفظه : سكل النبي ككل‎ 
. 4/0 عن الجبن» قال: «اقطع بالسكين, واذكر اسم الله وكل». وانظر «المجمع»‎ 
.)۲۰۵۷( رقم‎ )©( 
من طريق الحسن البصري» أن عمر. . . . وهذا إسناد منقطع ؛ الحسن لم‎ ٠٤١/١ )١( 
.١78/هو‎ ۲۳۹/۳ يسمع من عمرو ولا من أبيّ كما قال الهيثمي في «المجمع»‎ 
- ۱A - 


لم تسألُ عمًا لا تعلم, لم يزل النْاسٌ منذ أدركناهم لا يُنكرون ذلك . وسل عن 
بيو ستعوة البرك فقال: المسلم والكافر في هذا سواءء ولا تسأل عن هذاء 
- ولا تبحث عنه» وقال : إذا علمت أنه لا محالة يصبغ بشيءِ من البول» وصح 
0 2 4 م2 

وخرج من حديث المغيرة بن شعبة أن النبيّ َة اهدي له خفان» فلبسهما 
ولا يعلم أذكيٌ هما أم لا . 

وقد وا به على البحث والسؤال» فخرج الإمام أحمد 9) من 
حديث رجل عن أمّ مسلم الأشجعية ا لني كه أتاها وهي في َه فقال: «ما 
أحسنها إن لم يكن فيها ميتة». قالت: فجعلت أتتبعها تتبعها. والرجل مجهول . 

وخرّج الأثرمٌ بإسناده عن زيد بن وهب» قال: أتانا كتابٌ عمر بأذرّييجان : 
إنكم بأرض فيها الميتة فلا تلبسوا م ن القراء حى تعلموا حل عن حر امه 

وروى الخلال بإسناده عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فرواً فمسّه 
وقال: لو أعلم أنه دكي » لسرّني أن يكون لي منه ثوب . 

اي : ما يمنعك أن تتخذي لحافاً من 
الفراء؟ قالت: أكره أن ألبس الميتة . 


وروی عبد الرزاق“ بإمذاف غو انق سوه أنه قال لبق رل من 'المسلفية 
رن إذا - 0 إن كان ذبيحةً يهودي ب فكلوا. 


. وقال: حديث حسن غریب‎ .)١754( رواه الترمذي‎ )١( 
في «المسند» 4#//5. ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» ©؟0(/1/”) و(5/”)ء‎ )۲( 
وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم‎ 
ش‎ . )۸٥۷۸( في «المصنف»‎ )۳( 
- ۱۹۹ - 


والخلاف في هذا يُشبه الخلاف في إباحة طعام من لا تباح ذبيحته من 
الكفارء وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم» والخلاف فيها يرجم إلى قاعدة 
تعارض الأصل والظاهر وقد سبق ذكرٌ ذلك في الكلام على حديث: «الحلال 
بِيّن والحرام بین» وبينهما أمورٌ مشتبهات» ٠‏ . 


وقوله في الأشياء التي سكت عنها: «رحمة من غير نسيان» يعني ا إنما 
سكت عن ذكرها رحمة بعبادف ورفقأ. حيث لم يحرّمْها عليهم حتی يُعاقبّهم 
على فعلهاء ولم يُوجبها عليهم حتى يعاقبّهم على تركهاء > بل جعلها عفواء فإن 
فعلوهاء فلا حرج عايهم؛ وإن تركوها فكذلك» وفي حديث أبي و E‏ 
تلا: وما کان ربك نسياً» [مريم : ]٤‏ ومثله قوله عر وجل : و ل 
ولا ينسى » [طه: 87]. 


وقوله : «فلا تبحثوا عنها» يحتملٌ اختصاص هذا النهي بزمن النبيّ ل ؛ لأن 
كثرة البحث والسؤال عمًا لم يذكر قد یکو سیب لنزول التشدید فيه بإيجاب أو 
تحريم , وحديث سعد بن أبي ونّاص" یدل على هذا » فيحتمل أن يكون النهيّ 
عام ف لمان ن دل غلك ف فن كثرة البحث والسؤال 
عن حكم ما لم يُذكر في الواجبات ولا في المحرمات» قد وجب اعتقاد 
تحريمه» أو إيجابه» لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرّمات» فَقَبولٌ العافية 
فيه» وتركُ البحث والسّؤالٍ عنه خير وقد يدخل ذلك في قول النبي يكل : «هلك 


)١(‏ وهو الحديث السادس. 

(۲) تقدم ص5717. 

(*) تقدم قريباً ص(1941) وص(588). 
)٤(‏ انظر ص۲۳٦‏ . 
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المتنطعون». قالها ثلاثاً. خرّجه مسلم“ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. 


والمتنطة : هو الامتفمق الات عم لاي وها افد يتاك يمن يعلق 
بظاهر اللفظ» وينفي المعاني والقياس كالظاهرية . 

والتحقيق في هذا المقام - والله أعلم ‏ أنَّ البحتّ عمًا لم يُوجَدْ فيه نص 
خاص أو عام على قسمين : 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات الصوص ااصحيحة من 
الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح » فهذا حقٌ. وهو ممًا يتعينُ فعلّه 
على المجتهدين في معرفة ة الأحكام الشرعية . 

والثاني : أن يدقق الناظر نظره وفكرّه في وجوه القُروق المستبعدة» فيفرّق 
بين متمائلين بمجرّد فرق لا يظهر له رفي الشرع > مع وجود الأوصاف المقتضية 
و »ريحم بين متفرقين بمجرّد الأوصاف الطرديّة الع ا 
ولا یدل دليلٌ على تأثيرها في الشرع» فهذا الظر والبحث غير مرضي لا 
محمود» مع أله قد وقع فيه طوائفٌ من الفُقهاءِ. وإنما المحمودُ الْظرٌ الموافق 
لنظر الصحابة ومّنْ بعدهُم مِنَّ القرون المفضّلة كابن عبّاسٍ ونحوه» ولعلّ هذا 
مراد ابن مسعود بقوله : إياكم والتنطع, إباك والتعشى». وعليكم بالعتيق» بغي 
بما كان عليه الصّحابةٌ رضي الله عنهم . 

او 0 اديه إن ي االات ني 
ا ب أصحاب الرأي» والسر في تلك أن متعلَرّ الأحكام في الحال 
الظنونُ وغلباتُهاء فإذا كان اجتماع ا أظهرٌ في الظنّ من افتراقهماء وجب 
القضاءٌ باجتماعهماء وإن انقدحٌ فرق على بعد فافهموا ذلك فإنه من قواعد 
الدين . انتهى . 


إل برقم الحتهةة ورواه ا أبو داود )۰۸ ئ( 
- ۱۷1 - 


وابد فى ان عن لتم الج عه اموه الب الخ التي 
أمر بالإيمان بها بهاء ولم يُبين كيفيتهاء وبعضها قد لا یکون له شاهدٌ في هذا العالم 
المحسوس» فالبحث عن كيفيّة ذلك هوممًا لا يعني » وهو مما يُنهى عنه» وقد 
يوجبٌ الحيرة والشك» ويرتقي إلى التكذيب. 


وفي رح مسلم» عن أبي هريرة عن عن النبيّ كله قال: «لا يزال الثاس 
يسألون حتی يقال : هذا الله لق الخْلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد منْ ذلك 
شيعا > فليقل : آمنت بالله»» وفي رواية له 00 
حتی يقولوا : هذا الله خلقناء نش و وفي رواية له أن يضاً: «ليسالتكم 
النّاسُ عَنْ كلّ شيء» حت يقولوا: الله حل كل شيء» فمن خلقه؟». وخرجه 
البخاري» ولفظه : «يأتي الشيطان أحدّكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)0©. 


وفي «صحيح مسلم) عن أنس عن النبيّ كَل قال: «قال الله عر وجل : 
إن امك لا الود رن ها كذا ما كذاء خی يقولوا ها الث على الخلقع 
تمن اق له ر و ا الخال رطم ولو الاس ءرد .هذا 
الله حال كل شيءء فمن خلق الله؟)2©. 

ال اسان بن راحو لب ال ي الالو وبع لفان 
روا في ا ا يسار يه ولا يزيدون على ذلك» لأنهم إن 
فعلواء تاهواء قال: وقد قال الله : ون من شيء إلا بسح بحمدو» [الإسراء: 
1 فلا يجوز أن يقال: كيف ج 00 والأخونةٌ: رال المحور 
وَالياتُ المنسوجة؟ وکل هذا قد صح العلم فيه أنهم يسبحون», فذلك إلى الله 
أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء» وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا 
)١(‏ رواه البخاري (01/5:”) 2 ومسلم )۱۳٤(‏ و(ه"1). 

(۲) رواه البخاري (945؟/0), ومسلم (1"5). 
- ۷ - 


َ 2 5 0 7 1 
بما علمواء ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله ولا يزيدوا على ذلك 
0 5 مه 
فاتقوا الله » ولا تخوضوا فى هذه الأشياء المتشابهة. فإنه يرديكم الخوض فيه عن 
2 : 2 32 


VT - 


5 5 ا 


ا ذاه حي اف ل 1 01 
يُحبّك الله وارْهَدْ فيمَا في أبدي اناس يُحبَّكَ الناس» . حدیث حسنٌ رَواهُ ابن 
ماجه وغيره ره بأسانيد حسنة(0 . 


هذا الحديث خرّجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي . عن سفيان 
الثوري » عن أبي حازم » عن سهل بن سعدء وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن إسناده 
حسن» وفي ذلك نظرء فإن خالد بن عمرو القرشي الأموي قال فيه الإمام 
أحمد : منكرٌ الحديث» وقال مرة: ليس بثقة» يروي أحاديث بواطيل» وقال ابن 
معين: ليس حديثه بشيءء وقال مرة: كان كذاباً يكذب» حدّث عن شعبة 


)١(‏ رواه ابن ماجه ».)5٠١7(‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» ص ١١٤٠ء‏ والطبراني في 
«الكبير» »)٥۹۷۲(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)1٤۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۲٣۴-۳‏ و۷/٣۱۳.‏ وفي «تاريخ أصبهان» ۲٤٥-۲٤٤/٣‏ وابن عدي في 
«الكامل» ۹۰۲/۳ والعقيلي في «الضعفاء» ›١١/۲‏ والحاكم ٤‏ من طرق عن 
خالد بن عفرو القرشي» عن سفيان الثوري » عن أبي حازم» عن سهل بن سعد . 

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ورقة 64؟: هذا إسناد ضعيف» خالد بن 
عمروء قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعة, وقال البخاري وأبو زرعة: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان : كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات, لا يحل الاحتجاج بخبره 
ثم غفل» فذكره في «الثقات»» وضعفه أبوداود والنسائي , وقال ابن عدي : وعامة أحاديثه 
أو كلها موضوعة . وقول الحاكم بإثره: هذا حديث صحيح الإسناد, رده الإمام الذهبي 
بقوله : خالد وضاع . 
1/4 - 


أحاديث موضوعة, وقال البخاري وأبو زرعة : منكر الحديث» وقال أبو حاتم : 
متروك الحديث ضعيف» ونسبه صالح بن محمد وابنُ عدي إلى وضع 
الحديث. وتناقض ابن حبان في أمره» فذكره في كتاب «الثقات»» وذكره في 
كتاب «الضعفاء»» وقال: كان ينفردٌ عن الثقات بالموضوعات لا 3% 
الاحتجاج بخبره» وخرج العقيلي حديثه هذا" وقال: ليس له أصل من حديث 
سفيان الثوري» قال: وقد تابع خالداً عليه محمد بن كثير الصنعانيٰ» لكل 
أخذه عنه ودلسهء لأن المشهور به خالد هذا. 


قال أبو بكر الخطيب: وتائقة أيضا او قاد الحراني ومهرانٌ بن أبي عمر 
الرازي”» فرووه عن الثُوريٌ قال: وأشهرها حديثُ ابن كثير. كذا قال» وهذا 
يخالفٌ قول العقيلي : إن أشهرّها حديتٌ خالد بن عمروء» وهذا أصح . 
ومحمد بن كثير الصنعاني هو المصيصي » ضعفه أحمد . وأبو قتادة ومهران كلم 

فيهما أيضاً. لكن محمد بن كثير خيرٌ منهماء فإنْه ثقة عند كثير منّ الحماظ . 


وذكر ابن أ ا سأل ا سفيان 
الثوري . فذكر هذا الحديث» فقال ٠‏ هذا د باطل, يعنى بهذا الإسناد. 
يشير إلى أنه لا أصل له عن محمد بن كثير عن سفيان. 
قال ا ت نالك اة عن ديت و رن سعد فذق هذا 
الحديث. فقال أحمد: لا إله إلا الله تعجبا منه - من يروي هذا؟ قلت: 
)١(‏ في «الضعفاء» ۲/١1ء‏ قلت: ومحمد بن كثير الصنعاني كثير الغلط. فلا يفرح بهذه 
المتابعة . 
(۲) وهاتان المتابعتان أيضاً لا يفرح بهماء فإن أبا قتادة ‏ واسمه عبد الله بن واقد ‏ قال 
البخاري : تركوه» منكر الحديث. وقال في موضع آخر: سكتوا عنه. 


(۳) في «العلل» ۱١۷/۲‏ . 
۷0~ 


خالد بن عمرو فقال: وقعنا في خالد بن عمرو» ثم سکت» ومراده الإنكار على 
من ذكر له شيئاً من حديث خالد هذاء فإنه لا يُشتغل به. 


وخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «المواعظ»2" له عن خالد بن 
عمرو ثم قال: كنت منكراً لهذا الحديث» فحدثني هذا الشيخ عن وكيع : أنه 
سأله عنه» ولولا مقالته هذه لتركته. وخرج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة 
خالد بن عمرو"» وذكر رواية محمد بن كثير له أيضاًء وقال: هذا الحديث عن 
الثوري منكرء قال: ورواه زافر ‏ يعني ابن سلمان ‏ عن محمد بن عيينة أخي 
سفيان» عن أبي حازم » عن ابن عمر. انتهى » وزافر ومحمد بن عيينة» كلاهما 


ضعريف© . 


وقد روي هذا الحديث من وجه اخر مرسل : خرجه أبو سليمان بن زبر 
الأمشقي في ((مسند) إبراهيم بن أدهم من ا رواية معاوية بن حفص › 
عن إبراهيم بن أدهم» عن منصور» عن ربعي بن حراش» قال: جاء رجل إلى 
النبنّ له فقال: يا رسول الله » دلني على عمل يحبني الله عليه» ويحبني 
الناس عليهء فقال : «أما العمل الذي يحيّك الله عليهء فالرّهدٌ في الدنياء وما 
العمل الذي يحيّك الناس عليه فانظر هذا الحطام, فانبذه إليهم»٠).‏ 


.)١1( ص۱۹۷ء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) في «الكامل» ۹۰۲/۳ . 

(۴) الأول أوهامه كثيرة» والثاني » قال أبو حاتم : لا يحتج به. يأتي بالمناكير. ومهران بن 
أبي عمر الرازي سيء الحفظ . 

)٤(‏ رجاله ثقات. لكنه مرسل . وانظر «مسند» إبراهيم بن أدهم» ص70-7384. 

ورواه أبونعيم في «الحلية» 4١/4‏ من طريق أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن أحمد 
الهمداني , حدثنا أبوحفص عمر بن إبراهيم المستملي » حدثنا أبوعبيدة بن أبي السفر, 
حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا المفضل بن يونس» حدثنا إبراهيم بن أدهم. عن - 
- ۷ 


اک ابن أ الدنيا في كتاب «ذم الدنيا» من رواية علي بن بكار عن 
رقيات دهم نل : جاء رجل إلى النبيّ كل فذكره. ولم يذكر في إسناده 
1 وك وقال في حديثه : «فانبذ إليهم ما في يديك من الخطام». 


٣ر‏ وقد اشتمل هذا الات على وصيتين عظيمتين : إحداهما: الرهدٌ 0 
اللا وانه مض المحية اله غ وجل لعبده. والثانية : الزهد فيما في أيدي 
الناس » > وأنه مقتضٍ لمحبّة الناس. 
فما الزهد في الدّنياء فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحهء وإلى ذم الرغبة 
في الدنياء قال تعالى : NE‏ تؤثرؤن الا ا والآحرة خير وأبقى 4 
[الأعلى : »]17-١‏ وقال تعالى : : #تريدونَ 0 الدّنيا والله بريد ئ الآخرة» 
[الأنفال : : ۷]» وقال تعالى في قصة قارون : #فخرَج على قومه في زینته قال 
اين يریدونٍ الحياة ااا ازو نه دُو حط عَظيمٍ . 
وقالَ الّذِينَ ووا العلم کم نَوابٌ الله خير لمن el‏ ولا يُلَقَاها 
ر الصّابرون»# إلى قوله : تلك الدّارُ الآخرَةٌ نَعَلُها للّذِينَ لا يُرِيدُونَ علا في 
الأرض ولا فساداً الا للمتقين) [القصص: ۸۳-۷۹]ء وقال تعالى : 
ووفرخوا بالحياة ادنيا وما الحَيّاة الدّنيا في الآخرة إلا مَتاعٌ» [الرعد: 5؟] 
وقال: قل مَتاعٌ الذّنيا ليل والآخرة حير لمن قى ولا تُظلَّمونَ فتلا [النساء : 
لالا]. 
وقال حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه : يا قوم اتبعُون هدم 

- منصوں عن مجاهد عن أنس أن رجلا أتى النبي كَل فقال: : دلني على عمل إذا أنا عملته 

أحبني الله عز وجل» وأحبني الناس عليهء فقال له النبي يكل : «ازهڈ في الدنيا يُحبّك 

اللهء وأما الناس» فانبٌ إليهم هذا جو قال أبونعيم : ذكر أنسٍ في هذا الحديث وهم 

من عمر أو أبي ا فقد رواه الأثبات عن الحسن بن الربيع» فلم يُجاوزوا فيه 

مجاهداً» ثم رواه من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي » حدثنا الحسن بن بن الربيع» بهذا 

الإسناد عن مجاهد مرسلا. . 


- ۷۷ - 


عا وال باقن يا كو | لكا O‏ ا 
: 2 وع 2 اع وإك الاخرة هي دار القرار 
[غافر: ۳۹-۳۸]. 


الكلام على حديث «الأعمال بالنيّات)2 . 


والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جداً. ففي «صحيح 
sS‏ ن النبيّ كلل مر بالسوق والناس كفي فمرٌ بجدي أسكٌ 
میت فتناوله. فأخذ بأذنه. فقال: 0 1 
Ee‏ وما نصنع به؟ قال: أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان 
حاكن ع قم لأنّه أسك E‏ : «والله» للدّنيا أهون على 


الله من هذا عليكم». 
وفيه أيضاً 6 عن المستورد الفهري, عن النبيّ كله قال: «ما الذّنيا في 
الآخرة الاما أحذكم أصبَعَهُ في اليم ؛ فلينظر بماذا ترجع» . 


س الترمذي من حديث سهل بن سعد» عن النبي يل قال: «لو كانت 
الدّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ‏ ما سی كافرا متها ر وصححه 14). 


)١(‏ وهو الحديث الأول. 

(۲) رقم (/961؟). 

(۳) «صحيح مسلم» ,)١868(‏ وصححه ابن حبان (4770). 

)٤(‏ حديث صحيح » رواه الترمذي (7570)., وابن ماجه »)41١١١(‏ وفي سنده عندهما عبد 
الحميد بن سليمان الخزاعي . وهو وإن كان ضعيفاً يكتب حديثه للمتابعة » وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند البزار (547”) والشهاب القضاعي في «مسنده» (١٤٤٠)ء‏ وفي 
ده ا مولى التوأمة» وقد اختلط. وآخر من حديث ابن عمر عند القضاعي 
»)۱٤۴۹(‏ والخطيب 4۲/٤١‏ وثالث عند ابن المبارك في «الزهد» )٥٠۹(‏ عن 
إسماعيل بن عياش» حدثني عثمان بن عبيد الله بن رافع أن رجالا من أصحاب النبي كل - 

- ۱۷۸ - 


وتعنى. ارهد في الشيء: الإعراض عنه لاستقلالهء واحتقاره» وارتفاع 
الهمة عنه» يقال : شيء زهيد : أي قليل حقير. 

وقد تكلم السَلفُ ومَنْ بعدهم في تفسير الهد في الدنياء ات غاا 
عنه» وورد في ذلك حديث 0 خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن 
واقاء رفن يوي بن حايس > عن أبي إدريس الخولانيٌ » عن أ بي در عن النبي 
يك » قال : «الزّهادة في الدنيا لصت تدر الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن 
الزهادة في الدّنيا أن لا تكون بما في يديك أو' ْقّ مما في يد الله » وأن تكون في 
ثواب المصيبة اأ صت بها اع فيها لو انها لك . وقال الترمذي : 
NE‏ الوجه. وعمرو بن واقد منكر الحديث . 

قلت : الصحيح وقفه » كما رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد»» حدثنا 
زيد بن يحبى الدمشقي › حدثنا خالدٌ بن صبيح › حدثنا يونس بن حلبس قال : 
قال أبو مسلم الخولاني : ليس الزهادةٌ في الدُّنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة 
المال» إِنّما الزهادة في الدّنيا أن تكونَ بما في يد الله أوثق مما في يديك وإذا 
أُصِيْتَ بمصيبة» كنت أشدٌ رجاءً لأجرها ودّخرها من إِيّاها لو بقيت لك . 

وخرّجه ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن مهاجر» عن يونس بن ميسرة؛ 
قال : ليس الزّهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال» ولكن الزهادة 
في الدنيا أن تكونَ بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن يكون حالك في 


- حدثوا أن رسول الله كَل قال: . . . فذكره» وإسماعيل بن عياش في روايته عن غير آهل 
بلده ضعيف» وهذا منهاء ورابع من حديث الحسن مرسلا في «زهد ابن المبارك» 
(5750). 
)١(‏ رواه الترمذي »)۲۳٤۰١(‏ وابن ماجه .)5١١١(‏ 
(۲) ص۱۸ . 
- ۱۷۹ 


المصية ولك إذا لم تفي ها زا كبوا نه نكرو ماك ود قلت فى ال 
ا 
ع2 
0 ولهذا كان أ, 0 00 0 3 فان 0 
القلب. 
> أحدها: أن يكون العبدٌ بما فى يد الله أوثق منه بما فى يد نفسه» وهذا ينشأ 
من صحة اليقين وقوته» فإن الله ضمن أرزاق عبادهء وتكفل بها كما قال: #وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزفها) [هود: »]٦‏ وقال: طوفي السّماء 
رزقكم وما توعَدُونَ» [الذاريات : ۲۲]ء وقال: «فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» 


[العنكبوت: /ا١].‏ 

قال الحسن: إِنَّ مِنْ ضعف يقينك أن تكونَ بما في يدك أوثق منك بما في 
يد الله عر وجل . 

وروي عن ابن مسعدرة | ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في 


البيت() دقيق . وقال.مشروق: إن 0 أكون طا حي يقل الخادم : ليس 
في البيت قفيزٌ من قمح ولا درهم . وقال الإمام أحمد: أسرٌ أيامي إلى يوم 0 
وليس عندي شيء. ۰ 
وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالّك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر: 
اله بالل » واليأس مما في يدي الناس<©. 
وقيل له: أما تخافٌ الفقر؟ فقال: : أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في 
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ ! 


)١(‏ في (): «الدّن». 
0( الخبر في «الحلية» 779/7 , 


18٠ - 


ودفع إلى علي بن الموفق ورقة, فقرأها فإذا فيها: يا عليّ بن الموفق أتخا 


الفقرَ وأنا كا 
القنوع هو 0 وهو 3 ْ 


“فم تعس اين وثق بالله في أموره كلهاء ورضي بتدبيره له» وانقطع عن 
التعلّق بالمخلوقين رجاءً و ووه ذلك مِنْ طلب الدّنيا بالأسباب 
المكروهة» ومن كان كذلكء كان زاهداً في الدنيا حقيقة» وكان من أغنى 
لای إن لم يكن له فى من الدنيا كما قال عمّار: كفى بالموت واعظأًء 
وكفى باليقين غنى » وكفى بالعبادة شغلا . 

وقال ابن مسعود : اليقينُ : O‏ حداً 
على رزق الله ولا تلم أحدا على ما لم يؤة تك الله TE ET‏ 
حريصٍ > ولا كراهة کارو» فان الله تبارك وتعالى ‏ بقسطه وعلمه دجاه 
جعل الروحَ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشكُ 
والسخط”" . 

وا ديت برسل أن النبئّ بيا كان يدعو بهذا الدّعاء : «اللهمّ إني أ سألك 
إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً [صادقاً] حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقاً قسمته لي» 
ورضني من المعيشة بما قسمت لي». 

وكان عطاء الخراساني لا يقومٌ من مجلسه حتى يقول : اللهم هب لنا يقي 
متك حتت هون علينا مصائب الدنياء وحتى نعلمَ أنه لآ نضا إلا ها كيت 


)١(‏ رواه عنه ابن أبي الدنيا في «اليقين» ص7١21‏ وفي سنده مجهول. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «اليقين» ص۱۱۸ من طريق الأوزاعي , عن العلاء بن عتبة أن 
النبي ية . . . . وهذا سند ضعيف لانقطاعه. 
(۳) هو في «اليقين» لابن أبي الدنيا ص١١١‏ . 
-141- 


i ê ۶‏ 2 2 2 
عليناء ولا يُصيبنا مِنْ هذا الرّزق إلا ما قسمتَ لنا"©. 


روينا من حديث ابن عباس مرفوعا » قال : «من سره أن يكون أغنى الناس » 
فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في ید . 
2 والثاني : أن يكونٌ العبدٌ إذا ا اند ا ا 
لد 00 لي 


ل «اللهم اقسم لنا 
من شيك ما تحرل بیدا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلّعْنا به جئتك, 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائبّ الدنيا»» وهومن علامات الزهد في الدنياء 
قل الرَغبة فيهاء كما قال علي رضي الله عنه : من زهد في الدُّنياء هانت عليه 


“والناليق» ری ا ا 


الزهد في الدّنياء واحتقارهاء وقلّة الرّغبة فيهاء فإنَّ من عظّمت الدّنيا عنده أحبٌ 


. عنه» ورجاله ثقات‎ ٠١ رواه ابن أبي الدنيا ص8‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث مطول رواه أبونعيم في «الحلية» ۲۱۹-۲۱۸/۲» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۳۹۷) و(۳۹۸)ء والحاكم .۲۷۰-۲۹۹/٤‏ وقال: هذا الحديث قد اتفق 
هشام بن زياد النصري ومصادف بن زياد المديني على روايته عن محمد بن كعب 
القرظي» والله أعلم . ولم أستجز إخلاء هذا الموضع منه. فقد جمع آداباً كثيرة. ورذ 
الذهبي بقوله : هشام متروك» ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني . فبطل الحديث. 

وذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 84 /1414؟ ونسبه للحاكم» والبيهقي في 
«الزهد». وضعف إسناده . 

(۳) حسن» رواه الترمذي .)79٠5(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 

. ووافقه الذهبي‎ 2658/١ وصححه الحاكم‎ »)٤۰۱( 
A - 


المدح وكرة الم فربما حمله ذلك على ترك كثير ِنَ الح خشية الم وعلى 
فعل كثير من الباطلٍ رجاء المدح» فمن استوى عنده حامدٌه وذامه في الح 
دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه» وامتلائه مِنْ محبّة الحنٌ» وما فيه رضا 
مرك كما فال اوی ا أذ را د اللاي خط اللا وقد مدح 
الله الذين يُجاهدون في سبيل الله » ولا يخافون لومة لائم . 

وقد روي عن السلف عبارات أخرٌ في تفسير الرهد في الدّنياء وكلها ترجعٌ 
إلى ما تقدَّم» كقول الحسن : الزاهد الذي إذا رأى أحداً قال: هو أفضل مني» 
وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الرَاهدُ في مدح نفسه وتعظيمهاء ولهذا 
يقال: الزهد في الرياسة آنه في الذهب والفضة ١‏ فمن أخرج من قلبه 
حب الرياسة في الدّنياء والتّرفُع فيها على الناس» فهو الراهد حقاً. وهذا هو 
الذي يستوي عنده حامدّه وذامه في الحقٌّء وكقول وهيب بن الورد: الزهد في 
الدنيا أن لا تأسى على ما فات منهاء ولا تفرح بما اتاك منها" قال ابن السماك : 
هذا هو الزاهد المبرز فى زهده. 

وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها وزيادتها ونقضهاء و 
مثل استواء المصيبة وعدمها كما سبق . 

و 2 5 0 9 

وسئل بعضهم ‏ أظنه الإمام أحمد -عمن معه مال: هل يكون زاهدا؟ قال: 
إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه» أو كما قال . 

0 
الحلا شكره”» وهذا قريب مما قبلهء فن معناه أن الزّاهد في الدَّنيا إذا قدر 
(۱) روى نحو هذا أبو نعيم في «الحلية» ۲۳۸/۸ عن يوسف بن أسباط . 
0غ( الأثر في «الحلية» ٠٤١/۸‏ . 
(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۸۷/۷ بلفظ : «من لم يغلب الحلال شكره ولا الحرام 


. صبرة)‎ 
- A۳ - 


E‏ صبر عنه» فلم يأخذه» وإذا حصل له منها حلال» لم يشِعَلَهُ 

عن الشكر بل قام بشكر الله عليه . 

قال أحمد بن أبي الحواري : قلت لسفيان بن عبينة : من الزّاهد في الدّنيا؟ 
قال: من إذا الت عله تكد وإذا ابثلي صبر. فقلت: يا أبا محمد قد أنعم عليه 
فشكرء وابتلي فصبر» وحبس النعمة» كيف يكون زاهدا؟! فقال : أسكك من 
لم تمنعه التعماءً م الشكي ولا البلوى من الصّبرء فذلك الزاهد2©. 

وقال ربيعة: رأس الزهادة جممٌ الأشياء بحقهاء ووضحُها في حقّها”". 

وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قصّرٌ الأمل. ليس بأكل الغليظ, ولا 
بلبس العباء . وقال: كان من دعائهم : اللهم هونا في الدّنياء ووسع علينا 
منهاء ولا تزوها عناء فترعبنا فيها. وكذا قال الإمام أ حمد: الزُهد في الدّنيا: 
قصَّرٌ الأمل وقال مرة : قِصّرٌ الأملٍ واليأس مما في أيدي الناس . 

ووجه هذا أنَّ قصّر الأمل يُوجِبُ محبَّةٌ لقاء الله » بالخروج من الدنياء وطول 
الأمل يقتضي محبّة البقاء فيهاء فمن قصّرٌ أملّهء فقد كره البقاء في الدُّنياء وهذا 
هال الزُهد فيهاء والإعراض عنهاء واستدل ابن عيينة لهذا القول بقوله تعالى : 
لفل إن كانت كم الدَار الآخرة عن الله خالصة مِنْ دون الناس منوا الموتَ 

إن کنتم صادقين 4 إلى قوله : «ولتجدنْهُم ا الاس ع4 [البقرة : 
85-15] الآية . 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن الضخاك بن مزاحم قال قال: اد تی النبيّ لاز 
رجلٌ. فقال : يارسول الله » من أزهدٌ الئاس ؟ فقال e‏ 
وترك أفضل زينة الدّنياء واثْرَ ما يبقى على ما يفنى › ولم يعد غدا مِنْ أيّامه وعد 


. ۲۷۳/۲ «الحلية»‎ )١( 
. ۲٠۹/۲۳ «الحلية»‎ )۲( 
- A4 - 


نفسه من الموتى» وهذا مرسل”" . 

وقد قسم كثير مِنّ السلف الزهة أقساماً: : فمنهم من : أفضل الزهد: 
الزْهدٌ في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله » م الحرام گله مخ 
المعاصي» ثم الزُهدُ في الحلالء وهو هو اقل أقسام الزهد, فالقسمان الأولان من 
هذا الزهدء كلاهما واجبٌء والثّالث: لیس بواجب» فإنَّ أعظم الواجبات : 
الرهد في الشرك» ثم في المعاصي كلّها. وكان بكر المزنيٌ يدعو لإخوانه : 
زهّدنا الله وإياكم رهد مَنْ أمكنه MOE‏ 
فتركه . 

وقال ابن المبارك قال سلاميين ابي مطيع : الزهد على ثلاثة وجوه : واحد : 
أن ن يُخلِصٌ العمل لله عر وجل والقول» ولا يراد بشيء منه الدنياء والثاني : ترك 
ما لا يصلُحُ » والعمل بما يصلح » والثالث : الحلال أن يزهد فيه وهو تطوعٌ » وهو 
أدناها” . 


3 کل رب و 5 

وهذا قريب مما قبله» إلا أنه جعل الدّرجة الاولى منّ الزهد ارهد فى الرياء 
المنافي للإخلاص في القول والعمل» وهو الشركُ الأصغرء والحاملٌ عليه محبَّةُ 
المدح في الدنياء والتقدّم عند أهلهاء وهومنْ نوع محبّة العلوٌ فيها والرياسة . 

وقال إبراهيم بن أدهم : الزهد ثلاثة أصناف : فزهدٌ فرض» وزهدٌ فضلٌ» 
وزهدٌ سلامةء فالزهد الفرض: الزهد في الحرام» والزهد الفضل: الزهد في 
الحلال» والزهدٌ السلامة: الزُهد فى الشبهات©. 

وقد اختلف الناسٌ: هل يستحقٌ اسم الزاهد مَنْ رهد في الحرام خاصّة 


. ۲۲۳/۱۳ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۱۸۸/١‏ . 

في رواه أبو نعيم في «الحلية» 55/4 و۱۳۷/۱۰ . 
-186- 


ولم يزهد في فضول المباحات أم لا؟ على قولين: 


اخذهماء أنه يكن اسم الزهد بذلك» وقد سبق ذلك عَن الزهري وابن 
عيينة وغيرهما . 


والثاني : لا يستحقٌ اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباح» وهو قول 
ظائفة امن العتارفية ررحي حي قال يعضية؟ ا امد الى داح 
المحض» وهو قول يوسف بن أسباط٠‏ وغيره» وفي ذلك نظر. وكان يونس بن 
عبيد يقول: وما قدر الذَّنيا حتى يُمدّح من زهد فيها؟ 

وقال أبو سليمان الداراني : اختلفوا علينا في الزهد بالعراق» فمنهم من 
قال : لهد في ترك لقاء الس ومنهم من قال 0000 
قال: في ترك اشع » وكلامهم قريبٌ بعضه من بعض » قال: و أنا أذهبٌ إلى 
أ الرهدَ في ترك ما يشغلك عن الله عر وجل » وهذا الذي 0 بو سليمان 
حسن» وهو يجمعٌ جميمٌ معاني الزهد وأقسامه وأنواعه . 

واعلم. أن الذمّ الوارد في الكتاب والسنة للذّنيا ليس هو ااا 
الذي هو اليل والنهار» المتعاقبان إلى يوم القيامة, فَإِنَ الله جعلهما خِلفَةٌ لمن 
أراد 0 و أراد شكوراً . ويُروى عن عيسى عليه السلام أنه قال : إن هذا 
الليل والنهار خزانتان» فا تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا اليل لما 
خلق له» والنهار لما خلق له. 

وقال مجاهد: ما من يوم إلا يقول: اين آدم قد دخلت عليك اليوم» وان 


أرجع إليك بعد اليوم ‏ انظ ما تعمل في فإذا انقضى › طوي . لخنم 
عليه » فلك لفك جي رن الله هو الذي يفضه يوم القيامة› ولا ليلة إلا تقول 


. ۲۳۸/۸ انظر «الحلية»‎ )1١( 
. ۲۸/۹ «الحلية»‎ )۲( 
۱۸7 - 


كذلك 0 وقد نشد عم السلف: 
ا د كن س 
اا جر ات سك ا درق 


وليس الذم راجعاً إلى مكان الدّنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني 
آدم مهاداً وسكناًء ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار 
والمعادن. ولا إلى ما أنبته فيها من الشجر والزرع» ولا إلى ما بت فيها من 
الحيوانات وغير ذلكء فإنَ ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من 
المنافع ؛ ولم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانيّة صانعه وقدرته وعَظْمته» 
وإنما الذّمُ راجمٌ إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدّنيا؛ 00 
الوجه الذي تُحمَدُ عاقبتهء بل يقمٌ على ما تضر عاقبته؛ ولا تنفع » كما قال عر 
وجل : لمر انالك اليا لَعبُ ولهو وزينة وتفاخر بينكم وَبَكائُرٌ في 
الأمُوال والأولاد» [الحديد: .]۲١‏ 


وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين 

أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد بعد الدُنيا دارٌ للثواب والعقاب» وهؤلاء 
هم لذبن قال الله فيهم : : إن نين لا رجُون لقاءنا ا بالحياة الذي 
ا بها ولال هُم عَنْ آياتنا غافلون أولئك مأواهُم الثارٌ بما كَانُوا يكسبون * 
اعفن : ۷ وفؤلاء همهم العمة الدنياء واغتنام ذآتها قبل المت كما قال 
تعالى : «والّذينَ كفروا و ا 5 اکل العام ا موی لَهُم » 
[محمد: ؟7١].‏ ومن هؤلاء من كان يأمرٌ بالرهد في الدّنياء لأنه یری أنَّ الاستكثار 
منها يُوجبُ الهم والغمّء ويقول: كلّما كر التعلقُ بهاء تأنّمت انُس بمفارقتها 
عند الموت. فكان هذا غاية زُهدهم في الدنيا. 


. رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳ بنحوه‎ )١( 
- لاما‎ 


والقسم الثاني : من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب» وهم المنتسبون 
إلى شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه» ومقتصد» 
وسابق بالخيرات بإذن الله » فالظالم لنفسه: هم الأكثرون منهم » وأكثرهم وقف 
مع زهرة الدّنيا وزينتهاء فأخذها من غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء 
وصارت الدّنيا أكبر همّه» لها يتغضب. وبها يرضى » ولها يُوالي » وعليها يعادي, 
وهؤلاء هم أهلٌ اللّهو واللّعبٍ والرّينة والتّفاخر والتّكاثر. وكلّهم لم يعرف 
المقصود مانا به ولا ها منزل سفر يترود منها لما بعدّها مِنْ دار الإقامة, وإن 
کان أحذهم يۇمن بذلك إيماناً a‏ فهو لا يعرفه ا ولا ذاق ما ذاقة 
اهل المعرفة بالله في الذّنيا ممّا هو أنمودّحٌ ما ادّخر لهم في الآخرة. 

والمقتصد منهم أخدّ الدّنيا ين وجوهها اله وأذى واجباتهاء وأمسك 
لنفسه الزائ على الواجب» يتوسَّعٌ به في التمتع بشهوات الدّنياء وهؤلاء قد 
اختلف في دخولهم في اسم الزّمادَِ في الدّنِيا كما سبق ذكره ولا عقاب عليهم 
5 ذلك إل أله ينقصٌ من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في الدّنيا. قال 
ابن عمر: لا يصيبٌ عبدٌ مِنّ اليا شيئا إل نقص من درجاته عند الله وإن كان 
عليه 0 خرجه اق أبي الدّنيا بإسناد جيد27). وروي مرفوعاً من حديث 
عائشة بإسناد فيه نظر. 


وروی الإمام أحمد فی كتاب «الزهد» بإسناده : أ اکا يعن ا 


فکساه» فخرج فمرٌ على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابةة فقال 
أحدهما له : خذها من حسناتك وقال الآخر: من طيباتك . 


)١(‏ وكذا نسبه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 157/5 إلى ابن أبي الدنياء وجود 
إسناده» وقال: وروي عن عائشة مرفوعاًء والموقوف أصح 
قلت: ورواه موقوفاً أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» 777/1 وهناد بن السري 
في «الزهد» (لاهه). وأبو نعيم في «الحلية» ۳٠٠/١‏ . 
-1848- 


وبإسناده عن عمر قال : لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيش کم 
ولكني سمعت الله را فقال: «أذْعيثم طَيسِائكُم في حَيانَكُمُ الدنيا4 
[الأحقاف: .]7٠١‏ 


واف بن عياض : إن شئت استَقلٌ منّ الدّنياء وإن شئت استكثر 
ما فالا ان فك 
ويشهد لهذا أن الله عز وجل حرّم على عباده أشياء مِنْ فضول شهوات الذّنيا 
وزينتها وبهجتها. حيث لم يكونوا محتاجين إليه› وادّخره لهم عنده في الآخرة. 
e‏ 9 2 و گر 7 م اي 2 
وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عر وجل : وولا أنْ کون الناس امه واحدة 
لن ِن يَف لخن ليوتهم سق من صة مارج إلى قوله : وون كَل 
ذلك لما مَتاعٌ الحياة الدّنيًا والآخرّة عند 37 للمتقينَ4 [الزخرف : .[Yo-fT‏ 


وصح عن النبيّ ب أنه قال: «مَنْ لبس الحريرٌ في الذنياء 
الآخرة»٠»‏ و«من شرب الخمر في الدّنيا يشربها في الآخرة»”". ا 
تلبسوا الحرير ولا الثيياجء ولا تشربوا في انية الأهب والفضة» ولا تأكنُوا في 
صحافها. ا لهم ف الدج ولكم الآخرة) ”. 


قال وهب : إن الله عر وجل قال لموسى عليه السلام : إني لأذود أوليائي عن 


(۱) رواه من حديث أنس البخاري »)٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳)» ومن حديث ابن الزبير 
البخاري 7م00 ومسلم .)5١59(‏ 

(۲) رواه مالك 855/75 , والبخاري .»)٥٥۷٩(‏ ومسلم )7٠١(‏ من حديث ابن عمرء 
وصححه ابن حبان (80755). 

(۳) رواه من حديث حذيفة البخاري (0475)., ومسلم (۲۰۹۷). وابو داود (۳۷۲۳)» 
والترمذي (۱۸۷۸)» والنسائي ۱۹۸/۸ وابن ماجه »)۳٤۱٤(‏ وصححه ابن حبان 
(889ه). 

۱۸۹ - 


نعيم الدّنيا ورخائها كما يذو الرّاعي الشفيقٌ إبلّه عن مبارك العرَّة وما ذلك 
لهوانهم علي . ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه 
الدنيا. ش :3 : 506 
ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن قتادة بن النعمان» عن النبي كك قال: 


WN A د كباس الذي كما بطر اعدف‎ NS 
وخرّجه الحاكم» ولفظه: «إنَّ الله ليحمي عبدّه الذنيا وهو يحبّه. كما تحمُونً‎ 
مريضكم الطّعامٌ والشراب» تخافون عليه)©.‎ 
: وفي (اصحيح عم عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ » قال‎ 
. سجن المؤمن» وحنة ة الكافر»‎ 


وأما اساب بالخيرات بإذن اله » فهمُ الّذِينَ فهمُوا المراد من الدّنياء وحمو 
بمقتضى ذلك فعلموا أن الله ا ا الدار لييلوهم أيهم 
أحسنٌ عملا؟ كما قال: : وهو الذي ت ی فى يد يم 1 
عَرشْهُ على المَاء یبلوکم يكم حْسَنٌ عمد [هود: ۷]» وقال: «الّذي خلّق 
الموت والحَيّاة ليبلوكم يكم أَحْسَنٌ عملا [الملك: .]١‏ 


ال عص الا : أيهم أزهد في الذنياء وأرغبٌ في الآخرة» وجعل ما في 
الدّنيا من : البهجة والنضرة محنة » ل في ويَركنَ إليه» ومن 


ر٤‎ 


ليس كذلك› كما قال تعالى : إا جَعَلنا ما عَلَى الأزض زينة لها للوَهُم ايهم 


)ع( العرة : هي ذرق الطير وعذرة الناس والبعر والسرجين 
(۲) صحيح » رواه الترمذي )٠١*5(‏ وحسنه» وصححه ابن حبان (159) وانظر تمام 
2 هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله فإن مسلماً رواه (7965) من حديث أبي هريرة » 
وهو في «المسند» ۳۲۳/۲ و٥۸٤‏ وابن ماجه »)٤۱۱۳(‏ وصححه ابن حبان (/541) 
و(1۸۸) . وحديث عبد الله بن عمرو وهو في «المسند» ۱۹۷/۲ء و«حلية» اف نعيم 
۸ و80 1., و«مستدرك» الحاكم ۳٠١/۲۴‏ . 
- ۱۹۰ - 


ورو ر ۶ و 0 
احسن عملا [الكهف : ۷م بين انقطاعه ونفاده. فقال: «وإنا لجاعلون ما 
عَلِيهًا صَعيداً رز [الكهف : 8]» فلمًا فهموا أن هذا هو المقصود مِنّ الدّنياء 
جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دارٌ القرار» واكتفوا منّ الذُنيا بما يكتفي 
به المسافر في سفره» كما كان النبيّ كَل يقول: «ما لى ولِلدُّنياء إنما مثلى ومثل 
E So‏ ٍ : : 

الذنيا كراكب قال في ظل شجرةء ثم راح وتركها»". 

ووصّى ية جماعة من الصحابة أن يكون بلا أحدهم من الذُنيا كزاد 
الراكب» منهم سلمان» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبوذر. وعائشة 9 ووصى اتن 
عمر أن يكرد في الذنيا كانه غر ار غار ا "وان لك هن اهن 
القبور” . 


(۱) رواه من حديث ابن مسعود أحمد ۳۹۱/۱ . والترمذي (لال1؟), والحاكم ۳٠۰/٤‏ . 


وقال الترمذي : حسن صحيح . 
ورواه من حديث ابن عباس أحمد ,0١/١‏ والطبراني في «الكبير» (۱۱۸۹۸)ء 
وصححه ابن حبان (5781), والحاكم ۳۱۰/۲ . 

(۲) رواه من حديث سلمان عبد الرزاق (۲۰۹۳۲)» وأحمد ٤۳۸/٩‏ ۰ وابن حبان (5 »2)5٠١‏ 
والطبراني في «الكبير» (5059) و(5150) و(1۱۸۲)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۷۲۸) وأبو نعيم في «الحلية» ۱۹۰/۱ و١1۹‏ و191, وصححه الحاكم 24١1//4‏ 
ووافقه الذهبي. وابن حبان .)7١5(‏ 

ورواه من حديث عائشة الترمذي »)178٠0(‏ وقال: غريب» وأبو نعيم في «تاريخ 
أصبهان) 2894/١‏ وصححه الحاكم ٠١/٤‏ وضعفه الذهبي . 

ورواه من حديث خباب بن الأرت : ابن أبي شيبة ۲۱۹/١١‏ . والطبراني في «الكبير» 
(0»)"59 وأبويعلى »)۷۲٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 25٠0/١‏ وذكره الهيثمي في 
«المجمع» /٠١١‏ 2504-15 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني » ورجاله رجال الصحيح 
غير يحيى بن جعدة» وهو ثقة. وذكره أيضاً المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۲۲۴-٤‏ من رواية الطبراني وأبي يعلى وجود إسناده . 

(۴) رواه أحمد بهذا اللفظ 74/7 و١4»‏ وابن ماجه )41١14(‏ من طرق عن ليث بن أبي سليم = 
5 


وأهل هذه الدرجة على قسمين : منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ماي 
ارمق فقط» وهو حال كثير من الماد فقي هو رن ا 
بعض شهواتها المباحة» لتقوى النفس بذلك» وتنشط للعملٍ ؛ كما روي عن 
لني يكل أنه قال : وحيب إل من دنياكمٌ النْساءٌ والطيبُ» بعلت فر عيني في 
الا رج الام احمد والنسائي ن يلايك اه 


لحنة ب عي ا ئشة» قالت: كان رسول الله ل يحب 
من ادنيا النساء والطيبَ والطعامَ» اا الساء والطيب» ولم يصب من 
الطعام 

وقال وهب : مكتوبٌ في حكمة آل داود علي هالسلام : ينبغي للعاقل أن لا 
يَعْمُلَ عن أربع ساعات: ساعة يُحاسِبٌ فيها نفسه» وساعة يُناجي فيها رنّه 
وساعة يلقى فيها إخوانه الذين يُخبرونه بعيوبه» ويُصدقونه عن نفسه» وساعةٍ 
يُخلي بين نفسه وبين لذَّاتها فيما يحل ويجملء فإِن في هذه السّاعة عوناً على 
تلك الساعات» وفضلَ بُلغة واستجماماً للقلوب» يعني ترويحاً لها. 


ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقؤي على الطاعة كانت شهواته 
اف عليهاء كما قال معاذ س جلا ا دس كما اسب 


= (وهو ضعيف) عن مجاهد» عن ابن عمر. 
ورواه البخاري (5415) من طريق سليمان الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر 

رفعه «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيتء» فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت» فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك»» وصححه ابن حبان (544) من هذا الطريق 

(۱) حديث صحيح › رواه أحمد ١78/7‏ و199١‏ و786» والنسائي ٩۱/۷‏ و17" وصححه 
الحاكم 215١/7‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) في «المسند» 2/7/5 وفيه رجل لم يسمء فهو ضعيف . 

1١972 


وف ی اوی ينف ری عل الفاق اخ لذبن »قيعي نوات 
نومه كما يحتسب ثواب قيامه. وكان بعضهم إذا تناول شيئا من شهواته المباحة 
واسى منها إخوانه. كما روي عن ابن المبارك أنه کان إذا اشتهى شيئاً لم يأكله 
حتی يشتهيه بعض أصحابه. فيأكله معهم » وکان إذا اشتهى شيئاًء دعا ضيفاً له 

وكان يذكر عن الأوزاعي أنه قال : ثلاثة لا حسابٌ عليهم في مطعمهم : 
المتسحر» والصائم حين يفطر. وطعام الضيف . 

وقال الحسن : ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك فيهاء ومن زهدك 
فيها ترك الحاجة يستدهاغتك تركها » ومن أب الذنيا وشرتة: ذهب وت الا حرة 
من قلبه . 


وقال سعيد بن جبير: متاعٌ الغرور ما يُلهيك عن طلب الآخرة» وما لم 
يُلهك» فليس بمتاع الغرور ولكنه متاعٌ بلاغ إلى ما هو خير منه. 

وال لفن نل ا 
Nea‏ اقلا أنال بها ال 

وسكل أبو صفوان الرّعيني - وكان من العارفين -: ما هي الدَّنيا التي ذمّها الله 

في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يجتدبها؟ فقال: كلّ ما أصبت في الدّنيا تريدٌ 
لا وخر سركي 

وقال الحم :نعمت الدار كانت الدنيا للمؤيق»:وذلك أن نه عمل قلیلا 
وأخذ زاده منها إلى الجنةء وبئست الدار كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه ضيّع 
لياليه» وكان زاده منها إلى النار. 

وقال أيفع بن عبدٍ الكلاعيٌ : قال رسول الله كل : «إذا دخل أهل الجنة 


الجنة وأهل النار النار, قال الله : يا أهل الجنةء كَمْ لبم في الأرض عَدَدَ سنين 
1١95#‏ 


1 اعد عدو 2 

رحمتي e‏ بكي ثم 0 00 النار: 

O aT 5-6 5 

مخلدین»() . 
وخرّج الحاكم”» من حديث عبد الجبّار بن وهب» أنبأنا سعد بن طارق» 

عن أبيه» عن النبيّ يو » قال : «نعمت الذار النيا لمن تزود منها لآخرته حتى 

يُرضيَ رب » وبئست الذَّارُ لمن صدَّته عن آخرته» وقصّرت به عن رضا ربّهء وإذا 
قال العبد: ص الله الذنياء قالت الدنيا: قبح الله أعصانا لربّه» وقال: صحيح 
الإسناد. وخرجه العقيلي » وقال : عبد الجبار بن وهب مجهول وحديثه قير 

محفوظ» قال: وهذا الكلام يروى عن علي من قوله . 

وقول على خرّجه ابن أبي الدنيا” عنه بإسناد فيه نظر: أن علياً سمع رجلا 
يست الدنياء فقال: إنها لدارٌ صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء 

ودار غنى لمن تزود منها» مسجد أحباء الله » ومهبط وحيه » ن ملائکته» 
ع 26 27 5 

ومتجَرٌ أوليائه» اكتسبوا فيها الرّحمَةَ وربحوا فيها الجنة» فمن ذا يذم الدّنيا وقد 

38 2 ت 

اذنت بفراقهاء ونادت بعيبها» ونعت نفسها وأهلهاء فمثلت ببلائها البلا 

)١(‏ رواه ابن أبى ي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» » وأبو نعيم في «الحلية» ه/77”7١21‏ وهو 
مرسل كما قال أبو نعيم . 

(۲) في «المستدرك» ۳٠۲/٤‏ ورواه أيضاً الرامهرمزي في «الأمثال» ص۸٥‏ و١٤٠‏ وابن 
عدي في «الكامل» ,.٠١494/“‏ والعقيلي في «الضعفاء» 89/7. وصححه الحاكم. 
فرده عليه الذهبي بقوله : بل منكرء وعبد الجبار لا يعرف» وضعفه أيضاً الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» ٠۹/٤‏ . 

(۳) في ذم الدنيا )١141/(‏ عن علي بن الحسن بن أبي مريم » عن عبد الله بن صالح العجلي» 

عن معاذ الحذاءء قال: سمع الإمام علي بن أبي طالب رجلا يسب الدنياء فقال له: . 

-1١944- 


وشوقت بسرُورها إلى السُرور» فذمُها قوم عند الندامة» وحمدّها آخرون» 
ج فصدقواء وذكرتهم فذكروا؟ فيا أيُها المغتر بالدّنياء المغتر بغرورهاء 
و إليك الدّنيا؟ بل متى غرتك؟ أبمضاجع آبائك من الثرى؟ أم 
ین اا الى ىم دف کیت ومرضت بيديك تطلب له 
الشفاء وتسأل له الأطباءء ا ولم تَسعَف بطلبتك» ا 
لك الدّنيا بمصرعه معي كلف عدا ولا يغني عنك بكاؤك» ولا ينفعك أحبّاؤك . 
فيل ا اون رضي اله عنه أن الذنيا لا ذم مطلقاً وللناء انها ا 
اف من تزود منها الأعمال الصالحة. وأن فيها مساجد الأنبياء ومهبط الوحي» 
وهي دار التجارة للمۇمنين › اكتسبوا فيها الرحمة» وربحوا بها ا فهي نعم 
e 00‏ فإنها نادي 
تقب الأحوال من اله إلى ا لات ارون الخنى 0 
الفقرء ومن العر | ا الزن ولكن مُحبّها قد أصمّه وأعماه حبْهاء فهو لا يسمع 
نذاءهاء كما قیل : 
قد نادت الدُنيا على تفسها لو كان في العَالّم مَنْ يَسمَعٌ 
َه مس ماه کو م م - 2 ره 7ر م 
كم وا بالعمر افنيته وجا بددت ما يجمع 
قال يحبى بن معاذ: لويسمع الخلائق صوت النياحة على ادنيا في الغيب 
من ألسنة الفناءء لتساقطت القلوبُ منهم حزن , وقال بعض الحكماء: الد 
أمثالٌ تضربها الأيام للأنام» وعلم الزُمان لا يحتاح إلى تَرجُمان» وبحب الذنيا 
صمت أسماعٌ القلوب عَن المواعظ وما أحث السائقّ لو شعر الخلائق 


وأهل اليُهد في فضول الدُّنيا أقسام: فمنهم من يحصلٌ له» فيمسكه 


. ٥٦/٠١ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
-156- 


ويتقرّبٌُ به إلى الله. كما كان كثيرٌ من الصحابة وغيرهم » قال أبو سليمان: كان 
عثمان وعبد ان عوف خازنين من خزان الله في أرضهء ينفقان في 
طاعتة: وکانت معام اها لك بقلوبهما. 

ومنهم من يُخرجه منْ یده» ولا يُمسكه. وهؤلاء نوعان: منهم من يُخرجه 
اختياراً وطواعية . من ةوفه تابن إخراجة ولكن حاشدها على 
ذلك. وقد اختلف في أيّهما هما أفضل» فقال ابن السماك والجنيد : الأول أفضلٌ, 
لتحقق نفسه بمقام الما رال وقال ابن عطاء : الثاني أفضل لان له عمل 
ومجاهدة. وفي كلام الإمام 5 


نهم من لم جل ننه مِنَ الُضول » وهو زاهدٌ في تحصيله. إن 
مع قدرته. أو بدونهاء والأول أفضلٌ من هذاء ولهذا قال کرش السّلف: : إل 
عمر بن العزيز كان أزهدَ من أويس ونحوه» كذا قال أ بوسليمان ٩‏ وغیره؛ 

كان مالك بن دلناز يفول النا ولوك مالك راهد) إنما الراهد عهوين 
عبد العزيز" . 

وقد اختلف العلماء: أيّما أفضلٌ : من طلبٌ الدُّنيا مِنّ الحلال» ليصل 
E‏ اومن تركو اانا بريه الك ريسا طانم من 
تركها وجانبها» منهم الحسن وغيره » ورجحت طائفةٌ من طلبها على ذلك 
الوجه. منهم النخعي وغيره» وروي عن الحسن عنه نحوه . 

: ان 1 ۶ 5 1 

والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونهاء فمنهم من 

يشهدٌ كثرة التعب بالسّعي في تحصيلهاء فهو يزهدٌ فيها قصداً لراحة نفسه. قال 


. ۲٦۲/۹ «الحلية»‎ )١( 
. ۲۷۲/۹ انظر «الحلية»‎ )۲( 
. ٠٠۷/٠١ «الحلية)‎ )۳( 


- ۱۹٦ - 


الحسن : الزُهد في الدَّنيا يُريح القلب والبدن. 

ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذٍ فضول. الدنيا. للدم ين 
يخافٌ من طول الحساب عليهاء قال بعضهم : من سأل الله الدنياء إلا 
سال اطول الوقوف للحساب . 


ومنهم من يشهدُ كثرة عيوب الدُنياء وسرعة تقلبها وفنائهاء ومزاحمة الأراذلٍ 
في طلبهاء كما قيل لبعضهم : ما الذي زمّدكَ في الدنيا؟ قال : قله وفائهاء وكثرة 
جفائها. وخب شركائها ؛ 

ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدّنيا عند الله فيقذرهاء كما قال الفضيل : 
لو أن الذنيا بحذافيرها عرضت علي حلالاً لا أحاسب بها في الآخرة» لكنت 
أتقذرها كما يتقذر الرّجِلٌ الجيفة إذا مر بها أن تصيبٌ ثوبه”. 


ومنهم من كان يخافٌ أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. قال 


عو إن كان 58 0 مو شديد ال 1 ادك 


ع 


حاف أن انه e‏ فيكون 0 07 

وبعث إلى عمر بن المنكدر بمالي» فبكى » واش کاو وقال: خشيت أن 
تكلب اع ی فلا يكون للآخرة فيه نصيب» فلك الذي أبكاني» ثم 
أمر به» فتَصُدَّقّ به على فقراء أهل المدينة . 


وخواص هؤلاء يخشى أن يشتغا بها عن الله » كما قالت رابعة : ما أحب 


(۱) ورواه أحمد في «الزهد» ص۰٠۰‏ عن طاووس مرسلا. 

(۲) هو بشر بن الحارث كما في «الحلية» ۳۳۷/۸ . 

(*) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۸٩/۸‏ . 

. 519/5 رواه أحمد في «الزهد» ص 2.570 وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
-۱۹۷- 


أن لي الدّنيا كلّها من أولها إلى آخرها حلالاً. وأنا أنفقُها في سبيل الله وانها 
شغلتني عَن الله طرفة عين . 

وال ابو ستليفان» ٠‏ لزج رقنا يعن N E‏ ريعز لان 
الله له من أهلٍ ومال, وولدٍ. فهو مشؤوم ©. 

وقال: أهل الزُهد في الدنيا على طبقتين: ميم ب يرفة و ا فلا 
يُفتحٌ له فيها روح الآخرة» ومنهم من إذا زد فيهاء فح له فيها روح الآخرة, 
فليس شيءٌ أحبٌ إليه من البقاء ليطيع الله . 


وقال: ليس الزاهد من ألقى هموم الدّنياء واستراح منهاء إِنْما الزّاهد من 
رَه في الدّنياء وتعب فيها للآخرة». 

فالرُهد في النيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بهاء ليتفرّغ لطلب الله 
ومعرفته » والقرب منه. والانس به» والشوق إلى لقائه» وهذه الأمورٌ ليست من 
نيا كما كان ال يل يقول: «حيّبَ إلي من نياكم الا و 
ص عيني في الصلاة)» / 3 الصَّلاةَ مما چ ت إليه من ادناه كذا في 
«المسند» و«النسائي»» وأذ ظنه وقع في غيرهما: اي إليّ من نياكم 
ثلاث) 229 ' » فأدخل الصلاة 2 اللا وشو لذلك حديث : والذنيا او 


)١(‏ «الحلية» 6/47/9؟. 

. ۲۹٤/۹ «الحلية»‎ )۲( 

. ۲۷٤/۹ «الحلية»‎ )۳( 

. ۲۷۳/۹ «الحلية»‎ )٤( 

. ۲٣٤ص صحيح » وقد تقدم تخريجه‎ )٩( 

(7) بل هي لفظة شاذة مفسدة للمعنى » لأن الصلاة ليست من أمور أهل الدنيا التي تضاف 
إليهاء ثم إنها لم ترد في شيء من طرق هذا الحديث نبه عليه ابن القيم والعراقي وابن 
حجر والسخاوي » انظر «زاد المعاد» ١/١١٠ء‏ و«تلخيص الحبير» ۱١١/۳‏ 
و«المقاصد الحسنة» ص١۱۸‏ . 

- ۱۹۸ - 


ملعسون ها يها إلا ذكن الل وملاؤالاه» او عالقا أو متعلماء حرج ابن ماه 
والترمذي , وحسّنه من حديث أبي هريرة مرفوعاً ”) . وروي نحوه من غير وجه 
مرسلا ومتصلل. 

وخرج الطبراني ”“ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً قال: «الدنيا ملعونة ملعونٌ 
ما فيها إلا ما ابتَنيّ به وجه الله» . وخرّجه ابن أبي الدّنيا © موقوفاًء وخرّجه أيضاً 
من رواية شهر بن حوشب عن عبادة, أراه رفعه» قال: «يُوتَى بِالدّنيا يوم القيامة, 
فيقال: ميزوا منها ما كان لله عر وجل وألقوا سائرها في النّار . 

فالنيا وكل ما فيها ملعونة, أي : مُبِعَدَةُ عن الله لأنّها تشع عنه, إل العلم 
الثافع الدّالُ على الله » وعلى معرفته» وطلب قُرْبه ورضاهء وذكر الله وما والاه مما 
يُقَربُ من الله فهذا هو المقصودٌ منّ الدّنياء فإِنَّ الله إِنْما أمر عباده بأن يتقو 
ويُطيعوه. ولازم ذلك دوام ذکره» كما قال ابن مسعودء تقوى الله حقٌّ تقواه أن 
یذکر فلا ينسى ۵ وا شرع الله إقام الصلاة ة لذكره» وكذلك اچ زالطرافت: 
وأفضلُ أهل العبادات أكثرهم ذكراً لله فيهاء فهذا كله ليس منّ الدّنيا المذمومة, 


. وإسناده حسن كما قال الترمذي‎ »)41١7( رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أم هانىء‎ V۲/۲ ورواه أبو حنيفة الإمام في «جامع المسانيد»‎ 


ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۱۵۷/۳ و۷/ ٩۰‏ من حديث جابر. 

(۲) في «الكبير» كما في «المجمع» ۲۲۲/٠١‏ وقال الهيثمي : وفيه خداش بن المهاجرء 
ولم أعرفه. كذا قال رحمه الله مع أنه ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
۹/۳ وقال: سألت أبي عنه. فقال: شيخ مجهول. أرى حديثه مستقيماً» وذكره 
الأزدي في «الضعفاء» كما في «اللسان» ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) في «ذم الدنيا» (5) . 

)٤(‏ صحيح عنه» ونصه بتمامه : أن يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر. 

رواه الطبراني في «جامع البيان» (75هلا) ‏ (7847). والطبراني في «الكبير» 
(۸۰۱) و(۰۲٩۸)»‏ وصححه الحاكم 2544/7 ووافقه الذهبي . 
- ۱۹۹ - 


وهو المقصودٌ من إيجاد اليا وأهلهاء كما قال تعالى : «ومًا لقت الجن 
والإنسٌ إلا ليَعْمُدونَ» [الذاريات: .]٠١‏ 


وقد ظی طوائف فن الفقهاء والصرفة ااا في الدّنيا من هذه العبادات 
أفضل ممًا يُوجد في الجنة ِن النعيمء > قالوا : لن نعيم الجن حظ العبد 
والعبادات في الدّنيا حقٌ الربّ وحقٌ الا تحط دب وا 
ويقوي غلظهم قول كثير مِنّ المفسرين في قوله: ومن جَاءَ بالحسنة فل خير 
منْهًا» [النحل: 84] قالوا: الحسنة : لا إله إلا الله وليس شيءٌ خيراً منها. 
ولكن الكلامٌ على التقديم والتأخير, والمراد: فله منها خيرٌ أي : له خيرٌ بسببها 
ولأجلها . 

والصّوابُ إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة أن الآخرة خير من 
الأولى مطلقاً. وفي «صحيح الحاكم»” عن المستورد بن شدَّادِء قال: كنا عند 
النبيّ يل فتذاكروا الذنيا والآخرة» فقال بعضهم : إنما الدنيا بلاغ للآخرة, 
وفيها العمل» وفيها الصّلاة وفيها الرّكاة . وقالت طائفة منهم : الآخرة فيها 
الجنةء وقالوا ما شاء الله فقال رسول الله إا : «ما ادنيا في الآخرة إل كما 
يَمشي أحدكم إلى اليمٌ» فأدخل أصبعه فيه» فما خرج منه» فهو الدّنياه, فهذا 
نص بتفضيل الآخرة على الدنياء وما فيها من الأعمال. 

ووجه ذلك : أن كمال الدّنيا إنما هو ذ في العم والعمل» والعلم مقصود 
الأعمال » يتضاعف في الآخرة بما لا نسبةً لما في الدّنيا إليهء ؛ فإ العلم أصله 
العلم بالله وأسمائه وصفاته» وفي 0 يتكشفٌ الغطاءُء ويصير ر الخبر عياناء 


ويصير علم اليقين عبن اليقين» وتصير ر المعرفة باه رؤية لشو هد فأين هذا 
مما فى الدنيا؟ 


»۳۱۹/٤ )۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي , وقد تقدم ص 50١‏ ت(”) مختصراً. 
٠١ 3‏ 


aa O AD SERENE 
. الجوارح بالطّاعة, وكدّها بالعبادة . والثاني : اتصالٌ القلوب بالل وتنويرها بذكره‎ 

فالأوٌلٌ قد رُفْمَ عن أهل الجنة» ولهذا رُوي أنهم إذا هموا بالسجود لله عند 
تجليه لهم يقال لهم : ارفعوا رؤوسكم فإنكم لستم في دار مجاهدة. 

وأما المقصود الثاني فحاصل لأهل الجلة غلن أكمل الوجُوء وأتمهاء ولا 
نسبة لما حصل لقلوبهم في النيا من لطائف القَرْبٍ والانس والاتصال إلى ما 
يشاهدونه في الآخرة ا فتتنعم قلونهم وأبصارهم وأسماغهم بقرب الله 
ورؤيته. وسماع كلامه ولا سيما في أوقات الصّلوات في الدّنيا > كالجمع 
والأعياد, والمقرّبون منهم يحصل ذلك لهم کل يوم. مرتين بكرة وعشياً في وقت 
صلاة الصبح وصلاة العصرء ولهذا لما ذكر النبب يكل أ ن أهل الجنة يرون ربهم ”" 
ل ايه ا سير 00 
لكر ونلا القرآن لا ينتملع عنهم 0 ا" 
قال ابن عيينة : لا إِله إلا الله لأهلٍ الجنّة» كالماء البارد لأهل الدُنياء فأين لذ 
لكر لعارفين في 00 الجئة . 
E‏ فان د الدّنيا اد عل مقي إلى قولها في الجنة 
على الوجه الذي يختص به أهل الجنة . 


)١(‏ حديث الرؤية روي عن غير واحد من الصحابةء فرواه من حديث أبي سعيد الخدري 
البخاري (2)1/494 ومسلم (*18).» ورواه من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳)» وأبو داود »)٤۷۲۹(‏ والترمذي »)۲٠٥٤(‏ وأحمد 
4 ومن حديث أبي هريرة البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲)» وأحمد 
۷/۲ . وأبو داود (٠/ا5)»‏ والترمذي .)758659١(‏ 

E 


وک فالذي يحصّلٌ لاهل الجنة هن تناصيل العلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومن قربه ومشاهدته ولذَّة ذكره» هوأر لا يمكنٌ التعبيرٌ عن كُنهه 
في الدّنياء أن أهلها لم يدركوه على وجهه» بلغو ا لاع زاك ولا اذنٌ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر, والله تعالى المسؤول أن لا يَحَرمنا خيرٌ ما 
عفذه بكر فا عندانا د ورک اميق 


4 4 ' 9 م 
ولنرجع إلى شرح حديث: «ازهد فى الدنيا يحبك الله»» فهذا الحديث يدل 
علق أن أنه ي اام ا قال بن ا ل 
لعيسى عليه السلام : يا روح الله. علّمنا عمل واحداً يُحيّنا الله عر وجل عليه 
قال : أبغضوا الذّنيا يحبكم الله عر وجل . 
وقد ذم الله تعالى من يحب الدّنيا ويؤْرُها على الآخرة. كما قال: ك 
َل تحبُونَ العاجلة. ويَذَرُونَ الآخرة» [القيامة: »]۲٠-۲۰‏ وقال: «وَيّحبُونَ 
المال حبا جما [الفجر: ل وقال : «وإله لحب الَو شدي [العاديات : 
4 والمراد حبٌ المال» فإذا ذم من من أحبٌ الذنيا دل على 0 من لا تخا 
بل يرفضها ويتركها . 
وفي «المسند» و«صحيح ابن حبان» عن أبي موسى » عن : ا كك قال : 
«من أحبٌ دُنيا اضر بأخرته ومن أحبٌ أخرتة أضر اناه E‏ على 
ما يفنى ۱۲ . 
وفي. «المسلد» و«سنن ابن ماجه) عن زيد بن ثابت» عن النبيّ كه قال : 


e‏ الاه فرق الله عليه أ 1 وجعل فقره بِينْ عينيه. ولم يأته من 
الدّنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمرهى وجعل غناه فى 


. وابن حبان (۷۰۹)» وهو ضعيف لانقطاعه‎ .۲۱۲/ ٤ رواه أحمد‎ )١( 


- 


قلئة#وأتة الذندا رهي يراغمة 000 رالرى 69 من لايك انين مروا 
۰ من كام جددب ان ا لالد تاي سد لديا راك كل عطي 
وروي مرفوعاً وروي عن الحسن مرسلل©. 

قال الحسن : من أحبٌ الدّنيا وسر خرج ب الآخرة من قلبه ©), 

وقال عون بن عبد الله : : الدّنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان بقذر ما 
ترجحٌ إحداهُما تخففٌ الأخرى». 

وال روهت انا الذّنيا والآخرة كرجل له امرأتان: إن أرضى إحداهما 
اظ الأخرى” . 

0 حال 2 في 0 ا أنبياء الله اوائ ا قال 
اليا وأنتم 5 0 0 خرجه 6 0 


,)49 وزه؟‎ )٤۸۹۱( والطبراني في «الکبیر»‎ »)4٠١5( رواه أحمد ۱۸۳/۰ » وابن ماجه‎ )١( 
. )1۸۰٩( وصححه ابن حبان‎ 

(۲) برقم (5476؟) عن هناد بن السري ” وهو عنده في «الزهد» (559)» وفيه يزيد بن أبان 
الرقاشي. وهو ضعيف. لكنه يتقوى بحديث زيد بن ثابت المتقدم . 

(۳) ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠١6١1(‏ عن الحسن البصري مرسلاء وجزم شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» ويد أنه كن قول 
جندب رضي الله عنه . 

. وروى أبو نعيم في «الحلية» ۷۹/۷ و١٠١/؟77 مثله عن سفيان الثوري‎ )٤( 

(ه) «الحلية» 761١/85‏ . 

(5) «ذم الدنيا» (۷) . 

(۷) ورواه أيضاً الحاكم ٤‏ /16*. 


- ۳ - 


وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثرٌ صوماً وصلاة وجهاداً من أصحاب 
محمد وَل وهُمْ كانوا خيراً منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهدَ منكم 
في الدنيا وأرغبٌ منكم في الآخرة(. 

وقال أبو الدّرداء : لَيْنْ حَلفتُم لي على رجلٍ أنه أزهدٌكم, لأحلفنٌ لكم إِنّه 
خيركم وروی عن الحسن فال قالوا :"يا رشول شمن غير با قال: 
«أزهدُكم في الدّنياء وأرغبكم في الآخرة» ”“ والكلام في هذا الباب يطول جداً . 
وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى . 

الع اا اله يماي اندي الا وا جت ل الاين 
وروي عن النبيّ ل أنه وصّى رجا فقال: «ایاس مما في أيدي الناس تكن 
غنياً» خرّجه الطبراني ‏ وغيره . 1 


ويروى من حديث سهل بن سعد مرفوعا: «شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 
استغناثه عن الناسٍ . 


وقال الحسن : لا تزال كريماً على الناس» أو لا يزالٌ الناس يكرمُونّك مالم 


)١(‏ رواه هناد في «الزهد» (هلاه), وابن المبارك في «الزهد» »)۱۷١(‏ وابن أبي شيبة 
۳ وأبو نعيم في «الحلية» 15/1١‏ وصححه الحاكم ٠٠١/٤‏ . 

(۲) ضعيف» رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١87١(‏ 

() في «الأوسط» من حديث ابن مسعود كما في «المجمع» 785/٠١‏ . قال الهيثمي : فيه 
إبراهيم بن زياد العجلي » وهو متروك . 

)٤(‏ رواه أبونعيم في «الحلية» ٠٠۳/۲‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)٠١١(‏ وصححه 
الحاكم .۳۲٠-۳۲٤/ ٤‏ ووافقه الذهبي مع أن فيه زافر بن سليمان» وهو ضعيف» ولذا 
قال أبو نعيم : غريب» ورواه العقيلي في «الضعفاء» ۳۸۲ من حديث أبي هريرة» 
وقال: هذا يروى عن الحسن وغيره من قولهم» وليس له أصل مسند. 

€ 


تعاط ما في أيديهم. فإذا فعلتَ ذلك, استخفوا بك. وكرهوا حديثك› 
وأبغضوك 7 , 

قال أت الشاي لا يكل الرجل حت يكوزق فيه حتصلتان: العفة عمًا 
في أيدي الناس» والتجاوزٌ عمًا يكون منهم ©. 

وكان عمر يقول في خطبته على المنبر: إن الطمع فقر» وإِنْ اليأس غنى» 
إن الانسان اس من التي ا عت 

وروي أن عبد الله بن سلام لقيّ كعب الأحبار عند عمر» فقال: يا كعب» 
من أربات العلم؟ قال: الذين يعملون به قال: فما يذهب بالعلم من قلوب 
العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه؟ قال : يذهبه الطمع› وره النفس »2 وتطلبٌ 
الحاجات إلى الناس» قال: صدقت0 . 

وقد تكاثرت الأحاديت عن النبيّ با بالأمر E‏ الناس 
والاستغناء ء عنهم» فمن سأل اناس ما بأيديهم > كرهوه وأبغضوه ؛ لال المال 
محبوبٌ لنفوس بني آدم» ا 0 لذلك. 

ارأناسن ديري إل الات عليه وبري أ ا 
منها عليكم » ف ع م 0 
بني ادم» وقد انطوى قاط ذلك من أزمانٍ متطاولة . 

وأما من زهد فيما في أيدي الناس» وعفٌ عنهم» فإنّهم يحبونه ويكرمونه 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲٠/۴‏ . 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠/۳‏ . 
(۳) رواه أحمد في «الزهد» ص۷١1ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ٠٠/١‏ . 


)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ۸/۲ مختصراً. 


DE 


لذلك ويسود به عليهم » كما قال أعرابيٌ لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ 
قالوا: الحسن» قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنى هو 
عن دنياهم» وما أحسنّ قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها: 
وفنا فو الا ب ی عليها كلابٌ همهن اجتذابُها 
فإن تَجتبها كنت سِلْمَاً لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلها 


- °٦ - 


الحديث الثاني والثلاثون 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري رضي اله عنه, 93 النبيّ يه قال : ولآ ضَرَرَ ولا 
ضرا حديث حَسَنُ روه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مُسندًء وروا مالك 

في «الموطأء عن عَمْرو بن يحبى, عَنْ أبيهعَن الث يك رسلا فأسقطٌ أبا 
سعيل, وله طْرقٌ موی بَعضها ببَعض 20. 

حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه» إنما خرجه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة » حدثنا الدراوردي » عن 
عمروبن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» عن النبيّ كلل 
قال: «لا ضررَ ولا ضرار» من ضارٌ ضِرّه الله ومن شاق شق الله عليه» وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلمء وقال البيهقي : تفرد به عثمان عن 


(۱) حديث حسن بطرقه» وشواهده. رواه مالك في «الموطأ» ۷٤٥/۲‏ من طريق عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه » عن النبي ككل وهذا سند صحيح إلا أنه مرسل . 
ورواه و من حديث ف سعيد الخدري الدارقطني VV/‏ و85 /2778. 
والبيهقي 5 والحاكم ۲/ A-۷‏ . 
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 9* وابن ماجه (741)» والدارقطني 


1 . 
وعن عبادة بن الصامت عند أحمد 1/7/6 "2 وابن ماجه »)۲٠٠١(‏ وأبي نعيم 


في «تاريخ م أصبهان» ۳٤٤/۱‏ . 
وعن + أبي هريرة عند الدارقطني 778/4 وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في 


«الأوسط» كما في «نصب الراية) 2785/8 و(مجمع الزوائد» ٠٠١/٤‏ . 
وعن عائشة عند الدارقطنى ٤‏ /۲۲۷. والطبراني في «الأوسط» (۲۷۰) و(۳۷٠۱).‏ = 


¥۷ 


الدراوردي()» وخرجه مالك في «الموطأ» عن عمروبن يحيى عن أبيه مرسلا. 
قال ابن عبد البر”»: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» قال: 
ولا يسند من وجه صحيح ء » ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي» 
عن e‏ زت والدراوردي كان الإمام أحية ف ما عدف به من 
حفظه. ولا يعبأ به» ولا شك في تقديم فول مالك على قوله : وقال خالد بن سعد 
الأندلسي الحافظ : لم يصحّ حدیث: «لا ضرر ولا ضرار» یندا 


وأما ابن ماجه» فخرجه من رواية فضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن 
عقبة + دى اا لن يكن برد الد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
ية قضى أن لا ضرر ولا ضرارء را من جما صحف غ بهذا الإسنادء 
وهي لطع ا من کتاب» قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهماء 
وإسحاق بن يحبى قيل: هو ابن طلحة» وهو ضعيف لم يسمع من عبادة» قاله 
. أبو زرعة واب أبي حاتم والدارقطني في موضع*©. وقيل: إنه إسحاق بن 
يحيى بن الوليد بن عبادة» ولم يسمع أيضاً من عبادة, قاله الدارقطني أيضاًه . 


= وعن ثعلبة ر س مالك القرظي عند الطبراني في «الكبير» (۱۳۷۸). 
وعن واسع بن حبان مرسلا عند أبي داود في «مراسيله» (/407)» وهي - وإن كانت 

لا تخلو من مقال كما سيبينه الحافظ ابن رجب - يشد بعضها بعضاء فيتقوى بها الحديث 
كما انتهى إليه غيرٌ واحد من الأثمة. 

)١(‏ رده ابن التركماني بقوله : لم ينفرد به. بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي » فرواه 
كذلك عن الدراوردي, كذا أخرجه أبو عمر في كتابيه «التمهيد» و«الاستذكار» . 

(۲) في «التمهيد» كما في «نصب الراية» 4 / ۳۸١‏ . 

(۳) كما في «الجرح والتعديل» ۲۳۷/۲ . 

. ۲۰۲/۲ في «السئن»‎ )٤( 

() في «السنن» 1۷/۳ . 
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وذكره ابن عدي فى كتابه «الضعفاء» ". وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة, 


وقيل : إن موسى بن عقبة لم يسمع منه» و روی هذه الأحاديث عن أبي 
عياش الأسدي عنه» وأبو عياش لا يعرف . 


وخرّجه ابن ماجه أيضاً من وجه آخر من رواية جابر الجعفي » عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال رسول ية : «لا ضر ولا ضرار» وجابر الجعفي ضعفه 
الأكثرون» وخرّجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» وإبراهيم ضعفه جماعة» وروايات داود عن عكرمة 
مناكير. 

وخرّج الدّارقطني من حديث الواقدي» حدثنا خارجة بن عبد الله بن 
سليمان بن زيد بن ثابت› عن أبي الرجال. عن عمرة» عن عائشة» عن النبيّ 
يكذ قال: «لا ضرر» ولا ضرار» والواقدي متروك» وشيخه مختلف في تضعيفه . 
وخرّجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضاً عن القاسم عن عائشة. 

وخرّج الطبراني أيضاً من رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن 
محمد بن يحبى بن حبان» عن عمّه واسع بن حبان» عن جابر عن النيّ كل 
قال: «لا ضررَ ولا ضرارٌ في الإسلام» وهذا إسناد مقارب وهو غريبٌ» لكن 
خرّجه أبو داود في «المراسيل»”2 من رواية عبد الرحمن بن مُغراء عن ابن 
إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع مرسللاء وهو أصح . 

وخحرج الدارقطني " من رواية أبي بكر بن عياش» قال : أراه عن ابن عطاءء 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبيّ يكل قال: «لا ضرر ولا ضرورة» ولا يمنعن 


(۱) «الکامل» ۳۳۳/۱ . 
(۲) برقم »)٤۰۷(‏ وسيأتي ص۱٩٩‏ . 
(۳) في «السنن» ۲۲۸/٤‏ . 
- ۹ - 
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أحذكم جاره أن يضع خشبه على حائطه». وهذا الإسناد فيه شك. وابن عطاء : 
هو يعقوب» وهو ضعيفٌ. 

وروی كثير بنْ عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه. عن جذه. 
عن النبيّ عله قال : «لا ضرر ولا ضرار» قال ابن عبد البرَ: إسناده غير صحيح . 

قلت: كثير هذا يصحح حديئه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه : 
هو أصح حديثُ في الباب» وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي » وقال :هو 
خير من مراسيل ابن المسيب» وكذلك حسنه ابن أبي عاصم. وترك حديثه 
آخرون» منهم الإمام أحمد وغيره» فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا 
الباب . 

وقد ذكر الشيخ خا که ری فن + رعو كما قال وقد 
قال البيهقى فى بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزنى : إذا انضمت إلى غيرها 
من الأسانيد التى فيها ضعفٌ قويت. 

8 1 2 

وقال الشافعى”» فى المرسل : إنه إذا اسند من وجه آخرءأو أرسله من يأخذ 
العلم عن غير من يأخذ عنه المرسلٌ الأوّلء فإنه يُقبل. 

وقال الجُوزجاني : إذا كان الحديث المسندُ من رجل غير مقنع - يعني : 
لايقنع برواياته - وا أركانه الاك بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار» 
استعمل» واكتفي به وهذا إذا لم يُعارض بالمسند الذي هو أقوى منه. 

وقد استدلٌ الإمام أحمد بهذا الحديث. وقال: قال النبيُ ب : «لا ضرر 


ولا ضرار» . 


)١(‏ في «الرسالة» من الفقرة )٠٠٠٠(‏ إلى الفقرة (۱۲۷۷)» وقد حص ذلك بمرسل کبار 
التابعين . 
وانظر ما كتبته عن الحديث المرسل في مقدمة «المراسيل» لأبي داود. 
- ۰ 85 


وقال أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أسنده الدارقطنيٌ من وجوه 
ومجموعها يقوي الخدت تسةه وقد تقبّله جماهيرٌ أهل ا وار 
وقول أبي داود : : إنه من الأحاديث التي يدورٌ الفقه عليها (') رث بشعرٌ بكونه غير ضعيفب 
والله أعلم . 


وفي المعنى أيضاً حديث E‏ : «من ضار ضارٌ الله 
به» ومن شاق الله عليه» . خرجه ابواذارة والترمذي . وابن ماجه. وقال 


الترمذي : حسن غریب 0 . 


وخرج الترمذي 9» بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق. عن النبيّ ۰ 

قآلة وملعون فو عار عزفا اوفك بن ٠‏ 

وقوله كل : «لا ضررٌ ولا ضرار» . هذه الرواية الصحيحة» ضرار بغير همزة» 
وروي «إضرار» بالهمزة» ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني » بل 
وفي بعض نسخ الموطأء وقد انك ابغضهم هذاه الزواية وقال؛ يقال؛ صر وأضر 

بمعنى » وأنكرها آخرون» وقالوا: لا صحّة لها. 

(ا) انظر ص۴٠‏ من هذا الكتاب. ٠‏ 

(۲) المثبت من (ب)» وهي رواية الترمذي وابن ماجه والطبراني وأحمد والدولابي » وفي (أ): 
«من شق شق الله عليه»» وهي رواية البيهقي › ورواية أبي داود: «من شاق شاق الله 
عليه» . 

رم حسن لغیره» رواه أبوداود »)۳٣٣٣(‏ والترمذي »)۱۹٤٩(‏ وابن ماجه :)۲۳٤۲(‏ وأحمد 
40/8 » والبيهقي ۰۷۰/۹ والطبراني في «الکبیر» ۸۲۹(/۲۲)» والدولابي في 
«الكنى» ٠ ٠١/١‏ وفي إسناده لؤلؤة مولاة الأنصار الراوية عن أبي صرمة» لم يرو عنها غير 
محمد بن ييحن :بن ان الأتصاري: وأسم أبي :صرمة : مالك بن فیس »:وقيل :قيس بن 
صرمة المازني الأنصاري . 

(4) برقم (1441): وقال: هذا حديث غريب» أي : ضعيف. ورواه أيضاً أبو نعيم في 
«الحلية» */44» والخطيب في «تاريخ بغداد» "55/١‏ و٤٤‏ . 
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واختلفوا: هل بين اللفظتين ‏ أعني الضرر والضرار- فرق أم لا؟ فمنهم من 
قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد» والمشهوة أن بينهما فرق ثم قيل : 
إن الضرر هو الاسمء والضرار: الفعل» فالمعنى أن الضرر نفسّه منتفب في 
الشرعة وإدخال الضرر بغير حىٌّ كذلك. 


وقيل : الضرر: أن يُدْلَ على غيره ضرراً بما ينتفع هو به» والضرار: أن 
یدخل على غيره ضرراً بما لا منفعة له به کمن منع ما لا يضره ویتضرر به 
الممنوع› ورجح هذا القول ظائفة) منهم ابن عبد | لبر وابن الصلاح . 


وقيل : الضرر: أن يضرٌ بمن لا يضره» والضرار: أن يضر بمن قد أضرٌ به 
على وجو غير جائز. 

وبكل خال فا كله إنما فی الف رر والصران تقيوهق, 

فما إدغال العرر على اجر يعطق ]ما لكونه عى اا فا 
بقدر جریمته» ا فيطلب المظلوم مقابلته بالعدلٍ ٠»‏ فهذا غير 
مراد قطعاً. وإنما الاد إلحاقٌ الضرر بغير حقٌّ» وهذا على نوعين : 

ا أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير» فهذا لا 
ريب في فبحه وتحريمه» وقد ورد في القرآن ال عن المضارة في مواضع : 
منها في الوصية » قال الله تعالى : لمن بعد وَصية يُوصى بها ودين عبر مضا 
زا دي حديث أبي هريرة المرفوع : دان العبد يعمل بطاعة الله 
سينَ سد ثم يحضي المت فيضا في الوصية» فيدخل التارهء ثم تلا 
تلك حدود الله # إلى قوله : لإومن يعصٍ الله ورسولة ويتعدٌ حدودة يُدخْلَهُ ناراً 
خالداً فيها [النساء : »]١54-١7‏ وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه() . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق ,)١54688(‏ وأحمد ۲ وأبو داود (7851)» والترمذي 
(۱۱۷)» وابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ والبيهقي 277١/5‏ وفيه شهربن حوشبء. وهو 
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وقال ابنُ عباس : الإضرار في الوصية من نل ثم تلا هذه الآية©. 


والإضرار في الوصية ا كود EEE‏ بعض الورثة 0 
لذي فرضه ا فيتضررٌ بقية ة الورثة بتخصيصه. ولهذا قال النبئٌّ ب : «إن 
الله قد أعطى کل ذي د نه فلا وصية لوارث) ©2. 


وثارة ان يوصي لأجنبي بزيادة على الثلٹ فتنقص و و ولهذا 
قال الى کا الل والثلث كثير) ۳ . 


ومتى وصّى لوارث أو لأجنبىٌّ بزيادة على الثلث» لم ينفذ ما وصَّى به إلا 
بإجازة الورثة» وسواء قصد المضارة أولم يقصد» وأما إن قصد المضارة بالوصية 
لاجدي بالثلث» فاته 10 بقصده 00 0 الود ا 
ومنها: في a‏ في لک قال 0-6 0007 00 أو 
[البقرة : ١ل‏ وقال ؛ ورهن 3 برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) 
[البقرة : : [YYA‏ ذل ذلك على 3 من کان فض باجم الممار 2 فاته آم 


۶ 


ذا وھذا كما كانوا : فى اول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطأقٌ 
الا ثم و قارب اقا عا ن براجعهاء ثم يطلتهاء 
ويفعل ذلك أبداً بغير نهاية» فيدعٌ المرأة لا مُطَلَّقة ولا ممسكة فأبطل الله ذلك» 
وحصر الطلاق في ثلاث مرات . 

)۳٤۳(‏ و(٤٤۳)»‏ والطبري (۸۷۷۳) و(۸۷۸۷)ء والبيهقي ۲۷۱/٦‏ موقوفاً على ابن 

عباس » وإسناده صحيح » ورفعه بعضهم» وهو ضعیف . 
(۲) حديث صحيح مشهور. وقد تقدم . 
(۳) متفق عليه وقد تقدم تخريجه من حديث سعد بن أبي وقاص . 

RS 


وذهب مالك إلى أن هن راع امرأد ته قبل انقضاء عذّتهاء ثم طلّقها من غير 
مسر 3 إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العذةء لم تستأنف العدّة وبنت 


على ها مضي ي وإ ن لم يقصد بذلك» اتات غد دید وقيل : تبني 
مطلقاًء وهو قول عطاء وقتادة, والشافعي في القديم. وأحمد في رواية» وقيل: 
تستأنف مطلقاًء وهو قول الأكثرين» منهم أبو قلابة والزُهري والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي - في الجديد ‏ وأحمد في رواية وإسحاق وأبو بيد وغيرهم . 

ومنها في الإيلاءء فال e‏ المؤلي أرئعة أشهر إذا حلف الرجل 
على امتناع وطء زوجته» ا رت له مدّة أربعة أشهرء فإن فاء ورجع إلى 


الوطءء کان ذلك ET‏ أصر على الامتناع لم يُمكن من ذلك» وفيه قولات 
للف والخلف: ا ني نطق عليه بمضيّ هذه المدة. والثاني : أنه 


يوقف› فإن فاء» وإ ا بالطلا ولو ترك الوطءَ لقصد الإضرار بغير يمين مده 
RR |‏ أصحابنا : حكمُه حكمٌ المُؤلي في ذلك وقالوا: هو 

ركذ قال جماعة منهم : إذا ترك الوطءَ اوا أشهر لغير عذرء ثم طلبت 
الفرقةء فرق انهه باه على أن الوطءَ عندنا في هذه المذة واي واختلفوا: 
هل يعتبر لذلك قصدٌ الإضرار أم لا يعتبر؟ ومذهبٌ مالك وأصحابه إذا ترك الوطءَ 
مِنْ غير عُذرء فإنه يسح نكاحه. مع اختلافهم في تقدير المدّة. 

ولو أطال ارين غير عذر» وطليبت ارا د فأبى , فقال مالك 
وأحمد وإسحاق: 00 الحاكم بينهما» وفدرة أحمد بسستة ة أشهر. وإسحاق 
بمضيّ سنتين . 

ومنها: في الرضاعء قال تعالى : «لا تضارٌ وَالدة بولّدهَا ولا موود له بولده» 
[البقرة : »]۲۳١۳‏ قال مجاهد في قوله : «لا تُضارٌ والدَة بولدها» [البقرة: +77 
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قال: لا يمنع أمه أن تُرضْعَّه ليحرنها. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان 
الذي وغيرهم : إذا رضيّت ما يرضى به غيرهاء فهي أحقٌ به» وهذا هو 
المنصوص عن أحمد» ولو كانت Bi‏ في حبال الروج . وقيل: إن كانت في 
حبال الزوج» فله منعها منْ إرضاعه» إل أن لا يُمكن ارتضاعه من غيرهاء وهو 
قول الشافعيٌ » وبعض أصحابناء لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصدٌ الرُوجٍ به 
توفيرٌ الزوجة للاستمتاع, لا مجرّد إدخال الضرر عليها. 

وقوله : ولا موود له بولّده» [البقرة: ۲۳۳]» يدخل فيه أن المطلّقة إذا 
لك إرضاع لدعا باجزة لها آرم الات إجانتها إل ذلك ورا جد رها 
أو لم يوج هذا منصوص الإمام أحمد» فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زياد 
كير ووجدّ الأب من يرضعه بأجرة المثل» لم يلزم الأنا انها إلى ما 
طلبت. لأنها تقصد المضارةء وقد نص عليه الإمام أحمد 

ومنها في البيع وقد ورد النهي عن بيع المضطر» خرجه أبوداود”» من حديث 
علي بن أبو بی طالب اا خط الاش فقال يان فان الاس مان رضن 


)١(‏ هو في «تفسير مجاهد» 2٠١9/١‏ ومن طريقه رواه الطبراني في «جامع البيان» 
(4/ا49). 
(۲) برقم (۳۳۸۲) من حديث شيخ من بني نعيم» قال: خطبنا علي بن أبي طالب. . 
فذکره» ورواه أيضاً أحمد ۱۱١/١‏ والبغوي »)۲۱۰٤(‏ وإسناده ضعيف. 
قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» ۸۷/۳: بيع المضطر يكون من وجهين : 
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه» فهذا فاسد لا ينعقد. 
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤونة ترهقه» فيبيع ما في يده 
بالوكس من أجل الضرورة» فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا 
الوجه. وأن لا يفتات عليه بماله» ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى 
يكون له في ذلك بلاغ» فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه» جاز في الحكم 
ولم يفسخ »› » وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول لا يُدرى من هو إلا أن عامة أهل العام 
قد كرهوا البيع على هذا الوجه 
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بعض الموسرٌ على ما في يديه ولم يؤمز بذلك. قال الله تعالى : ولا تنسوا 
لضْل بینم [البقة : ۳۷ ] ويُبايع المضطرون» وقد نهى رسول الله يل عن 

بيع المضطر. وخرجه الإسماعيلي, وزاد فيه: قال رسول الله ية : «إن كان 
yT‏ أخيك› وال فلا تزیدنه هلاكاً إلى هلاکه» وخرّجه أبو 
يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعاً أيضا 

وقال عبد الله بن معقل : بِيعٌ الضرورة ربا. 

وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطرء فكرهه» فقيل له: كيف هُر؟ 
قال : يجيئك وهو محتاج» فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين, وقال أبوطالب: قيل 
لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك وإن كان المشتري مسترسلا لا 
يحسن أن يُماكس» فباعه بغبنٍ كثيره لم يجز أيضاً. قال أحمد: الخلابة : 
الخداع, وهو أن يغبن فيما لا يتغابّن الناسٌ في مثله؛ يبيعه ما يُساوي درهماً 
م ی ی اكيت يثبت له خيارٌ الفسخ بذلك. 


ولو کان محتاجاً إلى نقد فلم يجد من يُقرضهء فاشترى سلعةً بثمن إلى 
أجل في ذمته» ومقصوده بِيعٌ تلك السلعة, ليأخذ ثمنهاء فهذا فيه قولان 
للسلف» ورخص أحمذ فيه في رواية» وقال في رواية : أخشى أن يكون 
مضطراً؛ فإن باع السّلعة من بائعها له » فأكثرٌ السلف على تحريم ذلك» وهو 
مذهبٌ مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم . 
ومن أنواع الضرر في البيوع : التفريقٌ بين الوالدة وولدها في البيع » فإن كان 
صغيراًء حرم بالاتفاق» وقد رُوي عن النبيّ ل أنه قال: «من فرق بين والدة 
وولدهاء فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة »٠ء‏ فإن رضيت الام بلك» ففي 
رح كا لاسا نه ٤٤/٥‏ والترمذي (۱۲۸۳) و(2)1655, 
والدارقطني ا وصححه الحاكم ٠٥/۲‏ وسكت عنه الذهبي» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غریب» وهو كما قال. 
ER‏ 


جوازه اختلافٌ, ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جداً وإنما ذكرنا هذا على 
ا آ2 آخر صحيحٌ › > مثل أن يتصرف في ملكه 
فنا لع ل ل فيتعدّى ذلك إلى ضرر غيره» أو يمنع غيره من الانتفاع 
بملكه توفيراً له» فيتضرّر الممنوعٌ بذلك. 
فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على 
غير الوجه المعتادء مثل أن يۇجح في أرضه ارا في 0 عاصفب» فيحترق ما 
يليه» فإنه ا ذلك وعليه الشات وإن كان على الوجه المعتاد» ففيه 
للعلماء قولان مشهوران : 


أحدهما: لا يمنع من ذلك زه قل الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . 


والشاني : الم و جمد ؤوافقة امالك في ڊ شن الور فود 
صُوّر ذلك: أن يفتح كه في بنائه العالي مشرفةٌ على جاره» أو يبني بناءً عاليا 
يُشرف على جاره ولا يستره» فإنه يُلزْم بستره» نص عليه أحمد» ووافقه طائفة من 
أصحاب الشافعي , قال الروياني””, منهم في كتاب «الحلية): يجتهد لاخر 
في ذلك» 0 إذا ظهر له التعئتٌء وقصد الفساد. قال: وكذلك القول في . 


وقد خرّج الخرائطي وابنُ عدي بإسنادٍ ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن اده رعا خد طويلا فى جى الجا وفيه : «ولا يستطيل عليه بالبناء 


فيحجب عنه الريح إلا بإذنه» 0 . 


)١(‏ هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الشافعي» 
المتوفى سنة ٠١١‏ . مترجم له في «السيره 1/۹ . 
(۲) تقدم تخريجه ص۳۰۰ . 
: -۷ ل 


ومنها أن يحفرٌ ثرا بالقرب من بثر جار فيذهب ماؤهاء فإنها نَم في ظاهر 
مذهب مالك وأحمد. وخرج أبو داود في «المراسيل) ”2 من حديث أبي قلابةء 
قال: قال رسول الله عا لا تفار وذ في الحفرء وذلك أن يحفرٌ الرجل إلى 
جنب الرُجل ليذهب بمائه» . 


ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هر أو دق ونحوهماء فإنه 
يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد. وهو أحدٌ الوجوه للشافعية. 
وكذا إذا كان يضرٌ بالسكان» كما له رائحةٌ خبيثة ونحو ذلك . 


ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره» ويتضرّرٌ صاحبٌ الأرض بدخوله إلى 
أرضه» فإنه يُجبِرٌ على إزالته ليندفمٌ به ضررٌ الدخول» وخرج رج ابو داود في «سننه» 
من حديث أبي جعفر محمد بن علي اله حدّث عن سَمُرة بن جندب أنه كانت 
له عَضدٌ »من نخل, في حائط رجل, من الأنصار» ومع لل أهلهء فكان سدرة 
يدخل إلى نخله ٠ OT‏ فطلب إليه أن يناقله. فأبى » فأتى النبيّ 
كلل فذكر ذلك له ٠‏ فطلب إليه النبيّ لا أن بيعه» فأبى » فطلب إليه أن ناق 
فأبى » قال : «فهبه له ولك كذا وكذا» أمراً رغبه فيه فأبى » فقال: «أنت مضار»» 
فقال النبي علد للأنصاريٌ : «اذهب ا نخله»» وقد روي 7 أبي جعفر 
مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذُكرٌ له هذا الحديثُ : كلّ ماکان على 
هذه الجهةء وفيه ضرر يمنع من ذلك» فإن أجاب وإلا أجبره السلطان» وتشر 
بأخيه في ذلك» فيه مرفقٌ له . 


. ورجاله قات‎ »)٤۰۸( برقم‎ )١( 
قال ابن الأثير: أراد طريقة من النخل» وقيل : إنما هو «عضيد من نخل» وإذا صار للنخلة‎ )۲( 
جذع يتناول منه» فهو عضيد.‎ 
رواه أبوداود (55”)» والبيهقي 161/57 , وفي سنده انقطاع » أبو جعفر الباقر لم يسمع‎ )۳( 
من سمرة.‎ 
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وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد 
الله بن سَلِيط بن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه نخلة لرجل. 
ان كان ساس اد ل عو 512 فهك فاع 
الحائط. فأتى النبىّ يلق فذكر ذلك لهء فقال النبيّ بل لصاحب النخلة : «خذ 
منه نخلةً مما يلي الحائطً مكانَّ نخلتك», قال: لا والله. قال: «فخذ مني 
ثنتین»» قال: لا والله. قال: «فهبها لي )2 قال : لا والله » قال : فردد عليه رسول 
الله ك فأبى , فأمر النبٌّ با أن يعطيه نخلة مكان نخلته©. 

وخرج أبو داود في «المراسيل»“ من رواية ابن إسحاق عن محمد بن 
يحبى بن حَبّان» عن عمّه واسع بن حبًان» قال: كان لأبي لُبابّة عَذّق في حائط 
رجل » فكلّمهء فقال: إنّك تطأ حائطي إلى عَذْقِكَ فأنا أعطيك مثله في 
حائطك» وأخرجه عي فأبى عليه. فكلم النبيّ كل فيهء فقال: «يا أبا أبابة, 
خذ مثل عَذقك, فحُرْها إلى مالك, واكقف عن صاحبك ما يكره». فقال: ما 
أنا بفاعل» فقال: «اذهب» فأخرج له مثلّ عَذّقه إلى حائطه, ثم اضرب فوقّ ذلك 
بجدار, فإنه لا ضر في الإسلام ولا ضران . 

ففي هذا الحديث والذي قبلّه إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه 
أوجاره ضررٌ في تركهء وهذا مثلُ إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارىء . 


7 ؟ 2 3 5 
ويستدل بذلك أيضا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع مِنّ العمارة» 
وعلى إيجاب البيع إذا تعذّرَت القسمة» وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر 


9 و ايها ابن منده كما في «الإصابة» ٠/١/7‏ وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ٤‏ / 780 ونسبه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٤٤١/۲‏ إلى النسائي» وليس هو 
فيه . قال الحافظ في «الإصابة»: ولم أره في «السئن»., وإنما أخرجه ابن منده من طريقه . 

.)٤٩۷( برقم‎ )۲( 

- ۹ - 


عن أبيه مرفوعاً : «لا تغضية في الميراث إلا ما احتمل القسم»“ وأبو بكر: هو 
ل ل ل : هي 
القسمة. ومتى تعذرّت الب لكون المقسوم يتضرٍرٌ بقسمته» وطلب أحد 
ال ا أجبر الآخرء وقسم الثّمِنُء نص عليه أحمدٌ وأبو عبيد وغيرهما 
من الأئمة. 

وأما الثاني - وهو منع الجار من الانتفاع بملكه » والارتفاق به فإن كان ذلك 
يضرٌ بمن انتفعٌ بملكه. فله المنعٌ. کمن له جدارٌ واءٍ لا يحتمل أن يُطرَحَ عليه 
خشبٌء وأمّا إن لم يضر به» فهل يجب عليه التمكين» ويحرم عليه الامتناع أم 
لا؟ فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك منّ التصرّف في ملكه, وإن أضرٌ 
بجاره» قال هنا: للجار المنع مِنَّ التصرف في ملكه بغير إذنه» ومن قال هناك 
بالمنع» فاختلفوا هاهنا على قولين: أحدهما: المنع هاهنا وهو قول مالك . 
والثاني : أنه لا يجوز المنع» وهو مذهبٌ اعد طم لحي كار جد 
جاره» ووافقه الشافعئٌ في القديم وإسحاق وأبو ثور وداود» وابنٌ المنذر» وعبدٌ 
الملك بن حبيب المالكي» وحكاه مالك عن بعض قُضاة المدينة . 


وفي «الصحيحين» عن ابي هريرة عن النبيّ كله قال : دلا يمنعنٌ أحدُكم 
جاره أن يغررٌ خشبة على جداره» قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين» والله 


)١(‏ رواه الدارقطني .۲۱۹/٤‏ والبيهقي ۱۳۳/۱۰ من طريق ابن جريج عن صديق بن 
موسى » عن محمد بن أبي بكر. وابن جريج مدلس» وقد عنعن. وصديق بن موسى , 
قال الذهبي : ليس بحجة» فهو مرسل ضعيف» وضعفه الإمام الشافعي فيما نقله عنه 
البيهقي . 

وقوله يكل : «لا تعضية», قال أبوعبيدة في «غريب الحديث» ۷/۲: يعني أن يموت 

الرجلء ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة » كان في ذلك ضرر عليه» 
يقول: فلا يقسم ذلك» والتعضية : التفريق . 
- 5 


, م هم‎ ٤ 
. ج ماء جاره في أرضه» وقال : لتمرن به ولو على بطنك”‎ 

وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد» ومذهبٌ أبي ثور الإجبار 
على إجراء الماء فى أرض جاره إذا أجراه فى قنی فى باطن أرضه. نقله عنه 
حرب الكرماني . 

ومما يُنهى عن منعه للضرر منع الماء والكلاء وفي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة عن النبي كه «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ)2 . 

ت 2 3 4 

وفى «سنن أبي داود») أن رجلا قال : يا نب الله » ما الشىء الذي لا يحل 
منعه؟ قال: «الماء»» قال: يا نب الله » ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال: 
«الملح»» قال: ما الشيء الذي لا يحل منعهء قال: «أن تفعل الخير خيرٌ لك». 

زف ا أن النبيّ كله قال : «الئاس©) شركاء في ثلاث : الماء والنار 
والكلا» . 


)١(‏ رواه البخاري (177؟) و(۲۷٩٥)»‏ ومسلم (۱۹۰۹)» وأبو داود »)۳٣۳٤(‏ والترمذي 
(۱۳۴۳)» وابن ماجه (ه*2)77 وأحمد ۰۳۹٦/۲‏ وصححه ابن حبان (616). 

(۲) رواه مالك ۷٤۹/۲‏ وعنه الشافعي ۱۴٣۹-۲‏ والبيهقي ۷/٩‏ ورجاله ثقات» 
إلا أنه مرسل كما قال البيهقي . 

(*) رواه البخاري (۲۳۰۳) و(۲٩1۹)»‏ ومسلم »)١1977(‏ وأبو داود »)۳٤۷٣(‏ والترمذي 
(۱۲۷۲)» وصححه ابن حبان (5965). 

(5) برقم (41")» وإسناده ضعيف, وله شاهد من حديث عائشة قالت: يا رسول الله ما 
الذي لا يحل منعه؟ قال : «الماء والملّح والنار»» رواه ابن ماجه (541/4)» وفيه علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

(ه) هذا اللفظ عند أبي عبيد» ورواه غيره بلفظ : «المسلمون». 

(5) رواه أبوعبيد في «الأموال» ص۳۷۲. وأبو داود (/#41/1). وأحمد 0514/6 والبيهقي = 

لف 5 


وذهب أكثر العلماء إلى أله لا يُمنَمٌ فضلُ الماء الجاري والنّابع مطلقاً 
سواء قيل: إن GT‏ لل رابزا aE‏ 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم , والمنصوص عن أحمد وجوبٌ بذله مجان 
بغير عوضٍ لل وسقي البهائم» وسقي الزروع» ومذهب ا حنيفة 
والشافعي : لا يجب بِذْلّه للزروع. 

واختلفوا: هل يجب بذلهُ مطلقاًء أو إذا كان بقرب الكلاًء وكان منعه مُفضياً 
إلى منع الكاذ؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي » وفي كلام أحمد ما 
يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلاء وأما مالك» فلا يجب عندّه بذلٌ 


فضلٍ الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطرٌ كالمحاز في الأوعية › 
ا ا 


ماب لي ساي مدا ا ضل اا مور 
اهل زر إن ذهب ماؤهم 0 أن راان ا زاء 
بيضة الإسلام وأهله 


وأما النهي عن منع النار» فحملَهُ طائفةٌ من المُقهاء على النهي عن الاقتباس 
منها دون أعيان الجمرء دنم ون حمل على منع الحجارة المورية للثار, وهو 
بعيدٌ» ولو حمل على منع الاستضاءة بالثار» وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها 
لمن يستدفىء بها أو ينضح عليها طعاماً ونحوه» لم يبعد. 


٠٠١/١ =‏ عن رجل من أصحاب النبي كك وإسناده صحيح . 
وروی ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ من حديث أبي هريرة رفعه «ثلاث لا يمنعن : الماء والكلا 
والنار» وإسناده صحيح . 
-Y-‏ 


وأما الملح » فلعلّه يُحمل على منع أخذه منّ المعادن المُباحة, فان الملحَ 
منّ المعادن الظاهرةء لا يُملَّكُ بالإحياءء ولا بالإقطاع» نص عليه أحمد» وفي 
«سئن أبي داود»”" أن النبيّ يل أقطع رجا الملحَء فقيل له: يا رسول الله إنه 
بمنزلة الماء العدّء فانتزعه منه . 


وممايدخل في عموم قوله كك : دلا ضرَن أن الله لم يكلّف عباده فعلّ ما 
شرك ال ونان ما اميف ب عوفان صلاح دينهم ودنیاهم» وما نهاهم عه 
هو عينُ فساد دينهم ودنياهم , لكنه لم يأمر عباده بشيءٍ هو ضار لهم في أبدانهم 
أبضاء ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض» وقال: اما يريد الله ليجَعَلٌ 
عليكم من حرج 4 [المائدة: »]٦‏ وأسقط الصيام عن المريض والمسافرء 
وقال: يريد لله بكم المُسرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسَر» [البقرة: ١۱۸]ء‏ وأسقط 
اجتناب محظورات الإحرام» كالحلق ونحوه عمن كان مريضاء أو به أذى من 
رأسه.ء وأمر بالفدية . وفي «المسند» عن ابن عا قال: قيل لرسول الله 
كه : ا الأديان أ ت إلى الله؟ قال : ا - ومن حديث 
(1) رقم (6 ۹ لايك ابض بن حمال؛ ورواه أيضاً الترمذي (۱۳۸۰) وابن ماجه 


.)٤٤۹٩۹( وصححه ابن حبان‎ )۲٤۷٥( 
وعلقه البخاري في كتاب الإيمان: باب الدين يسرء ووصله في «الأدب‎ ۲۳۹/۱ 0 


المفرد» (۲۸۷)» ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» (١١١٠١)ء‏ والبزار (0۹)» وحسّن 
إسناده الحافظ في «الفتح» ١‏ ويشهد له حديث عائشة الذي بعده» رواه أحمد 
5 و788, وسنده قوي » وحسنه الحافظ في «تغليق التعليق» 4/7 . وآخر من 
حديث أبي أمامة عند أحمد 7557/8» والطبراني )۷۸٦۸(‏ وهو حسن في الشواهد. 
وثالث عن جابر بن عبد الله عند الخطيب في «تاريخه» /709/1», وابن النجار في 
«الذيل) 20/7 وسنده ضعيف . 

ورابع عن حبيب بن أبي ثابت عند ابن سعد في «الطبقات» ۱۹۲/۱ . وخامس من 
حديث عمر بن عبد العزيز عن أبيه مرسلاً عند أحمد في «الزهد» ص ۰۳٤١‏ وابن حجر 
في «تغليق التعلیق» 47/7 وهو صحيح » فالحديث صحيح . 

سي 2 5 


5 ا ِ 0 7 
عائشة) عن النبيّ يله قال : «إنى أرسلت بحنيفية سمحة)2 . 
ومن هذا المعنى ما في «الصحيحين» عن أنس أن النبيّ كله : رأى رجلا 


٤ e 5‏ عن 2 
يمشي › قيل: إنه نذرَ أن يحج ماشياء فقال: « إن الله لعن عن مشيه. 
فليركب»)» وفي رواية : «إن الله لغنىٌ عن تعذيب هذا نفسّه ). 


وفي «السنن» عن عقبة بن عامر أن ن أخحته نذرت أن تمشي إلى البيت» فقال 
الي كل : دإِنَّ الله لا يَصنْمُ بشقاء أختك شيعا فلتَركبُ©. 


وقد اختلفت العلماءُ في حكم من ندر أن يحجّ ماشياً. فمنهم من قال: لا 
يلزمهُ المشّ» وله الركوبٌ بكلّ حال . وهو رواية عن أحمد والأوزاعيٌ . وقال 
أحمد: يصومٌ ثلاثة أيّام» وقال الأوزاعي : عليه كفارة يمين» والمشهور أنه يلزه 
ذلك إن ن أطاقه» فإن عجز عنه» فقيل : يركب عند العجزء ولا شيءَ عليه» وهو 
أحدٌ قولي الشافعىٌ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السالف. 
(9) رواه البخاري (1856) و(51701)» ومسلم (15417)» والترمذي »)١6/(‏ وأبو داود 
(۳۳۰۱)» والنسائي ۳۰/۷ وصححه ابن حبان )٤۳۸۲(‏ و(۳۸۳٤).‏ 
() رواه الترمذي (5 ».)١64‏ والنسائي ۲۰/۷ وأبو داود (۳۲۹۳) وابن ماجه )۲۱۳۲٤(‏ من 
حديث عقبة بن عامرء أنه سأل النبي ب عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت حافية 
غير مختمرة» فقال النبي 86 : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر 
ولتصم ثلاثة أيام». 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وفي الباب عن ابن عباس» قلت: هو عند أبي 
داود (۳۲۹۷) . 
ورواه البخاري (1855): ومسلم )١1544(‏ من حديث عقبة بن عامر أنه قال: 
نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله » وأمرتني أن أستفتي النبي ب فقال بي : «لتمش 
ولتركب» . 
د 


وقيل : بل عليه مع ذلك كفارة يمين» وهو قول الثوري وأحمد في رواية . 


وقيل : بل عليه دم قاله طائفة من السلف» اا 
واللْيتُ وأحمدٌ في رواية. 


وقيل : شا بكراء ما ركبت» وروي عن الأوزاعيّ . وحكاه عن عطاء. 
وروي عن عطاء: يتصدّق بقدر نفقته عند البيت. 


وقالت طائفة من الصّحابة وغيرهم : لا بُجزئه الركوبُ» بل يج من قابل . 
فيمشي ماركب» ويركبٌ ما مشى » وزاد بعضهم : وعليه هدي , وهو قول مالك 
إذا كان ما ركبه كثيراً. 

ومما يدخل في عمومه أيضاً أن من عليه دين لا يُطالّبُ به مع إعساره» 
بل يُنظَرٌ إلى حال إيساره» قال تعالى : وإ كان ذو عُسرة فنظرة إلى مَيسَرةٍ» 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وعلى هذا جمهورٌ العلماء خلافاً لشريح في قوله: إن الآية 
مختصّة بديون الرّبا في الجاهلية(٠.‏ والجمهورٌ أخدُوا باللّفظ العام ولا يكلف 
المدينُ أن يقضيّ مما عليه في خروجه من ملكه ضرر. كثيابه ومسكنه المحتاج 
إليه» وخادمه كلك ولا ما يحتاحٌ إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب 
الإمام أحمد 


)١(‏ وروی عبد الرزاق ,)١6104(‏ والطبري في «جامع البيان» (1۲۷۸) عن ابن سيرين» 
قال : شهدت شريحاً وخاصم إليه رجل في دين يطلبه. فقال آخر: إنه مُعْسرء وقد قال 
الله تعالى : «وإن كَانَّ ذو عُسرة فنظرة إلى مَيسَرةِ» فقال شريح : هذه كانت في الرباء 
وإنما كان الربا في الأنصارء وإن الله يقول: إن اله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهًا 
وإذا حَكَمتم بينَ الاس أن تَحكُموا بالعّدل». 

- ° ل 


الحديث الثالث والثلاثون 


عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن رَسولَ الله يكل قَالَ: لو يُعْطَى الاس 
1 لادّعى رجا أموال فوم ودماءهم ولكن البينَةٌ على المُدّعي واليمِين 
على مَنْ أنكر». حديثٌ حسنٌ رواهُ البّيهقي:" وغيرَهُ هكذاء وبعضه في 
«الصحيحين» . 


أضل هذا الحديث خرجاه في «الصّحيحين» من حديث اين جريج عن ابن 
أبي مُليكة» عن ابن عباس» عن النبي يل قال : «لو يُعطى الناس بدعواهم, 
لادعی ناس دماءَ رجالر وأموالهم » ولكن اليمين على المدّعى عليه)297) . 


وخرّجاه أيضاً من رواية نافع بن عمر الجمحي , > عن ابن أبي مليكة» > عن 
ابن عباس أن النبيّ يلك قضى أن اليمينَ على المدّعى عليه". 
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات, 

وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن . 

. ۲۸۳/١ وحسنه الحافظ في «الفتح»‎ 27617/١٠١ في «سننه»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (4087): ومسلم (1711)» ورواه أيضاً عبد الرزاق (۱۹۳١٠)ء‏ وابن 
ماجه ,)7871١(‏ والطبراني في «الكبير» .)١١774(‏ والبيهقي ©/1 0158م 
و١٠/757»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 141/7 , وصححه ابن حبان )٥۰۸۲(‏ 
و(089١6).‏ 

(*) رواه البخاري (54١590؟)‏ و(7558)؛ ومسلم (۱۷۱۱)»ء ورواه أيضاً أحمد "4/١‏ 
و97 #, وابن أبي شيبة .7١18/5‏ وأبو داود (2)75198 والترمذي »)١87(‏ والنسائي 
4 والطبراني (۱۱۲۲۳)» والطحاوي 2.11/8 والبيهقي ۲٣۲/۱۰‏ . 

ان 


E 2‏ في ف رواية الايد وبا نا ابن 
م 9 رجا دماءَ a‏ امواله وک ال 08 ا 
واليمين على المطلوب» . 

وروى الشافعي 7: أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج » عن ابن ابي 
مليكة» عن ابن عباس أن رول الله وله قال: والبينة على المدعى ي قال 
الشافعي : وأحسبه - ولا أثبته - أنه قال: «واليمين على المذعن عليه) . 

ا الفقيه الأندلسيٌ عن عثمان بن أيوب 
الأندلسيٌّ - ووصفه بالفضل ‏ عن غازي بن قيس» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس عن النبيّ عد فذكر هذا الحديث» وقال: «لكن 9 من ادعی » 
واليمين على من أنكره وغازي بن قيس الأندلسي كبيرٌ صالح » سمع من مالك 
وابن جريج وطبقتهماء وسقط من هذا الإسناد ابن جريج والله أعلم . 

وقد استدلٌ الإمام أحمد وأبو عبيد بان النبيّ بل قال: «البيّنةٌ على المدعي 
واليغيو على من ابكرم وهذا يدل على أنَّ اللّفظ عندهما صحيحٌ محتح به» 
وفي المعنى أحاديث كثيرة , قفي « الصحيحين» عن الأشعث بن قيس» قال : 
كان بيني وبين رجلٍ خصومة في بر جد الله لا ISE‏ 
الله کا ا ل إذاً يحلفُ ولا يُبالي > فقال رسولٌ الله يكل : 


. وإسناده صحيح‎ ,»76017/١٠١ ومن طريقه البيهقي‎ )١( 

»181١/7)5(‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» »)٠٠١٠(‏ ومسلمٌ بن خالد حديثه حسن 
في الشواهد. 

(۴) رواه البخاري (۲۳۵۷)» ومسلم (۱۳۸). ورواه أيضاً ابن أبي شيبة »۲۲۰-۲۱۹/٩‏ 
وأبو داود (3747”) و(٣۲٣۳)»‏ والترمذي (895؟), وابن ماجه (۲۳۲۲)» والبيهقي 
5/٠‏ وصححه ابن حبان (608485). 

۷ - 


«من حلف على یمین يست يستحقٌ بها مالاً هو فبها فاج لقي الله وهو عليه غضبان»» 
50 الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: : إن الذي ل بعهد الله 
وأبمانهم تمتا قليلا» الآية [آل عمران E‏ . وفي رواية لمسلم بعد قوله : لذا 
يحلف». قال : «ليس لك إل ذلك0» . وخرجه أيضاً مسلم”) بمعناه من حديث 


وائل بن حجر عن النبيّ كلل . 


وخرج الترمذي) من حديث العررّمي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
ا أن الى لاء قال في خطبته: رال علن المملاضي »وال غل 
المَذَّعى عليه)» وقال : في إسناده مقال» والعرزميٌ يضعف في الحديث من قبل 


حفظه . وخرج الدارقطني» من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف ‏ عن 


)١(‏ هذا وهم من المصنف رحمه الله. فإن هذه الرواية ليست عند مسلم من حديث 
الأشعث بن قيس » وإنما هي عنده من حديث وائل بن حجر الذي سيذكره بعد هذا. 
(۲) برقم (۱۳۹). ورواه أيضاً أبوداود (14") و(571")» والترمذي (1740)» والبيهقي 

۰ وصححه ابن حبان (4/ا601). 
(*) برقم (1741)» ورواه أيضاً الدارقطني 4 ١61//‏ و۲۱۸ من طريق محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني» عن حجاج بن أرطاة. عن عمرو بن شعيب. 
ومحمد بن الحسن ضعيف الحديث» والحجاج بن أرطاة كثير التدليس» وقد 
عنعن» وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
464 حجاج بن أرطاة ضعيف» .2 ولم يسمعه من عمروبن شعیب» وإنما 
أخذه من العرزمي » والعرزمي متروك . 
)٤(‏ في «سننه» ۱۱۱/۳ و٤‏ /۲۱۸» ورواه أيضاً ابن عدي في «الکامل» 2117/5 
والبيهقي ۱۲۳/۸. وابن جريج لم يسمع من عمروبن شعيب. قاله البخاري 
ورواه الدارقطني ۳ و٤‏ /۲۱۸. وابن عدي ۲۳۱۲/٦‏ من طريق مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج » عن عطاءء عن أبي هريرة» وهُذا إسناد ضعيف أيضاً كما 
قال الحافظ في «التلخيص» 884/4. 
-778 - 


ابن جریج › عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن النبيّ يكل قال : 
«البينةٌ على المدّعي» واليمين على من أنكرء إلا في القسامة» . ورواه الحفاظ 
عن ابن جريج » عن عمرو مرسلا . 


وخرّجه أيضاً من رواية مجاهد عن ابن عم عن النبيّ ياء أنه قال في 
خطبته يوم الفتح : «المُدّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة)7» وخرجه 
الطبراني » وعنده عن عبد الله بن عمروبن العاص» وفي إسناده كلام ”). وخرج 
الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة . 

وروى حجاج الصّوَافُ عن حميد بن هلال. عن زيد بن ثابت» قال: 
ظ قضى رسول الله يله : «أيما رَجُل طلبٌ عند رجل طلبة» فإن المطلوب هو أولى 
باليمين»). خرّجه أبو عبيد والبيهقي ‏ وإسناده ثقات» إلا أن حميد بن هلال ما 


2 


أظنه لقي زيدَ بن ثابتِ» وخرجه الدارقطني » وزاد فيه «بغير شهداء)©2. 

وخرج النسائي“ من حديث ابن عباس» قال: جاء خصمان إلى النبيّ 
َل ۰ فادّعى أحدّهما على الآخر حقاء فقال النبي كه للمدّعي : «أقم يستكي 
فقال: يا رسول الله » ما لى بينة» فقال للآخر: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو: 
ماله عَلَيكَ أو عندك شىع) . 


)١(‏ رواه الدارقطني 714-718/4», وصححه ابن حبان (0445) في خبر مطول. 

(۲) ورواه أيضاً البيهقي 7907/٠١‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وهذا إسناد ضعيف كما تقدم بيانه في الصفحة السالفة ت(7). 

. 5/5 و«سنن الدارقطني»‎ ٠ هو في «سنن البيهقي»‎ )٣( 

۲٣۳/۱ ورواه 5 أحمد‎ ۳۹٠/٤ في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )٤( 
وصححه‎ ۰۱۸٤/۱ و۲۸۸ وأبو داود (۳۲۷۵). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ 
. الحاكم 4/--45. ووافقه الذهبي‎ 

ACE 


واليمين على من أنكر(©. وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبيّ بن كعب 
ولم ينكراه 2©9. 

وقال قتادة : فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام : هو أن البية على 
المذّعي » واليمين على من أنكر ^ . 

قال ابن المنذر © : ) جمع أهل العلم على أن البينة على المدعي, 0 
على المدعى عليه» قال 00 : «البينة على المذّعي) يعني : د ذا 
ما اذُعى» أنه راع عل ود بيبا ومعنی قوله تيمم 
أي قرا يواه ا علي يوعد بها علق كل ال 

وقد اختلف الفقهاءُ من أصحابنا والشافعية في تفسير المذّعي والمذّعى 
عليه . 


فمنهم من قال: المدّعي : هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين» 
والمدّعى عليه : من لا يُخْلَى وسكوته منهما 

ومنهم من قال: المدّعي : من يطلب أمراً خفيًاً على خلاف الأصل 
أو الظاهر والمدّعى عليها بخلافه. 

وبوا على ذلك مسألةء وهي : إذا أسلمٌ الروجان الكافران قبل الدّخول» 
ثم اختلفاء فقال الزوج: أسلمنا معاً. فنكاحنا باق. وقالت الزوجة: بل سبق 


)١(‏ انظر «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۱۷/٦‏ والدارقطني 7١5/4‏ و7١25‏ والبيهقي 
0۳/۱۰ . 
(۲) انظر «أخبار القضاة» لوكيع .٠١8/١‏ و«تاريخ المدينة المنورة» لابن شبّه 
۷٥٩-۷۲‏ ورسنن البيهقي) ۱۳۹/۱۰ . 
(۳) ذكره ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ٠٤١/۲۳‏ . 
6 في «الإجماع» ص٥۷‏ . 
00 


أحدّنا إلى الإسلام» فالتكاح مُتفسخ . فإن قلنا: المدعي من يُخلى وسكوته . 
فالمرأة هي المدّعي, فيكون القولٌ قول الزوج» لأنه مدّعى عليه؛ إذ لا يخلى 
وسكوته» وإن قلنا: المدعي من يدعي افو ا فالمدعي هنا هو الزوج» إذ 
التقارن في الإسلام خلاف الظاهر, فالقولُ قولُ المرأة؛ لأن الظاهر معها. 

وأما الأمينُ إذا ادعى التلف» كالمووّع إذا اأعى تلف الوديعة» فقد قيل: 
إنه مدّع ‏ لأنَّ الأصلّ يُخالفُ ما ادعاهء وإنْما لم يحتج إلى بينة» لأن المودعٌ 
ائتمنه» والائتمان يقتضي بول قوله. 


وقيل : إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي» ليعطى بدعواه مال 
قوم أو دماةهم, كما ذكر ذلك في الحديث» فأمًا الأمينُء فلا يدعي ليُعطى 
شيئاًء وقیل : بل هو مدّعى عليه لأنه إذا سكت» لم يترك» بل لا بدٌ له من رد 
الجواب» والمودع مدع » » لأنه إذا سكت ترك؛ ولو اذعى الأمِينٌ رد الأمانة إلى 
من ائتمنه تتمنه ؛ فالأكثرون على أن قوله مقبولٌ أيضاً كدعوى التلف . وقال الأوزاعي : 
لا يقبل قوله» لأنه مدع . وقال مالك وأحمدٌ في رواية : إن ثبت قبضه للأمانة 
ببينةء لم يقبل قولّه في الد بدون البينةء وجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد 
على دفع الحقرق الثابنة بالبيئة واج فكون تركه فر طا فيج به الضمان» 
ك : لا بدّ له من بيّنة» لأن الله تعالى 

مر بالإشهاد عليه فيكون واجباً. 

وقد اختلف اا الإو 

أحدهما: أن البيئّة على المدّعي أبد أ. واليمين على المدّعى عليه أبداً. 
وهو قول أبي حنيفة» ووافقه طائفة من الفُقهاء والمحدّئين كالبخاري» وطردوا 
ذلك في کل دعوى, حتى في القسامة» وقالوا: لا يحلفٌ ل افا عليه » 
رادا أن لا يقضى بشاهد ويمين. أن اليمين لا تكون على المذّعي, ورأوا أن 


اليمين لا ترد على المدعق» لأنها لا تكرث إلا في جانت السك المداعى عليه 
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الو ما القسامة بما روی سعيدٌ بن عبید» حدانا شبن يسار 
الأنصاريٌ, عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبرّه أن نفراً منهمٌ انطلقوا إلى خيبرء 
فتفرّقوا فيهاء فوجدوا أحدّهم قتي فذكر الحديت» وفيه: فقال النبئ كله : 
«تأتوني بالبينة على من قتله»» قالوا: مالا ةي قال: «فيحلفون». قالوا: لا 
نرضى بأيمان اليهودء فكره النبئ بل أن يطل دمُهُ فوداه مئه من إبل الصدقة . 
خرّجه البخاري » وخرّجه مسلم مختصراً ولم يتمّه ولكن هذه الرواية تُعارض 
رواية يحيى بن سعيد الأنصاري » عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة فذكر 
قصة القتيل » وقال فيه: فذكروا لرسول الله ية مقتل عبد الله بن سهل» فقال 
رسول الله اة : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع برمته) وهذه 

هى الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها في «الصحيحين». وقد 
ذكر الاثةٌ الحا أن رواية يحى بن سعيدٍ أصح من رواية سعيد بن بيد 
الطائي» فإنه أجل وأعلم وأحفظ» وهو من أهل المدينة ء وهو أعلمُ بحديثهم من 
الكوفيّين. 

وقد ذكرٌ الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا 
الحديث» فنفض يده» وقال: ذاك ليس بشيء» رواه على ما يقول الكوفيون» 
وقال: أذْهَبٌ إلى حديث المدنيين يحبى بن سعيد. وقال النسائيم : لا نعلم 
أحداً تابعَ سعيد بن عُبيدٍ على روايته عن بشير بن يسار» وقال مسلم في كتاب 
«التمييز»”"2: لم يحفظه سعيدٌ بنْ عُبِيدٍ على وجهه. لأن جميع الأخبار فيها سؤال 
النبيّ يلي اهم قسامة خحمسين يميناًء وليس في شيء من أخبارهم أن النبيّ يكل 


2)1559( رواه البخاري (۲ ۴۷۰( و107١ ") و( 51) و(94خ5) و(۷۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 
والنسائي 5/4-؟7١» وابن ماجه‎ ,.)١577( وأبو داود (50170) و(١407).» والترمذي‎ 
.)59609( وصححه ابن حبان‎ »)۲٦۷۷( 

.١55-١44ص‎ )۲( 
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سألهم اليه وترك سعيد القسامة, وتواطوٌ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط» 


وقال ابن عبد الب في رواية سعيد بن عبيد: هذه رواية أهل العراق عن 
بُشيربن يسار» ورواية أهل المدينة عنه أثبت وهم به أقعدى ونقلّهم أصح عند 
أهل العلم . 

قلت: وسعيد بن عُبيد اختصر قصّة القسامة» وهي محفوظة في الحديث» 
وقد خرّج النسائٌ!'" من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أذ للدي 
عع يو وار الع شا مدي ار من فتلمو: فتضال: ومن أين e‏ 
شاهدين؟ قال : «فتحلفٌ خمسين قسامة»» قال : كيف أحلفُ على مالم أعلم؟ 
قال: «فتستحافٌ منهم خمسين قسامة» فهذا الحديث يحِمَعُ به بين روايتى 
بهو a‏ شدي و كر CG‏ التق ره 
سعيدٌ ذكرٌ قسامة المدّعين» وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة والله أعلم . 


وأما مسألة الشاهد مع اليمين» فاستدلٌ من أنكر الحكم بالشاهد واليمين 
بحدیث : «شاهداك أو يمينه»“ وقوله كَل : «ليس لك إل ذلك)22. وقد تكلم 
القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظةء وقال: تفرد بها منصورٌ عن أبي 
وائل» وخالفه سائرٌ الرّواة» وقالوا: إنه سأله : «ألك بيه أم لا؟» والبينةٌ لا تقف 
على الشاهدين فقط» بل تعمُ سائر ما يي الحقٌّ. 

وقال غيرٌه: يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمذّعي بصححة 
دعواه يتبيّن بهما الحنٌّء فيدلٌ في ذلك شهادة الرجلين» وشهادة الرّجُل مع 
المرأتين > وشهادة الواحد مع اليمين» وقد أقام الله سبحانه أيمانَ المدّعي مقا 
الشهود في اللعان. 
(۱) ۱۲/۸ وإسناده حسن . 
(۲) تقدم تخريجه ص14۹4 من'حديث الأشعث بن قيس . 

TTT 


وقوله في تمام الحديث: «ليس لك إ9 ذلك» 0 يرد به ا العام ل 
النفي الخاص» وهو الذي أراده المدعي» زخو أن يكون القول قوله بغير بينة» 
فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه وكذلك قوله في الحديث الآخر: «ولكن 
اليمين على المدّعى عليه إنما أريد بها اليمينّ المجردة عن الشهادة» وول 
الحديث لعن ذلك وهو قوله : «لويعطى الاي بدعواهم لادّعى شال دماءَ 
رجال وأموالهم» فدلٌ على أن قولّه : «اليمين على المُدّعَى عليه؛ إنما هي اليمينُ 
القاطعة للمنارّعة ة مع عدم البينة» وأما اليمينٌ ال مع وجود الشهادة. 
فهذا نوعٌ اخر» وقد ثبت بسلة أخرق: 

وما رد اليمين على المدّعي» فالمشهورٌ عن أحمد موافقة أبي حنيفة» وأنّها 
لا خان الحمد بحديث : «اليمين على الماع عليه»» وقال فى رواية 
أ طالب عنه : ما هو ببعید أن يقال له : افا واختار ذلك طائفةٌ 
مِنّ متأخري الأصحاب» وهو قول مالك والشافعي وأبي حُبيد» وروي عن طائفة 
من الصحابة» وقد ورد فيه حديتٌ مرفوع خرجه الدارقطني 7" وفي إسناده نظر. 

قال أبوعبيد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعهاء فإن الإزالة أن لا يقضي 
باليمين على المطلوب, فأمًا إذا فضي بها عليه فرضي بيمين صاحبه» كان هو 
الاك علو شه يلك »لآل لو قا و ی و ع 


والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانبٌ أقوى المتداعيين» وتجعل 
اليمينٰ في جانبه» هُذا مذهب E‏ أبو يعلى في خلافه أنه 
مذهبث أحمد» وعلى هذا تتوجه الال التي تقدَّم ذكرها من الحكم بالقسامة 
والشاهد واليمين» فإن جانبٌ المدعي في القسامة لما قوي باللوث جَعلت 


)0( في «سننه» ۲۱۳/٤‏ وفي سنده محمد بن مسروق» وهو لا يعرف» وإسحاق بن 
الفرات» وهو مختلف فيه . 
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الخ فی جانبه» وحكمّ له بها وكذلك المي إذا أقام شاهداًء فإنه فقوي 
چان فحلف معه» و له. 


وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله : «البينة على المدعي» طريقان : 

أحدهما: أن هذا حص من هذا العموم بدليل. | 

والثاني : أن قوله : «البينة على المدعي» ليس بعام أن المراد: على 
المدعي المعهودء وهو من لا ج له سوى الدّعوى كما في قوله: «لو يعطى 
ال ا لادّعى رجال دماءَ قوم وأموالهم»» فأمًا المدّعي الذي معه 
ا رق دعواه» فليس دای في هذا الحديث. 

لطر ف الف سم أن البيينة : کل ما بين صح دعوى المدّعي » وشهد 
بصدقه» فاللوث مع القسامة والشاهد مع ا 


وطريق رابع سلكه بعضهم» وهو الطعنُ في صّة هذه اللفظة, أعني قولّه : 
«البينة على المدّعي»» وقالوا: إنما الات شيره «التمين على "المدعنى 
عليه». وقوله: «لويُعطى الاس بدعواهم» لادّعى قوم دماة قوم وأموالهم». 
دل على أن مدع الم والمال ل د ايو ويدخل 
في عموم ذلك أن من ادُعى على رجل, أنه قتل موروثه» ولیس معه إلا قول 
المقتولٍ کک : جرحني فلان» أنه کک بڏلك» ولا يكون لوا 
0 قول الجمهورء خلافاً للمالكيّة, دانم 00 يقسم معه الأولياة؛ 
ويستحقون الدّم . 

ويدحل في عمومه أيضاً من قذف زوجته ولاعَنّهاء فاه لا باح دمُها بمجرد 
لعذها ا و خلافا للشافعي » واختار قوله الجوزجانيُ» لظاهر 
قوله عز وجل : #ويدرا عنها العَذابَ ان تشهد اربع شهادات بالل [النور: 4]» 
)١(‏ في (ب): «لعانه». 
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والأولون منهم من حمل العذات على الحبس» وقالوا: إن لم تلاعن» حبست 
حتى تقر أو تلاعن» وفيه نظر. 

ولوادّعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الرّنى» فالجمهورٌ أنه لا بت 
a‏ يو . وقال أشهب من المالكية ای مها وقال عي 
: لها الصداق ر يجن CB‏ قدر» وادّعت ذلك على 


سه لی يه الدعري. وإن كان المرميٰ بذلك من أهلٍ الصلاح» ففي حدَّها 
للقذف عن مالك روايتان. 


وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأمرال المتنازع فيها بمجرّد 
القرائن الدَّالّة ة على دق أحد المتداعيين» وقضى 2 في أولاد هرَةٍ تداعاها 
امرأتان» کل منهما ته تقول هي ولد هرّتي , قال شُريح : ألقها مع هذه فان هي 
قرت ودرّت واسبطرّت فهي لهاء وإن هي فرت وهرّت وازبأرت» فليس لها. قال 
ابن قتيبة): قوله: اسبطرت,. یرید : امتدّت للإرضاع» واز دار اقشعرت 
و e‏ أبو بكر الشامي من الشافعيةء ورجح قوله ابنُ 
عقيل من أصحا 

وقد روي عن الشافعي وأحمد استحسان قول القافة فى سرقة الأموال» 
والأخذ بذلك» ونقل ابن فورش اخملا إذا قال فاح ارم أفسدت 
غنمُك زرعي باللّيل» يُنظَرٌ في الأثر فإن لم يكن أثرٌ غدمه في الرّرع» لا بد 
وان من أن يجيء ء بالبينة E‏ أحمد لأنه 


2 وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم , أن البيئة ا 


وقوله: «واليمين على المدعى عليه» يدل على أن کل هن ادّععى عليه 


. ٥١۸-٥١۷/۲ في «غريب الحديث»‎ )١( 
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فأنکر» فال عليه ال وهذا قول ل أكثر الفقهاءء وقال مالك: 
تجبٌ اليمينُ على المنكر إذا كان بين المتداعيين نوع مخالطة» خوفاً من 1 
يتبذّل السّفهاءٌ الرؤساء بطلب أيمانهم . 


عنده: لو ادْتَى على رجل, أله غصبه» أو سرق منه» ولم يكن المذّعى 
n‏ لم يُستَحلّف المذّعى عليه وحكي أيضاً عن القاسم بن 
محمد» وحميد بن عبد الرحمن» وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السّبعَة فإن 
كان من أهل الفضل» وممّن لا يشار إليه بذلك» ر المدّعي عند مالك 
اا بقوله:: «اليمين على الدع عليه) على أن المدعي لا يمين عليه. 
وإنما عليه البيئّة» وهو قول الأكرين 


وروي عن علي أ نه أحلّف المدّعي مع بينته أن شهودّه شهدُوا بحقٌء وفعله ‏ 
أيضاً شريح » وعبّد الله بن عتبة بن مسعود وابن ن أبي ليلى » وسوار العنبري وغييد 
الله بن الحسن» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وروي عن النخعي أية يضا. وقال 
إسحاق : إذا استرات الحاكم» وجب ذلك. 

وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة. فقال أحمد: قد فعله على » فقال 

له: أيستقيم هذا؟ فقال: : قد فعله علي ٠‏ فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد» 
لكنه حملّها على الدُعوى على الغائب والصّيٍّ» وهذا لا يصحٌ» لأ عليا نم 
حلّف المدّعي مع بينته على الحاضر معه» وشؤلاء يقولون : هذه اليمينٌ لتقوية 
الدّعوى إذا ضعْمَت باسترابة ال كاليمين مع الشاهد الواحد. وكات فض 
ال إذا استرابهم أا ومنهم سوارٌ العنبريٌ قاضي 
البصرة» وجوّز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة . 
وقد قال ابن عباس في المرأة ة الشاهدة على الرّضاع : E‏ راخذ نه 
الإمام أحمد 


وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصيّة 
TV‏ 


في السفر في قوله تعالى : یا أيّها الذي آمنوا شَهادة ینم إذا حَضْرٌ أَحَدَكُم 
ا ا انان ذُوا عل يكم | و آخران منْ رک إلى قوله : 
«فيقسمان بالله إن ارلا نشتري به متاو کان ذا ری ولا نم شَهادة الله # 
[المائدة: 5١٠]ء‏ وهذه الآية لم د ع العمل يها عند هور الخلف)+ وقد 
عمل بها أبو موسی » وابن مسعود» وأفتى بها علي » وابن عباس» وهو مذهبٌ 
شريح والنخعيّ وابن بي ليلى » وسفيات والأوزاعي وأحمد.وأبي عبيد وغيرهم » 
قالوا: تُقبل شهادة الكمّار في وصيّة المسلمين في السَّفْر ويُستحلّفان مع 
شهادتهما. وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة» فلا يُحكم بشهادتهما بدون 
يمين» أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل» وأصحابنا جعلوها 
شرطاًء وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره. 

وقد ذهب طائفة من السّلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هومن باب 
الاستظهار» فإن رأى الحاكمٌ الاكتفاء بالشّاهد الواحد, لبُروز عدالته» وظهور 
صذقه. اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب. 

سس «فإِنٌ عُثْرَ على أنْهُما اسبّحَقًا إنُما فآخران ان ا التنين 

ستحَقٌ عَلْيهِمُ الأوليان فيُقسمان بالله لَسَهادَتُنا أ من شَهادّتهما» [المائدة : 

ال ال مر 
E‏ حر اليد راغت قرول مجاه رع امن 
السلف. 

ووجه ذلك أن این في جانت ری المتداعيين» وقد قَويَتَ هاهنا دعوى 
الورثة بظهور كذب ال الكفّار فترد اليمينُ على المدُعين» ويحلفون مع 
اللوث» ويستحقون ما ادّعوه, كما يحلفُ الأولياء في القسامة مع 00 


: اللوث : البينة الضعيفة غير الكاملة ء قاله الأزهري, ومنه قيل للرجل الضعيف العقل‎ )١( 
ألوث . وفيه لوثة» أي : حماقة.‎ 
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وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت» فأوصى إلى رجلين 
مسلمين معه» وسلّمهما ما معه مِنّ المال» وأشهد على وصيّته كقارأء ؛ ثم قدم 
الوصيان» فدفعا بعض المال إلى الورئهء وكتما بغضة؛ ثم قدم الكفار فشهدوا 
عليهم بما كتموه منّ المال» فدعا الوصيين المسلمين» فاستحلفهما: ما دفع 
إليهما أكثرٌ مما دفعاه» ثم دعا الفا فشهدُوا وحلفوا على شهادتهم» ثم أمر 
أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهودُ والتصارى حقٌ, فحَلَفُواء فقضى 
على الوصيين بما حلفوا عليه(2, وكان ذلك في خلافة ا 00 ابن 
مسعيود الآية على ذلك فكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود الكفار 
ا وبقي مع الور شتهاية الان ففرا معها :وار ون 
جانبهم ترح بشهادة الكمار لهم . فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين» وقضى 
بها. 


واختلف الفقهاء : هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي 
ال ال ا E‏ 
أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد؟ أو لا يستحلف 
إل في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما كي عن مالك؟ 

وأما حقوق الله عر وجل فمن العلماء من قال : لا يُستحلفٌ فيها بحالي» 
وهو قول أصحابنا وغيرهم » ونص عليه أحمدٌ في الزكاة» وبه قال طاووس 
والثوريي والحسن بن صالح وغيرهم » وقال أبو حنيفة ومالك واللَيِتُ والشافعي : 


)١(‏ وروی نحوه أبو داود (2)"505 وابن جرير »)١784377(‏ والبيهقي ١50/٠١‏ عن أبي 
موسى الأشعري» وصححه الحاكم ۳٠٤/۲‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 273714/7 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وأبي عبيد» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبراني » وابن مردويه . 


ضف 5 


2 2 08 0 و‎ Em 

إذا اتهمّء فإنه يستحلَفُ» وكذا كي عن الشافعي فيمن تزوَحَ مَنْ لا تحلُ له» 
ثم ادعى الجهل» أنه يُحَلْفُ على دعواه» وكذا قال إسحاق في طلاق السّكران : 
يحل ها كاذ يعقل › وفي طلاق الثاسى : يحلف على نسیانه» وكذا قال 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته : أنت طالقٌ : يحلفُ 
أنه ما أرادٌ به اثلاث وتردٌ إليه. ٠‏ 

وخرج الطبراني ٠‏ من رواية أبي هارونٍ العبدي» عن أبي سعيد الخدري 
قال : کان E‏ ا Es‏ 
ذلك لرسول الله وك > فقال: «اجهدوا أيمانهم إنهم ذبحوهاء ثم اذکروا اسم الله 
وكلُوا» وا بو هارون ضعيف ا 

ما المؤنمن في سوق الاين حيث قبل وله فهل عليه يمين أم لا؟ 

فيه ثلا هآ قوال للعلماء : 

أحدها: لا يمينٌ عليه لأنه صدّقه بائمانه» ولا یمین مع التصديق» 
وبالقياس على الحاكم» ذافن الحارث العكلي . 


والثاني : عليه اليمينء لأنه منكر. يدل في عموم قوله : (والتميق على 
من آنکر»» وهو قول ع وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية ؛ وأكثر 
أصحابنا . 


ع 


والثالث: لا يمينَ غليه إلا أن ته وهو نض E‏ وقول مالك في رواية 


وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان» فقد اختلٌ معنى الائتمان. 


. وقال: ورجاله ثقات‎ ۳/٤ فى «الأوسط» )۳۹۷ وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
وهو وهم منه رحمه الله فإن أبا هارون العبدي متروك»› ومنهم من اتهمه بالكذب.‎ 
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زق :واي على الف والتمين على مق انكر زإنما ريده إذا ادع 
علق رجحل :ما باه له .ويك اله لمن اذغاه عله ولهذا فال فی اول 
الحديث : 5 الناس بدعواهم» لادٌعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم». فأما 
من ادعى ما ليس له مدع لنفسه» منكر لدعواه. فهذا أسهل مِنَ الأول ولا بد 
للمدّعي هنا من بي ولكن يُكتفى مِنَ الب هنا بما لا يكتفى بها في الدُعوى 
على المدّعي لنفسه المنكر. 

وه ا ا 

منها: اللقطة إذا جاء من وصفهاء فإنها دف إليه بغير بينةٍ بالاتفاق» لكن 
منهم من يقول: يجوز الدّفمُ إذا غلب على القن صِدفْهُ ولا يجب كقول 
الشافعي وأبي حنيفة» ومنهم من يقول: يجب دفعها بذكر الوصف المطابق» 
كقول مالك وأحمد . 

ومنها: الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئاء وأنه كان له. واستولى عليه 
الكمار, وأقام على ذلك ما يُبِيّنُ أنه له اكتّفي به » وسل عن ذلك أحمد وقيل له : 
فيريد على ذلك بينة؟ قال : لا بدّ من بيانٍ يدل على أنه له» وإن علم ذلك, دفعه 
إليه الأمير. وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع » عن أبيه قال : جشرة» 
لأخي فرس بعين التمرء فراه في مربط سعدٍء فقال: فرسي » فقال سعد: ألك 
بينة؟ قال: لاء ولكن أَدْعُوه فَيُحَمْمِمُ فدعاه فحمحم. فأعطاه إِيّا وهذا 
يحتمل أنه كان لحق بالعدوء ثم ظهر عليه المسلمون؛ ويحتمل أنه عرف أنه 
ضال» فوضع بين الدواب الضالة» فيكون كاللقطة. 

ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة» وطلب ردّها من بيت المال» قال أبو 
الزناد: كان عمر بنٌ عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» كان 


. أي : شرد وغاب‎ )١( 
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يكتفي باليسير» إذا حت ا ردّها عليه ولم يكلّفُهُ تحقيق 
البينة» لما يعرف من غ غشم الولاة قبله على الناس» ولقد أنفد بيت مال العراق 
في رد المظالم حتى حمل إليها ِن الشام. » وذكر أصحاينا أن الأموال المغصوبةً 
مع فطاع الطريق واللصوص يُكتفى من مدّعيها بالصّفّة كاللقطةء ذكره القاضي 
في خلافه» وأنه ظاهرٌ كلام أحمد . 
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الحديث الرابع والثلاثون 


AE‏ 2 ر ع 
عَنْ أبي سَعيٍ لخدي قال : معت رسول اله يك تقول : «من رای منكم 
منكرا فليغيره بيد فإن فبلسانه فان بقلب وذلك 
منكرا فيفر بيده» لم يُستطع 3 لم ييستطع 2 
اضعف الإيمان» . رواه مسل0© . 


هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» 
عن أبي سعيد» ومن رواية إسماعيل بن رجاءِ» عن ا أي معد وعنده 
في ديت طارف قال: : أل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان» فقام 
إليه رجلٌ. فقال: الصّلاةٌ قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما مُنالك» فقال أبو 

سعيد سعيد: أمّا هذاء فقد قضى ما عليه» ثم روى هذا الحديث. 


وقد روي معناه من وجوه ر فخرج e‏ من حديث ابن مسعود عن 
النبي كَل قال : مام حراط اللا أمةٍ قبلي » إل كان له من أمّته حواريون 
وأصحاتٌ يدون بسلتهع ويقتدون بأمره» 2 نم إنْها اف من بعدهم لوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدّهم بيده» فهو مؤمن. 
ومَنْ جاهدهم بلسانه؛ فهو مؤْمِنٌ» ومَنْ جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن» ليس وراء 
ذلك منّ الإيمان حبَّةُ خردلي» . 


(۱) برقم (49). ورواه أيضاً أحمد / ٠١‏ و١7‏ و٩٤‏ و١٠ه‏ وأبوداود (50١١)و(4"40)»‏ 
والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي 154 وابن ماجه (ه/ا؟١)‏ و("١ ١‏ 5)» 
وصححه ابن حبان )"٠5(‏ و(۳۰۷) . 

(۲) برقم »)٥۰(‏ ورواه أحمد ٤٥۸/۱‏ والبيهقي .410/٠١‏ 
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وروی سالم المراديٰ عن عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد» عن عمر بن 
القطاب: عن النبيّ كه . قال : «سَيْصِيبٌُ متي ذ فى آخر الرّمان يلاع شديدٌ من 
سلطانهم» لا ينجو منه إلا رجُل عرف دين الله 500-06 فذلك الْذي 
سبقت له السّوابقَ» ورجلٌ عرف دين الله فصدّق به» وللأوّل عليه سابقة» ورجلٌ 
عرف دين الله فسکت» فإن رأى مَنْ يعمل بخیر» أحبّه علیه» وإن رأى من 
يعمل بباطل» أبغضه عليه» فذلك الذي لي إبطائه» وهذا غريبٌ» 
وإسناده منقطع © . 

وخرج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي روف فس حينم بان 
عن مرا لعب عو شمر عن النبيّ ل قال: «توشك هاه :الآمة أن تهلك 
إلا ثلاثةٌ نفر: رجل نکر بيده وبلسانه وبقلبه» فإن جبّن بيده فبلسانه وقلبه» فان 
جبن بلسانه وزيده فبقلبه». 

وخرج أيضاً من رواية الأوزاعي عن عُمير بن هانىء» عن علي سمع النبّ 
5 يقول : «سيكون بعدي فتن لا يستطيع المؤمن فيها أن يغيّر بِيدٍ ولا بلسانِ»» 
قلت : يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال : ويُتكرونه بقلوبهم», قلت: : يا رسول الله » 
وهل ينقص ذلك إيمائهم شيئاً؟ قال : «لاء إلا كما ينْقَص القَطرٌ من الصَّفاه 
وهذا الإسناد منقطع ”. وخرّج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن 
النبيّ يل بإسنادٍ ضعيفب©. 


)١(‏ سالم المرادي ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» يعني 
للمتابعة» وجابر بن زيد لم يدرك عمر. 

(۲) بل متروك» وبعضهم كذبه. 

(۳) لأن عمير بن هانىء لم يسمع من علي . 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كما في «المجمع» 778/1 ., وقال الهيثمي : فيه 
طلحة بن زيد القرشي » وهو ضعيف جداء قلت: قال البخاري : منكر الحديث, وقال 
النسائي : متروك, وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً. لا يحل الاحتجاجٌ بخبره. 
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فدأ هده لاد كبا على وُجُوب إنكار المنكر حب لعلف 
وان ا فمل نكر دای دل على ذّهاب الإيمان 


وقد رُوي عن أبي ججحيفة» قال: قال عليٌ : إن أولّ ما تغلبونَ عليه مِنَ 
الجهاد: الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألستتكمء فمن لم 
تعرف قله المعروف: وك قله الك تكس فخقل اعلاه استفلة 


وسمح ابن مسعود رجلا يقول: هَلَكَ مَنْ لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن 
المنكر» فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر)» يشير 
إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه 

وأمّا الإنكارٌ باللسان واليد» فإنما يجب بحسب الطاقة» وقال ابن مسعود : 
يوشك مَنْ عاش منكم أن یری منكراً لا يستطيمٌ له غيرٌ أن يعم الله من قلبه أنه 
له کاره . وفي «سنن ابي داود»'» عن العرس بن عميرة» عن النبيّ مله قال: 
«إذا عملت الخطيئة في الأرض» كان من شهدّهاء فكرهها كمن غاب عنهاء 
ومَنْ غابٌ عنهاء فرّضيهاء كان كمن شهدها»» فمن شَهِدَ الخطيئة » فكرهها 
بقلبه» كان كمن لم يشهدها إذا عجر عن إنكارها بلسانه ويده» ومن غاب عنها 
فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها لأن الرّضا بالخطايا من 
أقبح المحرّمات» ويفوت به إنكارٌ الخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل مسلم» 
لا يسقطٌ عن أحدٍ في حال من الأحوال. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (8654) وإسناده صحيح › رجانه رجال الشيخين غير شيخ 
الطبراني - وهو علي بن عبد العزيز البغوي ‏ وهو حافظ ثقة. وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۷ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

»)٤٣٤٥( )۲(‏ وهو حديث حسن» ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» )۳٤٥١(/۱۷‏ 
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وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبيّ كل قال: «من حضر 
معصية فكرههاء فكأئه غاب عنها» ومن غاب عنهاء اها فكائه حضرها»”) 
وهذا مثلّ الذي قبله ٍ 

هسم 016 فى عالت ونا 
الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرةء كما ف ديت 7 بكر الصدّيق رضي 
الله عنه. عن النبي ية . قال ار يُعمَلُ فيهم بالمعاصي » ثم يقدرون 
على أن يغيّرواء فلا يغيّرواء إلا يرشك أن يعمهم الله بعقاب» خرجه أبو داود 


بهذا اللفظ . وقال: قال كه نه : «ما من قوم e‏ أكثر 
ممن يعمله)0),. 


وخرج أيضاً من حديث جرير سَمِعتٌ النبيّ يل يقول : «ما من رجلٍ يكون 
في قوم يعمل فيهم بالمعاصي , يقدرون أن روا عليه فلا يغيروان: إل 
أصابهم الله بعققاب ب قبل أن وتوا 
وخرجه الإمام أحمد» ولفظه : ماعن نوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعرُ 
وار مین ت ٠‏ فلم يغيروة» إل عمهم الله بعقاب) 27 . 
وخرج أيضامن حديث عدي بن عُميرة» قال : سمعبٌ رسول الله يل يقول : 
«إن الله ا العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 


)١(‏ ورواه البيهقي 2755/10 وابن عدي في «الكامل» ۲٨۸٦/۷‏ وفيه يحبى بن أبي 
سليمان» وهو لين الحديث, لکن يشهد له حديث العرس بن عميرة المتقدم . 

(۲) رواه أبوداود »)٤۳۳۸(‏ ورواه بنحوه أحمد ۲/۱ وه ولاء والترمذي (۲۱۹۸) ولاه ,)٠‏ 
وابن ماجه ,)4٠٠6(‏ وصححه ابن حبان )۳۰٤(‏ و(٥۳۰).‏ 

(۳) رواه أبو داود (4778), وأحمد 4 و۳۳ و54" و55", وابن ماجه »)٤۰۰۹(‏ 
وصححه ابن حبان (۳۰۰) و(7"017) . 
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فاورؤة تعره آنه كور فلا ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة 
0 

لني ةيقول: سني ملل ل 0 
المنكر أن تُنكرّهء فإذا لَقَنَ اذ عدا حم ل 
الاس ٠‏ 


ناه سرجه ای و ماک ت ان شعي ا ن اللي 
I Ds.‏ 
وبكى أبو سعيد» وقال: قد والله رأ ينا أشياءَ فهبنا . وخرجه الإمام أحمدء وزاد 
فيه : «فإنه لا يقرب من أجل » ل نورق ا ا أو يُذَكُرَ 
بعظيم ۲ . 
وكذلك خرج الإمامٌ احمد وابن ماججه من حديث أبي سعيد» عن امي اء 
قال : «لا يُحقر أحدكم نفسّه»» قالوا ا وول الله كيف يحقرٌ أحدنا نفسه؟ 
قال: «یری أمرّ الله عليه فيه مقال» ثم لا يقول فيه فقول الله له يوم القيامة : 
ما منعك أن تقول فيّ كذا وكذا؟ فيقول : : خشية الناس » فيقول الله إاي كنت 
احق أن تخشى)©. 
إل4 رواه أحمد 147/4» وابن المبارك في «الزهد» »)٠١١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(ه6١4)؛‏ وفي إسناده رجل مجهول» وحسنه الحافظ في «الفتح» ١‏ /4! وله شاهد من 
حديث العرس بن عميرة» رواه الطبراني في «الكبير» ۳٤۳/٠۷‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» ۷ : رجاله ثقات . 
(۲) رواه أحمد ۰۲۹/۲۳ وابن ماجه »)٤۰۱۷(‏ وصححه ابن حبان (1754/) . 
*) رواه أحمد ٥/۳‏ و9١‏ و٤٤‏ و٤٤‏ و۰٥‏ و۷۱ و٨۷‏ و۰٩‏ و٣٩‏ والترمذي (۲۱۹۱)» وابن 
ماجه (/ا٠٠5)»‏ وصححه ابن حبان (ه/ا؟) و(۲۷۸). 
(4) رواه أحمد ۳۰/۳ و١٤‏ والاء وابن ماجه »)٤۰۰۸(‏ والبيهقي ٠‏ 4 من طريق 
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فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرّدَ 
الهيبة» دُونَ الخوف المسقط للإنكار. 

قال سعید بن جبير: قلت لابن عباس : آم السَلطانَ بالمعروفٍ وأنهاه عن 
الوا إِنْ خفتٌ أن يقتلّك, > فلاء ثم عُذت» فقال لي مث ذلك, ثم 
عدت فقال لي مثلّ ذلك, ميهد فقيها بنك وبينة.. 


وقال طاووس: أتى رجل ابنَ عبّاس » فقال: ألا أقومٌ إلى هُذا السلطان 
فامره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنةء قال: أذ لمك قال: 
ذلك الذي ترید» فكن حينئلٍ رجلا . وقد ذكرنا عدي ابن مسعود الذي فيه : 
«يخلف من بعدهم خلوف» فمن جاهدهم بيده» فهو مؤمّ» الحديث» وهذا 
يدل علق خهاذ الأمراء باليد. وقد استنكر الإمامُ أحمد هذا الحديث في رواية 
أبي داود» وقال: هو خلافٌ الأحاديث التي أمر رسول الله يكل فيها بالصّبر على 
جَوْر الأئمة. وقد يجاب عن ذلك : بان التغير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص 
على ذلك أحمدٌ حمدٌ أيضاً في رواية صالح. » فقال: ال نال ف ا 
والسلاح» وحينئذٍ فجهاد الأمراء باليد أن بُزيل بيده ما فعلوه مِنّ المنكرات» مثل 


- أبي البختري سعيد بن فيروز عن أبي سعيد» وهذا سند فيه انقطاع » وأبو البختري لم 
يسمع من أبي سعيد. 
ورواه أحمد 4۱/۳ وأبو نعيم في «الحلية» 84/4" من طريق أ بي البختري عن 
فلع اي ا ا 
أبي البختري » عن مشفعة» عن أبي سعيد, ثم ذكره بإسناده عن زيد بن عمروبن مرت 
عن أبي البختري» عن مشفعة. به. 
ومشفعة هذا ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ۹/۸ه. فقال: عن أبي سعيد 
الخدري» روى عنه أبو البختري . . وقال بعضهم : عن رجل .2 عن ابي سعيد» عن النبي 
ب : «لا يحقرنُ أحدكم . .» 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
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أن يريق خمورهمٍ أو يكسرٌ الات الملاهى ي التي لهم» ونحو ذلك؛ > أو يبطل بيده 
ما أمروا به منّ الظلم إن كان له ُدرة على ذلك وکل هذا جائ ولیس هومن 
باب قتالهم» ولا منّ الخروج عليهم الذي ورد النْهِىٌ عنه» فإِنَّ هذا أكثرٌ ما 
يخشى منه أن يقتل الآمر وحده. 

وأما الخروج عليهم بالسيف» فيخشى منه الفتنُ التي تؤدي إلى سفك دماء 
المسلمين. نعم» إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهلّه 
ا لم ينيغ SS‏ الأذى إلى غير 
ده د لا د سي 

لسيف» أو السّوط» أو الحبس» أو القيد» لقيد» أو النفيّ» أو اعد الما ا لل 
7س a‏ 
وإسحاق وغيرهم . 

كآل القوك لا د ال لظاف ع ل سان 


وقال ابن شبرمّة: الأمرٌ بالمعروف. وهي عن المنكر كالجهادء يجب 
على الواحد أن يُصابرٌ فيه الاثنين» ويرم عليه الفرارٌ منهماء ولا يجب عليهم 
مضابرة أكثر من ذُللع. 

فإن حاف السب أ أو سَّماعَ الكلام. السىء» لم يسقط عنه الإنكار بذلك 
نص عله ا خمد وإن احتمل الأذى, وفوي عليه» فهو أفضلٌ , 00 


e‏ انشا وقيل له : أليس قد جاء عن الي كله أنه قال: «ليس للمؤمن أن 
ذل شم أن بر ضهان اللا الما لا طافة له ينه قال : ليس هذا من ذلك. 


)١(‏ حديث صحيح › رواه الطبراني في «الكبير» (/ا٠ه١)»‏ عن ابن أبي خيثمة » عن 
زكريا بن يحيى » هو الضرير المدائني » عن شبابة بن سوار» عن ورقاء بن عمر» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال رسول الله كل : «لا ينبغي للمؤمن أن = 
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م 1 0 
ويدل على ما قاله ما خرّجه أبو داود وابن ماجه والترمذىٌ من حديث أبى سعيد 


عن النبيّ بل قال: «أفضل الجهاد كلمةُ عدل عند سّلطَانٍ جائر»”©. 


2 0 1 
وخرج ابن ماجه معناه من حديث أبى امامة9 , 


= يذل نفسه» قيل : يا رسول الله : وكيف يذل نفسه؟ قال: «أن يتعرض من البلاء لما لا 

يطيق) . 

قلت: وهذا سند حسن» فإن ابن أبي خيثمة ثقة حافظ, وزكريا بن يحبى مترجم 
له في «تاريخ بغداد» 408-461//4» وقد روى عن جمع» وروی عنه جمع ولا يعرف 
بجرح» ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين . 

ورواه البزار (۳۳۲۳) وعنه أبو الشيخ في «الأمثال» )٠١۲(‏ عن زكريا بن يحبى 
الضرير» عن شبابة بن سوار» عن العلاء بن عبد الكريم» عن مجاهد عن ابن عمر. . 
قال: سمعت الحجاج يخطب. فذكر كلاماً أنكرته» فأردت أن أغيرء فذكرت قول رسول 
الله بل : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» .۲۷٠-۲۷ ٤/۷‏ وقال: وإسناد الطبراني في «الكبير» 
جيد . وله شاهد من حديث خذيفة عند أحمد ٤٠٥/٥‏ والترمذي (7764)» وابن ماجه 
(401).» وأبي الشيخ »)١6١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (855) و(8517)» 
والبغوي في «شرح السنة» .)0750١(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو حسن في 
الشواهد. وحسنه الترمذي . 

»)401١( وابن ماجه‎ »)۲۱۷٤( حديث صحیح » رواه ابو داود (47484)» والترمذي‎ )١( 
١9/7 وفيه عطية العوفي » وهو ضعيف» لكن تابعه علي بن زيد بن جدعان عند أحمد‎ 
فرواه عن أبي نضرةء عن أبي سعيد» وعلي بن زيد حسن الحديث في‎ 251١و‎ 
وقال الذهبي : علي بن زيد صالح‎ ٠٠٦-٠٠١/٤ المتابعات» وصححه الحاكم‎ 
الحديث. وله شاهد من حديث أبي أمامة بسند حسن» وسيذكره المصنف بعد هذا‎ 
وآخر من حديث طارق بن شهاب - وقد رأى النبي به ولم يسمع منه  عند أحمد‎ 
. وسنده صحيح‎ ۰۱٩۱/۱ والنسائي‎ »: 

(۲) هي في «سئن ابن ماجه» 43 وراد ايض ادن ٥‏ 9و105,ء والطبراني في = 
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وفي «مسند 00 بإسنادٍ فيه جهالة» عن أفي ع ن الجراح» قال : 

قلتُ: يا رسول الله» أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: «رجلٌ قام إلى إمام. 
ئر» فأمره بمعروف» de‏ . وقد روي معناه من وجوه أخر كلها 

4 

وأما حديثٌ: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»» فإِنّما یدل على أنه إذا عَلمَ 
نه لا يُطيق الأذى» ولا يصبرٌ عليه فإنه لا يتعرّض حينئذٍ للآمرء وهذا حقٌ» 
وإنّما الكلامُ فيمن عَلمٌ من نفسه الصَّبرء كذلك قاله الأئمّة كسفيانَ وأحمد» 
والفضيل بن عياض وغيرهم . 

قاری عن خمد ما يدل على لاطت اکا ناهت فال فى روا 
أبي داود"»: نحن نرجو إن أنكر بقلبه» ا وات أنكر بيده» فهر فصل 
وعدا حول عن أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحدٍ لخدي 
ا أبو يعلى و إنكار المنكر على من يعلم أنه 
لا يقبل منه. وصحح القول بوجوبه» وهو قول أكثر العلماء. وقد قيل لبعض 
السلف في هذاء فقال: يكون لك معذرة, وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا 
على المعتدين في السّبت أ هم قالوا لمن قال لهم : لم تمظون وا اله هلهم 
1 مُعَذَُّهم عَذَّاباً شديداً . قالوا معذرة© 1 رک ولَعَلْهُم يتَقونَ »4 [الأعراف : 


= «الكبير» )8١80(‏ و(081١8)»‏ والبيهقي 41/٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۱۲۸۸) وسنده حسن . 

(۱) برقم (814") وذكره الهيئمي في «المجمع» ۲۷۲/۷ وقال: وفيه ممن لم أعرف اثنان . 

(۲) في «مسائل أحمد» ص۲۷۸ . 

م كذا الأصل : «معذرة»» بالرفع» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر, 
وحمزة» والكسائي . أي : موعظتنا إياهم معذرة» والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب 
عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله . وقرأ حفص عن عاصم «معذرة» نصباً. وذلك 
على معنى نعتذر معذرة. انظر «زاد المسير» ۲۷۷/۴ . 
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55 ]ء الح مي اا ص انه 
به ففي «سنن» ا داود وابن ماجه والترمدي عن بي ثعلبة الخشني أ نه قيل 
له: كيف ڌ تقول في هذه الآية ٠١6 : EC‏ فقال: أما 
الله لقد سألت عنها رسول الله يك > فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وانتهوا عن 
المنكر, > حى إذا رایت شْحَاً مُطاعأء وهو متبعأًء وذنيا مويف وإعجابٌ كر ذي 
500 فعليك بنفسك» ودع عنك أمر العوام)0©. 


وفي «سنن أبي داود» 7“ عن عبد الله بن عمرو, قال ee‏ 
الله بء إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأیتم الاو بردم وحمت 
أماناتهم » وكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه » فقمتٌ إليه > فقلت : كيف آفعل عند 
ذلك جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك واملك عليك 52 ا بما 
تعرف» ودع ما نکر وعليك بأمر خاصّة نفسك» ودع عنك أمر العامّة) . 


وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى : علي اشم لا 
يضركم 0 إذا اهتَدَيتم 4 [المائدة : 6, قالوا: لم يأت اا 
ا تأويلُها في آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود» قال : إذا اختلفت القلوبٌ والأهواءء والس ا وذاق 
بعضكم بأس بعضٍ ااا ا حينئذ تأويل هذه الآية" . 


»۳۲۲/ ٤ والحاكم‎ ,.)4١0١4( والترمذي (8ه١*)» وابن ماجه‎ 2)47 4١( رواه أبوداود‎ )١( 
وصححه‎ .41/٠١ والبغوي (4105).» والبيهقي‎ 2»)١75871(و‎ )١171875( وابن جرير‎ 
. ابن حبان (786)», ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو الآتي‎ 

(۲) برقم »)٤۳٤۲(‏ ورواه أيضاً أحمد 157/7, وحسن إسناده الحافظان المنذري 
والعراقي » وصححه الحاكم ٤‏ / ه47 و2576 ووافقه الذهبي . 

ورواه ابن حبان )016٠(‏ و(0٠577)‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
: «كيف أنت يا عبد الله بن عمر. . .». 


(۳) رواه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )١5869(‏ و(0٠1587١)‏ والبيهقي ۹۲/۱۰ . 
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وعن ابن عمرٌء قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يبل 
منهم 27 وقال جبير بن نير عن جماعة من الصحانة ؛ قالوا + إذاارايت فشا 
مُطاعاً وهو متبعأء تإعجابٌ كل ذي رأير برأيه» فعليك بنفسِكَء لا يضر من 
ضلّ إذا اهتديتَ©. 


وعن مکحول» قال: لم يأت تأويلها ت إذا هاب الواعظ. وأنكر 
الموعوظ» فعليك حينئذ بنفسك لا يضرك من ضِلٌ إذا اهتديت. 


وعن الحسن : أنه كان إذا تلا هذه الآيةء قال: يا لها من ثقة ما أوثقها! ومن 
سَعةٍ ما أوسّعها!©. 


E‏ أ من عجز عن الأمر بالمعروف, أ وخاف 
الوت سقط عنه» وكلام ابن عمر یدل على أذ من عله أنه لا يُقبل منه. لم 
يجب عليه» كما حكي رواية عن أحمد, وكذا قال الأوزاعي : مر من ترى أن 
يقبلٌ منك . 

وقوله ل في الذي يُنكر بقلب : «وذلك أضعفٌ الإيمان» يدل على أن الآمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر من خصال الإيمان» ويدل على أن من قدرٌ على 
خصلة من خصال الإيمان كلها كان أفضل ممن تركها عجزاً عنهاء 0 
على ذلك أيضاً قوله كن في 15 الا ا دا و ا الأيام 
والليالي لا تصلّي) © : ل يام الحيض» مع أنها ممنوعة من الصّلاة 


٠ .)1۲۸٩۱( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )١17864(‏ من طريق ابن فضالة عن معاوية بن صالح » عن جبير بن نفير. . 
ولا تعرف لمعاوية بن صالح رواية عن جبير بن نفير» وإنما عن ابنه عبد الرحمن بن جبير» 
فالخبر منقطع . 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲۱۸/۳. ونسبه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ . 

)٤(‏ رواه مسلم (۷۹) من حديث ابن عمر» ورواه أيضاً )۸٠(‏ من حديث أبي هريرة. 
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عد راديس زاك لوصا وو ا لا على الي كا على ربكا راي 

فهو أفضلُ من عجز عنه وترکه» وإن كان معذورا في تركه؛ واه أعلم . 

وقوله وك : مَنْ رأى منكم منكراه یدل على أن الإنكار متعلّقٌ بالرّؤية» فلو 
كان مستوراً فلم یر ولكن علم به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات 
اله لا يعرض له وأنه لا يفش على ما استراب به ا ا 
ال ذا مسيم ولو سَمِعَ صوت غناء 2 أو الات الملاهي» وعلم 
المكان التي هي فيه فإنه ينكرهاء لأنه قد تحقق المنكرء وعلم موضعه» فهو 
كما رآه» نص عليه أحمد, وقال: إذا لم يعلم مكانه» فلا شيءَ عليه . 


وأمّا تسو الجدران على من علم اجتماعهم على منك فة فقد أنكره الأثمةٌ 

مكل مار الوق ري وهو داخل في التجسّس المنهيٌ عنه» وقد قيل لابن 
: إن فلاا تقطر لبه مرا فقال:"نهانا لله عن التجشس ‏ . 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «الأحكام السلطانية» : إن كان في المنكر 
الذي غلب على ظنه الاستسرارٌ به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها 
كالزنى والقتل» جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذراً من فوات 
ما لا يستدرك من انتهاك المحارم» وإن كان دُونَ ذلك في الرتبة» لم يجز 
التَجِمِّسٌ عليه» ولا الكشفٌ عنه . 

والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مجمّعاً عليه» فأمًا المختَلّفٌُ فيه» فمن 
أمحابتا نمق قال ۷ يجن إنكازه على فن فعلة مستهدا فيه أو مقلدا حه 
تقليداً سائغاً. 

واستثنى القاضي في «الأحكام السلطانية» ما ضعفَ فيه الخلافٌ وكان 


»)941/4١1( وأبو داود (589).» والطبراني في «الكبير»‎ »)١44 58( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


والبيهقي ۰۳۳۲/۸ وإسناده صحيح . 
7014 


ذريعةٌ إلى محظور متفقي عليه > كربا النقدٍ الخلاف فيه ضعيفٌ, وهو ذريعة إلى 
زبا النساء المتفق على تحريمه» وكنكاح المئعة : ف دة ة إلى الزنى +.. ودكر 
عن أبي إسحاق بن شاقلا أنه ذكرٌ أن المتعة هي الزنى صراحاً . 

و ابن بطة أنه قال: لا يفسخ نكاحٌ حكم به قاضٍ إذا كان قد تأوّل فيه 
تأويلا» إل أن يكون قضى لرجلٍ بعقد متعة» أو طلق : ا في لفظ واحلٍء 
وحكم بالمراجعة من غير زوج > فحكمُّهُ مردودٌء وعلى فاعله العقوبةٌ والنكال . 


والمنصوص عن أحمد: الإنكارٌ على اللاعب بالشطرنج» وتأوّله القاضي 
على من لحا بها بعر اجتهاد. ادن ار > وفيه نظرٌء فإن المنصوص عنه 
أنه يُحَدُ شاربٌ الي المختلف فيه ونام الحد أبلغ مراتب الإنكار > مع أنه 
لا يفسق بذلك عنده» فدلّ على أد نكر کل مختلفب فيه ضَعفٌ الخلا فيه. 
لدلالة السئة على تحريمه. ولا يخرج فاعله المتأول منّ العدالة بذلكء والله 
أعلم . وكذلك نص أحمدٌ على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يُقيم صلبه 

. من الركوع والسشجود» مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك . 

واعلم ا والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجا انه 
E‏ خوف العقاب في فة وتار الفضيت ك على انتهاك محارفة» وثارة 
النصيحة لل ال لهم» ورجاء إنقاذهم هما ارفعر أنفسهم فيه من 
التعرض لغضب الله وعقوبته في الدّنيا والآخرة » رتارة يتحمل عليه خلال" الل 
El‏ اهل أن يُطاعَ فلا يعصى » ویذکر فلا ينسى» ويشكر فلا 
کر وان ری من انتهاك محارمه بالتفوس والأموال» کا فال 
السلف27: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله ون لحمي رض بالمقاريض 
وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمهما الله 9 و 
غلت بي وبك القدور في الله عز وجل . 
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ومن لظ هذا المقام والذي قبله» هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله 
تعالى» وربما دعا لمن آذاه. كما قال ذلك النبى يكل لما ضربه قومه فجعل 
يمسّحٌ الدَّم عن وجهه. ويقول: «ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»“. 

ربكل خالل يتعين الرفق في الإنكار» قال سفيان الثوري : لا يأمرٌ بالمعروف 
ويَنهى عن المنكر إل من كان فيه خصالٌ ثلاث اد رد يما له 
عل يها بأموة عدل يما غات جیا ان غالع ثما ينهي : 

وقال أحمد: الاس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة 
إلا رجل معلن بالفسق» فلا حُرمَةَ له» قال: وكان أصحابٌ ابن مسعود إذا مروا 
بقوم يرون منهم ما يكرهونَ يقولون: مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله . 

وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع» فإن أسمعوه ما يكره» لا يغضب» 


)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود أحمد ۳۸۰/۱ ولا47. والبخاري )۳٤۷۷(‏ ومسلم 
.)1١19/45(‏ 

(۲) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب» كما في «إتحاف السادة المتقين» 49/1 
للزبيدي . 
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الحديث الخامس والثلاثون 

عَنْ أبي هُريرةَ رضي الله ع قال: قال رسول الله يل : دلا تَحَاسَدُواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء : تدابَرواء ولاب بعضکم على بيع بعضٍ : وكونوا 
عباد الله إخواناً. المسلم و المسلم. لا يَظلمَهُ ولا يَحَذُلَهُ ولا يُكذبُهُ ولا 
يُحقره. التقوى هامهُناء. - ویشیر إلى صدره ثلاث مراتٍ ‏ بحسب امریء من 
لش أن حفر أَحاه الل کالم على المسلم حرام : مال 
وعرضة» . رواه مسلم”" . 

هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية أبي سعيدٍ مولى عبد الله بن عامر بن 
كرّيز عن أبي هريرة» وأبو سعيد هذا لا يعرف اسمُه» وقد روى عنه غيرٌ واحد» 
وذكره ابن حبان في «ثقاته». وقال ابن المديني : هو مجهول . 

وروى هذا الحديث سفيان الثوري » فقال فيه : عن سعيد بن يسار» عن 
أبي هريرة» ووهم في قوله: «سعيد بن يسار»» إِنّْما هو: أبو سعيد مولى ابن 
قاله أحمد ويحيى والدّارقطني › وقد روي لفضة فق وه و ع 

وخرجه الترمذي (" من رواية أ ى ملح عن ا عر ال : قال رسول الله 


كد : كه : «المسلم أ خو المسلم» اا ا E‏ على 


)۳۹۳۳( في «صحیحه» (1014؟). ورواه أيضاً أحمد ۲۷۷/۲ و0560 وابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي 47/5 و48/١196. والقضاعي في «مسند الشهاب» (474) من‎ »)٤۲۱۳(و‎ 
طريق أبي سعيد عن أبي هريرة.‎ 

(۲) برقم (۱۹۲۷) وقال: حسن غريب. 
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المسلم حرام : عرضه وماله ودمه» التقوى هاهناء بحسب امریءِ من الان 
يحقر أخاه المسلم». 
وخرج أبو داود”» من قوله : «كل المسلم» إلى آخره . 


وخرّجاه في «الصحيحين» من رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ لاء 
فال :وله تادراولا ایر وا تناغضوا ولا ندارا وكوتوا غاد الله 
ا 


وخرجاه من وجوه أخر عن أبي هريرة. 


و 


وخرج الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع . عن النبيّ بيو قال : «كل 
الا ا ف و ا 
يظلمُه ولا يَحْدله» والتقوى هاهنا ‏ وأومأ بيده إلى القلب ‏ وحسبٌ امرىءٍ من 
الشرّ أن يحقرٌ أخاه المسلم»0. 


. )٤۸۸۲( برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (7677) (۲۸) من طريق مالك» وهو عنده في 
«الموطأ» ۹۰۸-۹۰۷/۲. وصححه ابن حبان (/6541). 

(۳) رواه من طرق عن أبي هريرة أحمد ۲۸۸/۲ و۳۱۲ و٤‏ ۳۹ و٥٦٤‏ و٩۷٤‏ و۸۰٤‏ 
و۱ ٤۹۲-٤٩‏ و۰۰۱ و۳۹٥‏ والبخاري (1054) و(٤‏ ۰)۷۲ ومسلم (59717)» وأبو داود 
(6۹۷). 

)٤(‏ حسن لغیره» رواه أحمد ٤4۱/۳‏ والطبراني في «الکبیر» ۱۸۳(/۲۲)» وفي سنده 
إسماعيل بن عياش» وقد اختلط. وشيخه يحيى بن الجزري» مختلف فيه» وقال 
الحافظ في «التقريب»: مقبول» أي : في المتابعات» وذكره الهيثمي في موضعين من 
«المجمع» سرام ونسبه إلى أحمد» فقال في الأول : رجاله ثقات» وقال في 
الثانى : إسناده جيد . 
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وخرج أبو داود”» آخره فقط ٠.‏ 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عن الي كك قال: «المسلم أخو 
المتكلم : لا يَظلمَهُ ولا يُسلمه)(". وخرجه الإمامٌ أحمد”» ولفظه: «المسلم 
أخو المسلمء لا يظلمه ولا تاذل ولا يحقره» وبحسب المرء من الشرّ أن يحقر 
أخاه المسلم». 

وفي «الصحيحين» عن اش عن النبيّ يليه قال: رلا تباغضواء ولا 
تحاسّدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً»0. 


ويروى معناه من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا وموقوفا ” . 


.,8/9 هو في «سننه» برواية أبي الحسن بن العبد, قاله المزي في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
قلت: ورواية أبي الحسن بن العبد غير مطبوعة ولا أعلم لها وجوداً في المكتبات العامة‎ 
المعنية بالمخطوطات, وقد قالوا: إن في روايته من الكلام على جماعة من الرواة‎ 
والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وابن داسه.‎ 

(۲) رواه البخاري (447؟) و(59481)» ومسلم 2)7598٠0(‏ وأبو داود (4897)» والترمذي 
2)١575(‏ وأحمد 41/7»: وصححه ابن حبان )٥۴۳۳(‏ . 

(۳) ۲۷۷/۲ من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ رواه البخاري (5056) و(5075), ومسلم (5609), وأبو داود ».)441١(‏ والترمذي 
(۱۹۳۰)» وصححه ابن حبان (6555). 

() رواه مرفوعاً أحمد ۳/۱ وه ولاء وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بکر» )٩۲(‏ و(۳٩)‏ 

و(40) بتحقيقناء والحميدي (۷)» وابن أبي شيبة ٥۳۱-٥۳۰/۸‏ وابن ماجه 
»)۳۸٤۹(‏ وأبو يعلى (۱۲۱) و(77١)»‏ وإسناده صحيح » ولفظه: «سلوا الله المعافاة 
أوقال: العافية ‏ فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاةء عليكم 
بالصدق. فإنه مع البرء وهما في الجنة» وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور» وهما في 
النار» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا كما أمركم الله عز وجل» . 

0۹4 - 


فقوله َة : «لا تحاسدوا» يعني : لا يحسّدٌ بعضكم بعضاًء اجيلك مركو 
في طباع البشرء وهو أن الإنسان يكرهٌ أن يفوقَهُ أحدٌ من جنسه في شيءِ من 
الفضائل . 

ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام» فمنهم من يسعى في زوال نعمة 
المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى 
نفسه. ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى 
نفسه» وهو شرهما وأخبثهماء وهذا هو الحسدٌ المذموم المنهي E‏ 
ذنبَ اليش نيت حسد ادم عليه السلام لماراه قد فاق على الملائكة بان خلقه 
الله بيذه؛ وأسجد له ملائكته» وغلّمه اسناء كل 2 وأسكنه في جواره» فما 
زال يسعى ة في إخراجه من الجئة حتى أخرج منهاة ويروى عن ابن عدر ادان 
قال لتوح : تان بهما أهلك بني آدم. السب وبالجنيد ا عك شيطانا 
بها والحرص [وبالحرص] ك ادم الجنةٌ كلّها. فأصبتٌ حاجتي منه 

وقد و الله اليهود بالحسد في مواضع من کتابه القرانء ر تعالى : 
#ود كثير من اهل الكتاب لو یردونگم مِنْ بعد إيمانكم كنار ا من عند 
سهم من بعد ماين لهم الح [البقرة: »]٠١9‏ وقوله: آم يَحَسَدُونَ 
الئاس على ما آتاهُمُ الله من فضله» [النساء: .]٠٤‏ 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي من حديث الربير بن العوّام » عن النبيّ يكل : 
«دبٌ إليكم داءٌ الأمم من قبلكم: الحسدٌ والبغضاءً؛ والبغضاءٌ هي الحالقة» 
حالقة الدين لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيده لا تُؤمنوا حتى تحابُواء أولا 
أنبككم بشي ءٍ إذا فعلتموه تحابَبتم؟ أفشوا السّلام بينكم»2"©. 
)١(‏ رواه أحمد 1١‏ 1609ء والترمذي .)761١١(‏ وعبد الرزاق ».)١4478(‏ والبغوي 

(۳۳۰۱)» والبزار (؟ 223٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ١٠١/5‏ و١015‏ وفي سنده 
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وخرج أبو داود من حديث أبى هريرة» عن النبي ک۰ قال: دإياكم 
العشْبّ) . 


وخرج الحاكم وغيره من حديث أبى هريرة» عن الى ۰ قال : و 
1 2 1 1 ف اق کے لو 
متي داءٌ الأمم», قالوا: يا نبي الله » وما داءٌ الأمم؟ قال: «الأشر والبَطرء والتكائر 
0 0 جع ار 4 427 07 و 
والتنافس في الذنياء والتباغض» والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج». 


- مولى الزبير راويه عنه: لا يعرف. وقد جود الحافظ المنذري إسناده في «الترغيب 
والترهيب» ٥٤۸/۴‏ وكذا الهيثمي في «المجمع» ."١//‏ 
ورواه ابن عدي في «الكامل» 5 / ١6١6‏ من حديث ابن عباس» وفي إسناده ثلاثة 
ضعفاء. 
ويشهد للقسم الأخير منه «والذي نفس محمد بيده. . .» حديث أبي هريرة عند 
مسلم (0854). وقوله : «لا تؤمنوا» كذا جاءت الرواية بحذف النون, والجادة إثباتهاء وما 
هنا له وجه في العربية. 
)١(‏ برقم »)٤۹۰۳(‏ وفي سنده رجل مجهول»› ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» 
1 وقال : لا يصح › وابن عبد البر في «التمهید» ۱۲٤۲/١‏ . 
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه »)471١١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
0٠١ :49(‏ وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط» وهو متروك . 
ورواه ابن أبي شيبة 947*/9. ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ 2174-١177‏ 
وفيه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. 
وعن ابن عمر رواه القضاعي .)١١58(‏ وفيه عمر بن محمد بن حفصة» ذكره 
الذهبي في «الميزان» ۲۲۲/۴۳ . وأورد له هذا الحديث, وقال: فهذا بهذا الإسناد باطل . 
(۲) رواه الحاكم ١58/5‏ من طريق ابن وهب» أخبرني أبوهانىء حميد بن هانىء, حدثني 
أبو سعد الغفاري» سمعتٌ أبا هريرة. . . » وأبو سعد الغفاري ذكره ابن حبان في 
«الثقات» ٥۸۲/١‏ وروی عنه اثنان» وباقي رجاله ثقات . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي, وجود إسناده الحافظ العراقي في «تخريج = 
2 


وقسم آخر من الاس إذا حسد غيره» لم يعمل بمقتضى حسده» ولم يبغ 
ع لخر بقول ولا فعل . وقد رُوي عن الحسن أنه لايائمُ بذلك» 0 
وا ووو معن وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لا يمكنه إزالة الحسد من نفسه» فيكون مغلوباً على ذلك 
فلا يأثم به. 

والثاني "قن كدت انيه ذلك ضارا ويُعيده ويبديه في نفسه مُستروحاً 
إلى ثم زوال نعمة أخيه» فهذا شبية بالعزم المصمّم على المعصية» وفي 
العقاب على ذلك اختلافٌ بين العلماءء وربما يذكر في موضع آخر إن شاء الله 


تعالى ‏ لکن هذا يَبِعْدُ أن يَسِلَّمْ من البغي على المحسود. ولو بالقول» فيأئم 
بذلك. 


وقسم أخر إذا حسد لم يتمنْ زوال نعمة المحسود» بل يسعى في اكتساب 
مثل فضائله› ويتمنى أن يكون مثله» فإن كانت الفضائل دنيويةٌء ي 
ذلك. كما قال الّذينَ ريدو الحياة الدنيا: وا * 
[القصص : ۹ وإن كانت فضائل دس فهو حسن, وقد 7 تمنى النبيٌ ا 
الشهادة في سبيل الله عر وجل . وفي a‏ عنه می » قال: «لا حسد 
إل في اثنتين : : جل آتاه الله مالا فهو يُنفقه آناء اليل وآناء التهار ورجلٌ آتا 


الله القران» 8 به اناء اليل وآناءً التهار»©, وهذا هوالغبطة. وسماه ا 


= الإحياء» ۱۸۷/۳ . 
)١(‏ رواه البخاري )٥۰۲۰(‏ و(۲۹٥۷)»‏ ومسلم »)۸٠١(‏ وأحمد ۳٣/۲‏ و2488 والترمذي 
,.)١145(‏ وابن ماجه )٤۲۰۹(‏ من حديث ابن عمر» وصححه ابن حبان »)٠۲١(‏ وقد 
تقدم ص 708 . 
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وقسم آخر إذا وجدّ من نفسه الحسدّ. سعى في إزالته » وفي الإحسان إلى 
المحسود بإسداء الإحسان إليه» والدّعاء له» ونشر فضائله» وفي إزالة ما وجَدَ 
له في نفسه من اليد حتى يده بمحة أن يكون أخحوة المسلم يرا منه 
وأفضلٌ. وهذا منْ أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمنٌ الكامل الذي 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد سبق الكلام على هذا في تفسير حديث «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 


وقوله کل : «ولا تناجشوا) : فسره كثيرٌ من العلماء ا في البيع , وهو: 
أن يزيد في السَلعة من لا يُرِيدُ شراءهاء إِمّا لنفع البائع بزيادة الثمن له» 
بإضرار المشتري اد وفي «الصحيحين» عن ابن عمرء عن النبيّ 
ا ا 

وقال ابن أبي أوفى : التاجش : آكلٌ ربا خان » ذكره البخاري ©. 


قال ابن عبد الير: أجمعوا أنَّ فاعله عاص لله عر وجل إذا كان بالنْهي 
عالماً. ْ 
واختلفوا في البيع» فمنهم من قال: إنففاشد وهو رواية عن أحمد 
اختارها طائفة من أصحابه» ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع » أو من 
واطأه 9 على النجش سل لان لهي هنا يعود إلى العاقد نفسه. وإن لم 
يكن كذلك» لم يفسد» لأنه يعودُ إلى أجنبيّ . وكذا حُكي عَن الشَافعيّ أنه نه علل 
)١(‏ رواه البخاري (57١؟)‏ و(5977), ومسلم ,.)١1515(‏ والنسائي 761//7, وابن ماجه 
(۷۳). 
(۲) في «صحيحه» معلقاً في البيوع : باب النجش» ووصله في الشهادات : باب قول الله عز 
وجل: إن الّذِينَ يَشترُونَ بعهد الله وأيْمَانهم ثَمَناً فليا [آل عمران : ۷۷] حديث رقم 
(1۷6). 
(۳) في «التمهيد» .۳٤۹-۳٤۸/۱۳‏ 
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صحة البيع بن البائعٌ غير الُاجش» وأكثرٌ الفقهاء على أن ابيع صحيحٌ مطلقا 
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشّافعيٌ وأحمد في رواية عنه إلا أن مالا واحمد 
أثبةا للمشتري الخيار | إذا لم يعلم بالحالء وغينَ عَبنا فاحشاً يخرج عن العادة, 
وقدّره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثم فإن اختارٌ المشتري حينئفٍ 
الفسخ , فله ذلك, وإن أراد الإمساك إن كي نا اوددر الت ذكره 
أصحابنا. 


ويحتمل أن يسر التناجش المنهيٌ عنه في لهذا الحديث بما هو أعم من 
ذلك فن أصل النجش في اللّغة : إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة, 
ومنه سمي الناجش ذ في البيع ناجشاء ويسمّى الصّائدُ في اللغة ناجشا ٠‏ لأنه يُثير 
الصيد بحيلته عليه. وخداعه له. وحينئل» فيكون المعنى : لا تتخادعواء ولا 
يُعامل بعضكم بعضاً بالمكر والاحتيال . وإنما يُرادٌ بالمكر والمخادعة إيصال 
الأذى إلى ما بطريق الأصالة. وإما اجتلاب نفعه ابذلك» ويلزم منه 
و الضرر ال ودخولة علیه» وقد قال الله عز وجل : ولا یجي المكرٌ 
السبى؛ م إل تت [فاطر: 47]. وفي حديث ابن مسعود ء عن الب كله : , 
شنا فليس مثاء والمكر والخداع في النار»(٠‏ د ذكرنا فيما تقدّم حديث 1 
بكر الصدّيق المرفوع : «ملعون من ضارٌ مسلماً أو مكرٌ به» خرّجه الترمذيٌ9©. 

فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات 
بالغش ونحوه» كتدليس العيوب» وكتمانهاء وغش ا الجيد ي عبن 
المسترسل الذي لا د عرف المماكسة» وقد وصف الله في كتابه الكثان الان 
بالمكر بالأنبياء وأتباعهم » وما أحسنّ قول أبي العتاهية : 


)١(‏ رواه الطبراني في والكبين» »)٠١7*4(‏ و«الصغير» (78). وأبو نعيم في «الحلية» 
٤‏ / ۰۱۸۹-۱۸۸ وصححه ابن حبان (0669). 
(۲) تقدم تخريجه ص1۸۳ . 
NE‏ 


ا دين ولب حل الاين الاتكارم الاخلاق 
٤ 7‏ 
انت ا E‏ قفي الا ر هما من خصال اهل النفاق 
وإنما يجورٌ المكرٌ بمن يجورٌ إدخالٌ الأذى عليه» وهم الكمّارٌ المحاربون, 
كما قال النبيٌ كله : «الحرب خدعة) (). 
وقوله کا : «ولا تباغضوا» : : نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير ال 
بل على أهواء النفوس 2 فإِنّ المسلمينٌ جعلهم الله 0 والإخوة يتحابونَ 
بینهم » ولا يتباغضون, وقال الى عه : «والذي نفسي بيده لا شان الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابُواء ألا أدلکم على شي إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
اف السلام بينكم) خرجه مسلم ”). وقد ذكرنا فيما تقدَّم أحاديث في النههي عن 
التباغض والتحاسد. 


وقد حرم الله على ا ما يوقع بينهم العداوة والبغضاءء كما قال: 
«إنما 5 الشيطانُ أن يوقم يكم لدان والبغضاءً في الخمر والميسر 
ويَصُدَّكُم عَنْ ذكر الله 4 وعن الصلاة ةفهل انم مُنْتَهونَ 4 [المائدة : .]4١‏ 

وامتنّ على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى : «واذْكُروا نِعمَة اله 
عَلَيكُم إِذ كنم أغداءً الف بین ُلويكم َأصْبَْتم بنعمته إنحواً [آل عمران : 
۴۳ ]» وقال : له الذي يدك بنصره وبالمُؤمنِينَ . واف بين لوبهم لاقف 


»)۱۷۳۹( رواه من حديث جابر أحمد ۳۹۷/۳ و۳۰۸ والبخاري (۳۰۴۰)» ومسلم‎ )١( 
. )۷٤٩۳( وصححه ابن حبان‎ 
من حديث‎ )١740( ورواه أحمد ۳۱۲/۲ و5 ١ا. والبخاري (۳۰۲۷)» ومسلم‎ 
. أبي هريرة» وقد روي عن جماعة من الصحابة‎ 
)54( والترمذي (۲۹۸۸)» وابن ماجه‎ .»)٥۱۹۳( ورواه أيضاً أبو داود‎ .)٥٤( برقم‎ )۲( 
. )375( و(۳۹۹۲)» وأحمد 446/7. وصححه ابن حبان‎ 
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ما في الأرض جَمِيعاً ما ألّفْتَ بين قُلُوبهم ولكنٌّ الله الف بَينّهُم» [الأنفال: 
1-1[ 

لدا الى حم ال ال ية ٠‏ لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء. 
ورُخصٌ في الكذب في الإصلاح بين الناس» ورُب لله في الإصلاح بينهم» 
كما قال تعالى : لا خير في كثير من نجواهُم إلا من مر بصَدَقة أوْمَعرُوفبٍ إؤ 
إصلاح بين الناس ومن بعل ذلك ابا مُرضات الله فسوفف تُؤتيه أجراًعظيماً» 
[النساء: »]١١١‏ وقال: : لوان طائفتان مِنَ المؤمنينَ افتتلوا ا بِينهُما» 
[الحجرات : 4]» وقال : اتقو الله و دات نكم [الأنفال : .]١‏ 


وخرج 0 حون وأبو داود والترمذيٌ من حديث أ بی الدرداءی عن النبيّ 
ا ¢ قال: ألا أخبركم بأفضل من درحه ة الصلاة والصيام والصدقة؟» قالوا بل 
الله » قال : وصلاح ذات البين؛ فان فساد ذات البين هي الحالقَة»٠٠.‏ 


و الإمام أحمد وغيره من حديث أسماءَ بنت يزيد» عن النبيّ بء 
«ألا انبئكم بشرارکم؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «المشاؤون 
ال المفرّقون سن الأحبّةء الباغون للبرءاء العنت)9©. 


وأمّا البغض في الله » فهو من أوثق عرى الإيمانء وليس داخلا في النهي, 
ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه» وكان الَّجُل معذوراً فيه في نفس 


»)۲٠۰۹( صحیح » رواه أحمد 440-444/5» وأبو داود (4419). والترمذي‎ )١( 
. )٥۰۹۲( وصححه ابن حبان‎ 
رواه أحمد 454/5. والطبراني في «الكبير» 17(/715)-(2»)570 وفيه شهر بن‎ )۲( 
. حوشب» وفيه ضعف» وبعضهم حسن حدیثه‎ 
وقوله: «الباغون للبراء العنت» قال ابن الأثير: العنت: المشقة والفساد والهلاك‎ 
والإثم والغلط والخطأ والزنى » وكل ذلك قد جاء وأطلق العنت عليه» والحديث يحتمل‎ 
كلّها.‎ 
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الأ ثيب المبغض له. وإن عُذْرَأخوه. كما قال عمر: الي 
0 بين أظهرناء وإذ ينزل الوحي » وإذ يبنا الله من أخباركم | اد سيول 
لله لله ا قد انطلقٌ به اع ي فإنْما تغرفكم ہما برک » ألا من أظهرَ 
سير 4 م ومن أظهر منكم شرا ظا به شرا 
وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل)0©. 

وقال الرويع بن خم لو رابت رجلا طهر حير ان أحببته عليه 
اجرك الله على بغضك الشر. 


وما كثر اختلاف الناس في مسائل الذين » وكثر تفرقهم , ؛ كثر بست ذلك 
تباغضهم وتلاعُنهم , وکل منهم يُظهرٌ أنه يُبخض لله وقد يون في نفس الأمر 
عورا وقد لا حول معذوراً بل يكون متبعاً لهواهء مقصّراً في البحث عن 
معرفة ما بغخض عليه فإِنَّ كثيراً من الُغض كذلك إِنْما يق لمخالفة متبوع يظنٌ 
أله لا يقو إل الحقّ» وهذا الظّنُ خطأ قطعاًء 0 أنه لا يقول إلا الح 
فيما خولف فيه فهذا الظنُ قد يُخطىء ويصِيبُ» وقد يكون الحامل على الميل, 
إليه مجرّدُ الهوى, أو الإلف, أو العادة, وکل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض 
لله ولواب على انا ن ينصح نفسه» ويتحرّرٌ في هذا غاية التحرزء وما 
أشكل منه» فلا يدل نفسَه فيه خشية أن يقمّ فيما لهي عنه مِنّ البُْخض 
و 


(۱) رواه أحمد 245/١‏ وأبو يعلى (١۱۹)ء‏ ورجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي فراس 
النهدي راويه عن عمرء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ه/88ه. وقال ابن سعد في 
«الطبقات» 17/17 : كان شيخاً قليل الحديث. 
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فرلا مرجوساء ويكون منجتهدا فته » مأجورا على اجتهاده فيه: 'موضوعا نه خط 
قە يکود المنتصرٌ لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدّرجةء لأنه قد لا ينتصِرٌ 
لهذا القول, إل لكون متبوعه قد قاله» ينيك له ا غ أنه الينء 
لما قبلَهُ ولا انتصر له ولا والى من وافقه. ولا عادى من خالفه. وهو مع 0 
ين الى ]نا اتير لالد با ره و الك دان مغ إن کان 
قصدًه الانتصارٌ للحقٌ. وإن أخطأ في اجتهاده. وأمّا هذا التَابعُ» فقد شابَ 
انتصاره لما يظنه الح إرادة علو متبوعه» وظهور كلمته» وأن لا نسب إلى 
الخطاء وهذه دسيسة ندح في قصد الانتصار للحنٌّء فافهم هذاء فإنه فَهَهِ) 
عظيم» والله يهدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقوله : «ولا تدابروا» قال أبو عبيد”©: التدابر: المصارمة والهجران» مأخوذ 
من أن يوي الرّجلُ صاحبَه بره ويُعرض عنه بوجهه» وهو التقاطع . 

وخرج مسلم من حديث أنسٍ عن الي يل قال: «لا تحاسدّواء ولا 
بعصو ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم OEE‏ 
بمعناه من حديث أبي هريرة عن النبيّ كلل . 


اا رك 

وفي «الصحيحين» عن أبي أيوب» عن النبيّ كله قال : «لا يحل لمسلم 
أن هجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان, تقد هذل ود وخيرهها الذي ا 
بالسّلام)© . 


(۱) في (ب): «مهم». 
(۲) في «غريب الحديث» ٠١/۲‏ . 
(۳) (2)1077 وقد تقدم . 
)٤(‏ برقم (7658). 
)٥(‏ رواه البخاري (1۰۷۷) و(1۲۴۷)» ومسلم (7670), وأحمد 415/6» وأبو داود 
.)491١(‏ والترمذي (۱۹۳۲)» وصححه ابن حبان (8559) و(١051).‏ 
-758 - 


وخرج ابو داود من حديث أبى خراش ا عن النبيٌ يو قال: «من 
هجر أخاه 1 فهو كسفك دمه» (). 


وکل هذا في التقاطع للأمور الذنيوة 0 فاا لأجلٍ الدّين») يخود الريادة 
على الثلاث» نص عليه الإمام أحمدٌ» واستدلٌ بقصّة الثلاثة ة الذي خلفواء وأمر 
ك وباج رات آل البدع المعلظة 
والدعاة إلى الأهواء» وذكر الخطابي أن هجران ار لولده» والزیج لزوجته» وما 
كان في معنى ذلك تأديباً تجو الريادةٌ فيه على الثلاث» لأن النبيّ كله هجر 
يا 


واختلفوا: هل ينقطع الهجران بالسّلام؟ فقالت طائفة : يَنقَطٌ بذلك» 
وروي عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب» وقاله طائفةٌ من أصحابناء وخرچ 
أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبيّ كك قال : : ولا يحل لمؤمن انس انرا 
فوق ثلاث فإن مرّت به ثلاثء فليلقة لياه عليه فن رد عليه السّلام 
فقد اشتركا في الأجرء وإن لم عن نفد كالمل لفن 
الهجرة) ). ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه > فأمّا مم ارد إذا كان 
بينهما قبل الهجرة و ولم يعودا إليهاء ففيه نظر. وقد قال أحمد في رواية 
الأثرم» وسئل عن السلام لحك المح اد لقال 0 
ثم قال النبيّ كل يقول: «یلتقیان فيصِدٌ هذاء ويصدٌ هُذا»» فإذا كان قد عوده 


)١(‏ رواه أبوداود (491). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )4١ ٤(‏ و(ه »)4٠‏ وابن سعد 
في «الطبقات» ٠٠١/۷‏ وأحمد ٤‏ / 2*0 والحاكم ۱٦۳/٤‏ وقال: صحيح الإسنادء 
ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

(۲) رواه أبو داود (4414)» والبيهقتي ,57/٠١‏ ورجاله ثقات غير هلال بن أبي هلال 
المدني روايه عن أبي هریرة» فقد روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان فى «الثقات» 
وام وقد صححه الحافظ في «الفتح» ٤4١/٠١‏ . 1 
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أن يُكلّمه أويُصافحه. وكذلك رُويَ عن مالك أنه لا تنقطعٌ الهجرة بدون العود 
إلى المودة . 

وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب» فقال في الأجانب: تزول الا 
بينهم بمجرد السّلامء بخلاف الأقارب» وإنما قال هذا لوجوب صلة الرّحم . 


قوله إل : «ولا يع بعضكم على بيع بعض» قد تكائرٌ النْهي عَنْ ذلك, 
ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «لا يبيع الرجل غلى 
بيع أخيه. ولا يخطبٌ على خطبة أ خيه» . وفي رواية لمسلم : «لا يسم المسلمٌ 
على سوم المسلم. ولا يُخطب على خطبته»”. وخرجاه من حديث ابن عمر 

عن النبيّ كل قال: «لا يبع الرّجُلُ على بيع أخيه» ولا يخطبُ على خطبة 
أخيه » إلا أن يأذن له». ولفظه لمسلم . 


ورج مسلم” من حديث عقبة بن عاس عن الذي ب قال: «المؤمنٌ 
چون فلا جل للمؤمن أن يبتاعَ على بيع أخيه» ولا يخطبّ على خطبة 


أخيه » حتى يذل . 


هذا يدل على أن ان للك على ال فلا يُساويه الكافر في 
ذلك» بل يجوز للمسلم أن يبتاعَ على بيع الكافر» ويَخطبَ على خطبته» وهو 
قول الأوزاعيٌ وأحمدء كما لا ثبت للكافر على المسلم حى الشفعة عنده» وكثيرٌ 

من الفقهاء ذهبوا إلى أن النْهي عام في حقّ المسلم والكافر. 

(۱) رواه البخاري (1140) و(5150) و(۲۷۲۳) و(٤٤۵۱)»‏ ومسلم (1616), وأبو 
داود(8١75)»‏ والترمذي .)١١*4(‏ والنسائي /594-568/1, وابن ماجه (۲۱۷۲)» 
وصححه ابن حبان ("5 5١‏ ) و(58 )5١٠‏ و(60١5).‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۱۳۹) و(2)0147, ومسلم »)۱٤۱۲(‏ وصححه ابن حبان )4*١57(‏ 
و(له١5).‏ 

.)١515( برقم‎ )۳( 
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واختلفوا: هلٍ لني للتحريم» أو للتنزيه؛ فْمِنْ معام بان" هو 
للتنزيه دون التحريم» والصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء : : أنه للتحريم 1 

واختلفوا : هل يصح البيع على بيع أخيه » أو التكاحُ على خطبته؟ فقال أبو 
حنيفة والشافعي وأكثرٌ أصحابنا : يَصِح» وقال مالك في التكاح : إِنهِ إن لم يدخل 
بهاء فرق بينهماء وإن دخل بها لم فرق . وقال أبو بكر مِنْ أصحابنا في البيع 
والنكاح : إنه باطل بكلّ حالر» وحكاه عن أحمد. 

ومعنى البيع على بيع أ خيه : يه: أن يكونَ قد باع منه شيئأء يبأل للمشتري 
ا ا ويفسخ بيع يم الأول ووتلي SS‏ البذلُ في 
مدّة الخيارء بحيث يتمكن المشتري مِنّ الفسخ فيه» أم هو عام في مدَّة الخيار 
وبعدّها؟ فيه اختلاف بين العلماءء قد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب» ومال 
إلى القول بأنه عام في الحالين» وهو قول طائفةٍ من أصحابنا . ومنهم من خصّه 
يعاذا كاد لعي ملو لدان وهو ظاهر كلام. أحمد في رواية ابن مشيش» 
ومنصوص الشافعي» والأولُ أظهرٌ لان ار يتمكُنُ من الفسخ 
بف بعد اها الا خإنه إذا رغب في رد د السّلعة الأولى على بائعهاء فإنه 
تفي إلن ردّها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره» ولو بالإلحاح عليه في 
المسألة؛ وما أدّى إلى ضرر المسلم» كان محرماً والله أعلم . 

وقوله ي : «وكونوا عباد الله إخواناً» : هذا ذكره النييّ ية كالتعليل لما 
تقدّم » وفيه إشارة إلى أنهم E TT‏ 
وبي بعضهم على بيع بعض » كانوا إخواناً. 

SS Sg SS رودب‎ 

فيه أداءُ حقوق المسلم على المسلم مِنْ رد السلام » وتشميت العاطس» وعيادة 
المريض› وتشييع الجنازة» وإجابة الدعوة» والابتداء بالسلام عند اللّقاى 


والنضح بالغيب. 
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وفي «الترمذي» عن أبي یرت عن النْبيّ بلا قال: «تّهادَواء فإ الهدية 
تذهبُ وخر ر الصدر)<© . وخرجه غيل ولفظه : «تهادوا تحابوا» 9©. 

وفي «مسند البزار» © عن أنس عن النبيّ يكل قال: «تهادواء فإن الهدية 
تسل الشخيمة». 

ویروی عن عمر بن عبد العزيز ‏ يرفع الحديتٌ ‏ قال: «تصافحواء فإنه 
يذهب الشحناءء وتهادوا» 5). 

وقال الحسن: المصافحة تزيد في الودٌ. 

وقال مجاهد: بلغني أنه إذا تراءى المتحابان» فضحك أحدهما إلى 
الآخر» وتصافحاء يداك ا اهما كما بات الور هن ال فقيل لهذ 
إن هذا ليسيرمِنَ العمل» قال: تقول يسيرٌ اله ل هلو أنفقّتَ ما في الأرض 
جميعاً ما الق بين لوبهم ولكنّ الله ألْف بِيئهُم إِنهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4؟ [الأنفال: 
و" 


(۱) هو في «سنن الترمذي» (۲۱۳۰) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» قلت: في 
سنده أبو معشر ‏ واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ‏ وهو ضعيف» ورواه من طريقه 
أيضاً أحمد ٤٠٠/۲‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٠١١(‏ 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (4 09)» والبيهقي 159/5» والدولابي في «الكنى 
والأسماء» ١6١/١‏ و۷/۲» وإسناده حسن كما قال الحافظ في «تلخيص الحبير» 
۷°/۳. 

(۴) برقم (۱۹۳۷)ء ورواه أيضاً الطبراني في «الأوسط» (1944) وابن حبان في 
«المجروحين» ۱۹٤/۲‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٩۱/۲‏ 21417 وفي سنده 
عائذ بن شريح » وهو ضعيف. 

)٤(‏ رواه ابن وهب في «الجامع» ص8” عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء عن أبيه رفعه 
وهذا مرسل» وأخرجه مالك في «الموطأ» 4٠۸/۲‏ عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني 
رفعه» وعطاء صاحب أوهام كثيرة . 

(©) رواه الطبري في «جامع البيان» (9٠5؟51١).‏ 
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وقوله كل : «المسلمٌ أخو المسلم» لا يظلمُهء ولا تخل وا کا لا 
يكرد هذا اجو من ا وجل + ا المؤمنون إخوة ا 
أَحَويكُمْ 4 [الحجرات: 7٠١‏ فإذا كان المؤمنون إخوةء أمروا فيما بينهما بما 
وجب تالف القلوب واجتماعّهاء ونهوا عمّا يوجبُ تنافرٌ القلوب واختلاقهاء وهذا 
من ذلك . 

ال فان الأخ مِنْ شأنه أن يوصلٍ لين أخيه التفعء N,‏ 
ومن أعظم الضرٌ الذي يجب كمه عن الأ المسلم الظلمء وهذا لا يختص 
بالمسلمء ل 0 على الظلم مستوفى 
عند ذكر حديث أبى ذر ا «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » 
ات يك ندرا فلا تظالموا»7). 

ومن ذلك : خذلانُ المسلم لأخيه» فإ المؤمن مأمورٌ أن يَنصّرٌ أخاه» كما 
قال يله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» قال: يا رسولَ الله أنصرهُ مَظلوما 
فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه عن الظلمى فذلك نصرّك إياه» . رةه 
البخاري بمعناه من حديث انس( وخرّجه مسلم” بمعناه من حديث جابر. 


)١(‏ وهو الحديث الرابع والعشرون. 

(۲) رواه البخاري )۲٤٤۳(‏ و(5487)., وأحمد 494/8 27301١9‏ والترمذي (55908)» 
وصححه ابن حبان (/151ه) و(6154). 

() برقم (7084), عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين» وغلام من 
الأنصار, فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا لّلمهاجرين. ونادى الأنصار: يا للأنصار! 
فخرج رسول الله كل فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟» قالوا: لا يا رسول الله ! 
إلا أن غلامين اقتتلاء E‏ الآخر. قال: «فلا بأس. ولينصر الرجل أخاه ظالماً 
وا : إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصرء وإن كان مظلوماً فلينصره» 

5 ۳ - 


وخرج رح أبو داود من حديث أبى طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله » عن 
البي كلل قال: : «مامن امریء مسلم, يخ امرأ مسلماً في موطن نك فيه 
ا وینتقص فيه من عرضه» إلا خذله الله في موطن يحب فيه صرت وما 
من امریءٍ ينصرٌ مسلماً في موضع يُنتقصٌ فيه من عرضهء وينتهك فيه من 
حرمته» إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته» .١‏ 


رتح امم أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل» عن أبيه عن الي كلا 
قال : 0 ال فلم ينصره وهو يقدر على أن ننصرة) آذه اله على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة)05 . 


وخرّج البزار من حديث عمران بن حصين» عن النبيّ َل قال : «مَنْ نصرَ 
أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره» نَصَرَهُ الله فى ألدّنا والآخرة») . 


۰۳٤۸-۳٤۷/۱١ والبخاري في «تاریخه»‎ ۳۰/٤ ورواه أحمد‎ »)٤۸۸٤( رواه برقم‎ )١( 
وفي سنده عندهم إسماعيل بن بشير راويه‎ ,00/١ ويعقوب بن سفيان في «تاريخه»‎ 
عن ان طلحة» وجابر لم يوثقه غير ابن حبان» ولا يعرف له غير هذا الحديث.‎ 

لكن يتقوق بحديث جابر وأبي أ يوب عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 
17 . وحسن إسناده الهيثمي ‏ وبحديث سهل بن حنيف وعمران بن حصين الآتيين 
عند المؤلف» فالحديث حسن 

(۲) رواه أحمد 4817/7 » والطبراني في «الكبير» (88814)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة) .)٤١١(‏ وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. 

(۴) رواه البزار (۷(»)۳۳۱۰٣۳۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠١/١‏ والطبراني في «الكبيرة 
”)2 وقال أبو نعيم : غريب . وذكره الهيثمي في «المجمع» 717/1.» وقال: 
رواه البزار بأسانيد» وأحدها موقوف على عمران, وأحد أسانيد المرفوع رجاله رجال 
الصحيح , ورواه الطبراني 

ورواه البيهقي ١8/4‏ من حديث الحسن عن أنس مرفوعاً. وقال: قيل: عن 
الحسن» عن عمران بن حصين موقوفاً. وقيل : عنه بإسناده مرفوعاء والموقوف أصح 
74د 
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ومن ذلك: كذب المسلم لأخيه» فلا يحل له أن يحدثه فیکذبه» بل لا 
يُحدّثه إلا صدقاً وفي «مسند» الإمام أحمد عن النواس بن سمعان» عن النبيّ 
پا قال: «كبرت خيانة أن حتت جاك حدما هو لك مصدق: راتت عه 


كاذس)7 , 


ومن ذلك : احتقارٌ المسلم لأخيه المسلم. وهوناشىءٌ عن الكبر. كما قال 
لني يه : «الكبر بطر الحنٌ وعَمْطٌ الناس» خرّجه مسلم من حديث أبن مسعود؛ 
وخرجه الإمام أحمد. وفي رواية له: «الكبرٌ سَفَهُ الحقٌّء وازدراءً الناس»ء وفي 
رواية : «وغمص الناس»» وفي رواية زيادة: «فلا يراهم شيئاً» '؟ وغمص الثاس: 
لعن عليهم وازدرافهم ؛ وقال الله عز وجل : «يا أيُها الذّينَ آمنوا لا خر قوم 
مِنّ قوم عَسَى أن گرا خي رمن ولا امن نساءٍ عسي أن يكن حرا ا 
[الحجرات: »]١١‏ فالمتكبر ينظرٌ إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره بعين 
النقص » فيحتقرهم ويزدريهم, ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم» ولا أن يقبل 
مِنْ أحد منهم الحقٌّ إذا أورده عليه . 

وقوله يكل : : «التقوى هاهناء يشير إلى صدره ثلاث مرّات : فيه إشارة إلى 
ان کرم الحخلق عند الله بالتقوى . ذربٌ من يحت الاس لضعفه» وق حه من 
الدّنياء وهو أعظم قدراً عند الله تعالى ممّن له قدر في الذنياء فان لتاس ا 
ا بحسب التقوى» كما قال الله تعالى : إن أكْرََكُم ع الله ۾ أنقَاكُم 4 


(۱) رواه أحمد ٤‏ /١۱۸۳ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 44/5. وفيه عمر بن هارون البلخي » و 
متروك . 
وفي الباب عن سفيان بن أسيد الحضرمي » رواه أب داود (441/1)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۹۳)ء والبيهقي ١٠/۱۹۹ء‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) رواه مسلم »)٩4۱(‏ وأحمد ۳۸٣/٣‏ و۳۹۹ و70 4» والترمذي (۱۹۹۹) والطبراني في 
«الکبیر» »)٠١۳۳(‏ والحاكم ۱۸۲/٤‏ . 
هلا 


[الحجرات: .]١‏ وسئل النبىٌّ كل : مَنْ أكرم الناس ؟ قال: «أتقاهم لله عزّ 
وجلٌ)07 . وفي حديث آخر: «الكرم التقوى»7©, لقف أصلّها في القلب. كما 
قال تفال ا : ۳]. وقد 
سبق ذكر هذا ی في الخدم على حديث أ 5 الإلهي عند قوله : : «لو أن 
أولكم واخركم وإنسكم وجنکم کانوا على ا واحد منکم» ما زاد 

وإذا كان ا ا فلا يلع أحدٌ على حقيقتها إلا الله عز 
وجل. كما قال َل : إن الله لا ينظر إلى صوركم وام ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» وحينئذ» فد کا ممن له کو ج 1 ا أو 
جاة؛ أورياسة في الدنياء قلبه خراباً من التقوى. ويكون من ليس له شيء من 
ذلك قلبه مملوءاً م منّ التقویء فيكون أكرم عند الله تعالى» 0 
وقوعاً كما في اين عن حارثة بن وهب» عن النبيّ ی قال: رالا 
أخبركم بهل , الجئة كل ا ار انس على ا لاي ا لا أخبركم 
. باھل الذار: كل حل جا مُستكيرة9©». 


. )۲۳۷۸( رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲ء والبخاري (87؟)., ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ,.٠١/8‏ والترمذي (۳۲۷۱)» وابن ماجه (4714).» والدارقطني 7/8 :”#, 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)۲١(‏ والبيهقي 1/ 2175-10 والطبراني في «الكبير» 
(5417).» والبغري »)٠٤٥(‏ من طريق سلام بن أبي مطيع » عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة بن جندب وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم .۲٠٠/ ٤و ١57/7‏ ووافقه 
الذهبي ! وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 2707/7 وآخر من حديث 
بريدة عند القضاعي )٠١(‏ فيتقوى بهما. 

(۳) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ٥۳۹/۲‏ ومسلم (59514), وابن ماجه »)٤۱٤۳(‏ 
وصححه ابن حبان )۳۹٤(‏ , 

= ,)55١8( و(507/1) و(/5561)., ومسلم (75887). والترمذي‎ )٤۹۱۸( رواه البخاري‎ )٤( 
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وفي «المسند»() عن اس عن النبي كه . قال : «أمّا أهل e‏ فکل 
ضعيفب متضعفيء أشعث» دي طمرين» لو أقسم م على الله لأ واا أهل 
الا فكل جَعْطَريُ جَوَاظ جاع ٠‏ ماع » ذي تَبع». 


وفي «الصحيحين» عن أ بي هريرة» عن الي ل قال: «تحاجت الجنة 
الا فقالت الثَارٌ: اوبرت بالمتكبّرينَ والمتجبّرين » وقالت الجنة : لا يدخلني 
ر ضعفاءٌ الاس وسَقطهم , » فقال الله للجئة : انت حمق تي أرحم بك من أشاءً 
من عبادي » وقال للثار: أنت عذابي» عت بك من أشاء من عبادي»“. 


وخرجه الإمام أحمد” من حديث أبي سعيدٍ عن النبيّ يك , قال : «افتخرت 
الجن والنار» فقالت الثار: يا رب يدخلتي الجبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشرافٌ» وقالت الجنّةٌ : يا ر يدخلني الا و لمانا كن وك 
الحديث . 


- وصححه ابن حبان (651/4). 
وقوله : «متضعف» هو بفتح العين» أي : يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه 
لضعف حاله في الدنيا. والعتل : الجافي الشديد الخصومة في الباطل. والجواظ : هو 
الجَموع المنوع . 

٠٤١/۳ )۱(‏ وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» لكنه يتقوى بحديث حارئة السابق. 
والجعظري : الفظ الغليظ المتكبر. 

(۲) رواه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم (75845). وابن حبان »)۷٤٤۷(‏ وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(۳) في «المسند» ۱۳/۲۳ و4لاء ورواه ابن أي عاصم في «السنة» )٥۲۸(‏ وفي سنده 
عطاء بن السائب وقد اختلط. ورواه مسلم بنحوه في «الصحيح» )۲۸٤۷(‏ من طريق 
جرير عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري دون الزيادة التي في 
«المسند» بعد قوله : «ولكل واحدة منكما ملؤها». 
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وفي «صحيح البخاري»2 عن سهل بن سعد قال: مر رجلٌ على رسولِ 
الله كلل فقال لرجل عنده جالس : «ما رأيك في هذا؟» فقال ج من أشراف 
الناس: هذا والله حريّ إن خطب أن يُنكح » وإن شفع أن يشفُّمء وإن قال أن 
يسم لقوله» قال: فسكت النبيٌ بو ثم مر رجلٌ آخرء فقال له رسول الله كل : 
«ما رأيك في هذا؟» قال: يا رسول الله. هذا رجلٌ من فقراء المسلمين» هذا 
حري إن خطب أن لا يُنكحّ » وإن شفع أن لا يشفّع, وإن قال أن لا يُسمع لقوله» 
فقال رسول الله كك : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». 

وقال محمد بن كعب الفَرَظي في قوله تعالى : «إذًا وقعت الواقعة . ليس 
لوقعتها كاذب . حَافضّةً رَافِعَةُ4 [الواقعة: »]۳-١‏ قال: نَخفضٌ رجالا كانوا في 
النيا مرتفعين» ورف رجالا كانوا في الدّنِيا مخفوضين". 

قوله َو : «بحسب امرىء مِنّ الشّرّ أن يحقرٌ أخاه المسلم»» يعني : يكفيه 
من الس احتقارٌ أخيه المسلم. فإنّهِ إنما يحتقرٌ أخاه المسلم لتكبُره عليه. والكبرٌ 
من أعظم خصال اش وفي «صحيح مسلم» عن النبيّ كله أنه قال : رلا 


e 0 1‏ .2 : 2 
ويه“ أيضا عنه أنه قال: «العزٌ إزاره والكبر رداؤه. فمن نازعنى عذبته» 


.)4١7١( و(/54149). ورواه ابن ماجه‎ )٥۰۹۱( برقم‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» كما في «الدر المنثور» 4/4 . 

(۳) برقم (41) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضاً أبوداود(١‏ 404)» والترمذي (1449)» 
وصححه ابن حبان .)058٠0(‏ 

(4) برقم (5170؟) من حديث أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة. 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» 174-107/15 تعليقاً على قوله كله : «العرّ 
إزاره»: هكذا هو في جميع النسخ (أي : نسخ صحيح مسلم)., فالضمير في «إزاره» 
و«رداؤ»» يعود إلى الله تعالى للعلم به» وفيه محذوف تقديره: «قال الله تعالى : «ومن - 
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فمنازعته الله صفاته التي لا تليق بالمخلوق» كف يها يرا 

وفي ابن حبان»(٠‏ عن فضالة بن عبيلٍ» عن الى د قال: 

ثهَ لا ا عنهم : رجل پنازع | الله إزاره» و نانع الله رداءَه» فال رداءه 

0 وإزاره 0 ررجل فى فدهن أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله) . 

وفي ((اصحيح مسلم» عن أبي هريرة » عن الْنْبيّ نه . قال : «من قال: هلك 
الثاس» فهو أهلككهم»” قال مالك : إذا قال ذلك تحرْناً لما يرى في الناس» 
فهو المكروه الذي نمي عنه . ذكره أبو داود في ((سننه) ۳ , 

قوله گلا کل المسلم على المسلم حرام : دمه ومالّه وعرضه» هذا مما 
كان اني ل يخطب به في المجامع العظيمةء ٠‏ فإنه خطب به في حَجة الوداع 
يوم ا ويوم عرفة, واليوم الثاني من يام التشريق» وقال : «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كخرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


- ينازعني ذلك أعذبه» . ومعنى «ينازعني» يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك» وهذا 
وعيد شديد في الكبرء مصرح بتحريمه . وأما تسميته ا ورداءً» فمجاز واستعارة حسنة » 
كما تقول العرب: فلان شعاره الزهدء ودثاره التقوى, لا يريدون الثوبٌ الذي هو شعار 
أو دثار» بل معناه صفتهء كذا قال المازري» ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء 
يلصقان بالإنسان ويلزمانه» وهما جمال له» قال فرت ذلك ملا لرن ل 
بالله تعالى ألزم» واقتضاهما جلاله» ومن مشهور كلام العرب : فلان واسع الرداءء وغمر 
الرداءء أي : واسح العطية . 

(۱) برقم (4089). 

(۲) رواه مسلم (75177)» ومالك ۰۹۸٤/۲‏ وأبو داود )٤۹۸۳(‏ ۔ 

رم بإثر الحديث (4488)» وذكره أيضاً البغوي في «شرح السنة» ١44/1‏ والنووي في 
«شرح مسلم» 1۷/۱ . 
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بلدكم هذا»”". وفي رواية للبخاري وغيره: «وأبشاركم»9 . 

وفي رواية : فأعادها مراراً» ثم رفع رأسه» فقال: «اللّهُمٌ هل بِلّغتُ؟ اللهمٌ 
هل بلُْغت؟)©. 

وفي رواية : ثم قال: «ألا ليبلغ الشاهدٌ منكم الغائبَم © 

وفي رواية للبخاري”): «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
إلا بحقها. 

وفي رواية : «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ٠‏ مثل هذا اليوم 2 
وهذا البلد ا يوم القيامة› حتى ع يدفعها مسلم ملا يريد بها 06 
حرام » © . 

وفي رواية قال: «المؤمن حرام على المؤمن» كحرمة هذا اليوم لحمةُ عليه 
حرام أن يأكله ويغتابه بالغيب» وعرضه عليه حرام أن يخرقه , ووجهه عليه حرام 
أن يلطمه. ودمه عليه حرام أن يسفكه وحرام عليه أن يدفعه 5 تعنته )) . 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس» ورواه البخاري .)۱۷٤١(‏ ولم 
(9/ا51١).»‏ وأبو داود )۱۹٤۷(‏ من حديث ا بكرة. 

(۲) رواه البخاري (۷۰۷۸)» وأحمد ۳۹/١‏ من حديث أبي بكرة. 

. هي للبخاري من حديث ابن عباس‎ )٣( 

)٤(‏ هي للبخاري من حديث ابن عباس» ورواها هو ومسلم من حديث ابي بكرة أيضاً. 

(©) برقم )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) رواه البزار(4١١)‏ من حديث فضالة بن عبيد. قال الهيثمي في «المجمع» 358/7 : 
رجاله ثقات. 

(۷) رواه الطبراني في «الكبير» 400(/19) من حديث كعب بن عاصم» وفي سنده كرامة 
بنت الحسين» قال الهيثمي في «المجمع» 7177/7 : لم أجد من ذكرها. 
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وفي «سنن أبي داود» () عو عر الصّحابة أنْهم كانوا 0108 E‏ 
ا ۰ فنام 1 منهم ٠‏ فانطلق بعضهم إلى حبل معه» فأخذها ففزع , فقال 
الي كله يدل لل الاير رع له 


وخرّج أحمد وأبوداود والترمذي عن السّائب بن يزيدء عن النبيّ بل قال: 
«لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعباً جادّاٌ. فمن أخذّ عصا أخيه» فليردّها إليم»” . 
قال أبو عبيد © يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقتّه» إِنْما يريد إدخالٌ الغيظ 
عليه » فهو لاعبٌ في مذهب السرقة» جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه . 


وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود عن ل كك قال: «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك رن ولفظه لمسلم©) : 


وخرّج الطبراني”“ من حديث ابن عباس عن ا ی قال : «لا يتناجى 
اثنان دُونَ الثالث» فإن ذلك يؤذِي الموْمنّء والله يكره أذى المؤمن». 


وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان» عن النبيّ كله قال: «لا تؤذوا عباد 
الله ولا تعيرُوهم» ولا تطلبوا عوراتهم › فإن من طلبٌ عورة أخيه المسلم › 


. ورواه أحمد 257/8 وإسناده صحيح‎ »)٥۰۰٤( برقم‎ )١( 
والبغوي‎ »)5١10( والترمذي‎ »)80٠#*( صحيحء رواه أحمد 5751/854» وأبو داود‎ )۲( 
. والبيهقي 5, و١٠٠٠ وحسنه الترمذي والعراقي‎ »)361/7( 

(۴) في «غريب الحديث» ٦۷/۳‏ . 

(5) رواه البخاري (1۲۹۰)» ومسلم (۲۱۸۶)» وأحمد ۳۷۰/۱ وأبو داود (4861). 
والترمذي (۲۸۲۰)» وابن ماجه (ه/الا؟), وصححه ابن حبان (0817) . 

(ه) في «الأوسط» .)۲٠٠۷(‏ ورواه أبو يعلى »)۲٤٤٤(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
۳۳۹-۳۴۲ ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن كثير» فلم يوثقه غير ابن حبان 
5 :© فهو في عداد المجهولين» وأعله البخاري في «تاريخه» ۳٠٠/۲‏ بالإرسال. 
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ك 
o 7 7‏ 
طلب الله عورته حتى يفضحه فى بیته)( . 


وفي «(صحيح مسلم) عن أبي هريرة أن 2 ار ا الغيبة» فقال: 
وو ا ثما بكرف قال ارات إن كان فما اول فال «إن كان ا 
تقولٌ» فقد اغتّبته» وإن لم يكن فيه ما تقولٌ, فقد بهنّه». 

فتضَمُنت هذه النصوض كلها أن المسلمّ لا بحل إيصال الأذى إليه يرجه 
مِنّ الوجوه من قول, أو فعل بغير حقٌّء وقد قال الله تعالى: والّذينَ يدون 
المُؤْمنِينَ والمُؤمنات بغير ما اكتَسَبوا فَقَد اتَمَلوا بان نما مُبين» [الأحزاب : 
]. 00 0 / 
وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحمواء وفي «الصحيحين» عن 
النعمان بن بشير» عن امن يله . قال : 07 المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم » مُكَل الجسد» إذا اشتكى منه عضي تداعى له سائرٌ الجسد بالحمّى 
والسهن: 

E 1 11 1‏ الهيثمي في «المجمع» ۸ وقال: 
رجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان» وهو ثقة» قلت : وجزم الحافظ في «لسان 
الميزان» ١5١/5‏ في ترجمة ميمون بن عجلان أنه ميمون بن موسى المرئي البصري, 
وهو صدوق من رجال «التهذیب» - وهو وإن كان موصوفاً بالتدليس ‏ قد صرح بالسماع 
في هذا الحديث. قلت : ويشهد له حديث ابن عمر رفعه ويا معشر من أسلم بلسانه ولم 
يفض الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا تعيروهم » ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من 
تتبع عورة أخيه المسلم » تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته » يفضحه» ولو في جوف 
رحله» . رواه الترمذي »)7١*7(‏ والبغوي (875): وسنده حسن» ومن حديث ابي 
برزة الأسلمي عند أبي داود (۸۸۰٤)ء‏ وأحمد 471/54 و٤۲٤‏ » وسنده حسن أيضاء ومن 
حديث البراء بن عازب عند أبي يعلى »)٠٦۷١(‏ وحسن إسناده الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ۱۷۷/۳ . وقال الهيثمي في «المجمع» 07/8 : رجاله ثقات . 

(۲) رقم .)۲٥۸۹(‏ ورواه أبو داود »)٤۸۷٤(‏ والترمذي »)۱۹۳٤(‏ وصححه ابن حبان 
(6۷0۸) و(4٩9۷9)‏ . 
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وفي رواية لمسلم : «المؤمنون كرجل واحدء إن اشتكى رأسه تداعى له 
سائر الجسد 7 0 

وفي رواية له أيضا: ا واحد إن اشتکی غ اشتكى 
كل وإن اشتكى رأسه. اشتكى كله . 

وفيهما عن أبي موسى » عن النبّ كل قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ 
يشدٌ بعضه بعضاً". 1 

وخرج رح أبوذاوة © من ديت 5 هريرة : عن النبيّ > قال : اجو 
المؤمن» المؤمن أ - يكنب عنه ضيعته. ويحوطه من ورائه» . وخرّجه 
الترمذي ۵» ولفظه : «إن أحدّكم 17 أخيه » فإن رأى به أذى. فليمطه عنه» . 

ول عد العررر. اجعل كبير المسلمين عنذك ا وصغيرهم 
ابناً وأوسَطهم ا 5 أولئك تحب أن ر تسيء إليه؟ ومن كلام يحبى ماد 
الرازي : ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة : إن لم تنفعه» فلا تضره» وإن لم تفرحه» 
فا وإن لم تمدحه فلا تمه . 


)١(‏ رواه البخاري »)٦۰۱۱(‏ ومسلم »)۲۹۸٦(‏ وأحمد ۲۷۰/٤‏ وصححه ابن حبان 
(۳(. 

(۲) رواه البخاري (۸۱) و(۰۲۹٦)»‏ ومسلم (1686), وأحمد ٤‏ والنسائي 
ولول وصححه ابن حبان (۲۳۲) . 

(۴) في «السنن» (4418)» ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» (۲۳۹)ء وابن وهب 
في «الجامع» ص۳۷. والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٠۲١(‏ وإسناده حسن كما قال 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ۲  ,‏ وفي الباب عن أنس عند البزار 
(۳۲۹۷)» والقضاعي .)١74(‏ 

وقوله: «يكف عليه ضيعته» أي : يجمع عليه معيشته» ويضمها إليه» وضيعة 
الرجل : ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك . 
وقوله : «يحوطه من ورائه» أي : يحفظه ويصونه. ويذب عنه ويدفع عنه من يغتابه 
أو يلحق به ضرا وناد بالإحسان بقدر الطاقة والشفقة وغير ذلك . 
)٤(‏ برقم (۱۹۲۹)» وفيه يحيى بن عبيد الله » وهو ضعيف جداً . 
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عَنْ أبي هُريرة رضي اله عه عن نروب الله يكو قال : من نَفْسَ عَنْ 
موم كُرْبة مِنْ كرب الذّنياء س اله عه کربة منْ كرب يوم القيامةء ومَنْ يسر 
على معسر» يسر اله عليه في الدُنَْا والآخرة ومَنْ سر مُسلماًء سره اله في 
الدّنيا والآخرة. ولله في عَوْنِ العَيْد ما كان عبد في عون اف 
طريقاً يمس فيه علما > سل اله له به طريقاً إلى الم وما جس قوم في بي 
منْ بيوت الله لون کاب الله ويتدارسونه ينهم › ر رت عليهم السكيتء 
وهم الحم وحم الملاكة» وکرم لله زيمن لته ومن بأ به 


ا لم يُسرِعٌ به نسبه» رواه مسلم0"©. 
هذا الحديث خرجه مسلم من رواية. الاعف عن 0 عن أبى 
هريرة» واعترض عليه غيرٌ واحد مِنَ الحفاظ في تخريجه» منهم . أبو الفضل 


0 > فإن RR‏ : حَُدّنْتٌ عن 


a‏ ودر أن الأعمش لم يسمعه من أبى بي ماح ولم يذكر من حدثه 
به عنه» ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية » وزاد بعض أصحاب الأعمش في 


(۱) برقم (۲۹۹۹). ورواه أيضاً أحمد ۲۰۲/۲ و7٠24‏ وأبو داود »)۳٣٤۴(‏ والترمذي 
(7545) و(٥٤‏ ۰)۲۹ وابن ماجه »)۲۲٠(‏ وابن أبي شيبة ۷۲۹/۸ والدارمي ۰۹۹/۱ 
والبغوي (۱۲۷)» و(۱۳۰)» وصححه ابن حبان )۸٤(‏ و(874) و(ه4 60). 
و(ه٤‏ 50). 

(؟) رواه ابو داود (4455)» والترمذي )١4178(‏ و(۰٣۱۹۳).‏ 
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متن الحديث: «ومن أقال مسلماً أقال الله عثرتّه يوم القيامة)0©. 


وخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عمر» عر عن الى يكل قال : 
«المسلم أ خو المسلم» > لا يظلمه» ولا يسلمه. و ا ي کان 
الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم» فرّج الله عنه كربة منْ كرب يوم القيامة, 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)©. 

وخرج الطبراني 7 من حديث كعب بن عجرة عن النبيّ لي قال: «مَنْ نفس 
عن مؤمن كرب كرب تس الله عنةُ كرب من کرب يوم القيامة» ومن ستر على 
فوس عورته » ستر الله عورته» ومن فرج ا كرب فرج لله عنه كربته» . 

وخرج ا ا عن النبيٌ ل » قال : : من 
ستر مسلماً في الدنياء ستره الله في الذي وخر ع ون فسن O‏ 
عنه کا مر کرت يوم القيامة ومن كان في حاجة أخحيه» كان الله في 
حاحته) 59) . 

فقوله كَل : «من نس عن مؤمنٍ كربةٌ من كرب الدنياء نمس الله عنه كربة 
ا يوم القيامة» هذا يرجع إلى أن ا العمل» وقد تكاثرت 
النصوصٌ بهذا المعنى» كقوله كله : «إنّما يرحمٌ الله من عباده الرحماء» *» 


٤٥/۲ وابن ماجه (۲۱۹۹)» والحاكم‎ »)۳٤٠۰( وأبو داود‎ ۱٥۲/۲ رواه أحمد‎ )١( 


وصححه ابن حبان )٥۰۴۳۰(‏ . 

(۲) رواه البخاري )۲٤۲٤۲(‏ و(۱٥1۹)»‏ ومسلم (۲۰۸۰)» وأحمد ۰4۱/۲ وأبو داود 
»)٤۸۹۳(‏ والترمذي »)۱٤۲٩١(‏ وصححه ابن حبان )٥۳۳(‏ . 

(”) في «الكبير» »)٠١(/۱۹‏ وفيه ليث بن أبي سَليم وهو ضعيف» وشعيب الأنماطي » قال 
الهيثمي في «المجمع» ۱۹۳/۸ : مجهول. 

)٤(‏ رواه أحمد 5/14 2.٠١‏ وفيه عنعنة ابن جريج » وانظر «مجمع الزوائد» 5 * و«الرحلة 
في طلب الحديث» ص8١١-4؟17.‏ 

(9) رواه من حديث أسامة بن زيد البخاري »)١784(‏ ومسلم (4۲۳)» وأبوداود (۳۱۲۰)» = 
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5 1 0 ِ 5 ۾ 2 
وقوله : «إن الله يعدب الذين يعذبون الناس في الدنيا» ©. 


والكربة : هي الشّدّةُ العظيمة التي تُوقمُ صاحبّها في الكربء وتنفيسُها أن 
ل ا كفنا كان كانه ع له الاق حى اد 
نفس والتفريجُ أعظم من ذلك» وهو أن يُرِيلٌ عنه الكُربةٌ فتنفرج عنه كربته» 
ويول همه وغمه اء افيس النفيس» وجزاءً التفريج التفريجٌ » كما في 
حديث ابن عمرء وقد جُمِعٌ بينهما في حديث كعب بن عجرة. 


ع الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أيما ٠‏ مؤمن أطعم 
مؤمناً على جوع > أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنةء وأيما مؤمن سقى مؤمتا 
٠‏ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم» وأيما مؤمن كسا مؤمناً على 
ري كساه الله من خضر الجنة) . ودر جه الإمأء احمة بالنتك فى عه وقيل : 


إن الصحيح وقفه . 


= والنسائي ۰۲۲/٤‏ وابن ماجه )۱٥۸۸(‏ . 

(۱) رواه من حديث هشام بن حكيم بن حزام مسلم (۲۹۱۳)» وأبو داود (46 ۳۰)» وصححه 
ابن حبان )٥٩۱۲(‏ . 

(۲) رواه الترمذي .)۲٤٤۹(‏ وأحمد 214-1١/‏ وفي سنده عطية العوفي » وهو ضعيف› 
وقال الترمذي : حديث غريب (أي : ضعيف)» وقد روي موقوفاً على ابي سعيد» وهو 
أصح . 

ورواه أبو داود )۱٦۸۲(‏ من طريق اخرء وفى سنده أبو خالد الدالانی وهو كثير 
الخطأ. 1 1 
وقوله: «من الرحيق المختوم» الرحيق: الشراب الخالص الذي لا غش فيهء 
والمختوم : الذي يختم من أوانيهاء وهو عبارة عن نفاستها وكرامتها . 
وقوله : «من ضر الجنة» : هو بضم الخاء وسكون الضاد. جم أخضر, أي : من 
ثيابها الخضر, فهو من إقامة الصفة مقام الموصوف. 
۸٦ -‏ - 


وروی ابن أبي الدنيا © بإسناده عن ابن مسيعود قال : «یحشر الناس يوم 
م ل ل ا اي 
كانوا قط» فمن كسا لله عز وجل» كساه الله » ومن ¿ أطعم لله عر وجل» أطعمه 
الله » ومن سقى لله عز وجل » سقاه الله > ومن عفا لله عز وجل »› أعفاه الله» . 

وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعاً: «أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم 
القيامة على أهلٍ الثار, فيناديه رجلٌ من أهلٍ الثار: يا فلان» هل تعرفني؟ 
فيقول: لا والله ما أعرفك» من أنت؟ فيقول : أنا الذي مرت بي في دار النياء 
فاستسقيتني شربة من ماءِء فسقيتك› قال : قد عرفت» قال لاقت د 


رىك قال : فيسأل الله عز وجل » ويقول: شفعني فيه فيأمر به فیخرجه من 
النان»” . 


وقوله : : ااكربة من 2 يوم القيامة»» ولم يقل : «من كرب الدُّنيا والآخرة» 
كما فال فى اروا وقد قيل في مناسبة ذلك : : إل الكُربَ هي الشدائد 
اله لش كل اليد يح اله لديف الذياء يخلاف ال عار ارات 
لا ا ال لخدا لا اذ سحلي قن لذلا ذل و وين 
عن سجاه Gg ST‏ الآخرة 
كلا شيء۽ِ» فاأخر الله جزاء : تفر تنفيس الكُرَب عندّه. مس يه كرف خرف زيل 
على ذلك ل 5 : «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
فيسمعهم الداعي» وينفڈهُم البصر. وتاتر الح نيه فيبلُغْ الناس من العم 


. 11/۲ في كتاب «اصطناع المعروف» كما في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(۲) ورواه أبويعلى )۳٤۹۰(‏ وفي سنده علي بن أبي سارة» قال أبوداود : تركوا حدیثه» وقال 
البخاري : في حديثه نظر» وقال أبو حاتم : ضعيف, وقال الهيثمي في «المجمع» 
۰ متروك . 

ورواه ابن ماجه )۳۹۸٥(‏ بنحوه» وفيه يزيد بن أبان الرقاشي . 
AV -‏ - 


والكرب ما لا يُطيقون ولا يحتملون» فيقول الناسٌ بعضهم لبعض : ألا ترون ما 
قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفعٌ لكم إلى ربكم؟»» وذكر حديتٌ الشفاعة, 
خرجاه بمعناه من حديث أبي هريرة . 

وخرجا من حديث عائشة ة عن الي ل > قال : «تحشرون حفاة عُراة غرلا 
قالت: فقلت: يا رسول الله » الرُجال والنْساءً ينظرٌ بعضهم إلى بعض ؟ قال: 
«الأمر أشدٌ من أن يُهمُهم ذلك . 

وخرّجا من حديث ابن عمر عن النبيّ يكل في قوله : يوم يوم النْاسٌ لِرَبُّ 
العالمين) [المطففين: 1]» قال: «يقوم أحدّهم في الرشح إلى أنصاف 


أذنيه) © , 


وخرّجا من حديث أبي هريرة عن النبيّ يكل قال: «ِيَعْرَقُ الناس يوم القيامة 
حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً؛ ويُلجِمُهُم حتی بلع آذانهم» ولفظه 
للبخاري» ولفظ مسلم : «إِن العرق ليذهبٌ في الأرض سبعين باعاًء وإنّه ليبلغ 
إلى أفواه الناس» أو إلى آذانهم)©. 

وخرج مسلم © من حديث المقداد. عن النبيّ الاو قال : ا لشم 
من العباد حتى تكون قدرٌ ميل أو ميلين» فتصهرّهم السّمسُء فيكونون في 


. ٤۳۹-٤٩٥/۲ ومسلم (44). وأحمد‎ »)٤۷۱۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٠٥۲۷(‏ ومسلم (5869)., والنسائي ۱۱٤/٤‏ . 

(؟) رواه البخاري .)٠٩۳۱(‏ ومسلم (۲۸۹۲) . 

. )۲۸۹۳( ومسلم‎ .)1٥۳۲( رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هو لفظ الترمذي (١17؟2)7‏ ولفظ مسلم (5855): عن 
عبد الرحمن بن جاب حدثني سليم بن عامر, حدثني المقداد بن الأسود. قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل). 
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العرق كقدر أعمالهم» فمنهم 1 إلى عقبيه » ومنهم من يأخذه إلى 
ركتيه » ومنهم من يأخذه ل حَقويُه ومنهم من يُلجمه إلجاماً» . 

و : الأرض كلها يوم القيامة نا والجنةُ من ورائها ترى ا 
e‏ فیعرق لجل حتى 5 عرقه في ا e‏ 
الناس يُصتع بهم" 

وقال أبو موسى : الشمس فوق رؤوس ا القيامة› وأعمالهم تلهم 
أو تضحيهہ 0 . 

وفي ا حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: کل امرىء في 0 
صدقته حتی يُفْصَلٌ بِينَ الاس (. 

قولة يديه : «ومن ا معسر» يسر يسر الله عليه في ال والآخرة» . هذا 
ایضا ا 0 0 الله 5 م القيامة 0 
#وكانَ الكافرِينَ عسيرا [الفرقان : 5؟]. 

والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين : إِما 
بإنظاره ا الميسرة› وذلك واجبٌ» كما قال تعالى : «وَإِنْ کان ذو عْسْرَة فنظرة 
إلى مَيسَرةِ4 [البقرة: »]18٠١‏ وتارة بالوضع عنه إن كان غريماً» وإلاء فبإعطائه 
ما يزولٌ به إعساره» وكلاهما له فضل عظيم . 


)١(‏ رواه الطبراني في «البعث». وقوى إسناده الحافظ في «الفتح» 2544/١١‏ ومعنى 
(تضحيهم» : تظهرهم وتبرزهم › من قولهم : ضحيت للشمس» أي: برزت لها. 
۱٤۸-۱٤۷/٤ )۲(‏ وصححه ابن حبان (۳۳۱۰) . 
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وفي «الصحيحين» عن أن شريزة ا ار قال: وكان ناجرٌ یداین 
لا فإذا ا قال لصبيانه ا لعل الله أن شار غدل 


فتجاوز الله عنه) (). 


وفبهما عن حُذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمعا النبيّ يك يقول: « 
رجل فقيل له. فقال: كنتٌ أبا E‏ فأتجاوزٌ عن الموسرء حك عن 
المُعسِره وفي رواية ؛ قال: كك كرا يعي وأتجورٌ في السكة» أو قال: : في 


النقد فَعْفرَ له 0, وخرجه E‏ حديث أبي مسعود عن النبيّ کا . وفي 
حديثه : «فقال الله : اد للك قف تجاوزوا عنه) . 


وخرج الضا من ف أبي قتادة عن النبيّ 36 » قال : ومن سيره أن به 
الله منْ كرب يوم القيامة › فلينقس عن مُعسرء أو يضع عنه)9). 


وخرٌج أيضاً من حديث أ نالسر عن النبّ لق قال: «من انر ف 
أو وضع نه أظلّه الله فی له لا ظلّ إل ظلّه»(). 


وفي «المسند» ”)عن ابن عمر» عن ا يك قال : «من أراد أن ا 


)١(‏ رواه البخاري (۲۰۷۸) و(۸۰٤۳)»‏ ومسلم (؟165١).»‏ والنسائي ۳۱۸/۷» وصححه 
ابن حبان )6١ 5١(‏ و(؟ 5 .)6١‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۰۷۷) و(۲۳۹۱) و(7"481), ومسلم (1550). 

.)١651( برقم‎ )۴( 

.)١855( رواه مسلم‎ )٤( 

(©) رواه مسلم .)۳٠٠٠١(‏ وجملة : «يوم لا ظل إلا ظله» لم ترد فيه. وإنما هي عند الطبراني 
في «الکبیر» ۳۷۲(/۱۹) و(۳۷۹) و(٠۳۸)»‏ والشهاب القضاعي في «مسنده» (450) 
و(ا١٤)‏ و(577)» وأبي نعيم في «الحلية» ۲١-٠۹/۳۲‏ والحديث مخرج في «صحيح 
ابن حبان» (5 5 .)68١‏ 

= من طريق زيد العمي عن ابن عمرء وزيد العمي على ضعفه لم يسمع من ابن‎ ۲۳/۲ )٩( 
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دعوته» وتكشف كربته فليفرج عن معسر» . 
وقوه عله : «ومن سر مُسلماًء ستره الله في الدّنيا والآخرة» . هذا مما 
تكاثرت ا بمعناه. . وخرج ابن ماجه( من حديث ابن عباس » عن النبيّ 


۰ قال : : «من مر عور ة أخيه ا ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف 
عورة أخيه المسلم» كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته». 


وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر سمع الع علد ۰ يقول: » 
ستر مؤمناً فى الدنيا على عورة» ستره الله عز وجل يوم القيامة) ©. 

وقد روي عن بعض السّلف أنه قال: أدركت قوماً لم يكن لهم عيوب » 
فذكروا عيوب الناس» فذكر الناس لهم عيوباًء وأدركتٌ أقواماً كانت لهم عيوبٌ 

4 و 2 3 

وشاهد هذا حديث أبي ل 1 عن النبيّ د أنه قال.: ويا معشرٌ من امن 
بلسانه» ولم يدل الإيمان في قلبه > لا تغتابوا الاي ولا تتبعوا عوراتهم . 
فإنه من اتبع عوراتهم › تتم الله عورته» ومن تتبّع الله عورته» يفضحه في بیته) 


= عمر. 

۲۳۹/۲۳ برقم (845؟2)7 وحسن إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
هو إسناد فيه مقال» محمد بن عثمان بن‎ : ١517“ وقال البوصيري في «الزوائد» ورقة‎ 
صفوان الجمحي» قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث» وقال‎ 
الدارقطني : ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات» وله‎ 
شاهد من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم في «صحيحه» وأصحاب السنن» ورواه‎ 
. الترمذي من حديث ابن عمر» قلت: فالحديث صحيح‎ 

(۲) رواه أحمد 4© وفي سنده انقطاع » كما قال الهيثمي في «المجمع» »١4/١‏ 
وانظر «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب (4") و(8") . 
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خرّجه الإمام أحمد وأبوداود " , وخرّج الترمذي معناه من حديث ابن عمر © 
واغلم ناتان طلى رين 
أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرف بشيءٍ مِنَّ المعاصي» فإذا وقعت منه 
مفو 1 نه لا يجوثٌ كشمهاء ولا هتكهاء ولا التُحدث بها : لان لك عة 
محرّمة وهذاهو الذي وردت فيه النصوص » وفي ذلك قد قال الله تعالى : إن 
الذي يحون 93 تشي م الفاح في الْذِينَ آمنوا لھم عَذَابٌ أليم في الذنيا 
ع . والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع 
> و اتهم به وهو بريء منه» كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء 
م ا ت احتهد أن تست العضاة» فإن ظهورٌ 
معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل هذا لو جاء 
0 وأقرٌ بحدٌ» ولم يفسَرة لم بُستفسرء بل بتر بان يرجع ویستر نفسه» 
أمر الي کا ماعزا والغامدية7 © ؛ وكما لم يستفسر الذي قال : وأصبتٌ ا 
. ومثل هذا لو أخدٌ بجريمته» ولم يبلغ الإمام» فإنه يُشفع له حتى 
لايبلغ ا . وفي مثله جاء التعديك عن الي كل : «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم» . خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة ئشة ©. 


)١(‏ حديث صحیح » رواه أحمد 14/ 47١-47١‏ و474» وأبو داود (4864) وسنده حسن 
في الشواهد. وهذا منها. 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۳۲). وقال: حسن غريب. وهو كما قال» وصححه ابن حبان 
»)٥۷1۳(‏ وهو شاهد لما قبله» وفي الباب عن البراء بن عازب عند أبي يعلى 
(6/ا5ل). 

(6) تقدم تخريجه . 

. هو ماعزء وقد تقدم حديثه‎ )٤( 

(©) رواه أبو داود .)٤١۷١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 

5 »؛ وأحمد 5/١181ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٤٠٥(‏ وصححه ابن = 
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والثاني : من كان مشتهراً بالمعاصي , معلناً بها لا يُبالي بما ارتكبّ منهاء 
ولا بما قيل له فهذا هو الفاجرٌ المُعلنُ وليس له غيبة» كما نص على ذلك 
الحسنٌ البصري وغيره» ومثلٌ هذا لا بأس بالبحث عن أمره» 0 
صرّح بذلك بعض أصحابناء واستدلٌ بقول. النبيّ ككل الإواعة ب ن ع 
هذا فإن اعترفت » فارجمها» (). مكل هذا لا شفع له إذا حل ولو لم يبلغ 
السّلطانء بل يُترك حتى يقَامَ عليه الحد لكف شرم ويرتدع به أمثاله . قال 
مالك : : من لم عرف منه أذى للئاس» وإنما كانت منه زل فلا بأس أ ن يشفع 
له ما لم يبلغ الإمام» وأمّا من عُرفَ بشر أو فساد فلا أ حب حب أن ”شفع له أحدٌ» 
ولكن يترك حتى يُقام عليه الحدٌء حكاه ابن المنذر وغيره . 

وكره الإمام أحمد رفع الفسّاق إلى الشلطان كل حال RE‏ لأنهم 
غا لا مرت الحا عار وجهها » لهذا فال إن غلب انه بعرم علدا 
فارفعه» ثم ذكر انهم ضربوا رجلاًء فمات: يعني لم يكن قتلهُ جائزا . 

ولو تاب أحدٌ منّ الصرب الأوّلء كان الأفضلٌ له أن يتوبٌ فيما بينه وبين 
الله تعالى ‏ ويستر على نفسه . 

وأما الضربٌ الثاني» فقيل: إنه كذلك. وقيل: بل الأولى له أن يأني 
الإمام» ويقرٌ على نفسه بما يوجبٌ الحدّ حتى يطهره. 

قوله : «والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه» وفي حديث ابن 
عمر: «ومن كان في حاجة أخيه» كان الله في حاجته». وقد سبق في شرح 
الحديث الخامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الحوائج والسعي 
= حبان (4). 
)0( رواه من حديث أبي هريرة البخاري »)77١5(‏ ومسلم 1590 وصححه ابن حبان 

.(E ۷)‏ 
0) في (أ): وأن لاي وهو خط . 

-۳- 


فيها. وخرّج الطبراني”“ من حديث عمر مرفوعاً: «أفضلٌ الأعمال إدخالُ السّرور 
على الوس كرت عورتة؛ "أو شعت هار قفدت له جاح 

وبعث الحسنٌ البصري قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم : 
مروا بثابت البناني» فخذوه معكم» فأتوا ثابتأًء فقال: أنا معتكف» فرجعوا إلى 
الحسن فأخبروه» فقال: قولوا له : يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك 
المسلم خير لك من حجة بعد حَحةِ؟ فرجعوا إلى ثابت» فترك اعتكافه» وذهب 
معهم . 

وخرج الإمام أحمد” من حديث ابنة لخبّاب بن الأرت» قالت: خرج 
خباب في سريّة» فكان النبي ية يتعاهدّنا حتى يحلب عنزة لنا في جَفْنْةِ لناء 
فتمتلىء حتى تفیض» فلمًا قدم خبّابُ حلبّهاء فعاد حلابها إلى ما كان. 


)١(‏ في «الأوسط» كما في الورقة 7/59 من «مجمع البحرين» نسخة الحرم المكي » وضعفه 
الهيثمي في «المجمع» ۳/ ١١۳٠ء‏ وفي سنده محمد بن بشير الكندي وكثير النواء» وهما 
ضعيفان . 

قلت: ويتقوى بحديث أبي هريرة» رفعه «أفضل الأعمال أن تُدخل على أخيك 
المؤمن المسلم سروراًء أو تَقضي له ديناًء أو تطعمه خبزاً» رواه ابن أبي الدنيا في قضاء 
الحاجة »)١۱١١(‏ عن أحمد بن جميل» عن عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهذا سند حسن. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» (584).» أخبرنا هشام بن الغاز» عن رجل» عن أبي 
شريك» أن رسول الله ية قال : «من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المسلمء 
أو أن تفرج عنه همّاء أو تقضي عنه ديناًء أو تطعمه من جوع » . 

(۲) في «المسند» 5/؟لا”# قال الهيثمي في «المجمع» A‏ وزاد نسبته إلى 
الطبراني : ورجالهما رجال الصحيح » غير عبد الرحمن بن زيد الفائشي» وهو ثقة. 
قلت: في «التعجيل» ص٠٠۲‏ : قال ابن المديني : مجهول. وذكره ابن حبان» وقال: 
قتل بالجماجم» وقد قيل : إن اسم أبيه يزيد بزيادة ياء في أوله . 

75944 - 


منهم : الآن لا يحلُهاء فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن لا يغيّرني ما دخلتٌ 

وإتها كارا وون لاوت نالرت كانت لا نحل اللا م 
وكانوا يستقبحون ذلك» فكان الرجال إذا غابواء احتاج النساءٌ إلى من يحُلبٌ 
لهنٌ. وقد روي عن ال ينه أنه قال لقوم : رلا تسقوني حلب امراق( . 

كان E a E‏ لمات لايل و جوراء Ub‏ 
شر ت چ فدخل إليها للك يازا فإذا هي عجورٌ عمياءٌ مقعدة 
ما هذا لجل , 2 قالت: هذا له منذ كذا وکذا 
یر ا 

وكان أبو وائل يطوفٌ على نساء الحيّ وعجائزهم كل يوم ۰ فيشتري لهنْ 
حوائجهنّ وما يصلحهن . 


وقال مجاهد: صحبت ابنّ عمر في السفر لأخدمه» فكان يحدُمُني©. 


وكان كثيرٌ من الصالحين یشترط على أصحابه في السفر أن يخدمَهم . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» 4/5» والبزار (۲۹۰۳) من طريق امرىء القيس 

المحازلي» عن عاصم بن بجر, عن ابن بي شيخ مرفوعاً. 
وامرؤ القيس» قال الأزدي فيما نقله عنه الذهبي في «الميزان» :۲۷٥/١‏ حدث عن 

عاصم بن بجير بخبر منكر لا يصح » وذكره الهيثمي في «المجمع» ۸۳/١‏ وقال: وفيه 
جماعة لم أعرفهم 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» 48/١‏ . 

. ۲۸۹-۲۸٥/۳ «الحلية»‎ )۳( 
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ل م أن يخدّمَهم » فكان إذا أرادَ أحدٌ 

منهم أن يغسل رأ سه أو ثوبه» قال: هذا من شرظي» فيفعله. فمات فجردوة 
السلا على يده مكتوباً: من أهل الجنةء فنظرواء فإذا هي كتابةٌ بين 
الجلد واللحم . 

رفي اا عن أنس» قال: كنا مع الي كل في الشّفرء فمنًا 
الصائم» ونا المفطر قال : فنزلنا منزلاً في يوم 0 أكثرنا ظا صاحتٌ 
الكساء؛ ومنا من يتقي الشمس بيده قال: فسقط الصوّام» وقام المفطرون» 
وضربوا الأبنية » وسّقوا الركابَ. فقال رسول الله ية : «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر»( . 


ويروى عن رجل من أسلم أن النبئ بلا أتي بطعام في بعض أسفاره» 
فأكل منه وأكل أصحابة » وقبض الأسلميٌ يده فقال له رسول الله يكل : «مالك؟» 
قال: 8 ي صائم» قال : «فما حملّك على ذلك؟» قال : معي ابناي يرحلان لي 
ويخدّماني» فقال : «ما زال لهم الفضل عليك بعد . 


وفي «مراسيل أبي داود»”“ عن ابي قلابة أن اسا و اصيحات رسول الله 
كي قدموا ينون على صاحب لهم خير قالوا: ما ما رأينا مثلَ فلانٍ قطّء ما كان 
في مسير إلا كان في قراءق» ولا نزلنا منزلاً إل كان في صلاقٍء قال: «فمن كان 
لومي اوت اودر «ومن کان يعلف جمله أو دابته؟) قالوا: نحن» قال : 


«فکلکم خيرٌ منه» . 
قوله ب : «ومن سلك طريقاً يلتم فيه علماً. سهّل الله له به طريقاً إلى 


)١(‏ رواه البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم (۱۱۱۹)» والنسائي 187/84. وصححه ابن حبان 
)0۸( . 
(۲) رقم (07) بتحقيقناء ورجاله ثقات» والضيعة : الحاجة. 
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لتا وقد زوئ شا المع أنه يضاً أبو الدرداء عن النبيّ له'»: وسلوك الطريق 
لالتماس العلم يدخل ذ فيه سلوك الط الحقيقي ؛ وهو المشيُ بالأقدام إلى 
مجالسٍ لجان ويا E‏ م 
العلم ٠‏ مثل حفظه. ودراسته. ومذاكرته. ومطالعته. وكتابته. والتفهم له. ونحو 
ذلك من الطرق المعنوية التي يُتوصّل بها إلى العلم. 

وقوله : «سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». قد يراد بذلك أن الله يسهّلٌ له 
العلمّ الذي طلبّه. وسلك طريقه, ويِبسُرُه عليه؛ فن العلمّ طريق موصلٌ إلى 
الجنةء وهذا كقوله تعالى : ولد يَسرنا القُرآنَ للذّكْر فهَلُ مِنْ مُذكر» [القمر: 
.]١7‏ قال بعض السلف©: هل من طالب علمٍ فيعان عليه؟ 

وقد راد أيضا * أن الله بسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجة الله الانتفاع 
به والعمل بمقتضاه. فيكون سبباً لهدايته ولدخول الجئة بذلك. 


وقد بسر الله لطالب العلم علوم حر ينتفع بهاء کن ر 
الح كما قيله: : من عمل بما عل أورثه الله علم ما لم يعلم» وكما قيل : 
وات الح ال بعذهاء وقد دل على ذلك قوله تعالى : ویزید الله الا 
اهْنَدَوا هدىٌ »4 [مريم: »]۷١‏ وقوله: «والّذِينَ اهنَدّوا زَادَهُم هُدىٌ واتاهم 
تقواهُم» [محمد: ۱۷]. 

وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجئة الحسيّ يوم القيامة ‏ وهو 
الصّراط ‏ وما قبله وما بعدّه من الأهوال. فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع 


(۱) رواه أبوداود »)۳۹٤۱١(‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وصححه ابن حبان (۸۸) وهو حسن في 
الشواهد. 
(۲) هو مطر الوراق» رواه عنه الطبري في «جامع البيان» 41//11, وأبو نعيم في «الحلية» 
۷1/۴۳. 
- ۹۷ 


به» فان العلم يدل على الله من ا فمن سلك طريقه» ولم ع 
عنه» وصل إلى الله وإلى الجئة م من أقرب الطرق وأسهلها فسَمُلّت عليه الطرّق 
الوه إلى الجن كلها في الدنيا والآخرة» فلا طريقٌ إلى معرفة اللهء وإلى 
الوصول إلى رضوانه» والفوز بقربه» ومجاورته في الآحرة إلا بالعلم النافع الذي 
بعت الله به رسلّه» وأنزل به کتبه» ووا وبه يَُِدَى في ظلمات 
الجهل والشْبّه والشكوكء ولهذا سمى الله كتابه نوراً؛ لأنه يُهتدى به في 
الظلمات . قال الله تعالى : قد بكم من الل نور وكتاب من . يهدي به الله 

مَن اثبع رضوانة سبل السلام ويُخرجُهُم لطت إلى النور بِإذْنه يديهم 
إلى صراط مستقيم 4 [المائدة: .]١5-1٠©‏ 


ومشل التب يك حَمَلَةَ العلم اذى افا التي يُهتدى بها في 
الظلمات» ففي «المسند»”" عن أنس عن الب بلا قال: «إن مثل العُلَماءِ في 
اا التجتوة 5 الا يُهتدى بها في ظلمات الب والبحرى فإذا 
انطمست اجون أوشك افش الهداة» . 

وما دام العلم باقياً في الأرض » فالئاس في هُدى» وبقاءٌ العلم بقاءُ حَمَلْتَه 
فإذا ذهب حملته ومَنْ يقوم به وقع الاس في الضلال» كما في «الصحيحين» 
عن عبد الله بن عمرو, عن الي إلا قال : «إِنَّ الله لا يقبض العلم اتزاعا 
ينتزعٌه مِنْ صدور الناس » ولكن يقبضه بقبض العُلماء» فإذا لم يبق عام اتَخذ 
الاس رؤساء جال فسئلواء فأفتًوا بغير علم . فضلُوا وأضلوا» ٠١‏ 

وذكر النبئّ يكل يوماً رفع العلمء فقيل له: كيف يذهب العلم وقد قرأنا 
القرآنء وأقرأناه نساءنا وأبناةنا؟ فقال النبيٌّ ل : «هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود واللصارى» فماذا تُغني عنهم؟» فسشل عبادة بن الصَّامت عن هُذا 


(۱) 7//ا16» وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد أحد رواته . 


(۲) رواه البخاري (۱۰۰) و(۷۳۰۷)» ومسلم (۲۹۷۳)» وصححه أبن حبان .)461/١(‏ 
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العويعة فال لر للق نلك باون علو ,يرقم يق الا د ال 
ااال غاد ھان العلم قسمان : 
أحدهما: : ما كان ثمرته في قلب الإنسان» وهو العلم بالل تعالى › وأسمائه › 


وصفاته» وأفعاله المقتضية لخشيته., ومهابته» وإجلاله. والخضوع له 
ولمحبته» ورجائه» ودعائه. والتوكل عليه ونحو ذلك» فهذا هو العلم النافع , 
كما قال ابنُ مسعود : إِنَّ أقواماً يقرؤون القرآن لا بُجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع 
في القلب» فرسخ فيه » نفع . 

وقال الحسنْ: العلم علمان: علم على اللسانء فذاك حُبّة الله على ابن 
أدم» وعلم في القلب» فذاك العلم النافع . 

والقسم الثاني : العلمٌ الذي على اللّسانء وهو حجُةُ الله كما في الحديث: 
«القران حجة لك أو عليك»”» فأو ما يُرفمُ من العلم : العلم افع بو 
الباطنٌ الذي يُخالط القلوبَ ويُصلحهاء ويبقى علمٌ اللُسان حجّة فيتهاون 
الناس به» ولا يعملون بمقتضاه. لا حملته ولا غيرهم. ثم يذهب هذا العلم 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲٠٠۳(‏ وحسنه وصححه الحاكم 44/١‏ ووافقه الذهبي . وله شاهد 
من حديث عوف بن مالك عند أحمد .۲۷-۲۹/١‏ والنسائي في العلم من «الكبرى» كما 
في «التحفة» ۲۱۱/۸ . وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان )٤٥۷۲(‏ و(1۷۲۰) . 

وعن زياد بن لبيد الأنصاري عند أحمد ۲۱۹/٤‏ وابن ماجه (44 .)14١‏ وصححه 
الحاكم 2٠٠١/1١‏ ووافقه الذهبي . 

وروى الطبراني في «الكبير» من حديث أبي الدرداءء رفعه «أول شيء يرفع من هذه 
الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعاً» وحسن ن إسناده الهيثمي في «المجمع» 175/15 , 
وله شاهد من حديث شداد بن أوس عند الطبراني (۷۱۸۳). ولا بأس بإسناده في 
الشواهد. 

(۲) ورواه ابن أبي شيبة 2778/17 وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ۲۳٤-۲۳۳/۱‏ 
عن الحسن» عن النبي بء ورجاله ثقات» لكنه مرسل . 

(۴) قطعة من حديث صحيح » من حديث أبي مالك الأشعري السالف برقم (۲۳). 
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بذهاب حمّلته. فلا يبقى إلا القرآنُ في المصاحف» وليس نَم من يعلمٌ معانيهى 
ولا حدوده» ولا أحكامه. ثم يسرى به في آخر الزمان» فلا يبقى في المصاحف 
ولا في القلوب منه شي ءُ بالكلية وبعد ذلك تقوم الساعة» كما قال يل : رلا 
تقوم السّاعة إل على شرار الاس۲٠‏ وقال : «لا تقوم الساعةٌ وفي الأرض أحدٌ 
يقول: الله الله . 
قوله ب : «وما جلس قوم في بيتٍ من بيوت الله » يتلون تاب الله 
ويتدارسونه بينهم. 0 نزلت عليهم الكت وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
7 10 0 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» . هذا يدل على استحباب الجلوس في 
المساجد لتلاوة القران ومدارسته» وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمهء فلا 
خلاف في استحبابه» وفي «صحيح البخاري» © عن عثمان» عن النبيّ كلل 
قال: «خيركم من تعلّم القران وعلمةة: قال أبو عبد الرحمن السلمي : فذاك 
الذي أقعدني مقعدي هذاء وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى 
بلغ الحجاج بن يوسف . 
)١(‏ رواه من حديث عبد الله بن مسعود مسلم »)۲۹٤۹(‏ وصححه أبن حبان (5860). 
(۲) رواه من حديث انس مسلم »)۱٤۸(‏ والترمذي (۲۲۰۷) وصححه ابن حبان (5844) 
و(5849). وقوله : «وفى الأرض أحد يقول: الله الله) المراد من لفظ الجلالة هنا كلمة 
ا كما جاه يقد | ردنك فين ؤراية ابن ا ورن 
E E NS‏ اس اريت 
مشروعية الذكر بالاسم المفرد. فإنه لم يشرع» لا في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور عن 
السلف الصالح من هذه الأمة» والذكر من العبادة فلا مجال للرأي فيه والذكر ثناء على 
الله بما هو أهله» وهو لا يكون إلا بجملة تامة يحسن السكوت عليهاء مثل : «لا إله إلا 
الله ». ومثل: «سبحان الله. والحمد لله والله أكبر»ء ومثل: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وغير ذلك مما ثبت عنه وله . 
() برقم )٥۰۲۷(‏ و(0078)» ورواه أيضاً أحمد ٥۸/۱‏ وأبو داود (؟48١)»‏ والترمذي 
(۲۹۰۷)» وابن ماجه (۲۱۲)» وصححه ابن حبان .)١1١4(‏ 
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واتعل عاك جا غات 20 لني id‏ 
دراسة القرآن مطلقاًء وقد كان النبئّ كل أحيانا مر مَنْ يقرأ القرآن ليستمع 
قراءته» كما أمر ابن مسعود 3 08 وقال : «إني Î‏ أسمعَة مِنْ 
عيرق كان هد ادر ا عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون» فتارة يأمرُ 
أبا موسى » وتارة يأمرٌ عُقبةَ بن عامر. 

وسئل ابن عباس : أي العمل أفضل؟ قال : ذكر الله وما جلس قوم في بيت 
من بيوت الله يتعاطوْنٌ فيه كتابٌ الله فيما بينهم ويتدارسونه» إلا أظلّتهم الملائكة 
بأجنحتهاء وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك حتى يُفِيضوا في حديث غيره. 
وروي مرفوعاً والموقوف أصح 

وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال: كانوا إذا صِلُوًا الخداةء قعدوا حِلّقاً 
حلَقاًء يقرؤون القرآنَء ويتعلّمونَ الفرائض والسّدْنَء ويذكرون الله عز وجل . 

وزی جا عن اب سعيد لري عن النبيّ بء قال: «ما من قوم 
صلا صلذة الغداة ثم قعدوا في مُصلاهم . يتعاطون کتاب الله ويتدارسيه» 
إلا وكلَ الله بهم ملائكةٌ يستخفرٌون لهم حبّى يخوضوا في حدیث غيره» وهذا يدل 
على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن» ولكن عطية فيه 
صعفا. 

وقد روى حربٌ الكرمانيٌ بإسناده عن الأوزاعيّ أنه سّعْلَ عن الدّراسة بعد 
صلاة الصبحء فقال: أخبرني حسَانُ بن عطيّة أن ول من أحدّثها في مسجد 
قمر هشام بن إسماعيل المخزوميٌ في خلافة عبد الملك بن مروان» فأخذ 
النَاسٌ بذلك. 


ء)۳۰۲٤( وأبو داود (7”554), والترمذي‎ ,.)8٠١( رواه البخاري (5087)» ومسلم‎ )١( 
. وصححه ابن حبان (ه*الا)‎ 
01م‎ 


واه عن سعيد بن عبد العرين و ازا بن سليبان” آنا كآنا 
يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح ببيروت والأوزاعي في المسجد لا يُعَيْرٌ عليهم . 


وذكر حربٌ أنه رأى أهلّ دمشق» وأهلّ حمص» وأهلّ مكة» وأهل البصرة 
يجتمعون على القراءة بعد صلاة البح > لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم 
E‏ اهل ال تيعون را 
أحدّهم 0 والناس يُنصتون» ثم يقرأ آخرٌ عشرأًء حتّى يفرغوا. قال 
حرب : وکل ذلك حسن جميل . 

وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام . قال زيدٌ بنْ عبيدٍ الدمشقيٌ : قال لي 
مالك بن أنس : بلغني أنكم تجلسونَ حلّقاً تقرؤون» فأخبرثه بما كان يفعل 
أصحابناء فقال مالك : عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرفٌ هذاء قال: 
فقلت: هذا طريف؟ قال : وطريفٌ رجل يقرأ ويجتمع اتام ره فقال: هذا 
عن غير رأينا. 

قال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفروي : سمعنا مالك بن أنسٍ يقول: 
الاجتماع بكرة بعد اة الح لقرافة الان يلعف ا كان ا الله 
يو ولا العلماء بعدّهم على هذاء كانوا إذا صلُوا جار 4 ف ويقراًء 
ويذكر الله عز وجل » ثم ينصرفون من غير أن يُكلَّم بعضهم بعضاًء اشتغالاً بذكر 
الله » اوا 

وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول: لم تكن القراءة في المسجد من أمر 
الناس القديم» زرل من أحدثٌ ذلك في المسجد الحجاج بن ئو قال 
مالك : وأنا نا أكره ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف لذأ عله 
أبو بكر النيسابوري في كتاب «مناقب مالك رحمه الله» . 


واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القران في الجملة 


50175 


بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذّكرء والقرآن أفضلٌ أنواع الذكر 
نبي والصتحيحين» عن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «إن لله ملائكة يطوفون 
ا يلتمسون اهل الذكرء فإذا وجدُوا قوماً يذكرون الله عز وجل» 0 
ا إلى حاجتكم» فيخفوتهم بأجنحتهم إلى السّماء الدّنياء فيسألهم رهم 
- وهو أعلم بهم -: ما يقول عبادي؟ قال : يقولون : E I‏ 
ويحمّدُونكء ويمجدونك» فيقول: هل رأوني؟ ؟ فيقولون: لا والله ما رأوك» 
فيقول: را رأوني ؟ ؟ فيقولون : لو رأوك, كانوا أشدَّ لك عبادةء وأشدٌ لك 
تع سعد ا لك اسا فيقول: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رن ما رأوهاء فيقول: كيف 
لو نهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوهاء كانوا أشدّ عليها حرصاً وأشدٌ لها طلباًء 
وأشد فيها رغبةٌء قال: فممٌ يتعوذونَ؟ فيقولون: من الثارء قال: يقول: فهل 
رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ 00 لو 
أنهم رأوها 0 أشدٌ منها فرارًء وأشدّ لها مخافةء فيقول الله تعالى : | شهذكم 
1 ني قد غفرت لهم o N‏ قوع ناذه ی 
لحاجته» قال: هم الجلساءٌ لا يشقى بهم جليسهم)22. 
وفي «صحيح مسلم») عن مُعاوية أن رسول الله يل خرج على حلقة من 
أصحابه» فقال: «ما يُجلسكم)؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل» ونحمّدُه لما 
هدانا للإسلام» ومن علينا به فقال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما 
أجلسنا إلا ذلك» قال: «أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم» إنه أتاني جبريل» 
فأخبرني 3 الله تعالى يباهي بكم الملائكة) . 


2101/15 ومسلم (۲۹۸۹)» والترمذي (7”500), وأحمد‎ .)1٤۰۸( رواه البخاري‎ )١( 
و(8017)» وانظر تمام تخريجه فيه.‎ )۸٩٩( وصححه ابن حبان‎ 
۰۲٤۹/۸ رقم (۲۷۰۱). ورواه أيضاً أحمد 47/4» والترمذي (۳۳۷۹). والنسائي‎ )۲( 
. )۸۱۳( وصححه ابن حبان‎ 
ا‎ 


وخرّج الحاكم(٠‏ من حديث معاوية» قال: كنت مع النبيّ يل وما فدخل 
المسجد فإذا هو بقوم في المسجد قعود, فقال النبيّ ي: «ما أقعدكم؟» 
فقالوا: صلينا الصلذة المكتوبة, ثم قعدنا نتذاكرٌ كتاب الله عر وجل وسلة ني 
يكل فقال رسول الله َة : «إن الله إذا ذكر شيعا تعاظم ذكره) . 
وفي المعنى أحافيك ار اة 


وقد أخبر يكل أن جزاء الذين يجلسونَ في بيت الله يتدارسون كتابّ الله أربعة 
أشناء: 

أحدها: : تنل السكينة عليهم » وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب» 
قال: كان رجلٌ يقرأ سورة الكهف وعنده 0 فتغشته سحابةٌ» فجعلت تدورٌ 
وتدنو وجعل فرسه يَنفرٌ منهاء فلا أصبح » أتى النبيّ يك فذكر ذلك له 
فقال: «تلك السكينة تنزّلت للقران)2 . 


وفيهما أيضاً عن أبي سعيلٍ أن سيد بن حُضبر بينما هو ليله يقرأ في مربده: 
ال ان فقرأ ثم جالت أخرى» فقرأ ثم جالت أيضاً فال اا 
فخشیت أن تطأ يحبى - يعني ابنه قال : فقمتٌ إليها » فإذا مغل الظلَة فوق رأسي 

فيها أمئالُ السّرّجٍ عرجت في الجوٌ حتى ما أراهاء قال : فغدا على النبيّ كك 
فذكر ذلك لهء فقال ية : «تلك الملائكة كانت تستمعٌ لك» ولو قرأت» 
لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» واللفظ لمسلم فيهما“ . 


. وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ ۹٤/١ في «المستدرك»‎ )١( 
. )۷۹٥( ومسلم‎ .)۳٦۱٤( رواه البخاري‎ )۲( 
رواه البخاري (0018) تعليقاًء فقال: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد. عن‎ )"( 
. محمد بن إبراهيم » عن أسيد بن حضير.‎ 
ثم قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب» عن أني سعيد‎ 
= الخدري» عن أسيد بن حضير» قال الحافظ في «الفتح» 57/0 : وقد وصله أبو عبيد في‎ 
-05”ل‎ 


وروی ابن المبارك عن يحبى بن أيوبً » عن عُبيد الله بن زَحْرِِ عن سعد بن 
مسعود أن رسول الله ئة كان في مجلس ء ٠»‏ فرفع بصره ل السّماء ثم طأطأ 
بصره» ثم رفعه» فسئل رسول الله َكل عن ذلك فقال: «إن هؤلاء ا كانوا 
يذكرون الله تعالى - يعني أهل مجلسٍ مامه - فنزلت عليهمُ السكينةٌ تحملها 
الملائكة كالقبّة فلمّادنت منهم تكلم رجلٌ منهم بباطل » ٠‏ فرفعَت عنهم» وهذا 
مرسل . 

والشاني : غشيانٌ الرّحمةء قال الله تعالى: إن رَحْمَة الله قريبٌ من 
المحسنين# [الأعراف: 05]. 1 

وخرج القحاكة O‏ سلمان أنه كان في عصابة و الله علبي 
فمرّبهم يلل الله بز فقال: «ما كنتم تقولون؟ فإني زات الرحمة .1 
عليكم, »> فأردت أن أشارككم فيها» . 

وخر البزار”» من حديث ا ف قال: «إن لله سيارة من 
الملائكةء بطلبون حلق الُكرء فإذا أنوا عليهم حرا بهم ؛ ثم بعثوا رائڌهم إلى 
السماء إلى رب العرّة تبارك وتعالى فيقولون: ريّنا أتينا على عبادٍ من عبادك 


= «فضائل القرآن» عن يحيى بن بكيرء عن الليث» بالإسنادين جميعاً. قلت: والاعتماد 
في وصل الحديث على الإسناد الثاني لأن محمد بن إبراهيم ‏ وهو التيمي ‏ من صغار 
التابعين» ولم يدرك أسيد بن حضير» فروايته عنه منقطعة . 

ورواه مسلم )۷۹٩(‏ من طريقين» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن يزيد بن 
الهاد. عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري» عن أسيد بن حضير. 

. في «المستدرك» ١1/؟7١. وصححه. ووافقه الذهبي‎ )١( 

(۲) رقم (07), ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» ۲٦۸/٦‏ وحسن إسناده الهيئمي في 
«المجمع» ١٠/لالاء‏ مع أن في سنده زائدة بن أني الرقادء قال البخاري والنسائي : منكر 
الحديث» وشيخه فيه زياد بن عبد الله النميري» ضعيف. 

"©0 


طهر الاك ويتلونَ كتابك» وو عن انه ويسالوتك لآخرتهم 
ودنياهم , + فيتوك تيار وتعالى . رم سن ولون ريت إن فيهم فلاناً 
الطاب إنما اعتنقهم اعتناقاً» فيقول تعالى : غشوهم برحمتي » [فهم الجلساء 
لا يشقى بهم جليسهم]». 

والثالث: أن الملائكة تحفُ بهم » وهذا ماكو في هذه الأحاديث التي 
ذكرناهاء وفي حديث أبي هريرة المتقدّم : : «فيحقُوتهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا» . وفي رواية للامام أحمد(): : «علا بعضهم على بعض ج يبلغوا 
العرش» . 

وقال خالد بن معدان, يرفع الحديث : إن لله ملائكة في الهواءء يسيحون 
بيخ السماء ء والأرض» يلتمسون الک فإذا سمعوا قوما يذكرون الله تعالى, 


قالوا: رويداً زادكم الله » فينشرون أجنحتهم حولّهم حتی يصعَدَ کلامم إلى 
العرش». خرجه الخلال في كتاب «السنة)©. 


الرابع : أن الله يذكرهم فيمن عنده, وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبيّ قال : ا الله عز وجل : أنا عند ظنْ عبدي ف وأنا معه حين 
يذكرني» فإن ذكرني في نفبه» ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملا خير منهم)2 . 


وهذه الخصال الأربعٌ لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى» كما في «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعید» كلاهما عن النبي كه . قال: «إن لأهل ذكر 


)1( ۳۸/۲ . 
(۲) إسناده ضعيف لإرساله . 
(۳) رواه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (2)751/8 وأحمد ۲١۱/۲‏ والترمذي (7507), 
وابن ماجه (877). وصححه ابن حبان (811) و(۸۱۲) . 
- ۳° 


الله تعالى آنا تنزلٌ عليه ي إن عو انيه 
الملائكة ويذكرهم الب فيمن عنده) 0©. وقد قال الله تعالى : #فاذكروني 
أذكركم » [البقرة: ]١67‏ وذكر الله لعبده: 0 في الملا الأعلى بين 
ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. قال الربيع بن أنس : إن الله ذاكر من 
ذكرةء وزائڈ من شكرهء و عن کر و 3 أيها الذي آمنوا 
اذكرُوا الله ذكراً كيرا . وسبحوه م بكرة وأصيلا . هو الذي يُصلي عَلَيكُم ومَلائكته 
ليُخْرجَكُم من الظلُمات إلى الور [الأحزاب: 48-41]» وصلاة الله على 
عبده: هو ثناؤه عليه بين ملائكته» وتنويهه بذكره» كذا قال أبو العالية» ذكره 
البخاري في «صحيحه) © 

وقال رجلٌ لأبي أمامة : رأيت في المنام كان الملائكة تُصلّي عليك» كلما 
و جنا وكلنا ت وكلّما جلستّ» فقال أبو أمامة : وأنتم لو 
شئتم › صلٌت عليكم الملائكة 7 قرأ : یا أيه ين آمنوا اذكرٌوا الله ذكرا 
TRT‏ عَلَيكُمْ ومَلائكتة4) خرّجه 
الحاكم© . 


(1) هو بهذا اللفظ» رواه ابن أبي الدنيا كما في «الدر المنثور» 251/١‏ رافظ سين 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد (۲۷۰۰): «لا يقعدٌ قوم يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

(۲) وروی عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم نحوه» عن قتادة كما في «الدر المنئورا 
.¥/o‏ 

٥۳۲/۸ )۳(‏ فى التفسير: باب إن اله وملائكته يُصلُون على النبي . . . #» وقال ابن كثير 
في تسیر ٤٤۷/٩‏ : وقد رواه أبوجعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية. 

)٤(‏ في «المستدرك» ۲ , وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . ومن طريق 
الحاكم رواه البيهقي في «دلائل النبوة» ۲٠/۷‏ . 


¥ 


قوله لار #ووويك به مل ٠‏ لم يسرع به نسبه» : معناه أن العمل هو الذي 
تبلغ بالعبد ورجات الأخرةء كما فال تعالى : «ولكُلٌ دَرَجَاتَ مما عَملوا» 
ل : ”١ع‏ فمن أبطأ به عمله أن أن يبلْعْ به المنازلٌ العالية عند الله تعالى » 
لم يسرع به نسبه» فيبلغه تلك الدّرجاتء فإن الله تعالى رب الجزاءَ على 
الأعمال» لا على الأنساب» كما قال تعالى : لفَإذًا فح في الور فلا نساب 
بينهم يَومَئذٍ ولا يَنّساءَلون» [المؤمنون: »]٠١١‏ وقد أمر الله تعالى بالمسارعة 
الى مغفرته ورحمته ا كما 00 لوسَارعُوا إلى مَغْفرةٍ ة من ربكم وجنة 
عَرْضها اشرات والأرض أعدَّتُ للمتقين. الْذِينَ قور ف ل والضرّاء 
والکاظمین ا غبران : 5-1١‏ "١ع‏ الآيتين» وقال: : إن الْذِينَ هُمْ 
من حَشية يهم مُشفقونَ . والَّينَ ُمْ بآيات رهم ينون . . انين مم برهم لا 
يُشركون . الي ونون ما اتا لوبهم وجِلَة ا إلى رَبهِمْ رَاجعون . 1 ولك 
يسارعونَ في الخيرَات وهُمْ لّها سَابقونَ» [المؤمنون: 1ه-11]. 


٠‏ قال ابن مسعود: يأمر الله بالصراط» فيضرب على جهنم » فيمر الاس على 

ندر اعمالوم مرا مرا أوائلهم كلمح البرق» ثم كمر الريح. > ثم كمرٌ الطيرء 
ل CEG‏ 
آخرهم يتلبط على بطنه» فيقول: ار ؟ فيقول ل لمكن 
بك إِنْما بطأ بك عملّك0 . 


وفي الجن عن بي هريرة » قال : قال رسول الله لا حين أنزلَ 
عليه : [وأنذز شيرت الأقربين) [الشعراء : 14[ : «يا معشر قريش» اشترٌوا 


تكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاء قاب ع لا أغنى 
عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيعا يا 


)0( حسن» روي مرفوعاً ا وهو مخرج في «الدر المنثور» 2221/5 وفي «شرح 
الطحاوية» لابن أبي العز ٠٠٦/۲‏ طبع مؤسسة الرسالة . 
- °۸ 


ET‏ لا أغني عنك من الله شيئا BC‏ كك يخم عدن 
شئت» لا أغني عنك من الله شيئأ»2. وفي رواية خارج «الصحيحين» : راد 
أوليائي 2 المتقون لا يأتي الاس بالأعمال» ا بالدّنيا تحملوتها على 


رقابكم » فتقولون : ا خم فأقول: 0 


وخرج ابن أبي الدّنيا من حديث أبي هريرة عن النبيّ يكل قال: ِن أوليائي 
المتقون يوم القيامة» وإن كان نسب أقربٌ مِنْ نسب» يأتي الناس بالأعمال 
ولزن كالدها E‏ ب« محمد نا محمد ا 
وهكذا» وأعرض في كلا عطفيه). 


وخرج البزار” من حديث رفاعة بن رافع أن النبيّ كل قال لعمر: داعم 


يي : قريشأء e‏ » فقال: إن أويائي منكم المتقون . ٠‏ 


وفي اماد معاد ين دن أن النبي يك لما بعثه إلى اليمنء خرج 
معه يوصيه » 9 م التفت» فال بوجهه إلى المدينة» فقال: زان أولى اا 
القن مَنْ كانواء وحیت کانوا» اۇخ جة ارا وزاد فيه : زان ان 


هؤلاء يرون أن نهم أولى الاس بي 2 وليس كذلك» 3 أوليائي منكمْ المتقون» من 
كانوا وحيث كانوا) 9). 


)1( تقدم تخريجه . 
(۲) ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۹۷). وابن أبي عاصم في «السنة» (؟١؟)‏ 
و(7١١٠)»‏ وإسناده حسن. 
(۳) رقم »)۲۷۸٠(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (40414)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(ه/ا)» وصححه الحاكم /” ووافقه الذهبي ! 
)٤(‏ رواه أحمد ©/ 770 والطبراني في «الکبیر» »)۲٤۲۱(/۲۰‏ وصححه ابن حبان (/141) . 
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يشو لها كلما فلتخن ومن ترون لمانو أل سمع النبيّ 
كك يقول: إن آل أ بي 0ن عكر لي بأولياء انما ولي الله رطاخ 
المؤمنين»”" يشير إلى أنَّ ولايته لا نال بالشّسبء ون قَرْبَ» ونما نال بالإيمان 
والعمل الصالح . فمن كان أكمل إيماناً وعمل. ذ فهو أعظم ولاية له» سواءٌ كان 
له هته نسیب قريب أولم يكن. وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 


ما الإنسان إلا بدينه فلا تيرك التقوى اتكالا على السب 
لقد رقع الإسلامٌ سَلمَانَ رن وقد وضع الشركُ الشقيٌ” أبَا لهب 


.)8١6( رواه البخاري (9۹۹۰). ومسلم‎ )١( 
في (أ) و(ب): «النسيب».‎ )۲( 
۳۰ - 


الحديث السابع والثلاثون 


عن ابن عَاس, رَضِي اله عَنهُما عن رَسول, لله ل فِيما يروي عَنْ ربه 
تبارك وتعالی قال : دان الله عَرّ وجل كُنَبَ الحَسّئات والسَيئات ثم بن ذلك» 
فمَنْ هم بحْسَنةء فلم مها ؛ كبا لله عند حَسَنةٌ كاملةء وإ هَمْ بها فعَمِلّها. 
بها اله فده َر سنا إلى سيع, مئة ضِعْفف إلى أضعافب كثيرة» وإن هَمْ 
بسيئةء فلم ايا ' كَتَبَها الله عند حَسَنَةَ كاملة ون هَمّ بء > فعملّها كتبها الله 


ر 


سَيْعَةَ واحدّة) . رَواه البخاري ومسلم . () 
هذا الحديث خرّجاه من رواية الجعد أبى عثمان» 2 أبو رجاءِ 


العطاردي» عن ابن عباس» وفي رواية المسلم زياد في آخر الحديث» وهي : 
«أو") محاها الله ولا هلك على الله إل هالك». 


وفي هذا المعنى أحاديث متعددة» فخرجا في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة عن النبي ب قال : «يقول اله إذا آراد عبدي أن يعمل سيّكةء فلا 
تكتبُوها عليه حتی يعملها > فإن عملّهاء فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي . 
اغا له اة ودا اراد أن يعفل حسنة فلم يعملهاء E‏ 
فإن عملّهاء فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفب» وهذا لفظ 
البخاري”» وفي رواية لمسلم5): «قال الله عز وجل: إذا تحدّث عبدي بأن 
)١(‏ رواه البخاري (5491).» ومسلم (۱۳۱)» وأحمد ۳٣۰/۱‏ وا٣۳‏ . 
(۲) في المطبوع من «مسلم»: (9). 
5) رقم (01هلا). 
)٤(‏ رقم (۱۲۹)» وانظر «صحیح ابن حبان» (۲۲۸) و(۳۷۹)-(٤۳۸)‏ . 

E 


يعمل حسنةء فأنا أكتبها له حسنةٌ ما لم يعمل» فإذا عملّهاء فانا أكتبها بعشر 
أمثالهاء وإذا تحدِّث بأن يعمل سيّئةٌ فأنا أغفرّها له مالم يعملْهَاء فإذا عملهاء 
فأنا أكتبُها له بمثلها». وقال رسول الله بل : «قالت الملائكة : رب ذاك عبدّك 
يريك أن "تعمل کا 3 وهو ابص قال ارقو فإن غجلا واک هال غاا 
وان تركهاء فاكتبوها له حسنةً؛ إِنْما تركها من جرَّايَ» . قال رسول الله كل : «إذا 
أ حمسن أحدكم إسلام. فكل حسنةٍ يعملها َكب بعشر أمثالها إلى سبع مئة 
ضعف» وکل سيئة يعملّها نكسب بمثلها حتى يلقى الله». 


وفي «الصحيحين» عن أ بي هريرة عن النبيّ كلل قال : وکل عمل ا 
بقحاعف : الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مثة ضعف, قال الله عز وبجل: : إل 
لصّيام » فإنه لي » وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامّه وشرابه ه من أجلي». وفي 


رواية بعد قوله : «إلى سبع مئة ضعف» : «إلى ما يشاء الله» (. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن النبىّ ي قال: «يقولُ الله : مَنْ 
2 7 £ 7 رم 2 و 
عمل حسنة» فله عشر أمثالها أو ازيد» ومن عمل سيئة» فجزاؤها مثلها أو 
أغفْر)2 . 


وفيه أيضاً عن أ نس» عن عن الي لاء قال: و 
کل نة فإن عَمِلّهاء كتبت له عشراًء ومن هم بسيئة» فلم يعملها لم 
يُكتب عليه شيع فان عَمِلّهاء كُتبّت عليه سيّكةٌ واحدة»©. 

وفي «المسند» عن خريم بن فاتك عن النبى » قال : «من هم بحسنة» 
)١(‏ رواه البخاري (1905). ومسلم (1 مااي والترمذي êa)‏ والنسائي 

)#477( و(۳۸۲۳)» وصححه ابن حبان‎ )١578( وابن ماجه‎ ۱٩۳-٤6 

و(٤۲٤۳).‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۷)» وأحمد ٠٥۳/۰‏ والبغوي )۱۲٣۴۳(‏ . 

(۳) رواه مسلم (۹۲)» وهو حديث الإسراءء وما استشهد به المصنف هنا هو في آخره. 
- ۲" 


فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه» وحَرَصٌ عليهاء كُبّت له حسنة» ومن 
تسصسوفة حر E‏ 
ا وفي 8 أحاديث ا 

تسييت هذه ال كتابة الحسنات. والسيئات» والهم بالحسنة 
والسيئة » فهذه أربعة أنواع : 

النوع الأول: عمل الحسنات» فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة 
مخف الى اا تر 5 اة الح شد الها لازم لكل اعات 
وقد دل عليه قوله تعالى : لمن جَاءَ بالحسنة فَلَهُ عَشْرٌ أمثالها» [الأنعام : .]١٠١‏ 

اا الت ع عار ر ليق كاه الل إن لفباعفة ل فلل عليه 
GG A‏ ليل له 
قوله تعالى : «مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ انبتت سبع 
عرو ل ل را SG‏ 
١‏ فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبع مئة ضعف . 

وفي (صحيح مسلم) 0 عن أبي مسعود» قال: جاء رجل بناقة مخطومة. 
فقال: يا رسول الله » هذه في سبيل الله » فقال: ولك بها يوم القيامة سبع مئة 
ناقة) . 

وفي «المسند» © بإسناد فيه نظر عن ن أبي عبيدة بن الجرا 2 عن النبي كله 


قال : «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل ال فس ومن أنفق على نفسه 
وأهله. أو عاد را أو مار أذى. فالختة بعر أمثالها) . 


)١(‏ رواه أحمد 48/84"-45”. وصححه ابن حبان (1/ا51). 
(۲) رقم (۱۸۹۲)» ورواه النسائي 44/5, وأحمد .١5١/4‏ 
96/1١ )۳(‏ و195ء ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» ۲۱/۷ وأبو يعلى (۸۷۸)» 
والحاكم 2756/7 وسكت عنه هو والذهبي » وسنده محتمل للتحسين . 
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وخرج أبوداود من حديث سهل بن معاذٍ عن أ بيه » عن النبيّ بء قال إن 
الصلاةء والصيام» والذكر تضاعفت على الف في سبيل الله بسبع بسبع مئة 


. ١ ضعف)‎ 


وروى ابن أبي حاتم" بإسناده عن الحسن, عن عمران بن خصين عن 
النبيّ يك قال: «من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكلّ درهم 
سبع مئة درهم » ومن غزا بنفسه في سبيل الله » فلهُ نگل درهع .سبع مثة أل 
درهم) ثم تلا هذه الآية: #والله يُضاعفٌ لمن يَشاءُ» [البقرة: ١١؟].‏ 

وخرج ابن حبان في «صحيحه) 2 من حديث عيسو بن المسيب» عن 
نافع » عن ابن عمر» قال E‏ : لمعل الّذينَ يفون أموالهُم في 
سَبيل الله كمل E‏ سبع سنابل) [البقرة : قال رسول الله كله : 
درب زد أمتي», فأنزل الله تعالى : طمن ذا الذي بقرض الله قَرْضا حَسَنا يضاف 
له أضعاقا كثيرة4 [البقرة: 6 فقال: «ربٌ زد أمتي»» فأنزل الله تعالى : 
ا يُوفى الصابرون 8 بغير حساب) [الزمر: .]٠‏ 


)١(‏ رواه أبوداود (5594)» والبيهقي ۱۷۲/۹. وفيه زبان بن فائد» وهو ضعيف. ومع ذلك 
صححه الحاكم 7 /8لاء ووافقه الذهبي ! 

(۲) عن الخليل بن عبد الله. كما في «تفسير ابن كثير» »٠٠/١‏ عن الحسن» عن 
عمران بن حصين» والخليل بن عبد الله لا يعرف كما قال الذهبي وابن عبد الهادي. 
والحسن المشهور أنه لم يسمع من عمران, ولذا قال الحافظ ابن كثير: حديث غريب. 

ورواه ابن ماجه (۲۷۷۱) من طريق الخليل بن عبد الله عن الحسن» عن علي بن 
أبي طالب» وأبي الدرداءء وأبي هريرةء وأبي أمامة. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمروء وجابر بن عبد الله » وعمران بن حصين» كلهم يحدث عن رسول الله كَل 
فذكره . 
(۳) رقم (551448). 
مات 


وخرج م أحمد من حديث علي بن زيد ب جلعان» عن أبي غثمان 
الثهديٌ, عن أبي هريرة» عن النبي كله قال إن الله ليُضاعفٌ الحسنة ألفي 
ألف حسنة»» ثم تلا أبو هريرة : «وإنْ تك حسَنة يُضاعفها ويَوْت من لَدنه ا 
عَظيماً» [النساء: .]4٠‏ وقال: «إذا قال الله أجراً عظيماً. فمن يقدر قدره؟» 
وروي عن ابي هريرة موقوفا) . 

وخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعأً : «من دحل الف فقال: لا 
إا "رحد ل 0 و ا ريع عوك 
بعرت فك الي اوهوعلى كل شيء قدي كتب الله له لف الف حسنة. 
ومحا عنه ألفَ ألف بن ورفع له أله لف ألف درجة)2" . 


ون حديت ا مرفوعاً : E‏ قال : أشهدٌ أن لا إله إل الله وحدّه 
لا شرك لف إلها واغدا اعد فد لم تخد صاحبةً ولا ولد ولم يكن له 
كفواً أحد عشر مرات» كتبّ الله له أربعين ألفَ ألفَ حسنة»). وفى كلا 
الإسنادين ضعف . ۰ 


» 457/1١ رواه أحمد 7947/7» وعلي بن زيد ضعيف, وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
عن الإمام أحمدء وقال: هذا حديث غريب, وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكيرء‎ 
لکن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا أبو حلاد سليمان بن خلال المؤدب»‎ 
حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي» عن زياد الجصاص»‎ 
عن أبي عثمان النهدي» قال: أتيت أبا هريرة» فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن‎ 
الحسنة تضاعف ألفَ ألف حسنةء فقال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي‎ 
كلل يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة».‎ 
رواه الترمذي (578”) و(۹٨٤۳)» وابن ماجه (777*8), والدارمي 7941*/7, والطبراني‎ 
. ۱۹۰-۱۸۹/٩ وانظر «شرح الأذكار»‎ ١ في «الدعاء» (۷۸۹)-(۷۹۳)ء والحاكم‎ 

(۳) رواه الترمذي (7417)» وفيه خليل بن مرة» وهو ضعيف. 
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وخرّج الطبراني بإسنادٍ ضعيفبٍ عن ابن عور حالرقا و فال كان 
الله كتب الله له مئة ألف حسنة » وأربعة وعشرين ألف حسنة»0 . 
3 3 0 
وقوله في حديث أبي هريرة : «إلا الصيام » فإنه لي » وأنا أجزي به»”“ يدل 
على أن الصّيامٌ لا يَعلمُ قدر مضاعفة ثوابه إلا الله عر وجل لأنه أفضل أنواع 
9 و 0 عن امسا e‏ ا 
الصبر. و إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب )4 [الزمر: ٠‏ وقد روي 
هذا المعنى عن طائفة منّ السلف» منهم كعبٌ وغيره. وقد ذكرنا فيما سبق في 
شرح حديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ”أن مضاعفة الحسنات 
كاده على الي کاو ن الإسلام» كما حاء ذلك مصرّحاً به في 
حديث أبي هريرة وغيره» وتكون بحسب كمال الإخلاص» وبحسب فضل ذلك 
العمل في نفسه» وبحسب الحاجة إليه. وذكرنا من حديث ابن عمر أن قوله: 
مهاسم عر ار َو و٤‏ 
من جَاءَ بالحَسنة فله عشر امثالها» [الأنعام : ]١١‏ نزلت في الأعراب» وأن 
6 98 8 وو قار 24 
قوله : «إوإن تك حَسّنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عَظيما» [النساء: ]4٠‏ 
نزلت في المهاجرين2). 
النوع الثاني : عمل السيئات» فتكتب السيئة بمثلها مِنْ غير مضاعفة» كما 
قال تعالى : «ومّنْ جَاءَ بالسيئة فلا يجرّى إلا مثلّها وهُمْ لا يَظلَمُونَ» [الأنعام : 
5]. 


وقوله : «كتبت له سيئة واحدة» إشارة إلى أنها غيرٌ مضاعفة» ما صرّح به في 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» 2)١6417(‏ وفي سنده النضر بن عبيد» قال الهيثمي في 
«المجمع» 8/16 ولم أعرفه . 
ورواه الطبراني أيضاً في «الدعاء» .)١5914(‏ وفيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف . 
(۲) تقدم ص٤۷۸‏ ت(١).‏ 
(*) وهو الحديث الثاني عشر. 
)٤(‏ انظر ص 348 . 
E‏ 


حديث آخرء لكن الس تعظمُ أ اانا بشرف الزمان) أو المكاة» كما قال 
تعالى : إن عة الشهو عند لله انا عر هرضي كتاب الوم حأ السُواتٍ 
والأرض منها اربع حرم م ذلك الدّين اقيم فلا تظلموا في فيهنٌ أَنفسَكُم » [التوبة : 
a VAS E ["‏ : فلا تظلموا فين 
سکم : في کله : ثم اختصٌ من ذلك أربعةً أشهر» فجعلهنٌ حرماً» وعظم 
خرماتهنٌ » وجعل الذَّنبَ فيهنٌ أعظم, والعمل الصالح والأجر أعظم©. 


ونا يكافة ف هله الاية 0 أل الظلم في الأشهر الحرم أعظمٌ خطيئة 
ووزراً فيما سوى ذلك » وإن كان الظلمُ في کل حال, غير طائل» ولكنٌ الله تعالى 
يعظم م افر ما بشاء عالق ربنا0). 

وقد روي في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاف في رمضان» ولكن 
إسنادهما لا يصح . 


ر مله 


وال الله تعالى : الح أ مارات فمن رض فيهنْ ن الحَجّ کک 
و ف ولا جدَالٌ في الحج» [البقرة: ۱۹۷]. قال ابن عمر: الفسوق: ما 
ا من معاصي الله صيداً كان أو غيره"» وعنه قال : الفسوق إتيان معاصي 
الله في الحرم ). 
وقال تعالى : ومَنْ يُرد فيه بإلحَاد بظلم نُذقْهُ من عَذاب أليم 4 [الحج : 
°[. 
)١(‏ رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» 
86/5 . 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 147/5.» ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 
() رواه الطبري في «جامع البيان» (5695”) . 
)٤(‏ رواه الطبري .)٥(‏ 
- ۳۷ 


ا ا ی و ا ا 
منهم ابنُ عباس» وعبد الله بن عمروبن العاص» وكذلك كاد a‏ 
العزيز يفعل. وكادقيد اشدين ررد الخاض يفول الط فيه . 
وروي عن عمر بن الخطاب, قال نط سي لي - يعني بغير مگ - 
أحبٌ إلى من أن أخطىء خطف واعدة ا وعن مجاهد قال: 5 
السيئاث بمكة كما تُضاعف الحسنات ”). وقال ابن جريج : بلغني أن الخطيئة 
بمكة بمئة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك. 

قال اق ف ضور قلت لأحيد: : في شيءٍ من الحديث أنَّ السيئة 
تکتب بأكثرٌ ِنْ واحدة؟ قال : MY:‏ » ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد «ولو أن رجلا 
بعدن بين هم) . . وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد. وقوله: ولو أن رجا 
بعدن أبين هم هومن قول ابن مسعود» وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى 0 . 

وقد تُضاعَفٌ السيّئاتُ بشرف فاعلهاء وقوة معرفته بالله. وقربه منه. فإ مَنْ 
عَصى السّلطان على بساطه أعظمٌ جُرماً ممن عصاه على بُعدء ولهذا توعد الله 
خاصّة عباده على المعصية بمضاعَفة الجزاء. وإن كان قد عصمهم منهاء ليبينَ 
لهم فضله عليهم بعِصمَتهم من ذلك كما قال تعالى : وولا أن تياك لَقَدْ 
كدت تَركَنُ إليهمْ شَيْئاً قليلا. إا لأدقناك ضِعْف الحياة وَضِعْفَ المّمات» 
[الإسراء : 4/ا-ه/ا]. 


o 2‏ 7 2 3 7 2 .يه 
وقال تعالى : ليا نساء النبي مَنْ يات مِنكنّ بفَاحِشَةٍ مبينةٍ يُضاعَفٌ لها 
لداب ضِعْفين وكَانَ ذلك عَلى الله يُسيراً. ومَنْ يَقنْتْ منك لله ورَسُوله وتَعْمَلُ 


. 5 رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
ذكره السيوطي » ونسبه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر.‎ )۲( 
. انظر ص۷۹۸ ت(”")‎ )۳( 

-”148- 


07 00 گ رر ا م : 
صَالِحا ته جره م4 [الأحزاب: .]0-*٠‏ وكان علي بن الحسين يتاؤل 
في ال النبيّ ئة من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبيّ كك . 


النوع الثالث: الهم بالحسنات» فتكتب حسنة كاملة» وإن لم يعملهاء كما 
في حديث ابن عباس وغيره» وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما 
تقدم : «إذا تحدِّث عبدي بأن يعمل حسنةٌ فأنا أكتبُها له حسنةً». والظاهرٌ أن 
المراد بالتَحدُثْ : حديث النفس» وهو الهم وفي حديث خريم بن فاتك: «مُن 
هم بحسنةٍ فلم يعملهاء فعَلمَ الله أنه قد أشعرها قلبّه» وحَرّصٌ عليهاء كتبت 
لشف رهد يدل على أن الم ا ها :هو العم الم الذي ا 
معه الحرصٌ على العملء لا مجرّدُ الحَطْرَة التي تخطر, ثم تنفسح من غير عزم, 
ولا تصميم . 

فلوو و وهو يتقان لے من اا فا 
عيناه حتى يصبعٌ: كتب له ما نوى. وروي عنه مرفوعاًء وخرّجه ابن ماجه 
مرفوعا.. فال اللأارفظي #“المحفوظ الموقوف 401 وروي معناه من ديك غائشة 
عن الذي ی . ۰ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ,.)١19454(‏ والنسائي 7558/7, والبيهقي “'/ه١ء‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعاً» وصححه ابن خزيمة »)۱١۷۲(‏ والحاكم 21١/١‏ ووافقه الذهبي . 
ورواه البيهقي عن أبي الدرداء موقوفاً. وصححه أيضاً ابن خزيمة »)۱١۷۳(‏ 
والحاكم ."1١/1١‏ 
ورواه ابن حبان )۲١۸۸(‏ عن أبي الدرداء أو أبي ذر مرفوعاً. 
ورواه عبد الرزاق »)٤۲۲٤(‏ وابن خزيمة )١١۷١(‏ و(178١)‏ عن أبي الدرداء أو 
عن أبي ذر موقوفاً . 
(۲) رواه مالك ۰۱۱۷/۱ ومن طريقه أبو داود »)١815(‏ والنسائي ۲١۷/۳‏ وأحمد = 
- ۳۹ - 


وروي عن سعيد بن المسيب» قال: : من هم بصلاقٍء > أو صيام» أو حج» 
اوغ أو عزف فخيل یه وبين ذلك لهه الله تعالق. نا ری 

ال ابا عمزان ال۲ يُنادى المَلّكُ : اكتب لفلان كذا وكذاء فيقولٌ: يا 
تة نه لم يعمل OS‏ 

قال زيدٌ بن أسلم : كان رجل يطو على الغلماءء يفول : من يدي على 
عمل لا أزال منه لله عاملاء فإئي لا اح أن تأي علي ساعة مِنَ اليل والثهار 
إل وأنا عامل لله تعالى > فقيل له: قد وجدت حاجتك» > فاعمل الخير ما 
استطعتَ» فإذا فترْتَء أو تركته فهمٌ بعمله» فإِن الهامّ بعمل الخير كفاعله. 

ومتى اقترن بالنيّة قول أوسعي» تاك الجزاءء والتحقّ صاحبّه بالعامل» كما 
روى أبو كبشة عن النبي بء قال : «إنْما الذنيا لأربعة نفر: عبد ررق الله مالآ 
وعلماًء فهو يتقي فيه ره صل به رحمّه ويعلمٌ له فيه حقّاء ا 
المنازل» وعبد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالا فهو صادق الي يقول: لو أن 
لي مالآء عملت بعمل فلاٍ» فهو بنیته» فَأجرّهُما سوا وعبدٍ رزقه اله مالا 
ولم يرژقه علما يخبط في ماله بغير علم ه > لا يتقي فيه به ولا صل فيه رحمةٌ 
ولا يعلمٌ لله فيه حقاً. فهذا بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مال ولا علماء 


۰۱۸۰/١ =‏ والبيهقي ٠١/۳‏ عن محمد بن المنكدر» عن سعيد بن جبير» عن رجل عنده 
رضاء أنه أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله كل قال : «ما من امرىء تكون 
له صلاة بليل» فيغلبه عليها نوم إلا كتبّ الله له أجر صلاته. وكان نومه صدقة عليه). 
وقوله : «عن رجل عنده رضا» قال ابن عبد البر: قيل: إنه الأسود بن يزيد النخعي , 
فقد أخرجه النسائي 708/7 من طريق أبي جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر» عن 
سعيد بن جبير» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» به. ورواه النسائي أيضاً من وجه آخرء 
عن أبي جعفر. عن ابن المنكدر» عن سعيد» عن عائشة» بلا واسطة. وجزم الحافظ 
بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة . 
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فوقو لر اد مالا الیل »فيه يعمل لان هوه رها شرا 
خرجه الإمام أحمد ا وهذا لفظه. وابن ماجه. 1 

ولد سيل وله :رفهما فى لاخر سراق على ا في أصل أجر 
العمل. دون مضاعفته, فالمضاعفة يختص بها من عَمِلَ العمل 000 
فلم يعمله, ٠‏ فإنھما لو استويا من کل وجه لكب لمن هم بحسنةٍ ولم يعملها 
عشر حسنات» وو حلاف النصوصٍ كلّهاء ويدلُ على ذلك e‏ 
فصل الله الوجاسدين بأموالهم وأنفُسِهم على القاعدينَ و و وعد الله 
الح وفضل الله المجاهدينَ على القاعدينَ 0 عَظيماً . درجاتِ منة 4 
[النساء: .]۹٦-۹١‏ قال ابن عباس وغيره: القاعدون المفضل عليهم 


المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذارء والقاعدون ا عليهم 
المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعذار“ . 


التو الرابع : الهم بالسّيّئات من غير عمل لهاء قفي حديث ابن عباس : 
أنه كاله حي ا وكذلك في حديث أبي قريرة رانك رهما :انها 
َكب حسنةء وفي حديث أبي هريرة قال: «إنما تركها من جرايي» يعني : من 
أجلي وا عن أن المراد منْ قدَر على ما هم به من ن المعصيةء فتركه لله 
تعالى » وهذا لا رَيبَ في أنه يُكنّبُ له بذلك حسنة؛ ا 
القصد عمل صالخ . 

فأمّا إن همّ بمعصية» ثم ترك عملها خوفاً من المخلوقين» أو مراءاة لهم 
فقد قيل : إنه يُعَاقَبُ على تركها بهذه النيّة. لأنّ تقديم خوف المخلوقين على 
خوف الله محرّم. وكذلك قصدٌ الرّياء للمخلوقين محرّم. فإذا اقترن به ترك 
)١(‏ بل هو لفظ الترمذي (776). ورواه أحمد ۲۳۰/٤‏ و۰۲۳۱ وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ 

والطبراني في «الكبير» ۸1۸(/۲۲)ء وقال الترمذي : حسن صحيح » وهو كما قال. 


(۲) رواه الترمذي فض ة والطبري في «جامع البيان» 15؟١٠).‏ 
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المعصية لأجله» عُوقبَ على هذا الترك. وقد خرج أبو نعيم ٠”‏ بإسنادٍ ضعيف 
عن ابن عتاسوه :قال + يا ضاحت الذ تكن لا دامدن موه عافيته. ولما قم لذت 
أعظمٌ منّ الذّنب إذا عملتّه. وذكر كلاماًء وقال: وخوفك من الريح إذا حرّكت 
سترٌ بابك وأنت على الذنب» ولا يضطربُ فؤادُك من نظر الله إليك» أعظم من 
الأ ف ۰ 

وقال الفضيل ِنُ عياض : كانوا يقولون : 3 العمل للناس رياءُء والعمل 
0 

وأمّا إن سعى في حُصولها بما أمكنه. ثم حال بينه وبينها القدرٌ فقد ذكر 
جماعة أنه يُعافَبٍ عليها حينئذٍ لقول النبىّ يكل : «إنَّ الله تجاوز لأمّتي عم حدَّئت 
به أنفْسَهاء ما لم تكلم به أو تعمل» »ومن سعى في ُحصول المعصية جهده» 
ثم عجز عنهاء فقد عَملء وكذلك قول النبيّ كل : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتولٌ في النّاره. قالوا: يا رسول الله» هذا القاتل؛ فما 
بال المقتول؟! قال : انه كان ريما على قتل صاحبه)7© . 

وقوله : نا ل تكله بدن او تعمل يدل عل أن الهام بالمعصية إذا تكلّم 
بما هم به بلسانه أنه يُعاقَبُ على الهم حينئلٍ لاله قد عمل بجوارحه معصيةً 
وهو لكل اساي 00 على ذلك حديث الذي قال: ولان لي لان 


."74/1١ في «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة البخاري )7١978(‏ و(7679) و(55714)., ومسلم (۱۲۷)» 
وأبوداود (۲۲۰۹)» والترمذي (۱۱۸۳). والنسائي 8657/5١-/ا16١»‏ وابن ماجه )7١40(‏ 
و(٤٤۰).‏ 

(۳۴) رواه من حديث أبي بكرة البخاري (۳۱) و(٥1۸۷)‏ و(۷۰۸۳) ومسلم (2)7884 وأبو 
داود (4774)» والنسائي /176/1., وابن ماجه (4568"), وصححه ابن حبان (09146) 
و(9۹۸۱). 

“۲ - 


لعملتٌ فيه ما عمل فلان» ٠‏ يعني : الذي يعصي الله في ماله قال: «فهما في 
الوزر سواءٌ» . 
ومن المتأخرين من قال: لا عاقب على.التكلّم بما هم به ما لم تكن 

المعصيةٌ التي هم بها قولاً محرماً ؛ كالقذف والغيبة والكذب؛ فاا ما كان متها 
الل اكرات ذلا الم يعجر د اكلم نالع واد رامذ فيفل پان 
حديث أبي هريرة المتقدم : «وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة» فأنا أغفرّها له 
مالم يعملهاء ا ٠‏ جمعاً بينه وبين قوله : 
«مالم تكلم به أو تعمل», وحديث أ بي كبشة يدل على ذلك صريحا, فإ قول 
القائل بلسانه : «لوأنّ لي مالآء لعملتٌ فيه بالمعاصي» كما عمل فلانَُ»؛ ليس 
هو العمل بالمعصية التي هم بهاء وإنما أخبر عمّا هم به فقط ممًا متعلقه إنفاق 
المال في المعاصي» وليس له مال بالكلية» واا فالكلام بڏلك محرم» 
فكيف يكون معفوا عنه» غير مُعاقب عليه؟ 


وأمّا إن انفسخت نینه» وفترّت عزیمته من غير سبب منه» فهل يُعاقبٌ على 
ما هم به من المعصية» أم لا؟ هذا على قسمين : 

أحدهما: أن يكون الهم بالمعصية خاطراً خطر» ولم يُساكنة صاحبه» ولم 
یعقد قلبه عليه » بل کرهه› و e‏ وهو كالوساوس الرديئة التي 
ل النبي كاله عنهاء فقال: «ذاك صریح الإيمان». 


ولا نول قوله تحال : «وإِنْ ثبدوا ما في أنفسكم و يُحاسبكم به الله 


)١(‏ قطعة من حديث أبي كبشة الذي سلف قريباً. 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۹۷/۲ و١441‏ و٦٥٤‏ ومسلم 2)١7(‏ وأبو داود 
».)811١(‏ وابن حبان »)١465(‏ ورواه من حديث ابن مسعود مسلم (۱۳۴۳). وابن حبان 
(159). 
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يعفر لمن يَشاءٌ ويُعذّبُ مَنْ يشا [البقرة: 784]: شقٌ ذلك على المسلمين» 
وظنوا ذخول هذه الخواطر فيه فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قوله : ربا ولا 
تَحَمُلنا ما لا طَاقَة لنَا به» [ البقرة : ا فبيّنت أن ما لا طاقةً لهم به فهو 
غيرٌ مؤاخذٍ به» ولا مكلف به وقد سمى ابن عباس وغيرُه ذلك نسخأء ومراذهم 
أن هذه الآية أزالت الإيهام الواقعَ في اش من الآية الأولى » وبینت أن المراد 
بالآية الاولى العزائم المصمِّمُ عليهاء ومثل هذا كان السَّلفُ يسمونه نسخاً. 

القسم الثاني العزائم المصممة التي تقع في النفوس» وتدوم» واا 
صاحبهاء فهذا أيضاً نوعان : 

اهما SS‏ القلوب, كالشّك في 
الوحدانيةء أو النبوةء أو البعث» أو غير ذلك منّ الكفر والنفاقء أو اعتقاد 
ابس عب ل . وقد رُويَ 
عن ابن عباس آنه حمل قوله تعالى : وان يدوا ما في اشيم أذ خف 
ُحاسبكم به الله [البقرة: ENR‏ هذا“ . وروي عنه حملّها على 
كتمان الشهادة لقوله تعالى : «ومَن يكتَمُها فإنهُ ثم قَلبه4 [البقرة: ۲۸۳]. 

لى هذا السب تار المعاصي المتعلّقة بالقلوب» كمحبة ما يُبغضة 
الله وبغضٍ 2 الله والكبر» والعجب» والخسد» وسوء لخن بالمسلم 
من غير مو مع نه قد روي عن سفيان أنه قال في سُوء الل إذا لم يترتب 
عليه قول أو فعل» فهو معفو عنه . وكذلك رُوي عن الحسن أنه قال في الحسدء 
ولعلّ هذا محمولٌ من قولهما على ما يجدهُ الإنسانٌ, ولا يمكنهُ دفعُه. فهويكرهُه 
ويدفعه عن نفسه» فلا يندفعٌ إلا على ما يساكثه. ويستروحٌ إليه. ويُعِيدُ حديتٌ 
)١(‏ رواه مسلم ,.)١5(‏ والترمذي (147؟), وصححه ابن حبان (0059). 
(۲) رواه الطبري »)514481١(‏ وسنده ضعيف . 


(۳) رواه الطبري (55415494) و(5460) وفي سنده يزيد ب بن أبي زياد الدمشقي » وهو ضعيف . 
95" 


7 ۶ 
نفسه به ويبديه . 


والنوع الثاني : ما لم يكن من أعمال القلوب» بل كان من أعمال. 
الجوارح » كالنى » والسّرقة. وشرب الخمرء والقتل . والقذف» ونحو ذلك 
إذا أصرٌ العبدٌ على إرادة ذلك والعزم عليه» ولم يَظِهِرُ له أثرٌ في الخارج أصلا 
فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء : 

اهما يال به قال ابنُ المبارك : سالك ما التو اران اليد 
بالرلة؟ 0 ع . ورجح هذا القولٌ كثيرٌ من الفقهاء 
الد والمتكلمين من ¿ أصحابنا وغیرهم» واستدلوا له بنحو قوله عز وجل : 
«واغلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروة» [البقرة: ه7”]. وقوله: 
«ولكن بوَاخذٌكُم 0 [البقرة: ١۲۲]ء‏ وبنحو قول النبيّ كله : 
«الإثم ما حاك في ذز وکرهت أ ن يطلع عليه الاس وحملوا قوله ك : 
«إن E‏ ان ما افك هجا عا E‏ 
الخطرات» وقالوا: ما ساكنه العبدٌ» وعقد قلبه عليه فهو منْ كسبه وعمله. فلا 
يكونُ معفوًاً عنه» ومن هؤلاء من قال: إنه يُعَاقَبُ عليه في الذنيا بالهموم 
والغموم» رُويّ ذلك عن عائشة مرفوعاً وموقوفاً. وفي صحته نظر"". 

وقبل : بل يُحاسَبٌ العبدٌ به يوم القيامة» فيقفه الله عليه. ثم يعفو عنه» ولا 
يعاقبه به» فتكونُ عقوبته المحاسبة» وهذا مروي عن ابن عبّاس» والربيع بن 
أنس» وهو اختيار ابن جرير» واحتجٌ له بحديث ابن عمر في النجوى*» 


. ۳۲۸/۱۱ ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(۲) هو حديث النواس بن سمعان السالف برقم (۲۷) . 

(۴) رواه الطبري )1٤۹٤(‏ عن عائشة موقوفاً. وهو مرسل . 

)٤(‏ انظر «جامع البیان» (5486) و(5485). 

(ه) حديث ابن عمر» رواه البخاري )۲٤٤١(‏ و(4588). ومسلم (70754)., والطبري في - 
56" 


فاك لبن فيه عن واا فإ نالدرا المشكورة فق ابا الاق 
وساوسن ال دور 

والقول الثاني : لا يُؤاخحدٌ بمجرّد النية مطلقاًء وبيب ذلك إلى نص 
الشاف ب .وهو قول ابن جامد امتحابنا عملا بالعموفات < وزؤى العف عن 
اغا القول. ١‏ 

وفيه قول ثالث: أنه لا يُؤاخٌ بالهمٌ بالمعصية إلا بن يهم بارتكابها في 
الحرمة كما روى السديّ» عن مرّة. عن عبد الله بن مسعودى قال 5-0-0 
يهم بخطيثةء فلم يعمَلهاء فتكتب عليه» ولو هم بقتل إنسان عند البييت. وهو 
عدن ا أذاقة ا أليم » وقرأ عبد الله : «ومن يرد فيه بإلحادٍ 
بظلم نذه من عَذَاب أليم) [الحج : [Ye‏ خر انام احم ره . وقد رواه 
عن السدي شعبة وسفيان» فرفعه شعبة ووقفه سفيان, والقول قول سفيان في 


وقفه2" , 


وقال الضحاك : إن الرجل ليهمٌ بالخطيئة بمكة» وهو بأرض أخرى» فتكتب 


= «جامع البیان» (51495). وصححه ابن حبان (788) . 

)١(‏ قال القاضي إسماعيل الأكوع. ی تعليقه على «البلدان اليمنية» ص١٠‏ : أبين 
مخلاف مشهور يقع شرق شمال عدن, وإليه تنسب عدن» فيقال: عدن أبِينَ » للتمييز 
بينها وبين عدن لاعة. 

(۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ١51-١4٠0 /1١1/‏ من طريق سفيان» عن السدي. عن 
مرة» عن ابن مسعود موقوفاً. وصححه الحافظ في «الفتح» ۲٠٠/۱۲‏ . 

ورواه أحمد ۱ والطبري »١51/١17‏ والبزار (775) من طريق يزيد بن 
هارون» عن شعبة» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعا . 
وقال ابن كثير (*7176/7): ووقفه أشبه من رفعه . 
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ل م 0 
عليه(" ولم يعملها. وقد تقدم عن أحمد وإسحاق ما يدل على مثل هذا 
القول”)» وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد. وروق أحمد في رواية 
المروذي حديث ا قال خمد يقول: من يرد فيه بإلحادٍ 


بظلم » > قال أحمد : لوأل رجلا بعدن أبيْنَ هم بقتل رجل في الحرم» هذا قول 
الله سبحانه : : «نذقهُ من عذاب أليم 4, هكذا قال ابن مسعود رحمه الله . 


وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي مُتَعلّقُها القلب» وقال: 
الحرم يجب احترامة وتعظيمه بالقلوب» فالعقوبة على ترك هذا 
الواجب» وهذا لا يصح, فإ حُرمَةَ الحرم ليست بأعظمٌ من حرمة محرمه 
سبحانه» والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه» ولكن لو عزم على 
ذلك قصدأء لانتهاك حرمة الحرم» واستخفافاً بحُرمتهء فهذا كما لوعَزّمَ على 
فعل معصيةٍ لقصد الاستخفاف بحرمة الخالق عر وجل فيكمُرٌ بذلك» وإنما 
نتفي الكفرٌ عنه إذا كان همّه بالمعصية مجر نيل شهوته» وغرض نفسه» مع 
ذهوله عن قصد مخالفة الله. والاستخفاف بهيبته وبنظره» ومتى اقترن العمل 
بالهم» فإنه يُعاقَبُ عليه سواء كان الفعلُ متأخراً أو متقدماً. فمن فعل محرماً 
مره ثم عزم على فعله متى قدَرٌ عليه. فهو مُصِرٌ على المعصية» ومعافبٌ على 
هذه النية. وإن لم يَعُدُ إلى عمله إلا بعد سنين عديدة . وبذلك فسّر ابن المبارك 
وغيره الإصرار على المعصية. 

د لس ug‏ 
على احتف لانن ينضمٌ إليها الهم بهاء إذ لوضُمٌ إلى المعصية الهم بها 
لعُوقبٌ على عمل المعصية عقوبتين» ولا يقال: فهذا يلزم مثلّه في عمل 
الح فاته إذا عملهاً بعد الهم هن اتب على الج دون الهم بها ا 


. ۱٤١۱/۱۷ رواه الطبري‎ )١( 
انظر ص۷۹۰ ت(3).‎ )۲( 
۷ - 


نقول: هذا ممنوع› فان من عَمِلٌ حسنة, كُتِبّت له عشرٌ أمثالهاء فيجورٌ أن يكونَ 
بعض هذه الأمثال جزاء للهم بالحسنة, والله أعلم . 

وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم : «أو محاها الله» يعني : أنَّ 
عمل ا إنا إن كك لاوا م اج "أو مرها الله اا من 
الأسباب» كالتوبة والاستغفار. وعمل الحسنات. وقد سبق الكلامٌ على ما 
تمحى به السيّئات في شرح حديث أبي ذْرَ: «اتق الله حيثّما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمخها». 

وقوله بعد ذلك : «ولا يَهلكُ على الله إلا هالك»: يعني بعد هذا الفضل 
العظيم من الله » والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات» والتجاوز عن 
السّيّئات, لا هلك على الله إل من هلك وألقى بيديه إلى التهلّكة, وتجرأ على 
الات :ور عت عن السسيتاتك» واعرض غنها ... ولهذا قال ابن مستعود: ويل 
لمن غلب وحدانه عشراته. وروى الكلبيئُ عن أبي صالح عن ابن عباس» 
مرفوعاً : «هَلّك مَنْ غلب واحذه عشرا)9), 


وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن 
غصرف قال : و : خان لا يُحصِيهما رجل مسلمٌ إل دخل 
الجن وهما يسيره ومن يعمل بهما قليلٌ : تسبح الله في دبر کل صلاةٍ عشراً 
SES‏ عشرا قال :فلك حمسون».ومثة باللسان» والف 


)١(‏ وهو الحديث الثامن عشر. 

(۲) ضعيف جداء الكلبي : هو محمد بن السائب. متروك. وقال ابن حبان: مذهبه في 
الدين ووضوحٌ الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. يروي عن أبي 
صالح » عن ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم ير ابن عباس . ولا سمع الكلبي من أبي 
صالح إلا الحرف بعد الحرف. . لا يحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به » قلت : 
وأبو صالح - واسمه باذام - ضعيف عندهم . 

-A- 


وخمس مئه في الميزان» وذ اغات مد 506 وتکبره» وتحمذه مئه » 
فتلك مئة باللسان» وألف في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين 
وخمس مئه سيئة(") . 


وفي «المسند») عن انع الدرداء» عن النبيّ كل قال : رلا يدع أحدٌ منكم 
أن يعمل لله ألف حسنة حين يُصبح يقول: سبحانّ الله وبحمده مئة مرةء فإنها 
ألفْ حسنةء فإنه لن يعمل إن شاءَ الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوبء 
ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا» . 


)١(‏ رواه أحمد 507/7, وأبو داود (8070)» والترمذي »)”151١(‏ والنسائي ۷٤/۳‏ وفي 
«عمل اليوم والليلة» (۸۱۹). وابن ماجه (477). وصححه ابن حبان (۲۰۱۲) 
و(4١١5).‏ 
(۲) 450/5» في سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الخساني» وهو ضعيف كما قال 
الهيثمي في «المجمع» .1١/1١‏ 
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الحديث الثامن والثلاثون 
ره ؟5 7 3 ر ر ر E‏ المت ساس ساس 
ل ا ا ل 
مَنْ عَادَى لي ولي قد آذنتهُ بالحرب» وما تفرب إل عدي بشيءٍ أحبٌ لي 
مما افترضت عليه . ولا َال بدي يقرب إل بالثوافل حتى أحبة. فإذا ا حب 
كنت سْمََهُ الذي يَسمَعُ به وَصرهُ الذي صر ب ويه التي بطش بها ورجْلهُ 


التي يمشي بھاء وئ اا لأعطيئه ون استعادّني لاعيذَنه) . وداه 
البخاريٰ نذا 0 


هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب» خرجه 
عق مكمه بن ان بن کاک ا ا یلت حدقا سليمات يق 
بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن عطاء. عن أبي هريرة» عن 
ا كل فذكر الحديث بطوله, وزاد في آخره: «وما ترددت عن شي ۽ أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» . 


وهو من غرائب «الصحيح»» تفرد به ابن كرامة عن خالدِ» وليس هو في 
«مسئد أحمد»» مع أن خالدٌ بن مخلد القطواني تكلم فيه أحمدٌ وغيره» وقالوا : 
له مناكير» وعطاء الذي في إسناده قيل: إنه ابن أبي رباح» وقيل: إنه ابن 
يسار")» وإنه وقع في بعض نسخ «الصحيح» منسوبا كذلك . 


›»)1۹٠( والبيهقي في «الزهد»‎ . ٤/١ وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٠٥۰۲( رواه البخاري‎ )١( 


و«السنن» ۳٤۲٦/۳‏ و١٠٠/۲۱۹.‏ والبغوي في «شرح السنة» .)١7144(‏ 
2( الهلالي أبو محمد المدني. مولى ميمونة » ثقَة فاضل صاحب مواعظ وعبادة روى له 
الجماعة . 
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وقد رُوي هذا الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها عن مقال 8 عبد 
الواحد بن ميمون أبو حمزة مولى عروة ؛ بن الزبير عن عروة» عن عائشة. عن 
النبيّ ككل قال : «من آذى لي ولياً. فقد استحل محاريني ‏ وما تقرب إل عبدي 
بمثلٍ أداء فرائضي » وإن عبدى لقت لي بالنوافل حتى ا فإذا أحببته» 
كنت عينه التي يبصر بهاء ويده التي يبطش بهاء ورجله TS‏ وفؤاده 
الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم بهء إن دعاني جب وإن سألني أعطيته 
وما ترددت عن شي ۽ أنا فاعلّه ترددي رامت وذلك أنه يكره الموت وأنا 
مساءته» . خرجه ابن أبي الدنيا وغيره» وخرّجه الإمام أحمد بمعناه(. 


وذكر ابن عدي(" أنه تفرد به عبدٌ الواحد هذا عن عروة» وعبد الواحد هذا 
قال فيه البخاري©: منكرٌ الحديث» ولكن خرّجه الطبراني): حدثنا هارون بن 
كامل» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن سويد المدني» حدثني أبو 
حزرة يعقوب بن مجاهد, أخبرني عروة» عن عائشة» عن النبيّ لل فذكره. 
وهذا إسناده جيد. ورجا كلتم ثقاث مجر ايع فى ال ری ع 
الطبراني» فإنه لا يحضرني الان عرف خالة غر الراوي قال: حدثنا أبو 
حمزة» يعني عبد الواحد بن ميمون» فَخيْلَ للسامع أنه قال : أب و حزرةع ثم سماه 


. 0/١ وأحمد 75057/5, وأبو نعيم في «الحلية»‎ .)٤٥( رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء»‎ )١( 

(۲) في «الكامل» ۱۹۳۹/۰ . 

(۳) في «التاريخ الكبير» ٥۸/١‏ . 

(4) في «الأوسط» كما في 2 ۰۲۰ ورواه أيضاً البزار (۳۹۲۷) و(۷١٤۳۹)»‏ 
عن محمد بن المثنى » حدثنا أبو عامر. حدثنا عبد الواحد بن ميمون» عن عروةء عن 
عائشة . وعبد الواحد بن ميمون» قال البخاري : منكر الحديث» وقال الدارقطني وغيره : 

ورواه البيهقي في «الزهد» (147) من طريق عبد الواحد هذاء به. 

(6) غير يعقوب بن مجاهد» فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد». 

E 


من عنده بناء على وهمه والله أعلم . 

وخرج الطبراني () وغيره من رواية عثمان تن .أن العاتكة, عن علي بن 
يزيد عن ا عن أبي أمامة» عن النبيّ او قال : «يقول لاع 

من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحارية» ا ادم إنك لن تدرك ما عندي إل 
بأداء ما افترضت عليك» ولا لغ حتی اج فأكون 
قلبه الذي ا ولستانه الذي ينطق به وبصره ره الذي يُبصرٌ به فإذا دعاني 
ا وإذا سألني أعطيته › وإذا استنصرني 507 وا عبادة عبدي الي 
النصيحة». عثمان وعلىٌ بن يزيد ضعيفان. قال أبو حاتم الرازي”“ في هذا 
الحديث: قر 


وقد رُوي من حديث علي عن النبيّ يل بإسناد ضعيف» خرّجه 
الإسماعيلى فى «مسند على»”. 


وروي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف» خرّجه الطبراني 2 وفيه زيادة 
في لفظه. ورويناه من وجه اخر عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا. 


وخرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن بن يحبى الخشني» عن 

صدقة بن عبد الله الدمشقي. عن هشام الكناني» عن أنس. عن النبيّ بء 
E :‏ ٍ 

عن جبريل» عن ربه تعالى قال : «من اهان لي ولياء فقد بارزني بالمحاربة» وما 


)١(‏ في «الكبير» (٠۷۸۸)ء‏ والسلمي في «الأربعين الصوفية» (5): وضعفه الحافظان: ابن 
حجر في «الفتح» ۳٤۲/۱١‏ والهيثمي في «المجمع» ۲٤۸/۲‏ . 

[ف6 في «العلل» 1/1 . 

(۴) وأشار إليه الحافظ في «الفتح» 747/١١‏ وضعف إسناده . 

)٤(‏ في «الكبير» )١11/19(‏ وضعفه الحافظ في «الفتح» »0١‏ وذكره الهيثمي في 


«المجمع» 00/٠‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 
رن 1 5 


دوت عن شي ۽ أا اغا ووت في قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت» وأكره مساءته» ولا بن له منه» وإن من عبادي المؤمنين من يُريد باباً من 
العبادة» فأكفه عنه لا يدخله عَجْبٌ» فيفسده ذلك, وما تقرب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يرال عبدي يتنفّل إل تحتى أخبه» ومن أحبيته» كنت 
له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً. دعاني» فأجبته» وسألني» فأعطيته. ونصح لي 
فنصحتٌ له» وإِنَّ من عبادي من لا يُصلحٌ إيمانه إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسده 
ذلك وإ من عبادي من لا يُصلح إيمانه إلا الفقر» وإن بسطت له أفسده 
ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته. لأفسده ذلك 
وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم. ولو أصححته. لأفسده ذلك 
إي أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم» إني عليم خبير»”" . والخشني وصدقة 
ضعيفان, وهشام لا يُعرف. وسئل ابن معين عن هشام هذا: من هو؟ قال: لا 
أحدء يعني : أنه لا يُعتبر به . وقد خرّج البزار“ بعض الحديث من طريق صدقة 
عن عبد الكريم الجزري» عن أنس . 

وخرّج الطبراني من حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة» حدثني زر بن 
حبيش» سمعثٌ حذيفة يقول: قال رسول الله كل : «إن الله تعالى أوحى إليّ : 
با المرسل ةويا ادر اندر قرمك أنالا دحلو با مو لاجد 
عندهم مظلمّة فإني ألعنه ما دام قائماً بين يدي يُصلي حتى َو تلك الظلامة 
إلى أهلهاء فأكونَ سمعه الذي يسمع به» وأكون بصره الذي يبصر به» ويكون 
من أوليائي وأصفيائي » ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في 
الجنة» . وهذا إسناد جيد وهو غريب جدا" . 


. 17١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ونسبه إلى الطبراني في «الأوسط» وقال:‎ 2770/٠١ وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ )۲( 
. وفيه عمر بن سعيد» أبو حفص الدمشقي » وهو ضعيف‎ 
- عن الطبراني» وقال: غريب من حديث الأوزاعي‎ »١117/5 ورواه أبونعيم في «الحلية»‎ )"( 
7 لين‎ 


ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة الذي خرّجه البخارئ» وقد قيل: إل 
أشرف حديثُ رو ي في ذكر الأولياء2©. 

قوله عز وجل : «من عادى لي ولي فقد اذنته بالحرب» يعني ققد عه 
الي . له حيث کان ما لي بمعاداة أوليائي , ولهذا جاء في حديث 
عائشة : «فقد استحل محاربتي»» وفي حديث أبي مام وغيره: «فقد بارزني 
e‏ وخرچ ابن ماجه”" بإسناد ضعيف عن معاذ بن جيل ء » سمع النبي 
كله يقول: إن سر ر السرياء شرك وإن من عادى لله ال فقد بارز الله 
بالمحاربة» وإن الله تعالى ب الأبرار الأتقياءَ الأحفياءء الذين إذا غابوا لم 
يُفتقدواء وإن حضرواء لم يذعواء ولم يُعرفواء [قلوبهم] مصابيح الهدى, 
يخرجُون مِنْ کل غبراة مظلمة» . 

فأولياءٌ الله تجبٌ موالاتهم . وتحرم معاداتهم, كما أن أعداءَهُ تج 
معاداتهم» وتحرم موالائهم. قال تعالى : طلا تتخذوا عدُوّي وعَدُرَكُم أولياة» 
[الممتحنة: .]١‏ وقال: «إنما ولیم الله وسوا وَالْذِين أمنوا الْذِينَ يُقيمون 
لصّلاة وون الك وَهُمْ اعود . ومن يول الله ورسولة والِّينَ آمنوا َنْب 
الله هم الغالبونَ# [المائدة: »]٠٦-٠١‏ ووصف أحباءة الذين يُحبهم ویحبونه 
بأنهم أذلَةَ على المؤمنين, أعزّةَ على الكافرين» وروى الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد»” بإسناده عن وهب بن منبه » قال: إن الله تعالى قال لموسى عليه 


= عن عبدة. وأشار إليه الحافظ في «الفتح» 247/1١١‏ وقال: وسنده حسن غريب. 

(۱) انظر «مجموع الفتاوى» ۱۲۹/۱۸ . 

(۲) رقم (۳۹۸۹)ء ورواه أبو نعيم في «الحلية» »٥/١‏ وفي سنده عيسى بن عبد الرحمن بن 
فروة الأنصاري» قال أبو حاتم : منكر الحديث» ضعيف الحديث» شبيه بالمتروك . 
وضعفه الحافظ في «الفتح» ٠٤۲/۱۱‏ . 


۳( ص56 . 
- €" 


السلام حين كلمه: عام ان أهان لي ولي حادب بكاراي 
بالمحاربة» وبادأني» وعرّض نفسه ودعاني | إليهاء وأنا أسرع شيءٍ إلى ا 
أوليائي , أفيظنٌ الذي يُحاربني أن يقوم لي ؟ أو يظنٌ الذي يعارني أن يعجزني ؟ 
أم يظنْ الذي يبارزني أن سيقي أو يفوتني؟ وكيف وأنا لائر لهم في الدنيا 
والآخرة» فلا اكل نصرتهم إلى غيري». 

واعلم أن جميعٌ المعاصي محاربة لله عز وجل» قال الحسن : ابنَ آدم هل 
لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإِن مَنْ عصى الله › e‏ لکن كلما كانَ 
الذي أقبحَ » كان اشد محارية ٤‏ وله اسم الله تعالى 11 انا وقطاع 
الطريق محاربينَ لله تعالى ورسوله ؛ لعظيم ظلمهم لعباده؛ وسعيهم بالفساد في 
بلاده» وكذلك معاداةٌ أوليائه, فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه» ويُحبهم ويؤْيْدُهم, 
فمن عاداهم» فقد عادى الله وحاربه»› وفي الحديث عن النبيّ ا ۰ قال: «الله 
لله في أصحابي» لا تتخذوهٌم غرضاًء فمن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذى الله » ومن آذى الله يُوشك أن يأخدّه» خرّجه الترمذي وغيره0©. 

ف : «وما تقرب إليّ عبدي بمثل. أداء ما افترضتٌ عليه » ولا يزالٌ عبدي 
يتقربٌ إل بالثوافل حتى أحبّه) : لماذكر أن معاداة أوليائه ار له» ذكر بعد 
ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهُم» وتجب موالاتهم » فذكر ما يتقرب به 
إليهء وأصلٌ الولاية: القربٌ» وأصل العداوة: البعدٌء فأولياء الله هُمْ الذين 
يتقرّبون إليه بما يقرّبهم منه» وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية 
لطردهم وإبعادهم منه» فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين : 

أحدهما: من تقرّب إليه بأداء الفرائض », ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك 
المحرّمات, لأنَّ ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 
TTT‏ اك مغفل الترمذي (۲٦۳۸)ء‏ وأحمد ۸۷/٤‏ 

وه ٥٤4/‏ مه ولاه واين ع حبان (كهة؟7) . 
-Yo-‏ 


والثاني : من تقرّب إليه بعد الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا طريق 
يُوصلٌ إلى التقرّب إلى الله تعالى » وولايته» ومحبته سوى طاعته التي شرعها 
على لسان رسوله. فمن اذعی ولاية الله والتقرّب إليه» وده بغير هذه 
الطريق» ا كاذب في دعواه» كما كان المشركون يتقربون إلى الله تغالن 
بعبادة من يعبدونه من دونه كما حكى الله عنهم أ نهم قالوا : «إما نعبڈهم إل 
3 إلى الله زُلفى » [الزمر: ۳]» وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم 

لوا: نحن أبناء الله وأحياقة» [المائدة: 18] مع إصرارهم على تكذيب 

رسله» وارتكاب نواهيه» وترك فرائضه . 

فلذلك ذكر في لليف أن أولياءَ الله على درجتين : 

أحدهما: المتقربون إليه بأداء الفرائض» وهذه درجة المقتصدين أصحا 
اليمين» وأداء الفرائض أفضل الأعمال كما قال عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنه : 
أفضلٌ الأعمال أداءٌ ما افترض الله والوَرَعٌ عم حرّم الله. وصدق النيّة فيما عند 
الله عز وجل . وقال عمرٌ بن عبد العزيز في خطبته : أفضل العبادة أداء الفرائض» 
واجتنابٌ المحارم0», وذلك لأن الله عر وجل إِنّما افترض على عباده هذه 
الفرائض ليقربهم مله ويُوجبٌ لهم رضوانه ورحمته . 

وأعظمٌ فرائض البدن التي تُقرّبٍ إليه: الصلاةء كما قال تعالى : «واسججدٌ 
واقترب» [العلق : 19]» وقال النبئّ ية : «أقربٌ ما يكون العبدُ من ربه وهو 
ساج وقال: «إذا كان أحدُكم يُصلي» فإنْما يُناجي ره أو ربه بيه وبين 
القبلة) 9 . وقال : إن الله يَنصبٌ وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت)© . 


. ۲۹٦٣ص رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد»‎ )١( 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة مسلم (587).» وأبو داود »)۸۷١(‏ والنسائي 775/7 . 

(") رواه البخاري (405) من حديث أنس . 

- رواه الترمذي (۲۸۹۳) من حديث الحارث الأشعري › وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )٤( 
- ۳ - 


ا ی لزنه لو ا غدل ال ای ره نبوا كانت 
رعينّه عامّةً كالحاكم» أو اه كعدل. خاد الا ف هله لد كما قال 
2 م و 3 2 
يك : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته»(. 

اص اي : الله بن عمروء عن : 0 عد ا إن 
الذين 00 في حكمهم 00 0 0 

وفى «الترمذي) ”2 عن أبي سعيد عن النبىٌ كله قال : وال أحب العباد الف 
الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلساً إمامٌ عادلٌ» . 


الدرجة الثانية: درجةٌ السابقين المقرّبينء وَهُمُ الذين تقرّبوا إلى الله بعد 
الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائتي المكروهات 
بالورع › > وذلك : يوجب للعبد محبة الله كما قال : «ولا ال عبدي يتقراثٌ إل 
بالنوافل جت ا فمن أحبه اللهء رزقه محبته وطاعته والاشستغال بذ کره 
وخدمته › ف0 دلق القرب منهء وَالزلفى لد والخطوة عنده» كما قال الله 
تعالى : من برد منگم عن دينه فََوف تي الله بقوم يُحيهم ويُحبونه اوو َلى 
المؤمنين َع على الگافرین يُجاهدُون في سَبيل. لله ولا يَحَافُونَ لَومةَ لائم, ذلك 
فضل الله يؤ: ؤتيه مَنْ يّشاءُ والله اسع عليم ‏ [المائدة : ٠ [of‏ ففي هذه الآية إشارة 


- غريب» وصححه ابن حبان (۲۲۸۷)» وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۱) رواه من حديث ابن عمر البخاري »)۸٩4۳(‏ ومسلم (1819)» وأبو داود (۰»)۲۹۲۸ 
والترمذي »)17/١6(‏ وصححه ابن حبان (4549). 

(۲) رقم (۱۸۲۷). 

(۲) رقم (۱۳۲۹)» ورواه أيضاً أحمد ۲۲/۴ وههء والبيهقي ۸۸/۱۰ والبغوي ۰)۲٤۷۲(‏ 
وفي سنده عطية العوفي» وهو ضعيف. ومع ذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب! 

5 


إلى أن منْ أعرض عن حبناء وتولى عن قربناء لم نبال» واستبدلنا به من هو أولى 
بهذه المنحة منه وأحقٌ. فمن أعرض عن الله فما له منّ الله بَدَلُه ولله منه 
أبدال , 1 


A‏ ما صرف عن هواه قلبي عذلٌ0) 
ما أصنعٌ إن جفا وخابٌ الأمل N‏ 000 
وفي بعض الأثار يقول الله عز وجل : ادم اطلبني تجدني . فإن 


ي وجدت كل شيع وإن ك اا ی وأنا 1 إليك من 


کا 
كان ذو النون يردّد هذه الأبيات بالليل كثيراً: 
اطلبوا لأنفسكم ل ا دت آنا 


قد وجدت لي سنا ليس في هواه عَنا 


of 


إن ات ی أو ريت مله Mi‏ 


من فاته الله » فلو حصلت له الج بحذافيرهاء لكان مغيوناء » فكيف إذا لم 
بحصل له إلا نز سير حقيرٌ من دا كلها لا ِل جناح بعوضة: 


0 ع ع 
م فَانَّهُأَنْ ما فكل أوقاته فوات 
وخیشما كنت من بلادٍ فلي إلى وَجْهِكَ التمّات 


0 1 5 0 راع تش فك 0 
نم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله ويحبونه » فقال: #اذلة على المؤمنين #. 


)١(‏ الشعر من الدوبيت» وهو من فنون الشعر المعربة الخارجة عن وزن أو تركيب البحور 
الستة عشر المعروفة» ودوبيت مركبة من كلمتين» معنى الأول منهما: اثنان» وثانيتهما 
بمعناها العربي , ولا يقال فيه إلا بيتان في أي معنى يريده الناظم , ولا يجوز فيه اللحن . 

(۲) الأبيات فى «الحلية» .۳٤٤/۹‏ 

- "TA - ۰ 


يعني نهم يعاملون المؤمنين بالذّلّة واللّين وخفض الجناح» «أعرَّة على 
الكافرين)» يعني أنهي يعاملون الكافرين بالعرّة والشدّة عليهم. والإغلاظ 
لهم» #“فلما ارا اله حو أولياءه الذي ره فعاملوهم بالمحبة» والرأفة, 
والرحمة, ا أعداءه الذين يعادونه , فعاملوهم بِالشْدَّة والغلظة, كما قال 
تعالى : «أشدَاءُ على الكَمّار راء a‏ يجاهدون س سبيلٍ الله ولا ساف 
لومة لائم # [محمد: ۲۹]» فان من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب» 
وأيضاًء فالجهادٌ في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف 
والسّنان بعد دعائهم إليه بالحجّة والبرهان» فالمحبٌ لله يُحبّ اجتلابٌ الخلق 
كلهم إلى بابه؛ فمن لم يجب الدعوة باللين والرّفق» احتاج إلى الدعوة بالشدّة 
والعنف: «عجب ربك من قوم يُقادون لين الجنة بالسلاسل»0“. 


«إولا يَخافونَ لَومَةَ لائم 4؛ لا هُمّ للمحبٌ غير ما يرضي حبيبه» رضي من 
رضى » وسّخط من سخط»› من خاف الملافة فى شو من بح فليس بصادق 
فى المحبّة : 


55 9 ا ود ۴ة بي 0 م 
وقف الهوئ ی بحت انت فاي ل متاخر عنه ولا متقدم 
e 8 7 ٤‏ 3 ّ 2 0 0 3 ع 

الجد الملامة في هواك لذيذة حبا كرك فليلمنى اللوم زفق 


قوله : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء#» يعني درجة الذي ج رر 
بأوصافهم المذكورة› ##والله واسع عليم # : واسع العطاءء عليم بمن س 
الفضل› فيملحه, ومن لا يستحقه› فيملعه . 


(۱) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۳۰۲/۲» والبخاري (۳۰۱۰)». وأبو داود (//51؟)» 
وابن حبان )۱۳٤(‏ . 
(؟) البيتان في «الشعر والشعراء» ص 8*4 لأبي الشيص محمد بن عبد الله بن رزين» وهو 
ابن عم دعبل» وكان في زمن الرشيد. 
و8" 


ويروى أن داود عليه السّلامُ كان يقول: اللهمٌ اجعلني من أحبابك» فإك 
إذا أحنيت فداه عفرت يدنه » وإن كان غا .رفاك غملة؛ وان كان سر 
وكان داود عليه السلام يقول في دعائه : الله ارد الك ريع من حك 
وحُبٌ العمل الذي يُبلغني حبك الهم اجعل حبك أحبٌ إليّ من نفسي وأهلي 
ومن الماء البارد2) , 

وقال النبي ية : «أتاني ربي عز وجل عيعطي الى العناء د قغال لى :د جما 


ترون الله ني انالك و من يكم العمل الذى تلفي 
حك)7, 


وكان من دعائه کل عَكدِنه : «اللهم اران سك وترم بف جيك 
اللهم ما رزقتني مما أحبٌ فاجعله قر قو لي فيما تحب اللهم ما زَويتَ عني مما 
اخ فاجعله فراغاً لي فيما تحبٌ»). 


)١(‏ روى الترمذي )۳٤۹١(‏ من طريق عبد الله بن ربيعة الدمشقي» عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ية : «كان من دعاء داود عليه السلام 
يقول. . .» وعبد الله بن ربيعة مجهول» ومع ذلك حسنه الترمذي» وصححه الحاكم 
۲ ورده الذهبي بقوله : بل عبد الله هذاء قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۲۷-۲۲۹/۱ من هذا الطريق. عن أبي الدرداء أن 
رسول الله َي كان يقول: «اللهم إني أسألك. . .» ولم يذكر داود عليه السلام . 

وروى أحمد في «الزهد» ص ,7١‏ عن مالك قال: قال داود عليه السلام : اللهم 
اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي ويصري وأهلي » ومن الماء البارد. 

(۲) قطعة من حديث معاذ بن جبل المطول, رواه أحمد ه/ 57 5؟.» والترمذي (ه0), 
والطبراني في «الكبير» »)75١5(/7١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص8١19-7١235‏ 
والحاكم ,.07١/١‏ وقال الترمذي : حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل (يعني 
البخاري) عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(*) رواه من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي ابن المبارك في «الزهد» »)٤١١(‏ وسنده - 
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وروي عنه كي أنه كان يدعو: «اللهم اجعل حبك أحث الأشياء إل ء 
فشتك أخوف الأشياء عندي , واقطع عي حاجات الدّنيا بالشوق إلى لقائك, 
وإذا أقررت أ عيْنَ أهل ادنيا من دنياهم» فأقرر عيني من عبادتك)2). 

اله سي وبرت انا E‏ 
ویحبونه» قال حضف اف العمل على المخافة ا الرجاءُء والعمل 
على المحبة لا يدخله الفتور, » ومن كلام بعضهم : : إذا سكم البطالون من 
بطالتهم › فلن يسأم محيُوكَ من مناجاتك وذكرك . 


قال فرقد السبّخي : راتا عض الكتبة: من أحبٌ الله » لم يكن عنده 
شي ءَ هآر من هواه» ومن أحبٌ الدّنياء لم يكن عنده شيءٌ آثر من هوی نفسه» 
والمحب لله تعالى أميرٌ مؤْمّر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة» ومجلسه 
أقربٌُ المجالس فيما هنالك» والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبونَ 
من طول اجتهادهم لله عز وجل يُحبُونه ويحبُون ذکره ويحببونه إلى خلقه يمشون 
بين عباده بالنصائح » ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح › أولئك 
أولياء الله وأحباؤه, وأهل صفوته» أولعك الذين لا راحةً لهم دُونَ لقاثه . 


وقال فتح الموصليٌ : البح بع ف E‏ لخ لور 
يغفل عن ذكر الله طرفة [عين] . 


ماع 2000 7 
وقال محمد بن النضر الحارثى : ما يكادٌ يمل القربة إلى الله تعالى محبٌ 


وقال بعضهم : المحبٌ لله طائرٌ القلب» كثيرٌ الذكر. متسبب إلى رضوانه 


. رواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۸۲/۸ عن الهيثم بن مالك الطائي» وهو مرسل‎ )١( 
#41 


بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دَوْبا دبأ وشوقا شوقاء وأنشد 
بعضهم : 

وأنشد آخر: 

ما لمحب سوى إرادة حه إن المحبٌ بكل بر يضرع 

ومن عتم ما ترب به إلى الله تعالى م من الثوافل كثرة تلاوة القران» 
سما بتفكر وتدبر تفم ¢ قال خباب بن انأرق لرجل : قرت إلى الله ما 
استطعت» واعلم أنك لن تتقر ب إليه بشي ۽ هو أحبٌ إليه من كلامه2). 

وفى «الترمذي »0 عن ۴ اما عا كرون ا 
خر منه» يعني القران» لا شيءَ عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم » فهو 
لذ قلوبهم » وغاية مطلوبهم . قال عثمان : لو طْهُرّت قلوبكم ما شبعتم من كلام 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ ٤٤١/۲ رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رقم (۲۹۱۱)» من طريق بكر بن خنيس» عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطاة» 
عن أبي أمامة. وهذا سند ضعيف لضعف بكر بن خنيس» وليث بن أبي سليم» ورواه 
الترمذي (۲۹۱۲) من حديث جبيربن نفير مرسلاء وهو على إرساله فيه العلاء بن 
الحارث» وهو مرمي بالاختلاط» ووصله الحاكم 441/7 من طريق عبد الله بن صالح , 
وهو ضعيف» عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث» عن زيد بن أرطاة» عن 
جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر الجهني . 

ورواه أيضاً 506/١‏ من طريق أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث» عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن 
أبي ذر الغفاري . . . » وفي الطريقين العلاء بن الحارث» وهو مرمي بالاختلاط . 

ورواه أحمد ۰۲۸٦/۰‏ والطبراني في «الكبير» (۸19۸)» وإسناده ضعيف . 
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ربکم0. وقال ابن مسعود: من أحبٌ القرآن فهو يحب الله ورسوله . 

قال بعضٌ العارفين لمريد: أتحفظ القرآن؟ قال: لاء فقال: واغوثاه بالله ! 
مريد لا يحفظ القرآن فبم يتنعم؟ فبم يترنم؟ فبم يناجي ربه عز وجل؟ . 

كان بعضّهم يُكثرٌ تلاوة القرآن. ثم اشتغل عنه بغيره» فرأى في المنام قائلا 
يقول له: 


5 2 ا م 9 7 7 3 
ن كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي 


ومن ذلك: كثرةٌ ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلبُ واللسان. وفي «مسند 
البزار» ©» عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى 
الله تعالى؟ قال : «أن تموت ولسائك رَطْبٌّ من ذكر الله تعالى» . 

وفي الحديث الصحيح عن النبيّ كله : «يقول الله عر وجل: أنا عند ظنّ 
عبدي بي » وأنا معه حين يذکرني » فإن ذكرني في نفسه» ذكرثه في نفسي» وإن 
ذكرني في ملاء ذكرته في ملاوخير منهم»“. وفي حديث آخر: «أنا مع عبدي 


٠0/17 رواه أحمد في زوائد «الزهد» ص178١, ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. بإسناد منقطع‎ 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (85548)» وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ : رجاله 
ثقات . 

(۴) أوردهما المصنف في كتاب «اختيار الاولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» 
ص۸۸ . 

. ۷٤/٠١ وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع»‎ »)۳٠١۹( برقم‎ )٤( 

(ه) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ۲٠١۱/۲‏ والبخاري »)۷٠۰٥(‏ ومسلم »)۲٣۷١(‏ 
وابن حبان (۸۱۱) و(۸۱۲) . 
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ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» . وقال عر وجل : #فاذكروني أذكُركُم © [ البقرة : 
۲ا[ . 

ولما سمع النبيّ وَل الذين يرفعون أصواة تهم بالتكبير والتهليل وهُمْ معه في 
سفر» قال لهم : «إنكم لا تدعون أصمّ ولاغائباً. إن تدعو ستميعا فا وهو 
معكم). وفي رواية : «وهو أقرب إليكم من أعناق ی رواحلكم)2. 


ومن ذلك “فح E‏ الله وأحبائه فيه » ومعاداة أعدائه فيه في سنن أن 
کن کر ي الله عنه» عن البي كه . قال : إن من عباد الله لاناساً ماهم 
اا ولا شهداف يغبطهم الأنبياءُ والشهداءٌ بمكانهم من الله عز وجل»» قالوا: 
يا رسول الله : مَنْ هم؟ قال : «هُمْ قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم, 
ولا أموال, يتعاطوتهاء فوالله » إن وجُوهَهم لنورٌ وإنهم لعلى نور لا يخافونَ إذا 
حاف النّاسٌ ولا يَحرّبُون إذا حزن الناس»ء ثم تلا هذه الآية: ألا إن أولياء 
الله ۾ لا حَوفٌ عليهم ولا هُمْ یحزنون) [يونس : OEY‏ ا سن عدت 
أي مالك الأشعري عن النبيّ يله وفي حديثه: «يُغبطهم النيبُون بقربهم 
ومقعدهم من الله عز وجل» 9 ۰ 
(۱) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ٥٤۰/۲‏ وابن ماجه (۳۷۹۲)» وصححه ابن حبان 
»)۸٠٠١(‏ والحاكم ٤4٦/١‏ ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم »)۲۷۰٤(‏ وأبو داود 
(5؟ه0 والترمذي .)۳۳۷٤(‏ 
() رواه أبو داود )۳١۲۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 6/١‏ من طريق عمارة بن القعقاع » عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عمر. وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع . أبو 
زرعة لم يدرك عمر» وروايته عنه مرسلة . 
ورواه ابن حبان (۵۷۳) من طريق عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» وإسناده صحيح » وله شواهد انظرها فيه. 
(4) رواه أحمد ه/47", وحسنه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲٠/٤‏ . 
55" 


وفي «المسند» © عن عمرو بن الجموح. عن النبيّ کیا قال : «لا يجد 
العبدٌ صريحٌ الإيمان حتّى يحب لله وبغض لله, فإذا أحب لله وأبغض لله فقد 
استحقٌّ الولاية من الله. إل أوليائي من عبادي وأحبّائي مِنْ خلقي الّذين يُذكرون 
بذكري » ادك بذكرهم» . 

وسل المرتعش : بم تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. 
وأصله الموافقة 29 . 


وفي «الزهد)6 00 أحمد عن عطاء بن سان قال: قال موسى عليه 
0 5 من هم م اهلك الذين تظلُهم في ظلّ عرشك؟ قال : يا موسى › 

هُم البريئة أيديهم › الطاهة قلوبهم › الذين يتحابون بجلالي » الذين إذا ذكرت 
ذكروا بي ۰ وإذا كور ذكرت ا ا ر الوضوء في المكاره» 
وران إلي ذكري كما : تنيب النسور ا وكؤرهاء كاوق بحبي كما يكلف 
الع ااا ويغضبون لمحارمي إذا استحلّت» كما يغضبٌ الثمرٌ إذا حَرب . 

قوله : «فإذا ا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي تقر يه 
ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»» وفي بعض الروايات: «وقلبه 
الذي يعقل به. ولسانه الذي ينطق به». 

المراد بهذا الكلام : : أن من اجتهد بالتقرّب إلى الله بالفرائض » ثم 
بالنوافل » وريه إليه› وراه من درحة الإيمان ا درجة الإحسان» ا 
الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلىءٌ قلبه بمعرفة الله تعالى › و 
٤۳١/۳ )١(‏ ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١19(‏ وذكره الهيثمي في 

«المجمع» ١‏ وقال : فيه رشدين بن سعد» وهو منقطع ضعيف . 
(؟) «طبقات الصوفية» للسلمي ص١١"‏ . 
0) ص٤۰۷‏ ورواه بف ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (۰(۷ ورواه أبو نعيم في «الحلية» 

۳ عن زيد بن أسلم بنحوه. 
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وعظمته» وخوفه. ومهابته » وإجلاله. والانس به» والشوق إليه» حتى يصيرٌ هذا 
الذي في قلبه من المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة كما قيل : 

295 ما ا 

غاب عَنْ سمعي وعن بصري BEE‏ اللي تمه 

قال الفضيلٌ , بن عياض : إن الله يقول: «كذّب من اڏعی محبتي ۽ ونام 
عي » ألبس كل محبٌّ يُحبّ خلوة حبيبه؟ ها آنا ملع على أحبابي وقد مثلوني 
بين أعينهم » وخاطبوني على المشاهدة: وكلّموني بحضورء غدا ار أعينهم في 

ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلىء قلوئهم 
به» فلا يبقى في قلوبهم غيره. ولا تستطيع جوارخهم أن تنبعث إلا بموافقة ما 
في قلوبهم» ومن كان حالّه هذاء قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا اللهء والمراد 
معرفته ومحبته وذكره. وفي هذا المعنى الأثر الإسرائيلي المشهور: «يقول الله : 
ما وسعني سمائي ولا أرضي » ولكن وسعني قلبٌ عبدي المؤمن»(. ال تعن 
العارفين : احذروه» فإنة عو لا لشن أن يرى في قلب عبده غيره» وفي هذا 
يقول بعضهم : 

لبد ا موضعٌ في فؤادي زاد فيه هواك حتّى امتلا 

وقال اخر: 

َه 2 5 وم 5 ل ب و 0 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في «الفتاوى» 1۲۲/٠۸‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» »)۹۹١(‏ 

والزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» ص ١٠ء‏ والفتني في «تذكرة 

الموضوعات» ص ,7”١‏ والسيوطي في «الدرر المنتثرة» (757)» وقالوا: ليس له أصل 


مرفوع » وهو من الإسرائيليات . 
- ۳ 


إلى هذا المعنى أشار النبيُ بي في خطبته لما قدم المدينة فقال: «أحبوا 
الله من 1 قلوبکم» كما ذكره ابن إسحاق في «سيرته»”" فمتى امتلاً القلبٌ 
بعظمة الله تعالى > محا ذلك مِنّ القلب كل ما سواه» ولم يبق للعبد شيءٌ من 
نفسه وهواه. ولا إرادة إلا لما يريده منه مولا فحينئذٍ لا ينطق العبدٌ إلا بذكره» 
ولايتحرّك إلا بأمره. فإن نطقّء نطق بالله. وإن سمعٌء سمع به» وإن نظرء نظر 
به» وإن بطش»ع بطش به» فهذا هو المراد بقوله : «كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»» ومن أشار 
إلى غير هذاء. فإنما يشير إلى الالتحاد من الول“ أو :الاتحاد» والله اوزسولة 
بريئان منه . 


ومن هنا كان بعض السَّلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي 
الله . ووصّت امرأة منّ السّلف أولادهاء فقالت لهم : تعوّدُوا حب الله وطاعته» 
فإ المتقين ألفمُوا الطّاعة؛ فاستوحشت جوارحُهُم من غيرهاء فإن عرض لهم 
العلعون يمعضية مرت المعصة بيع متحتي فن لها كرون 

ومن هذا المعنى قول علىّ : إن کنا لترى أنْ شيطان عمر ليهابه أن يمره 
ال ود اشر فيا سدق !إلى أن هذا من أسرار الت لاص فإ 
مع لانإله إلا انق أنه لذ ا حاورا وا وطاعة ‏ ا ی 
لقب بالتوحيد العام » لم يبق فيه محبة لغير ما يُحبّه الله» ولا كراهة لغير ما يكره 
الله » ومن كان كذلك» لم تنبعثٌ جوارحة إلا بطاعة الله» وإنّما تنشأ الذنوب من 
محبّة ما يكرهه الله أو كراهة ما يُحبه الله وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس 
على محبّة الله وخشيته» وذلك يقدحٌ في كمال التوحيد الواجب» فيقعٌ العبدٌ 


)١(‏ كما في «سيرة ابن هشام» .141-١47/17‏ ومن طريق ابن إسحاق رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة» 00/۲« وهو مرسل . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في «مناقب عمر بن الخطاب» ص٦۲٤۲‏ . 
- ۳۷ 


بسبب ذلك في التفريط في , بعض الواجبات» أو ارتكاب بعضٍ المحظورات» 
اما من تحقق قله بتوحيد اله» فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما ترضية به وق 
ورد في الحديث مرفوعاً : «من أصبح و فليس من الله )()» وخرجه 
الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب موقرفاً قال: مَنْ أصبح وأكبر همّه غير الله 
فليس من الله» . قال بعض العارفين: من أخبرك أن وليه له هم في غيره» فلا 
تصدّقه . 
0 2 3 8 5 
کان داود الطائي ينادي بالليل: همك عطل علي الهموم› وحالف بيني 

وبين السهاد. وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات» وحالٌ بيني وبين 
الشهوات» فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب» وفي هذا يقول بعضهم : 

قالوا تشاغَلَ عنًا واصطفى بدلا ما وذلك فعلٌ الخائن السالي 

وكيف أشغل قلبي عن محبتكم2 بغير ذكركم يا كل أشغالي 

قوله : «ولئن ال لأعطينهء ولئن استعاذنى ا وفى الرواية 

الأخرى: «إن دعاني أجبتهء وإن سألني» أعطيته». يعني أن هذا المحبوبَ 
المقرّبء له عند الله منزلة خاصة تقتضى أنه إذا سأل الله شيئاء أعطاه إياهء وإن 
استعاذً به من شىءٍ» أعاذه منه. وإن دعاه» أجابه» فيصير مجابٌ الدعوة لكرامته 
على ربه عز وجل» وقد كان كثيرٌ مِنَّ السّلف الصّالح معروفاً بإجابة الدعوة . وفي 
«الصحيح» أن الربيّعَ بنتَ النضر كسَّرَتٌ تيه جارية» فعرضوا عليهم الأرش» 
)1( رواه الحاكم ٤‏ من حديث ابن مسعود» وفي سنده إسحاق بن بشر أبو حذيفة. 

كذبه ابن المديني والدارقطني › ومقاتل بن سلميان تالف» ورواه أبو نعيم في «الحلية» 

A/Y‏ من حديث أنس بن مالك» وفي سئذدهة وهب بن راشد» قال أبو حاتم : منکر 

الحديث حدث بأحادیٹ بواطيل » وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال» وفرقد 

السبخي : وهو ضعيف. وانظر «اللآلىء المصنوعة» ۳٠۷-۳۱۹/۲‏ . 
( الخبر في «حلية الأولياء» ۷/ كه" _لاه” . 
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فابُوا» فطلبوا منهم العفو فأبواء فقضى بينهم رسول الله َة بالقصاص ١‏ فقال 
أنس بن النضر: أتكسر ثَيّة الرّييع؟ والذي بعثك بالحقٌ لا تكسر ثنيتهاء فرضي 
القومء وأخذوا الأرش» فقال رسولٌ الله بلا : «إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسمَ على 
الله لأبرّه)20 . 

وفي «صحيح الحاكم ٠»‏ عن أنس. عن النبيّ كا قال: «کم من ضعيفبٍ 
مُنَضْعّفبٍ ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره» منهم البراءُ بن مالك»» وأن البراء 
لقي رخفا من المشركين ءا فقال له المسلمون+ اق على ربك ##فقال: اقسمت 
عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» فمنحهم أكتافهم ثم التقوا مرة أخرى. 
شاا اتا على ريلك فان ادك يارت لكا مضت اكا 
وألحقتني بنبيّك يا فمنحوا أكتافهم » وقتل البراء . 


وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ له أن النعمان بن قوقل قال يوم أحدٍ: اللهمّ 
9 أقسم عليك أن أقتل, فأدخل الجنة» فقتل فقال النبيّ كله : «إن النعمان 
أقسم على الله فأبره) . 

5 أحد: يا 
ر إذا ا لقني رجلا شديداً ا شدیداً حرده ا 
ويقاتلني » ثم يأخذني فيجدَع أنفي وأذني» فإذا لقيئّك غداًء قلت : يا عبد الله 


)١(‏ رواه من حديث أنس بن مالك البخاري »)۲۷٠۴(‏ ومسلم (150)» وأبو داود 
(2):6596 والنسائي ۸ وابن ماجه )۲۹٤۹(‏ » وصححه ابن حبان (55191). 

(۲) 2747/7 وصححه ووافقه الذهبي, ورواه الترمذي (804") من طريق اخر» عن أنس 

بلفظ : «كم من أشعث شعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به» لو أقسم على الله لأبره» منهم 

البراء بن مالك»» وقال: هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. وقوله : «متضعّف» 
أي : الذي يتضعفه الناس. ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة الحال. 

(۳) في «مجابو الدعوة» (۲۲) . 
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من جدع أنه نفك وأذنك؟ فاقولٌ و فتقول فت قال + 
فلقد رأيته آخرّ النهار, 1 أنقه واه ل لكان ق خبط دا 


وكان سعد بن أبي وقاص مجابٌ الدعوة» فكذب عليه رجلٌ فقال: اللهم 
إن كان كاذباً. فأعم بصره» وأطل عمره» وعرّضه للفتن» فأصاب الرجل ذلك 
كل فكان تیر الجوارق قن السك رل کی مفتون» أصابتني 
دعوة سعد0). 

ودعا على رجل سمعه يشتمٌ علياً» فما بر من مكانه حتی جاء بَعيرٌ ناد 
فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله© . 

ونازعت امرأة سعيدٌ بن زيد في أرض, له “فاذعك أنه أخل متها أرضهاء 
فقال: اللّهِمّ إن كانت كاذبةء فأعم بصرهاء واقتلها في أرضهاء فعَمِيّتء وبينا 
هي ذات ليلة تمشي في أرضها إذ وقعت في بثر فيهاء فماتت). 

وكان العلا بن الحضرمي في سَري فعَطشوا فصلّى فقال: اللهم يا عليم 
يا حليم يا علي يا عظيمْ» إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدو ؛ فاسقنا غيكاً نشرتٌ 
منه ونتوضأ» ولا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا » فساروا قليلاء فوجدوا نهر من ماء 
السّماء يتدفقٌ فشربوا وملؤوا أوعيتهم ‏ ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع 
النهر فلم ير شيئاًء وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط . 


. ۱١۱۲/۱١ انظر «السیر»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (8هلا). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» .)۳١(‏ والطبراني في «الكبير» »)۳٠۷(‏ وذكره 
الهيثمي في «المجمع» 84 من رواية الطبراني . وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

.)١51١١( رواه مسلم‎ )٤( 

(8) رواه أبو نعيم في «الحلية» .۸-۷/١‏ وابن اپ الدنيا في «مجابو الدعوة» )٤٠١(‏ . 
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وشكي اف انس بن مالك عطش أرض له بالبصرة» فتوضاً وخرج إلى 
البرية› 0 ركعتين ؛ ودعا فجاء المطرة فسقي أرضه» ولم يجاوز المطر أرضه 
إلا يسيراً. 

واحترقت خصاص بالبصرة في زمن أبي موسى الأشعري » وبقي في وسطها 
خص لم يحترق» فقال أبو موسى لصاحب الخص: ما بال خصّك لم يحترق؟ 
لله ي يقول: «في أمتي رجالٌ طلس رُؤوسهم» دنس باهم لو أقسموا على 
الله لأبرهم» ا 

وكان أبو مسلم الخولاني مشهوراً بإجابة الدعوة» فكان يمر به الظبي» 
فيقول له الصبيان: ادع الله لنا يحبس علينا هذا الظَبِيَ» فيدعو الله» فيحبسه 
حتى يأخذوه بأيديهم © . 

ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأته له بذهاب بصرهاء فذهب بصرها 
فى الحال. فجاءته» فجعلت تناشده الله وتطلب إليه» فرحمها ودعا الله فرد عليها 
بصرهاء ورجعت امرأته إلى حالها معه». 

كلاد و ها ونا يو ا لفكي فال ا كنت 
كاذباً. فعجّل الله حَتَفَكَ فمات الرجل مكانه . 


وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري› فيُؤذيهم » فلما زاد 


.)454( رواه ابن سعد في «الطبقات» 71/17, وابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة»‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ )٤۲( رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء»‎ )۲( 
. ٠١۹/۲ الخبر في «مجابو الدعوة» (84), ورالحلية»‎ )۳( 
. ۱۲۹/۲ و«الحلية»‎ .)۸٥( «مجابو الدعوة»‎ )٤( 
. )۹۲( «مجابو الدعوة»‎ )9( 
ل‎ ۳01 - 


أذاهء قال الحسن: ما فاكفناه بما شئت» فخرٌ الرجل 
من قامته» فما حمل إلى أهله إلا ميتاً على سريره © 

وكان صله بن أشيم في سَريَة فدهت له لان وارتحل الا فقام 
يُصلي» وقال: اللهم لي اف عليك أن ترد على بغلتي وثقلهاء فجاءت حتى 
قامت بين يديه9 , 

وكان مره في برية قفر فجاع » فاستطعم الله » فسمع وجبة خلفه, فإذا هو 
بثوب أو منديل فيه دوخلة رطب طريّ › فأكل منه» وبقی الثوب عند امرأته معاذة 
العدوية› وكانت من الصالحات7© . 

وكان محمد بن المنكدر في غزاة» فقال له رجل من رُفقائه : أشتهي جُبنا 
رطب فقال ابنُ المنكدر: استطعموا الله يُطعمكم, فإنه القادر» فدعا القومٌء فلم 
القوم : لو كان عسل فقال أبن المنكدر: إن الذي أطعمكم جبناً هاهنا قادرٌ على 
أن يطعمكم عسل فاستطعموه» فدعوا» فساروا قليلاء فوجدوا ظرفٌ عسل 
على الطريق» فنزلوا فأكلوا”». 

وكان حبيبٌ العجمى أبو محمد 0 بإجابة ا و 1 8 
رأسه» وعاد كأحسن الناس انار 


. )۹۳( «مجابو الدعوة»‎ )١( 
. )٠١( «مجابو الدعوة»‎ )۲( 
«مجابو الدعوة» (05)» والدوخلة : زبيل من خوص يجعل فيه التمر.‎ )۴( 
. ٠١١/۴ «مجابو الدعوة» (1۷)» و«حلية الأولياء»‎ )٤( 
.)45( «مجابو الدعوة»‎ )©( 
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واتي برجل زمن في مُحمل فدعا له فقام الرجلُ على رجليه» فحمل 
محمله على عنقه» ورجع إلى عياله . 

واشترى في مجاعة طعاماً كثيراً» فتصدَّقَ به على المساكين» ثم خاط 
أكيسَةً» فوضعها تحت فراشه, ثم دعا الله » فجاءه أصحابٌ العام يطلبُونَ ثمنه» 
فأخرج تلك الأكيسةء فإذا هي مملوءة دراهم» فوزنهاء فإذا هي قدرٌ حقوقهم, 
فدفعها إليهم”. 

وكان رجل يعبت به كثيرا. نلعا علا حتيية الا "ال ركان عفد 
مالك بن دينار. فجاءه رجل» فأغلظ لمالكِ مِنْ أجل دراه قسمها مالك» » فلمًا 
طال ذلك م مرت رفع حبيت بدي ا السّماءء فقال: اللهم إل هذا قد شغلنا 
عن ذكرلك؛ فارحنا منه كيف شئتَ» فسقط الرجل على وجهه ميت . 


وخرج قوم في غزاة في سبيل الله » ركان E‏ حمارء فمات وارتحل 
أصحابه, فقام فتوضاً وصلى », وقال : اللهم ! رجت ا في سبيلك, 
وابتغاء مرضاتك» وأشهدٌ أنك تُحبي الموتى » وتبعث من في في القبور» فأحي لي 
حماري» ثم قام ا الحمار فضربهء فقام الحمار ينفض 0 فركبه ولْحقَّ 
أصحابه» ثم باع الحمارٌ بعد ذلك بالكوفة ٩‏ : 


وخرجت سريّة في سبيل الله » فأصابهم برد شديد حتى كادوا أن يهلكواء 
فدعوا الله عز وجل وإلى جانبهم شجرة عظيمة» فإذا هي تلتهبٌ ناراء فجمفوا 


.)۹۷( «مجابو الدعوة»‎ )١( 
. ٠١١/١ «مجابو الدعوة» (44)ء و«الحلية»‎ )۲( 
.)٠١١( «مجابو الدعوة»‎ )۳( 
.)46( «مجابو الدعوة»‎ )٤( 
.)149( «مجابو الدعوة»‎ )«( 
or. 


يابهم» ودفئُوا بها حتى طلعت الشمس عليهم» فانصرفواء وردت الشجرة على 

وخرج أبو قلابة [صائماً] حاجاً فتقدم أصحابّه في يوم صائفبء فأصابه 
عطش شديدٌ فقال: اللهم نك قادرٌ على أن تُذهبَ عطشي من غير فطرء 
فأظلّته سا فام ات عليه حتی ون وذهب العطش عنه » فنزل 
فحوّض حياضاً فملأهاء فانتهى إليه أصحابه فشربواء وما أصابٌ أصحابه من 
ذلك المطر شي٤٠.‏ 

ومثل هذا كثيرٌ جدأًء ويطول استقصأوٌه. وأكثر من كان مجابٌ الدعوة من 
السلف كان يَصبر على البلاء» ويختار ثوابه» ولا يدعو لنفسه بالفرج منه». وقد 
روي أن سعد بن أبي وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم بإجابة دعوته» فقيل له : 
لو دعوت الله لبصرك, وكان قد أضرٌء فقال: قضاءً الله أحبٌ إلى من بصري . 

وابتلي بعضهم بالجذام» فقيل له : بلغنا أنك تعرف اسم الله الأعظم > فلو 
باع ال ترا يكم فقال: يا ابن أخي » إنه هو الذي ابتلاني» وأنا أكره 


أن اا 


01 يم التيمي دودر في سكن اع - لو دعوت الله تعالى» 

: أكره أ ن ادوه أن فرج عني ما لي فيه أجر. وكذلك سعيدٌ بن جبير صبر 
الحجاج حتى قتلهء وكان مجات الدعوة ؛ كان له ديك يقوم بالليل 
بصياحه للصلاة فلم يصح ليله في وقته» فلم يقم سعيدٌ للصلاة فشقٌّ 


.)١1( «الأولياء» لابن أبي الدنيا (1۳)» و«مجابو الدعوة»‎ )١( 
كما ثبت في الحديث الصحيح - هو العبادة» وكان من هديه ب أن يسأل الله‎  ءاعدلا«‎ )۲( 
تفريج الكرب» وتهوين المصائب» وجلاء الهم » وذهاب الحزن» ودفع البلاءء وهو بلا‎ 
بأبي وأمي - أحقٌّ بالاتباع » وأولى بالاقتداء.‎ - 
"of - 


عليه» فقال: ما له؟ قطع الله صوته. فما صاح الدَّيكُ بعد ذلك, فقالت له أمه: 
يا بني لا تدع بعد هذا على شيء“ 

وذكر لرابعة رجلٌ له منزلة عند الله » وهو يقتاتٌ مما يلتقطه منّ المنبوذات 
على المزابل» فقال رجل : ما ضر هذا أن يلاعو الله أن يغنيّه عن هذا؟ فقالت 
رابْعة:: إن أولياء أله إذا قضي لهم قضاءً لم يتسخطوه. 

وكان حيوة بن شريح ضيّقَ العيش جداًء فقيل له: لو دعوت الله أن يُوسّمَ 
عليك» فأخذ حصاة من الأرض فقال: اللهمّ اجعلها ذهباً. فصارت تبرة في 
كمه وقال: ما خيرٌ في الدّنيا إلا الآخرة» ثم قال: هو أعلم بما يُصلحٌ عباده”». 

وربما دعا المؤمن المجابٌ الدعوة بما يعلم الله الخيّرّة له في غيره. فلا 
يُجيبه إلى a‏ الدنيا أو في الآخرة. وقد 
تقدم في حديث أ نس المرفوع : «إن الله يقول: إن من عبادي من يسألني بايا 
من العبادة, فأكفه عنه كيلا يَدخلّه العجبٌ)2©2. 


وخرج الطبراني من حديث سالم بن أ بي الجعد» عن ثوبان» ٤‏ عن النبيّ 
کا » قال : إن من أمتي من لوجاء أحدُّكم يسأله ديناراً لم يُعطه» ولو سأله درهما 
00 ولو سأله فلساً لم يُعطهء وات الجنة لأعطاه | إِيّاها ذو طمرين 


لا ونه له لوأ قسم على الله لأيرّه) 9), وخرجه غيره من حديث سالم مرا 


. )۱١۲( «مجابو الدعوة»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(”) في «الأوسط» كما في «المجمع» .754/٠١‏ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. 
وكذا قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب: .٠٠١١/ ٤‏ وصححه الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» ۲۷۷/۲۳ . 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ورقة ٠١‏ من «مجمع البحرين». وأورده الهيثمي في 
«المجمع» .۲٦٤4/٠١‏ وقال: ورجاله رجال الصسحيح . وهو كما قال. غير شيخ الطبراني = 


د 7808 هه 


وزاد فيه : «ولو سأل الله شيعا من الدنيا ما أعطاه الله 6 له» , 


وقوله: «وما ترددت عن شي ءِ آنا فاغله ترددې عن قبض نفس عبدي 
المؤمن : يكره الموت» وأكره مساءته». المراد بهذا أن الله ل على 
a‏ : كل نفس ذَائقَةٌ الموت) [آل عمران: 
[1۸4٥‏ « وَالموث وما الريح الج رلا "ذلك إلا بأل 
عدا يفيو اعم لالم ابي سب لبد نې لا قال عمر لكعب : : أخبر 

عن الموت» قال: يا أميرٌ المؤمنين» هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف 1 
ادم » فليس منه عرق ق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين» فهو يعالجها ينرعهاء 
فبكى عمر" . 

ولا حتفي عرو الحاضن عا انه نالرت ال ران 
جني في تخت» ولكأني اتش من سم إبرة» وکان عُصنَ شوك يُجَرُ به من 
قدمي إلى هامتي<٠.‏ 

وقيل لرجل عند الموت: كيف تجدّك؟ فقال : أجدني عل اجتذاباً» 
وكأ الخناجرٌ مختلفة في جوفي» وكأ جوفي نثور محمى يلتهبٌ توقدا . 

وقيل لآخر: كيف تجدَّك؟ قال: أجدني كأن السماوات منطبقة على الأرض 
علي » وأجد نفسي كأنها تخرجٌ من ثقب إبرة . 

فلما كان الموت بهذه الشّدّة والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا 
د لهم منه» وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته. سمّى ذلك تردداً في حقٌّ 


= محمد بن إبراهيم العسال» وهوثقة» إلا أن سالم بن أ بي الجعد لميسمع من ثوبان 
فيما قاله أحمد والبخاري وأبو حاتم . 
)١(‏ «الحلية» ٠٣٠١/۰‏ . 
(۲) «طبقات ابن سعد ۲٣۰/۲‏ . 
كه" 


الك فنا الآنياء علي اللاي فلا شون حى بجروا 

قال الحسن : لما كرهت الأنبياء الموت» هون الله عليهم بلقاء الله وبكل 
ما أحبوا من تحفةٍ أو كرامة حتى إن فس أحدهم تَنرْعُ من بين جنبيه وهو يجب 
ذلك لما قد مَل له. 

دالت عا :ما أغبط الكذا هرن عله لفوت يقد الد زات من شا 
موت رسول الله و" قالت : وکان عنده قدحٌ من ما فیدخل يده في القدح» 
ثم يمسح وجهه بالماءء ويقول: «اللهمٌ أعني على سكرات الموت» قالت: 
وجعل يقول: «لا إِلّه إلا الله إن للموت لسكرات»<. وجاء في حديث مرسل أنه 
ية كان يقول: «اللهمٌ إِنْك تأخدٌ الروحَ من بين العْصب والقصب والأناملء 
اللهمّ فأعني على الموت وهونه علىّ) . 

را کات عض الشلق تحت أن و کا قال رو هدد 
العزيز: ما أحبٌ أن تُهُوْنَ على سكراتٌ الموتء إنه لآخر ما يُكفر به عن 
المؤمن». وقال النخعي : كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت. 

وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يُفتن» وإذا أراد الله أن يهون 
على العبد الموت هونه عليه . وفي «الصحيح» عن النبيّ كَل قال : «إن المؤمن 
ذا خش ره المت ٠‏ بش برصوان' الله وكرامة ٠‏ فليس ف اح إليه مها امام 


)»)4445( رواه بهذا اللفظ الترمذي (91/84)» وإسناده ضعيف . ورواه البخاري‎ )١( 
. والنسائي 4/. وأحمد 54/5 و۷۷ بلفظ : لا أكره شدة الموت لأحدٍ بعد النبي كلل‎ 
.54/5 والترمذي (4/ا94)» وابن ماجه (1577), وأحمد‎ »)56٠١١( (؟) رواه البخاري‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» عن طعمة بن غيلان الجعفي» وقال الحافظ‎ )”( 
. العراقي في «تخريج الإحياء» 457/4 : وهو معضلء سقط منه الصحابي والتابعي‎ 
. ۳٠۷/١ رواه أحمد في «الزهد» ص748., ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
. ۲۳۲/٤ (ه) «الحلية»‎ 
oV - 


فأحت لمَاءَ الله ¢ وأحبٌ الله لقاءه)”©) , 


وقال ابن مسعود : «إذا جاء ملك الموت يَقبض روح المؤمن› قال له ٠‏ 
رك يقرئك السّلام». 

وقال محمد بن كعب : يقول له ملَكُ الموت: السلامٌ عليك يا ولىّ الله 
الله يقرأ عليك السلام» ثم تلا: الّذِينَتَتَوفَاهُم الملائكة طَيِينَ يَقَولونَ سلام 
عدف الل 
مما أنت قادم a‏ الله خوفه ‏ ولا تحزن على الدنيا 5 واش 
ا ت 

وخرج البزار“ من حديث عبد اللا بن عمرو عن الي 25 قال: « إن الله 
أْضَنُ بموت عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه». 

وقال زيدٌ بن أسلم : قال رسول الله يكل : «إن لله عباداً هم أهلّ المعافاة في 
الدنيا والآخرة» ©) . 


رقال ثابت البناني : إن له عبادأ يُضنّ بهم في الان الل ا 
ا أعمارهم , ويحسنٌ أرزاقهم, ويُميتهم على فُرشهمء ويطبعهم بطابع 
الشهداء , 


. رواه البخاري (/5601) من حديث عائشة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ٠١١/١١‏ . 

() برقم .)٤۲(‏ وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف لسوء 
حفظه» وضعفه الهيثمي في «المجمع» .۸۳/١‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» .)۲٤(‏ وهو مرسل . 


6( رواه اين ابي الدنيا في «الأولياء» (8). 
مه" 


وخرّجه ابن أبي الدُّنيا والطبراني مرفوعاً من وجوه ضعيفة » وفي بعض 
ألفاظها: «إن لله ضنائنَ من خلقه يأبى بهم عن البلاءء يحييهم في عافيةء 
ويُميتهم في عافية » ويدخلهم الجنة في عافية»©. 

قال ابن مسعود وغيره: إن موت الفجاءة تخفيفٌ على المؤمن. وكان أبو 
عليه لخي يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تختقون عند 
الموت» وكان ليلة في داره» فسمعوه ينادي : يا عبد الرحمن, وكان عبدٌ الرحمن 
قد تل مع رسول الله ل ثم أتى مسجد بيته» فصلى فقبض وهو ساجد 


وقبض e‏ السلف في ا سجود . وكان a‏ يقول 
لأصحابه: نی لا أ موت موتكم ولكن دعر فأجيب» فكان و قاعداً مع 
أصحابه. 0 لبيك كم حر ميا 


كلقي جائا كم اسان مرد عر فلان اح فيه 
| والله آخرٌ ساعاتك منّ الدُّنياء فوثب وقال: هذا والله حادي الموت» فوع 
أصحابه» وس ا ثم انطلق نحو الصوت› ف سلام على 
لمران والحمد لله رف العالمين» ثم انقطع عنهم الصوث» فتتبعوا أثره» 


فوجدوه ميتاً. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (۳) من حديث أنس. وإسناده ضعيف 
جداًء ورواه بنحوه من حديث ابن عمر ابن أبي الدنيا (؟)» والطبراني في «الكبيره 
(1847)» وأبو نعيم في «الحلية» ٠/١‏ وهو ضعيف أيضاًء وأورده الهيثمي في 
«المجمع» ٠‏ و٦۲۹‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». وفيه 
مسلم بن عبد الله الحمصي » ولم أعرفه» وقد جهله الذهبي » وبقية رجاله وثقوا. ورواه 
علي بن الجعد في «مسنده» »)۳٣۷۱(‏ من حديث سعيد بن زيد» وفي سنده عدي بن 
الفضل» وهو متروك» وضنائن الله : خواص خلقه . 

9ه" 


وكان بعضهم جالساً يكتب في مصحف. فوضع القلمَ من يده. وقال: إن 
كان موتكم هكذاء فوالله إنّه لموتٌ طيّبٌّء ثم سقط میتاً . وكان آخر جالساً يكتب 
الخد فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله » فمات . 


STs 


الحديث التاسع والثلاثون 

ا 3 ہگ ۶ 7 ره و 5 # O OA‏ ا 0 
عن امتي الخطا والنسيان» وما استكرهوا عليه» . حديث حسن رواه ابن ماجه 
والبيهقي وغيرهما. 

هذا الحديتٌ خرّجه ابن ماجه”© من طريق الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن 
عباس» عن النبيّ يه وخرّجه ابن حبّان في «صحيحه»" والدارقطني, 
وعندهما : عن الأوزاعى . عن عطاء» عن عد بن عمين عن ابن عياس » عن 

00 0 : 4 ا 

وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في 
«الصحيحين» وقد خرّجه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهما©». كذا قال» 
ولكن له علق وقد أنكره الإمام أحمد جدا 0 وقال: ليس يروى فيه إلا عن 
الحسن» عن النبيّ كله مرسلا. وقيل لأحمد: إن الوليد بن مسلم روى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر مثله 220 E‏ 


(۱) رقم (ه4١7)»‏ ورواه أيضاً ۳٠۷-۴١۹/۷‏ والعقيلي في «الضعفاء» ٠٤٠١/٤‏ . 
(۲) رقم (۷۲۱۹)» والدارقطني ۱۷۱-۰٤‏ والبيهقي ۳٥۹/۷‏ . 
() «المستدرك» ۱۹۸/۲. ووافقه الذهبي على تصحيحه . 
)٤(‏ انظر «العلل» ۲۲۷/۱ . 
(ه) رواه العقيلي في «الضعفاء» ٠٤٠١/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠٠٠۲/١‏ والبيهقي 
٩‏ وقال أبو نعيم : غريب وقال البيهقي فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» - 
- ۳ - 


وذكر لأبي حاتم الرازي حديتٌ الأوزاعي» وحديث مالك. وقيل له: إن 
الوليد روى أيضاً عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامر» عن 
البيّ بي مثله”2. فقال أبو حاتم : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة» وقال: 
لم يسمع الأوزاعيٌ هذا الخدت من طا و إا سمعه من رجل لم يسمهء 
أتوهُم أنه عبد الله بن عامس أو إسماعيل بن مسلم» قال: ولا يصح هذا 
الحديث. ولا يثبت إسناده“. 


قلت: وقد رُوي عن الأوزاعي» عن عطاءء عن مُبيد بن عُمير مرسلاً من 
غير ذكر ابن ۶باس» وروی یحیی بن سليم » عن ابن جريج » قال : قال عطاء : 
يلدي أن رسول الله ي قال: «إن الله تجاورٌ لأمني عن لطأ ال 0 :وهنا 
أب ع 


وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً رواه مسلم بن خالد الزنجي عن 
تيقد اللا عن ابو غاس قا "قال رسول اه ج وج لالت عن 
ثلاث : عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» خرّجه الجوزجاني ). وسعيد 
العلاف: هو سعيد بن أ ا > قال أحمد : هو مكي > قيل له کا 
قال : لا أدري وما علمت أحداً روى عنه غير مسلم بن خالد » قال أحمد: ولیس 
اغ إنما هو عن ابن عباس قوله . نقل ذلك عنه مهناء ومسلم بن خالد 
BES SNA‏ امالك ره EAE EA EEN‏ 
مالك . 
)١(‏ رواه البيهقي ٠۷/۷‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 276٠/5‏ وقال 
الهيثمي : وفيه ابن لهيعة» وحديئه حسن» وفيه ضعف . 
(۲) انظر «علل ابن أبي حاتم» ٤۳۱/۱‏ . 
(") ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۲۱-۲۲۰/۰ . 


. من هذا الطريق‎ )١١774( ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
- ۳ - 


وروي من وجه ثالث من رواية بقية بن الوليد, عن علي الهمداني » عن أبي 
جمرة عن ابن عباس مرفوعاء خرجه حرب» ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل 
لا اوی كينا 

وروي من وجه رابع خرجه ابن عدي“ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي 
عن أبيه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ يي وعبد الرحيم هذا 


ضعيف ”0 ) . 


وقد روي عن النبيّ ييه من وجوه رن وقد تقدَّم أن الوليد بن مسلم رواه 
عن مالك» عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً. وصححه الحاكم وغرّبه!". وهو عند 
حُذَّاقَ الحمّاظ باطل على مالك كما أنكره الإمامُ أحمد وأبوحاتم, وكانا يقولان 
عن الوليد: إنه كثيرٌ الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود» قال: روى 
الوليدُ بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصلٌّ. منها عن نافع أربعة . 
قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث, والله أعلم . 


وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعت أبا الأشعث يُحدث عن 


ثوبان عن النبيّ كله قال: «إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي عن ثلاثة: عن 
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه» . ويزيد بن ربيعة ضعيف جداً». 


)١(‏ في «الكامل» /٥‏ ۱۹۲۱-۱۹۲۰ وقال: هذا حديث منكر» أي : بهذا الإسناد» ورواه 
أيضاً الطبراني في «الأوسط» (58١؟).‏ 

(۲) بل ضعيف جداً» فقد تركه البخاري وأبو حاتم وكذبه يحبى بن معين» وأبوه ضعيف 
أيضاً. 

(*) انظر «تلخيص الحبير» ۲۸۲/۱ . 

(4) ورواه من هذا الطريق الطبراني في «الكبير» 2)١470(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 
٠5‏ وقال: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي » وهو ضعيف» وضعفه أيضاً الحافظ في 
«التلخيص» ۲۸۲/۱ . 


> 


وخرج ابن أبي حاتم من رواية ابي بكر الهذلي » عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء» عن النبيّ كل قال: «إن الله تجاوز لأمّتي عن ثلاث : عن الخطأ 
والنسيان والاستكراه» . قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن, فقال أجل» أما تقرأ 
بذلك قرآناً: ريا لا تُؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: .<]۲۸١‏ وأبو بكر 
الهذلي متروك الحديث. 


وخرجه ابن ماجه”» ولكن عنده عن شهر عن أبي ذرٌ الغفاري , عن النبيّ 
4 قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولم 
يذكر كلام الحسن . 

وأما الحديث المرسل عن الحسن» فرواه عنه هشام بن حسان» ورواه 
منصور» وعوف عن الحسن من قوله. > لم يرفعه”" : ورواه جعفر بن جسر بن 
فرقد »١‏ » عن أبيه» عن الحسن» عن أبي بكرة مرفوعا"» وجعفر وأبوه ضعيفان . 


. ٠٠۰/۱ رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» كما في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
ورواه الطبراني كما في «نصب الراية» 8/7., وابن عدي في «الكامل» ۱۱۷۲/۳ء‎ 
من طريق أبي بكر الهذلي» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداءء‎ 
مرفوعاً. وليس عندهما قول أبي بكر للحسن.‎ 
وقال: وفيه شهر بن‎ .587/١ وذكره الحافظ في «تلخيص الحبير»‎ »)۲۰٤۳( برقم‎ )۲( 
حوشب» وفي الإسناد انقطاع أيضاً‎ 
ع‎ E واب‎ »)١١417( رواه عبد الرزاق‎ )9 
من طريق جعفر بن‎ )۱۱٤٩( من طريق هشام بن حسان» وسعيد بن منصور‎ )١١46( 
حيان العطاري , كلاهما عن الحسن» عن النبي كَل مرسلاً.‎ 
. من طريق منصور» وعوف» عن الحسن من قوله‎ )١١414( ورواه سعيد بن منصور‎ 
تحرف في (أ) و(ب) إلى : «الحسن».‎ )٤( 
4150/١ رواه ابن عدي في «الكامل» ؟//ه. وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»‎ )©( 
و2767-761, من طريق جعفر بهذا الإسناد.‎ 
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قال تيلاي نض الو ليس لهذا الحديث إسنادٌ يحتح به حكاه 
البيهقي . 


0 OT 
وعن العلاء, عن أبيه» عن أبي هريرة ااا ت قال : نعم 0 ولیس‎ 


2 


اا مهما عد ا 


وخرج الدارقطني ٠‏ من رواية ابن جُريج » عن عطاء» عن أبي هريرة» عن 
النبيّ كَل > قال 1 الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء وما أكرهوا عليه 
إل أن يتكلّموا به أو يعملوا»» وهو لفظ غريب. وقد خرّجه النسائي ولم يذكر 
الإكراه . وكذا رواه ابنْ تيينة عن مسعّر» عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى » عن أبي 
هريرة» عر علي كله » وزاد فيه : 55 استكرهوا عليه» خرجه ابن ماجه2©. وقد 
أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة» ولم يُتابعه عليها أحد . والحديث مخرح من 
رواية قتادة في «الصحيحين» والسنن والمسانيد بدونها . 


. ۲۸۲/۱ في كتاب «الاختلاف» كما في «التلخيص»‎ )١( 

(۲) رقم .)١75(‏ ورواه الترمذي (۲۹۹۲) وصححه ابن حبان .)6١45(‏ 

(۳) رواه مسلم .)١16(‏ 

. 111١/85 في «السئن»‎ )٤( 

. ۱۹۹/٩ (ه)‎ 

(5) رقم (4 27١4‏ قال الحافظ في «تلخيص الحبير» ۲۸۲/١‏ : والزيادة هذه أظنها مدرجة» 
كأنها دخلت على هشام بن عمار» من حديث في حديث» والله أعلم . 

(۷) رواه البخاري »)۲٥۲۸(‏ ومسلم (۱۲۷)» وأبو داود (۲۲۰۹)» والترمذي »)١١87(‏ 
والنسائي ۷/٩‏ وابن ماجه »)۲۰٤۰(‏ وأحمد ۳۹۳/۲ و٥٤٤۰‏ وابن حبان 
(5"*5). 

- ۳ 


ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس و فقوله د الله تجاوز لي عن 
مستي الخطأ والنسيان» | إلى آخره تقديره: إن الله لی عن ا الخطأ. أو ترك 
ذلك عنهم» فان «تجاوز) لا يتعدّى بنفسه . 

وقوله : «الخطأ والنسيان» وما 50 عليه» . 
«رينا لا ر لبي راناي ابي : 1۸1[ و 
جنا فيما أخطائم , به ۾ ولكنْ ما مدت ت قلویکم ) [الأحزاب : °[ . 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص سمع ا يِه يقول : «إذا حكم 
الحاكم» فاجتهد. ثم أصابّ. فله أجران. وإذا حكم فاجتهد فأخطأء فله 
جر . 

وقال الحسن : لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين ‏ يعني داود وسليمان - 
لرأيت أن القضاةً قد هلكواء فإنّه أثنى على هذا بعلمه» وعَذَرَ هذا باجتهاده: 
يعني قوله : #وداود وَسَليْمَانَ آذ يَحكمان ذ في الحرث ذم نفشت فيه 4 غنم القوم * 
[الأنبياء: ۷۸] الآية. 

وأما الإكراه ع القران أيضاً بالتجاوز عنه» قال تعالى : من كفْرٌ بالله 
من بَعْد إيمانه إلا مَنْ اکر وقَلبهُ مُطمَئِنَ بالإيمان» [النحل: »]٠١١‏ وقال 
تعالى : هلا شخذ المؤمنون الكافِرينَ أولياء مِنْ دون المؤمنين ومن يَفْعَلُ ذلك 
فليس من الله في شي ۽ إلا أن تتقوا من منهُم تقاة» [آل عمران : ۲] الآية. 

ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين : أحدهما في حكم 
الخطأ والنسيان» والثاني في حكم الإكراه. 
)١(‏ رواه البخاري (؟ ةكلملل ومسلم (كالااي., وأبو داود (4 /اه7), وابن ماجه (5 771١‏ ), 


وصححه ابن حبان (١051١ه).‏ 
2 


الفصل الأول 
في الخطأ والنسيان 

الخطأ: هو أن يُقصدَ بفعله شيئ فيُصادف فعلّه غير ما قصده. مثل: أن 

والنسيان : أن يكون ذاكراً لشىء» فينساه عند الفعل» وكلاهما معفو عنهء 
بمعنى أنه لا ثم فيه» ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم . 
إن تبيّنَ أنه كان قد صلى محدثاً فإن عليه الإعادة. 

ولو ترك التسعية على الوضوء bê‏ وقلنا بوجوبها» فول تحت عليه إعادة 

وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسياناء فيه عنه روايتان» وأكثرٌ الفقهاء 
على أنها تؤكل . 

ولو ترك الصلاة نسياناً. ثم ذكرء فن عليه القضاء كما قال بلا : «من نام 

٤ ًَ 0 و‎ 

عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» ثم تلا: «إاقم 
الصلاة لذكري» [طه: 2014 

ولو صلی حاملاً في صلاته نجاسةٌ لا يُعفى عنهاء ثم علم بها بعد صلاته» 
أو في أثنائهاء فأزالها فهل يُعيدٌ صلاته أم لا؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد. 


.)585( رواه من حديث أنس البخاري (9۹۷)» ومسلم‎ )١( 
- ۳۷ - 


ً 


وقد روي عن النبيّ كله أنه خلع نعليه في كلاه اندها وقال: «إن جبريل 
أخبرني أن فيهما أذى) ولم يعد صلاته“. 

ولو تكلّم في صلاته ناسياً أنه في صلاة» ففي بطلان صلاته بذلك قولان 
مشهوران» هما روايتان عن أحمد» ومذهبٌ الشافعي : أنها لا بطل بذلك. 

ولو أكل في صومه e:‏ فالأكترون على انا يطل ضام عملا بقوله 
عليه : «مَنْ أكل. أو شرب ا فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». وقال 
مالك : عليه الإعادة. لأنه بمنزلة من ترك الصلاة“ اشا والجمهور يقولون : 
فاي ا الصا وا در ركني عفن فر انه اا م 

ولوجامع ناسيأً» فهل حكمه حكم الآكل ناسياً أم لا؟ فيه قولان : أحدهما: 
بازع الو عن أحمد - أنه يطل صا بذلك وعليه القضاء. وفي الكفارة 
عنه روايتان. والثاني : لا طن صومه ذلك كالأكل. وهو مذهب الشافعي . 
وحُكي رواية عن أحمد . وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسياً: هل يبل 
به السك أم لا 
0 ولو حلف لا يفعل شيعا ففخلة اسا ليتف ارم انا المي 
المحلوف عليه فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات 
عن أحمد: 4 

انها ليتف كل سال اوكا فت ا ا 


)١(‏ رواه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد ۲۰/۳ و47. وأبو داود (560)» والبيهقي 
۲ و١ا"4.‏ وصححه الحاكم 0١‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم »)١١868(‏ وأبو داود (۲۳۹۸)» 
والترمذي (۷۲۱) وابن ماجه (/1517). 
(۳) في (أ) و(ب): «الصيام»» وهو خطأ. 
54 


الرواية عن أحمد الخلالٌ؛ وقال: هي سهو من ناقلهاء وهو قول الشافعي في 
أحد قوليه» وإسحاق» وأبي ثورء وابن أبي شيبة» وروي عن عطاءء قال 
إمتكاق : ويتشتهلف أنه کان اس ليميكة: 

والثاني : يحنث بكلّ حال» وهو قول جماعة من السّلف ومالك . 

والشالث: يفرّق بين أن يكونَ يميئه بطلاق أو عتاق. أو بغيرهماء وهو 
لمشهور عن أحمد, وقول أبي حُبيدٍء وكذا قال الأوزاعي في الطلاق» وقال: 
إت الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسياًء وأقام على 
امرأته» فلا إثم علیه» فإذا ذکر فعليه اعتزالٌ امرأته» فان نسيانه قد زال. وحكى 
إبراهيم الحربي إجماعً التابعين على وقوع الطلاق بالناسي . 

ولو قتل مؤمناً خطاًء فإن عليه الكقارة والدَّيّة بنص الكتاب» وكذا لو أتلف 
ا 

وكذا قال الجمهورٌ في المُحرم يقتل الصَّيدَ خطأء :أو نايقيا لا جاه إن ع 
جزاءَه» ومنهم من قال: لا جزاءَ عليه إل أن يكون يتعمد ال یک کاک 
قوله عز وجل : ون قله منم معدا فجزاء مل ما قل مِنَ النهَمِ» الآية 
[المائدة : 4]» وهورواية عن أحمد» وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على 
قتله متعمداً الجزاء وانتقام الله تعالى» ومجموعُهما يختص بالعامدء وإذا انتفى 
العمدٌء انتفى الانتقامء وبقي الجزاءً ثانا بذليل اشن 

8 - والله أعلم أن اناي والمخطىء إنما عُفْي عنهما بمعنى رفع 

ثم عنهماء أن الإثم مرتّبٌ على المقاصد والنيّات» والناسي والمخطىء لا 
0 فلا إثم عليهماء وما رفع الأحكام عنهماء ؛ افليس موادا من هه 
النصوص» فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل اخر. 


اك 


الفصل الثاني 
في حكم المكره 
وهو نوعان : 
أحدهما: من لا اختيار له بالكليةء ولا قدرة له على الامتناع ٠‏ کمن حمل 
كرهاً وأدخل إلى مكانٍ حلف على الامتناع من دخولهء 0 کشا صرت 
به غير حتی مات ذلك الغينُ ولا ُدرة له على الامتناع . أو أضجعت, ثم ري 
بها من غير قدرةٍ لها على الامتناع . > فهذا لا ئم عليه بالاتفاق» ولا یترتب عليه 
حنثُ في يمينه عند جمهور العلماء . وقد حكي عن بعض السّلف - كالنخعي - 
فيه خلاف» ووقع مثلّه في كلام بعض ض أصحاب الشافعي وأحمد. والصحيح 
عندهم أنه لا يحنث بحال. 


وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء» وأحنثها زوجها كرهاً أن 
كفارّتها عليه وعن أحمد رواية كذلك. فيما إذا وطىء امرأتة ته مُكرهة في صيامها 
أو انها أن كارا غل والمشهور عه نشد يذلاف وها ا 


والنوع الثاني اده بضرب أو غيره حتى فعل, فهذا الفعل يتعلق به 
التتكليفٌ, فإنه يمكنه(" أن لايفعل فهو مختار للفعل, لک بين غد نفد 
الفعل. بل دف الضرر عنهء فهو مختار منْ وجه غير مختار من وجه ولهذا 
اختلف الناسٌ: هل هو مكلف أم لا؟ 


)١(‏ في (أ) فإنه لا يمكنه. 


3 عض 5 


تفق العلماءُ على نه لوأكره على قتل معصوم لم ب له أن يقثله. اه 
د افتداءً لنفسه من القتل» هذا ا ١‏ العلماء ء المعتدٌ بهم» 


o‏ فإذا قتله في هذه الحال» 
ل كان في وجوب القَوّدِ: المكره والمكره؟ لاشتر 

في القتل» 20-5 و والشافعي في المشهور وأحمد» وقيل: 0 
المكره وج لذن المكره E‏ وهو قول أبي حنيفة وأحدٌقولي الشافعيٌ ‏ 
وروي عن زفر ر كالأول» وروي عنه أنه يجب على المكره لمباشرته» وليس هو 
كالآلةء لأنه آم بالاتفاق» وقال أبو يوسف: لا فود على واحدٍ منهماء وخرجه 
بعض أصحابنا وجهاً لنا من الرّواية لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد» وأولى . 

ولو أكره بالصرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم» فهل يباح له 
ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا. فإن قلنا قصينه الات وتم ب 
ضمنه على المكره» وإن قلنا: لا يُباح له ذلك» فالضمانٌ عليهما معأ كالقود . 
وقيل: على المكره المباشر وحذه وهو ضعيف . 

ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرّمة» ففي إباحته بالإكراء 
قولان : ۰ 

أيهم اي له ذلك استدلالاً بقوله تعالی : «ولا رهوا فتاتگم على 
البغاء إن ردد مَحصنا لوا عرض الحياة الدُنياء ومَنْ يُكرِهُهِنٌ فان الله من بعد 
إكراههنٌ غَفورٌ رَحيم» [النور: ۳۳]» وهذه نزلت في عبد الله بن أبيّ بن 
سلول» كانت له أمتان يُكرههما على الزنى » وهما يأبيان ذلك( وهذا قول 
الجمهور كالشافعي» وأبي حنيفة» وهو المشهور عن اعم وروي نحوه عن 
الحسن» ومكحولر »> ومسروق» وعن عمر بن ا عليه 


)١(‏ رواه مسلم (۲۹ ۰) من حديث جابر. 
- ۳۷1 - 


وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرّجُل على الرّنى» فمنهم من قال: 
يصح إكرامّه عليه ولا إثم عليه» وهو قول الشافعي » وابن عقيل من أصحابناء 
ومنهم من قال: لا يصح إكراهه عليه وعليه الثم والحدٌّء وهو قول أبي حنيفة 
ومنصوص أحمد» ورُوي عن الحسن . 

والقولٌ الثاني : أن التقية إنما تكون في الأقوال» ولا تقية في الأفعال» ولا 
إكراة عليهاء رُوي ذلك عن ابن عباس , وأبي العاليةء وأبي الشعثاء» والربيع بن 
أنس» والضحاك» وهو روايةٌ عن أحمد» ورُوي عن سُحنون أيضاً. 

وعلى هذا لو شرب الخمرٌء أو سرق مكرهاً» حُد. 

وعلى الأوللو شرب الخمر مكرهاًء ثم طلق أ و أعتق. فهل يكون حكمه 
حكمٌ المختار لشربها أ م لا؟ بل یکون طلاقه وعتاقه لغواً؟ فيه لأصحابنا وجهان» 
ET‏ اسججد لصنم وإلا قتلناك» قال: إن كان الصَّنمُ 
تجاه القبلة ٠‏ فليسجد» ويجعل نيته لله» وإن كان إلى غير القبلة ٠‏ فلا يفعل وإن 
قتلوه» قال ابن حبيب المالكي : وهذا قول حسن» قال ابن عطية ا 
جع ب ل وإ كان لداعل وفي كات ا واا ولو ت ت الى 4 

1 
[البقرة: »]١١‏ وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة؟ 


وأما الإكراه على الأقوالء فاتفق العلماء على صحته» وأنَّ من أكره على 
قول محرم رم إكراهاً معتبراً أن له أن يفتديّ نفسه به ولا إثم عليه وقد دل عليه 


وم ي 


قول الله تعالى : إلا من أكره وقلبه مُطمِئنْ بالإيمان» إن 5 1°[ . وقال 
النبيٌ يكل لعمار: «إن عادوا فعذ)0©). وكان المشركون قد 9 حتى يوافقهم 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» 27144/17 وابن جرير في «جامع البيان» 2187/15١5‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ,.١4٠/1١‏ من طريقين › عن عبد الكريم الجزري , عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر» عن أبيه. قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر, فلم يتركوه حتى - 

VY - 


على ما يريدونه من الكفرء ففعل . 

وأما ما روي عن النيّ ل أنه وصَّى طائفةٌ من أصحابه» وقال: «لا تشركوا 
بالله ون قُطعتم ا فالمرادٌ الشرك بالقُلوبِ» كما قال تعالى : ون 
جَامَدَاكَ على أن شرك بي ما ليس لَك به علمٌ فلا نطعْهُمَا4 [لقمان : هل 
وقال تعالى : «ولكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صَدراً فَعَليِمْ غَضْبٌ مِنَ الله» [النحل : 


.]ع6٠و‎ 


= سب النبي ب وذكر الهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى رسول الله كه قال: «ما وراءك؟», 
قال: شر يا رسول الله. ما ترکت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخیں قال : «كيف تجد 
قلبّك؟» قال: مطمئن بالإيمان» قال: «إن عادوا فعَذٌ». 

وصححه الحاكم ؟/لاه",. ووافقه الذهبي ‏ وقال الحافظ في «الدراية» ۱۹۷/۲ : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمع من أبيه. 

)١(‏ حديث حسن . رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۸) وابن ماجه .)5١785(‏ من 
حديث أي الدرداء» والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 23110/-5١5/4‏ 
وفي سنده شهر بن حوشب» وفيه ضعف» وبعضهم حسّن حديثه . 

ورواه من حديث عبادة بن الصامت المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )47١(‏ 
والطبراني كما في «المجمع» »5١5/4‏ قال الهيثمي : وفيه سلمة بن شريح» قال 
الذهبي : لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

ورواه من حديث معاذ بن جبل أحمد ۲۳۸/۰۵ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع › 

ورواه موصولاً الطبراني في «الكبير» )١95(/١‏ إلا أن فيه عمرو بن واقد القرشي » 
وهو كذاب كما قال الهيثمي في «المجمع» ۲٠٠/٤‏ . ورواه الطبراني في «الأوسط» كما 
في «الترغيب والترهيب» ۳۸۳-۳۸۲/۱ وقال المنذري : ولا بأس بإسناده في 
المتابعات . 

ورواه من حديث أميمة مولاة النبي با الطبراني )٤۷۹(/ ۲٤‏ . 

قال الهيثمي ۲٠۷/٤‏ : وفيه يزيد بن سنان الرهاوي» وثقه البخاري وغيره» والأكثر 
على تضعيفه» وبقية رجاله ثقات . ورواه الحاكم ٤١/٤‏ وقال الذهبي : سنده واو . 
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وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه. فإذا أكره ه بغير حقٌّ على قول من 
الأقوال. E E‏ وكانّ لغواًء فان كلام المكره صدر 
منه وهو غيرٌ راض به فلذلك عُفيَ عنه. ولم يُوْاحَذْ به في أحكام الدّنيا 
والآخرة. وبهذا فارق الناسي والجاهل» وسواء في ذلك العقود : كالبيع 
اجه > أو الفسوخ : كالخلع والطلاق والعتاق» وكذلك الأيمان الو وهذا 
قول جمهور العلماء. وشو قرل مالك والشافعي وأحمد 

وفرّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عندّه» وي e‏ 
فقال : لا يلزم مع الإكراه» وما ليس كذلك». ٠‏ كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان» 
فألزم بها مع الإكراه. 

ولوحلف: لا يفعل شيئاً. ففعله مكرهاً. فعلى قول أبي حنيفة يَحنَتُ وما 
على قول الجمهور» ففيه قولان: 

أحذهما: : لا يحنت كما لا يَحنْتُ إذ فل به ذلك کرهاًء ولم يقدر على 
الامتناع كما سبق » وهذا قول الأكثرين منهم . 

والثاني : يحنت هاهناء » لاله فعله باختياره بخلافب ما إذا حُمِلَ» ولم يُمكنه 
لامتناع» وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي , ومن أصحابه دوهن لفاك - من 
فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناسي» وخرّجه 
تعض صا وها ا 

ولو أكره على أداء ماله بغير حنٌ» فباع عقاره ليؤدٌي ثمنه. فهل يصح السرا 
منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد» وعنه رواية ثالثة : إن باعه بثمن المثلء اشترې 

0 7 0 0 

منه» وإن باعه بدونه» يشتر منه» ومتى رضي المكره بما اكره عليه لحدوث 
رغبة له فيه بعد الإكراه. والإكراه قائم > صح ما صدرٌ منه من العقود وغيرها بهذا 
القصد. هذا هو المشهورٌ عند أصحابناء وفيه وجه آخر: أنه لا يصح أيضاً وفيه 
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وأما الإكرا بحن فهو غير مانع, من ازوم ما أكره عليه» فلو أكره الحربي 
على 7 فأسلم, > صخ إسلامه» وكذا لو أكرة الحاكم أحداً على بيع ماله 
ليوفي دينه» أد أكره المؤلي بعد مدَّة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق» ولو 
حلف ا دینه» فأكرهه الحاكم على على وفائه. فإنه حك بذلا لأنه فعل 
ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يُعذَّرٌ فيه. ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع 
من الوفاء» فأدّى عنه الحاكمٌ فإنه لا يحنت لأنّه لم يُوجَدْ منه فعلُ المحلوف 
عليه . 
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عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُما قال : : أذ سول لله يك بكي فاك : دكن 
في الدّنيا كنك غريبٌ» أو عابر سَبيلٍ» . وکان ابن تمر يقول : إذا أمسيتَ 
وا وإذا أُصبَحْتَ فلا تَسَظر المساءء وخذ مِنْ صحّتك 
ِمَرضِكَ. ومنْ یات لِمَوتكَ رواه البُخاري”. 

هذا الحديث خرّجه البخاري عن علي ابن المديني, حدَّئنا محمد بن عبد 
الرحمن الطفاوي» حدثنا الأعمش» حدثني مجاهد» عن ابن عمر, فذكره» وقد 
تكلم غير واحد من اتفال في لفظة :«حدثنا مجاهد » وقالوا: هي غير ثابتة» 
وأنكروها على ابن المديني وقالوا: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من مجاهد. 
إنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه» وقد ذكر ذلك العقيليٌ) وغيره» وخرجه 
الترمذي” من حديث ليث عن مجاهد. وزاد فيه: «وعَدٌ نفسك من أهل 
القبور»» وزاد في كلام ابن عمر: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمُك غداً. 
وخرجه ابن ماجه ولم يذكر قول ابن عمر. وخرّج الإمام أحمد والنسائي من 


)١(‏ رواه البخاري (5417).» والبيهقي ۳/ 594*. وابن المبارك في «الزهد» )١7(‏ والبغوي 
(4079)» والقضاعي في «مسند الشهاب» .)1٤٤(‏ وابن حبان (1۹۸)» وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

(۲) ورد الحافظ كلامه في «الفتح» .۲۳٤-۲۳۳/۱۱‏ وأجاب عنه» فانظره فيه . 

(۳) برقم (۲۳۳۳). ورواه أيضاً أحمد ۲۲/۲ وا٤‏ » وابن ماجه (4114)» والطبراني في 
«الكبير» )٠۳١۳۷(‏ و(۳۸١۳٠)»‏ وفي «الصغير» (2)5 وأبو نعيم في «الحلية» 
ل الوك ل 

5 - 


حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لَبابة عن ابن عم قال : أخذ النبئ كلل 
ببعض جسدي »2 فقال: : «أعبد الك كأنّك تراه وکن في الدّنيا كأنّك ریت أو 
غار كل )00 وعبدة ق ا ا أدرك ابن عمر» واختلف في سماعه منه . 


وهذا الحديث أصل في قِصّر الأمل في الدنياء وأن المؤمنَ لا ينبغي له أن 
يتخذ الدنيا وطناً ومسكنا. فيطمئنٌ فيهاء ولكن ينبغي أن یکو فيها كأنه على 
كر يهن 2 ء جهازه للرحيل . 

وقد فقت ت على ذلك ا الأنبياء وأتباعهم . قال تعالى حاكن عوسي 
آل فرعون 4 قال : يا قوم إنما هذه اا الدّنيا ماع وان الآخرّة هي دار 
القرار» [غافر: 179]. 


وكان النبئٌ ب يقول : «مالي وللدّنيا إنما مَثلِي ومنل الذّنيا كمثل راكب قال 
في ظلَّ شجرةٍ ثم راح وتركها»"©. ۰ 

ومن وصايا المسيح عليه السّلام لأصحابه الدقال لقم اعبروها ولا 
تعمروهاء وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موجِ اللعراداراء تلك 
الدُنياء فلا تتخذوها قراراً” . 

ودخل رجل على أبي ذن فجعل يُقلّب بصره في بيته» فقال : يا أباذرء أين 
متائمكم؟ قال : إنَّ لنا بيتاً نوجه إليهء قال: إنه لا بد لك من مَتاع ما دمت هاهناء 
قال إن اعت الل الأيدغنا فيه 


48١/8 رواه أحمد 187/5» والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
cf ١8/5 وعبدة بن أبى ي البابة رأى ابن عمرو ولقيه في الشام كما في «تهذيب التهذيب»‎ 
. و«المراسيل» لابن أبي حاتم ص15‎ 

(۲) رواه من حديث ابن مسعود أحمد 241/١‏ والترمذي (/ا/1؟)» وقال: حسن ضحيح › 
وقد تقدم ص۳٦٦‏ . 

(۳) ذكره أحمد في «الزهد» ص47 . 
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ودخلوا على بعض الصالحين» فقلبوا بصرهم في بيتهء فقالوا له: إنا نرى 
9 9 7 ر هريو 2 
بيتك بيت رجل مرتحلٍ > فقال: أمرتحل؟ لاء ولكن اطرد طردا . 

وكان على بن أ بي طالت رح الله عله يتوك :إن دنا قن دلت بر 
وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلةًء ولل منهما بنون فكوا من أبناء الآخرة. ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا > فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حسات ولا عمل . 

قال بعض الحكماء : : عجبث ممن الدُنيا موليةٌ عنه ولاخ مقيلة إلية 
يشتغل بالمدبرة. ويُعرض عن المقبلة . 

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : إن النيا ليست بدار قراركم . كتب 
لمجي السام وكتب على اهلها منها ال فكم من عامر موق عن قليلٍ 
5 وكم من مقيم مُغتبط عما قليل يَظعَنُ > فأحسنوا ‏ رحمكم الله منها 
الرّحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة, وتزودوا فإن خر الرّاد التقوى'. 

وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة» ولا وطناًء فينبغي للمؤمن أن يكون 
حالّه فيها على أحد حالين: إما أن يكونَ كأنه غريب مقيمٌ في بلد عُربة همه 

2 5 ا 7 ّ ِ- 
التزود للرجوع إلى وطنه» أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة» بل هو ليله ونهاره» 
يسيرٌ إلى بلد الإقامة» فلهذا وصّى لنب بل ابنَ عمر أن يكونَ في الدّنيا على 

فأحدهما : أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريبٌ في الدنيا يتخيّلُ الإقامةء لكن 
لدعا فهو غير متعلّق القلب ببلد الغربة بل قلبه متعلقٌ بوطنه الذي 
يُرجع إليهء وإنما هومقيمٌ في الدنيا ليقضي مَرَمّةَ جهازه إلى ارج إلى وطنه» 
قال الفضيل بن عياض : المؤمن في الدنيا مهموم حرین › همه 1 ذه هار 

ومن كان فى الدنيا كذلك» فلا هم له إلا في التزود بما ينفعُه عند عوده إلى 
)١(‏ «الحلية» ۲۹۲/۰ . 
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وطنه» فلا يناف أهلّ البلد الذي هوغريبٌ بينهم في عرّهم» ولا يرع من الذل 
عندهم» قال الحسن : المؤمن في الذّنيا كالغريب لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس 
في عّهاء له شأنْ» وللناس شأن. 
0 ب 0 3 ء 3 0 0 

إليهاء وصالح ذرَيّتهماء فالمؤمن أبداً يَحنْ إلى وطنه الأول وحب الوطن من 
الإيمانء وكما قیل : 

كم مزل للمرء يَألقُهُ الفتى ‏ وحنينة أبدا لأؤل مزل 

و لبعض شيوخنا9) : 


فحي على جنات عدن فإنها منازنُكَ الأولى وفيها المخيم 
ولكتنا سبي العدرٌ فهل تَرَى 0 إلى أوطاننا وسل 
وا زَعَموا أن لفوت إذا نأى وشَطتْ به أوطانه فهو مخرم 
أي اراب فوق عُربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 


كان عطاء السَّليمِي يقول في دعائه : اللهمّ ارحم في ادنيا غربتي» وارحم 
في القبر وحشتي › وارحم موقفي غداً بين يديك“ . 


قال الحسنٌ: بلغني أن رسول الله بء قال لأصحابه: «إنما مثلي ومثلكم 


: البيت لأبي تمام من أبيات في «ديوانه» 4 / 597 أولها‎ )١( 

الجن جَرُمني لقي كر والبَيْنُ أكَلبِي وإ لم الكل 

وقبل البيت المستشهد به 

EEE ال‎ e 
هوالإمام ابن القيم » والأبيات من قصيدة مطولة أنشدها في مقدمة كتابه واي الأرواح»‎ )۲( 

ص27 و«طریق الهجرتین» ص »55-5٠‏ و«مدارج السالکین» ۲۰۱-۲۰۰/۳ . 
(۳) «الحلية» ۲۱۷/١‏ . 

۳۷۹ - 


كل الدنياء كقوم سلكوا مفازة غبراء» حت إذا لم يَذْرُوا ما سلكوا منها 
1 وما بقي. أنفدُوا الرَادء وحَسَروا الطهن وبقوا بين ظهراني 00 
حَمُولة فأيقنوا بالهلكةع > فبينما هم كذلك» إذ خرج عليهم رجلٌ في اة يقطٌ 
رأسه» فقالوا: إن هذا قريبٌ عهدٍ بريف» وما جاءكم هذا إلا من قريب» فلما 
انتهى إليهم. قال e‏ نتم؟ قالوا: على ما ترى» قال: أرأيتكم إن هديتكم 
ل ماءٍ رواءء ورياض حخضر 0 قالوا: : لا نعصيك شيئاً. قال: 
عُهودَكم ومواثيقكم بالله » قال : ل م عهوده هُم وموائيقهُم بالله لا يَعصَونَهُ شیا 
قال ا 0 : يا هؤلاء 
الرحيلء قالوا : إلى أ ين؟ قال: إلى ماءٍ ليس كمائكم. وإلى رياض ليست 
کریاضکم» فقال جل القوم - وهم أكثرهم -: والله ما وجدنا هذا حتی ظننًا أن 
لن نجه وما نصنع بعيشٍ خير من هذا؟ وقالت طائفة - وهم ولوب 
تعطوا هذا لجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئاً وقد صدقكم في أوّل 
حديثه فوا ليصدقنكم في آخره. قال : فراح فيمن اتبعه» وتخلف بقيتهم, 
فنذر بهم عد فأصبحوا من بين أسير وقتيل» خرجه ابن أبي الدنيا'". وخرجه 
الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعانء N E‏ 
ابن عباس » عن النبيّ ب بمعناه مختصراً". 
)١(‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» (601) قال: بلغنا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله 
وفي «ذم الدنيا» (۸۸) من طريق روح بن عبادة» أخبرنا هشام بن حسان» عن 
الحسن قال: بلغنى . . . » وهذا مرسل. 
(۲) رواه أحمد 055 والطبراني في «الکبیر» »)١7915٠(‏ والبزار .)۲٤٠۷(‏ وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ومع ذلك فقد حسنه الحافظان: الهيثمي في «المجمع» 
4 والعراقي في «تخريج الإحياء» 8/7١؟!‏ 
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فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبيّ بل مع أمته. فإنه أتاهم والعرب 
حينكلٍ أذلُ الناس» وأقلهم, وأسوؤهم عيشاً في الدنيا وحالاً في الآخرة» فدعاهم 
إلى سلوك طريق النجاة» وظهر لهم من براهين صدقه» كما ظهر من صدق الذي 
جاء إلى القوم الذين في المفازة» وقد نفد ماؤهم» وهَلّك ظهرهم ا 
مترجلاً يقطر رأسه ماءًء ودلهم على الماء والرياضِ الخ اتدل بنك 
لدعي ماديا » فاتبعوه» e‏ والروم » وأخذ 
كنوزهماء وحذّرهم من الاغترار بذلك» والوقوف معه» وأمرهم بالتجزي من من 
الدّنيا بالبلاغ > وبالجدٌ والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لهاء فوجدوا 7 
وعدهم به کله حقاً > فلما فجت عليهم الدنيا كما وعدهم العمل أكثرٌ الناس 
بجا وأكتتازهاة والمتافسة فوا ر ر ااا وال بشهواتهاء 
وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجدٌّ والاجتهاد في طلبهاء وقبل قليل من 
الناس وصيّته في الجدّ في طلب الآخرة والاستعداد لها. فهذه الطائفة القليلة 
نجت» ولحقت نبيّها في الآخرة حيث سلكت طريقه في الدّنياء وقبلت وصيته» 
وامتثلت ما أمر به. وأ ا فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيهاء 
فشغلهم ذلك عن الآخرة حبَّى فاجأهم الموثُ بغتةُ على هذه الغرة» فهلكوا 
وأصبحوا ما بين قتيل وأسير 

وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي : الدنيا خمرٌ الشيطان» من سَّكِرٌ منها 
لم فق إل في عسكر الموتى نادماً مع الخاسرين . 

الحال الثاني : أن ينزل المؤمنْ نفسَّه في ال مسافر غير مقيم 
ألبتة» وإنْما هو سائرٌ في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفرٌ إلى آخره» وهو 
الموت . ومن كانت هذه حالّه في الذّنياء فهمته تحصيل الزاد للسفرء وليس له 
همه في الاستكثار من متاع الدنياء ولهذا أوصى النبيّ ل سما وح اانه 
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أن يكونَ بلاغهم من الدّنيا كزاد الراكب0©. 
LE‏ تسكع 3 

قيل لمحمد بن واسع : كيف أصبحت؟ قال : ما ظنك برجل يرتحل کل 
م و إلى الآخرة9)؟ 

0 ااا ر ا 
والليل إلى 00 حتى إلى الآخرةء فمن أعظم منك يا ابن آدم 
نحطراً» وقال: 7 معقود في 0 والدنيا 0 سض 0 
يتتهي ذلك بهم إلى ا فإن وا ا يک نوس اا 


بين يديهاء فافعل, فان ا السفر عن قريب ما هوء والأمر أعجل من ذلك 
فتزود ود لسفرك»› واقض ما انت قاض من أمرك› فكأنك بالأمر قد بَعتك©) , 


وكتب بعض السلف إلى أ اخ له: يا أخي يُحْلُ لك أك مقيمء بل أنت 
دائبُ السّير» تساق مع ذلك سوقاً ليا الموت موجه إليك» والدنيا تطوى من 
ورائك» وما مضى من عمرك, فليس بكارٌ عليك حتى يَكُر عليك يوم التغاين. 
سيك في الدّنيا سيل مُسافر ولا بد من زاو لكل مسافر 
ولا بد للإنسان من حمل عة ولا سيما إن خافٌ صولّة قاهر 


قال بعض الحكماء : كيف يفرح بالدنيا من يومه يُهدم شهره. وشهره يهدم 


. ٦٦۳ص تقدم‎ )١( 
. ۳٤۸/۲ «الحلية»‎ )۲( 
. ٠١١/۲ «الحلية»‎ )۳( 
. ٠٤١۹-۳ 546 /1/ «الحلية»‎ )٤( 
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سنته» وسنته تَهدمُ عمرَّه وكيف يفرح من يقوده مه إل أجله, وتقوده حياته 
إلى موته . 
وقال الفضيلٌ بن عياض لرجل : كم أنت عليك؟ قال: ستون سنةء قال : 


2 


قألك عند ستين سنة تشيز إلى ربك يرشك أ ن تَبلْعَ ٠‏ فقال الرجل : إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون» فقال الفضيل : أتعرف تفسيره تقول: أنا لله عبد وإليه راجع , فمن 
عَلمّ أنه لله عبد وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوفٌ. ومن علم أنه موقوف» 
فليعلم أنه مسؤول» ومن عَلِم أنه مسؤول, فليعَنٌ للسؤال جواباًء فقال الرجل : 
فما الحيل؟ قال: يسيرة» قال: ما هي ؟ قال: تحن فيما بقي يعفر لك ما مضى 
فإنك إن أسأت فيما بقي » اخذت بما مضى وبما بقي » وفي هذا يقول بعضهم : 
ون امرأ قد سار سِئْينَ حبّةٍ إلى مَنهّل من ورده لقَرِيبُ 
قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطاياه» سارت به وإن لم 
يسر» وفي هذا قال بعضهم : 
وما هذه الأيام جراخل ا إلى الموت قاصدٌ 
وكين شليء - لواتأقلت اها مال تطوى الماد اعا 
وقال آخر: 
أيا ويح نفسي من نهار يقودُها إلى عسكر الموتى وليل يذودها 
قال الحسن: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار» وتقريب 
الآجال. هيهات قن جا ا وعادا وو وقرونا بين ذلك كثيرًء تاعكر 
قدموا على ربهم» ووردوا على أعمالهم» و صبح اليل والنهارٌ غضيْن جد يدين › 
لهج انام املع سكعت ق من ی 


(۱) هما في «مدارج السالكين» ٠١١/7‏ غير منسوبين إلى قائل . 
FAY -‏ - 


وكتب الأوزاعي | إلى أخ له ناشم ققد اح و ا جات واعلم 
أنه يُسارٌ بك في کل يوم وليلة» فاحذر الله ء والمقام بين يديه وأن يكون آخر 


عهدك به والسلام٠.‏ 
: سر إلى الآجال . في كلل لحظةٍ وا ا 
فقل الوت حف كانه ااا يه لاان اقل 


قبح التفريط في زمن الصّبا فكيف به والشيبُ للرّأس شاملٌ 
00 بزادِ من التتقى فَعُمَُرّكٌ ايام ومن قَلائِل 
وأما وصية ابن عمر رضي الله عنهماء فهي مأخوذة مِنْ هذا الحديث الذي 
رواه» وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل. وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباحء 
وإذا أصبح ولب ا ن أجلَهُ يُدركه قبل ذلك ويهذا فسر 
غير واحدٍ منّ العلماء اله في الدنيا » قال المروذي : قلت لأبي عبد الله يعني 
أحمد ‏ أي شيءٍ الزهد في الدُّنيا؟ قال: قصّرٌ الأملء من إذا أصبحَ. قال : لا 
ای قال وهكذا قال سفيان. قيل لأبي عبد الله : بأ شيء نستعين على 
قصّر الأمل؟ قال: ما ندري إنما هو توفيق . 
قال الحسن: اجتمع ثلاثةٌ من العلماءء فقالوا لأحدهم : ما أَمَلّكَ؟ قال: 
ما أتى علي شهرٌ إل ظننت أي ارت ف قال e‏ : إن هذا لأمل. 
فقالا لأحدهم : فما أَمَلْكَ؟ قال : ما أتت علي جمعة إل ظننت أ ني سأموث فيهاء 
فك ‏ قنال ماتحار رذ هذا لكل وزو لاد رجفم املك SI‏ 


٠. 5 0‏ 
نفسة فى يل غيره؟9' , 


قال داود الطائي : سألتٌ عطوان بن عمر التميمي» قلتُ: ما قِصّرٌ الأمل؟ 


. ٠٤١/١ «الحلية»‎ )١( 
رواه ابن المبارك في «الزهد» (57؟).‎ )۲( 
Af - 


قال: ما بين ترد النقس » فحدّث بذلك الفضيل بن عياض» فبكى» وقال: 
يقول: يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه» ا 
على حذر”". 

كلسي العاف اح ونا قط الحلانت التو ا E‏ 

وكان حبيبٌ أبو محمد يُوصي کل يوم. بما يوصي به المحتضر عند موته من 
تغسيله ونحوه. اتیک كلما أصبح أو أمسى . فسئلت امرأته عن بكائه» 
فقالت: يخاف - والله ‏ إذا أمسى أن لا يصبح» وإذا أصبح أن لا يمسي . 

وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله : أستودعكم الله فلعلّها 
أن تكون منيتي التي لا أقوم منها فكان هذا دأبه إذا أراد النوم . 

وقال بكر المزني : إن استطاع أحدّكم أن لا يبيت إلا وعهدة علد رأة 
الآخرة. 

وكان أويسٌ إذا قيل له : كيف الزمانُ عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل 
إن أمسى ظَنٌّ أنه لا يُصبحٌ. وإن أصبح ظنْ أنه لا يمسي فيبشر بالجنة أو 
النار؟. 

وقال عون بن عبد الله : ما أنزل الموث كله منزلته مَنْ عد غداً من أجله: 
كم من مستقبل یوما لا يستكمله ا" 
الأجل ومسيره» لأبعضتم اا وكان تقول : : إن من أن نفع أيام المؤمن له 
فى الدنيا ما ظن أنه لا يدرك اخره. 


. ۱۲۷/۳ الخبر في «صفوة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( ٠ 
«الحلية» ؟/47.‎ )5( 
- ه88"‎ 


وكانت اا ا نمك إذا امم الت يا نفس» الليلة ليلثك لا ليلة 
لك غيرهاء فاجتهدت. فإذا أصبحت. قالت: يا نفس اليوم يومك. لا يوم لك 
غيره فاجتهدت . 

2 2 ِ 1 هه 

وقال بكر المزنيٌ : إذا أردت أن تنفععك صلاتك فقل: لعلى لا اصلى 
غيرهاء وهذا مأخوذً مما رُوي عن النبيّ ب أنه قال: «صلّ صلاة مودّع»٠.‏ 

وأقام معروفٌ لکري الصلاة 0 لرجل : تقدّم فصل بناء فقال 
الرجل : إني إن صليتٌ بكم هذه الصلاة» لم أصلّ بكم غيرّها 5257 
وأنت تحذف فك أك تصلي صلاةً آخری؟ نعوذ بالله من طول الأمل , فإنه 
ف 


وطرق بعضهم بابٌ أخ له » فسأل عنه» فقيل له: ليس هو في البيت» 
فقال: د ed‏ من كانت نفسّه في يد غيره» من 


يعلم متى يرجم » ولأبى د 


ألم أن كل صباح کم 0 فيه 2 أ 


)١(‏ حديث حسن» ورواه من حديث أي أيوب الأنصاري أحمد 6/؟417» وابن ماجه 
(4171)» وأبو الشيخ في «الأمثال» .)۲٠٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4517/1١‏ . 
ورواه من حديث ابن عمر القضاعي في «مسند الشهاب» (؟40)., والطبراني في 
«الأوسط» كما في «المجمع» .۲۲۹/٠١‏ وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم . 
ورواه من حديث سعد بن أبي وقاص الحاكم 875/14-/777. وصححه» ووافقه 
الذهبي» مع أن فيه محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف . 
(۲) «الحلية» ۳٦۱/۸‏ . 
(9) البيت الأول في «ديوان ا العتاهية» ص١١١‏ من جملة أبيات مطلعها : 
نسيت منيتي وخدعت نفسي 2< وطال علي تعميري وغرسي 
A -‏ - 


وهذا الت الثاني أخذه مما روي عن أي الدرداء والحسن أنهما قالا : 
E‏ كه دان اسم 
السلف: 

و لمرو ها فإئما ا ل 


قوله: «وخُذٌ من صحتك لسقمك» ومن حياتك لموتك»» يعني : اغتنم 
الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم» وفي الحياة قبل 
أن يحول بينك وبينها الموت» وفي رواية : «فإنّك يا عبد الله لا تدري ما اسمك 
غدا) يعني : لعلّك غداً من الأموات دون الأحياء . 


وقد روي معنى هذه الوصية عن النبيّ ية من وجوه» ففي «صحيح 
البخاري)(» عن ابن عباس » عن النبيّ كَل قال : «نعمتان مغبون فيهما كثير من 

وفي «(صحیح الا عن ابن عباس أن رسول الله يه قال لرجل وهو 
ر بعظه بعظه : «اغتنم خمساً قبل خمس : : شبابك قبل هرمك› وصحتك قبل سقَّمك» 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» . 

وقال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أوّل الإسلام : ابن آدم» اعمل في 


.)۱٤۱۲( برقم‎ )١( 

»۳۰٦/ ٤ )۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي› وهو كما قالاء وله شاهد عن عمروبن ميمون 
مرسلاً عند ابن المبارك في «الزهد» (۲) وأبي نعيم في «الحلية» 2١48/5‏ والخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل» (١7ا١).‏ 
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لآخرتك» وفي حياتك لموتك ". 


وفي «صحيح مسلم) 22 عن أبي هريرة عن النبيّ كله : «بادروا بالأعمال 
ب 3 الشمس من مغربهاء أو اللخان: أو الدجال؛ أو الدايق أو اة 
أحدكم» أو أمر العامة) . 


وفي «الترمذي)”(” عنه. عن النبيّ ليه » قال : «بادروا بالأعمال 3 : هل 


تظرون إلا إلى فقر منس . ا ٠‏ أومرض_مُفسدٍء أوهَرّم مُفندٍ أو 
موت مجهزء ان" فشر غائب ينتظر, أو الساعة فالسّاعة أدهى 0 


والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلّها تعوقٌ عن الأعمال» فبعضها يشغل 
عنه» إِمّا في خاصّة الإنسان» كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام 
كقيام الساعة» وخروج الدجالء وكذلك الفتنُ المزعجةٌ كما جاء في حديث 
آخر: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظل ©. 


)١(‏ «الحلية؛ 0500/5 وداقتضاء العلم العمل (۷۱) . وروی أبو نعيم ۴۳ مثله عن 
أبي نضرة . 

(۲) رقم »)۲۹٤۷(‏ وصححه ابن حبان (59/40), 

(۳) برقم (۲۳۰۹)ء وروا أيضاً ابن عدي في «الکامل» ۲٤٣٤/٣‏ والعقيلي في «الضعفاءء 
4 / 0 وفيه محرز بن هارون. وهو منكر الحديث. ومع ذلك قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب . وقال العقيلي والذهبي في «الميزان» 44/7 : وقد روي الحديث 

0 . بإسناد أصلح من هذا‎ ٠ 
ونع ب ا ل ابن المبارك عن معمرء‎ 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه‎ 
الذهبي. لكن هو عند ابن المبارك في «الزهد» (۷)ء ومن طريقه البغوي في «شرح‎ 
عن معمرء عمن سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة» وإسناده‎ »)4٠۲۲( السنة»‎ 
ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم‎ 
- رواه من حديث أبي هريرة مسلم (118)» والترمذي (71946). وصححه ابن حبان‎ )٤( 
- AA 


ا 6 . 2 5 000 
وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل» كما قال تعالى : يوم ياتي 
بعض آيات رَبك لا يَنقُمُ نفساً إيمانها لم تَكَنْ آمنّت مِنْ قبل أو كسَبّت في إيمانها 
حيرأ [الأنعام : 64 .]١‏ 


وفي «الصحيحين» عن ابي ر عن النبيّ كل قال: «لا تقوم السَّاعَةٌ 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس»آمنوا أجمعون» فذلك 
E‏ سيسق قل ار كسيت ف إيمانها 18 : 

وفي «صحيح مسلم)( عنه عن ا كله قال : ثلاث إذا خرجن» لم ينفع 
نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس 
من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض». 


وفيه أيضاً عنه عن النبيّ يله قال: «مَنْ تاب قبل أن تَطَلّمٌ الشمس من 


مغربها تاب الله عليه» ". 


وعن أبي موسى ٠‏ عن عن النبي ا قال: «إن الله E‏ الليل اوت 
مسی ء ليا مط ايده اهار برب مي الليل حتى تطلّمٌ الشمس من 


ا 9 


وخرج الإمام أحمد والنسائي » والترمذي». وابن ٠‏ ماجه من حديث 


= لتم وتمام الحديث: «يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرأًء ويمسي مؤمناً» ويصبح 
كافراء يبيع دينه بعرض من الدنیا» . 

»)4054( وابن ماجه‎ »)٤۳۱۲( وأبو داود‎ »)١61/( رواه البخاري (4578)» ومسلم‎ )١( 
.)58178( وصححه ابن حبان‎ 

.)١68( برقم‎ )۲( 

(*) رواه مسلم (۲۷۰۳)» وأحمد 4717/17 . وصححه ابن حبان (5179). 

.)70/69( رواه مسلم‎ )٤( 

- ۳۸۹ - 


صفوان بن عسال» عن النبيّ بل قال: إن الله فتح باباً قل المغرب عرضه 
سبعون عاماً للتوبة لا يعلق حتى تطلع الشمس منه»٠٠.‏ 

وفي «المسند»”» عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمروء ومعاوية» 
عن النبيّ يي قال: «لا تزالُ التوبة مقبولة حتى تطلّمَ الشمسٌ من المغرب» 
فإذا طلَّعت طَبِعٌ على كل قلب بما فيه وكُفِي الناس العمل». 

وروي عن عائشة ئشة قالت: إذا خرج ال الآيات› طرحَتِ الأقلام» وحبسّت 
الفط وشهدت الأجساد على الأعمال. خرّجه ابن جرير الطبري”» وكذا 
قال كثير بن مرّة» ويزيدٌ بن شريح › وغيرهما من السلف : إذا طلعت الشمس من 
e‏ القلوب بما فيهاء وترفع الحفظة والعمل. وتؤمرٌ الملائكة أن 
د كديا عملا. وقال سفيان الثوري : إذا طلعت الشمس من مغربهاء طوت 
الملائكةٌ صحائفها ووضعت أقلامها . 


فالواجبٌ على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدرٌ عليها 
ويّحال بينه وبينهاء إما بمرض أو موت» أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي 
لا يقبل معها عمل . قال اوا إن شياع الاخ ةكاسدة روسك أن تش 

فلا يوصل منها إلى قليل, ولا كثير"». وفتى جيل بين الإنسان والعمل لم يبق له 
إلا الحسرة لأس عليه ون الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل» فلا 


تنفعه ا 


)١(‏ رواه أحمد ۲٤٠١ / ٤‏ والترمذي (675”) . والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» 654 , وابن ماجه ».)407١(‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
۹۲/١ )5(‏ ورواه أيضاً الطبري في «جامع البيان» »)١١١١١(‏ والطبراني في «الكبيره 
68 © وإسناده حسن . 
(۳) في «جامع البيان» .)١4745(‏ 
(5) «الحلية» 747/7 . 
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قال تعالى : ووانیبوا إلى لی ربكم وأسلمُوا لَه مِنْ قبل أن انيم العَذابُ َم 
لا تنصرون . وابعوا أَْسَنَ ما آنل إِليكُمْ من ربكم من قبل أن انيم العذابُ 
تة وأ نتم لا تَسْعْرُونَ. أن تقول نَفسٌ يا حسرتى على ما فرطت في جَنْبِ الله 
lS maT‏ 
حِينَ تَرى العَذابٌ لو أن لي رة فأَكُونَ من المُحْسنِينَ 4 [الزمر: 8-84 ه]. 

وقال تعالى : طإحتّى إذا جَاء أحَدَهُم الموثُ قَالَ رب ارْجِعُون. لعَلّي عمل 
صَالِحاً فيما ترت كلا إنها كَلِمةٌ ُو قائلها ومن فَتَائهم بر إلى يوم يعو 
[المؤمنون: اا 

وقال عز وجل وفوا مراكم من قبل. 5 أَحَدَكُمُ الموت فيقولً 
رب لوا أحُرتِي إلى أجل قريب فصّدَقٌ وأكون0" من الصّالِحِينَ ولنْ يؤر اله 
نفساً إذا جَاء أَجَلّها4 [المنافقون: ١٠-11ع.‏ 


وفي «الترمذي» عن أبي زكر قوع : «ما من مّتِ يموت إلا نَدم»» قالوا: 
وما ندامته؟ قال : «إن كان محسناًء ندم أن لا يكون ازدادٌء وإن كان مسيئاًء ندم 
أن لا يكون استعتب)2©. 

فإذا كان الأمر على هذا فيتعيّنُ على المؤمن اغتنامُ ما بقي من عمره» ولهذا 
قيل : إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقال سعيدٌ بن جبير: كلّ يوم يعيشه المؤمن 
غنيمة» وقال بكر المزني : ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: يا ابنَ آدم» 


)١(‏ هي قراءة أبي عمروء أحد القراء السبعة. وكان أهل الشام إذ ذاك يقرؤون بقراءته» وقرأ 
اا ق اوبصن لاد 
(؟) رواه الترمذي ED‏ طريق ابن المبارك. وهو عنده في «الزهد» (۳۳) . 
ورواه من طريقه أب يضاً أبو نعيم في «الحلية» 1178/4 والبغوي في «شرح السنة» 
»)٤۳۰۹(‏ وفيه یحی بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» وهو متروك . 
5 


5 لعلّه لا يوم لك بعدي» ولا ليلة إلا تنادي : ابن آدم» اغتنمني لعله لا 


ليلة لك بعدي » ولبعضههو”) 
00 فعسى أن يكون موتك بَغتة 
es‏ 
ت 7 5 7 0-7 ان اليم نل و 2 م هم 
مضى امسك الماضي شهيدا معدلا واعقبه يوم عليك جديد 
و ٤‏ 2 5 7 
GK‏ م انتدرفت ا فشن بإحسانٍ وانت حميد 
ا إن أعتبنة عاد تفعة e‏ 5 لس عو 


)١(‏ هو الإمام البخاري صاحب «الصحيح» والأبيات في «طبقات الشافعية» للسبكي 
كف 
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الحديث الحادي والأربعون 


ع جد اند يك و و قال: قال وشا 
كلد : لا ؤم أحذكُم نی كود واا لما جئت بده قال الشيخ رحمه لله: 
حديث حَسَنُّ صَحيحٌ ‏ رَويناةُ في كتاب «الحُجة) بإسنادٍ صحبح! . 

يريد بصاحب كتاب «الحجة» الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق). وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تارك 
المحجة» يتضمن ذكرٌ أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة . 


وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم فى كتاب «الأربعين» وشرط في 
أوٌلها أن تكونَ من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة 
ناقليه» وخرّجته الأئمة في مستانيدهم» ثم خرّجه عن الطبراني : حدثنا أبو زيد 
عبد الرحمن بن حاتم المراديء حدثنا نعيم بن حمادٍء حدثنا عبد الوهاب 
للع :عن عنام بن يجان »عن محمد ابن رن ل عن 
عبد ارين عموة قال : : قال رسولٌ الله يكل : mM‏ ده 
غا لما قت جت به لا يزيغ عنه»). ورواه ه الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصبهاني9) 


. ۱۳۹/۱۹ مترجم في «السیر»‎ )١( 
من‎ )٠١ 4( والبغوي في «شرح السنة»‎ ۳٦۹ / ٤ ورواه الخطيب البغدادي في «تاريخه»‎ )۲( 
طريق نعيم بن حماد بهذا الإسناد.‎ 
.)٠١( في كتاب «السنة»‎ )۴( 
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عن ابن واره» عن نعيم بن حماد. حدثنا عبد الومّاب الثقفي حدثنا بعض 
مشيختنا هشام أو غيره عن ابن سيرين» فذكره. ولیس عنده «لا يزيغ عنه»» قال 
الحافظ أبو موسى المديني : هذا الحديث مُختلفٌ فيه على نعيم» وقيل فيه : 
حدثنا بعض مشيختناء حدثنا هشام أو غيره. 

قلت: تصحيح هذا الخدت يعن دا فو و منها : أنه حديث يتفرد 
به عم بن تماد المروزي» ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة» وخرّج 
له البخاري؛ فان أئمة الحديث كانوا يُحسنون به الظنَّ لصلابته في السنةء 
وتشدّده في الرّدٌ على أهل الأهواء. وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويُشبّه عليه في 
ا عم علو مقا روه كز ايل لد متا زو 
صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سثل عنه فقال: ليس بشيء ولكنه 
صاحب سنة» قال صالح : وكان يُحدّث من حفظه» وعنده مناكير كثيرة لا يُتابع 
عليها. وقال أبو داود: عند نعيم نحو عشرين حديثاً عن النبيّ يك ليس لها 
أصل» وقال النسائي : ضعيف. وقال مَرَه: ليس بثقة. وقال مرة: قد كثر تفرد 
عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة» فصار في حدٌّ مَنْ لا يُحتج به. وقال ‏ 
أبو زرعة الدمشقي : يَصل أحاديث يُوقفُها الناس» يعني أنه يرفع الموقوفات» 
وقال أبو عروبة الحراني: هو مظلم الأمر» وقال أبو سعيد بن يونس: روى 
أحاديث مناكير عن الثقات» ونسبه آخرون إلى أنه كان يضعٌ الحديتٌ0"©» وأين 
كان أصحاب عبد الوهاب الثقفي » وأصحاب هشام بن حسان» وأصحاب ابن 
سيرين عن هذا الحديث حتى يترد به نعيم؟ 

ومنها: أنه قد اختلف على نعيم في إسناده» فروي عنه» عن الثقفي. عن 
هشام» وروي عنه عن الثقفي , حدُثنا بعض مشيختنا هشام او وغل ده 
الرواية » فيكون * شيخ الثقفيّ غير معروف عينه» وروي عنه» عن الثقفي » حدّثنا 


)١(‏ انظر «تهذيب التهذيب» ٤٥۸/٠١‏ للحافظ ابن حجر. 
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بعض مشيختناء حدَّئنا هشام أو غيره» فعلى هذه الرواية» فالثقفيُ رواه عن 
شيخ مجهول . وشيخه رواه عن غير مُعَيّنَء فتزدادُ الجهالةٌ في إسناده . 

ومنها: أنَّ في إسناده عُقبةَ بن أوس السّدوسي البصري» ويقال فيه : 
يعقوب بن أوس أيضاًء وقد خرّج له أبوداود والنسائي وابن ماجه حديثاً عن عبد 
الله بن عمرو. ويقال: عبد الله بن عمر» وقد اضطرب في إسناده» وقد وثقه 
العجلي » وابن سعد, وابن حبان» وقال ابنُ خزيمة: روى عنه ابن سيرين مع 
جلالته, وقال ابن عبد البر: هو مجهول. 


وقال الغلابي في «تاريخه» : يزعمون أنه لم يسمغ من عبد الله بن عمرو» 
وإنما يقول: قال عبد الله بن عمرو» فعلى هذا تكون روايائه عن عبد الله بن 
عمرو منقطعة والله أعلم . 

امام اديت فهر ان" لاان لا كر برا عامل الإيمان الواجب 
حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول إلا من الأوامر والنواهي وغيرهاء 
فيحبٌ ما أمر به» ويكره ما نهى عنه . 

وقداوره القران يكل هلدا في شين الوضيع الاي : [فلا وربك لا يُؤمنون 
حت يُحَكُموكٌ فما شجَرَ بهم م لا يَجدُوا ف في أَنفُسهمْ حَرّجاً مما قَضَيِتَ 
ا تلا [النساء: 56]. 

وقال ای : وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قَضى الله ورسوله 2 رن 
لَهُمْ الخيرة من أمرهم» [الأحزاب: .]۳١‏ 

وذم سبحانه من كره ما أحبّه الله » أو أحبّ ما كرهه الله » قال : ذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزلَ اا اعام [محمد : ۹ وقال تعالى : ذلك بأنّهم 
اعرا ا الله وكرهُوا رضوائَهُ فأحبّط أعماهم) [محمد : ۸[ 

فالواجب على کل مؤمن أن بحب ما أحبّه الله محبةٌ توجبُ له الإتيان بما 
وجب عليه منهء فإن زادت المحبةء حتى أتى بما ندب إليه منهء كان ذلك 
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فضلاء وأن یکره ما كرهه الله تعالى كراهة توجبٌ له الف عمًا حرّم عليه منه» 
فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكفٌ عما كرهه تنزيهاًء كان ذلك فضا . وقد 
ا «الصحيحين) عنه ب أنه قال : «لا يمن أحدُكم حتی أكون اال 
من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين)٠٠‏ فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يُقدم محبة 
الرسول على محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله . 

والمحبة ل OE‏ 
المكروهات, قال عز وجل : قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم 
وعَشيرتَكمْ وأه وال اقترَفْتَموها وتجَارةٌ نَشّونَ كَسَادَها ومسان تَرضَوتّها أَحَبٌ 
إِلِيكُمْ من الله ورسوله وجهادٍ في سَبيله قَترئّصوا حتّى يبي الله بأمره» [التوبة : 
٠ [¢‏ 

وقال تعالى : فل إن كتتم ا الله فاتبعوني پُحببکہ اله عفر لكُمْ 
نوكم 4 [آل عمران : ]١‏ قال الحسن : قال أصحابٌ النبئّ يله : يا رسولٌ الله 
إا واا فاعت الله أن يجعل لحبه علمأء فأنزل الله هذه 
الآية. 

وفي «الصحيحين» عن النبيّ يك قال: رثلاث من 3 فيه وجدّ حلاوة 
الأيكاك O ١‏ أ حت ليبا سرامم وأ NE‏ سه 
إلا لله. وأن یکره أن يَرجِمَ إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى 
في النار) . 


قمن أحب الله ورسوله مخبة صادقة من قلبه» أوعب له ذلك أن يحب يقليه 


. تقدم تخريجه ص1۹‎ )١( 
. رواه الطبري في «جامع البيان» (5856) و(5855")» وهو مرسل‎ )۲( 
. ٦۹ص تقدم تخريجه‎ )۳( 

- 


ما يُحبّه الله ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسوله» ويرضى بما يرضى الله 
و ويسخط :ها ف الل ورسرة ان عمل کا ب هذا 
الحبٌّ والبغض» فإِنْ عمل بجوارحه شيئاً يُخالفُ ذلك فإن ارتكبٌ بعض ما 
يكرهه الله ورسولّه » أو ترك بعض ما يُحبه الله ورسوله» مع وجوبه والقدرة عليه 
وَل ذلك على تقض مه الواتجبة :فطلي يها أن يتوت شن ذلك ويرجع إلى تكميل 
المحبة الواجبة . 


قال أبو يعقوب النْهُرُجُوري . : كل من لأّعى محبة الله عز وجل» 0 
الله في أمره » فدعواه باطلة كل مح ليس يخاف | الله فهو مغر ور“ 


حدوده . 


م 2 وه 2 5 2 2 م م ٤‏ 
ولوقلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا 

ولبعض المتقدمين : 

تعصي الإله وأنت تزعم حبّه هذا لعمري في القياس شنيع 

َو كان حبك صادقاً لأطعتّه إن المُحِبٌ لمن يحب مُطِيعٌ 

1 صر و ل‎ GO 
نيا لك افلم لناب وشم و أب ع وبي شق ين‎ 


وكذلك البدع, 0 د فد الهو غا الشرع اوا يست اهلها 
أهل الأهواء . 


. ٠٠٠٣/۱۰ «الحلية»‎ )١( 
۳۹۷ - 


وكذلك المعاصي» إِنْما تقمٌ من تقديم E‏ معد د ةيا 

وكذللة حت الاسخاض > الرانين فيه انكر لها ماده كه 
فيجبٌ على المؤمن مَحبةٌ الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين عموماًء ولهذا كان مِنْ علامات وجود حلاوة 
الإيمان أن يُحبّ المرء لا يُحبّه إلا لله . ويحرّم موالاة أعداء الله.ومن يكرهه الله 
ا وقد سبق ذلك في موضع آخرء وا الا و«من أحب 
له » وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»(» ومن كان حبه 
وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه» كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب» فيجب 
عليه التَوبةُ من ذُلكء والرجوع إلى اتّباع ما جاء به الرسول إل من تقديم محبة 
الله ورسوله. وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها. 

قال وهيب بن الورد: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن موسى عليه السلام. قال: يا 
رب أوصني؟ قال: أوصيك بي» قالها ثلاثاً حتى قال في الآخرة: أوصيك بي 
أن لا يعرض لك أمرٌ إلا آثرت فيه محبتي على ما سواهاء فمن لم يفعل ذلك 
لم أزكه ولم أرحمه 9 , 

والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق : الكالكا إن لاف لعن 
ا یل : ولا تہ ثبع الهوى فيضك عَنْ سَبيل, الله [ص: 151]ء 
وقال: رركا ا عن الهوى. فإ الجَنْةَ هي 
المأوى [النازعات : .]٤١-٤١‏ 


. تقدم تخريجه ص٤۷ من حديث معاد‎ )١( 
رواه أبو نعيم في «الحلية» ۸/١٤٠-۲٤1ء ورواه أحمد في «الزهد» ص1۹» عن‎ )۲( 
كعب بن علقمة بنحوه.‎ 
- ۳۹۸ - 


وقد يُطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقاً, فيدخل فيه الميل إلى الحقٌ 
وغيره» وربما استُعمل بمعنى محبة الحقّ خاصة والانقياد إليه» وسئل صفوانٌ بن 
' عسال: هل سمعت من النبيّ كل يذكر الهوى. فقال: سأله أعرابيٌ عن الرجل 
يحب القوم ولم يلحق بهم» فقال: «المر٤‏ مَعْ مَنْ ح٠‏ . ولما نزل قوله عز 
وجل : «ترجي مَنْ تشاءُ منهُنّ وتؤوي إليك من تشاء [الأحزاب : ١١]ء‏ قالت 
عائشة لبي يكل : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . وقال عمر في قصة 
المشاورة في أسارى بدر: فهوي رسول الله ی ما قال أبو بكرء ولم يهو ما 
فلت 0 وهذا الحديث مما حاء اعمال الهقوق فيه بع 'المخبة المحهردة 
وقد وقع مثل ذلك في الآثار الاسرائيلية كثيراًء وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم 
نظما ورا بكر فيها هذا الاستعمال وممًا ياست مح الخدية من ذلك قول 
بعضهم : 

إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعاً مُطيعا 

أخذت قلبي وغمض عيني ‏ سلبتني الت والهجوعا 

در فؤادي وخذ رُقادي فقال: لا بل هما جميعا 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» .)۷۳١۹(‏ ورواه دون ذكر لفظ الهوى ابن حبان 
(055)» وسنده حسن . 
(۲) رواه البخاري »)٤۷۸۸(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(۳) رواه أحمد ۰۳۱/۱ ومسلم ,)١11/57(‏ وابن حبان )٤۷۹۳(‏ . 
- ۳۹۹ - 


الحديث الثاني والأربعون 


راق بن مال رضي اف غت ۽ قال : معت رسول اله يك قول : «قال 
اله تعالى : يا ابنَ دم إْك ما دعوتي ورَجَوتني عفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي» يا ابن آم لو بلغت نوك عَنانَ السماءِء ثم استغفرتني , 00 
يا ابن آدم نك لو أتيتني بفراب الأرضٍ خطاياء ثم قبتي لا تشر بي 
لأنيتكَ بقرابها مغفرة) 2 . رواه الترمذيٰ وقال ديت ا لسو : 8 

هذا الخدت تفرد به الترعذى خرّجه من طريق كثير بن فائد, حدننا 
شد غنِيدب نمف کو عد الله المزنى ا حدثنا ا فذكره» 
وقال: حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى 

وإسناده لا بأس به وسعيدٌ بن عبيد هو الهنائي ‏ قال أ بو حاتم : : شيخ . 
وذكره ابن حبان في «والثقات)2)7 ومن زعم أنه غير الهنائي » فقل وهم. وقال 
2 : تفرد به كثير بن فائد» عع ا غ ورا ٠‏ سَلْم بن قتيبة» عن 

قلت : قد روي عنه مرفوعا وموقوفا» وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى 
بني هاشم› فرواه عن سعيد بن عُبيد مرفوعاً أيضاً. وقد روي أيضا من حديث 
ثابت» عن أنس مرفوعأ» ولكن قال أبو حاتم : هو منكر. 

وقد روي أيضاً من حديث أبي در كه الإمام أحمد من رواية شهر بن 
)١(‏ رواه الترمذي (0٠4ه”).‏ 
(۲) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٥٥۰/٠۰‏ . 

{° 


حوشب» عن معديكرب» عن أبي ذرُ عر عن اال ياو يرويه عن ربه عز وجل 
فذكره بمعناه» ورواه بعضهم عن شهر» عن عبد الرحمن بن غنم عن أ 
ذز" وقيل : عن شهر» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» عن النبيّ 4ي ولا 
يصح هذا القول. 

وروي من حديث ابن عباس خرّجه الطبراني 9» من رواية قيس بن الربيع. 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» عن النبيّ كل . 

وروي بعضه من وجو ا فخرّج مسلم في و ن عدي 
المعرور بن سويد عن أ بي ذر عن النبيّ كلو قال : «يقول الله تعالى : من قرب 
ا ت فراع ومن تقرّب مني ذراعا تقرّبت منه باعأء ومن ناي 
يمشي » أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خخطيئةٌ لا شرك بي شيئاً لقيته 
بقرابها مغفرة» . 


وخرج الإمام أحمد”" من رواية أخشن السدوسي› قال : E‏ ا 


(۱) رواه أحمد 177/8» والدارمي 2777/7 وشهر بن حوشب فيه كلام . 

(۲) تقدم تخريجه ص٩٩٩‏ . 

(۴) رواه الطبراني والبيهقي كما في «الجامع الكبير» للسيوطي . 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)١74(‏ و«الأوسط» و«الصغير» »)87١(‏ وذكره الهيثمي 
في «المجمع» »51/٠١١‏ وقال: وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع » 
وكلاهما مختلف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(©) رقم (518). ولفظه : «لقيته بمثلها مغفرة» . 

(5) في «المسند» ۰۲۳۸/۲ ورواه أيضاً أبو يعلى (477)., وأخشن السدوسي لم يوثقه غير 
ابن حبان» وقد تحرف في المطبوع من «المسند» إلى «أخشم». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى. ورجاله 
ثقات! 
ا 


فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملا 
خطاياكم ما بَينَ السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لَعْمَرَ لكم». 

فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها 
المغفرة : 

أحدها: الدعاءٌ مع الرجاءء فإِنَ الدعاء مأمورٌ به وموعودٌ عليه بالإجابة, 

لظ ور واو > م o‏ ده 

كما قال تعالى : #وقال ربكم ادعوني استجب لكم# [غافر: .]6١‏ 

وفى «السنن الأربعة» عن النعمان بن بشير» عن النبيّ يك قال: «إن 
الدّعاء هو العبادة»'ثم تلا هذه الآية. 

0 2 000 2 7 3 

الإجابة » لأن الله تعالى يقولٌ: «ادعُوني أسْنَجِبٌ لك م »0 . 

وفي حديث آخر: «ما کان الله ليفتحَ على عبدٍ باب الدّعاء, ويُغْلقَ عنه باب 
الإجابة» © . 

لكن الدعاء سب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطهء وانتفاء موانعه» 
وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه. أو وجود بعض موانعه. وقد سبق ذكر 


٠ . ٤۲۸ص صحيح › وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه من حديث ابن مسعود الطبراني في «الصغير» »)٠٠١۲۲(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«تاريخه» ۲٤۸-۲٤۷/١‏ وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2874/17 وفيه 
محمود بن العباس» وهو ضعيف» وقد تفرد به كما قاله الطبراني» وقال ابن الجوزي : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله كل وذكره الذهبي في «الميزان» ۷۷/٤‏ من رواية 
الطبراني » وقال: خبر منكر. 

(۴) رواه من حديث أنس ابن عدي في «الكامل» 7/ه"/اء والعقيلي في «الضعفاء» 

١‏ وفيه الحسن بن محمد البلخي , وهو منكر الحديث. 
- ا 


بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر. 
خرّجه الترمذي من حديث ابي هريرة عن النبيّ اة > قال: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة » فإِنَ الله لا قبل دُعاءٌ من قلب غافل لاو»”2 . 

وفي «المسند» ”> عن عبد الله بن عمرو» عن النبيّ الا قال : أن هذه 
القلوب أوعيةٌ» فبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله » فاسألوه وأنتم موقنون 

ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم 
ا فإن الله لا مكرة له“ . 

ونهي أن ن يستعجل» ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة» وجعل ذلك من موانع 
ر لا يقطع اعرذ رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة. فإنه سبحانه 
0 المُلحين في الدعاء . وجاء في الآثار: إن العبد إذا دعا ریه وهو یحبهء 
قال : ا لا تَعجل بقضاء ء حاحة عبدي » فإني ب ا ردن 
وقال تعالى: #واذعوه خوقا رمعا إن يه الله قريب منّ ن المحسنين4 


: وفي إسناده صالح المري» وهو ضعيف. ولذا قال الترمذي‎ )۳٤۷۹( رواه الترمذي‎ )١( 
2597/١ هذا حديث غریب» ورواه ابن حبان في «المجروحين» ۳۷۲/۱ والحاكم‎ 
وقال: حديث مستقيم الإسنادء تفرد به صالح المري» وهو أحدٌ زهاد أهل البصرة»‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله : صالح متروك» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو» وهو‎ 
الحديث الاني:‎ 

(۲) ۱۷۷/۲ وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف, ومع ذلك حسن إسناده الحافظان : المنذري 
ف «الترغيب والترهيب» ٤4۲-٤۹١/۲‏ » والهيثمي في «المجمع» !١48/١٠١‏ 

(*) رواه من حديث أبي هريرة أحمد ؟/7547» والبخاري (5888), ومسلم (551/8)؛ 

وابن حبان (91/5), ورواه من حديث أنس البخاري (1۳۳۸)» ومسلم (۲۹۷۸) . 
1د 


[الأعراف : 5] فما دام العبدٌ لح في العاءء ويطمع في الإجابة من غير قطع 
الرّجاء. فهو قريبٌ من الإجابة, 2 0 قرع الباب» يُوشك أن يُفتح له . وفي 
ات الحاكم» عن أ نس مرفوعاً : رلا تعجزوا عن الدّعاء نه لن يَهِلِكَ مع 
الدّعاء أحدٌ»©. 

ومن أهمٌ ما يسأل العبد رنه مغفرة ذنوبه» أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من 
النار» ودخول الجنة. وقد قال النبيٌ كله : «حولها ندندن») 22 يعني : حول سؤال 
الجنة والنجاة من النار. قال أبو مسلم الخولاني : ما عَرَضت لي دعوة فذكرت 
النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. 

ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبدَ يدعوه بحاجة من الدنياء فيصرفها 
وام م خيرا مها إما أن يُصرف عنه بذلك سوءاً. أو أن يدّخْرّها له في 
الآخرة. أويغفر له بها ذنباً. كما في «المسند» وكالترفلي ومن سنديث جابر عن 
النبيّ ككل قال: اما مِنْ أَحَدٍ يدعو بدُعاءٍ إلا آتاء الها سال أو تقل تعن كين 
السو مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة 00 

وفي «المسند» و«رصحيح الحاكم» عن أبي سعيدٍ عن 00 يككة. قال : ر« 
من مُسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث : إما أن يُعجَل له دعوته» وإما أن يدّخرها له في الآخرة. وإما أن يكشفت 


)١(‏ رواه الحاكم 444-4917"/1» والعقيلي في «الضعفاء» ١188/7‏ » وابن حبان )۸۷١(‏ وفي 
سنده عمر الأسلمي » وهو ضعيف . 

(۲) قطعة من حديث رواه عن أبي هريرة ابن ماجه (۹۱۰) و(۷٤۳۸)»‏ وصححه ابن حبان 
(85)» وقد تقدم . 

() رواه أحمد / »#5٠١‏ والترمذي »)778١1(‏ وفيه أبو الزبير» وهو مدلس» وقد عنعن» لكن 
يشهد له حديث 5 سعيد» وحديث عبادة الآتيان» فهو حديث حسن . 
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عنه من السوء مثلها). قالوا: إذا نكثر؟ قال : «الله اثر . 

وخرجه الطبرانى 229 وعنده «أو يعفر له بها ا قل ملف بدل قوله : «أو 
يكشف عنه من السوء مثلها) . 

وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا”. 


وبكلّ حال , فالإلحاحٌ بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجبٌ 
للمغفرة» والله تعالى ول «أنا عند ظَنْ عبدي بي 2 فليظن بي ما شاء» وفي 
رواية : «فلا تظنوا بالله إلا خيراً) ۵ 

ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا : «يأتي الله تعالى 
بالمؤمن يوم القيامة فيرب حتى يجعلّه في حجابه من جميع بع الخلق ع فيقول له: 
اقرأ [ضحيفتك ]ء فيعرفة ذبا دنا أتعرفٌ اتعرف؟ فيقول: : نعم نعم )ثم يلتفت 
العبدٌ يمنة ويسرة» فيقول الله تعالى : لا بأس عليك» يا عبدي أنت في ستري 
من جميع خلقي» ليس بيني وبينك اليومٌ أحدٌ يطلمُ على ذنوبك غيري» اذهب 
فقد غفرتّها لك بحرفب واحدٍ من جميع ما أتيتني به» قال: ما هويا ربٌ؟ قال: 
كنت لا ترجو العفو من أحدٍ غيري . 


(۱) رواه أحمد 218/7 وأبويعلى .)٠١١19(‏ والبزار (4 ,)١14‏ وصححه الحاكم 2497/١‏ 
ووافقه الذهبي . 

(۲) في «الأوسط» كما في 8 ۱4۹4-۰ . 

(۴) رواه الترمذي (”/اه") وأ حمد ۳۲۹/١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳۸۷)» وقال 
الترمذي : حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم ٤4۳/١‏ والحافظ في «الفتح» 
۱ . 

)٤(‏ حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه. 

(ه) رواه الطبراني كما في «المجمع» ۳۷/۷. قال الهيثمي : وفيه القاسم بن بهرام» وهو 
ضعيف. وأصل الحديث صحيح » رواه البخاري وغيره» وقد تقدم تخريجه. 


- 0 


فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنباً لم يرج مغفرته من غير 
ريه ويعلم أنه لا يغفر الذنوبَ ويأخذ بها غيرّه» وقد سبق ذكرٌ ذلك في شرح 
حديث أبي ذر۵ : «يا عبادي اني خرف الظلم على نفسي». الحديث. 

وقوله : «إنك ما دعوتني ورجوتني » غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» 
يعني : على كثرة ذنوبك وخطاياك, ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. وفي 
«الصحيح» عن النبيّ ب قال: «إذا دعا أحدُكم فليُعظم الرُعبَهَ فإِنَّ الله لا 
يتعاظمةُ شي 5) 27. 

فذنوب العباد وإن عظْمّت فإنْ عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم. فهي 
صغيرة في جنب عفو الله 00 

زاف اصحيح الحاكم»” عن جابر أن رجلا جاء إلى النبيّ يل يقول : 
واذنوباه واذنوباه مرّتين أو ثلاثًء فقال له انب ية : «قل: اللهم مغفرتك أُوسَمُ 
من ذنوبي » ورحمتك أرجى عندى من ع فقالهاء ثم قال له: : «عذى 
فعاد, ثم قال له: «عد»» فعاد» فقال له: دق فقد غفر الله لك». وفي هذا 
يقول بعضهم ©): 

ارا ي غ وال جلنة من افك ايد 


و 


0 و‎ 2 7 ٤ 
“فحن جنب عفو الله يصغر‎ EE أعظم‎ 


)١(‏ وهو الحديث الرابع والعشرون. 
(۲) رواه من حديث أبي هريرة أحمد .٤٥۷/۲‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٦٠۷(‏ 
ومسلم (۲۹۷۹)» وصححه ابن حبان (645). 
(م) 47/1 0445 وقال الحاكم: حديث رواته عن أخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد 
منهم بجرح» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ هو أبو نواس الحسن بن هانیء» وهما في «دیوانه» ص۲۰٠‏ . 
°“ 


وقال خر : 
يارب إن عَظْمَت دن وبي كثرةً فلقّد علمثٌ بان عَفوكٌ أعظَمْ 
إن كان لا يرجوك إلا مُحسنٌ فمن الذي يرجو ويدعو المجرم 
مالي إليك وسيلةً إل الرجا وميل عفوك ثم أي صلم 
السبب الثاني لهاان و ت الذ توت ويلك اليه 
عنان السماءء وهو السحاب . وقيل: ما انتهى إليه البصر منهاء وفي الرواية 
الأخرى: «لو أخطاتم س بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم 
استغفرتم الله لغفر لكم». والاستغفارٌ: طلبٌ المخفرةء والمغفرة: هي وقاية شر 
الذنوب مع سترها. 
وقد كثر في القرآن ذكرٌ الاستغفار, فتارة يؤمر به كقوله تعالى : «واستَغفرُوا 
الله إن الله غَفُورٌ رحيم © [البقرة : 8ع وقوله : «وأن استغفروا كم لم ولو 
إليه# [هود: 7]. 
وتارة يمدح أهله» كقوله: «والمستغفرينَ ن بالأأسحار» [آل عمران: ۱۷]» 
وو «وبلأشحار م يُستغفر ون # [الذاريات E‏ وقوله : ودين إذا 
علو فَاحِشّةٌ أو ظَلَمُوا نْفْسَهُمْ ذَكرُوا الله فاستغفروا لنوبهم ومَنْ يغفر الذّنُوبَ 
إا الله [ال عمران: ه١].‏ 
وتارة يذكر أن الله یغفر لمن استغفره. كقوله تعالى : ومَنْ يَعمَلْ سُوءاً أو 
يظلم نفسّه ثم يستغفر الله يَجد الله غفورا رحيما» [النساء: .]١١١‏ 
وكثيراً ما يُقرن الاستغفارٌ بذكر التوبة» فيكون. الاستغفارٌ حينئذٍ عبارة عن 
طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب 
والجوارح . 
)١(‏ هو أبونواس أيضاًء والأبيات في «ديوانه؛ ص18 
¥ - 


وتارة يفرد الاستغفار, ويُرتب عليه المغفرة. كما ذكر في هذا الحديث وما 
أشبهه» فقد قيل: إنه أريد به الاستغفارٌ المقترن ل 
الاستغفار المفردة كلها مطلقة ف بما يذكر في اية «آل عمران» من عدم 
ال ميان فإ الله وعد فيها المغفرة لمن استخفره امن اليه اولي يضر على ا 
ا المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد» ومجرّدُ قول 
القائل : اللهم اغفر لي > طلبٌ منه للمغفرة ودعاءٌ بهاء » فيكون حكمه حكم سائر 
الدعاء. فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه» لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر 
بالذنب أو صادف اع مرا ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار ا 

ويُروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه : يا بني عَوَدُ لسانك : اللهمٌ اغفر 
لي . فان لله ساعات لا يرد فيها سائل. 


وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى موائدكم» وفي 
طرقكم» وفي أسواقکم» وفي مجالسكم أينما كُنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل 
المغفرة . 

وخصرج ابن ابي الدنيا في كتاب «حسن الظن)20© من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : ابينما رجل مستلتي إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم. فقال: إني لأعلم 
أن لك ربا خالقاء اللهم اغفر لي e‏ 

وعن مورق قال: كان رجل يعمل السيئات, فخرج إلى البريةء فجمع 
رايا فاضطجع عليه مستلقياً. فقال: رب اغفر لي ذنوبي» فقال: 5 هذا 
ليعرفٌ أن لارا عي فغفر له . 


. برقم (۱۰۷)» وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أحد رواته‎ )١( 
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عُفراتك, اللهمٌ عُفرانك, اللهمٌ غفرانك, ثم مات فغفر له(©. 

ويشهد لهذا ما فى «الصحيحين) عن أبى هريرة) عن النبيّ ي : «أن عبدا 
أذنب ذنباًء فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفر لی , قال الله تعالى : عَلمْ عبدي أن له 
اخر» فذكر مثل الأول مرتين أخريين» وفي رواية لمسلم : أنه قال في الثالثة : «قد 
غفرتٌ لعبدي» فليعمل ماشاء» ”. والمعنى : مادام على هذه الحال كلَّما أذنب 
استغفر. والظاهر أنَّ مراده الاستغفارٌ المقرون بعدم الإصرار, ولهذا في حديث 
أبي بكر الصديق » عن النبيّ كله قال: «ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم 
سبعين مرة» خرّجه أبو داود والترمذي . 

وأمّا استغفارٌ اللسان مع إصرار القلب على الذنب» فهو دُعاء مجرّد إن شاء 
الله أجابه» وإن شاء ردّه. 

وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة» وفى «المسند» من حديث عبد الله 
بن عمرو مرفوعا: «ويل للذينَ يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» . 


ES o 


٠. 
- 


لا ذنب له والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه»“ ورفعه 


. 1۸/٦ الخبر في «الحلية»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص015. 

(۴) رواه أبوداود »)٠١۱٤(‏ والترمذي (089). وقال: غريب. 

.5١99 158/7 )4(‏ ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» )۳۸١(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» ۲٦٦-۲٠١/۸‏ وجود إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب ري 
۳ وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۱۱۲/۱ . 

(ه) ورواه أيضاً البيهقي في «شعب الإيمان» كما في «الجامع الكبير» للسيوطي وابن عساكر 
في «تاريخه» ۲/۲٣٣/۱۰١‏ . = 
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منكرٌء ولعلّه موقوف . 

قال الضحاك : ثلاثة لا يُستجابٌ لهم. فذكر منهم : رجل مقيم على 1 
زی كلما قضى شوه قال :رز اغفر لي ما أصبتٌ من فلانة, فيقول الربٌ : 
تحوّل عنهاء وأغفر لك فأما ما دمت مقيماً عليهاء فإني لا أغفر لك» ورجل 
عنده مال قوم یری أهله. فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال فلان» فيقول 
تعالى : رد إليهم مالهم. وأغفر لك» وأما ما لم ترد إليهم. فلا أغفر لك . 

وقول القائل: أستغفر الله. معناه: أطلبٌ مغفرته» فهو كقوله : الهم اغفر 
لي » فالاستغفارٌ التام الموجبُ للمغفرة: هوما قارن عدم الإصرارء كما مدح الله 
أهله, ووعدهم المغفرة» قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره 
تصحيح توبته» فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارٌنا هذا 
يحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك يقولُ بعضهم : 

أ اش افر اف .عن لط ارت تالت تاها 

ركف عد إجابات الدّعاء وقد سَدَدْتٌ بالذّنب عند الله مُجراها 


فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرارء وهو حينئذ توبةٌ نصوح» وإن 
قال بلسانه : أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه» فهوداعٍ a‏ ا 
اللهم ل افا تقال الان 
فمراده أ نه ليس بتوبة» كما يعتقده بعض الناس» وهذا حنٌء فإن التُوبةَ لا تكون 
الإصرار. 


وإن قال : أستغفر الله وأتوبٌ إليه فله حالتان: 


= قال المناوي في «فيض القدير» :VY/Y‏ قال الذهبي : إسناده مظلم» وقال 
السخاوي : سنده ضعيف. وفيه من لا يعرف» وقال المنذري : الأشبه وقفه › وقال في 
«الفتح»: الراجح أن قوله : «والمستغفر. .» إلخ. موقوف . 
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لخذاهما: أن بصا بقليه على المعصية. فهذا كاذب في 0 
«وأتوب إليه» لأنه غيرٌ تائب» فلا يجورُ له أن رف ااه ان وهو يز 
كاتنت ْ 

والثانية : أن يكون مقلعاً عن المعصية بقلبه » فاختلف الناس في جواز قوله : 
وأتوب إليهء ا 0 
الطحاوي» وقال الربيع بن خثيم : کور اقول «وأتوب إليه» كذبة وذنباء ولكن 
ليقل: اللهم تبْ عل أو يقول: اللهمٌ إني أستغفرك فتّب على وهذا قد 
يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه. وكان محمد بن سوقة يقول في 
استغفاره: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأسأله توبة 
نضا 

وروي عن حذيفة أنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يقول: أستغفر 
الله ثم يعود. وسمع مطرّفٌ رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليه» فتغيظ عليه 
وقال: لعلك لا تفعل. 

وهذا ظاهره يدل على أنه إِنّما كره أن يقول: وأتوب إليه» لأن التوبة النصوحَ 
أن لا يعود إلى الذنب أبدأء فمتى عاد إليه. كان كاذباً في قوله : « أتوب إليه» . 

وكذلك سبل محمد بن كعب القرظي عمّن عاهد الله E a‏ 
أبدأ» فقال: من أعظم منه إثماً؟ يتألّى على الله أن لا ينفذ فيه قضاؤه» ورجح 
قوله في هذا أبو الفرج ابن الجوزي وروي عن سفيان بن عُيينة نحو ذلك . 

وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب: أتوبُ إلى الله وأن يُعاهدَ 
العبدُ ره على أن لا يعود إلى المعصية » فإِن العزم على ذلك واجبٌ عليه» فهو 
مخبر بما عزم عليه في الحال» ولهذا قال: «ما أصرٌ من استغفرء ولوعاد في اليوم 
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سبعين مرة)( . وقال فى المعاود للذنب: وقد عفدت لعبدي . فليعمل ما 
شاء»). وفي حديث كفارة المجلس : «أستغفرك اللهم وأتوب إليك)2. وقطع 
النبنٌ يل سارقاً. ثم قال له : «استغفر الله وتب إليه»» فقال: أستخفر الله وأتوب 
إليهء فقال: «اللهم تب عليه) خرجه أبو داود©) . 


واستحبٌ جماعة من السلف الزيادة على قوله «أستغفر الله وأتوب إليه» 
فرُوي عن عمر أنه سمع رجلا يقول: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال له: يا 
حميق » قل : توبة من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

وسئل الأوزاعيٌ عن الاستغفار: أيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم وتوب إليه. فقال: إن هذا لحسن» ولكن يقول: رب اغفر لي 
حتى يتم الاستغفار. 


وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدأ العبدُ بالشناء على ربّه ثم يثني بالاعتراف 
بذنبه» ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شدَّاد بن أوس عن النبيّ بء قال : 
«سيّدُ الاستغفار أن يقول العبدٌ: اللهمٌ أنت ري لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» ا م شر ماصع أبوة 


(۱) تقدم تخريجه قريباً من حديث أبي بكر. 

(۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه من حديث أبي هريرة الترمذي .)۳٤۳۴(‏ وصححه ابن حبان (0944)» والحاكم 
0 .. ووافقه الذهبي» ورواه من حديث أبي برزة الأسلمي ابو داود (4489)» 
والدارمي ۲۸۳/۲. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5؟4)» وصححه الحاكم 
۱ . 

)٤(‏ برقم )٤۳۸۰(‏ من حديث أبي أمية المخزومي» ورواه أيضاً النسائي 1۷/۸ وابن ماجه 
»)۲٥۹۷(‏ وإسناده ضعيف. 
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لك بنعمتك على » وأبوءٌ بذنبى » فاغفر لى » فإنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت» خرجه 
البخاري2© . 


وفى «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 


قال: يا رسولٌ الله علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: «قل: الهم إثْر 
ظلمثٌ نفسي ظلماً كثيرًء ولا يخفرٌ الذّنوبٍ إلا أنتّ فاغفر لي مخفرةٌ من عندك, 
وارحمني إِنّك أنت الغفور الرحيم)2 . 

ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبدٌ: «أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
القيوم وأتوب إليه». وقد رُوي عن النبيّ ب أن من قاله» عُفر له وإن کان فر من 
الزحف؛ خرجه أبو داود والترمذي2 . 

وفي كتاب «اليوم والليلة»9 للنسائي, عن حَبّاب بن الآرثٌء قال: قلت: 
يا رسول الله» كيف نستغفر؟ قال : «قل : اللهم اغفر لنا وارحمنا ويب عليناء إنك 
أنت التوّابُ الرحيم»» وفيه عن أبي هريرة» قال: ما رأيت أحداً أكثر أن يمول : 
أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله يكل . 


)١(‏ برقم (5:5) و(1۳۲۳)» ورواه النسائي في «السنن» 2714/8 وفي «عمل اليوم 
والليلة» ».)١9(‏ والترمذي (۳۳۹۳)» وأحمد ۰۱۲۲/٤‏ وابن حبان (۹۳۲) و(477). 
(۲) رواه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم .)۲۷٠٠١(‏ وأحمد 4/١‏ ولاء والترمذي »)٠٠۳١(‏ 

والنسائي 8/7, وابن ماجه (878") 2 وصححه ابن حبان .)۱۹۷٩(‏ 

(۳) رواه من حديث زيد ران ا كله أبو داود ».)١8117(‏ والترمذي »)۳١۷۷(‏ وقال: 
غریب» وفيه بلال بن يسار» لم يوثقه غيِرٌ ابن حبان» ومع ذلك فقد جود إسناده الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤۷١١/۲‏ . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الحاكم 28١١/1١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) برقم (411)» وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۷۴) وإسناده ضعيف . 

(6) تقدم تخريجه ص 0١4‏ . 

۳ - 


و والسن اا عن ابن عمق قال: إن كنا لنَعدُ لرسول. الله يد في 
المجلس الواحد مئة مرة يقول: زو اغفر لي مداه إِنْكْ نت التؤاث 
الغفورع©. 


وفي «(صحيح البخاري» عن أبي هريرة عن النبيّ كك قال: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 9 


وفي زج مسلم» عن الأغرٌ المزني » عر عن النبيّ يكل قال: (إنه معان 
على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة) 0 . 

وفي «المسند» عن حذيفة 0 قلتُ: يا رسول الله إن َب اللسان وإ 
عامة ذلك على أهلي > فقال: ين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم 
والليلة مئة مرة) . 


وفي «سنن ابي داود) ” “عن .ابن عباسن» عن النبيّ بء قال: «من أكثر 
واي د 


(۱) تقدم ص٤۱٩‏ . 

(۲) تقدم تخريجه ص۱۳ . 

(۳) تقدم ص۱۳٩‏ . 

. 68 1١ص تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) برقم )١1514(‏ بلفظ : «من لزم . . . وكذا هو عند ابن ماجه (۳۸۱۹)» والطبراني 
في «الكبير» »)٠١578(‏ وفيه الحكم بن مصعب» وهو مجهول. ورواه بلفظ : «من 
أكثر. . » أحمد 2758/1١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (4857)» وصححه الحاكم 
4 ؛» ورده الذهبي بقوله : الحكم فيه جهالةء وكذا ضعفه البغوي في «شرح السنة» 
(194175). 
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' 9 3 : 9 

قال أبو هريزة: إنى لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة» وذلك على 
قدر ديتي أ 

وقالةعائشة : طوين لمن وة فى هة استغفاراً كدير 0 

قال أبو المنهال: ما جاور عبدٌ في قبره من جار أحبٌ إليه من استغفار كثير. 

وبالجملة فدواء ء الذنوب اللاستغفارء وروينا من حديث أبي ذر مرفوعاً : «إن 
لكل داء دواع وإن دواء الذنوب الاستغفار» © . 

قال قتادة: إن هذا القران بدلى على دائكم ودوائكم, فأما داؤكم: 

0 4 وعم 

فالذنوب. وأما دواؤكم : فالاستغفار. قال بعضهم: إنما معول المذنبين البكاء 

قال رياح القيسي : ليحت واريعون ذنا قد عفترت الله لكل ذب نة 
ألف مر 5) , 

وا نعضي يمن و فإذا زلائه لا تجاوز ستا وثلاثين زل 

م 

فاستغفر الله لكل زلة مئة الف مرة» وصلّى لكل رة أ لف ركعة. ختم في كل ركعة 
منها ختمة قال : ومع ذلك ا ای غير أن سطرة ن أن يأخذني بهاء وأنا على 


. ۳۸۳/۱ «الحلية»‎ )١( 
وعنه الخطيب‎ ۳۳١/١ وفي «أخبار أصبهان»‎ ١۹/٠١ رواه أبونعيم في «الحلية»‎ )۲( 
عن عائشة مرفوعاً.‎ ١١١/9 في «تاريخه»‎ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (458) من حديث‎ .)78١4( ورواه ابن ماجه‎ 
. ۲۳۷ : عبد الله بن بسر مرفوعاً. وإسناده صحيح كما قال البوصيري في «الزوائد» ورقة‎ 
. 558/7 وصححه الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب»‎ 
. رواه الحاكم 747/4 عن أبي ذر موقوفاً» وصححه ووافقه الذهبي‎ )6( 
۰ .1١95/5 «الحلية»‎ )٤( 
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خطر من قبول التوبة. 

ون زان اعتطاقة بتر فر 0 اال مو اال ديه 
الاستغفار. وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار» ويقول: إنكم لم تذنبواء 
وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب : قولوا: اللهمٌ اغفر لأبي هُريرة» فيؤمن على 
دعائهم . 

قال بكرٌ المزني : لو كان رجلٌ يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين 
يقول: استغفروا لي » لكان نوله أن يفعل . 

ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت الع والإحصاء » فليستغفر الله مما علم 
لتر الدع عار كل الحو وا مصاوع كما "مااي : يوم يَبِعَنْهِمْ الله جميعاً 
3 بها عدوا احا الت ونسوه # [المجادلة: »]٦‏ وفي حديث شداد بن 
وس » عن التي كلل : «أسألك من خير ما تَعلَم. وأعوذ بك مِنْ شر ما تعلم» 
وأستغفرك لما تعلم» إِنْك أنت علامُ الغيوب»7©. وفي هذا يقول بعضهم : 
ع 6 eS GS‏ 

أعتك ا ن ا 
فاشْتَعْفِرٌ الله مما كان من رلل, CE‏ عما كك اننا 
طوبسي لعجن خسنت فيه رتنه طربی لمن تی عمسا نه الله 


السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحيدٌ» وهو السببٌ الأعظم. فمن 
فقده» فق المغفرة» ومن جاء به» فقد أ تی بأعظم ابات المغفرة» قال تعالى : 
إن الله لا يعفر أن شرك به ويَخفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءُ» [النساء: ]٤۸‏ فمن 


)١(‏ رواه أحمد ٠۲١/۱‏ والترمذي .)۳٤۰۷(‏ وصححه ابن حبان (٤۱۹۷)ء‏ والحاكم 
۰0۰۸/۱ ووافقه الذهبي . 
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جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يُقارب ملأها ‏ خطاياء لقيه الله 
بقُرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عر وجل ؛ فإن شاء عفر له. وإن شاء أخذه 
بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يُخلّد في النار» بل يخرج منهاء ” ثم يدخل الجنة . 
قال بعضهم : الموخحد لا يُلقى في النار كما يُلقى الكفار, لا فاا 
يَلقى الكفار» ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارء فإن كمُلَ توحيدٌ العبد وإخلاصه 
لله فيه وقام بشروطه كلّها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت» 
أوجبٌ ذلك E‏ ومنعه من دخول انار بالكلية . 


فمن تحقق بكلمة التوحيد قله ٠‏ أخرجت منه كل ما سوى الله محبةً وتعظيما 
وإجلالاً ومهابةء وخشية» ورجاءً وتوكلا غ وعظاباء كلها ولو 
كانت مثل زبد البحرء وربما قلبتها حسنات» كما سبق ذكره في تبديل السيئات 
حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإكسيرٌ الأعظمُ فلو وضع ذرّة منها على جبال, 
الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات كما في «المسند» وغيره» عن أم هانىء» عن 
النبي كى قال: «لا إله إلا الله لا تترك ذنباء ولا يسبقها عمل»”". 
وفي «المسند) »عن شدّاد بن أوس» وعبادة بن الصامت أن النبيّ كك قال 
لأصحابه : «ارفعُوا أيديكم, وقولوا : لا إله إلا الله»» فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع 
رسول الله كل يده ثم قال: «الحمدٌ لله اللهمٌ بعثتني بهذه الكلمة. وأمرتني 
بهاء ووعدتني الجنّة عليهاء وإنك لا تخلفُ الميعاد»» ثم قال: «أبشرواء فإن 


الله قد غفر لكم» . 


(۱) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (۳۷۹۷)ء وفي سنده زكريا بن منظور» وهو ضعیف» ورواه 
أحمد 475/5 بلفظ : «وقولي : لا إله إلا الله مئة مرةء لا تذر ذنباً ولا يسبقه العمل»» 
وفي سنده أبو معشر السندي» وهو ضعيف» وصالح مولى وجزة» وهو مجهول . 

۱۲١/٤ )٠(‏ ورواه أيضاً البزار (١٠)ء‏ والطبراني (۷۱۹۳)ء وحسنه الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ٤٠١/۲‏ » وقال الهيثمي : ورجاله موثقون . 

2 ANV 


قال الشبلي : من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارهاء فصار رماداً تذروه الرياح, 
ومن ركن إلى 0 أحرقته بنورهاء فصار ذهباً أ أحمر ينتفع به» ومن ركن إلى 
اللمء أحرقه : تور الود فصان جوهرا لا قيمة له(). 

إذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كَل ما سوى الربٌّ عر وجل فطهرٌ 
القلبٌ حينئذ من الأغيار» وصلح ا للتوحيد : «ما وسعني سمائي ولا أرضي . 
ولكن وسعني قلبٌ عبدي المؤمن»7©. 

صني الشوق إليهم بريقي فَوًا حريقي في الهوى وا حريقي 
سا الب في لج بحر فخذوا ياي كت اي 
حل عندي بكم في شغافي حل مي كل عق وثيق 
فهذا اخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأحاديث في هذا الكتاب» ونحن 
بعون الله ومشيئته نذكر تتمة الخمسين حديثا من الأحاديث الجامعة لأنواع 
العلوم والحكم والآداب الموعود بها في أول الكتاب. والله الموفق للصواب . 


)١(‏ يعني لا يقدر ثمنه. 
(۲) موضوع › وقد تقدم الكلام عليه . سے 
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الحديث الثالث والأربعون 


عن أبن عباس رضي اله عَنْهُما قال : قال رسولٌ الله يك : «ألحقوا الفرائض 
بأهلها » فما أبقت الفرائفض» فلاولى رجل, ذَكرِ 0" . خرّجه البخاري ومسلم . 

هذا الحديث الذي زعم ل شراح هذه الأربعين أن الشيخ رحمه الله 
أغفله» فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لهاء وهذا الحديث خرّجاه من 
رواية وهيب» وروح بن القاسم. عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس» 
وخرجه مسلم من رواية معمر» ويحبى بن أيوب» عن ابن طاووس أيضاً. وقد 
رواه الثوري » وابنٰ عبينة» وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا 
فق غيل ذكر ابن 5 ورنجح النسائيٌ إرساله9). 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها» : 

فقالت طائفة : المرادٌ بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى» 
والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سمّاها الله لهم. فما بقي بعد هذه 
الفروض» فيستحقه أولى الرجال» والمراد بالأؤلى : الأقربٌ, كما يقال: هذا 


)١(‏ رواه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم .)١1516(‏ وصححه ابن حبان (50378)» وانظر تمام 
(۲) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (588؟)» والنسائي في الفرائض من «الكبرى» كما 
في «التحفة» ٠١/١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤‏ / ۳۹۰ من طريق الثوري› 
عن ابن طاووس» عن أبيه مرسلاً» وقال النسائي : كأن حديث الثوري أشبه بالصواب . 
ورواه الطحاوي ٤‏ / ۳۹۰ من طريق معمر والثوري عن ابن طاووس عن أبيه مرسل. 
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يلي هذاء أي : يقرب منه؛ فأقربٌ الرجال هو أقربٌ العصبات» فيستحقٌ الباقي 
بالتعصيب» وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة» منهم الإمام أحمد. 
وإسحاق بن 00 نقله عنهما إسحاق بن منصور. وعلى هذاء فإذا اجتمع 
بنت وأختٌ وعم أو أو ابن عم أ وابن أ اخ» فينبغي فينبغى أن كين الباقي بعد نصف البنت 
العصبة» وهذا فل ابن عباس » وكان سك بهذا الحديث» رن الناس 
كلهم على خلافهء وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضا 

وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبةًء ا أولى» وإن لم 
يكن معهما أحدٌ فالأخت لها الباقى, وحُكى عن ابن مسعود أنه قال: البنتٌ 
غ 4 عة ورد بعضهم هذاء وقال: لا يصح عن ابن مسعود. 

وذهب جمهورٌ العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل» منهم 
عمر» وعليٌ » وعائشة» وزيد» وابن مسعود» ومعاد بن جبل » وتابعهم سائر 
العلماء . 

وزو عبد الرزاق“. أخبرنا ابن جريج .: سالت ابنَ طاووس عن ابنة 
وأخت» فقال : : كان أبي يذكر عن ابن عباس» عن رجل عن النبيّ اة فيها شيئاً 
وكان طاووس لا يرضى بلك الرجلء قال : وكان أ انيه ولا يقول فيها 
شيئاً» وقد كان شال عنها. والظاهر ‏ والله أغل - أن مراد طاووس هو هذا 
الحديث» فإن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبيّ بي في ميراث 
الأخت مع الننت: إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث. 

وما ذكره طاووس أن ابنَ عباس رواه عن رجل وأنه لا یرضاه» فابنٌ عباس 

۶ م 

أكثر رواياته للحديث عن الصحابة » والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم » 


. )۱۹۰۳۸( رقم‎ )١( 
۰ - 


وأثنى عليهم , فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 


وفي «صحيح البخاري»”“ عن أبي قيس الأودي عن هُزيلٍ 3 شرحبيل » 
. قال: جاء رجل إلى أبي موسى» فسأله عن ابنةٍ وابنة ابن» وأخحتِ لأب وأم» 
فقال: للابنة النصفٌ, وللأخت ما بقي وائت ابن دوا ل فأتى ابن 
مسعود, فذكر ذلك له فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها 
بقضاء رسول الله يله : للابنة النصفٌء ولابنة الابن السّدس تكملة الثلثين» وما 
بقى» فللأخت, قال: فأتينا أبا موسى » فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا 
ار انام هذا الحبر فيكم . 

وفيه أيضاً عن الأعمش» عن إبراهيم » عن الأسود بن يزيد» قال: قضى 
فينا معاد بِنُ جبل على عهد رسول الله كل النصف للابنة» والنصف للأخت»› 
تو ترك الأعمش ذكرٌ عهد رسول الله يكل فلم يذكره2". وخرّجه أبوداود” من 
وجه آخر عن الأسود» وزاد فيه : وني الله اة يومئذ حي . 

اذل أبن عباس القوله تقل اله عر جل : قل :الله يفتكم في الكلالة 
إن امرك َلك لَْسَ لَه ولد وله أت فَلّها نضفٌ ما ترك [النساء: 1] وكان 
يقول: أأنتم أعلم أم الله؟! يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم 
الولد» وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت” . 

والصوابٌ قول عمر والجمهور, ولا دلالةَ في هذه الآية على خلاف ذلك؛ 
لأن المراد بقوله : طفَلّها نصفٌ ما ترك بالفرض» وهذا مشروط بعدم الول 
)١(‏ رقم (WY‏ . 
(۲) البخاري .)50/51١(‏ 
(۳) فى «السنن» (75897). 
(4) صحيح, رواه عبد الرزاق (۲۳١۱۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي ۲۴۴/١‏ وصححه الحاكم 

. ووافقه الذهبي‎ ۹ / ٤ 

- ا 


بالكلية» ولهذا قال بعده: إن كانتا اين لَّهُما الثلثان مما ترك [النساء : 
5 يعني بالفرض» ا الواحدة إنما تال الف 3 عدم وجود الولد 
الذكر والأنثى » وكذلك الاختان فصاعداً إِنْما EE‏ الثلثين مع عدم وجود 
الولد الذكر والأنثى» فإن كان هناك ولد فإن كان ذكراً فهو مقدّمُ على الإخوة 
فطللا ذكورهم وإناثهم» وإن لم يكن هناك ولد ذكرٌء بل شى » فالباقي 5 
فرضها يستحقه الأ مع أخته بالاتفاق, فإذا كانت الأحت لا يُسقطها أخوهاء 
فكيف يُسقطها من هو أبعدُ منه من العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة 
اشع و اعت ال سو 
الولد ر يمنع أن يكونَ للاختٍ النصفُ بالفرض » وهذا حقٌّ ليس مفهومها أن 

لاعت تسق الت E SS‏ 


ت 5-2 
8م إن 


الولد الآ لا يمنع 0 أن 535 اا مالم ريه 
وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحور الأخ مراك اه كلع فكنا ان اللو 
كان ذكراء منع الأخ من الميراث» وإن كان أنثى » لم يمنعه الفاضل عن ميرائهاء 
وإن منعه حيازة الميراث» فكذلك الولد إن كان ذكراً مع الأخت الميراث 
بالكليّة» وإن كان أنثى » منعت الأخت أن يفرض لها النصف» ولم تمنعها أن 
تأخذ ما فضل عن فرضها والله أعلم . 

وأما قوله : «فما أبقت الفرائض» فلأولى رجل ذكر»» فقد قيل: إن المراد 
به العصبة ا العصنة القر ؛ 
بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة ف 
كالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك الأختٌ مع الببت بالنص الدالٌ عليه. 

واا فإنه يخص منه هذه الصور بالاتفاق» وكذلك يُخص منه المعتقة 
مولاة النعمة بالاتفاق» فتخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص . 

ENS 


وقالت طائفة آخرون: المراد بقوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها» ما يستحقه 
ذوو الفروض في الجملة» سواءٌ أخذوه بفرضين أو بتعصيب طرأ لهم, والمراد 
بقوله : «فما بقي » فلأولى رجل ذكر» الفط ا ا 
عليه أنه قد رُوي الحديث بلفظ آخر» وهو: «اقسموا المال بينَ أهل الفرائض 
على كتاب الله», فدخل في ذلك کل من كان مِنْ آهل الفروض بوجي من 
الوجوه» وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع أخيهاء أو ابن عمها إذا عصبها هو 
داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنها مِنْ أهل الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه 
الأحت مع البنت. 


وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»» وقوله : «اقسموا المال بين 1 الفرائض» جملة من نكما الله في كتابه 
من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم » فن كلّ ما يأخذه الورثةء 
فهو فرض فرضه الله لهم , سواء كان مقدراً و غر مقدر» كما قال بعد ذكر ميراث 
الوالدين والأولاد : إفريضة من الله» [النساء: ا وفيهم ذو فرض وعصبة » 
وكما قال : وللرجال, نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربُونَ وألنساء نصيبٌ مما ترد 
الوالدان والأقربونَ مما فل مه أو كر صيباً مَفروضًاً4 [النساء: ۷]» وهذا يشملل 
العصبات وذوي الففروض» فكذلك قولّه : «اقسموا الفرائض بين أهلها على 
كتاب الله» يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله » 
فان قسم على ذلك ثم فصل منه شيء» فيختص بالفاضل أقربٌ الذكور مِنَ 
الورثة» وكذلك إن لم يُوجَد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سماه الله من 
الورئة» فيكون حينئذٍ المال لأولّى رجل ذكر منهم . 

فهذا الحديث مبيّنُ لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين 
مايا © SS‏ عر به أي 
القران من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم» ومبيّنٌ أيضاً لكيفية توريث بقية 


- ۳ - 


العصبات الذين لم يصرح يم في القران» فإذا ض هذا الخ لعن 
ایات ا انتظم ذلك لوو المواريث بين جميع ذوي الفروض 


ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في أوْل سورة 
النساء» وحكم توريث الإخوة من الأبوين» أو من الأب» كما ذكره الله في اخر 
السورة المذكورة. 

فأما الأولادء فقد قال الله تعالى : «ِيُوصِيكُمُ الله في أولادكم لكر مثل . 
حح الأنثيين4 [النساء: 11[ فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أ نه يكون 
للذكر منهم مغل حظ الأنثيين» ويدخل في ذلك الأولاف ورلاد البنين باتفاق 
العلماء» فمتى اجتمع الأولاد إخوة وأخوات» اقتسموا الميراث على هذا الوجه 
عند الأكثرين» فلو كان هناك بنتٌ للصّلب أو ابنتان» وكان هناك ابن ابن مع أخته 
اقتسما الباقي أثلاثاً ؛ لدخولهم في هذا العموم . هذا قول جمهور العلماءء منهم 
عمر وعليٌ وزيدٌ وابنُ عباس» وذهب إليه عامة العلماءء والأئمة الأربعة. 

ان سر إن أذ الباقي بعد استكمال بنات الصّلب الثلثين؛ كله 
لابن الابن» ولا يُعصّبُ أخته. وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يُعصّبُ عندهم الول أختّه إل أن يكونَ لها فريضة لو انفردت عنه» فكذلك قالوا 
فيما إذا كان هناك بنتٌ وأولادٌ ابن ذكور وإناث: إن الباقي لجميع ولد الابن» 
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 

وقال ابنُ مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن : للبنت النصفٌ, والباقي بين 
ولد الاين للذكتن مثل ظ ا ل ان WER N‏ عن 
السدس» فيفرض لهنٌ السدسٌ» ويجعل الباقي لبني الابن» وهو قول أبي ثور. 

وأمّا الجمهور, فقالوا: النصفُ الباقي لولد الابنء للذكر مثل حظ الأنثيين 
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عملا بعموم الآية وعندهم أن الولد وإن برل يُعضَّبُ من في درجته بكل حال» 
سواء ء کان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن» ا أعلى مو ا 
إلا بشرط أن لا يكون لها فرض بدونه» ولا يُعصب من أسفل منه و 


ثم قال تعالى SS‏ ا 
فلها النصفث» . فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة النصف» 
فوق الاثنتين الثلثان, ويدخل في ذلك بنات ل 
فإن اجتمعنٌ ‏ فإن اک بناث ا الثلثين » فلا شيءَ ء لبنات الابن 
ال وإن لم ل البناث الثلثين» بل كان ولد الصلب بنتاً واحدة» 
ا E‏ ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين؛ لثلا 
يزيد فرض البنات على الثلثين» وبهذا قضى ال ب في حديث ابن مسعود 
الذي تقدم ذکره» وهو قول عامّة العلماءء إلا ما رُوي عن أبي مسعود وسلمان بن 
ربيعة أنه لا شي ءَ لبنات الابن» وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لما بلغه 
قوله في ذلك( . 

وإنما أشكل على العلماء حكمٌ ميراث البنتين» فإن لهما الثلثين بالإجماع 
کا وما ځکې N EE‏ 
فقد قيل : إن إسنادّه لا يصح » والقران يدل غل خو حيث قال : «وإنْ کات 
واحدة قلّها النصفٌ» [النساء: »]١١‏ کر أكثر من واحدة النصف؟ 
وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين 
يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى . وخرّج الإمامُ أحمد» وأبو داودء 
والترمذي من حديث جابر أن النبي كله ورّث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين » 


)1غ( رواه أبو داود (:589). 

(۲) في كتاب «الإجماع» ص۷۹ . 

(”) رواه أحمد 7/78" وأبو داود (۲۸۹۱) و(۲۸۹۲)» والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه - 
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ولكن أشكل فهمٌ ذلك من القرآن لقوله تعالى : فإ كُنَّ نساءً فق اتتين4. 
فلهذا اضطرت الناس في هذا وقال كير بن الا فيه أقوالا می 

ومنهم من قال : استفيد حكم ميراث الابتتين من ميراث الأختين» فإنّه قال 
تعالى : #فإن كانتا اثنتين ين فَلهُما الثلثان مما ترك واستفيد حم ميراث أكثر 
من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين 

د البنت مع أخيها لها الثلتُ بنص القرآن فلآن يكونَ لھا 
الثلتٌ مع أ ختها أولى » وسلك بعضهم مسلكاً آخرء وهو أن الله تعالى ذكر حُكمّ 
توريث اجتماء الذكور والإناث من الأولاد» وذكر كم توريث الإناث إذا انفردنَ 
عن الڈکوں ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث» وجعل كم 
الاجتماع أن الذكرَ له مكل خظ الأنثيين» فإن اجتمع مع الابن ابنتان فصاعداء 
فله مثل نصيب اثنتين منهن» وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة. فله الثلثان ولها 
الت وقد سمّى الله ما يستحقه الذكرٌ حظ الأنثيين مطلقاًء وليس الثلثان حظ 
الأنثيين في حال اجتماعهما مع الذكرء أن حطهما خيش الضف فتعيّن أن 
يكون الثلثان حظهما حال الانفراد. 

وبقي هاهنا قسمٌ ثالث لم يُصرّح القرآنُ بذكره» وهوحكمٌ اغراد و 
الولدء وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس : «فما بقي » فلاؤلى رجل. 
ذكر»» فإن هذا القسم قد بقي ولم يُصرْح بحكمه في القرآن» فيكون المالُ حينئذ 
5 الذكور م من الولد والأمرٌ على هذاء فإنه لو اجتمع ابن واب ¿ ابن» لكان 
المال كل اللابن» ولو کان ابن ابن واب ن ابن ابن لكان المال كله لابن الابن 
على مقتضى حديث ابن عباس» والله أعلم . 

ثم ذكر تعالى حُكمَ ميراث الأبوين» فقال: لابويه لكل واجدٍ منهُما 


= (۲۷۲۰)» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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السدس م مما ترك إن کان لَه ولد فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد 
المتوفى ولد وسواءٌ ف ا ا وسواء فيه ولد ا 00 
للميت ولد أو ولد ابن» وله أبوان» فلكل واحد ا 0 فرضاء ثم 
إن كان الولد ذكراً. فالباقى بعد سدسى الأبوين له» وربما دحل هُذا في قوله 

«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي » فلأولى رجل ذكر» . 

وأقرب العضبات الابنُء وإن كان الولد أنثى ء فإن كانتا اثنتين فصاعداًء 

2 8 اي 2 4 200 7 

فالثلثان لهن. ولا يفضل من المال شىء وإن كانت بنتا واحدة» فلها النصف» 
ويفغيل من الال سدس اس فاش أت بالتعصيب» عملا ر 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذکر»» فهو أولى رجل ذكر عند 
فقد الابن؛ إذ هو أقربٌ من الأخ وابنه والعم وابنه . 

ثم قال تعالى : هفإِنْ أ م يکن له ود وورثه نا فلامه للت يعني إذا 
لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه, فلامّه اكه فيفهم من ذلك أن الباقي 
بعد الثلث للأب؛ لأنه أثك ميراثه لأبويه› وخص س الام من الميراث اك 
فعلم أن الباقي للأب» ولم يقل: فللأب مشا ما للأمء ثلا شلا بوهم أن 
اقتسامَهما المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة. إذا كان في فيهم ذكور وإناث: 

وكان ابن عاي يتمسّك بهذه الآية لقوله في اسان الملقبتين 
بالعمريتين 2 E E‏ وزوجة e‏ فإن عمل فقن أن ا 
والباقي للب( وتابعه على ذلك . جمهور الأمة. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١9016(‏ وابن أبي شيبة ۲۳۹/۱۱ و۰٤۲‏ و٤۲‏ وسعيد بن منصور 
(5) - (۸)» والدارمي ۳٤٥-۳٤٤/۲‏ والبيهقى 778/5 . 
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وقال ابن عباس : بل للأم الثلثُ كاملا تمسكاً بقوله : لفن لم يكن لَه 
ولد رن ابوا فلامه الثلث» . 

وقد قيل في جواب هذا : إل لله إنْما جعل للام الثلث بشرطين : أحدٌ 
أن لا يكونَ للولد المتوفى ولد والثاني : أن يرنه أبواه» أي : أن ينفرد أبواه 
بمیراثه» فما لم ينفرد أبواه بميراثه. فلا تستحقٌ الأم الثلث. وإن لم يكن للمتوفى 
و 

وقد يقال وهو أحسن -: إن قوله «ووَرنّه أبواه فلامه الثلث» أي : مما ورثه 
الأبوان» ولم يمل : فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس» فالمعنى : أنه 
إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراثٌ» فللا تلت ذلك الميراث الذي 
تخت به الأبوان» ويبقى الباقي للأب. ولهذا الس والله أعلم حيث ذكر الله 
ا : #مما ترك&» أوما یدل على ذلك > كقوله : 
لمن بعد وصية يُوصي بها أو ديْنَ4» ليبين أن ذا الفرض حَقه ذلك الجزء 
ال المقدّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون» وخب ذكر اف 
العصبات. أو ما يقتسمه الذكورٌ والإناث على وجه التعصيب» كالأولاد والإخوة 
لم يقيّده بشيءٍ من ذلك, ل أن الما المقتسم بالتعصيب ليس هو الما 
کل » بل تارة يكون جميع المال» وتارة يكون هو الفاضل عن ال ف ال اة 
المقدّرة» وهنا لمّا ذكر ميراثٌ الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له» ولم يكن 
اقتسامهما للميراث بالفرض المحض » كما في ميرائهما مع الولد» ولا كان 
بالتعصيب العمل الذي يعصب فيه الذّكر الأنثىء» MT‏ 
اا بل كانت الام الها تأده الفحرض» ولات اعد اح 
اا قال : ا أبواه فلامه الثلث» يعني أن القدر الذي يستحقه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (۱۹۰۱۸)» وابن أبي شيبة ۰۲٤٠/۱١‏ والدارمي ۰۳٤۹/۲‏ والبيهقي 
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الأبوان من ميراثه تأخدُ الام ثلثه فرضاء والباقي يأخله الأب بالتعصيب» وهذا 
مما فتح الله به» ولا أعلم أحداً سبق إليه» ولك الحمد والمنة, 
ثم قال تعالى : « فإ كان لَه وة فلامه السُدّسُ من بعد وَصِيّة يُوصِي بها 

أو دين 4 يعني : للأمٌ السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها 
ا #00 
معهم أب فإن للام السدس» والباقي للإخوة, ويحجبها الأخوان فصاعدا عند 
لمكيو 

وأما إن كان مع الم والإخوة أبّء فقال الأكثرون: يحجب الإخوة الأم ولا 
يرڻون» وروي عن ابن عباس انهم يبون السّدسٌ الذي حجبوا عنه الأم بالفرض 
كما رث ولد الأم مع الأم بالفرض . 

وقد قيل : إِنَّ هذا مبننٌ على قوله: إن الكلالة مَنْ لا ولد له خاصّة ولا 

ترط للكلالة فَقَدُ الوالد» فيرثُ الإخوة مع الأب بالفرض . 

ومن العلماء المتأخرين من قال: إذا كان الإخوة محجوبينَ بالأب. فلا 
يَحجُبُون الام عن شيء. بل لها حينئذٍ اثلث ورجُحه الإمام أبو العباس ابن 
تيمية رحمة الله عليه» وقد يُؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السّلف: من لا 
يرث لايَحجُبٌ » وقد قال نحوه أحمدٌ والخرّقي, لكن أكثر العلماء يحملون ذلك 
على أ أنَّ المراد مَنْ ليس له أهليّةٌ الميراث بالكلَّيّة» كالكافر والرقيق» دون من لا 
يرث لانحجابه بمن هو أقربٌ منهء والله أعلم . 

وقد يَشهد للقول ا ل ذا كالوا محجوبين لا يحجيون الأ أن له 
تعالى قال : طفَإِنْ كان لَهُ إخوة فلامّه السدس4 ولم كر الات ندل على أن 
ذلك حكمٌ انفراد الأم مع الإخوةء فيكون الباقي بعد السدس كله لهم» وهذا 
ضعيفٌ» فإن الإخوة قد يكونون من أم» فلا يكون لهم سوى الثلث» والله تعالى 


أعلم . 
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واعلم أن الله تعالى ذكر حکم ميراث الأبوينء ولم يذكر الجدٌّ ولا الجدَّةء 
فأما الجدَّةء فقد قال أبو بكر الصديق رعدرين الخطاب رضي الله عنهما: إنه 
0 لها في کتاب الله ا بعض ف ذلك 
بفرض » كذا روي عن م مسعود وسعيد بن 0 

وقد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعفٌ أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم 
ترث ميراث الأم» فترث الثلت كار والسدس أخرى. وهذا شذوذى ولا يصح 
إلحاق الجدة بالجدّء لأن الجدَّ عصبة يُدلي بعصبة, والجدَّة ذات فرض تُدلي 
بذات فرض فضعفت, وقد قيل : إنه ليس لها فرض بالكلية» وإنما السدس 

طح الع لي لا ولهذا قالت طائفة ممن يرى الرد على ذوي الفروض : 

نه لا رد على الجدة» لضعف فرضهاء وهو رواية عن أحمد 

ا اا ء على ليقو مقا الأب في اخواله الماكورايين 
قبل فیرٹ مع الولد اا بالفرض » وه a‏ الولد ر بالتعصيب» وإن 
شيعي إنات ا أخذه بالتعصيب أيضاً عملا بقوله : : «فما أبقت 
الفرائض 3 فلاؤلى رَجْلٍ ذكر). 

ولكن اختلفوا إذا اجتمع أم وجدٌ مع أحد الزوجين» فروي عن طائفةٍ من 
الصّحابة أن للأم لث الباقي» كما لو كان معها الأب كما سبق, رُوي ذلك عن 
عمر» وابن مسعود كذا نقلهُ بعضهم. ومنهم من قال: إنما روي عن عمرء وابن 

زرو عن ابن تسغود روا الخرئ: أن الصف الفاضل بن الجد وال 
(۱) رواه أحمد ٤‏ /۲۲۰. وأبو داود »)۲۸۹٤(‏ والترمذي (۲۱۰۱)» وابن ماجه (۲۷۲۴)» 
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نصفان» وأمًا في زوجة ة وأم وجدٌء فروي عن ابن e‏ زواية ادان للأم 
ثلث الباقي» والصحيح عنه» كقول الجمهور: إن لها الثلت كاملا وهذا يشبه 
تفريقٌ ابن سيرين في الام مع الأب آنه إن كان معهما زوج ؛ فللأم ثلث الباقي» 
وإن كان مهما زوج فللام اثلث . 


ونين الفلا انان لآم لها الثلتُ مع الد مطلقا. وهو قول على 
وزيدِ» وابن عباس» والفرق بين الأم مع الأب ومع الجذ أنها مع الأب يشملها 
اسم واحدٌء وهما في القرب سواءً إلى اله فأخد الذي مهما مغل بط 
الأنشى مرتين كالأولاد والإخوةء وأما الأم مع الجد. فليس يشملها اسم واحد» 
والجدٌ أبعدُ من الأب» فلا يلزمم مساواته به في ذلك . 

وأما إن اجتمع الجدٌ مع الإخوة: فإن كانوا لآم سقطوا به لأنهم إِنّما يرثون 
من الكلالة » والكلالة : مَنْ لا وَلَدَ له ولا والدء إلا رواية شذت عن ابن عباس . 

وأما إن كانوا لأب أو لأبوين» فقد اختلفٌ العلماءٌ ء في حكم ميرائهم قديماً 
خا فمنهم من أسقط الإخوة بالج مطلقا > كما يسقطون بالاب وهذا قول 
الصديق» ومعاذء وابن عباس وغيرهم» واستدلُوا أن الجدٌ أب في كتاب الله عر 
وجلٌ» فيدخلٌ في مسمّى الأب في المواريث» كما أن ولد الولد ولدّء ويدخل 
في مسمٌى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الإخوة إنما يرثون مع الكلالةء 
فيحجبّهُم الجدٌ كالإخوة من الأب» وبأنْ الجدٌ أقوى من الإخوة لاجتماع 
الفرضٍ والتعصيب له من جهة واحدةٍ. فهو كالأب., وحينئذ» فيدخل في عموم 
قوله يكل : : «فما بقي» فلاوْلى رجل, ذكر). 

عت د ag a‏ 
بعدهم على اختلاف طويل, بينهم في كيفية التشريك بيهم في الميراث» وكان 
مِنَّ السّلف مَنْ يتوقّف في حكمهم ولا يُجيب فيهم بشيءٍ؛ لاشتباه أمرهم 
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وإشكاله » ولولا خحشية الإطالة لبسطنا القول في هذه المسألة» ولكن ذلك يؤْدّي 
إلى الإطالة جداً . 


وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب» فقد ذكره الله تعالى في آخر 
سورة النساء في قولب تعالى : إیستفتوتك فل لله يفتيكم في الكلالة إن مرو 
َك ليس له ود وه أت لها صف ما َل [النساء : ۷[ والكلالة مأخوذة 
وك النسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاء الانتساب مطلقاً من 
العيردين الأغلن وال ,ا الى علق ااه اتلد على متاه 
الوالد بطريق الأولى, لأن انتسابٌ الولد إلى والده أظهرٌ من انتسابه إلى ولدهء 
فكان ذكرٌ عدم الولد تنبيهاً على عدم الوالد بطريق الأولى» وقد قال أبو بكر 
الفتديق:. لكلل د رد ولو ابه ج الما واا 
بعدهم» وقد رُوي ذلك مرفوعا من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
النبيّ يك خرجه أبو داود في «المراسيل»» وخرّجه الحاكم من رواية عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة مرفوغاء وصححه» ل بذكر أبي هريرة ضعيفٌ”7 . 
فقوله : «إن امْرْوٌ هلك ليس لَه ولد وله اخ فَلَهَا نصف ما ترك يعني : 
إذا لم يكن للميت ولد بالكلّيّة لا ذكرٌ ولا أنثى » فللاخت ‏ حينثذ ‏ النصفٌ مما 
ترك فرضاًء ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت النصفُ فرضاًء ثم إن 
كان الولدُ ذكراً» فهو أولى بالمال كله لما سبق تقريره في ميراث الأولاد الكور 
إذا انفردواء فإنْهم أقربُ العصبات» وهم يُسقطون الإخوة» فكيف لا يُسقطون 


(۱) رواه ابن أبي شيبة »415-416/1١١‏ وعبد الرزاق (۱۹۱۹۰) و(19191١).‏ والدارمي 
٣٣-۲‏ والطبري (87/48) و(2.)47/457 والبيهقي 7354/5 . 
(۲) رقم »)۳۷١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» 714/5؟... 
(۳) رواه الحاكم 5/4. وصححه. ورده الذهبي بقوله: الحماني (هو يحيى بن عبد 
الحميد) ضعيف . 
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الأخوات؟ اش فقد قال تعالى : وان كانُوا إخرة رجالا ونساءً کر بل 
1 لانن وهذا يدخلٌ فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغيرهن؛ 
ااام ااا ذكورٌ الإخوة مع الأخوات» فإذا انفردوا اكد الك ا 
وأولى » وإن كان الول أنثى» ET‏ الضف ال ا 
الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماءء وقد سبق ذكرٌ ذلك والاختلاف فيه» فلو 
كان هناك ابن لا يستوعبُ الما وأحت» مثل بن نصفه حر عنذ من يوه نصفت 
الميراث, وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره من العلماء» فهل يقال: إن الابن هنا 
سقط نصف فرض الأحت» فترثٌ معه الربعَ فرضاًء أم يقال : ليمي الت 
فتصيرٌ الأخت معه عصبة» كما تصير مع الأخحت» لكنه يسقط نصف تعصيبها 
فتأخذ معه النصف الباقي بالتعصيب؟ هذا محتمل» وفي هذه المسألة لأصحابنا 
وجهان . 
وقوله تعالى: طهر ينها ا يعني أن الاح بال 
تزاف احته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أ نثى ؛ فإن كان لها ولد ذكر فهو أولى 
٠ NS‏ فإنه أولى رجل ذکر» وإن كلذ أننى ؛ فالباقي بعد فرضها 
یکون للأخ» لأنّه أولى رجلٍ ذكرء لي لمالا كما إذا لم 
يكن اول 

وقوله : طفن كاتا فين هما الان مما تر يعني : أن فرض الشتين 
الثلثان» كما أن فرض الواحدة الصف فهذا كله في حكم انفراد الإخوة 
والأخوات . 

وأما حكم اجتماعهم, فقد قال تعالى : وإ كانوا إخوة رجالا وَنساءً 
فللذّكر مغل حَطَ الانييْنَ» فيدخلٌ” في ذلك ما إذا كانوا منفردينء وأما إذا كان 
)١(‏ في هامش (أ): «الظاهر أنه مع البنت». 


(۲) في (ب): «فدخل». 
- ۳ - 


هناك حو فرصي من N:‏ و غيرهم , كأحد الزوجين ا 
فيكون الفاضلٌ عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذّكر مل حط الأنثيين. 

نقد تن نهنا ذكرناء: أن وجود الولد إنما يُسقط فرض الأخوات ب 0 
أو الأب» ولا يُسقط توريئهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع» ولا تعصيبهن 
بانفرادهن مع البنات عند الجمهور فالكلالة شرط لثبوت فرض اا لا 
لثبوت ميرائهنّ» كما أنه ليس بشرط لميراث ذكورهم بالإجماع» وهذا بخلاف 
ولد لا فان انتفاءَ الكلالة أسقطت فروضّهمء وإذا أسقطت فروضّهمء سقطت 
مواريثهُم ؛ لأنّه لا تعصيت ب لهم بحالرٍ» لإدلائهم بأنثى » والأخوات للأبوين أو 
للأب يدلون بذکر» فيرئن نّ بالتعصيب مع إخوتهن بالاتفاق» وبانفرادهن مع 
البنات عند الجمهور. 

وإذا كان الولد مسقطاً لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثهم بغير 
الفرض» فقد يقال: إن الله تعالى إِنّما حص انتفاء الولد في قوله : ليس لَه 
لَب ولميذكراتفاءالوالده» أوالآب ؛ لأنهكان يدخ ل فيه الجدّ, والجدُلا 
يسقط ميراث الإخوة لک وإنما شرن ر الا كاز ال ر 
ار كيرف وعدا على قول من يقول: إن الجدٌ لا يُسقط الإخوة - وهم 
ال د ت وهذا كله في انفراد ولد الأبوين أو الأب» فإن اجتمعواء فان 
العصبات مِنْ ولد الأبوين يُسقطون ولد الأب كلهم بغير خلافٍ حتى في الأحت 
من الأبوين مع البنت عند من يجعلّها عصبةً يُسقط بها الأخ من الأبوين . 

وفي «المسند» و«الترمذي» و«ابن ماجه» عن علي قال: قضى طول الله یا 
أن أغبان بني الأم يرثُون دون بتي العلاات» برت الرجل أخاه ليه وامه وو انيه 


ليه" . 


)١(‏ في (ج) و(د): الوالد. 
(۲) رواه أحمد ۷۹/۱ و١71١‏ و545١ء‏ والترمذي ,.)75١46(‏ وابن ماجه )77/١6(‏ من طريق - 
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وقال عمروبنٌُ شعيب: قضى رسولٌ الله اة أن الأخ للأب والأم أولى 
بالكلالة بالميراث» ثم الأخ للأب» وهذا أيضاً مما يدخل في قوله عليه السلام : 
«فما بقي فلاؤلى رجل ذکر» . 

والتحقيقٌ في ذلك : E‏ م فليس هو مما 
أبقته الفرائض» بل هومن إلحاق الفرائض المذكورة : في القرآن بأهلها كورية 
الأولاد ذكورهم وإناثهم الفاضل عن الفروض» للذكر مث حط الأنثيين» 
ورت الإخوة ذكورهم وإنائهم كذلك» ودِلَّ ذلك بطريق التنبيه على أن الباقي 
اڭ الذكرٌ منهم عند الانفراد بطريق الأولى » 17 ااا على أن الأخت 
تأخدٌ الباقي مع البنت كما كانت تأخدّه مع أخيهاء ولا يُقَدَّمُ عليها من هو أبعدٌ 
منهاء كرالك ا فإن أخاها إذا لم يُسقطها فكيف يسقطها من هو 
أبعدٌ منه؟ فيد ا بات إلحاق الفرائض بأهلهاء ومن باب قسمة المال بين 


2 5 0 كتاب الله . 


ف كتاب ا4 [الأنفال: »]۷١‏ وقوله : ورا جعلنا 0 مما لك I‏ 
والأفْربونَ » [النساء: ۳۳]» فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث» أعني 
حديتٌ ابن عباس» فإذا لم يُوَجَدْ للمال وارث غيرهم» انفردوا به ويقدَّم منهم 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي, قال الترمذي : وهذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث أبي إسحاق عن الحارث» عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
ف على هذا الحديث عند أهل العلم» قلت: وقال ابن كثير ۱۹۹/۲ في شأن 
الحارث بعد أن نقل قول الترمذي فيه : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب . 
أعيان بني الأم : هم الإخوة لأب واحد وأم واحدة» مأخوذ من عين الشيء» وهو 
النفيس منه. وينو العلات: هم الذين أمهاتهم مختلفة. وأبوهم واحد. يريد أنهم إذا 
اجتمعوا توارث الإخوة الأشقاء دون الإخوة لأب . 
fo -‏ - 


الأقربُ فالأقربُ, لأنه أولى رجل ذكرء وإن وُجدَت فروض لا تستغرق المالء 
كأحد د الزوجين أو الأم» أو ولد أن بنا منفردات» أو أخوات منفردات» 
فالباقي ی لأولى ذكر من هُؤلاء . ولهذا لو کان هؤلاء إخوة اا احص 
به رجاهم دون نسائهم» بخلاف الأولاد والإخوة» فإنه سرك في الباقي» أوفي 
لمال كله ذكورهم وإنائهم بنصٌ القرآنء والحديتٌ إِنْما دل على توريث 
العصبات الذين يختص ذكورهم دون إنائهم. وهم مَنْ عدا الأولاد والإخوة» 
فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله. وفي حديث ابن عباس . 

وأما ذوو الفروض » فقد ذكرنا حكمّ مواريثهم » ولم يبقّ منهم إلا الزوجان 
والإخوة للأمء فأما الزوجان, فيرئان بسبب عقد النكاح . ولمًا كان بين الزوجين 
من الألفة والمودّة والتناصر والتعاضد ما بِينَ الأقارب» جعل ميرائهما كميراث 
اس وجعل للذكر منهما متلا ما للأنثى ؛ لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد 
التفع بالإنفاق والنصرة . 


وأما ما ولد الأمء فإلهم ليسوا من قبيلة الرُجُل» ولا عشيرته وإنْما هم في 
المعنى هن ادق برحو امرض اله ادف الا ولجماعتهم الثلث 
صلة وسوی بِينَ ذكورهم وإناثهم , حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم في 
a al‏ التناضته a‏ كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة» فسؤى 
بينهم في الصلةء ولهذا لم تشر تشرع ال للأجانب بزيادة على الثلث» بل كان 
الثلتُ كثيراً في حقّهم ؛ لأنهم أبعدُ من ولد الأم ٠‏ فينبغي أن لا يزادوا على ما 
يُوصل به ولد الأم» بل ينقصون منه . 

واستدلٌ بعضّهم بقوله : «فما بقي فلأولى رجل ذكر» على أن لا میراٹ 
لذوي الأرحام أنه الم يتجهل عق ا القرآن إل لأقرب 
الذكورء وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام » فن مَنْ ورّث ذوي 


الأرحام» ورّث ذكورهم وإناڻهم . 
- ۳ - 


وأجاب من یری توریٹ ذوي الأرحام بان هذا الحديتٌ دل على توريث 
: العصبات› لا على نفى توريث غيرهم » وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة 
أخرىء فيكون ذلك زيادةٌ على ما دل عليه حديث ابن عباس. 


وأمّا قوله : «لأولى رجلٍ ذكر) مع 3 الرجل لا کون ب ذكراً فالجوات 
الصحيحٌ عنه أنه قد يُطلَقُ الرجل وير به الشخص» كقوله : من وجد ماله عند 
رجل قد فلس» ولا فرق بينَ أن بعد ةر امراق فتقییڈه بالأكر ينفي 
هذا الاحتمال» ويُخلصه للذكر دون الأنثى وهو المقصود وكذلك الابنُ: لما 
كان قد بُطلق » ويُراد به أعم من الذكرء كقوله : ابن السبيل» جاء تقييدُ ابن اللبون 
في تضيت الزكاة بالذاكن وللسهيلي كلام على هذا ف 
شدا و طائل تحته» وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم(» والله أعلم . 


1/۲ انظر كلامه في «الفتح»‎ )١( 
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الحديث الرابع والأربعون 
عَنْ عائشة رضي الله نها عن النبيّ كله قال : «الرّضاعَة تَحَرمُ ما تحرم 
E‏ 


هذا الحديث خرجاه في «الصحيحين» من رواية عمرة عن عائشة. وخرج 
مسلم أيضاً من رواية عروة» عن عائشة» عن النبيّ ك قال: «يحرُم مِنَ 
E‏ 
00 00 عن حلايت 0 عن النبيّ بل وخرّجه الترمذي © من 


وقد چ العلماء ء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة. وأن ا 

يحرم ما بتخرمة النسب» 00 المحرّمات منّ اب ي يعلم بذلك 
الولادة e‏ التحريمٌ في النكاح» وهو على قسمين : 
أحذهما: تحريم مؤي على الانفراد. وهو نوعان : 

(۱) رواه البخاري (1545) و(ه١1")‏ و(0048). ومسلم »)۱٤٤٤(‏ ورواه أيضاً أحمد 
/£ واه و و۲١۱‏ وأبو داود فنك 62 ة والترمذي (50١اي‏ والنسائي 
.۹٩- 141/5‏ وابن ماجه (۱۹۳۷). وصححه ابن حبان )٤۲۲۳(‏ . 

(۲) رواه البخاري (2)755146 ومسلم .)١5590(‏ 


(۳) رقم »)۱۱٤١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
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أحدهما: ما يحرم بمجرّد النسب» فيحرم على الرجل أصولّه وإن عَلّون. 
وفروعه وإن سملن > وفروعٌ أصله الأدنى وإن سملن وفروع أصوله البعيدة دون . 
فروعهن , فيدخل في أصوله أمهائه وإن عَلَوْنَ من جهة أبيه وأمه» وفي فروعه بناته 
وبناتُ أولاده وإن سَفَلْنَه وفي فروع أصله الأدنى أخواته من الأبوين» أو من 
أحدهماء وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سَفَلْنَ» ودخل في فروع أصوله 
البعيدة العماتٌ والخالاتٌ وعمات الأبوين وخالاتهما وإن عَلَوْنَ فلم يبق من 
الأقارب حلالاً للرجل سوى فروع أصوله البعيدة» وَمُنّ بناتُ العم وبنات 
العمات» وبنات الخال وبنات الخالات . 


والنوع الثاني : ما يحْرُمٌ بالنسب مع سبب آخر» وهو المصاهرة؛ فيحرم على 
الرجل حلائل آبائ وحلائل احالف ات وما انه الم 
بهن ؛ فجن على البرجل أمْ امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن عَلّونَء 
ويرم عليه بناث امرآته» وهنّ ن الربائب وبناتهن وإن سفلن» وكذلك بنات بني 
زوجته وهن بنات الزات لعن غلاا وأحمدٌء ولا يُعلم فيه خلافٌ. 


ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة ة أبيه» وإن علاء وامرا أة ابنه وإن سَفَلء ودخول 
هؤلاء ذ في التحريم بالنسب ظاهرٌ لأن تحريمَهُنٌ من جهة نسب الرجل مع سبب 
المصاهرة . 


أما أمهات نسائه وبناتهن» فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة» 
فلم يخرج التحريمٌ بذلك عن أن يكونَ بالسب مع انضمامه إلى سبب 
المصاهرة؛ فإ التحريم بالنسب المجرد, والنسب المضاف إلى المصاهرة 
يشترك فيه الرجال والنساءٌ؛ فيحرمٌ على المرأة أن تتزوّج أصولها وإن علّواء 
وفروعها وإن سمَلُواء وفروعَ أصلها الأدنى وإن سمَلُوا من إخوتهاء وأولاد الإخوة 
وإن سفلواء وفروعَ أصولها البعيدة وهم الأعمام والأخوالٌ وإن عَلوا دونَ أبنائهم , 
فهذا كله بالنسب المجرد. 

00 


وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة» فيحرم عليها نكا أبي زوجها وإن 
علاء ونكاخ ابنه وإن سمل بمجرد العقد» ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفْلت 
بالعقد» وزوجٌ أمها وإن علت» لكن بشرط الدخول بها. 

والقسم الثاني: التحريم المؤيّد على الاجتماع دون الانفراد» وتحريمه 
يختصٌ الرجال لاستحالة إباحة جمع المرأة بِينَ زوجين» فكل امرأتين بينهما 
رَحم محرم يحرّم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج 
بالأخرى» فإنه يحرم الجمعٌ بينهما بعقد النكاح. قال الشعبي : كان أصحابٌ 
محمد إل يقولون: لا يجممٌ الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم 
يصلح له أن يتزوّجها . وهذا إذا كان التحريم لأجل النسب» وبذلك فسّره سفيان 
الثوري وأكثرٌ العلماء» فلو كان لغير النسب مثل أن يجمع بِينَ زوجة رجل وابنته 
من غيرهاء فإنه ياح عند الأكثرين» وكرهه بعض السلف. 

فإذا علم ما يحرم من النسب» فكل ما يحرم منه» فإنه يحرم من الرضاع 
فلك تيدم ا ا سهان شونا شاع تون و من 
الرضاعة وإن سملن وأخواته من الرضاعة» وبنات أخواته من الرضاعة وعماته 
وخالاته من الرضاعة» وإن علون دون بناتهن . 

ومعنى هذا أن المرأة إذا أرضعت طفلا الرّضاع المعتبر في ا ل 
صارت ما له بنص كتاب الله فتحرمٌ عليه هي ومُهاتهاء E‏ 
أو رضاع › وتصيرٌ بنائها كلمن أخوات ليق الرصاعة بحر عليه بنص 
القرآن؛ وبقية التحريم من الرضاعة استفية من الس #كها ابسفة من اله أن 
تحريم الجمع لا يختص بالأختين» بل المرأة وعمّتهاء والمرأة وخالتها كذّلك» 
وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاعٍ إخوةً للمرتضع , فيحرّم عليه بنات 
ا وقد امتنع النبيئّ بل من تزويج ابنة حمزة وابنة أبي سلمة» وعلل 
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AEE نوما‎ E 
ويحرم عليه أيضاً أخواتٌ المرضعة» لأنهنّ خالاته» وينتشرٌ التحريمُ أيضاً‎ 

إلى الفحل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل» فيصيرٌ صاحبٌ اللبن أبا 
للطفل ٠‏ وتصير أولاده كلهم من المرضعةء ا سب أو رضاع إخوة 
للمرتضع ويصير إخوته أعماماً للطفل المرتضع » وهذا قول جمهور العلماء من 
السلف. 0 . وقد دل على ذلك من السنة 
ا ا اام بي القعيسِ استأذن عليها بعد ما أنزل الحجابٌ؛ 
قالت عائشةٌ : فقلت MT‏ إن الکن 


لیس هو أرضعني » ولكن أرضعتني امرأته , قالت* فلما دحل ا الله عََلِيد ٢‏ 
ذکرت ذلك له » فقال: «ائذني له» فإنه عَمُك تَربّت يميئك», وكان أبو القعيس 


زوج المرأة ال٠‏ رصعت عائشة . خرجاه في «الصحيحين» بمعناه . 

سن ابن عباس عن ريا اا ان اعا و 
غلاماً يع كلام أن يتزوج الجارية. فقال: لا اللقاح واحد. 

ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وط فحل, بأن 
كرد امرأة رض لاسا ارين أو هي بكرٌ أو آيسةء فأكثرٌ العلماء عا 
أنه يحرم الرضاع به » ا 9 للطفل › وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً 
عمن يحفظ عنه من أهل هل العلم. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق 
وغيرهم . 

وه اا ا حتبكةقن التعهور ل نه لل اغالا ا 


)1( انظر «صحيح البخاري» )۲٦٤١(‏ و(۱١9۱)»‏ و«صحیح مسلم» .)١5590(‏ 
(۲) رواه البخاري «(TEV‏ ومسلم .)۱٤٤٤(‏ 


- ا 


به بحال حتى يكونَ له فحلٌ يدرٌ اللبن من رضاعه . وځکي للشافعيٌ قول مثله . 


الراك e‏ صاحي لين ل 3 
الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنى هل تحرم على الزَّاني 
MM‏ 
وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك» 0 : هل ينتشر 
التحريم إلى الزاني صاحب اللبن» كود أباً للمرتضع أ م لا؟ فيه قولان هما 
وجهان ا واختار ابن جامد أن التحريم لا ينتشر إليهء واختار أبو بكر 
والقاضي أبو يعلى أن التحريم ينتشرٌ إلى الزاني» وهو نص أحمد» وحكاه عن 
ابن عباس» وهو قول إسحاق بن راهویه» نقله عنه حرب . 

وينتشرٌ التحريمٌ بالرضاع إلى ما حرم بانسب مع الصهر: إِما من جهة نسب 
الرجل» كامرأة أبيه وابنه» أو من جهة نسب الزوجة» كأمها وابنتهاء وإلى ما حرم 
جمعه لأجل نسب المرأة أيضاًء كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها اام 
فيحرم ذلك كله من الرضاع كما يحرم من السب» للدخولة في 9 : يحرم 

من الرضاع ما يَحرُمٌ من النُسب». وتحريم هذا كله للنسب» فبعضه لنسب 
الزوج» وبعضه لنسب الزوجة» وقد نص على ذلك أئمة السلف. ولا يُعلم بينهم 
فيه اختلافٌء ونص عليه الإمام أحمد, واستدلٌ بعموم قوله : «يُحرُمُ من الرضاع 
ما يحرم من النسب». ۰ 

ا عر وجل : «وَحَلائلٌ أبنائكُمُ الّذِينَ مِنْ أصلابكم» [النساء : 
٣۳‏ فقالوا: لم رذ د بذلك أنه لا يحرم اي الأبناء من الرضاع » إنما أراد 
اا ر ولم یکونوا أبناءً من النسب كما تزوّج النبيئ بل زوجة 
ريد بن رجحارنة بعك أذ E‏ 

وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه» وينتشر إلى أولاد ولا 


ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته. ولا إلى من هو 
-447- 


أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. فتباحٌُ المرضعة 
ايع اعت خت أخيه من الرضاعة » اعت ا 
هي أحل من ماء قدَّس)» وصرح بإباحتها حبيبٌ بن أبي ثابت وأحمد. 


وروى أشعث عن 00 نه كره أن يتزوج الرجل بنت ظئر ابنه» ويقول: 
أخت ابنه» 0 ويا ن يتزوج أمهاء يعني : ظئر ابنه» وروى سليمان التيمي 

غن لسن كي ف اص د 5 
شيئاً وهذا يقتضي توقفه فيه ولعل الحسن إنما كان يكره ذلك تتزيهأء لا 
تحريماً. لمشابهته للمحرم بالنسب في الاسم» وهذا بمجرّده لا يُوجِبُ 
ا 

وقد استثنى كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب 
صورتين» فقالوا: لا يحرم نظيرهما منّ الرُضاع : 

إحداهما: آم الأخت» فتحرم منّ النسب» ولا تحرم من الرضاع . 

والشانية : أخت الابن» فتحرم من النسب دون الرضاع» ولا حاجة إلى 
استثناء هذين» ولا أحدهما. 


أما أم الأحت» فإنما تحرم من النسب» لكونها م فوع أب لالد 
كونها أم أخت» فلا يعلق التحريم بما لم يُعلقه الله به وحينئذ » فيوجد في 
الرضاع من هي أم أخت ليست أما مأ ولا زوجة أب »فلا تحرم , لآنها لنت نظن 
لذات النسب» وأما أخت الابن» فإن الله تعالى إنما حرم الربيبة المدخول 
بأمهاء فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمهاء لا لكونها أخت ابنه» والدخول في 
)١(‏ ماء قدس : بحيرة كانت قرب حمص» منها يخرج نهر العاصي › انظر «معجم البلدان» 

. ۳۰٥۲/۱ لياقوت‎ 
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الرضاع منتفب فلا يحرم به أولاد المرضعة . 

ومما قد يدخل في عموم قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: 
الرضاع» فهل يثبت بذلك تحريمُ الظهار أم لا؟ فيه قولان: 

أحذهما: أنه يثبت به تحريم الظهار» وهو قول الجمهور. منهم مالك 
والثوري › وأبو حنيفة› والأوزاعي » والحسن بن صالح , وعثمان البتي ) وهو 
المشهور عن أحمد. 

والثاني : لا يثبت به التحريمُ. وهو قول الشافعيّ » وتوقف أحمد فيه في 
رواية ابن منصور. 
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الحديث الخامس والأربعون 


عن جابر بن عبد لله أنه سمح رسول اله يك عَم الفح وهو مک بول 
إن الله ورسوله حرم بيع يع الخمر والمينة والخنزير والأصنام ١‏ فقيل ا 
الله أرأيتَ د شحوم الميتة ٠‏ فاه يُطلَى بها السفُنٌ, ويدهن بها الجُلوُ ويستصبح 
بها لتاس ؟ قال: «لاء هو حَرام) » م قال ول الله کا عند ذلك: : قاتلا الله 
اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم» ئ ثم باعوه» فاکلوا تمه خرجه 
البخاريٰ ومسلم” . 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 476/4 : هكذا وقع في « الصحيحين» بإسناد الفعل إلى ضمير 
الواحد وكان الأصل «حرما» فقال القرطبي : إنه كله تأدب» فلم يجمع بينه وبين اسم الله 
في ضمير الاثنين» لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهما» كذا 
قال» ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في «الصحيح» : 
«إن الله حرّم» ليس فيه: «ورسوله». وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر» عن الليث: 
«إن الله ورسوله حرما»» وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحُمْر الأهلية «إن الله 
ورسوله ينهيانكم». ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث «ينهاكم» والتحقيق جواز 
الإفراد في مثل هذاء ووجه الإشارة إلى أن أمر النبي ية ناشىء عن أمر الله » وهو نحو 
قوله : «والله ورسوله أحق أن يرضوه» والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة 
الثانية عليها والتقدير عند سيبويه : والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحق أن يرضوه» وهو 
كقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيٌُ مختلف 

(۲) رواه البخاري (775) و(477): ومسلم (1981).» ورواه أيضاً أحمد 8174/8 

و2375 وأبو داود »)۳٤٣۸١(‏ والترمذي ,)١7817(‏ والنسائي 2909/17 وابن ماجه- 
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هذا الحديث خرجاه في «الصحيحين» من حديث يزيد بن أبي حبيب» عن 
عطاء» عن جابر. وفي رواية لمسلم أن يزيد قال: كتب إلى عطاء. فذكره» 
ولهذا قال أبوحاتم الرازي”" : لا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئاً» 
يعني أنه إنما يروي عنه کتابه» وقد رواه أيضاً يزيد بن ابي حبيب» عن عمروبن 
الوليد بن عبدة» TS‏ 

وفي «الصحيحين)”) عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجا باع خمراء 
فقال: قاتله الله › ألم يعلم أن 0 الله ب قال: «قاتل الله اليهود. رت 
عليهمٌ الشحومٌ» فجَمّلوها فبائُوها», وفي رواية: «وأكلُوا أثمانها». 

وخرج أبو داود ”2 من حديث ابن عباس عن النيّ يله نحوه» وزاد فيه : 
«وإن الله إذا حرم أكل شي۽» حرم ایم تم وخرجه اين أن شيبة» ولفظه : 
إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) . 

وفي «الصحيحين» عن 2 هريرة» عن النبيّ ية » قال : «قاتل الله يهوداء 
حرمت عليهم الشحومٌ» فباعُوها وأكلوا أثمانها» .١‏ 

وفي RD‏ عن عائشة» قالت: لما نزت الآيات من ا سورة 
البقرة» خرج رسول الله يل فاقترأهُنٌ علي الناس» ثم نهى عن النّجارة في 
الخمن وف رواب لملم : لما تلت الآيا ال ار سرن البقرة ي الزياة رج 


.)۷( = 

."87/١ في «العلل»‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۳))» ومسلم (1687). 

.)۳٤۸۸( رقم‎ )۳( 

. )٠١۸۳( رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم‎ )٤( 
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رسولٌ الله كك إلى المسجد. فحرّم التجارة في الخمر“. 


فق د بطو ل بی 
الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شي فلا يشرب ولا يبع». قال: 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة» فسفكوها. 

وخرّج أيضاً من حديث ابن عباس أنَّ رجلاً أهدى لرسول الله يل راوية 
خمر فقال له رسول الله كلل : «هل علمت أ أن الله قد حرّمها؟) قال : لاء قال : 
فسارٌ ا فقال له رسول الله يكل : «بما ساررته؟» قال : اا ال 
إن الذي حرم ا حرم بيعها»» قال: ففتح المزاد 0 ذهب مافيها ٩”‏ . 

فالحاصل من هذه الأحاديث كُلّها أن ما حرم الله الانتفاع به» فإنه يحرم بيعه 
وال ت كما جاء مصرحاً به في الراوية المتقدمة : إن الله إذا حرّم شيعا حرم 
تمنه)» وهذه كلمة عامّةٌ جامعة تَطردُ في كَل ما كان المقصود د من الانتفاع به 
حراماً. وهو قسمان : 

أحدهما: ما كان الانتفاعٌ به حاصلً مع بقاء عَينه» كالأصنام ‏ فل منفعتها 
المقصودة منها هو الشرك بالله» وهو أعظم المعاصي على الإطلاق» ويلتحق 
بذلك ما كانت منفعته محرّمةء ككتب الشرك والسّحر والبلدع, والضلال , 
وكذلك الصورٌ المحرمةء وآلات الملاهي المحرفة كالطيون وكذلك شرا 
الجواري للغناء . 


.)186٠0( ومسلم‎ ,.)3١884(و‎ )٤٥۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رقم (8لا6١).‏ 

(*) رواه مسلم (9/اه١)ء‏ ومالك ۰۸٤٨/۲‏ والنسائي ۳۰۸-۳۰۷/۷ . 
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وفي «المسند»» عن أبي ا عن النبيّ » قال : 1:5 الله بعثني رحمةً 
ومُدى للعالمين» وأمرني أن أمحق المزاميرٌ والكثارات ‏ يعني البرابط 
والمعازف - والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية » وأقسم ربي بعرّته لا يشرب 
عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكاتها من حميم جهنم» معذباً أو 
مقف ل وا ا إل انيت مكانها تن حم جهنم معدا أو 
مغفوراً له» ولا يدعها عبدٌ من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها أيه في حظيرة 
القدُْسء ولا يحل بيهن ولا شروٌمُنٌء ولا تعليمُهَ» ولا تجارة فيهن» وأثمانهن 
حرام» [يعني] المغئيات . 


جه الترملى ع ولف ا تيعر الات ولا رهن ولا ملي 
ولا خَيرَ في تجارة فيهن» تمن حرام » في مثل ذلك أنزل الله : «ومنَ الئاس 
مَنْ يَشبّري لَهِوَ الحديث4») [لقمان: 1] الآية. وخرّجه ابن ماجه أيضاًء وفي 
إسناد الحديث مقال")» وقد رُوي نحوه من حديث عمر وعليٌ بإسنادين فيهما 
١ E‏ 

ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية, 
باع على أنها ساذجةًء ولا يُوْحَدُ لغنائها ثمنٌّء ولو كانت الجاريةٌ ليتيم » ون 
على ذلك أحمد» ولا يمنع الخناءُ من أصل بيع العبد والأمة؛ لأن الانتفاع به في 
غير الغناء حاصلٌ بالخدمة وغيرهاء وهو من أعظم مقاصد الرّقيق. نعم » لوعلم 


.۲٠۷/١ )١(‏ وفيه علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف. 

(۲) رواه الترمذي (8؟17) و(ه2)*”19 وابن ماجه 2)75١74(‏ واستغربه الترمذي وعلته 
علي بن يزيد الألهاني . 

(۳) حديث عمر رواه الطبراني في «الكبير» (۸۷)ء وذكره الهيثمي في «المجمع» 211/54 
وقال: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ‏ وهو متروك» ضعفه جمهور الأئمة . وحديث علي 
رواه أبو يعلى )٥۲۷(‏ وفي سنده ثلاثة ضعفاء . 
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أن المتعري ا + يشتريه إل للمنفعة المحرمة منه» لم يجز بيه له عند الإمام 
حمل اا ب لد 


القسم الثاني : ما ينتفع به مع إتلافٍ عينه» فإذا كان المقصود الأعظم منه 
موا > فإنه يحرم بيعّه» كما يحرم بِيمُ الخنزير والخمر والميتة» مع أن في 
بعضها منافع غيرٌ محرمة» كأكل الميتة للمضطرٌ ودفع الغصّة بالخمرء وإطفاء 
الحريق به» والخرز بشعر الخنزير عند قوم » والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى 
ذلك ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة» لم يعبأ بهاء وحرم البيعٌ 
بكون”" المقصود الأعظم من الختزير والميتة أكلهماء ومن الخمر شربهاء ولم 
يلتفت إلى ما عدا ذلك, وقد أشار ية إلى هذا المعنى لما قيل له : أرأيت شحوم 
الميتة » فإنه يُطلى بها السمُن» ويّدهن بها اللو ويستصبحٌ بها النا 
«لاء هو حرام) . 

وقد اختلف الناسٌ في تأويل قوله ب : «هو حرامٌ»ء قالخا ادان 
هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام » وحينئذ يكن ذلك تأكيداً للمنع من 
بيع الميتة» حيث لم يجعل شيئاً من الانتفاع بها مباحاً. 

وقالت طائفة : بل أراد أن بيعها حرام وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه. 
لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل. فلا باح بيعها لذلك. 

وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم ال عض ق 
وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق» إلا أن إسحاقٌ قال: إذا احتيج 
إليهء وأمًا إذا وُجِدَ عنه مندوحة» فلاء وقال أحمد: يجورٌ إذا لم يمسه بيده 


)١(‏ في (ب): «لكون». 
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وقالت طائفة : لا يجوز ذلك» عون كول مالك والشافعي وأبي حنيفة » وحكاه ابن 
عبد البرّ إجماعا عن غير عطاء. 

وأمّا الأدْهانٌ الطاهرة إذا تنجّست بما وقع فيها من النجاسات» ففي جواز 
الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلافٌ مشهور في مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وفيه روايتان عن أحمد 


وأما بيعُهاء فالأكثرون على أنه لا يجوز بيعُهاء وعن أحمد رواية: يجوز 
بيعها من كافر» ويُعلم بنجاستهاء وهو مرويّ عن أبي موسى الأشعري» ومن 
أصحابنا من خرّج جوازٌ بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيفٌ مخالفٌ 
لنص أحمد بالتفرقة» فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها وإن قيل بجواز الانتفاع 
بهاء ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالخسل» فيكون ‏ حينئدٍ - كالثوب 
المتمضخ بنجاسة . وظاهر كلام أحمد منمٌ بيعها مطلقاً ؛ لأنّه علل بن الدهنّ 
المننجس فيه ميتة » والميتة لا يُؤكل ثمنها. 


وأما بقية أجزاء الميتة » فما حُكمّ بطهارته منهاء جاز بيعه» لجواز الانتفاع 
به» وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهماء وكذلك الجلدُ عند من يرى 
أنه طاهر بخبو ديع . كما حکي عن الزهري» وتبويبٌ البخاري يدل عليه 
واسعدل ل : «إنما خرم من الميتة أكلها»7» . وأما الجمهور الذين يرون نجاسة 
الجلد قبل الدباغ» فأكثرهم منعوا من بيعه حينئظٍ؛ لأنّه جزء من الميتة» وشدٌ 
بعضهم» فأجاز بيعه كالثوب النجس» ولكن الت اطاط ات عليه الا 
وجلد الميتة جزءٌ منهاء وهو نجس العين. وقال سالم بن عبد الله بن عمر: هل 


)1( رواه من حديث ابن عباس البخاري ؟5:55ا)يل ومسلم )< وأبو داود (41۲۰)› 
و(١71١51)»‏ والنسائى ۱۷۲/۷ء وصححه ابن حبان (۱۲۸۲) و(۱۲۸۴). 
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بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها؟٠‏ وكرهه طاووس وعكرمة ‏ وقال النخعي : 
كانوا يكرهون أن يبيعوهاء فيأكلوا أثمانها” . 


وأما إذا دبغت» 00 بطهارتها 8 يا وول كاه 
TT 0‏ اس 

وأما الكلب» فقد ثبت في «الصحيحين) عن ات مسعود الأنصاري أن 
رسول الله يك نهى عن ثمن الكلب©). 

وفي «صحيح مسلم» ‏ عن رافع بن خديج سمع النبيّ ية يقول: ( 
الكسب مَهْرْ البغيٌ » وثمن الكلب» وكسب الحجام» . 

وفيه عن معقل الجزري عن أب بی الزبير» قال :الح ار مر انمع علب 
5-7 فقال: زجر اني ككل عن ذلك ا يعرف عن ابن لهيعة عن 


بى الزبير. كد حر يا ابوروا سول عن | بی الزبيرء وقال: . هي 
e‏ ابن لهيعة» وقد تتبّع ذلك فوجدٌ كما قاله ا الله . 


وقد اختلف العلماءُ في بيع الكلب» فأكثرهم حرموه. منهم الأوزاعي» 
ومالك في المشهور عنه» والشافعي » وأحمد وإسحاق» وغيرهم» وقال أبو 


. ٠٠٠/۰ رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ٠٠١/٦ انظر «مصنف ابن ای شيبة)‎ )۲( 
. ۱١۱/١ رواه ابن أبي شيبة‎ )”( 
.)١6519( رواه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم‎ )٤( 
.)1554( رقم‎ )©( 
.)1859( رواه مسلم‎ )5( 
“$2 = 


هريرة: هو سحت2, وقال ابن سيرين: هن ايف الكسب292). وقال عبد 
ار 0 0 
الرحمن بن أبي ليلى : ما ابالي ثمن كلب أكلت أو ثمنّ خنزير“ . وهؤلاء لهم 
فال 
چن العين» وهذا قول الشافعي» وابن جرير» ووافقهم جماعةً من أصحابناء 
كابن عقيل في «نظرياته» وغيره» والتزموا أن البغل والحمارٌ إنما نجيز بيعهما إذا 
والثاني : أن الكلبٌ لم د يبح 5 به واقتناؤه مطلقاً كالبغل والحمارء انما 
2 اقتنافه لحاجات مخصوصة. وذلك لا يُبيح بيعه كما لا تبيح لبور إلى 
الميتة والدم ا وها ماد طائفة من أصحابنا وغيرهم . 
والثالث : أنه نما هي عن ببعه لخسته ومهانته. فاته لا قيمة له إلا عند ذوي 
اشح والمهانةء وهو مني الوجود. فنهي عن أخذ ثمنه ترغيباً في المواساة بما 
يفضل منه عن الحاجة» وهذا ا الحسن البصري وغيره من اسلف وكذا 
ورت طائفة 7 بيع ما باح اقتناوه منّ الكلاب» ككلب الصيد» وهو 
قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن مالك وقالوا: إِنْما نهي 
عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها . وروی حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر 
أن النبيّ ب نهى عن ثمن الكلب والسنور, إلا كلب صيد» خرّجه النسائي 9), 


7/7 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. 748/5 ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. 345-3748 /5 ابن أبي شيبة‎ )۳( 
2 التي‎ 
EE 


فال هو حديثٌ كر ا أله الس ر الدارقطني :0 أن 
الصحيح وقفه على جاب وقال أحمد : لم يصح عن النبيّ ية رخصة في كلب 
الصيد» وأشار البيهقي © وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستشناء 
فظنه من البيع » وإنما هو من الاقتناء» وحماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير 
ليق درك رومووقاك إن فقا ق شو ميلج كما ها طائف من 
المتأخرين ‏ فقد أخطأء لأنَّ مسلماً لم يخرّج لحمّاد بن سلمة؛ عن أبي الزبير 
شيئاً وقد 0 في كتاب «التمييز)»” أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم 
غير قوية . 

فأمّا بيع الهرّ فقد اختلف العلماءُ في كراهته» فمنهم من كرهه» وروي 
ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد» وجابر بن زيد» والأوزاعي» 
وأحمد في رواية عنه» وقال: هو هون من جلود السّباع» وهذا اختيارٌ أبي بكر 
من أصحابناء ورخص في بيع الهِرٌ ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن 
سيرين والحكم وحماد» وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي و 

في المشهور عنه» وعن إسحاق روايتان» وعن الحسن أنه كره بيعها, ورخصٌ 
في شرائها للانتفاع بها. 


الخزادة O‏ الى عر يميا قال أحمد: ما أعلم فيه شيا 
يثبت أو يصح › وقال أيضا ف حاتت فيه مقط ل 
د 


ومنهم من قال : 3 نھی عن بيعها» ل دناءة وقلة مروءة› لأنها متيسرة 


. ۷۳/۳ في «السنن»‎ )١( 
.۷/١ في «السنن»‎ )۲( 
. ۱۷۱-۱۷۰ ص‎ )5( 
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الوجود والحاجة إليها داعي » فهي من مرافق الناس التي لا ضررَ عليهم في بذل 
فضلهاء » فالشح بذلك مِنْ أ قبح الأخلاق الذميمة: فلذلك زجر عن أخذ ثمنها. 

وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل» فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا 
يجوز بيه وما يُذكر من نفع في بعضهاء فهو قليل» فلا يكون مبيحاً للبيع » كما 
لم يبح النبيٌ يكل بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع» ولهذا كان الصحيح 
أنه لا باح بيع العلق لمَص الدم» ولا الدّيدان للاصطياد ونحو ذلك . 

وأما ما فيه نفمٌ للاصطياد منهاء كالفهد والبازيٌ والصقر» فحكى أكثر 
الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد» ومنهم من أجارٌ بيعها. وذكر 
الإجماع غلك اول رواية الكراهة كالقاضي أ بي يعلى في «المجرد»()» ومنهم 
من قال : لا يجوز بيع الفهد والنسر» وحكى فيه وجهاً آخر بالجوازء وأجاز بيع 
البزاة والصّقورء ولم يحك فيه خلافاً» وهو قول ابن أبي موسى . 

وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماءء منهم : الثوري» 
والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق» والمنصوص عن أحمد في ا عنه 
جوازٌ بيعهاء وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلّمة؛ ٠‏ قال الخلال: 
العم" على ها راه الحقاعة ج یا کل ال 


وحم ينض E‏ الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه» وفيه نظر› 
والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل اھ ا ا وجعله 
کالسبعء وحكي عن الحسن أنه قال : ل يركب طن وقال : : هو مسخ » وهذا 
ااا ا 


ولا يجوز بيع الدب قاله القاضي في «المجرد»» وقال ابن أبي موسى : لا 


. ٠١۹۳/۲ هو «المجرد » في الأصول انظر «كشف الظنون»‎ )١( 
E 


القاضي في «المجرد» : إن كان ينتفع به في موضع , لحفظ المتاع » فهو كالصقر 
والبازيّء وإلأء فهو كالأسد لا يجورٌ بيعه» والصحيح المنمٌ مطلقاء وهذه 
المنفعة يسيرة» وليست هي المقصودة منه. فلا تبيح البيع کمنافع الميتة . 

ومما نهي عن بيعه جيف الكفار إذا قتلواء حرج الإمام أحمد© من حديث 
ابن عباس قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين» فأعطوا بجيفته 
مالاء فقال رسول الله كك : «ادفعوا إليهم جيفته. فإنه خبيث الجيفة» خبيث 
الدّية»» فلم يقبل منهم شيئاً. وخرّجه الترمذي » ولفظه : إن المشركين أرادوا أن 
يشتروا جْسّد رجل من المشركين فأبى الي كُ أن يبيعهم 7" . وخرجه وكيع في 
كتابه من وجه اخر عن عكرمة مرسلاء ثم قال وكيع: الجيفة لا تباع . 

وقال حرب: قلت لإسحاق: ما تقول في ال 
المشركين؟ قال: لا. وروى أبوعمرو الشيباني أن علياً أ تي بالمستورد العجلي 
وقد تنصرء فاستتابه فأبى أن يتوبٌ» فقتله» فلت التضارى فك ا 
فأبى علي فأحرقه ©. 


. وفي إسناده نصر بن باب» وهو ضعيف‎ »5548/1١ في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (6١/1١)»وفي‏ إسناده ابن أبي ليلى » وهو سيء الحفظ . 

(”) رواه عبد الرزاق )۱۸۷٠١(‏ والبيهقي ۲٠٤/٦‏ وصحح إسناده ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة . 

قلت: وفي «صحيح البخاري» (5477) من طريق عكرمة» قال: 0 علي رضي 

الله عنه بزنادقة » فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي 
رسول الله كل : «لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله كله : «من بدل دينه 
فاقتلوه» . 


_ 66 


الحديث السادس والأربعون 


ن أبي برد عن أبيه أبي مُوسى الأشعري أن الي كل بع إلى لمن 
فسا عن أشرية نُصنَُ بها. فقال: «ومًا هي؟» قال : البتغ والمزرء فقيل لأبي 
بردة : : وما البتغ؟ قال: بيذ العسل » والمِْر نبي الشعيرء فقال : «کل مُسكرٍ 


حرام» خرجه البخاريٰ(٠.‏ 


وخرّجه مسلم» ولفظه قال : بعثني رسول الله اة أنا ومعادٌ إلى اليمن» 
فقلت: : يا رسول الله» إن شرابً :نع بأرضنا يقال له ار ارات 
يقال له : البتع من العسل» فقال : کل مسكر حرام . وفي رواية لمسلم : فقال: 
كل ما أسكر عن الصّلاةِ فهو حرام»» وفي رواية له قال : وكان رسول الله 8 
قد أعطيّ جوامع م الكلم بخواتمه» فقال: «أنهى عن کل مسكر أسكر عن 
الصلاة» 


هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات» AE‏ 
وقد ذكر الله في كتابه العلّة المقتضية لتحريم eT‏ 
الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلی ؛ بعض المهاجرين» وقرأ في صلاتهء 
فخلط في قراءته» فنزلَ قوله تعالى : يا يها الّذِينَ آمنوا لا تَقربوا الصلاة وانثم 
سكاري ختن ا تقولون » [النساء: .]٤۳‏ فكان منادي رسول الله كَل 


)١(‏ رواه البخاري (4 )۰ ومسلم .)1١1/95‏ ص٦۱۰۸‏ ۰ وأبو داود [ليتنتضةة والنسائى 
0:١4‏ *", وصححه ابن حبان )٥۳۷۳(‏ و(۳۷۷٥)‏ . 
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ينادي : لا يقرب الصَّلاةَ سكران ثم إن الله حرّمها على الإطلاق بقوله تعالى : 
29 7 و 3 و 0 و م امام 03 2 متام 

و الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعَلّكُم تفلحود. نما بريد الشيطان أن يوق يكم العداوة والبغضاء ء في الخمر 
والميسر ويَصدّكُم عن ذكر الله وعن الصّلاة ة فهل أ منتهون» [المائدة: 
-41]. 

فذكر سبحانه عل تحريم الخمر والميسرء وهو القمارء وهو أن الشيطان 
لس ا اختلّ عقله» فربما ساط على أذى 
الناسٍ في أنفسهم وأموالهم » وربما بلغ إلى القتل» وهي أم الخبائث» فمن 
شربهاء قتل النفس وزنى » وربما كفر. وقد روي هذا المعنى عن عثمان وغيره» 
وروي مرفوعا ا 

ومن قامس فربما فهر واخذ ماله منه قهرأًء فلم يبق له شيء» فيشتدٌ حقده 
على من ا . وكلّ ما أدى إلى إيقاع ال ا ا 
يجان أن الققطان يصدٍ بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاةء فإِنَّ 
الان يزول غفا ا فلا یستطیم أن يذكر الله » ولا آنل ولهذا 
قال طائفة منّ السّلف: إن شارت الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ره » والله 
سبحانه إنما خلق الخلق ليعرفوه» ويذكروه» ويعبدوه» ويُطيعوه. فما اذى إلى 
الامتناع من ذلك وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته» كان محرماًء 
وهو الک وهذا بخلاف النومء إن الله تعالى جَبّل العباد عليه» واضطرهم 
إليه ولا قوام لأبدانهم إلا به» إذ هو راحة لهم من السعي والنصب» فهو من 


۲۸۷-۲۸۹/۸ والنسائي‎ »)۳۰٤۹( وأبو داود (۳۹۷۰). والترمذي‎ .٥۳/۱ رواه أحمد‎ )١( 
- من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة - واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي‎ 
. عن عمر. . . وصححه علي بن المديني والترمذي‎ 

(۲) رواه النسائي ۰۴۱۰/۸ عن عثمان موقوفاً» ورواه ابن حبان )٧۳۲٤(‏ عنه مرفوعاً. 
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أعظم نعم الله على عباده» فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى ذكر 
الله ومناجاته ودعائه» كان نومه عوناً له على الصلاة والذكرء ولهذا قال من قال 
من الصحابة : إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . 

وكذلك الم رك ع ذكر الله وع ع قا نا رحد رك ن 
علیه» ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتی لا يكاد يذكرها لاستغراقه 
فيه » ولهذا قال علي لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج : ما هذه التماثيلٌ التي 
أنتم لها عاكفون7)؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل . وجاء في الحديث: «إن 
مدمنَ الخمر كعابد وثن»2", فإنه يتعلّق قل بهاء فلا يكادٌ يُمكنه أن يدعّها كما 
لا يدع عابدٌ الوثن 5 

وهذا کله مضا لما َل الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته» 
و وخخشيته» وذکره» ومناجاته» ودعائه» والابتهال إليه > فما حال بين العبد 
وين ا ا عرو انل كان ضرراً محضاً عليه کان 
محرما وقد روي عن علي آنه قال لمن رآهم يلعبون بالسّطرنج : ما لهذا 
خلقتم ۵ وسزيهنا يواه ار سواء كان بعوض أو بغير عوض » 
وإن الشطرنج كالنرد أو شرٌ منه5», لأنّها تشغلٌ أصحابها عن ذكر اله » وعن 


(۱) رياه ابن أبي شيبة ۷۳۸/۸» والبيهقي ۲۱۲/۱۰ وفي سنده انقطاع . 

(۲) رواه من حديث أبي هريرة ابن ماجه (۳۳۷۵). ورواه من حديث ابن عباس أحمد 
75> وصححه ابن حبان )٥۳۲۳(‏ . 

(۴) رواه البيهقي ,.1١17/٠١‏ ولا يصح . 

)٤(‏ كيف يقال هذا! ولیس في تحريم الشطرنج ولا كراهيته حديث يثبت؟ وقد لعب به خيارٌ 
التأبعين : سعيد بن جبير».ومحمد بن سيرين» وهشام بن عروة» والشعبي وغيرهم » انظر 
«سنن البيهقي» ,7١11-5١1١/٠١‏ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
٤‏ : قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام» ونقل بعض مشايخنا - 

- 5:64 - 


الصّلاة أكثر من الثرد . 

والمقصودٌ أن النبيّ كل قال : اش كرحا وك[ ا اتر عا 
فهو حرام» . 

وقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيّ با فخرّجا في «الصحيحين» عن 
ابن عمر» عن النبيّ كله قال : وکل مسكر خمرٌ وكل خمر حرام» ولفظ مسلم : 
«وکل مسكر حرام»0©. را نضا من ديت عائشة أن ال كلة سثل عن 
البتعء فقال: «كلّ شراب أسكرء فهو حرام» وفي رواية لمسلم: «كل شراب 
مسكر حرام)”) وقد صح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين» واحتجا به 
ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته» وأنه أثبت شيء 
ُروى عن النبيّ بي في تحريم المسكر. 

وأمّا ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه فيه» فلا يثبت ذلك 
عنه 27 , وقد خرّج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي يله قال : «كل 


= الإجماع على تحريمه» واختلفوا في اللعب بالشطرنج » فذهب بعضهم إلى إباحته» لآنه 
يستعان به في أمور الحرب ومكائده» لكن بشروط ثلاثة : أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة 
عن وقتها. والثاني : أن لا يكون فيه قمار» والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن 
الفحش والخنا ورديء الكلام» فمتى لعب به أو فعل شيئاً من هذه الأمور» كان ساقط 
المروءة» مردود الشهادة. وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي » وكرهه 
الشافعي كراهة تنزيه» وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد» وقد ورد ذكر 
الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء متها إشنادا يونا ولا سا 

,)18651١( رواه مسلم (۲۰۰۲۳)» وأحمد 215/7 وأبو داود (51/84*)», والترمذي‎ )١( 
وليس هو عند البخاري من حديث ابن عمر.‎ ۲۹٦/۸ والنسائي‎ 

(۲) رواه البخاري )۲٤۲(‏ و(٥۸٥٥)‏ و(٩۸٥٥)»‏ ومسلم .)5١١١(‏ 

(م) قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٤‏ / ۲۹۰ رداً على من قال: إن ابن معين قد = 
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مسكر حرام »(). 

وإلى هذا القول ذهب جمهورٌ علماء المسلمين من الطيخانة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء الأمصار» وهو مذهبٌ مالك والشافعي والليث والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم , وهوممًا اجتمع على القول به أهل 
المدينة كلهم . 

وخالف فيه طوائف مِنْ عُلماء ء أهل الكوفة» وقالوا TE‏ 
الک اد وماعداها. > فإنما يحرم منه القدرٌ الذي كر ولا يحرم ما ذونه., 
وما زال علماءٌ ٤ء‏ الأمصار يُنكرون ذلك عليهم» وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفوراً 
لهم وفيهم خلقٌ من أئمّة العلم والدين. قال ابن المبارك : ما وجدثٌ فى النبيذ 
رخصة عن أ حد صحيح إلا عن إبراهيم ‏ يعني النخعي 2 وكذلك أنكر الإمام 
أحمد حمد أن یکون فيه شيءٌ يصح وقد صنف كتاب «الأشربة» ولم يذكر فيه شيا 

من الرخصة, وصنف كتاباً في المسح على الخفين» وذكر فيه عن بعض السلف 
إنكاره, فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في 
المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في المسكر حديتٌ صحيح . 

ا یا بک خو ان م لحي عادر ل د تسد 
سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربةء ولم يكن بها خمرٌ العنب» فلو لم 


= طعن في هذا الحديث - قال: هذا الكلام كله لم أجده في شيء من كتب الحديث» 
والله أعلم . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤٤/٠١‏ : أسند أبو جعفر النحاس عن 
يحيى بن معين أن حديث عائشة «كل شراب أسكر فهو حرام» أصح شيء في الباب. 
وفي هذا تعقب على من نقل عن ابن معين ین أنه قال : لا أصل له. ثم ذكر قول الزيلعي 
السابق . 

. ۳۲۷/۸ رواه مسلم (۲۰۰۲)» والنسائي‎ )١( 

زهة رواه عنه النسائي 4/ ه77 بإسناد صحيح . 

٤ 


3 8 الب حابن مسو 0 0 ا 5 تحريم 
باجتنابه . 


وفي «صحيح البخاري»٠‏ عن أنس قال: حُرّمت علينا الخمر حين حرمت 
وما نَجِدُ خمرٌ الأعناب إلا قليلاء وعامة خمرنا البسر والتمر. 

وعنه أنه قال : ني لأسقي أبا طلحةء وأبا ُجانة» و يل بن بيضاءَ خليط 
بسر وتمر إذ حرمت الخمر, فقذفتهاء وأنا ساقيهم وأصغرهم» وإنا نعذها يومئذ 
الخمر”. 

وفي «الصحيحين» عنه قال: ما كان لنا خمرٌ غير فضيجخكم هذا الذي 
E OG‏ 

وفي و 00 عنه قال : : لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر 

وفي «صحيح البخاري»© عن ابن عمرء قال: تل تحريم الخمر وإن 
بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب. 


وفي «الصحيحين» عن الشعبي » عن ابن عمرء قال: قام عمر على المنبر» 
فقال: أما بعدُء نزل تحريم الخمر وهي من خمس: العنب والتمر والعسلٍ 


. )9٥۸۰( برقم‎ )١( 
.)٥٦٠۰( رواه البخاري‎ )۲( 
.)٤( )۱۹۸۰( رواه البخاري 4510): ومسلم‎ )*( 
.)۱۹۸۲( رقم‎ )٤( 
.)5515( رقم‎ )٥( 
ا‎ - 


والحنطة والشعير والخمر: ما خامر العقل. وخرّجه الإمام أحمد» وأبو داودء 
والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشيرء عن النبئّ بي . وذكر 
اتن المايق: 
وروى أبوإسحاق عن أبي بردة قال: قال عُمَرٌ: ما خمرته فعتقته» فهو خمر. 
وفي ((مسند) () الإمام أحمد عن المختار بن فلفل قال: سالت انس بن 
0 2 
مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله كل عن المزفتة وقال: «كل 
مسكر حرام» قلت له: صدقت السكر حرام فالشربةٌ والشربتان على طعامنا؟ 
قال: المسكر قليله وكثيره حرام وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير والذرة» فما خمرت من ذلك فهو الخمر. خرّجه أحمد عن عبد الله بن 
إدريس : سمعت المختار بن فلفل يقول فذكره» وهذا إسناذ على شرط مسلم . 
وفي «(صحیح مسلم» © عن أبي هريرة» عن النبيّ لا قال : «الخمرٌ 
من هاتین الس النخلة والعنبة»» وهذا صريح فى أن نبيذ التمر خمر. 
وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر کثيره» كما خرّجه أبو داودء وابنٌ 


.)۳۰۳۲( رواه البخاري (5519) و(۸۱٥٥)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد 751//4.» وأبو داود (51/5")» والترمذي 2)١41/7(‏ وفي إسناده إبراهيم بن 
المهاجرء وهو لين الحديث. ولذا قال الترمذي : حديث غريب . لكن تابعه أبوحريز عند 
ابن حبان .)٥۳۹۸(‏ 

(۴) رواه عبد الرزاق »)۱۷٠١١(‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/۸‏ . 

(4) ۰۱۱۲/۴ وذكره الحافظ في «الفتح» 4/٠١‏ 40-4. وصححه أيضاً على شرط مسلم . 

(ه) رقم (1946). ورواه أيضاً أبو داود (5014), والترمذي »)۱۸۷١(‏ والنسائي 

»© وصححه ابن حبان (0745) . 
Es‏ 


ماجه. والترمذي» وحسنه من حديث جابر عن النبيٌ كَل قال: «ما أسكر كثيره 
ليله حرام © . 

وخرج أبو داود, والترمذي . وحسنه من حديث عائشة» عن النبيّ کد ۰ 
1 + ء 2 026 2 
قال : «کل مسكر حرام» وما أسكر الفرق» فملءٌ الكف منه حرام»» وفي رواية 
«الحسوة منه حرام ))» وقد احتج به أحمد» وذهب إليه . وسئل عمن قال : إنه 
لايصح؟ فقال: هذا رجل مُغل » يعني أنه قد غلا في مقالته . وقد خرج النسائي 
هذا الحديث من رواية سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن عمروء عن النبىّ 
ي وقد روي عن النبيّ كله من وجوه كثيرة يطول ذكرها . 

وروی ابنْ عجلان» عن عمروبن شعيب» حدثني أبو وهب الجيشاني» 
عن وفد أهل اليمن أنهم قدموا على النبّ بء فسألوه عن أشربة تكون باليمن» 
قال: فسَمُوا له البتعٌ من العسّل » والمِزْرٌ من الشعيرء قال النبنُ يكل : «هل 
تسكرون منها؟) قالوا: إن أكثرنا سكرناء قال: «فحرام قليل ما أسكر كثيره) 
خرجه القاضي إسماعيل ^ . 

E EEE‏ ا 0 م 

وقد كانت الصحابة تحتج بقول النبي وله : «كل مسكر حرام» على تحريم 
جميع أنواع المسكرات, ما كان موجودا منها على عهد النبيّ ب وما حدث 
بعده» كما سمل ابن عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد الباذق» فما أسكرء 


(1) رواه أبوداود (5401”)» والترمذي »)١1856(‏ وابن حبان )٥۳۸۲(‏ . 
(۲) رواه أبو داود (/2»)7”541 والترمذي ,)١855(‏ وصححه ابن حبان (8989) . 
(۴) رواه النسائي ٣۰۰/۸‏ من حديث عبد الله بن عمروء و۳۰۱/۸ من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وكلا الإسنادين حسن . 
)٤(‏ وإسناده ضعيف, أبو وهب الجيشاني » قال البخاري : في إسناده نظرء وقال ابن 
القطان: مجهول الحال, وانفرد ابن حبان بتوثيقه . 
كي 5 


فهو حرام » خرجه ا انه نه إن كان 'مسكرا فقد دخل في هذه 
الكلمة الجامعة العامة . 


واعلم أن المسكرٌ المزيل للعقل نوعان : 

أحدهما: ما كان فيه لذ وطربٌ. فهذا هو الخمر المحرّم شربه» وفي 
ال عو طلق العف أله كان جالساً عند ال كله فال له وجل :يا 
رسول الله ما ترى فى شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال كلو : «من سائل 


rag‏ ممم » فوالذي نفسي بيده - أو بالذي 
50 لا يشربه رجلّ ابتغاء لذَّةَ كره» فيسقيه الله الخمر يوم القيامة». 


قال طائفة من ا ام ا .وتوا كان 
مطعوماً أو مشروباً» وسواءً ء كان من حبٌ أو ثمرٍ أو لبن» أو غير ذلك» وأدخلوا 
في ذلك الحشيشة التي لحف ف ور القنب» اا چ 
وسكره» وفي «سنن أبي داود»" من حديث شهر بن حوشب» عن أمّ سلمة, 
قالت: نهى رسول الله ية عن كل مُسكر ومفتر» والمفتر: هو المخدر للجسدء 
وإن لم ينته إلى حد الإسكار. ا 


والثاني : ما يزيل العقلّ ويسكر, ولا لذة فيه ولا طرب» كالبنج ونحوه» فقال 


.)0694( رقم‎ )١( 

(۲) ليس هو في المطبوع من «المسند» وأظن أنه مما سقط منه» فقد نسبه إلى «المسند» 
أيضاً الهيئمي في «المجمع» ۷٠/١‏ وزاد نسبته إلى الطبراني »)۸۲١۹(‏ وقال: رجال 
أحمد ثقات . 

قلت: وهو في كتاب «الأشربة» (۳۲) لأحمد» ورواه ابن أبي شيبة ۱٠۳-۱۰۲/۸‏ . 

(۴) برقم .)۳۹۸٩(‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ۰٠٠٤-۱۰۳/۸‏ وأحمد 204/5 والبيهقي 

4 وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. 
454 


أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي بهء وكان الغالبٌ منه السلامة جاز» وقد روي 
عن عُروة بن الرُبير أله لما وقعت الأكلّة في رجله» وأرادوا قطعهاء قال له 
الأطباء : نسقيك دواءً حتى يغيبَ عقلّك, ولا بحس بألم القطع . > فأبى » وقال: 
نا ليت أن حلفا درت كبوا زول متعاعقله حت لا يعرف ه10 


وروي عنه أنه قال: لا أشرب شيئاً يحول بيني وبين ذكر ربي عر وجل . 

وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي» فقال أكثرٌ أصحابنا كالقاضي » وابن 
عقيل › وصاحب «المغني» : ا محرم » لآل سيان إزالة العقل لغير حاجة. 
ل e‏ - وفيه ضعف TT‏ 


الکبائی۰. 


وقالت طائفة منهم ابن عقيل في «فنونه» : لا يَحرّمُ ذلك؛ لأنه لا لذَّة فيه 
والخمرٌ إنما حرّمت لما فيها منّ الشدَّة المطربة» ولا إطراب في البنج ونحوه ولا 


5 . 
سذلة . 


فعلى قول الأكثرين : ا وسكر به» فطلّق» فحکمٍ 
طلاقه حكم طلاق السكران» قاله أكثر أصحابنا كابن حامد والقاضي » و 
0 : لا يقمٌ طلاقه. وعلّلوا بأنّه ليس فيه لذ وهذا يدل 

ا لم يحرموه. وقالت الشافعية: هو محرم» وفي وقوع الطلاق معه 
وجهان» وظاهرٌ كلام أحمد أنه لا يقعُ طلاقه بخلاف السكران» وتأوله القاضي , 
وقال: إنما قال ذلك إلزاما للحنفيةء لا اعتقادأ له» وسياق كلامه محتمل لذلك . 


. 47/4 انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
وإسناده‎ »)١١91*8( والطبراني في «الكبيره‎ »)١05( والبزار‎ .»)۲۳٤۸( رواه أبويعلى‎ )۲( 
. ضعيف لضعف حنش الرحبي‎ 
- © - 


كا الخد فاا بحب اول ماف دو وط ت م ال رات لالهو 
الذي تدعو النفوس إليهء فجُعلَ الحد زاجراً عنه. 


فأما ما فيه سکر بغير طرب ولا لذ فليس فيه سوى التعزيرء لأنه ليس في 
النفوس داع لحي جاع إلى حد مقدّر زاجر عنه» فهو کأکل الميتة ولحم 
الخنزيرء وشرب الدم . 

وأكثر العلماء الذين يرون تحريمٌ قليل ما أسكر كثيره يرون حدّ مَنْ شرب 
ما يُسكر كثيره» وإن اعتقد حله متأولاً. وهو قول الشافعي وأحمد. خلافاً لأبي 
تون فانه فال لا يكذ لاو فهو كالناكح بلا ولي . وفي حدٌّ الناكح بلا ولي 
خلاف أيضاً. لكن الصحيح أنه لا يُحَدَّ وقد فرّق من فرق بينه وبين شرب النبيذ 
متا بأنّ شرب النبيذ المختلف فيه داع, إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه 


بخلاف الناكح بغير وليّ » فإنه مغن عن اذى المجيع على ري ب 
للاستعفاف عنه . والمنصوصٌ عن أحمد عبد 4١‏ لمعنه ت مما ررك الأن 
وله قط ل بدا عد الح ون فإنه قال في رواية الأثرم : خد شن رت 
النبيذ متأولاً» ولو رفع إلى الإمام من طَلَّق البتةء ثم راجعها متأولاً أن طلاق البتة 
دة والإمام يرى أنها ثلاث لا يُفرق بينهماء وقال: هذا غيرٌ ذاك. أمره بين 
SE‏ الفضيخ » وقال النبيّ 

: كك : «كل مسكر خمراء فهذا بين» وطلاق البتة إِنْما هو شيءٌ اختلفٌ الاس 
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الحديث السابع والأربعون 


ن بن معد يكربٌ قال : سمغت رَسول لل يك تقول : وما مَل 
دمي وعاءً ا من طن بحسب ابن آم أكَلاتٌ يقم ّ صله فن كَانَ لا 
مَحَالَة ٠‏ فَثلتُ لطعامه, وت لشرابه. وثلْتْ لتفسه» روا الإمامٌ أحمَدُ والترمذي 
والنسائي وابنُ ماج وقَالَ التَرمذيٌ: حَديتٌ حَسَنٌ0©. 

هذا الت خرّجه الإمام أحمد والترمذیٰ من حديث يحيى بن جابر 
الطائي عن المقدام» وخرّجه النسائي من هذا الوجه ومن وجه آخر من رواية 
صالح بن يحيى بن المقدام عن جدّه. وخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه وله 
طرق أخرى 

وقد رُوي هذا الحديث مع ذكر سببهء فروى أبو القاسم البغوي في 
چ حديث عبد الرحمن بن المرَقع قال: ىت ا الله بي خيبر 
وهي مخضرة من الفواكه» ران الناس الفاكهة, فمغثتهم الحمى + فشكو إلى 
رسول الله مء فقال ا الله ل : ا الحمى رائدٌ الموت وسن الله في 


)١(‏ رواه أحمد ٤‏ /؟١»‏ والترمذي (۲۳۸۰). وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ والنسائي في «الکبری» 
كما في «التحفة» ,5١79 ٠٠۹/۸‏ ورواه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» (508), 
والطبراني في «الكبير» )5414(/٠١‏ و(5457)» والقضاعي في «الشهاب» )٠١٤١(‏ 
و(41١)ء‏ وصححه ابن حبان (5؟ه)., والحاكم ۱۲۱/۲ و۱ ۳۳۲-۴۳ ووافقه 
الذهبي , وفي المطبوع من «سنن الترمذي» قال: حسن صحيح » وكذا هو في «عارضة 
الأحوذي» لأبي بكر بن العربي و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري . وفي «تحفة الأشراف» 
للحافظ المزي : قال: حسن» وفي بعض النسخ : حسن صحيح . 

5 1 


الأرض» وهي قطعةً من النارء فإذا أخذتكم فبرّدوا الماء في الشّنانء فصبوها 
عليكم بين الصلاتين» يعني المغرب والعشاء قال: ففعلوا ذلك فذهبت 
عنهم » فقال رسول الله تكله: «لم يلق الله وعاءً إذا مُلىءَ شرا من بطن»ء فإن 
كان لا بده فاجعلوا ثلا للطعام» 59 للات ولا للرّيح )20 . 

الطبيبَ لما قرأ هذا الحديث في «كتاب» أبي خيثمة» قال: لو استعمل الناس 
هذه الكلمات» سَلِموا من الأمراض والأسقام » ولتعطلت المارستانات ودكاكين 
الصيادلة» وإنما قال هذا؛ لأنّ أصل كل داء التَحَم, كما قال بعضهم : أصلٌ 


كل داء البرّدة”)» وروي مرفوعاً ولا يصح رفعه». 
وقال الحارث بن كلدة طييت الغرب:: الجمية راس الوا والبظنة رام 


)١(‏ ورواه الطبراني في «الكبير» والبيهقي في «دلاثل النبوة» »151-1١1٠0/5‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (09) من طريق المُحبر بن هارون» عن أبي يزيد المقرىء» عن عبد 
الرحمن بن المرقع » والمحبر بن هارون مجهول . 1 

وللقسم الأول من الحديث شاهد من حديث الحسن البصري مرسلاء رواه هناد في 
«الزهد» »)٤۷(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (08)» وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات»» والبيهقي في «الشعب» كما في «الجامع الصغير» للسيوطي . 

(5) البرَدهُ: هي التخمة. قال الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» ص١/:‏ وأصحاب 
الحديث يقولون: «البرد» وهو غلط . 

(*) رواه ابن حبان في «المجروحين» ۲٠٤/۱‏ وابن عدي في «الكامل» ٠٠۱۳/۲‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» 2179/1١‏ والدارقطني في والقلل مر نيت أ قرعا وقيه 
تمام بن نجيح » وهو ضعيف جدَأء وقال الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين»: هومن 
قول عبد الله بن مسعودء وقال الدارقطني : الأشبه بالصواب أنه من قول الحسن 
البصري . 
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الداع ورفعه بعضهم ولا يصح أيضاً0". 

وقال الحارث أيضاً: الذي قتل البرية. وأهلك السباعَ في البرية» إدخال 
الطعام على الطعام قبل الانهضام . 

5 . 8 30 م 

وقال غيره : لوقيل لأهل القبور: ما كان سبب اجالكم؟ قالوا: التخم . 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وترك التمَلَي من الطعام بالنسبة إلى 
صلاح البذن وصحته . 

2 2 £ 

وقوّة الفهم » وانكسارٌ النفس» وضعفَ الهوى والغضب» وكثرة الغذاء توجب ضدٌ 
ذلك . 

قال الحسن: يا ابنَ آدم كَل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثء ودع ثُلْتَ 
ر 0 يتنه © : 

وقال المروذي : جعل أبو عبد الله : يعني أحمدٌ يُعظمُ أمر الجوع والفقرء 
فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات» فقال: وكيف لا يؤجر» وابن عمر 
يقول: ما شبعت منذ أربعة أشهر؟ قلت لأبى عبد الله : يجد الرجل من قلبه رقة 

وروی المروذي عن ابي عبد الله قول ابن عمر هذا من وجوه فروى 
بإسناده عن ابن سير ين »2 قال : قال رجل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ قال : 
)١(‏ قال الحافظان: العراقي والسخاوي : لا أصل له مرفوعاً. وقال الإمام ابن القيم في «زاد 

المعاد» 4/4 ٠١‏ : وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس : «الحمية رأس الدواءء 

والمعدة بيت الداء» و«عودوا كل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام 


الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا يصح رفعه إلى النبي بلا قاله غير واحد من أئمة 
الحديث . 
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وأَيّ شيء هو؟ قال: شيءٌ يَهضِمُ الطعامٌ إذا أكلته» قال: ما شبعت منذ أربعة 
أشهرء وليس ذاك أني لا أقدر عليهء ولكن أدركت أقواماً يجوعون أكثرٌ مما 
يشبعو 00 

وبإسناده عن نافع . قال: جاء رجل بجوارش إلى ابن عمرء فقال: ما هُذا؟ 
قال: جوارش : شيءٌ يهضم به الطعام» قال: ما أصنع به؟ إني ليأتي على الشهر 
ما أشبع فيه من الطعام”". 

و عو ريل قال : قلت لابن عمر: يا اناعد لمشي كتمع هلف 
وکبر سنك وجلساؤك لا يعرفون لفك شرّفك» فلو أمرت أهلك أن 
يجعلوا لك شيعا يلطفونك إذا رجعت إليهم» قال: ويك والله ما شبعت منذ 
إحدى عشرة سنة» ولا اثنتي عشرة سنة» ولا ثلاث عشرة سنةء ولا أربع ع 
سنة مرّة واحدة» فكيف بي وإنما بقي مني كظمْءٍ الحمار©. 

وبإسناده عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيراً من الشبع مخافة 
الأشرة» . 


وروی ابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع» بإسنادة عن نافع عن ابن عمرء 
قال : ما شبعت مد الت 


. ورواه أحمد في «الزهد» ص۱۸۹‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد في «الزهد» ص۱۹۱ بنحوه. 

(*) رواه أحمد في «الزهد» ص154. وأبو نعيم في «الحلية» ۲۹۹/١‏ وقوله: «كظمء 
حمار» قال في «اللسان»: أي لم يبق من عمره إلا اليسير» يقال: إنه ليس من الدواب 
أقصر ظمأ من الحمار» وهو أقل الدواب صبراً عن العطش » يرد الماء كل يوم في الصيف 
مرتين . 

. ٠١١/١ ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(ه) ورواه الطبراني في «الكبير) »)٠١١٤٤(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» ۲۹۹/۱ . 

ا 


وروی مداص ع en e‏ قال : ا فهم› وأفهم » 
وصفاء و وإ كثرة الطعام لتقل صاحبه عن كثير مما یرید (. 

وعن أبى عبيدة الخواص» قال : حتفكَ في شبعك» وسحَظك في جوعك» 
إذا أنت شبعتٌ ثقلتَ فنمْت» استمكن منك العدوء فجثم عليك» وإذا أنت 

وعن عمرو بن قيس › قال : e‏ ۰ ي القلب2 . 


وعن بعض العلماء قال : إذا كنت بطيئاً. فاعدد نفسك زمناً حتى تخمص . 

وعن ابن الأعرابي قال: كانت العربٌ تقول : ما بات رجل بطيئاً فم عزمه . 

وعن أبي سليمان الداراني قال: إذا أردتَ حاجةً من حوائج_ الدّنيا والآخرة» 
فلا تأكل حٌى تقضيهاء فإن الأكل يُخير العقل . 

وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكونَ بطنه أكبرٌ همه» وأن 
تكون شهوته هي الغالبة عليه. 

قال: وحدثني الحسنٌ بن عبد الرحمن, قال: قال الحسن أو غيره: كانت 
بلية أبيكم آدم عليه السّلام أكلةء وهي بليتكم إلى يوم القيامة . قال : وكان يُقال: 
مق .ملك بط ملك الأعفال الصالحة كلها ركان يقال لا شك الحكمة 
معدة ملأى . 


."61١/1؟ «الحلية»‎ )١( 


(۲) وروى أبو نعيم في «الحلية» ۳۹/۷ و۷۸ مثله عن سفيان الثوري . 
-- 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال : كان يُقال: قلة الطعم عون على التسرع 
ع 2 7 8 3 

عیناه . 

وعن عبد الله بن مرزوق قال: لم نر للأشر مثل دوام الجوع» فقال له أبو 
عبد الرحمن العمري الزاهد: وما دوامه عندك؟ قال: دوامّه أن لا تشبع أبداً. 
قال وكيف يقدر من كان فئ: الفا على هذا؟ قال ما أيسرٌ ذلك يا آبا عبد 
الرحمن على أهل ولايته ومن وف لطاعته» لا يأكل إلا دون الشبع هو دوام 
الجوع . 

ويشبه هذا قول الحسن لما عرض الطعامٌ على بعض أصحابه» فقال له : 
أكلتُ حتى لا أستطيع أن اكل» فقال الحسن : سبحان الله ويأكل المسلم حتى 
لا يستطيع أن يأكل؟!2. 

وروی عا بإسناده عن أبي عمران الجوني » قال: كان يقال: من أحبٌ 
أن ر لفل فلل طعمةة: 

Ca‏ : كتب إِلَيّ سفيان الثوري : إن أردت أن يصح 

2 0 نومك فأقلّ من الأكل” . 

وعن ابن السماك قال: خلا رجل بأخيه» فقال: أي أخي» نحن أهونُ على 

الله من أن يجيعناء إنّما يُجيع أولياءه. 


وعن عبد الله بن الفرج قال: قلت لأبى سعيد التميمي : الخائف يشبع؟ 
)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» ص۲۹۸ . 


(۲) ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۷/۷. 
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SE‏ قلت : المشتاق قال : لا. 


كن رياح القيسي أنه ت ت إليه 0 فأكل منه» فقيل له : ازدد فما أراك 
شبعت › ê‏ صيحه ا كيف و أيام ال الدنيا وشجرة ت الزقهم 0 0 
ف 

قال المروذي : قال لي رجل : : كيف ذاك المتنعم؟ يعني أحمده ا 
وكيف هو متنعم؟ قال : E‏ يأكل. وله ارو 
فذكرث ذلك لأبي عبد الله » فقال: صدق» وجعل يسترجعٌ » وقال: إنا لنشبع . 

سي سس ااا 
د الأقذار؟ 


وعن إبراهيم بن أدهم قال : من ضبط بطنه» ضبط دينه. ومن ملك جوعه» 
ملك الأخلاق الصالحة » وإن معصية الله بعيدة من الجائم » قريبة من الشبعان» 
والشبعٌ يميت القلبّ. ومنه يكون الفرح والمرح والضحك . 


وقال ثابت البناني : بلقنا ان ابلس قور اكع عر رك اا الاك 
رای عليه معاليق من کل شي » فقال له يحبى : يا إبليس» ما هذه المعاليقٌ التي 
أرى عليك؟ قال: هذه الشهواث التي N‏ بني ادم» قال : فهل لي فيها 
شي۶؟ قال: ربما شبعت» فتقّلناك عن الصّلاة وعن الذُكرء قال: فهل غيرٌ هذا؟ 
قال: لاء قال: لله على أن لا أملاً بطني من طعام أبداً. قال : فقال إبليس : ولله 
علىٌ أن لا أنصحَ مسلماً أبدا. 


. ۱۹٤/٩ رواه أبو نعيم في «الحلية)‎ )١( 
. ۳۲۹-۳۲۸/۲ «الحلية»‎ )۲( 
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وقال أبو سليمان الداراني : إن النفس إذا جاعت وعطشت» صفا القلب 
وق وإذا شبعت ورويت, عمي القلبٌ. وقال “: مفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح 
الآخرة الجوع, وأصلٌ كلّ خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عر وجل » وإن 
الله ليُعطي الدنيا من يحب ومن لا يُحبٌّء وإن الجوع عنده في خزائن مُدَّخَرة» 
فلا يُعطي إلا من أحبٌ حاصةء ولأن أدعَ من عشائي لقمة أحبٌ إل من أن كلها 
ثم أقوم من أول الليل إلى آخره. 

وقال الحسق ين يح الخفس :من آزاذ أن ادن دموعة» ويرى كلتف 
ر وت فى( ت ب تحمد ون الى الخرارى فجت بهذا 
أا إنما اا طعام وثلثُ شراب»» وأرى هؤلاء 
قد حاسبوا أَنفسَّهم» فربحوا سدساً©. ظ 

وقال محمد بن النضر الحارثي : الجوعٌ يبعث على البرٌّ كما تبعت البطنة 
على الأشر”. 

وعن الشافعي » قال: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة اطرحتهاء لأن 
الشبع يقل البدن. ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن 
العبادة . 

وقد ندب النبيّ ية إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام. وقال: 
حيست اق آدم لقيمات يقمن صلبه). وفي «الصحيحين» عنه م أنه قال : 
«المؤمن يأكل في معىّ واحدٍ, والكافر يأكل في سبعة أمعاء»* والمراد أن المؤمن 
)١(‏ «الحلية» ۲٥۹/۰۹‏ . 
(۲) «الحلية» ۳۱۸/۸ . 


(۴) «الحلية» ۲۲۲/۸ . 
)٤(‏ رواه البيهقي في «اداب الشافعي» ص6١٠.‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠١۷/۹‏ . 


(ه) رواه البخاري »)٥۳۹۳(‏ ومسلم )7١70(‏ من حديث ابن عمرء ورواه البخاري - 
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يأكل بأدب الشرع. فيأكل في معىّ واحدِ» والكافر يأكل بمة وق اة وال 
وال اناك ف سيد أمعاء . 

وندب ية مع لتقلل منّ الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي 
منه» فقال : «طعامٌ الواحد يكفي الاثنين » وطعامٌ الاثنين يكفي الثلاثة» وطعام 
الثلاثة يكفى الأربعة)0©. 

فأحسنٌ ما أكل المؤمن في ثلث بطنه» وشربٌ في ثلث» وترك للنفس ثلثاء 
كما ذكره النبيّ ب في حديث المقدام» فإن كثرة الشرب تجلبٌ النوم» وتفسد 
الطعام . قال سفيان: 0 ما شف شئت ولا تشرب» فإذا لم تشرب » لم يجئك 
النوم). 

وقال بعض السلف : كان شبابٌ يتعبّدون في بني إسرائيل» فإذا كان عند 
28 قائم فقال: لا تأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فتناموا كثيراً 

وقد کان ey‏ ويتقلّلون من أكل السّهوات, 
وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام, إلا أن الله لا يختارٌ لرسوله إلا أكملّ الأحوال 
وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على العام 
وكذلك كان أبوه من قبله . 


»)٥۳۹۱( =‏ ومسلم (۲۰۹۲) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة البخاري .)٥۳۹۲(‏ ومسلم (03088» والترمذي )187١(‏ 
وليس عندهم : «طعام الواحد يكفي الاثنين» 
ورواه من حديث جابر مسلم .)3١69(‏ والترمذي (۱۸۲۰)» وصححه ابن حبان 
(07). إلا أن عندهم : «وطعام الأربعة يكفي الثمانية». 
(۲) «الحلية» ۱۸/۷ . 
- ۷0 - 


ففي «الصحيحين» عن عائشة» قالت: ما شبع آل محمد بل منذ قَدِمَ 

58 0 0 3 .- 1 ا 
المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض» ولمسلم : قالت: ما شبع رسول 
الله ييو من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض” . 

وخرّج البخاري عن أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله يله من طعام ثلاثة 
أيام حتى قبض . 

وفي «صحيح د اع اس اند خطب.». فذكر ما أصابٌ الناس من 


الدنياء فقال: لقد رأيتٌ رسول الله يِه يظلٌ اليوم يلتوي ما يجد دقل يملأ به 
بطنه 


أوذيت في الله يوذ 00 0 ا في الله وما ê‏ 0 8 
علي ثلاث منْ بين يوم وليلة وما لي طعام إلا ما واراه إبط بلال)9». 


وخخرّج ابن ماجه ۵ بإسناده عن سليمان بن صرّد» قال: أتانا رسولٌ الله كللذ 
فمكثنا ثلاث ليال لا نقدرٌ ‏ أو لا يقدر ‏ على طعام . 


)١(‏ رواه البخاري (8515) و(2)54854 ومسلم (۲۹۷۰) و(۲۹۷۱). 

.)٥٤١٤( البخاري‎ )۲( 

(5) رقم (۲۹۷۸)ء وفيه أن النعمان بن بشير خحطب» فقال: ذكر عمر ما أصاب الناس من 
الدنيا. . 

.)1675( وصححه ابن حبان‎ ,)١61( وابن ماجه‎ »)۲٤۷۲( رواه الترمذي‎ )٤( 

(©) برقم (4144)» وإسناده ضعيف لجهالة التابعي . ورواه الطبراني في «الكبيره (5195) 
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناد ابن ماجه» ثم قال عبد الله : ذكرت هذا الحديث 
لأبي رحمه الله فاستحسنه . 
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3 3 ع 4 فز 9 

وبإسناده عن أبي هريرة» قال: اتي رسول الله ية بطعام سخن» فأكل» 
فلما فرغ . قال: «الحمد لله » ما دخل بطني طعامٌ سخن منذ كذا وكذا»(٠.‏ 

وقد دم الله ورسوله من انبع e‏ قال عاق : «فخلف من بعلهم 
ا أضاعوا الصلاة eT‏ الزات فسَوفَ بلقو ع OR‏ تاب 4 [مريم : 
1-۹[ . 

وصح عن النبي ب أنه قال: «خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون. ويَنذْرون ولا يوفون» 
ويظهر فيهم اسمن . 

وفي «المسند» 6 أن النبيّ َك رأى رجا E‏ فجعل يومىء بيده الو 
بطنه ويقول: «لو كان هذا في غير هذاء لكان خيراً لك». 

وفي «المسند» © عن ابي برزة عن النبنّ ية . قال : إن أخوف ما أخاف 
علیکم شهوات الغي في بطونكم وفروجكمء ومضلات الهوی». 


وفي ((مسند البزار» 9 وغيره عن فاطمة › عن ال عد قال : اشراز آم 


)١(‏ هو في «سنن ابن ماجه» (4160)» وفيه سويد بن سعيد» وهو ضعيف. 
(۲) رواه من حديث عمران بن الحصين البخاري (5518؟): ومسلم (910؟)» وأبو داود 
(5581)» والترمذي (١71؟75).‏ والنسائي ۱۸۱۷/۷ . 

۳۳۹/٤ )۳(‏ من حديث جعدة الجشمي . واه اشا الطبراني في «الكبير» (184١؟)‏ 
و(٥۲۱۸)»‏ وصححه الحاكم ۱۲۲-٤‏ و۳۱۷ ووافقه. وجود إسناده المنذري 
في «الترغيب والترهيب» ۳۸/7 

ری ٤۲۰/۲‏ و۲۳٤ء‏ ورواه أيضاً البزار (١١۱۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
و«الصغير» »)68١١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 1 وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

(ه) هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فالحديث في «مسند البزار» (515”) من مسند أبي = 

VV 


الذين غذوا اله يأكلون ألوان الطعام» ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدّقون في 
الكلام» : 


وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرء قال : تجشأ رج عند النهيّ 
» فقال: وكفٌ عنا جشاءك, فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولّهم جوعاً يوم 
القيامة)»(") . 


وخرّجهابنٌ ماجه2(© من حديث سلمان أيضاً بنحوه» وخرّجه الحاكم” من 


= هريرة» وليس من مسند فاطمة. وفي سند البزار عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 

الإفريقي » وهو ضعيف . 

وحديث فاطمة نسبه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ١١6/7‏ إلى ابن 
أبي الدنيا في كتاب «ذم الخيبة» وغيره» وصدّره بقوله : «روي» إشارة إلى عدم صحته . 
ورواه أحمد في «الزهد» ص//ا. عن فاطمة بنت الحسين., رفعته» ورجاله ثقات لكنه 
مرل 

ووصله الحاكم في «المستدرك» 058/7 من طريق آخرء عن عبد الله بن جعفر» 
وفي سنده أصرم بن حوشب» وهو متهم بالكذب» وإسحاق بن واصل الضبي» وهو 
متروك» وعد الذهبي في «الميزان» ۲٠۲/۱‏ هذا الحديث من بلاياه . 

ورواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (768), عن الأوزاعي, عن عروة بن رويم» 
قال: قال رسول الله َة . . . » ورجاله ثقات» لكنه مرسل . 

)١(‏ حديث حسن بشواهده» رواه الترمذي »)۲٤۷۸(‏ وابن ماجه »)۳۳٣۰(‏ وفي سنده يحبى 
البكاء وهو ضعيف . 

(۲) برقم (861*”) وإسناده ضعيف. 

(۳) في «المستدرك» ١7١/84‏ وصححه. ورده الذهبي فقال: فيه فهد بن عوف: كذاب» 
وعمر (هو ابن موسى) هالك . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠١۷/۳‏ 
ردأ على تصحيح الحاكم : بل واه جداًء فيه فهد بن عوف وعمر بن موسى » ورواه البزار 
(559”) و(51770”) بإسنادين رواة أحدهما ثقات . 
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حديث أبي جحيفة وفي أسانيدها كلّها مقال. 
ل ل ل E‏ 
نه سكل عن قول النبيّ يها 4 : وثلث للطعام» ولت للشراب» وثلث 
7 فقال: ثلث للطعام : هو القُوتُ وثلث للشراب: هو القوى» وثلث 
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نر اميا اج قال : ربع من كن 
فيه کان مُنافقاً. ون كَانتَ خصلةً متهن فيه كانت فيه خَصلَةُ من التفاق حتى 
يذعها: مَنْ إذا حَدّث کذب. وإذا وعد ا وإذا خاصم فر وإذا عاهد 
غدَرَ خرجه البخاري وم مسلم . 

هذا الحديث خرجاه فى «الصحيحين» من رواية الأعمش عن عبد الله بن 
5 عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وخرجا في «الصحيحين» 
أيضا من حديث أبي هريرة عر عن النبي اة قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذ وإذا وعد أخلف. وإذا امن ٠‏ حان» . وفي رواية لمسلم : «وإن صام 
5 وزعم E‏ وفى رواية له أ 0-0 «من علامات المنافق ثلائة»07). وقد 
رُوي هذا عن النبي يي من وجوه أخر. 

وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين 
كانوا على عهد النبيّ لاء فإنّهِم حدّثوا النبيّ اة فكذبوه. وائتمنهم على سره 
فخانوه» ووعدّوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. وقد روى محمد المخرم هذا 
التأويل عن عطاء. وأنه قال : حدثني به جابر. عن النبيّ َة وذكر أن الحسن 


۱۸۹/۲ رواه البخاري (4") و(469؟) و(۰)۴۱۷۸ ومسلم (08). ورواه أيضاً أحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة 259/4 وأبو داود (4544)» والترمذي (557)» والنسائي‎ ».١94و‎ 
. )۲٣٣(و وصححه ابن حبان (84؟)‎ »4 

(۲) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (9ه), وأحمد ۰۷/۲ والترمذي (5081)» والنسائي 

۸ وصححه ابن حبان (/ا56) . 
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رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه20. وهذا كذب» والمحرم هذا شيخ كذاب 
معروف بالكذب . 


ولد روي عن غظاء من وجهين اخرينضعيفين أنه أنكر على الحسن قوله : 
الات من كن ف :قهو افو وال فد حدت هر رسف فكد يواه ودا 
فأخلفواء وائتمنوا فخانوا ولم يكونوا منافقين, وهذا لا يصح عن عطاءء والحسن 
لم يقل هذا من عنده وإنما بلغه عن النبيّ بلا . فالحديث ثابت عنه اة لا شك 
في ثبوته وصحته والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هومن 
جنس الخداع والمكر وإظهار الخير. وإبطان خلافه» وهو في الشرع ينقسم إلى 
ا 

أحدهما: النفاقٌ الأكبر وهو أن يظهر الإنسانٌ الإيمانَ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويُبطن ما يُناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي 
كان على عهد النبي يل ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم, وأخبر أن أهله في 
الدرك الأسفل من النار. 

والثانى : النفاق الأصغرء وهو نفاق العملء وهو أن يُظهر الإنسانٌ علانية 
فالس ل د 

وأصولُ هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث» وهي 
عو 


أ 0 2 ٌ 57 
حدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. وفى «المسند)”9» 


(۱) رواه ابن عدي في «الكامل» »7١64/5‏ وقال: محمد المحرم ليس بشيء وكذا قال أبو 
حاتم. وقال البخاري : منكر الحديث» وتركه النسائي » وقال أبو داود: ليس بثقة. 
(۲) 187/4 من حديث النواس بن سمعان, قال الحافظ المنذري : رواه أحمد عن شيخه 
عمر بن هارون» وفيه خحلاف» وبقية رجاله ثقات. وقال الهيثمي في «المجمع» ۹۸/۸: = 
A1 -‏ - 


غن الع که قال وكرت اة أن 'مُحَدّث خا حدينا هلك دی + وآنت 


به كاذب). 


قال الحسنٌ: كان يقال: النفاقٌ اختلاف السُرٌ والعلانية» والقول والعملء 
E 2000 ٠ mie 1 7‏ 

والمدخل والمخرج» وكان يقال: اس النفاق الذي بني عليه النفاق الكذبٌ. 

الثاني : إذا وعد أخلف, وهو على نوعين : 

أحدّهما: أن يعد ومنْ نيته أن لا يفي بوعده» وعدا اف ا ولوقال: 
أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل. كان كذباً وخلفاً. قاله 
الأوزاعىٌ . 

الثاني : أن يعد ومن نيته أن يفي» ثم يبدو له» فيَخلفُ من غير عذر له في 
الخلف: 


وخرج أبو داود» والترمذي من حديث زيد بن أرقم عن النبيّ بء قال: «إذا 


= فيه شيخ الإمام أحمد عمر بن هارون» ضعيف» وبقية رجاله ثقات . وجود إسناده الحافظ 
العراقي » وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي : عمر بن هارون مقارب الحديث لا 
أعرف له حديثاً ليس له أصل إلا هذا الحديث ‏ يعني حديئه عن أسامة بن زيد» عن 
عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جدّه في الأخذ من اللحية - قال: ورأيته حسن الرأي 
فيه» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۹۳)ء وأبو داود (49171)» والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )1١١(‏ و(517) و(*51)» والبيهقي في «سننه» »١144/٠١‏ من طريق 
بقية بن الوليد» وابن عدي في «الكامل» 2»١577/4‏ من طريق محمد بن ضبارة» 
كلاهما عن ضبارة بن مالك الحضرمي » عن أبيه» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 
أبيه» عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال : سمعت رسول الله يكل يقول: «كبرت خيانة 
أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت له به كاذب». 

ومالك الحضرمي والد ضبارة مجهول . 
AY -‏ - 


وعد الرّجُلُ وتوى أن يفي به» فلم يَف فلا جنا عليه». وقال الترمذي : ليس 
إسناده بالقوي”٠‏ . 

وخرّجه الإسماعيلي وغيره من حديث سلمان أن علياً لقي أبا بكر وعمرء 
فقال: ما لي أراكما ثقيلين؟ قالا: حديتٌ سمعناه من النبئّ يل ذكر خلال 
المنافق : «إذا وعَدَ أخلّف, وإذا حَدَّثَ كدب وإذا امن خان» فأينا ينجو من 
هذه الخصال ؟ فدخل علىٌ على النبيّ ية فذكر ذلك له» فقال: «قد 
حدّئتهماء ولم أضعه على الموضع الذي تضعوته » ولكن المنافق إذا حدّث وهو 
يحدّث نفسه أن يكذبّء وإذا وعَدَ وهو يحدّث نفسه أن يُخلف, وإذا اؤتمن وهو 


يحدث نفسه أن ون 

وقال أبو حاتم الرازي” في هذا الحديث من رواية سلمان وزيد بن أرقم : 
الحديثان مضطربان وفي الإإسنادين مجهولان. وقال الدارقطني : الحديث 
غير ثبت والله أعلم . 

وخرج الطبراني والإسماعيلي من حديث علي مرفوعاً: «العدّة دين ويل 
لمن وعد ثم أخحلف» قالها لاتا وفي إسناده جهالة 29 وروی من حديث ابن 


. رواه أبو داود (54946)., والترمذي (۲۹۳۳)» وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) ورواه الطبراني في «الكبير» ».)5١185(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» .3١8/١‏ وقال: 
فيه أبو النعمان» عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول» وبقية رجاله موثقون . وذكره الحافظ 
في «الفتح» 40/١‏ مختصرأًء وقال: إسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه . 

(”) في «العلل» ۲۷٤/۲‏ . 

(؛) رواه الطبراني في «الصغيره (414)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷) من طريق أبي 
يعلى حمزة بن داود الأيلي , وأبونعيم في «تاريخ أ>.بهان» ۲/ ۲۷١‏ من طريق الحسن بن 
سهل السكري» عن سعيد بن مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي الأشعث. عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود. عن علي رفعه «العدة دين». وحمزة بن < 

EAL 


مسعود, قال: لا يعد أحدكم ضيه ثم لا ينجر له» فن رسول الله بك قال: 
«العدَةٌ عطية)”" وفي إسناده نظر» وأوله صحيح عن ابن مسعود من قوله . 

وفي مراسيل الحسن عن النبيّ كه قال : «العدَةٌ هبَةٌ) . 

وفي «سنن أبي داود» عن مولى لعبد الله بن عامربن ربيعة» عن عبد 


1 
لألعب» فقالت أمي : يا عبد الله تعال اعطك. فقال رسول الله ية : «ما أردت 


= داود» قال الدارقطني : ليس بشيء› وسعيد بن مالك لا يعرف» وعبد الله بن محمد بن 
أبي الأشعث» قال الذهبي في «الميزان» ٤۹١/۲‏ : جاء في خبر منكر لا أعرفه . 

)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (5)» وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠۹/۸‏ وأبو الشيخ 
في «الأمثال» (149؟) من طريق سعيد بن عمرو السكوني , حدثنا بقية بن الوليد» عن أبي 
إسحاق الفزاري» عن الأعمش» عن شقيق, عن عبد الله بن مسعود. قال: لا يعد 
أحدكم صبيه ثم لا ينجز له» فإن رسول الله ا قال: «العدة عطية». بقية بن الوليد 
عنعنه» وهو موصوف بتدليس التسوية » وهو شر أنواع التدليس. 

وفي الباب عن قبات بن أشيم الليثي عند الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع 
البحرين» بلفظ : «العدة عطية» وفي سنده أصبغ بن عبد العزيز الليئي» قال أبو حاتم : 
مجهول. 

(۲) رواه أبو داود في «المراسيل» )٥۲۲(‏ عن وهب بن بقية» عن خالد» عن يونس» عن 
الحسن أن امرأة أتت النبي 6 تسأله. فلم توافق عنده شيثاء فقالت: يا رسول الله 
عدني» قال: «العدة عطية» . 

وهذا سند صحيح لكنه مرسل» ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص٤۴‏ من 
طريق وهيب بن خالد» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (401) من طريق محمد بن أبي 
عدي, كلاهما عن يونس» عن الحسن. 

(6) برقم (4441): ورواه أيضاً أحمد //44» وإسناده ضعيف لجهالة مولى عبد الله بن 

عامر. 
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أن تعطيه؟» قلت: أردت أن أعطيه تمر فقال: «أما إن لم تفعلي كتبت عليك 
كذبة» . وفى إسناده من لايعرف . 


وذكر الزهريٌ عن أبي شُريرة» قال: من قال لصب : تعالَ هاك تمرأء ثم لا 
يُعطيه شيئاً فهي كذبة©. 


وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد. فمنهم من أوجبه مطلقاً. وذكر 
البخاري في «صحيحه» ”“ أن ابن أشوع قضى بالوعد» وهو قول طائفة من هل 


)١(‏ رواه أحمد 487/7 من طريق الزهري عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا منقطع» الزهري 
لم يسمع من أبي هريرة . 

(۲) في الشهادات: باب من أمر بإنجاز الوعد. ونصه: وقضى ابن الأشوع بالوعد. وذكر 
ذلك عن سمرة بن جندب» وقال المسور بن مخرمة : سمعت النبي ية - وذكر صهراً 
له فقال: وعدني فوفى لي» قال أبو عبد الله (يعني البخاري): رأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع . 

قلت: رواه محمد بن خلف وكيع في كتاب «الغرر من الأخبار» له كما في «تغليق 
التعليق» ٤/۲۳‏ ۳۹ قال : حدثنا محمد بن عبيد, عن أبيه أن ابن أشوع قضى له بعدةٍ. 
قال الحافظ : وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن 
راهويه . 

وابن الأشوع هذا: هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي» ولي قضاء 
الكوفة في زمن إمارة خالد بن عبد الله القسري على العراق. روى له البخاري ومسلم 
والترمذي » قال ابن سعد في «الطبقات» ۳۲۷/١‏ : توفي في ولاية خالد بن عبد الله » 
وأرخ وفاته ابن قانع سنة ١١ه.‏ 

قلت: وقول المسور بن مخرمة. وصله البخاري في «صحيحه» )”1١١١(‏ في 
فرض الخمس : باب ما ذكر من درع النبي ية . . . وإسحاق بن إبراهيم» هو ابن 
راهويه. وقوله : يحتج بحديث ابن أشوع» أي : هذا الذي ذكره عن سمرة بن جندب » 
والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 
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الظاهر وغيرهم» منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريماً للموعود. وهو 
المحكيٌ عن مالك. وكثيرٌ من الفقهاء لا يوجبونه مطلقاً. 

والثالث: إذا خاصم فجر ويعني بالفجور أن يخرج عن الحنٌ عمداً حتى 
يصير الحقٌ باطلا والباطل حقاً. وهذا مما يدعو إليه الكذتُ.ء كما قال كله : 
«إيّاكم والكّذبَ. فإِنَ الكذبٌ يهدي إلى المُجورء وإن الفجورٌ يهدي إلى 
النار»(» . 

وفي «الصحيحين» عن النبيّ كله : إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصم)2 . 

00-6 سيرد لي ولع بعضكم أن یکو ا 
أخيه » فلا ا فإنما أقطع له قطعة من الثانن© . 

وقال لا : «إِنَّ من البيان سحراً) 0 . 

نإؤاركان الل دا قدو نة التصومة سوام كات خم هف الو أذ 
في الدنيا - على أن ينتصر للباطل. ويخيل للسامع أنه سرب ويوهمن اة 
ويخرجه في صورة الباطل > كان ذلك من اق قبح المحرمات, ومن أخيث خصال 
النفاق» وفي «سنن أبي داود»() عن ابن عمر. عن النبيّ > قال : «مَنْ خَاصًمَ 


. )۲۹۰۷( ومسلم‎ »)1۰۹٤( رواه من حديث ابن مسعود البخاري‎ )١( 

(۲) رواه من حديث عائشة البخاري (569؟), ومسلم (55548؟). 

(۳) رواه من حديث أم سلمة البخاري ,)75١8٠0(‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم (859) من حديث عمار» ورواه البخاري )٥۷٩۷(‏ من حديث ابن عمر. 

)٥(‏ برقم (0917), ورواه أيضاً أحمد ١/7‏ وصححه الحاكم ۲۷/۲ ووافقه الذهبي, 
وهو كما قالا. 
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وفي رواية له أيضاً: «ومَنْ أعانَ على خصومة بظلم» فقد باء بغضب من 
الله م( . 
الرابع : إذا عاهد غدرء ولم يف بالعهد. وقد أمر الله بالوفاء بالعهد. فقال: 

EE BT 2 o 3‏ 3 2 ی o‏ 
«واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) [الإسراء: 4 ]0 وقال: #واوفوا بعهد 
ی و o‏ ا رو 2 ال OR‏ 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا# 

0 0 ا‎ NAS 3 

[النحل : ».]4١‏ وقال : #إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك 
لا خلاق لَهُمْ في الآخرة ولا يكلمُهم الله ولا يَنظرٌ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
و الى ٤‏ 8 5 : 
ولهم عذاب اليم [ال عمران: /الا]. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر عن النبيّ كله قال : «لكل غادر لواءً يوم 
القيامة يُعرف به». وفي رواية: «إِنْ الغادر يُنصبٌ له لواءٌ يوم القيامة» فيقال: ألا 
هذه غَدرةَ فلان)»9', وخرجاه اشا من حديث انش بمعناه 2 . 

وخرّج مسلم ‏ من حديث أبي سعيدٍء عن النبيّ مء قال : «لكل غادر لواء 
عند استه يوم القيامة» . 

والغدر حرام في كل عهدٍ بين المسلم وغیره» ولو کان المعاهد كافراء ولهذا 
في حديث عبد الله بن عمرو. عن النبيّ مي : «مَنٌ قَتلّ نفساً مُعاهّداً بغير حقها 


(۱) رواه أبوداود (994"), وابن ماجه (۲۳۲۰) 4/5. وصححه الحاكم 44/4 من طريق 
آخر عن ابن عمر» ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري (1484*) وزلال511) و4 513) و5556 و١١‏ الا)» ومسلم (ه"ا/ا١),‏ 
وأبو داود (1/85؟), والترمذي ,)١6481(‏ وصححه ابن حبان (7/41), و(۷۳۹۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۱۸۷)» ومسلم (۱۱۳۷) . 

.)۱۷۳۸( برقم‎ )٤( 
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لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعين عاما» که 
البحاري 3 


وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم 
ولم ينقضوا منها شيئا. 

وأما عهودٌ المسلمين فيما بينهم » فالوفاء بها أشد» ونقضها أعظم إثماً. 

ومن أعظمها: نقض عَهد الإمام على من بايعه» ورضيّ به» وفي 
وال عن أبي هريرة عن النبيّ كلِةِ. قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا بزكيهم ولهم عذابٌ ا فذكر منهم : ورجل بايع إماماً لا يُبايعه إلا 
لدنيا » فإن أعطاه ما ما يريد 0 له وإلأ لم يف له» 0 


ويدخل في العهود التي يجب الوفاءٌ بهاء ويحرم العْدّْرٌ فيها: جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من 
العقود اللازمة التى يجب الوفاءٌ بهاء وكذلك ما يجب الوفاءٌ به لله عر وجل مما 
يعاهدٌ العبدُ ره عليه من نذر التبرر ونحوه. 

e‏ الخيانة في e‏ فإذا ن الرجل أ" اا ل عليه أن 


وود 


4 1 النبيٌ لله : 1 ا إلى من ائتمنك» كن وال في خطبته في حجة 


(۱) برقم (155") و(5414). 
(۲) رواه البخاري (851/7). “مسلم »)٠١8(‏ والترمذي .)١1646(‏ وابن ماجه (۲۲۰۷) . 
(۳) حديث صحيح بشواهده . رواه من حديث أبي هريرة أبو داود (ه*2)88 والترمذي 
,.)١555(‏ والدارمي ۲۹٤/۲‏ والدارقطني ۳/. وصححه الحاكم 55/57 » ووافقه 
الذهبي , وقال الترمذي : حديث حسن غريب» وهو كما قال» وفي الباب عن رجل من 
الصحابة عند أبي داود(4 7ه"), وأحمد ٤۱٤/۳١‏ وعند البيهقي ۲۷٠/٠١‏ وعن أبي - 
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الوداع : «من كادف ان فليۇدها إلى من اثتمنه عليها» وقال عر وجل : 
فيا أيّها الَّذِينَ آمنوا لا تَخْوثُوا الله والرٌسول وتّخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» 
[الأنفال: ۷] فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. 

وفي حديث مغرو نزي وروي مرفوعاً : القت في سبيل الله یکفر 
کل ES‏ يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : اد أمانتك, فيقول : E‏ 
ياربٌ وقد ذهبت الدّنيا؟ فيقالٌ: اذهبوا به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينهي 
إلى قعرهاء فيَجدّها هناك كهيثتها > فيحملها ٠‏ فيضعها على عنقه فيصَعَدُ بها في 
نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منهاء ا وهو في اعا 
قال: والأمانة في الصلاةء والأمانة في الصوم» والأمانة في الحديث» وأشدٌ ذلك 
الودائع ”2 . 

وقد روي عن محمد بن كعب القرظي أنه استنبط ما في هذا الحديث 
- أعني حديث: «آية المنافق ثلاث» - من القرآن» فقال: مصداق ذلك في كتاب 
الله تعالى : إذا جَاءَكَ المنافقون قَالوا نَشْهَدُ إن لرسولٌ الله إلى قوله : طوالله 


- بن كعب عند الدارقطني */ه”. وعن أنس بن مالك عند الطبراني في «الصغير» 
»)٤۷٥(‏ والدارقطني */ه", والحاكم 45/7 . 
)١(‏ رواه أحمد 6 من حديث أبي مرة الرقاشي عن عمه» وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف . 
(۲) رواه أبونعيم في «الحلية» ٠١٠/٤‏ وابن أبي حاتم في «التفسيره كما في «تفسير ابن 
وه . وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 1 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» 
بن أبي شيبة » وعبد بن حميد, وابن المنذر» والبيهقي في «الشعب». 
ورواه مختصرا الطبراني في «الكبير» (17؟65١٠١)»‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» 
٤‏ عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في «المجمم» ۲۹۳-۲۹۲/۰: رجاله 
ثقات . 
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يشهَدُ إن المنافقينَ لكاذبونَ4 [المنافقون : ]١‏ وقال تعالى : ومهم مَنْ عَامَد 
الله لش آتانا من فضله» إلى قوله : «فاعْقبهُمْ نفاقاً في لوبهم إلى يوم يلقونه 
بما فوا الله ما وَعَدوه وبما کانوا كديره» [التوبة: »]۷۷-۷٤‏ وقال: إا 
RL.‏ على اا عاف ان والجبال» إلى قوله : يعدب الله 
المنافقينَ والمنافقات [الأحزاب : ۷۴-۷۲] ٠‏ وروي عن ابن مسعود نحو هذا 
الكلام» ثم تلا قوله : «فاعقبهم نفَاقاً في قُلوبهم» [التوبة : ۷۷] الآية. 

ا الأمر أن النفاق ااه يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية 
قاله الحسن» وقال الحسن أيضاً: من النفاق اختلافٌ القلب واللسان, واختلاف 
السّرٌ والعلانية» واختلاف الدخول والخروج ". 

وقالت طائفة من السلف: خشوعٌ النفاق أن ترى الجسدّ خاشعاً. والقلب 
ليس بخاشع» وقد رُوي معنى ذلك عن عمر وروي عنه أنه قال على المنبر: 
إن أخوف ما أخافٌ عليكم المنافقٌ العليم» قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ 
قال: يتكلم بالحكمة» ويعمل بالجور, أو قال: المنكر. وسئل حذيفة عن 
المنافق » فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر أنه قيل له: إنا تدخل على 


. "٣ص رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (4018)» وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١8/١‏ : رجاله 
رجال الصحيح . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2747/4 وزاد نسبته إلى سعيد بن 
منصورء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ › وابن مردويه. 

(۴) أورده الفريابي في «صفة المنافق» )٤۹(‏ عن أبي بكربن أبي شيبة» عن أبي أسامة 
حماد بن أسامة» عن أبي الأشهب» عن الحسن. 

.)۷۱۷۸( رقم‎ )٤( 
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سلطانناء فنقول لهم بخلاف ما تكلم إذا خرجنا من عندهم» قال: كنا نعدٌ هذا 
نفاقاً. 

وفي «المسند» عن خذيفة, قال: إنكم لتكلّمون كلاماً إن کنا لنعدّه على 
عهد رسول الله اة النفاق» وفي رواية قال : : إن كان الرجلٌ ليتكلّمُ بالكلمة على 
عهد رسول الله م ROE‏ ي لأسمعها من أحدكم ة في اليوم في 
المجلس عشر مرار 00 

قال بلال بن سعد: المنافق يقول ما يَعرفٌ. ويعمل ما ينكر. 

ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم . وكان عمرٌ يسأل حذيفة 
عن نفسه 2 , 

وسئل أبو رجاء العطاردي : هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله 
شدیداً» نعم شديد©. 

وقال البخاري في «صحيحه)؟ : وقال ابن ابي مليكة : أدركتٌ ثلاثين من 
أصحاب النبيّ ية كلهم يخاف النفاق على نفسه. 


ويُذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمنٌ ولا أمنه إلا منافق . انتهى . 


. و۳۹۰‎ ۳۸/٩ )۱( 

(۲) رواه جعفر الفريابي في صفة المنافقين )۸١(‏ عن قتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان 
عن الجعد أبي عثمان, قال: قلت لأبي رجاء العطاري . . . واسم أبي رجاء: عمران بن 
ملحان. مخضرم» ثقة. أدرك عمر وعلياً وعمران بن حصين وابن عباس وسمرة بن جندب 
وأبا موسى الأشعري . 

(۳) رواه أبو نعيم في «الحلية» ۳٠۷/۲‏ . 

- علقة في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» ووصله‎ )٤( 
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007 TT 
وروي عن الحسن أنه حلف : ما مضى مؤْمنْ قط ولا بقي إلا وهو من النفاق‎ 
مُشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق امن. وكان يقول: من‎ 

لم يخف النفاق» فهو منافق7» 


وسَمِعَ رجل أبا الدرداء يتعودُ من النفاق في صلاته» فلما سلّم» قال له: ما 
شأنك وشأنُ النفاق؟ فقال: اللهمّ غفراً ‏ ثلاثاً - لا تأمن البلاءء والله إن الرجل 
ليفتَنْ فى ساعة واحدةء فينقلبٌ عن دينه. والآثار عن السلف في هذا كثيرة 
ا ۰ 

قال سفيان الثوري : خلافٌ ما بيننا وبين المرجئة ثلاث فذكر منها قال : 
نحن نقول: النفاق. وهم يقولون: لا نفاق . 

وقال الأوزاعي : قد حاف عمر النفاق على نفسه» قيل له: إنهم يقولون: 
E‏ أن یون يومئذ منافقاً حتى سأل حذيفة» ولكن خاف أن يبتلى 
بذلك قبل أن يموت» قال : هذا قول أهل البدع » يشير إلى أنَّ عمر كان يخاف 
النفاق على نفسه في الحال» والظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف على نفسه في 
الحال من النفاق الأصغرء والنفاق الأصغر وسيلةٌ وذريعة إلى النفاق الأكبر» كما 


- الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 267/١‏ والمروزي في «الإيمان»)» وابن أبي 
خيثمة في 0 »4 ورواه 0 0 
من ¥ ا وسعد 58 522 ا 1 سلمة 0 ا 
وأبو هريرة. 
وأثر الحسن وصله جعفر الفريابي في «صفة المنافق» من طرق متعددة بألفاظ 
مختلفة . 
)١(‏ رواه جعفر الفريابي في «صفة المنافق» رقم (۸۷) عن قتيبة» عن جعفر بن ا عن 


المعلى بن زياد عن الحسن., وهذا سند قوي . 
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أن المعاصي بريدٌ الكفر. فكما يخشى على من أصرٌ على المعصية أن يلب 
الإيمان عند الموت» كذلك يخشى على مَنْ أصرّ على خصال النفاق أن يُسلَّبَ 
الإيمانَ فيصير منافقاً خالصاً. 

وسّعْلَ الإمامُ أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن 
يأمن على نفسه النفاق؟ وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصافٌ النفاق 
العملي منافقاً وروي نحوه عن حذيفة . 

وقال الشعبي : من كذب» فهو منافق. وحكى محمد بن نصر المروزي هذا 
القول عن فرقة من أهل الحديث, وقد سبق في أوائل الكتاب ذكرٌ الاختلاف عن 
الإمام أحمد وغيره في مرتكب الكبائر: هل يسمى كافراً كفراً لا يقل عن الملة 
أم لا؟ وسم الكفر أعظم من اسم التفاق» ولعلّ هذا هو الذي أنكره عطاءٌ عن 
الحسن إن صح ذلك عنه. 


ومنْ أعظم خصال النفاق العملي : ا ا ف ويُظهِرٌ أنه 
تبه ال وإنما مله توصل صل به إلى غرض له سىء فيتمٌ له ذلك» 
ويتوصّل بهذه الخديعة إلى غرضه» ويفرح بمكره وخداعه وحَمد الناس له على 
ما أظهره. وتوصل به إلى غرضه الى ادى أبطنه, وهذا قد حكاه الله في 
القرآن عن المنافقين واليهودء فحكى عن المنافقين أنهم لانَحَذوا مُسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً : ين المُؤْمنين وإرصاداً لِمَنْ حارَبَ الله ورسوله من قبل وليحلفنَ إن 
رد 30 الحسنى واله يَشهَدُ نهم لكاذبون» [التوبة: ۷[ ٠‏ وأنزل في اليهود : 
«لا تَحسَبنٌ الّذينَ يََرَحُونَ بما أتوا 00 أن يُحمدوا بما لم يَفعْلوا فلا 
تُحسبهُم بمقَارَة م من العَذاب ولهم عَذَابٌ أليم 4 [آل عمران : ۸ ] وهذه الآية 
نزلت في اليهود» سألهم النبي ية عن شي ء» فكتموه. وأخبروه بعرو فحرجر 
وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك» وفرحوا بما اوتوا 
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« الصحيحين»' . 

وفيهما أيضاً عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج 
النبنُ ية إلى الغزو تخلفوا عنه » وفْرحُوا بمقعدهم خلافه فإذا قَدم رسول الله يكل 
من الغزوء اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا. 

وفي حديث ابن مسعود عن النبيّ بي . قال: «مَنْ غشناء فليس مناء والمكر 
والخديعة فن الا 

وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة. وأحسن أبو العتاهية فى قوله : 

ا إل بدن ولیس الد ي ل 

OTT‏ الله 0 النفاق هو اخحتلاف ا 
ا الذكر برجوعه إلى الدنيا ل بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك 
مله تفاقاً > كما في e‏ 5 ا أله مر بأبي ا 
0 بالجنة e‏ رأ عين» فإذا رجعناء عافّسنا الأزواج والضيعة فنسينا 
لك يا حنظلة؟» قال: نافق حنظلة يا رسول الله » وذكر له مثْلَ ما قال لأبي بكر 


. )۲۷۷۸( رواه البخاري (5554)., ومسلم‎ )١( 
. )۲۷۷۷( البخاري (517ه4). ومسلم‎ )۲( 
و«الصغير» (۷۳۸). والقضاعي (67؟),‎ .)٠١775( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )۳( 
. وصححه أبن حبان (2)0669 وقد تقدم‎ 
.)۲۷۵۰( برقم‎ )5( 
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فقال رسول الله كه : «لو تَدُومونَ على الحال التي تقومون بها من عندي. 
لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرٌقكم. ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة» . 

وفي «مسند البزاره0© عن أنس قال: قالوا : يا رسول الله إنا نكو عندك 
على حال فإذا فارقناك کنا على غیره» قال: «كيف أنتم وربکم؟» قالوا: الله 
ينا في السرٌ والعلانيةء قال: «ليس ذاكم النفاق». 

وروي من وجه آخر عن انس قال: غدا أصحابٌ رسول الله بی فقالوا: 
هلكناء قال: «وما ذاك؟» قالوا: النفاق. النفاق. قال: «ألستم تشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» قالوا: بلىء قال: «فلّيسَ ذلك بالنفاق» 
ثم ذكر معنى حديك خنظلة كما تقدم. 


)١(‏ رقم (81)» ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» ۳۳۲/۲ وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 
»0١‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى » وقال: رجاله رجال الصحيح . 
(؟) رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» فيما ذكره الذهبي في «المیزان» ۳۳٤/۳‏ في ترجمة 
غسان بن بُرزین» وعدّه من منكراته . 
546 


الحديث التاسع والأربعون 


عَنْ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عن عن الي بل قال : : الَو انم نوكلو 
على اله حَقُ توكله آرزقکم كما ررق الطيرَء تَعْدُو خماصاً. وتروح ب بطانا» روا 
الإمام أحمدُ والترمذي والمُسائي واب ن ماجه وابن حبّان في «صحیحه» والحاكم . 
وقال الترمذي : حَسَنٌ صَححيح (20. 

هذا الحديث خرّجه هؤلاء كلهم من رواية عبد الله بن هبيرة» سمع أبا تميم 
الجيشاني» سمع عمر بن الخطاب يُحدثه عن النبي يِه وأبو تميم وعبدالله بن 
هبيرة خرّج لهما مسلم. ووثقهما غيرٌ واحد. وأبو تميم ولد في حياة النبي بء 
وهاجر إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه. 

وقد روي هذا لحل دك وتو خا ابن عمر”) عن النبئّ َة ولكن فى 
إسناده من لا يعرف حاله . قاله أبو حاتم الرازي©. ا 1 


وهذا الحديثُ أصل في التوكل, وألهامل عط الأسبا باقن ستل بها 


)١(‏ رواه أحمد ».07970/1١‏ والترمذي (44؟)., والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
4 وابن ماجه (4154).» وابن المبارك في «الزهد» .)٥٥۹(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» »)4٠١8(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٠٤٤٤(‏ ويعقوب الفسوي في 
«تاريخه» 488/7» وابن أبي الدنيا في «التوكل» .)١(‏ وصححه ابن حبان (۷۳۰)» 
والحاكم ۳۱۸/٤‏ . 

(۲) رواه أبونعيم في «تاريخ أصبهان» ۲۹۷/۲ . 

(۳) فى «العلل» ۱۱۲/۲ . 
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الرزقء قال الله عر وجل : ومن يتق الله يَجَعَل لهُ مخرجا. ويرف من حيث لا 
يَحتَسبُ ومَنْ يُتوكل على الله فهو حَسْبّهُ» [الطلاق: ۳-۲]ء وقد قرأ الني كله 
هله ا على ابن ذل وال له ولو ادالاس كلية اجنوا بها ل 
يعني : لو أنهم حققوا التقوى والتوكل ؛ لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم . 
وقد سبق الكلامُ على هذا المعنى في شرح حديث ابن عباس: «احفْظ الله 
يَحفْظك)22, َ 

فل الا بحسبك من التوسل إليه أ ن يَعَلَّمّ من قلبك خسن 
توكلك عليه. فكم من عبدٍ من عباده قد فوض إليه أمرهء فكفاه منه ما أهمهء ثم 

قرأ: لومَنْ تق الله يِل لَهُ مخرجا O Ey‏ وحةيقة 
الوك هو دی اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح › 
ودع التضار من أمور الدنيا والآخرة كلو و کله الأمور كلها إليه» وتحفيق 
الإيمان بأنه لا عطي ولا يمنمٌ ولا يضر ولا ينفع سواه. 

قال سعيدٌ بي جبير: التوكل جماع الإيمان». 

وقال وهب بن مُنبّه : الغاية القصوى التوكل . 

قال الحسن : إن توكل العبد على ربه أ ن يعلم أن الله هو ثقته . 


وفي حديث ابن عباس عن النبيّ ك قال: «مَنْ سرّه أن يكون أقوى 
الناس» فليتوكل على الله ۾ ) , 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) وهو الحديث التاسع عشر. 
(۴) أورده ابن أبي الدنيا في «التوكل» (ه*). وهو في «الحلية» ۲۷٤/٤‏ . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (۹)» وفي سنده عبد الرحيم بن زيد العمي» وهو متفق 
على ضعفه» وأبوه ضعيف. 5 
-لاةع - 


وروي عنه کار أنه كان يقول في دعائه ميم 5 أسأنّك دی التوكل 
عليك) 2207 وأنه كان يقول: «اللهم اجعلني ممن وگل عليك فكفيته) 5), 

واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السّعي في الأسباب التي قدَّر الله سبحانه 
المقدورات بهل وجرت سنته في خلقه بذلك. إن الله تعال ار الي 


الأسباب مع أمره بلتركل. م في الأسباب 0 طاعة له اول 


ا الال 57 TS‏ الا 
[الأنفال: .]5١‏ وقال: «فإذًا قُضيت الصّلاهُ فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله [الجمعة: .]٠١‏ 
5 
فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل» فقد طعن في الإيمان " » فالتوكل 
ثم إن الأعمال التي يعملها العبدُ ثلاث أقسام : 


= ورواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» ص 0 54, والحاكم ٤‏ / 27176 وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» 58/9 وفي «الحلية» 27١8/7‏ وفي سنده هشام بن زياد أبي 
المقدام» وهو متروك . 

(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» ۲۲٤/۸‏ عن الأوزاعي» 
قال : كان من دعاء النبي ب : «اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال» وصدق 
التوكل عليك, وحسن الظن بك»» وهذا سند ضعيف لإعضاله. 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل» )٤(‏ من حديث أنس بن مالك» وفي سنده خالد بن 
مخدوجء ويقال: ابن مقدوح» قال النسائي : متروك» وقال أ بو حاتم: ليس بشيء» 
ضعيف جداً ورماه يزيد بن هارون بالكذب . 

5) «الحلية» ۱۹۰/۱۰ . 
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أحدُها: الطاعات التي أمر الا وتان ا اس لعفاف و الا 
ودخول الجنة. فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه. والاستعانة به عليه . 
OT‏ اران وما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» فمن قصْرّ في 
شيءٍ مما وجب عليه من ذلك استحقٌّ العقوبة في الدَّنيا والآخر ة شرعاً وقدراً. 
قال يومف إن أسباط : كان يقال: اعمال )غك ا لاعملةء وتركل 
توک رجل لا يُصيبه إلا ما كنب له90©. 

والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدّنِياء وأمر عباده بتعاطيه» كالأكل عند 
ا والشر عند العطشٍ والاستظلال من الحرّء و 
ذلك فهذا أيضاً واجب على المرء تعاطي اساي ومن فصر فيه حتى تضرّر 
بتركه مع المدرة على استعماله» فهو مفرط يستحقٌ العقوبة» لكن الله سبحانه 
قد يقوّي بعض عباده من ذلك على ما لا يُقوى عليه غير فإذا عمل بمقتضى 
قوته التي اختص بها عن غيره» فلا حرج عليه ولهذا كان النب يكن يُواصل في 
صيامه» وينهى عَنْ ذلك أصحابه» ويقول لهم : وإنّي لست كهيشتكم » إني أطْعَمُ 
a‏ وفي رواية : زا أظلٌ عند ربى يُطعمنى ويسقينى)2», وفي رواية : 
وإ لي تسسا طعملي» مقأيقي»* اا 

والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يُقويه ويُغذيه بما يُورده على قلبه من الفتوح 
القدسية. والمنح الإلهية» والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب 


(1) «الحلية» ۲٤١-۲۳۹/۸‏ . 
(۲) رواه من حديث ابن عمر البخاري (1470). ومسلم »)1١1١(‏ وأبوداود .)۲۳۹٣۰(‏ 
(") رواه من حديث أبي هريرة البخاري »)۱۹٩٩(‏ ومسلم (۱۱۰۳)» ومن حديث أنس 
البخاري 2)١1451(‏ ومسلم (4 )٠‏ ومن حديث عائشة البخاري »)۱۹٦٤(‏ ومسلم 
.)١٠١©6(‏ 
(4) رواه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري »)١1957(‏ وأبوداود (۲۳۹۱) . 
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بُرهة منّ الذهر» كما قال القائل : 


لا خوت م ذكراك تَشغْلها عن ا وتلهيها عن الرّاد 
لها بوه نو تستضيء به وت السبر وفي أعقابها حَادي 
إذا اشتکت من کلال السير از روح القدوم فتحيى عند ميعاد 


وقد كان كثيرٌ من السّلف لهم من القوّة على ترك الطعام والشراب ما ليس 
لغيرهم» ولا يتضرّرونَ بذلك. وكان ابن الزبير يُواصل ثمانية أيام . وكان أبو 
الجوزاء يُواصل في صومه بين سبعة أيام» ثم يُقبض على ذراع الشاب فيكَادٌ 
يُحطمها. وكان إبرا ف ال ی ناكا قدا عر اله رخفو قار 
حلوى. وكان حجاج بن فرافصة يبقى أكثر من عشرة أيام لا يأكل ولا يشرب ولا 
ينام » وكان بعضهم لا يبالي بالحرٌ ولا بالبرد كما كان علي رضي الله عنه يلبس 
لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف. وكان النبئٌ ية دعا له أن 
يذهب الله عنه الحرّ والبرد" . 

فمن كان له قو على مثل هذه الأمور. فعمل بمقتضى قوته ولم يُضعفه عن 
طاعة الله. فلا حرج عليه» ومن كلف نفسه ذلك حتى امعتساعر ن 
ا فإنه يُنكرٌ عليه ذُلك» وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن أبي 
نعم حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من ضعفه. 

القسم الثالث: ما أجرى الله ا ايام الأغلب» وقد 
يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده» وهو أنواع : 

منها ما يخرقه كثيرأ» ويغني عنه كثيراً من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير 
من البلدان وسكان البوادي ونحوها. وقد اختلف العلماء: هل الأفضل لمن 


)١(‏ رواه أحمد 44/١‏ و21 وابن ماجه »)۱١۷(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في 
«المجمع» 2177/4 وحسنه الهيثمي مع أن في سنده ابن أبي ليلى وهوسيء الحفظ . 


بي Ek‏ ابت 


أصابه المرض التداوي ي أم تركه eR‏ حقق التوكل ی الله؟ وفيه قولان 
مشهوران» د أن التوكل لمن قوي عليه أفضلٌ» لما صحّ عن 
النبيّ يل أنه قال : «يّدخل مِنْ متي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ثم قال: 
«هم الذين لا يتطيّرون ولا يُسترقون ولا یکتوون وعلى ربّهم يتوكلون»2". 

ومن رجح التداوي قال: إن حال النبيّ يل الذي كان يُداوم عليه» وهو لا 
تعر لا ا ا المكروهة الى ی 
الشركُ بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه”". 

ومنها ما يَخْرقَهُ لقليل من العامة» كحصول الرزق لمن ترك السعي في 
طلبه » فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل, وعَلمَ من الله أنه يَخرِق له العوائدء ولا 
ا إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه» جاز رك ات 
کا ل رخدت غر هذا الذي تكلم عليه يدل عل لك ويدك على 


. رواه مسلم (۲۱۸) من حديث عمران بن حصين‎ )١( 

(۲) قال الإمام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص۲۸۸-۲۸۷ : إذا ثبت أن التداوي مباح 
بالإجماع » مندوب إليه عند بعض العلماءء فلا يلتفت إلى قوم قد رأوا أن التداوي خارج 
من التوكل» لأن الإجماع على أنه لا يخرج من التوكل » وقد صح عن النبي كَل أنه تداوى 
وأمر بالتداوي» ولم يخرج بذلك من التوكل » ولا أخرج من أمره أن يتداوى من التوكل . 

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» :١6/14‏ وفي الأحاديث الصحيحة الأمر 
بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع داء الجوع , والعطش, والحرء والبرد 
بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدراً وشرعاًء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة, 
ويضعفه من حيث يظن معطلا أن تركها أقوى من التوكل » فان تركها عجزاً يُنافي التوكل 
الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما 
يضره في دينه ودنياه» ولا بُدّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب, وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع» فلايجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجزا. 


د امه 


2 


الك 5 7 ٤‏ 
أن الناس إنما يؤتون من قله تحقيق التوكل. ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة 
بقلوبهم ومساكنتهم لهاء فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب» ويجتهدون فيها 

: 4 ع ع 0 

غاية الاجتهاد, ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم. 
لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب» كما سوق إلى الطير أرزاقها بمجرّد 
الغدو والرواح» وهو نوعٌ من الطلب والسّعي. لكنه سعيٌ يسير. 

وربما حرم الإنسان رزقُ أوبعضّه بذنب يُصيبه. كما في حديث ثوبان» عن 
النبيّ بي قال: «إن العبد ليحرَمٌ الرزق بالذنب يُصيبه)0©. 

وفي حديث جابر» عن النبيٌ ككل : «إن نفساً لن تموتَ حتى تستكمل 
رفا فانرا لله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حَرُم)©. 

وقال عمر: بين العبد وبين رزقه حجاب» فإن قنع ورضيت نفسهء أتاه 
رزقه» وإن اقتحم وهتك الحجاب, لم يزد فوق رزقه . 

dl راف‎ 

وقال بعض السلف: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب» ولا تكلف. 

قال سالم بن أبي الجعد: حُدّنْتَ أن عيسى عليه السلام كان يقول: اعملوا 
لله ولا تعملوا لبطونكم » وإيّاكم وفضول الدّنياء فإ فضول الدّنيا عند الله رجز 
هذه طيرٌ السماء تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء. لا تحرث ولا تحصد 
الله يرزقهاء فإن قلتم : إن بطوننا أعظم من بطون الطيرء فهذه الوحوش من البقر 
والحمير وغيرها تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيءٌ لا تحرث ولا تحصد» 
)١(‏ حديث حسن» رواه أحمد ۲۷۷/٩‏ و۲۸۰ و2387 والبغوي في «شرح السنة» »)۳٤۱۸(‏ 

وصححه ابن حبان (۸۷۲) . 
(۲) رواه ابن ماجه .)۲۱٤٤(‏ والحاكم ٤/۲‏ . والبيهقي ۲٠۰-۲۱٤/۰‏ وصححه ابن حبان 


(۹ ۴ و3741 ). 


0 


وخرّج بإسناده عن ابن عباس قال: كان عابدٌ يتعبد في غار» فكان غرابٌ 
يأتيه كلّ يوم برغيف يجد فيه طَعُمَ كلّ شيءٍ حتى مات ذلك العابد. 

وعن سعيد بن عبد العزيز» عن بعض مشيخة دمشق., قال: أقام الا 
هاربأ من قومه في جبل عشرين ليلة» ‏ أو قال: أربعين - تأتيه الغربان برزقه. 

وقال سفيان الثوري : قرأ واصلٌ الأحدب هذه الآية : «وفي السّماء رزقكم 
وما تُوعَدونَ» [الذاريات: ۲۲]ء فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض؟ فدخل خربة» فمكث ثلاثاً لا يُصيب شيئاء فلمًا كان الوم الرابع» إذا 
هو بدوخلة من رطب» Ma‏ فدخل معه» فصارتا دوخلتين» 
فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما 


ومن هُذا الباب من قوي توركل عل :لقو كسيف تهتنا افر زات 
EET‏ لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة» وله في ذلك أسوة 
بإبراهيم الخليل عليه السلامء يتا هاجر واشها إتساعي واد غیرد 
زرع » وترك عندهما جراباً فيه تمر وسقاءٌ فيه ماء» فلم تبعته هاجرء وقالت له : 
إلى من تدعنا؟ قال لها: إلى الله » قالت: رضيت باللهء» وهذا كان يفعله بأمر 
الله ووحيه» فقد يَقذفٌ الله في قلوب بعض أوليائه من الإلهام الحو اها لمن 
ى ويثقون به . قال المروذي : قيل لأبي عبد الله : أي شيءٍ صدق التوكل 
على الله؟ قال: أن يتوكل على الله. ولا يكون في قلبه أحدٌ من الآدميين يطمع 
أن يجيئه بشيء» فإذا کان كذاء كان الله یرزقه» وكان متوكلا. 

قال: وذكرتٌ لأبي عبد الله التوكل» فأجازه لمن استعمل فيه الصّدق . 

قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته» ويقول: أجلس وأصبر 
ولا أطلع على ذلك أحداًء وهو يقدرٌ أن يحترف, قال: لو رج فاحترف كان 
أحبٌّ إلى وإذا جلس خفت أن يُخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء . 


قلت : فإذا كان يبعث إليه بشىءٍ» فلا يأخذ؟ قال: هذا جيد. 
“o‏ 


وقلت 5 عبد الله : إن ر قال : لاآکل ا يطعموني 2270 
ودخل في جبل أبي قبيس» فجاء إليه رجلان وهو متّررٌ بخرقةء فألقيا إليه قميصاًء 
وأخذا بيديه. فألبساه القميص. ووضعا بين يديه شيا فلم يأكل حتى وضعا 
مفتاحاً من حديد في فيه وجعلا يدّسَّان في فمه» فضحك أبو عبد الله وجعل 


بعصا . 


وقلت لأبي عبد الله : إن رجلا ترك البيع والشراءء وجعل على نفسه أن لا 
يقع في يده ذهبٌ ولا فضةء وترك دُوره لم يأمر فيها بشيء. وكان يمر في الطريق ‏ 
فإذا رأى شيشا مطروحاً. أخذه مما قد القي . قال المروذي : فقلتٌ للرجل: 
مالك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود. قال: بل أويس القرني» وكان يمرٌ 
ام ا ل ا 

ثم قال: 0 لبقي ونحوه. فقلت لهم : لوتعرضتم للعما ل تهون 
شتک » قال: وأيش ثُبالي من الشهرة؟ 1 

e‏ الدستل عن رحل یجن إلى 
مكة بغير زادٍء قال: ds‏ بزادٍ وراحلة» لا تخاطر. قال أبو 
بكر الخلال: يعني إن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك» ولا يسأل. ولا تستشرفُ 
نفسه لان ياخد أو يُعطن فقيل + فهو متوكل على 'الصدق »وقد أجاز العلماء 
التوكل على الصدق. قال: وقد حج أبو عبد الله وكفاه في حجته أربعة عشر 
یا 


وسئل إسحاق بن راهويه : هل للرجل أن يدخل المفازة بغير زاد؟ فقال: إن 
كان الرجلٌ مثل عبد الله بن منير”)» فله أن يدخل المفازة بغير زادء وإلا لم يكن 


. في (ج): «يطعمني ربي»‎ )١( 
هو الإمام القدوة الولي الحافظ الحجة, أبو عبد الرحمن المروزي المتوفى سنة‎ )۲( 
.۳٠۷-۳۱۹/۱۲ له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»‎ .ه)۲٤۱(‎ 
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له أن يدحل» 6 الرجل ضعيفاً. وخشي على نفسه أن لا يصبرء أو 
e‏ الم تيكو لدعرك الأندكاك 
حينفذ» وأنكر عليه غاية الإنكار كما أنكر الإمام أحمد وغيره على من ترك 
الكسب وعلى من دخل المفازة بغير زاد» وخشي عليه التعرضن للسؤال. وقد 
روي عن ابن عباس» قال : كان أهل اليمن يَحجُون ولا يتزودون ويقولون : نحن 
مقر ا فیحجون» فيأتون مكة» فيسألون الناس» فأنزل الله هذه الآية: 
#وتَزودُوا فإِنْ خَيرَ الاد التقوى) [البقرة: ۱۹۷]» وكذا قال مجاهدٌ» وعكرمة» 
والنخعي » وغيرٌ واحد من السلف» فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن 
انقطع قلبّه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية . 

وقد روي عن أحمد أ نه سكل عن التوكل» فقال : قطع الاستشراف باليأس ١‏ 
من الخلق» فسُئْلَ عن الحجة في ذلك فقال: قول إبراهيم عليه السّلام لما 
عرض له جبريلٌ وهويُرمى في النارء فقال له : ألك حاجة؟ فقال: أما إليك, 
فلا . 


0 ا‎ EES e 
في اي"‎ a ا‎ 


وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له : لو أن رجلا قعد 
في بيته زعم أنه يثق بالله» فيأتيه برزقه» قال : إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد 


(1) رواه البخاري »)١677(‏ وأبو داود (۱۷۳۰). 
(۲) هذا خبر لا يصح › رواه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 40/11 من طريق 
معتمر بن سليمان التيمي » عن بعض أصحابه . 
والصحيح ما في البخاري (4014) عن ابن عباس» قال: كان آخر قول إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل . 


ل 68س 


وثق بهء لم يمنعه شيءٌ أراده» لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرّهم. وقد كان 
الأنبياء يؤجرون أنفسهم. وكان النبيٌ كَل يوجر نفسه وأبو بكر وعمر, ولم يقولوا : 
نقعد حتى يرزقنا الله عر وجل وقال الله عر وجل : طوابْتَغوا منْ فضل الله» 
E E TT‏ ۰ 

وقد روي عن بشر ما يُشعر بخلاف هذا فروى أبو نعيم في «الحلية»“ أن 
كدر كلض O‏ فقا امكل دبلا كوف وبر بال لظ رن 
كال له الشائل قشر لنااستى يققة قذالة ينف افبظ انه با سكارن برعل 
يضطربُ بجوارحه » وقلبّه ساكن إلى الله » لا إلى عمله» وسكون بلا اضطراب 
ترحل ساك إلى اط باذ حركة وعدا ع و 

وبكل حال» فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية» فلا بُذّ له من معاناة 
الأسباب لا سيما من له عيال لا يصبرون, وقد قال النبئ بل : «كفى بالمرء إثما 
أن يُضِيّمَ من يُقوت22. وكان بشرٌ يقول: لو كان لي عيالٌ لعملتٌ واكتسبث. 

وكذلك من ضيّع بتركه الأسباب حقاً له» ولم يكن راضياً بفوات حقه» فإنَّ 
هذا عاجرٌ مفرّطّء وفي مثل هذا جاء قول النبىّ تكله : «المؤمن القوي خير وأحبُ 
إلى الله من المؤمن الضُعيف. وفي كَل خير» احرص على ما ينْفَعْكء واستعن 
بالله ولا تَعْجِزء فإن أصابك شيء» فلا تقولنٌ : لو أي فعلتُ كان كذا وكذاء 
ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل» فإن اللو تفتحُ عمل الشيطان» خرّجه مسلم 


بمعناه من حديث أبي هريرة9 . 


.۳۱/۸ )( 

(۲) رواه من حديث عبد الله بن عمرو أبوداود (۱۹۹۲)» وابن حبان (47140)» ورواه مسلم 
(٩4۹)ء‏ وابن حبان (4741) بلفظ : «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» . 

(۳) رقم (554؟)» وتقدم مختصراً ص۳۲٤‏ . 
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وفي «سنن أ داود)7» عن عوف بن مالك أن النبيّ كله قضى بين رجلين. 
فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبنا الله ونعم الوكيلء فقال النبئٌ بل : «إن الله 
الوكيل» . 

وخرج الترمذي“ من حديث نون قال : قال رجل : یا رسول الله أعقلها 

£ 4 4 
وأتوكل. أو اطلقها وأتوكل؟ قال : «اعقلها وتوكل) . وذكر عن یحی القطان أنه 
قال: هو عندي حديث منكر. وخرجه الطبرانى من حديث عمروبن أمية» عن 
التو . 

وروى الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ أن النبيّ كلل 
قال :إن التتوكل بعد الك :وهذا مرسل © ومعناه أن الانان باخ 
بالكيس» والسعي في الأسباب المباحة» ويتوكلٌ على الله بعد سعيه» وهذا كله 
إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل قد يكون جمعهما أفضلّ . قال 
معاوية بن قرة: لقي عمرٌ بن الخطاب ناساً من أهل اليمن» فقال: من أنتم؟ 
قالوا: نحن المتوكلون» قال: بل أنتم المتأكلون» إنما المتوكل الذي يُلقى حبّه 
في الأرض» ويتوكل على الله عز وجل" . 


قال الخلال: أخبرنا محمد بن أحمد بن منصور قال : سأل المازني بشر بن 


)١(‏ رقم (2)75117 وإسناده ضعيف. 

(۲) برقم )۲١۱۷(‏ وقال: هذا حديث غريب» قلت: في سنده المغيرة بن أبي قرة 
السدوسي » وهو ضعيف» لكن يتقوى بحديث عمرو بن أمية الآتي . 

(۴) رواه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» 20/٠١‏ ورواه أيضاً القضاعي 
(۳۳)» وصححه ابن حبان »)۷۳١(‏ والحاكم 2537/7 وقال الذهبي : سنده جيد. 

.)7478( رواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل» )٠١(‏ . 
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الحارث عن النوكل» فقال: المتوكل لا يتوكلُ على الله ليكفى » ولو حلت هذه 
القصة في قلوب المتوكلة, لضجوا إلى الله بالندم والتوبة» ولكن المتوكل يحل 
بقلبه الكفاية من الله تبارك وتعالى فيصدق الله عز وجل فيما ضمن . ومعنى هذا 
الكلام أن المتوكل على الله حقٌّ التوكل لا يأتي بالتوكل» ويجعله سبباً لحصول 
الكفاية له من الله بالرّزق وغيره» فإنه لو فعل ذلك» لكان كمن أتى بسا 
ا ا ق 

وإنّما المتوكل حقيقة من يعلم أنَّ الله قد ضَمِنَ لعبده رزقه وكفايته » فيصدق 
ا ويثق بقلبه» ويحققٌ الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق من غير 
أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به» والرزق مقسومٌ لكل 
أحلِ من بر وفاجرء ومؤمن وکافر» كما قال تعالى : «ومًا من دَابُة في الأرض إلا 
على الله رزقها» [هود: 5], عدي معت كاين اا السعي 
في طلب الرزق» قال تعالى : : «وكاين من ذَابَةٍ لا تحمل رزقها الله يزرقها 
وإيّاكم 4 [العنكبوت : °[ 

فما دام لعل صاء فرزقه على الله وقد بيسره لاد عسي ور ضيه 
فمن تول على الله لطلب الرزق» فقد جعل التوكل سببا وكسباًء ومن توكل عليه 
لثقته بضمانه» فقد توكل عليه ثة ثقة به وتصديقأء وما أحسنّ قۇل مى الأنباري”» 
وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد: لا تكونوا بالمضمون مهتمُين» فتكونوا 
للضامن متهمين» وبرزقه غير راضين . 

واعلم أن ثمرة التوكل الرّضا بالقضاء» فمن وَكل أموره إلى الله ورضي بما 
يقفيه له ريخا فقد حقق التركل عليه ولذلك كان الحسن والفضيل 
وغيرهما يُفسّرون التوكل على الله بالرّضا . 


. ۳۳۹/۱ مترجم في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
- 0°۸۸ - 


قال ابن أبي الدنيا:»: بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث 
درجات : أولها: ترك الشكاية» والثانية : الرضاء والثالثة : المحبة» فترك الشكاية 
درجة الصبر. والرضا سكون القلب بما قسم الله له» وهي أرفع من الأولى » 
والمحبّة أن يكونَ حُبّه لما يصنع الله به فالأولى للزاهدين, والثانية للصادقين» 
والثالثة للمرسلين. انتهى . 

فالمتوكل على الله إن صبر على ما يقدّره الله له من الرزق أو غيره» فهو 
صابر» وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه» فهو الراضي » وان لم يكن له اختياز 
بالكليّة ولا رضا إلا فيما يقدر له فهو درجة المحبين العارفين» كما كان عمر بنُ 
عبد العزيز يقول: أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. 


.)45( في «التوكل»‎ )١( 
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عَنْ عبد الله بن بسر قال : أى لير فال : يا رسو اله إن شرائمٌ 
ام قد كرت عليئاء فَابٌ مسك به جامع؟ قال: رلا يَرْالُ لسائك رَطَباً 
من ذكر الله ر وجلّ) خرجه الإمام أحمد بهذا الُفظ2» . 

وخرجه الترمذي . وابنٌ ۰ ماجه» وابنٌ ۲ حبان في «(صحيحه) بمعناه» وقال 
الترمذي : حسن غريب» وهم خرّجه من رواية عمروبن قيس الكندي» عن 
عبد الله ر 

وخرّج ابنْ حبان في «صحيحه2 وغيره من حديث معاذ بن جبل» قال : 
آخرٌ ما فارقتٌ عليه رسولّ الله َة أن قلت له : أي الأعمال خير وأقربٌ إلى الله ؟ 
قال: «أن تموتَ ولسائك رَطْبّ من ذكر الله عز وجل» . 

وقد سبق في هذا الكتاب مفرقاً ذكرٌ كثير من فضائل الذكرء وندكر هاهنا 
فضل إدامته» والإكثار منه . 


قد أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذكراً كثيرأً» ومَدَحَ من ذكره كذلك؛ 


)١(‏ رواه أحمد ٤‏ /۱۸۸ و۱۹۰ والترمذي (۳۳۷۵)» وابن ماجه (۳۷۹۳)» وابن أبي فة 
۰ وابن المبارك في «الزهد» (ه4)» والبيهقي ۳۷١/۳‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۹/١ه»‏ وصححه ابن حبان »)۸۱٤(‏ والحاكم 2446/١‏ ووافقه الذهبي . 

وقوله : «يهترون» يعني : يولعون بذكر الله يقال: أهتر فلان بكذاء واستهتر - فهو 
مُهثّر ومُستَّهتر -» أي : مولع به» لا يتحدث بغیره» ولا يفعل غيره . 
(۲) برقم (414) وانظر تمام تخريجه فيه. 


3ل دن 3 


عع کل را 20 م 2 روو ورور ر 3 

قال تعالى : يا يها الذي آمنوا اذكروا الله ذكرا كثير سبحو بُكرَةٌ وأصيل» 
[الأحزات : [4١‏ وای : «واذكروا اله كثيراَعلكُم تفلحون) [الجمعة : 
۰ وقال تعالى : «والذُاكرين اله كثيا والذٌاكرات . أعَدُ الله لهم مخفرة وأجرا 
عَظيماً» [الأحزاب : ه"], وقال تعالى : «الْذِينَ ُذكرون الله قياما وقعوداً وعلى 
جنوبهم) [آل عمران: ۱۹۱]. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله كَل مر على جبل يقال 
له: جَمَدَانء فقال: «سيروا هذا جمدان» قد سبق المُفْرّدونَ». قالوا: ومن“ 
المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذّاكرات» . 

وخرجه الإمام أحمد» ولفظه : «سبقٌ المفردون» قالوا: وما المفردون؟ قال : 
«الذينَ يُهُترونَ في ذكر الله». 

وخرجه الترمذي. وعنده : قالوا: يا رسول اللم» وما المفرّدون؟ قال: 
«المستهترون في ذكر الله يضم الذكر عنهم أثقالهم. فيأتون يوم القيامة 
خفافاً 7 . 

وروی موسى 7 عبيدة عن اس عبد الله القَرّاظ» عن معاذ بن جبل قال : 
بينما نحن مَعَ رسول الله اة سير بالدَفٌ من جُمُدان إذ استَنبَهَ فقال: ديا معاد 
أينَ السابقون؟» فقلت: قد مَضُواء وتخلّف ناسل . فقال: ديا معاذ إِنَّ السابقين 
الذين يستهترون بذكر الله عز وجل» خرّجه جعفر الفريابي©. 


. في «مسلم»: «وما»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم »)۲۹۷٩(‏ وأحمد ۳۲۳/۲. والترمذي (895*). وابن حبان (۸٥۸)ء‏ 
ولفظه كمسلم» والحاكم 2446/١‏ ولفظه كلفظ أحمد. 
(*) موسى بن عبيدة ضعيف. ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» »)775(/7١‏ وذكره الهيثمي 
في «المجمع» ١٠/هلاء‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 
- إن 3 


ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هلا الخدت كانه ام 
الركب» وتخلف بعضهم»› نبه النبيّ يل على أن السابقين على الحقيقة هم 
الذين يُديمون ذكرٌ الله » ويُولّعون به» فإ الاستهتار بالشيء: هو الولوعٌ به. 
والشغفٌ. حتى لا يكاد يُفارق وهذا على رواية من رواه «المستهترون» 
ورواه بعضهم» + فقال: فيه: والذين اهتروا في ذكر الله» وفسر ابن قتيبة(٠‏ الهتر 
بالسشقط في الكلام» كما في الحديث: «المستبان شيطانان يتكاذبان 
ويتهاتران»" . 

قال: والمرادٌ من هذا الحديث من عمر وخرفٌ في ذكر الله وطاعته» قال : 
والمراد بالمفردين على هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القَرن الذي كان فيهء 
وأما على الرواية الأولى » فالمراد بالمفردين المتخلين من الناس بذكر الله تعالى » 
كذا قال» ويحتمل وهو الأظهر ‏ أن المرادٌ بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا 
العمل وهو كثرة ة الذكر دون الانفراد الحسي » إما عن القرن أو عن المخالطة. 
والله أعلم . 

ومن هذا المعنى قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرد بعرفة عند قرب الإإفاضة : 
ليس السابقٌ اليوم من سبق بعيره» وإنما السابق من غفر له. 

وبهذا الإسناد عن النبي ل قال: «من أحبٌ أن يرتع في رياض الجنةء 
فليكثر ذكرٌ الله عز وجل»”" . 


. وقد تصرف المؤلف في نقله‎ 2777-871١/١ في «غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) رواه من حديث عياض بن حمار أحمد ١57/54‏ 27559 والبخاري في «الأدب المفرد» 
77 5)» والبزار (۲۰۳۲). والطبراني في «الكبير» ۱۰۰۱(/۱۷) و(۲١١۱)»‏ وصححه 
ابن حبان (5؟لاه) و(لا؟لاه) . 

(۴) رواه ابن أبي شيبة 2307/٠١‏ مذي سنده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

ان 3 


وخرّج الإمام أحمد والنسائي » وابنُ حبان في «صحيحه» من حديث أبي 
سعيد الخدري أن يول الله اة قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل : 
وما هُنَّ يا رسولٌ الله ؟ قال: «التكبيرٌ والتسبيح والتهليل والحمدٌ لله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ٠0‏ . 


وفي «المسند» و«صحيح ابن حبان» عن أبي سعيد الخدري أيضاً عن ال 
» قال : «أكثروا ذکر الله حتى يقولوا: مجنون»”2 . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عباس مرفوعاً: «اذكروا الله 
ذكراً يقول المنافقون : إنكم ثراؤون». 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبيّ يل أنه سثل : 
أي العباد أفضلٌ درجةً عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرأ»» قيل : 
يا رسول الله » ومنّ الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضربٌ بسيفه في الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دماًء لكان الذاكرون لله أفضل |منه 


2 
درجة) ©), 


)١(‏ رواه أحمد "/هلاء والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2577/7 وابن ححبان 
»)۸٤١(‏ وإسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم . 
(۲) رواه أحمد 58/7 والاء وابن حبان (/811)» وإسناده ضعيف لضعف دراج كسابقه . 
(۳) ۳/ ۸۱-۸۰ عن الطبراني وهو عنده في «الكبير» )١77/85(‏ من طريق أبي الجوزاء عن 
ابن عباس» وقال أبو نعيم : غريب من حديث أبي الجوزاء» لم يوصله إلا سعيد (بن 
سفيان الجحدري) عن الحسن (هو ابن أبي جعض» وذكره الهيئمي في «المجمع» 
۷,٠١‏ وقال: وفيه الحسن بن أبي جعفر الجعفري» وهو ضعيف . 
ورواه ابن المبارك في «الزهد» )٠١77(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد في «زوائد 

الزهد» لأبيه ص8 2.٠١‏ عن أبي الجوزاء مرسلاء وإسناده ضعيف. 
)٤(‏ رواه أحمد ۷٥/۳‏ والترمذي (7/5*”)» والبغوي 24)١745(‏ وإسناده ضعيف. 
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وچ الإمام 0 [عن أبيه]. عن النبي كه 
أن رجا سأله فقال : أ ی الجهاد أعظم أجرأيا رسول الله؟ قال م «أكثرهم لله ذكرأ»» 
قال: فاي الصائمين أعظل ؟ قال: «أكثرهم لله ذكرأ»» ثم ذكر لنا الصلاة والزّكاة 
والحج والصدقة كل رسول الله وك يقول : «أكثرهم لله ذكرأ». فقال أبوبكر: يا 
أبا حفص» ذهب الذاكرون بكلّ خير فقال رسول الله بل : «أجل» . 


3 0 ع 4 
وقد خرجه ابن المبارك» وابن أبى الدنيا من وجوه اآخر مرسلة بمعناه9) , 


وفي 5 مسلم)9©) عن عائشة. قالت: كان 10 الله َة يذكر الله 
على كل أحيا 


وقال أبو الدرداء : الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله » يدخل أحد 
الجنةَ وهو يضحك) وقيل له: إن رجلا أعتق مئة نسمة» فقال: إن مئة نسمة 
من مال رجل كثيرٌء وأفضل من ذلك إيمانٌ ملزومٌ بالليل والنهار» وأن لا يزالٌ 
سان أحدكم رطباً من ذكر الله عز وجل © : 


وقال معاذ: لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحبٌ إلىّ من أن أحملّ على 
جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل © . 


)١(‏ في «المسند» #/48. ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» »)4037(/٠١‏ وإسناده 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» )١579(‏ عن أبي سعيد المقبري مرسلا. 

(") رقم (۳۷۳). ورواه أيضاً أحمد 7/١/5‏ و۲۳٥٠‏ وأبوداود (۱۸)ء والترمذي (45**)» 
وابن ماجه (۳۰۲)» وصححه ابن خزيمة (۲۰۷). وابن حبان (۸۰۱) و(5 .)8١‏ 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١١77(‏ وابن أبي شيبة 2*:*/٠١‏ وأحمد في «الزهد» 
ص015 وأبو نعيم في «الحلية» ۲۱۹/۱ . 

(ه) رواه أحمد في «الزهد» ص٣۱۳‏ وأبو نعيم ۲۱۹/۱ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة 2٠7/٠١‏ وأبونعيم 788/١‏ . 

ه١‎ 


وقال ابن مسعود في قوله تعالى : انوا الله حَیٌ تقاته) [آل عمران: ؟ ]٠١‏ 
قال: : أن يطاعَ فلا يعصى » ویذکر فلا ينسى » ويُشكر فلا يكفر» وخرّجه الحاكم 
مرفوعاً وصخحه» والمشهورٌ وقفه "© . 

وقال زيدٌ بِنْ أسلم : قال موسى عليه السلام : ركاف ا ر 
فدلني على أن أشكرك كثيراًء قال: اذكرني كثيراً فإذا ذكرتني كثيراً» فقد 
شكرتني » وإذا: سيتني فقد كفرتني . 

وقال e‏ إلى الله أكثرهم له ذكراً وأتقاهم قلبا . 

ا : TT‏ اي e‏ نور العرش »2 ف من هذا؟ 
مَلَك؟ قيل: لاء قلت: نبي؟ قيل : لاء قلتٌّ: من هو؟ قال: هذا رجل كان 
لسانه al‏ الله » ا بالمساجد» ولم تعيش لوالديه قطع”). 


وقال ابن مسعود: قال موسى عليه السَلام : رب أي الأعمال أحبٌ إليك أن 
أعمل به؟ قال: تذكرني فلا تنساني . 

وقال أبو إسحاق عن ميثم : بلغني أن موسى عليه السلام» قال : ربٌ أي 
عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكراً. 

وقال كعب : من أكثر ذكر الله » برىء من النفاق» ورواه مؤمّل. عن حماد بن 
سلمة» عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن ابي هريرة مرفوعاً"". 


. تقدم تخريجه ص61"‎ )١( 
رواه ابن أبي الدنياء وهو مرسل كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )۲( 
. ۳/۲ 
= عن شيخه محمد بن سهل‎ ١46/8 رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «لسان المیزان»‎ )*( 
6١6 


وخرّج الطبراني بهذا الإسناد مرفوعاً: «مَنْ لَمْ يُكثر ذكر الله فقد برىء من 
الإيمان». ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون 
الله إلا قليلا» فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم» ولهذا ختمت سورة 
المنافقين بالأمر بذكر الله » وأن لا يُلهى المؤمنَ عن ذلك مال ولا ولد وأن من 
ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين . 
قال الربيع بن أنس» عن بعض أصحابه : علامةٌ حب الله كثرة ذكره» فإنك 
لن تحب شيئاً إلا أكثرت ذكره” . 
قال فتح الموصلي : المح لله لا يَعْفْلُ عن ذكر الله طرفة عين» قال ذو 
النون: من اشتغل قله ولسائه بالذّكر. قذف الله فى قلبه نور الاشتياق إليه. 
قال إبراهيم بن الجنيد : كان يُقال: من علامة المحبٌ لله دوامٌُ الذكر بالقلب 
واللسان, وقلّما وَل المرء بذكر الله عر وجل إلا أفاد منه حب الله . وكان بعض 
السلف يقول في مناجاته: إذا سئم البطالون من بطالتهم » فلن يسأم محبوك من 
مناجاتك وذكرك . 
قال أبو جعفر المحَوّلي : ولي الله المحبّ لله لا يخلو قلبّه من ذكر ربهء ولا 
يسام من خدمته. وقد ذكرنا قول عائشة: كان النبيّ ب يذكر الله على كل 
أحيانه )2 والمعنى : فى حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه. وسواء كان على 
= العسكري » عن نوفل بن إسماعيل بهذا الإسنادء وشيخ الطبراني قال فيه الذهبي : راو 
للموضوعات . وذكر الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤١١/۲‏ . وقال: حديث 
غريب. 
)١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» (41/4) بالإسناد المتقدم . 
(۲) وقال شميط بن عجلان: كان يقال: علامة المنافق قلة ذكر الله عز وجل . «الحلية» 
14/۳. 


(۳) انظر الصفحة 985 التعليق رقم (۳). 
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طهارة أو على حدث . 

وقال غر كات دا كرفي البيحر تسكن )و قله السلا كن 

وكان لأبي هريرة خيط فيه ألفا عقدة» فلا ینام حتى يسح به(9©. 

وكان خالد بن معدان يُسبحُ كلّ يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من 
القرآنء فلما مات وضع على سريره ليغسل» فجعل يُشير بأصبعه يحركها 
بالتسبيح . 

وقيل لعمير بن هانىء: ما نرى لساك يَفترٌ فكم تسبح كل يوم؟ قال: مئة 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كانت عندنا امرأةٌ بمكة تسبح كل يوم اثني 
عشر ألف تسبيحة» فماتت. فلما بلغت القبرء اختلست من بين أيدي الرجال. 

كان الحسن البصري كثيراً ما يقول إذا لم يُحدث, ولم يكن له شغل : 
سبحان الله العظيم» فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة» فقال: إن صاحبكم لفقيه» 
ما قالها أحدٌ سبع مرّاتٍ إلا بني له بيت في الجنة. 

وكان عامةٌ كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده. 


كان المغيرة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العيون» نزل إلى البحرء وقام 


)١(‏ هو في «الحلية» »۳۸۳/١‏ وانظر أثرين أخرين عن أبي هريرة مخرجة في رسالة «وصول 
التهاني» للأستاذ محمود سعيد ممدوح . 

. ۲٠۰/۰ «الحلية»‎ )۲( 

. ٠١۷١/١ «الحلية»‎ )* 
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نود كر E‏ البحر. 
عد ار الله 00 00 نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يو 
من يَشاءٌُ» [المائدة: 04]. 

المحبٌ اسم محبوبه لا يغيبُ عن قلبهء لكلف ان سی تدكره لما قار 
ولو كلف أن يكفٌ عن ذكره بلسانه لما صبر. 

كيف ينسى المُحبٌ ذكرٌ حبيب اسمّه في فؤاده مَكتوبُ 

كان بلالٌ كلما عذّبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول: أحدٌ حدٌ أحدٌ. 
فإذا قالوا له : قل : اللات والعرى» قال: لا أحسنه9» . 

فم اي .ونا الا هلي دافن 

كلّما قويت المعرفة» صار الذكرٌ يجري على لسان الذاكر من غير كلفةء 
حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه : الله الله › ولهذا يُلهم أهل الجنة 
التسبيح » كما يُلهمون النفسّ, وتصيرٌ دلا إله إلا الله» لهم كالماء البارد لأهل 
الدنياء كان ا ينشد : 

ل نع ف a‏ وتضاعف قلق قال 


النبي ا لابن مسعودٍ : «اقرأ علي القرآن»» قال: أ أقرأ عليك عليك وعَلّيك أنزل؟ قال: 
1 
«إني اح أن > أسمعه من غيري ) » فقرأ عليه » ففاضت عیناه" . 


. عن الحكم بن أبان الصنعاني نحو ذلك‎ ٠ وذكر أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. رواه ابن سعد في «الطبقات» ۲۳۲/۳ عن عمير بن إسحاق» قال: كان بلال.‎ )۲( 
. )۸۰۰( ومسلم‎ .)٥۰٥۰( رواه البخاري‎ )۳( 

OA 


سمع الشبلي قائلاً يقولٌ: يا ألله يا جَوادٌُ. فاضطرب : 
ع دعا إذ نحن بالخيف من منى فیح اسان الماد وما يدري 
دعا باسم لَيلَى غَيرَها فكأئما أطارٌ بليلى طائراً كان في صدري 
النبض ينزعج عند ذكر المحبوب : 
إذا دُكر المحبوب عند حبيبه تَرئْصَ نَشُوانٌ وحن طَرُوبُ 
ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين : طإِنّما المُُمنون الذي إذا ذُكرَ الله 
وجِلَتُ فُلوبُهُمْ4 [الأنفال: ۲]. 
وإني لَتَعروني لذكراك هرّة كما انتفض العُصفور بَلْلهُ القطر 
أحد السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: «رجل ذكرٌ الله 
خالياً. ففاضت عيناه» . 
قال أبو الجلد: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام : إذا ذكرتني» 
فاذكرني» وأنت تنتفض أعضاؤك» وكن عند ذكري خاشعاً مطمئناً. وإذا 
ذكرتني ع فاجعل لسانك من وراء قلبك”© . 
وصف علي يوما الصحابة » فقال: كانوا إذا ذكروا الله مادُوا كما يميد الشجرٌ 
في اليوم الشديد الريح , وجرت دموعهم على ثيابهم 9 . 
قال زهير البابي : إن لله عباداً ذكروه» فخرجت نفوسهم إعظاماً واشتياقاء 
وقوم ذكروه» فوجِلتٌ قلوبهم فرقاً وهيبة» فلو حرقوا بالثان لم يجدوا مَس النار, 
واخرون ذكروه في الشتاء وبرده» فارفضوا عرقاً من خوفه» وقوم دکروه» فحالت 
ألوانهم غبراء وقوم ذكروه» فجَفت أعينهم سهرا. 


. رواه أحمد في «الزهد» ص1۷‎ )١( 
وإسناده ضعيف جداً.‎ ۷٦/١ رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
- °۹4 - 


صلَّى أبو يزيد الظهرء فلما أراد أن يكس لم يقدر إجلالاً لاسم الله 
وارتعدت فرائصه حتى سمعت قعقعة عظامه . 
كان أبو حفص النيسابوري إذا ذكر الله تغيّرت عليه حالّه حتى يرى ذلك 
جميع من عنده» وكان يقولٌ: ما أظن محقاً يذكر الله عن غير غفلة» ثم يبقى 
حياً إلا الأنبياءء فإنهم أيدوا بقؤة النبوة وخواصٌ الأولياء بقوة ولايتهم”©. 
إذا سمِعْتٌ باسم الحبيب تقعقعت مَفاصِلُها مِنْ مول ما تَتَذَكُرٌ 
وقف أبو يزيد ليلة إلى الصباح يجتهد أن يقول: لا إله إلا الله » فما قدر 
إجلالاً وهيبةً: فلما كان عند الصباح» نزل» فبال الدّم . 
وماذكرنكُمُ إلا نسيتكم نسيانَ إجلال لا نسيانَ إهمال, 
إا نَذَكْرتُ مَنْ نتم وكيف أنا أَجَلَلتُ مثلكُم يَخْطرْ على بالي 
الذكر لذة قلوب العارفين. قال عز وجل : «الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبهم 
0 الله ألا بذكر الله تَطمئنٌ القُلوبٌُ» [الرعد: ۲۸]. قال مالك بن دينار: ما 
تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عر وجل . 
وفي بعص الكتب السالفة: ل الله عز وجل : معشر الصدّيقين بي 
فافرحواء وبذكري فتنعموا . وفي أثر آخر سب ذکره : وينيبون إلى الأعر كما تبي 
النسورٌ إلى وكورها” . 
وعن ابن غم ر قال احبر اهل الكات أن هذه الامة بح الد كما 
تحب الحمامة وكرّهاء ولهّم أسرعٌ إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها. 
قلوبٌ المحبية لايم إلا بذكره وأرواحٌ المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته» 


.١١9/5 ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 
. تقدم ص۸۱۷‎ (2 


بن 5 


قال ذو النون: ما طابت الدُّنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة إلا بعفوه. ولا طابت 
الجنة إلا برؤيته ©. 
ابنذ ي لطي .عن الت که 
وكا الشُلُوبٌ بذكركم الس NE‏ 
e‏ ا ومن یھهوی ل ولا 
قد سبق حديث : «اذكروا الله حتى يقولوا: مجنون»2») e‏ 
لقد أكثرت من ذكرا ل ختى قيل وسواس 
كان أبو مسلم الخولاني كثيرٌ الذكرء فرآه بعض الناس» فأنكر حالoه»‏ فقال 
دواءٌ الجنون . 
وحُرمَة ا ولْيسٌ لي في سواكم سَادتِي عرض 
وقد شَرَطت على قوم, صحبتهم بان قلبي لَكُمْ من دونهم فرضوا 
ومن حديثي بكم قالوا: به مرض فقت : لا زال عني ذلك المَرَض 
المحبون يستوحشون من كلّ شاغل يَشْغْلُ عن الذكر, فلا شيء أحبّ 
قال عيسى عليه السّلام : يا معشر الحواريين كلّموا الله كثيرًء وكلموا الناس 
قلیلاء قالوا: كيف نكلم الله كثيراً؟ قال: اخلوا بمناجاته» اخلوا بدُّعائه. 
ع و 2 3 1 
وكان بعض السلف يُصلي كل يوم ألف ركعة حتى أقعدّ من رجليه» فكان 


. ۳۷۲/۹ «الحلية»‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص 2.4868 وهو ضعيف‎ )۲( 
671١ 


يُصلى جالساً ألف ركعة, فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلةء ويقول: 
عدت الخليفة كيف انت راك بل عت للتخليقة كيف انارت قلوبها 


بذكر سواك . 
واد بعضهم يُصوم الدّهر فإذا كان وقت الفطورء قال: ا نفسي تخرج 
لاشتغالي عن الذكر بالأكل . 


قيل لمحمد بن النضر: أما ر وحدّك؟ قال کک شرح زهو 
يقول: أنا جليسٌ من ذكرني ٩(٩‏ 
كتمتٌ اس الحبيب من العباد ورَدّدتُ الصّبابة في فؤادي 
ووا الي له ل العلى: س e‏ 
فإذا قوي حال المحبٌّ ومعرفته» لم يشْعَلَهُ عن الذكر بالقلب واللسان 
فار الا لى ال الأغلى ٠‏ كما قال علي 
رضي الله عنه في وصفهم: صحبوا الدّنيا بأجسادٍ أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى » وفي هذا المعنى قيل : 
جسمي معي غير أن الروحَ عندكم فالس في عربٍ والرُوځ في وطن 
وقال غيره : 
ولقد جَعلتَكَ في الؤاد مُحدڻي وشت جسمي من أراد جلوسي 
الجسم مني للتجليس مانس وَحَبيبُ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وهذه كانت حالة الرسل والصدّيقين» قال تعالى : يا أيّها الذين آمنوا إذا 
)١(‏ «صفة الصفوة» 69/7١-١15ء‏ و«السير» .۱۷١/۸‏ وقوله : «أنا جليس من ذكرني» لا 
يصح» وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص٩٥4‏ وقال: رواه الديئمي بلا سند 


عن عائشة مرفوعاً. 
5 


هيم فةٌ فائبتوا واذكروا الله كثيراً» [الأنفال: 48]. 

وفي «الترمذي»”" مرفوعاً: «يقول الله عز وجل : ِن عبدي كَل عبدي الذي 
يذكرني وهو ملا قرنة» . 

وقال تعالى : طفإذا قَضَيتَمْ الصّلاةَ فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعَلى ُنويكم » 
[النساء: ]٠١‏ يعني : الصلاة في حال الخوف» ولهذا قال : «فإذا اطماتنتم 
فأقيموا الصّلاة4 [النساء : : 7١٠]ء‏ وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة: «إفإذا 
قُضيتٍ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الله واذكروا الله كثيراً 
لَعلّكُم تفلحونَ» [الجمعة: »]١١‏ فأمر بالجمع بين الابتغاء من فضله. وكثرة 
ذكره. 

ولهذا ورد فضا الذكر في الأسواق وبواطن الغفلة كما في «المسند»» 
و«الترمذي»» و«سنن ابن ماجه» عن عمرٌ مرفوعاً: «مَنْ دخل سوقاً يُصاح فيها 
ويُباع» فقال: لا إله إلا وحدّه لا شريك له» له المُلك وله الحمدٌ يُحبِي ويُميت 
وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهُو على کل شيءٍ قديرء كتب الله له ألف ألفٍ 
E‏ ع1 اك الف مي . وردمال الف Es‏ 


وفي حديث آخر: «ذاكرٌ الله فى الغافلين كمثل المقاتل عن الفارين» وذاكر 
الله في الغافلين كمثل شجرة خضراء في وسط شجر يابس)2©2 . 

)1( رقم (60/0؟") من حديث عمارة بن زعكرة » وقال: هذا حديث غريب » ليس إسناده 
بالقوي › ومعنى قوله : «وهو ملاق قرنه» إنما يعني عند القتال» يعني أن يذكر الله في تلك 
الساعة . 

(۲) رواه أحمد ٤۷/١‏ والترمذي (478”) و(۲۹٤۳)»‏ وابن ماجه (ه2)778, 
والدارمي(۲۹۳/۲» والبغوي (۱۳۳۸). والطبراني في «الدعاء» (4۷۲) و(٣۹۷)»‏ 
وصححه الحاكم ۸/1« ووافقه الذهبي ‏ وبعضهم جعله من حديث ابن عمر. 

(۳) حديث ضعیف» رواه ابن عدي في «الكامل» ه/ 21/48 وأبو نعيم في «الحلية» = 
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قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ما دام قلبٌ الرجل يذكر الله » فهو 
في صلاة» وإن كان في السوق وإن حرك به شفتيه فهو أفضل” . 
وكان بعض السلف يقصدٌُ السّوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة . 
والتقى رجلان منهم في السوق» فقال أحدهما لصاحبه : تعالٌ حبّى نذكر 
الله في غفلة الناس » فخلّوا في موضع. فذكرا الله » ثم تفرّقاء ثم مات أحدهماء 
فلقيه الآخر في منامه» فقال له : أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا فى السّوق؟ 
في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة 
معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يذكروة کل يوم وليلة خمس 
مرّات» بإقامة الصلوات س في مواقيتها العو وش لهم مع هذه 
ا الخمس أن يذكروه ذكراً کون لهم ا والنافلة : الزيادة فيكونُ 
ذلك ناد على الصلوات الخمس» وهو نوعان : 
۾ 2 
أحدهما: ما هو من جنس الصلاة» فشرع لهم أن يصلوا مع الصّلوات 
الخمس قبلهاء أو بعدها أو قبلها وبعدها سنناً. فتكون زيادةً على الفريضة» فإن 
كان في الفريضة نقصء جَبّر نقصها بهذه النوافل» وإلاً كانت النُوافلُ زياد 
على الفرائض . 
وأطولٌ ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين 
= 181/5 من حديث ابن عمر» وفيه عمران القصير قال فيه البخاري : منكر الحديث . 
وروى القسم الأول منه الطبراني في «الكبير» (9141) و«الأوسط» (۲۷۳)» والبزار 
»)۳٠٠٠(‏ وأبونعيم في «الحلية» 158/5 من حديث ابن مسعود بأسانيد ضعيفة . ورواه 
اشا أحمد في «الزهد» ص۳۲۸ عن أبن مسعود موقوفاً» وإسناده حسن . 
)١(‏ «الحلية» 4/84 3١‏ . 
وين 5 


صلاة العشاء وصلاة الفجرء وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء فشرع كل 
واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة ؛ لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر, 
فشرع ما بين صلاة العشاء» وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل» وشرع ما بين 
صلاة الفجر» وصلاة الظهر صلاة الضحى . 

وبعض هذه الصلوات آكدٌ من بعض . فأكدّها الوتر. ولذلك اختلف العلماء 
في وجوبه. ثم قيام الليل» وكان النبي يل يدوم عليه حضراً وسفراًء ثم صلاة 
الضحى » وقد اختلف الناس فيهاء وفي استحباب المداومة عليهاء وفي الترغيب 
فيها أحاديث صحيحة» وورد الريب أيضاً في الصّلاة عقيبَ زوال. السّمس . 

وأما الذكرٌ باللسان» فمشروعٌ في جميع الأوقات» ويتأكدٌ في بعضها. 

فمكا اكد فيد الذئ ضعت الملواف الشروفات ران ق 
کل صلاة منها مث مر ما يين تسبح وتحمین وذكيرٍ وتهليل.. 

وما اها ب لذ د ر ا اا 
الفَجِرٌ والعصرٌء فيُشرع الذكرٌ بعد صلاة الفجر إلى أن تطلّع الشّمسُء وبعد 
العصر حتى تغربٌ الشمس» وهذان الوقتان ‏ أعني وقت الفجر ووقت العصر- 
هما أفضل أوقات النهار للذكرء ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من 
القرآن كقوله : «وسبحوهُ بكرة وَأصيلاً» [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله : #واذكر اسم 
ربك بكرة وأصيلا) ال ]ل و سبح بالعشيّ والإبكار» [ال 
عمران: »)]٤١‏ وقوله: (فأؤحى إلبهم 9 شرا وعَشياً4 [مريم: ١١]ء‏ 
وقوله: إفسبحان الله حين دل وحين رن [الروم : ۷]» وقوله : 
لواستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشيّ والإبكار» [غافر: 08]» وقوله : 
«واذكر رك في فيلك عا وخيفة دون الجهر من القولٍ بالغدو والآصال 
ولا نَكنْ من العاناين» [الأعراف: 087١8‏ وقوله : «وسَبَحْ بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبلَ عُروبها4 [طه: ,]١١‏ وقوله : «وسبّح بحمد رَبك قبل 
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طلوع اسمس وقبلَ الغروب» [ق: 8"]. 
وافضل ما فعل في هُذين الوقتين من الذكر: صلاة الفجر وصلاة العصرء 

وهما أفضلٌ الصلوات. وقد قيل في كل منهما: إِنّها الصلاة الوسطى» وهما 
البَرِدَان اللذان من حَافظ عليهماء دحل الجنة» ويليهما من أوقات الذكر: 
الليلُ . ولهذا يُذكر بعد ذكر هذين الوقتين في القرآن تسبيح اللُيل وصلاته. 

اذى البحطلق يدل فيه الصَّلاةُ وتلاوة القرآن» وتعلّمه. وتعليمُه 
والعلمُ النافع» كما يدخلٌ فيه الّسبِيحٌ والتكبير والتهليل» ومن أصحابنا من رجح 
التلاوة على التُسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر. وسل الأوزاعي عن ذلك 
فقال: كان هديهُم ذكرٌ الله فإن قرأء فحسن. وظاهر هذا أن الذكر في هذا 
الوقت أفضلٌ من التلاوة» وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيبٌ المكتوبات مئة 
مرة: إنه أفضلٌ من التلاوة حينئذ . والأذكارٌ والأدعية المأثورة عن النبيّ يله في 
الصّباح والمساء كثيرة جداً . 

ومست أبضاً احا ماين الاين الت دة والذكن وقد تقدَّم”) عدي 
أنس أنه نزل في ذلك قولّه تعالى : «تّتجافى جُنوبُهم عن المضاجع » [السجدة: 
[٦‏ 

ويستحبٌ تأخيرٌ صلاة العشاء إلى ثُلث الليل» كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة ‏ وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره ‏ حتى يفعل هذه الصّلاة في أفضل 
وقتهاء وهو آخره» ويشتغل منتظر هذه الصَّلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول 

من اليل بالصّلاةء أو بالذّكر وانتظار الصّلاة في المسجدء ثم إذا صلّى العشاء. 
و بعدّها ما يتبعها من سننها الراتبة» أو أوبرَ بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر 
قبل النوم . 
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فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم. فإنه يُستحبٌ له أن لا ينام إلا على 
طهارة وذكر, فيسبح ويحمد ويكبّر تمام مئة كما علّم النبي كل فاطمة وعلياً 
أن يفعلاه عند منامهما(" ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبيّ كاز 
عند النوم» وهي أنواع متعدّدة من تلاوة القرآن وذكر الله » ثم ينام على ذلك . 

E‏ روه ارد شين فليذكر الله كلما تقلّب» وفي 
«صحيح البخاري»» عن عبادة» عن النبيّ كل قال: «مَنْ تعارٌ من الأيل , 
فقال: لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له له الملك ولهُ الحمدُ وهوعلى كل شيءٍ 
قلي سبيحان الله + المد شع ولا إله إلا الله + والله أك ولا حول لاف إلا 
بالله» ثم قال: رب اغفر لي - أوقال : «ثم دعا استجيب له» فإن عزم» فتوضاً 
ثم صلی قبلت صلاته» . 


وفي اى عن أبي A‏ النبي ية » قال : «من أوى إلى 14 
طاهراً يذكرٌ الله حتی بدرکه الات لم يتقلّبْ ساعة من الليل يسألٌ الله شيعا 
من خير الدّنيا والآخرة» إلا أعطاه إياه» . 


وخرجه أبو داود بمعناه من حديث معاذ9). وخرجه النسائى 9 من حديث 


)١(‏ انظر «البخاري» (۳۱۱۳)» و (۲۷۲۷)» وأبا داود (۲۹۸۸) و(0057)» والترمذي 
(04:"). 

(۲) رقم .)١184(‏ ورواه أيضاً أحمد 21/8 والترمذي (414)» والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» .)851١(‏ وصححه ابن حبان (1995). 

(۳) رقم (8975)» ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» »)۷٥٦۸(‏ وفيه شهر بن حوشب, وهو 
ضعيف. لكن الحديث حسن بشواهده . 

)٤(‏ رواه أبو داود .)٥١٤۲(‏ وابن ماجه (١۳۸۸)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(2)805 وفيه شهر بن حوشب. 

() في «عمل اليوم والليلة» (۸۰۷)-(۸۰۹) من طريق شهر بن حوشب عن عمرو. 
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وللامام أحمد<) من حديث عمرو بن عبسة في هذا الحديث: «وكان اول 
مايقو إذا استيقظ : سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي » إلا انسلخ من خطاياه 
كما تنسلخ الحية من جلدها» . 


وثبت أنه ب كان إذا استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي أحياني 
1 
بعدما أماتني وإليه النشور»”. 


ثم 1 إلى الوضوء والتهجد. أنى بذلك کله على ما ورد عن النبيّ كل 
ويَختِمُ تهجده بالاستغفار في السحرء E‏ والاسكدر, وإذا 
طلع الفجرء صلى ركعتي الفجر ثم صلّى الفجر ويشتغل بعد صلاة الفجر 
بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشّمسسُ على ما تقدّم ذكره. فمن كان حاله على ما 
ذكرناء لم يزل لسائه رطباً بذكر الله » فیستصحبٌ الذكر في يقظته حتى ينام 
عليه» ثم يبدأ به عند استيقاظه» وذلك من دلائل صدق المحبة» كما قال 
پم 

وآخرٌ شيءٍ أنت في کل هجعةٍ وال شيءٍ انت وقت مُبُوبي 

وأول ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه» فعامة 
ذلك یشرع ذكرٌ اسم الله عليه, فيُشرَعٌ له ذكرٌ اسم الله وحمده على أكله وشربه 
ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله» وخروجه منه. ودخوله الخلاء» وخروجه 


2»8١ص ليس هو في المطبوع من «مسند أحمد» ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 
من طريق شهر بن حوشب» عن عمرو بن عبسة أنه قال: من بات طاهراً على ذكر» فيتعار‎ 
من الليل فيقول: سبحانك لا إله إلا أنت» انخلع من ذنوبه كما ينقشر جلد الحية.‎ 

(۲) رواه البخاري (1۳۱۲) من حديث حذيفة, و(576) من حديث أبي ذر» ورواه مسلم 
(۲۷۱۱) من حديث البراء بن عازب . 
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منه» وركوبه دابته» ويسمي على ذا وتان ا 

ويشرع له حمد الله تعالى على ماه وعد رؤية أهل البلاء فق الدين 
أو اا وعند التقاء الإخوان» وسؤال بعضهم عضا خا وقد ا 
يحبه الإنسانُ من العم » واندفاع مايكرهه من التقم » وأكمل من ذلك أن يحمد 
الله على السراء والضرّاء والشْدَّة والرخاع I RES‏ 

ویشرع له دعاءً الله تعالى عند دخول السوق» وعند سماع أصوات الديكة 
بالأيل» و وعند چ ا وعند المطرء وعند اشتداد هبوب الرياح» 

ويبشرع أيضاً ذكرٌ الله ودعاؤه عند نزول الكزب» وحدوث المصائب 
الدنيوية» وعندَ الخروج للسفر» وعند نزول المنازل في السفر» وعند الرجوع من 
السفر. 

ويُشرع التعوذ بالله عند الغضب» وعندَ رؤية ما يكره في منامه» وعند سماع 

وتشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه. 

وتجب التوبة إلى الله والاستغفارٌ من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء كما قال 
تعالى : : «والنين إ إذا 0 فاحشةً م 0 ذكزرا الله e‏ 
اله في كل أحواله . 


- ۹ 


فصل 

قد ذكرنا في أوّل الكتاب أن النبيّ له بعت بجوامع الكلم. فكان يله 
يعجبه جوا CI aay‏ 
عن ابن عباس » عن جويرية بنت الحارث أن النبيّ کک خرج من عندها بكرة حين 

صلى الصبحّ وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةً قال : 
«ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم فقال النبيٌ ل : «لقد 
فلك ربع كلماتٍ ثلاث مرات» لو وزتت بما قلت منذ اليوم لووْنهنٌ : 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه. وزنة عرشه» ومداد كلماته). 

وخرجه النسائي » ولفظه : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر عدد خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته) . 


وخرّج أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه 
دخل مع النبيّ َل على امرأةٍ وبين يديها نوى, أوقال: خحصى تسبح به» فقال: 
وألا أخبرك بما هو أيسرٌ من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماءء 
وسبحان الله عدد ما خلّق 5 الأرض» وسبحان الله عدد ما بِينَ ذلك» وسبحانَ 
الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثلّ ذلك, والحمد لله مثلّ ذلك» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله مثل ذلك)©. 


)١(‏ رقم (۲۷۲۹)ء ورواه أيضاً أحمد ,708/١‏ وأبو داود .)١16١*(‏ وصححه ابن حبان 
(A1)‏ . 

(۲) في «عمل اليوم والليلة» .)١51(‏ 

(۴) رواه أبوداود »)16٠١(‏ والترمذي (0378), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في 
«التحفة» ۲٠/۳‏ والبغوي في «شرح السنة» .)۱١۷۹(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(17) والدورقي في «مسند سعد» (۸۸) من طرق عن ابن وهب» عن عمروبن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن خزيمة» عن عائشة بنت سعد عن أبيها. = 
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وخرّج الترمذي”» من حديث صَفية » قالت: دخل علي رسولٌ الله وله وبين 
يدي أربعة الاف نواة أسبح الله بها فقَلتٌ: لمحتا هده فقال :آلا 
أعلمك بأكثر مما سبّحت به؟» فقلت : علمنى , فقال: «قولى : سبحان الله عدد 
خلقه» . 


كقلم الفلا تراك ای سج ن دت ان ا الي 
يله مر به وهو يحرك شفتیه» فقال: «ماذا تقول يا أبا أمامة؟» قال: أذكر ربي» 
قال: «ألا أخبرك بأكثرٌ وأفضلٌ من ذكرك اليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن 
تقول : سبحان الله عدد ما خلقّ. وسّبحان الله ملءَ ما خلق, وسّبحان الله عدد 
ما في الأرض والسّماء وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء» وسبحان الله 
عدد ما أحصى کتابُه» وسبحان الله ملءَ ما أحصى كتابه» وسبحان الله عدد كل 
شيء» وسبحان الله ملء كل شيء» وتقولٌ: الحمد لله مثل ذلك»©. 


وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحء غير خزيمة هذاء فإنه لم يوثقه غير 
ابن حبان» وحسن الترمذي حديثه هذاء وكذلك الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» 
فيما نقله عنه ابن علان 550/1١‏ . 

ورواه ابن حبان في «صحیحه» (۸۳۷)» والحاكم في «المستدرك» »٥٤۸-٥٤۷/١‏ 
من طريق حرملة بن يحبى » عن ابن وهب بهذا الإسنادء بإسقاط خزيمة» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء فإن سعيد بن أبي هلال أدرك عائشة بنت سعد» 
فإنها توفيت سنة )١117(‏ وهو ولد سنة )۷١(‏ ونشأ بالمدينة» وتوفي سنة )١18"0(‏ أو )۱۳١۳(‏ 
وقال ابن حبان .)١59(‏ ويشهد له حديث صفية الآتي عند المؤلف . 

(۱) رقم (084)» ورواه أيضاً الطبراني في «الکبیر» »)١10(/174‏ والحاكم 2041/١‏ وفي 
سنده هاشم بن سعيد الكوفي» وقد ضَعّفء لكنه متابع عند الطبراني في «الدعاء» 
(1740) بسند حسن في الشواهد» فهو حسن بهاء وانظر لزاماً رسالة «وصول التهاني» 
للأستاذ محمود سعيد ممدوح . 

(؟) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١5(‏ وصححه ابن حبان (۸۳۰) وانظر تمام = 
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وخرج البزار:'»نحوه من حديث أبي الدرداء. 

وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبيّ ي قال لمعاذ: «يا معاذء كم تذكرٌ 
ربك كل يوم؟ تذكره کل يوم عشرة آلاف مرة؟» قال :كل ذلك افر قال ٠‏ رأفلا 
ادك على كلمات هن أهونُ عليك من عشرة آلاف وعشرة آلاف أن تقول : لا 
إله إلا الله عدد ما أحصاهء لا إله إلا الله عدد كلماتهء لا إِلّه إلا الله عدد خلقه 
لا إله إلا الله زنة عرشهء لا إله إلا الله ملء سماواته» لا إله إلا الله ملء أرضهء 
لا إله إلا الله مثل ذلك معه, والله أكبر مثل ذلك معهء والحمد لله مثل ذلك 
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وبإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معمّدة» فقال: ألا أدلّك 
على ما هوخير لك منه؟ سبحان الله ملء الب والبحر» سبحان الله ملء السماوات 
والأرض» سبحان الله عدد خلقه» ورضا نفسهء فإذا أنت قد ملأت البرّ والبحر 
والسماء والأرض . 


وبتإسداده عن المجمرابن ايعان اليم فل كان آي بدن تة 
أحاديث ثم يقول: أمهلواء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبرٌ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق, وزنة ما خلق وزنة ما 
هو خالق » وملءَ ما خلق » وملءَ ما هو خالق » وملء سماواته » وملءَ أرضه» ومثل 
ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه. وزنة عرشه» ومنتهى رحمته» ومداد کلماته» 
ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضي » وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى » 
وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي » في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من 


- تخريجه فيه. 
)١(‏ رقم (۳۰۸۰). 
(۲) ورواه الدولابي في «الكنى والأسماء» ۳۹/۱ من طريق واصل بن مرزوق عن رجل من 
بني مخزوم يكنى ابا شبل» عن جده» وكان من أصحاب النبي اة . 
ا 


الساعات» وتنسم وش مأك إل الايد أبد الدّنيا والآخرة أمد من ذلك لا 
ينقطع أولاه» ولا ينفد أخراه. 

وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال: رأيت عبد الملك بن خالد بعد 
موته» فقلت: ما صنعت؟ قال: 0 فقلت: ترجو للخاطىء شيئاً؟ قال: 
يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء. 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» حدثني بعض البصريين 
ا ل ل ا فقال: 
ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ قال : رأيتٌ تسبيحات أبي المعتمر من الله 
بمكان . 

وكذلك كان النبي ية يعجبه من الدعاء جوامعه» ففي «سنن أبي داود»7» 
عند عائشة» قالت: كان النبيٌ ية يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين 
ذلك. 


ا ES U‏ ئشة أيضاً أ أن النبيّ يك قال لها 

ئشة» عليك بجوامع الدعاء: : اللهم ا أسألك مر TS‏ 
e‏ أعلم» وأعود بك من الشرٌ كله عاجله وآجله» » ما علمت منه 
وما لم أعلم . اللهمّ إني الك عا الت حيط لاز اراس 
بك من شرٌ ما عاذ منه عبدك ونيك الله إي أسالك الج وما قرب إليها من 
قول وعمل» وأعوذ بك من اللا وها قرب الها فول وعمل» انال ما 
قضيت لي من قضاء» أن تجعل عاقبته رشدا) وخرجه الإمام أحمد» وابنُ ماجه» 
وابن حبان في «وصحيحه)» والحاكم, وليس عندهم ذكر جوامع الدعاءء وعند 


(۱) رقم .)۱٤۸۲(‏ ورواه أيضاً أحمد ۱٤۸/۱‏ و1494, وصححه ابن حبان (811)) 


والحاكم ۱ , ووافقه الذهبي . 
o‏ - 


الحاكم «عليك بالكوامل» وذكره . وخرجه أبو بكر الأثرم وعنده أن النبيّ E‏ قال 
لها: «ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه؟» وذكر هذا الدعاء. 


وخرج الترمذي”» من حديث أبي أمامة قال : دعا رسول الله كل بدعاءِ كثير 
لم نحفظ منه شيئأء فقلنا: يا رسول الله دعوت بدعاءٍ كثير لم نحفظ منه شيئًء 
فقال: الا أدّكم على ما يمم ذلك كله؟ تقولون: الهم إنا شالك وخر 
ما سألك منه نبيك محمد» ونعوڈ بك من شر ما استعاً نه نيك محمد وأنت 
اتاد وعليك البلاغء ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 


وخرجه الطبراني وغيره من حديث أم سلمة أن النبيّ ية كان يقول في دعاء 
له طويل : «اللهم 2 أسألك فواتح م الخير» وخواتمه» وجوامعه» وأوله وآخره» 
وظاهره» وباطنه)©2, 


٠‏ وفي «المسند»*“ أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنأ له يدعو ويقول: اللهم 
إني أسألك الجئة ونعيمها وإستبرقها ّا من هذاء وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالهاء فقال : لقد سألت الله حيرا كثير وتعوّذت بالله من شرٌ كثير, 
وإني يت برل الله كي يقول : «إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاءء وقرأ هذه 
الآية 0 تضرعاً وشخفية نه لايْحبٌ المُعْمدينَ4 [الأعراف : ]٥‏ وإن 
بحسبك أن تقول: اللهم ا أسالك الخ وما قرت إليها من قول, وعمل . 
)١(‏ رواه أحمد ۱۳٤/۹‏ و45 .1٤۷-١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (1۳۹). وابن ماجه 

(3845)؛ وصححه ابن حبان (859). والحاكم ,2077-57١/1١‏ ووافقه الذهبي . 
(۲) رقم (۴۹۲۱)» وقال: حديث حسن غریب مع أن في سنده ليث بن ابي سليم. وهو 
سيء الحفظ . 
(۴) رواه الطبراني في «الكبير؛ 75 /(1/11). وصححه الحاكم ٠۲١/١‏ ووافقه الذهبيء 

مع أن في سنده عاصم بن أبي عبيد راويه عن أم سلمة» لم يوثقه غير ابن حبان ۲۳۸/١‏ . 

(5) ١1/؟لا١‏ و5 . وإسناده ضعيف لجهالة مولى سعد . 
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وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول, وعمل ». 


وفي «الصحيحين»٠‏ عن ابن مسعود. قال: كنا نقول في الصّلاة خلف 
رسول الله يك : السلام على الله » السلام على جبريل وميكائيل» السلام على 
فلان وفلان. فقال لنا رسول الله َه ذات يوم : «إن الله هو السلام. فإذا قعدَ 
أحدّكم في الصلاةء فليقل: التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها البي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» فإذا قالها 
أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ 
أن محمداً عبده ورسوله» ثم يُتخيّرٌ من المسألة ما شاء». 

وفي «المسند») عن ابن مسعود قال: إن رسول الله كيا عل فواتح الخير 
وجوامعه. أو جوامعٌ الخير وفواتحه وخواتمه» وإنا كنا لا ندري ما نقولُ في صلاتنا 
حتى علَّمناء فقال: «قولوا: التحيات لله» فذكره إلى آخره. والله أعلم . 


آخر الكتاب والحمد 5 وحده» وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 


)1١1461(-)19144( وانظر «صحيح ابن حبان»‎ ,.)4٠ 5( رواه البخاري (878), ومسلم‎ )١( 
1 .)١1965(و‎ )١196ة(و‎ 

٤٠۸/١ )۲(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوصن . واسمه عوف بن مالك 
الجشمي» فمن رجال مسلم . 
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2 وه 
الحديث الثالث والعشرون : 


عن أبي مالك الأشعريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ين : 
«الطهورٌ شطر الايمان» والحمد لله تملا الميزان. .» ٦‏ 
الحديث الرابع والعشرون 

عن أبي ذرَ رضي الله عنه» عن الي ب فيما يروي عن رَبه عر وجل 
انا «يا عبادي العو كي وجَعَلتَهُ بينكم 
محرما فلا عظالئفوا .> ۳۲ 
الحديث ا ورو 

عن ابي ذز رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله ل قالوا 
للنبئّ كلد : يا رسول الله ذَهَبَ أهل الدثور بالأجور» يصلونَ كما نصلي 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم» قال: «أوليس قد جعل 
الله لكُمْ ما تصدقون؟ 2 كه 
الحديث السادس والعشرون : 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مه : كبن 
سّلامَى منّ الناس _ عليه صَدقة كل يوم تظلعٌ فيه الشمس. . » الا 
ا والعشرون: 

عَنِ الشواس, بن سمعان رضي لله عنه عن الثبي بف ك 
«البرٌ > خسن الخلق ل ما حاك في تفس وكرمهُت أن 
يطل عليه النّاسٌ» . ۹۳ 
الحديث الثامن والعشرون: 

عن العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله ب موعظةٌ. وجلتُ 

۳ - 


منها القلوب. . . . «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطّاعة. .» ۱۹ 
الحديث التاسع والعشرون: 

عن معاذ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله أخبرني بعمل 
اعفن البح و ا امن الحان قال القت بالك عن طم 


١5 NE SENS 
: الحديث الثلائون‎ 

عن علبة الخشني رضي الله عن عن النَبِي بي قال : إل الله فرض 
فرائض. فلا تضيعوهاء 2ك د قاذ درا 10۹ 
الحديث الحادي والثلاثون : 


يا ودوك الله ل على عمل إذا a‏ الله ل 001 
فقال: «ازهد في اذا بك ا وا في يدي ا 


الناس». V€‏ 
الحديث الثاني والثلاثون : 

E‏ الع وال e E‏ كال 

«لا ضررٌ ولا ضرار» ۰۷ 
الحديث الثالث والثلاثون: 


عو امن عا رفكي :اش ترا ا ورل اا ور ن 
الا بلدعواهُم» ادع E‏ أمزال قوم ودماءهم ولكن ا 
على المدعي وال على من انا لحف 
الحديث الرابع والثلاثون: 

عن شد الحُدري قال : ل الله لا كول «من 
رأى منم مُنكراً فليغيّره بيده فإِنْ لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان» 4۳ 
الحديث الخامس والثلاثون : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب : «لا تحاسدواء 

۷ - 


ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرُوا. . .» الحديث oV‏ 


الحديث السادس والثلاثون : 

عن اي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َي قال : «من نفس عنمؤمن 
كرب من كرب الدنياء نفس الله عنه كربةٌ من كرب يوم القيامة. .» ۸٤‏ 
الحديث السابع والثلاثون: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يي فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالى قال: «إِن الله عر وجل كتب الحسنات والسيشات ثم 
بن ذلك. . .» 11 
الحديث الثامن والثلاثون: 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه : «إنَّ الله تعالى 
قال: من عادى لي ويا فقدٌ اذنته بالحرب . . .» الحديث ۳۰ 
الحديث التاسع والثلاثون : 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن رسول الله كَل قال: «إِنَّ الله تجاوز 
A E EE‏ ۳۹۱ 
الفصل الأول : 

فى الخطأ والنسيان نض 
الفصل الثاني : 

في حكم المكروه ۳۷۰ 


الحديث الأربعون: 
ا ايا اقال: أخذ رسول الله ب بمنكبيّ . فقال: 
دكن فى الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل» ۳۷٦‏ 


الحديث الحادي والأربعون: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : 
رلا يمن أحدكم حتى یکون اء غا لما جئت به» ۳4۳ 
الحديث الثاني والأربعون : 
عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
۳A -‏ - 


«قال الله تعالى: يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني عفرت لك 
على ما كان منك. . . » الحذيث f‏ 
الحديث الثالث والأربعون: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َة : «ألحقوا الفرائض 


بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» 4۹ 
الحديث الرابع والأربعون : 0 

عن عائشة رضي لله عنها عن النبي كل قال: ال اة عط دم 
ما تَحرّم الولادة) 4۸ 


الحديث الخامس والأربعون: 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. . ٠.‏ 44° 


الحديث السادس والأربعون: 

عن حي بردة عن أبيه اس و الأشعريٌ أن النبي کا 
يففة إلى الم با ا م ين فقال: «ومّاهي؟) 
قال ۰ البتم وَاللمِسُوْر فقيل لائ بردة : وما البتَع؟ قال ٠‏ 8 العسل ء 


والمِزْرُ نبد الشعيرء فقال: وکل مُسكر حرام ٦‏ 
الحديث السابع والأربعون: 

عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعتٌ رسول الله كلهِ: «مامَّلاً 
آدميّ وعاءُ شراً من بطن. . . ) ۷ 


الحديث الثامن والأربعون: 
عن عبد الله بن عسرو رضي اا عن الي كَل قال: «أربع 
من كن فيه كان مُنافقاًء وإن كانت خصلة مهل فيه كانت فيه خضلة 
من النفاق حتى يدعها. . . ») ۸° 
الحديث التاسع والأربعون: 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الي بل قال : «لو نكم توكلون على 
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الله حی توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاًء وترو بطانا» 4۹٦‏ 
١‏ 
TT‏ 0۱۰ 


0€ 


